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الطعة الول 
حقوق الطبع محفوظة لأنجال ااؤاف 
معيعَة مصَولوَالاناكلأز لكر 


ووم 2 / بموام / سب 
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رمه حمأة 


الأستاذ امحقق المرحوم الشيخ إسماعيل الحامدى 
قم تحله الأستاذ لشي عبد المزيز إسماعيل الحامدى 


أحد عاماء الأزهى السريف وشيخ مسحد العارف ,الله الأستاذ السيد عبد الوهاب العفيق 
يقايقباى بالفاهرة 


كانت حياة حافلة بالمذاخر» زاهرة يآثاره الجليلة » للسجلة على جبين .الدهس عداد من 
. نورء يشهدها أولواتفضل من الملماء الأعلام » ويعجز عن الإحاطة بها مداد وأقلام »' . 
ولا بد فى هذا القام من الاختصار والتقريب » إذ مالا يدرك جله لا يترك كله . 

وعساى بهذه الإمامة القصيرة » أكون قد وقَقت إلى رسم حدود ما يراه نظرى 
الضميف » وأ كون قد مبدت الطريق لمن هم أحدّ بصراً منى ممن عاشروا الأستاذ أو تتندذوا 
١‏ لله ليداوا بدلائهم فى هذا البحر الفياض و يظهروا ماخنى من درره ولآلئه » نقعنا اللّه به فى 
الدارين » إه يع مجيب . 


هر الم الفرد » التق النق » إسماعيل بن موسى بن عتّان بن مهد بن جوده المامدى 
لقا -وقميلة ُ الأشعرى عميدة ) الى مذهياً , الآ حمدى طريقة » العباسمى نسباً وأصلا.. ١‏ 


. مولده ونشاءه 


ولد رمه الله تمالى من والدينكر يمين ٠‏ يمتان بنسبهما إلى العباس ب غيد الطلب 
(ع النى عليه الصلاة والشلام ) » فبزغ نوره فى ير النهضة العامية فى نة ه74١‏ هحرية 
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5 
بئاحية (الكر نك ) إحدى ضواجى مديئة الافصر ذات الآثار الخالدة فى ضعيد , مدس 4 
ولما شب" وترعرع فى أحضان السكرامة ؛ تفيأ ظلال أرواح المدارف سئة ١ه‏ بمتفلوط 
حيث يقيم شقيقه البكرى الماج حسان مومى عَتَان كير العسكر بها فرعاه حقٌ 
با » ولحظه بعين العتاية » رغية منه فى تحقيق رؤيا رآها للاأستاذ صاحب الترجمة : 
موي يي و عان ما أبفعت مار غرسه , ودان قطافها» 
إذ ا يب اشثراه ‏ القراءة والسكتابة» وأتم حفط القرآنالشر يففر ببعين. 
بده نلقيه العلوم بالأزهر الشريف ٠‏ 

٠‏ وشاءت عناية القدير أن ترفمه إلى مصافة عاماء الإسلام العاملين فيسرت له الالتحاق 
بالأزم الشريف فى سنة هه؟١‏ ه بتقل أخيه الماج حسان إلى قلعة القاهرة » فاصطحبه 
ممه اله تحقيق رؤياه » فكان مارأى وتمنى » واغترف الأمبتاذ من محار للم ريا شي سما به 
إلى فلك الحكة ومناط الأبرار» بهذى أعلام ذلك المصر الذي نكانوا يشار إلييم بالبنان » 
كالول التق الشيخ يمد الاسماعيل » والشهاب امثير الشيخ مد عليش » و إمام الحتئين 
النيخ إبراهي السقا » وشيخ الإسلام والمسامين اشع إراهيم الباجورى ؛ وغيرجم من 
شهوس ذلك الزمان . : 


1 2/ 
رشنا وروا ملسا فضا ؛ التفوا حو ف بوم شيرلا 
5 وبعبول ‏ فد " الأمثال » وحازٌ قصب السبقفى اليدان ول 
5 “لمه و :اأخضر عليه يتدفق زاخوا بألوان الفصاحة والملاغة. إلا أن اخارب” 
بوسر يش على أرائك الأزعى : وهولم جسم “2 وان امو انه 
ن رح 0 
الطلاب الذين أختار” 2 مشيخة الازهر ' على إرادة الآمس سا كن 
3 [ عباس | باشا الا لتؤلس)» وصدريلة»: .لكريم باعماد هذا الاختيار فسبة ه. 


1 «” ك0 1 

ار خض فاته الخماقية ش 1 

3 ١ 0 | 

دك ني الأستاذ رحه الله أبلج الوجه نضئء فى غير شقرة ه عريض اما نه 

عن ذكاء رخ لنة:؛ مستدير الوجه يشرق بشرا » كث اللحية رسلها؛ مستوئ إلقامه . طوي- 
ا ش 1 1 0 0 


بيه" 


0 07 
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3 
قَ غير مطط . :ينيد مابين المتكيين ؛ رحب الصدر ٠‏ تخاله بديناً وهو لبس يبدين ؛ إدامشى 
فى طريق > عثى مشياً سحا فى غير تكلف ؛ جانها نحو اين عنقه تواضماً : لايكاد يلتفنت 

منة أو يسرة إلا بمقدارء تعلوه الهابة والوقار . 


رار 
ص فاته الخلقية 


كان رحمه الله وديماً فى غير لين ؛ حلها فى غير تكاف » موطأ الأ كناف ٠‏ تنطق 
أساررير وجهه بسا تنطوى عايه تفسه » كي حازما ؛ لا يعرف للمطل سبيلا » طيب القلب 
طاهى اانفس راضياً قائما سحا لابقل بده عمن يقصده فى قليل أو كثير . نيف على السبعين 
وليس له من دهره عدو أو خصيم ؛ بل شهله .رضاء الصغير والكبير ( ورضاء الكلق غاية 
قل أن تدرك ) ظ 


كان الترجم له ملسي سيت ٠‏ إذ وى من علوم 
الدين : حديث الرسول الكريم دراية ورواية ؛ وانكشف له من أسرار التعزيل 0 
| يتكشف لقبين وَإكان آنة عصرة فى أ التفسير» وققه الاما م مالك ؛ والأصول والتوحيف . " ظ 
أويجة أ هل .انه فى/: النحو؛ والصرف ء وعلوم البلاغة ء وا اه 
ذلك عن التضنر في العلوم اامقلية كالمبطق والرياضيات ؛ فكان , 


والجبر؛ والهندسة . والطبيمة والنجوم: دما يتل بذاك من 0 ا 


2 5 0 
نجلت تلك الء ١.١.‏ .ات ين وقد نبيلها؛ إلى عه 
١ 1‏ | عقر ل" مود 
1 عن طريقالالقاء والتحر يبر؛ فكر فكي 56 تنوعتث عث ونعددت مدٌلفانه ا فأرصئ 


الجلبتين 'ولله.رن على ناصية الحال فى اليدائين . 
الشيوخ الذن تلقوا اليم عله 


الأستاذ الآ كير لمن صاروا سادة العلناء كالنهامة الدقق اأستاذ المليل 
الشيخ 005 العربى من ٠‏ هيئة كبار العاماء بالأزهر ( والورع الكامل السيد ممد 
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ه 
عب التعى عب الناذة الحنابلة بالأزهرء والقامى العادل الشيخ مومى الثواوى رئيس .. ' 
كا مرانعة ااا سن ا وكل شخ اسم العالى لمر 
حالا . وهؤلاء َلى قبد الحياة:أطال الله حياتهم وأدام النفع بهم كا نفع بمشامتهم . 
أما من اختارجم الله من ناقوا عليه فنى مقدمتهم الإإمام الغذور له الشيخ مد عبده مف | 
الديار المصربة دايا وقد تلق على الشيخ مذهب الاما م مألك حتى النبابة كي تلق عليه 
للطول لسعد الدين التفتازانى فى علوم البلاغة » وجع الجوامع فى علٍ | الأصول ؛ وكذا الشيخ . 
عبد اله الفيربى » والشيخ عبد التكريم سلسان » ومن مائلهم من طيقنهم » ومن التأخر ين < 
الأستاذ الحدث الشيخ تمد السمالوطى ؛ ولاربى الكامل الشيش بيوتى عسل » والعلامة. 
السيح أبو الحاج على البق ؛ والشيح مصطق المهياوى يه من لم فى ا ل والفعدل ٠.‏ 
كمب عال» وقدم راسي ش 


أما جهوده فى عام التأليف ققد نكات بالعجا والتوفيق » ونظرة واحدة فى هرآة . 
مؤلفاته الحاوّة , تملا صدرك: بقيناً بأن الأستاذ كان بحرا مسجبورا ؛ حوى وا 
مالاايجود مثله الزمان [ من ذلك ] . 1 
١‏ شرحه عقيدة العارف باللّه القطب الدردير ؛ وهو أول مؤلفانه ؛ وقد فرغ منه فى بوم 

الجعة غرة ذى الحجة سنة 1807 ه بعد أن وا تخائمة حليلة فى التصوف . ظ ٠‏ 

- الكوكب الذي فب تنخ بدمكتابهالولى الميير» تنكام فيه على البسنلة من : علوم النحو. 

والفقه والتوحيد وتكلر فى مقدمه على حديث .كل أمى ذى بال 0 6 الم سبق 

جمنه فى كتاب ؛ وفرغ من تصنيفه عام 1ه . 

مأ حاشية على شرح اشغ حمن السكفارى ذل من الآجروية فى انحو ؛ وفيغ منبا | 

عام 175 ه. [مطبوع] ظ ظ ظ 

ع شرح مسألة الجالة التى ذكرها الغارف بلله الصاوى فى خاميته على التبرح الصفيز ٠”‏ 
لشيه القطب الدرديره وفرغ من تأليفها فى شير ر بيع الآخرعام 1994 ه . [«طبوع] . 
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ه حاشية على خاتمة الشرنح الصذير رجاء تحقيق دعوات مؤلفه رضى الله عنه » وكان 
ذلك عام 11/4 ه . 

أ - تقرير على حاشية الحقق الصبان هلى شرح الأشهونى لى ألفية ابن مالك » فرغ من 
تأليفه فى شعبان سنة ٠م‏ ه. إٍ بطو | 

بط منزاسك الح السماة بالرحلة الحامدية إلى الأقطار المحازية » صاغها رحه الله عام 
ححه سنة ١191‏ ملى صورة حكأية من أول عزمه على الحروج من مزله إلى أن 
رجم إليه مع بيان أحكام الحج . بعبارة سهلة تنتقم بها الخاصة والء عأمة 

- حاشية جايلة على شرح الامام الستوسى على عقيدته الكبرى » فرغ من تألينها بوم 
اليس ١4‏ ذىا! لقمدة سنة 104 ه ٠‏ ( وى هذه ) مطبوعة 

به - حاشية م| ا 


فى شهر صفر سنة الاه. 7 

٠‏ - تقريرات على نسيخته شرح الجموع ةلحن الأمير قه لاد اللالكية 
وكذا تقر برات على حاشيته ٠.‏ 

. -:نقربرات طى الشرح الصغير وحاشيته وكذا الشرح السكبير وحاشيته فى ققه السادة‎ ١ 
00 , اللالكية‎ 


- تمليقات على حاشية أبى النجا على شرح الشيخ خالد .على الآجرومية . وتمليقات على 
حاشية المطار طلى شرح الأزهرية » والسجاعى هلى القطرء وابن عقيل » ا 
على الشذور فى النحو . 

م١‏ تقرربرات على حاشية ابا على شرح الند تمر وعلى الطول ؛ وطلى حأشيتيه 

00 العيد الحكي والسيد فى علوم العاتى والبيان والبديم . ' 

ع اسه ريرات هلى حاشية البنانى على مرح جمم الجوامع فى الأصول . 

ه6١‏ تعليقات على حاشيتى الحياق وعد الممكيم على العقائد النسفية فى التوحيد . 

9 - تعليقات طى مختصرالسنوسى » وطلى حاشيته للشيخ الباجورى » وى حاشية ياد 
على شرح الل لماوى فى النطق . 

. نريرات على شرح الأمير على غرانى يح فى لأصطلح‎ - ١١ 

م - تقبيدات على شمرح الزرقانى طى البيقونية فى الصطلح . 
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13 -- تقييدات قليلة على مكن الأربمين النورية ومختصر ابن أبى ججرة » والثمائل الحمدية 
ومو طأ الإما م ملك » وسماح البخارى ومسل والترمذى فى الحديث ٠‏ 
."ا ب وله 00-9 بتدر يسه 
فى الأزص . 
"١‏ - تليقات على شرح الزعة فى عل الحساب واليسيئة ف امير . 
+” - تمليقات طى حاشية الصبان على ملا حنفى فى آذاب البحث . 
م - تمليقات على حاشية اججل على الجلالين فى التفسير ٠‏ 


جدأنة العملية 


بمدماتزود رحمه لله من ثروة العلوم وكنوزها حتى أصبح فيها الى » وتصدى 
التدر يس فى الأزهر الشريف <تى كن !داس المكة ومشكاة النلاح » فاح أرج فضله 
وتطوع. تذى زهره, أ فامطفاه شيخ خ الإسلام ليكون علا بين أعلام امتحان الملساء 
وطلاب بالإدفاء من: القرعة اامسكرية » كا اختارته وزارة العارف إثل رجال الدبن 
ف امتحان دار د 

وها زالت كسمه تنسامى ختى بل الأتراب ؛ ورأت مشيخة الأزهر الجليلة أنه خير من 
تسند إأيه مشيحة رواق ااسادة الصعايدة ع إذ هو ابن يجدتهاء قتولى أمرها سئة ١‏ »17 ه 

فر تلك تسلح إل1 4 وليك يصلح إلالما . 

إلا يل هو الصمصامة فى بد الغوار لا يرف السكلل أو لللل . 

قا م بأعبائها » فأصلح ما أفسدته الأيام من جهاتها » واس فها سق لسري » وكان 

من آثارء ها أن حصر أعيان لوقف وشرح معالها فى كتاب انقذه الملف من بعده نبراساً 


ممتدون د نكل ف تعراف أوقاف الرواق وضبط غلانه . 
وفاءه رضى الله عنة 


كآن رحقه م عاص الأوقات بالخيرات والطاعات : دائيا ط فمل للبرات سحية 
لانكلفاً » إلى أن أربى على السبمين من عمره فى حياة طيبة وجهاد مستمر فى إعلاء كلة 
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دين ونشر لوا » فوافاه القدر الحتوم واصطفاه الله لجواره فى صبيحة الأحد لمشر بقين من ظ 
رجحب سئة 0895 ه. ظ ظ ظ 
| وما داع خير وفائه حتّى غرع إلناس زراات ووحدانا إلى داره القايلة لمسحد السلطان 
لاه شرف بصحراء قابشياى شرق التاهرة ؛ واجتتمموا فى ثالك الفيحاء فى جم لاندراك المين 
انفاء ع« ٠٠‏ والكل بين بين عام حر بر 3 وطالبم ووحدية مشفق 0 سن 7 الصيدمة م 
عليه الها الام أب الأ لأجلا. م يسدوه اأرى ين الات 7 
ا الذين ارم سيفيد والصديقين والشهداء والالمين وحسن أولنك 
رفيا » وأحسن الله لنا وله وللسسفين الختام آمين . 
ظ عبد العزيز الحامدى . 


نحريرأ فى أول القمدة سنة ٠١04‏ هحربة 
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داكاكقة 2 


وول التغل بينتائه وز ويه وسل . 
قال الشبخ الفقيه الأمام العالم الحلامة !اأصد ر الأوحد أبوعبد النه مد ابن الشيخ الول العارف» 


٠‏ الرباق ألى يدوب بوسف بن عمر الستوسى المستى رحمه الله تمال وغفر كه ينه وكرمه 





بتاشالةالخيم 

الجد ننه رب الءالمين والصلاة والسلام على سيدنا جد وعلى آله وحنيه أ-جمين ظ 

[ أمابسد ] فيقول الفقير احاعيل الحامدى المالك غفر الله له ولوالديه ولشا ته واخواته آمين 00 
هذه حواش على شرح الكبرى للامام السنوسى رضى الله عنه جعتها من كلام الأسائذة على . . 

هذا الشرح اميف لنفسى وان هو قار مثلى » وأسأل الله أن يذفع بها وعلى الله الاعتّاد . 
( قوله سم الله الخ) هذه بسملاة اللصنف اكتقى بها عن إسملة لاشرح » لأنهما له وهما كشي * 
واحد ( قوله قال اخ ) من كلام بعض التلامذة غير محتاج له لأنه قد عرف نفسه. فما إعد ( قوله ش 
الشيخ ) تعورف فيون بلغ رنبة أهل الفضل وأو صغيرا » وأصله من لعن ق البسن ( قله الامام ) ْ 
لالج اله عله تعمل مغردا وجعا ( قوله العلامة ) التاء زائدة لتأ كد المبالغة 
وأى به بعد قوله المال لافادة أنه جع بين الءقول والمنقول نحةيقًا ( قوله الصدر ) أى المسدر 
فى مجالس الآ كابر والعاماء ( قوله الأوحد) أى التوحد المنفرد معرفة العأوم المقلية واللقلية 
واللدتية ( وه أبر عبد اد ) كنيته » وقوه د اما ( قوله الول ) أى المآولى لأواض الله - 
و يازم أن يكون يتنبا لنواهيه , أومن تولى الله أمسه على وجه ناس كل 25 لغره طرفة عين' ' 
فعلى الأول فعيل بعنى فاعل وعلى الثاى عمنى مفعول ( قوله العارف) أى بربه » وهو من اشتغل 
بوبه يحيث صار لاباتفت لغيره من الآ كوان ( قوله الربانى) نسبة للرب على غيرقياس والنسبة له 
من حيث شدّة تمسكه بدينه ( قوله السنوسى ) نسلبة لبنى سنوس قبْيلة من العزب بالمغرب ( قوله 
الحسنى ) نعث لحمد ؛ لأن المقام مقام بوضيحه نسبة للحن بن على" من جوة أم أيه ( قوله 
رجه الله ) فى نسخة رضى الله عنه » والرحممة والرطى بالذسية لله ععنى الانعام ( قوله وغفر له عنه 
و رمه) فعض النسخ إسقاطه , والمةفرة سترالذتف 6 ونلزمة عدم الؤاخدة به ) وقيل >والذاتب 
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[الجدلله] الذى شرح صدور العاماء ااراسخين , لقبول أنوار العارف مستمدة من سواطع 

البراهين 6 وظهر لهم بأ يات مصنوعأنه ؛ لكل" علىماقسم ل بفضله فى سابق قضانه ؛ ومنّ عليهم 

فيها بالنظر القويم » فأشرفواعلى مالا عحاط به ولا يكيف من عظيم جلاله وكير يابه » فتاهوا فى 
ذلك الجال والجلال حتى أذهلهم بعد عن ات أرضه وسعانه ) قسحان 


من صحف الملانكة » والممنّ والكرم الانعام ( قوله شرح ) أى هيأ بإزالة الرعونات البشرية . ثم 
فى ذ كر الشسرح أوّل كلامه براعة استبلال تسب التأليف » وفى ذ كر البراهين والنظر القويم.فما 
بعد براعة بحسب الفنّ ( قوله صدور العاماء ) جع صدر أريد به القلل مجازا لعلاقة الحلية . ثم 
أر بد بالقلب العقل الذى هو النور الروانى لعلاقة الحلية أيضاء فهو مجاز على مجاز إن لم تقل ان 
إطلاق القلب على العقل حقيقة . ثم ان إسناد الشرح للعقل مجاز عقلى من إسناد ما للشى" إلى 
ته لاآن التشرح معنى التبيئة ا هو للنفس ( قوله الراسخين ) أى الثابتين فى العلل ( قوله 
لقبول ال ) متعلق بشرح : أى قبول معارف أقوى تمائيت لهم إذالغرض أنهم راسخون أرياب 
معارف ( قوله أثوار المعارف ) أى المعارف والعلوم النيهة بالا'نوار ( قوله مستمدّة ) حال من 
المعارف : أىمأخوذة منها فهو يفتّح الممم » و ,رصم الكسر على أنه حال مر الصدور : أى محصأة 
لأمعارف من البراهين الساطعة ( قوله من سواطع البراهين ) من إضافة السفة للموصوف » 
والسواطع جع ساطع » وهو لغة المرتفع من الحسيات » أريد به الظاهر لعلاقة اللزوم » والبراهين ؛ 
جع برهان ء وهو الدليل المركب من مقدماتٍ يقينية ( قوله وظهر ) أى الله ء وقوله : لم : أى 
العاماء الراسخين عطف على شرح عطف مسبب على سب » والمراد بالظهور الع وقوله : 
نات مصنوعانه الاضافة بيانية : أى وعلموه سبحانه وتعالى بسبب النظر ف الآيات والعلامات 
التى هى مصنوعاته الدالة على وجوده ( قوله لكل ) متعلق بظهر وهو بدل من قوله نم : أى 
وظهر لكل واخد منهم ظهور عل على الوجه الذى قسمه : أى أثبته فى الاأزل 6 ففلهور البارى 
لعباده متفاوت الرتب » فكل واحد يعامه على الوجه الذى سبق فالثزل على ما اقتضته المكمة 
( قوله بفضله ) أى إحسانه متعلق بقسم أوظهر ( قوله فى ساب قضائه ) أراد بالسبقية الازلية 
أى فىقضائه الآزْلى وفى معن الباء والجار وامجزورمتعلق بقسم عنى نبت » والقضاء الارادة الا“زلية 
أو العم ( قوله ومنْ عليهم:) عطف على شرح وضمير عليهم للعلماء » وقوله : فيها : أى المسنوعات 
وقوله : بالنظر القوم : أى السحيح الموصل لوجود الصائم » وهو النظر فيها من جهة الهدوث 
أو الامكان ( قوله فأشرفوا) أى فتبب عن ذلك أهم أشرفوا : أى اطلعوا ( قوله على ال) 
أى على ثىء لايمكن العلٍ به على وجه الاحاطة لكثرته ( قوله ولايكيف ) أى لا يكن وصفه 
امظم كيفيته ( قوله من عظيم جلاله ) يبان لماء وهو من إضافة السفة للموصوف . واعل أن 
لله صفات جال : كالسط والرحمة » وصفات جلال :كالقهر » والكيرياء عبارة عن السفات 
الجامعة لصفات الجلال والجال » والراد مها هنا ماقابل الجلال الذى هو صفات الجال ( قوله 
فتاهوا) أى غابوا ‏ وقوله : فى ذلك الال والجلال : أىاللذين أشرفوا عليهماء والجال مأخوذ 
. من الكبرياء ( قوله فسبحان ال ) أفاد به أنه لايمكن إدراك حقيقته شبحانه دفمالما يتوهم ١‏ 
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من ظلهوره لا وليائه عين حفا:ه » وقر به عين بعده 4 والعحز عن ادر! كه لسعة جلاله زهة 
لا :كيف وغابة يال لاأصنيائه ء والصلاة والسلام .على من خص من رتب المعارف بأعلاها » 
ورق فى درج الاخصيص والتقر يب مياق لانكنه » بل وقفت الءقول بمراحل دون أدى أدناها 
ورضى الله عن آله وسبه الذين شرفوا غابة الشرف تشاهدة طامتّه المليا ة والاقتباس من عظيم 
أنواره » فكان لحم ثعسا وهم أنحم .بتدى بهم فى دياجي ظل الجهل 

ظ من قوله : وظهر لمع دن إدراك حقيقته ( قوله عين خفاته ) أراد به لازمه ؛ وهو عدم إدراك 
حقيقته ( قوله وقربه ) أى المتوى لأن قربه منا من 'حيث علمه بناء وقوله : عين بمده أراد . 
بالبعد لازمه وهو عدم الادراك (قوله والعجز) أى يز الخلائق كلهم أو الأ كابر والأدفياء عن 
إدراك حقيتته , وقوله : تزهة اسم مصدر ينى المصدر ؛ ؤهوالتئزيه خبر ع نالعجز : أى والعجز 
عن إدراك حقيةته دنزيه له تعالى ود له عما لايليق به مندفات الحوادث ( قوله اسعة جلاله ) 
أى وجاله ‏ والمراد بإلمة العظم » وقوله : لانكيف صفة للئزهة : أى تنزبه لا يمكن ادراك 
كبفيته ( قوله وغابة مل لا'دنيائه ) لاأن من جز عن ادراك حقيقته فةد أدرك اتصافه تعالى 
بصقات التقديس والتنز به ع نالخوادث وادراك ذلك كال ؛ والأصفياء جع صف ععنى فاعل : أى 
من أسالله وأخلص فى محبته 4 أومفعول : أى المصئ والتار من بين خلقه ( قوله من خص) 
أى خصه الله ( قوله من رتب المعارف ) بيان الاأعلى وأل جنسية أواستغراقية » والاضافة على 
الأول من اضافة الجزئيات الكلى , وعلى الثانى للبيان : أى بالاأعلى من رتب المعارف أو رتب 
هى ألعارف ( قوله ورق ) أى صعد ( قوله فى درج ) فى يمعنى من البيانية مشو بة بتبعيض » 
والدرج بضم' ففتح جم درجة بهم فسكون و بفتح الراء #ففة ومشددة و. بفتيحهما : المرقاة الى 
يعد علها استعارها لامرتبة , وقوله : مساق معمول ارق ( قوله والتقريب ) أى إلى الله من 
عطن التعاق بالفتح على المتعاق بالكسر » لأنك تقول خص” فلان بالتقريسب والتخصيص ١‏ 
متعاق بالتقر يب ( قو لاتكنه ) أى المراق التى رقاها : أى لا كن ادراك كنهها وحقيقتها 
( قوله بل وقفت ) أى تباعدت ؛ وقوله : العقول ؛ أى عمّول الخلق ؛ وقوله : صياحل : أى 
مسافات » وقوله : دون أدى أدناها : أى المراب » فااعقول لانقدر على إدراك أدتى الأدنى من 
لك المراتب لوجود الفاصل من المسافات يبنها و بين نلك المرتبة الأدى » وحينئذ فا بالك بامرتبة 
. العليا ( قوله ورضى ) أى أنم أو أراد الانعام ( قوله شرفوا ) بفتح فم أو ضم” فكسر مع 
شد ( قوله طلعته ) الطلعة الوجه ؛ والمراد الذات والعلاقة الجزئية ( قوله العلا ) أى المرتفعة 
( قوله والاقتباس ) أى الأخذ عطف على مشاهدة ( قوله من عظيم أنواره ) من اضافة الصذة 
والمراذ بالأنوار العلوم الشرعية والمعارف الاله.ة ؛ فنى الكلام استعارة مصراحة والجامع الاهتداء 
فكل (قوله فكان لهم ثعا) أىكالشمس » فزمانه عله الصلاة والسلام كالنهار اكثرة النور 
وظهور الاأحكام من جائبه » وه وكالشمس يبدى لحم ماخ علييم ( قوله أنجم ) أى كلا" نم 
فزمانهم لفية النى طلى الله عليه وسل غنه وعدم وجوده فيه منزلة اليل ( قوله دياجى ) قيل 
جم دجوج » وفيه أن مقتضى هذا أن الجم دياجيج » قلهله. جم دبوج شدوذا » والدباعى فى 
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ونيت العدم بإقتفاء 1 نارهم فى مزالق أوعاره . 

[ وإمد] فيقول العبد الفتبد الى به المشفق منخبث صنيعه وسوء كسبه : جد بن بوسف 
السئوسى الحسنى غقرالله له بلامنة ولأبو به ولاخوته وذر بته وأحبته » وجع الجيع بفضاه فى أعالى. 
الفردوس مع المقر بين من أصفيائه وأهل محبته وشريف قريته : لما وقق الله سحانه وتعالل 
لوضم الوقيدة المسماة بعقيدة أهل التو-يدءع الرجة بعون الله دن ظامات الجهل ور بقة التقليد , 
المرثمة بفضل الله تعالى أثفكل” مبتدع عرد , طلب منى بعض من اعتنى بقراءتها ء أن أضع له ” 
علبها تختصرا بكمل مقاصدها 1 
الآصل الأشياء الحسية المظامة مستعارة هنا للا زمئة المظلمة .» وقوله : ظل الجهل من اضافة الشبه 
به لأمشيهع والمعنى حيفئذ موتدى يهم ف الا'زمنة المظامة » وهى أزمنة الجهل الشيية بالظل » والمراد 
«أزمنة الجهل الا زمنة الككثنة بعد موته صلى الله عليه وسل وانقطاع الوحى ع فصارالئاس برجعون 
للصحابة فى النوازل وهم مبتدون ( قوله وتثبتالقدم ال ) استعار القدم للعقل والباء فى باقتفاء. 
سببية والاقدفاء الاتباع والآثار جم أثر : أى أثر المنى » والمراد بد هنا العلوم » والمزائق ججع مزلق 
أى مكان ان لق أريد بههنا الخطأً واضافته للاثوعار التىهىالا' مكنة السعبة للبيان » والا وعارستعار 
للمسائل الصعبة 6 والشمير فى أوعاره للجهل واضافةالاوعار للجهلبإعتبار أنه سوب ف الزلق وحيتئق 
فالعنى : ويثبت العقل يسيب انناع عاومهم فى المسائل المعبة التى حصل الخطأ فهها بسب الجهل 
(قولهاليد) أى لله ببب اتحاده له ( قوله الفقهر ) أى امحتاج ( قوله إلى ر به ) أى مالكه ( قوله. 
المنفق ) أى اللخائف عذاب ر به ( قولها من خبث صنيعه ) أى من أجل سوء مصنوعه : أعنى. 
الأفعال السادرة منه ؛ وقوله : وسوء كسبه : أى مكسو به ادف لما قبل ( قوله بلا محنة ). 
أى اختبارله بضرر فى يدنه أوماله ( قوله وذرّيته) أى له ذ كرا كان أوأتى قوله وأحبته) 
أى كل من نحبه ولو بعد عصره ( قوله وجع الجيع ) أىنفسه و إخوته وأبريه وذريته ( قوله. 
بفضله ) الباء للملايسة : أى لاوجو با عليه ( قوله فى أعالى ) جع أعلى ( قوله من أصفيائه ) 
يان مقر بين ( قوله وأهل محبته ) عطف عام على خاص ( قوله وشريف قر بتة ) الراد 
بالقر به الطاعة :. أى ومن أهل قربته : أى الله : أى طاعته الشريفة ( قوله لما وفق الله ). 
أى وفقنى مقول القول ( قوله لوضم ) أى :تأليف ( قوله الخرجة ) من الاسناد للسيب لمكن 
بإعتبار معناها لا لفظها » واتخرج الحقرى هو الله ( قوله بعون الله ) أى باعانته ( قوله من. 
ظامات الجهل ) من إضافة المنبه به المشبه .( قوله ور بّة التقليد ) من اضافة المشيه به للمشه: 
والريقة حبل عمل فى رقبة الخدوان الصغبر يسحب به » فصاحب التقليد ينقاد الى مقلده فى كل” 
مابريده منه بسبب تقليده كا أن المروان رنقاد مع كل” من سحبه من ر بقته ( قوله امرغمنة ). 
أى الملصقة بالرغام يفتّح الراء : أى الغزاب أنف الخ » والمعنى على التشميه : أى ان تلك العقيدة. 
لمأ احتوت عليه من الآدلة القاطعة كالمرتمة الخ » وحتمل أن المرغمة ععنى المذلة ( قوله ميتدع ) . 
أى فى السنة ماليس منها ( قوله عنيد ) أى معاند لاعتثل للحى ( قوله بقراءتها ) المراد بالقراءة. 
ماإبثمل الحفظ والمطالعة ( قوله تكمل مقاصدها ) أ ىالعقيدة والاضافة مناضافة المدلول للذال > 
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واسول المشم ع الى مادب من موار ردها . حك إلى ذلك طاليا من ع الو لى الكرم حسمو 
المعونة . سيد للصواب في الظواهر 0 اتى هى عن كثر من العلل غير مصونة . 
وسعيته و عمدة أهل الترفيق وااقدديد . فى شرح عقيدة أهلالتوحيد » والله تعالى أسال أنينفع 
با. وأصله . 3 دن على من دفي ف محصليا شيل مانب أدسل إلم رقات والفوز كال الدار بن 
حوله وطوله . والسلاة والسلام على سدنا ومولانا ماد أفضل الهالى بعشه وكله . 

(ص) اللبد دنه وب !اعالمين . والصلاة والسلام عبىسيدنا ومولانا مجدناتم النيين » وإمامالمرسلين . 
ورضى الله عن أغاب رسول الله أجعين ؛ وعن التابعين ومن تبعهمباحسان الىيوم الدبن . اعم 


أ كمل المقصود منها الذى هو المعاتى ( قرله المشسرع ) أى الشر وع : أى التوجه ( قوله إلىما 
ال) أى إلى ادراك معان عذبت : أى شبيرة بالماء المذب » وقوله : من مواردها من دائية 
والمورة كان الورود » أريد به نفس الماء لعلاقة انجاررة . ثم أر يد بالماء المداتى يجامم أن 
كلا به الحياد 4 وحينئذ فالمعنى : و سمهل التوجه إلى الادراك المتماق بالمعالى الحاوة ( قوله 
الى ذلك ) أى مطلوبه المستفاد من قوله : طلب متى ( قوله طالبا) حال من.فاعل أجبته ٠‏ 
( قوله حسئ المعونة ) أى المعونة الحسنة : أى اللى لم تنب عثقة ( قوله والتديد) 
أى ااتوفيق ( قوله الظواهر ) أى الجوارح الظاهرة كاللسان ٠‏ وقوله : والبواطن : أى كالقلب 
وعبر بالمع نظرا له ولاخوانه ( قوله التى هبى ) أى البواطن (قوله عن كثير ) متعلق بمصونة 
( قوله من العلل ) أى الأعساض الباطنية كالحقد والرياء والكجس والحسد ( قوله والتسديد ) 
عطف مرادف ( قوله فى شمرح ) متعلق ,«مدة : أى اإضاح ( قوله و بأدله ) أى الآن ( قوله فى 
تحصيلهما ) أى اللمآن وااعرح ١‏ قوله بثيل ) أى تحصيل ( قوله مياتب أهل العرفان ) أى 
المعرفقة من الكالات المعنوية كالعلوم والمسية كالدرجات فى الجنة ( قوله والنوز ) عطف على 
نيل (قوله كال الدارين ) أى بالأشياء الكاملة فى الدنيا من امتثال الأواص واجتناب النواهى 

والا-تقامة ظاهرا و بإطنا على الدوام » وفى الآخرة من المنازل والدرجات والنظر لوحه انل ( قوله 
عوله) متعاق »ِنّ.: أى بقدرته » وقوله : وطوله : أى احسانه» وريطلق أيضا على القبرة وكل” 
يح هنا ( قوله العام ) هو ماسوى الله ( قوله بعضه) أى حِزئه ( قرله الداللين ) من 
العلامة عمى الدليل لانه دلل على وجوده تمالى »أو من العم لابه بقيد المل بوجوده تعالى ©» شق 
ذ كره براعة استولال لا"نه يشير الى أن كتابه هذا يبحث عن الدليل الموصل لاعل بوجوده تعالى . 
(قوله سيدنا) أىجيع المخلوقات , والسيد هو الذى يذزع اليه عند الشدائد » وقدمه على مولانا : 

أى ناصرنا لا'ن الفزع مقدم على النصر (قوله ممد) الا"ولى قراءته بالرفم خبرا لحذنوف ليكون 
اس صلى الله عليه وسلم امد راسي سر الاء :أى متمم كو بشتحها : أى محسن 
( قوله وامام الأرسلين ) أى المقدم علييم فعلى غيرهم بالاأولى ( قوله أعهاب ' رسول الله ) أظهر 
مع أن الحل لأضمير لذذا بإسعه تعالى ( قوله ومن تبعهم ) أى التابعين ( قوله إلى بوم الدبن ). 
راجع لعموم من : أى ومن تبعهم طائقة بعد طائفة وهكذا إلى يوم الدين : أى قربه ( قوله 
بإحسان ) ألباء. للملابسة » والمراد بالاحسان أصل الاممان الماعجى فيشمل العصاة ( قوله اعم ) 


د 


+ 
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شرح الله صدرى وصدرك ويسر لنيل الكال فى الدارين أصرى وأمرك : أن أل مايجب قبل 
كل شىء على من يلم أن عمل فكره فها بوصله الى العل ععبوده من البراهين القاطعة والأدلة 
الساطعة إلا أن يكون حصل له العل بذلك قيل البلوغ فليشتغل بعده بالا'هم فالائهم . 
(ش ) الكلام فها يتعلق بالجد والصلاة والسلام على النى صلى الله عليه وسلم شهير فلا نطيل 
به ولا يحق هنا حسن مناسية الدعاء بشرح الصدر الذى هو تيائة.لقبول المعارف . 
الما 2 زا د 1 ااه وا 10210111 

خطاب لكل مكاف أو لكل مطلع على هذا التأليف » وان كان أصل الخطاب أن يكون 
لعين ( قوله شرح ال ) المراد بالصدر القلب يمعنى النفس ء والمراد بشرحها توسيعها وتهيثتها 
وجعلها مستعدة لقبول المعاتى والمعارف بإزالة الرعونات منها ( قوله ويسر) أى منهل ( قوله 
فى الدارين ) متعلق بالككال أو بقيل ( قوله أمرى ) أى حالى : أى الالسباب الحصأة لثيل 
الككال من إرادة الطاعات والقدرة عليها (قوله أن أول مايجب) معمول اقوله اعل : أى انّ أوّل. 
الاأشياء الواجبة بعد التكليف إعمال الفكر ا[ 6 وقوله : قب لكل ثىء : أى قبل مزاولة كل 
' ثنىء من أ كل وشرب وصلاة وغير ذلك » وأفاد بقوله قبل كل ثىء أن وجوب هذا الااص 
فورى” » قبلانوجوب النظر وجوب الا"صول فتارك هكافر » وهومامشى عليه المنف هنا ء وقيل - 
وجوب الفروع فيثاب عليه و يعاقب على ترك والمقلد إعانه,سميح ( قوله على من بلغ ) أى 
وعقل (قوله فكره) أى قوّنه اللفكرة (قوله فما ال) .أى فى عصيل الدليل الذى بوصلها ع لاان. 
الانسان أولا يعمل فكرء فيأتى بالصغرى ثم يعمله فى الانيان,السكبرى ثمبالترتيب وملاحظة اندراج 
الحد الا'صغر فالا" كبر » م ان ف الكلام حذفا ء والاأصل فمابوصاه إلى الع بمغبوده والتصديق به 
هذا » و اصح إرادة الدليل الاأصولى” وهومقرد كالعام وإعمالالفكرفيهبالنظر الى حهته كالحدوت. 
وجلها(!؟عليه تحوالءالْحادث ثمجعلهاموضوعا ويحملعليهالمطاوب نحو وكل حاد ثلابدله منصاتم 
(قولهالتاطعة ) أى المقطوع بها : أى عقدمائها ووصف البراغين بالقاطعة كاشف (قولهالساطعة ) 
أى المرتفعة 6 والمراد لازم الارتفاع وهو الظهور : أى الظاهرة التى لاحناء فيها ( قوله إلا أن. 
.يبون ال ) “قلا يجب عليه أن يشغل فكره بسد ذلك فيا يوصله بل يشتفل ال11» وقوله : حصل » . 
أى قبل الباوغ » وقوله : بذلك : أى ععبود. ( قوله بالأهم ) أى بالنسبة لذلك المكلف فالالهم : 
أى وعكذا إفاذا بلغ فى وقت الصلاة فالا'هم به تعل مايتعاق مها من طهارة وغيرها , و إذا بل فى 
وقت الصوم فلا'هم فى حقه تعل مايتعلق به وعكذا ر قوله بالحد الم) أى والترضى ومعنى الانباع 
( قوله فلا فطبل به ) أى فلا نذ كره حنى نطبل بذكره ( قوله شبير) أي مشهور ( قوله ولا 
حنى ) ال وجه الناسبة أن هذا الفنّ يبحث عن أحوال ذاتالاله وأحوال ذات الاله غير مألوفة 
للصدر فيضيق عن حملها لأن الوهم بنازع فيها ويريد أنيثبت لله ماهو مألوف له من النجمهات 
والتشكلات والتغيرات وتحو ذلك فدعا بششرح الصدر لأجل أن ,تعحمل مايثيت لله تعالى » وان 
كان تصدير الكتب بهذا الدعاء غير معهود للمصنفين ( قوله حسن مناسبة الناعاء ) أى المناسبة 
الحسنة والود ف كاشف ( قوله الذى ال ) لا التوسيع الحسى” (قوله لتبول المعارف ) أى العأوم 

ْ قوله : وسلها : أى الجبة . وقوله : عليه : أى العالم اه منه‎ )١( 
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وفهمها وازلة ضيقها عن -مل ذلك وحرجها (قوله ) ان أوّل ماجب : أى شرعا » وامالم أقيده 
بذلك م وقع فى الارشاد وغيره لعدم اختصاص القيد بهذا الواجب بل الاحكام كلها إنما تثبت 
عند أهل السنة بالشرع وحكمت المعتزلة فبها العقل وسيانى ان شاء الله تعالى الرد علييم فى محله 
إلا أنهم خصوا هذا الموضع باعتراض 6 وهو أن قالوا لولم تحب النظر عقلا للزم الخام الرمل » 
وبان الملازمة أن المكلف 


كالعل بوجود الله والعيل بقدمه ( قوله وفهمها) عطف على قبول : أى تبيئته لفهم المعارنه 
بمعنى المعلومات على الاستخدام ( قوله وإزالة) عطاف سيب على النهيئة ( قوله و إزالة 
ضيقها الخ ) أنث مع أن المرجع وهو الصدر مذكر مراعاة لكوته بمعنى اللطيفة الربانية ( قوله 
عن جل ذلك ) أى القبول والفهم : أى والمراد تحمله الاتصاف به وعبر عنه بالجل إشارة الى. 
نآل ذلك عليه » والحرج أشل الضيق فهو من عطف الخاص » وامراد هنا بالضيق الرعونات 
البشربة المائعة من ادراك المعارف (قوله مآ وقع فى الارشاد 04 راجم لامننى » والارشاد كتاب. 
لامام الخرمين فى الأصول الفتهية والدينية ( قوله بهذا الواجب ) الانسب بهذا الحم ( قوله 
ول الا" حكا م كلها ال ) سواء كانت إحجابا أو ندبا أو حر بما أو كراهة إنما تبت الل والباء داخلة 
على المقصورعليه : أى ان هذا القيد لس مختصا مهذا الواجب بليتعداه لغيره (قوله بالشرع) أى 
اح صل انعله وير والباء عت سن بمنماتة يجيت عتى نال »وضع ازيراد الشرع الغا 
الواردة كالقرآن وغيره (قوله وحكمت المعتزلة فيها) أىفالا'حكام سائرها العقل : أى جعلت العقل 
حا كا مها : أى مدركا لما بنفسه والشرع مؤكد اياي سحي ات وو 
مبحث التحسين والتقبيج العقليين ( قوله الا أنهم ) أى المعتزلة خصوا هذا اللوضع : 

موضع وجوب النظر الذى هو مبى الا'حكام الااصلية والفرعية بإعتراض : أى وم 5 ١‏ 
يأنى وهذا استدراك على مايتوهم من قوله : وستألى ال فانه بوهم أ أنهم لم يذ كروا هنا شيا 
قدفع ذلك شوله الا أ: نهم ال ( قوله لوم يجب ال) هذا قياس استقنالى" حذفوا فيه الاستثنائية 
مع دلا والنيجة » ولأكانت هذه الملازمة لست بنة نوها بعَوهُم و بيان الملازمة ال وهذا 
الدليل الذى أفاموه من قبيل دليل الخلف المثبت للمطاوب بابطال نقيضه وتقريره أن يقال لولم ' 
بج النظر عقلا لازم اخام الرسل : أى مجزهم عن ائبات نبوّنهم فى مقام المناظرة لكن التالى 
باطل لما يلزم عليه من عدم اافائدة فى البعثة واذا بطل التالى فالمقدم وهولم يجب النظر عقلا مثله 
واذا بطل لم يحب النظر عقلا الذى هو المقدم نفت نقيشه وهو بحس النظر عقلا وهو المطلون 
( قوله وببان اللازمة ) أى ببان أنه يلزم من اتتفاء الوجوب: العقلى الخام الر-ل ( قوله أن 
املكف الخ) توضيحه أن اللكاف او وجب عليه النظر شرعا » وقال له الرسول : يحب عليك. 
إشرعا أن تنظر فى متجزق اتمل صدق دعواى وننظر فيجمع مايتوقف عليه بوت الصائع تعامه - 

رتعل صفاته لقال المسكاف المرسل اليه لاأنظر حتى جب على" النظر : : أى حتى يبت وجوبه على" 
وااكت > اد وجوت خرى والشرع | يقت عندى ولا حب على النظر < <تى أعل بوجو به 
ولا أع ا وجو به حتى أنظر فا أل الانمي الى أن النظر موقوف على النظر بواسطة أن الاظر 
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لاينظز مالم للم وجو به ولا عل وجو به مال ياظر . وأجيب باثنه مشترله والمذترك مازم اذ أو رجب 
عقلا لالم أرضا لان وجوب اانظر غير ضرورى عندهم لتوقنه على مقدمات تفتقر الى أنظار 
دقيقة » والمىق أن انظر لوقف على العلم بالوجوب لاعادة ولاشرعا . أما عادة فلا'ن الله تغالى 
أجرى عادته وطرد سئتة بعدم تواطى ' العقلاه على الاعراض عن النظر فى تجائب الكائنات 
وغرائب المصتوعات ومن أعظم ذلك . 

موقوف على وجو به » ووجوبه موقوف على العم بالوجوب » والعل بالويجوب موقوف على النظر 
والموقرف على الموقوف على النىء موقوف على ذلك الثىء وتوقف الثنىء على نفه باطل 
ثماأدى اله وهو كون وجوب النظر شرعيا باطل » وهذا الدليل حدة لاقدرة لإننى على دفعه 
وهو معنى اقامه ( لاذظر الح ) فيه حذف ء والااصل لا ينظر مالم يجب ولا يجب مال بعإوجو به 
( قوله وأجدب بأنه ) أى هذا الاعتراض باخام الرسل ( قوله .شترك ) أى يننا ويسك يم 
عازمنا فعاشر أهل السنة على قوذا بوجوب النظر ترعا يلزنم على قولكم بوجوبه علا 
والاعتراض المشترك غيرمازم للخصم اذ لاحدة فيه لاثبات المظاوب بالكل فىورطة فكلانه قال 
ماألزمتمونا به يلزسم وما هو جوا بم فهو جوابنا ( قوله لأفم أيضا) أى لا:لزم الاخامكما ٠‏ 
. يستازمه لو وجب ششمرعا ( قوله لأن وجوب ال) لاأنه ليس مستفادا من المشاهدات ولا من 
المحسوسات ولا من المأواترات ولاءن الحدسيات ألتى هى أقسام الع الضرورى ( قوله غسير 
ضرورى ) لاثنة لوكان ضروربا م يازءهم ذلك الاعتراض ( قوله جتفاقر لأنظاز دقيقة ) أى . 
عندهم » وذاك لاأن وجوب النظر عندهم يتوقف على كون الاظر يفيد المعرفة » وأن المعرفة 
واجبة وأن النظر طريق إلها ولا طر يق إليها سواه ون مالا يتم الواجب الا به فهو واجب ( قوله 
والحق الخ ) أى والجواب التحةيق لاأنه يحل مائملك به الخصم لحلاف الجواب الأول فانه 
مفيد لاسكات الخصم ولا ,قبت مذهب اليب » وهم أهل السنة . والحل يكون بأمور : إما بإبطال 
ماحكمت به الشير طية من الأزوم . و إما بابطال الاستئنائية أو دللها إذا كان الدلل استثنائيا كي 
حنا ( قوله ؤاعاق أن النظر) أى من حرث ذانه ومن حيث حكمه لايتوقف الل » فقولنا من 
حيث ذانه ناظر بن فيه أرد قوشم فى الدليل النظر موقوف على وجو به الذى هو المقدمة الأولى 
وقولنا من حيث حكمه ناظرين فيه آرد اللقدمة الثانية : أعنى قولهم ولا يجب النظر الا اذا غُل 
وجو به ( قوله أما عادة فلاان الح) أى فلوكان النظر يتوقف على ثبوث وجو به على الناظر م 
تطرد العادة ب لكان لاإنظر الانسان الا اذا بت عنده وجوب النظر عليه “فر بان العادة بتواطىء 
العقلاء على النظر من غير أن يتول أحد لا أنثار حتى الست عندى وجو به على" مطل لالمقدمة 
الأولى من #وهم النظر موقوف على وجوبه » ثم ان المراد بتوله بعدم تواطىء المقلاء على . 
الاعتراض ال نو اطؤهم على النظر ال "معامت فالاأوضح اسقاط عدم والاعراض (.قوله وطرد ٠‏ 
سنته) أى طر يقته : أى جملها مطردة دائما . وأما ااعادة فتصدق يرتين (قوله مجائف الكائنات) 
من اضافة الدسفة للموصوف » والكائنات جع كائنة عهنى هوجودة بعد عدم ( قوله وغراتف 
اللسنوعات ) عطف تفسير من اضافة ااصفة ( قوله وءن أعظم ذلك ) أى ومن أعظم الاأمور 
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ماناق به الرسل من خوارق العادات , وأما شرعا فلا'ن النظر وجو به متوقف على الفكن من 
العلل لاعلى اللم » وقوله : أن يعمل فكره خير أن ٠‏ وحاصله أن أول وأحب الثار وحقيقة 0 
ترناب أمور معلومة على وحه يودى الى 0 مالس ععاوم كذا عرفه الليذاوئ” وغيره . 
وأحسن منه وأسلم أن تقول النظر ر وصع معلوم أو” رناب معأومين فصاعدا ءلى و<ه توصل به الى 
المطلون وأو للتنويم قيشمل ناقص الحد والرسمء فان وصلت “لك الا"مور الى معرفة مهرد “عمست : 
معرفا وقولا شارسا ه وانوصلت الى تصديق وهو العم بنسبة أمى الى أصي على جهة الثبوت أوالئى 


الغريبة التى نواطثوا على الاظر فيها مأيأى به الرسل من خوارق العادات فقد جرت العادة أن 
النفوس 'لفت الى النظر اذلك ولم يقم أن المكلف يقول لا أنظر حتى يحم على النظرقهذا كله 
ما يدل على اشكال المقدّمة 5 ( قوله وأما شرعا الخ) هذا رد امقدمة الثانة القائلة ولا 
يح على" النظر إلا اذا علدت بالوجوب 6 وحاصل لرد آنا لانم ذلك بل الوخوب متوقف على 
المكن من العل : أى التأهل له بأن ون أهلا اذلك ؛ وتحصل الااهلية بالعقل والباوغ و بلوغ 
الدعوة آنه تورف عل السل النيل ( قوله وجوبه بالنصب ) يدل من النظر أو و إلرفع على 

الابتداء خيره متوقف » واللة خرآن ( قوله وحاصله ) أى حاصل أن يعمل فكره : أى حاصل 
' معنى اال التى قوله أن يعمل فسكره ال جزء .نها (قوله النظر) أىالاصطلاى * وقوله : وحقيقة 
النظر: أى الاضطلاى وأظهر الكتة م وه افادة أن التعريف للحقيقة النظر لا للنظر اتلاض 
المتصف أنه أول الواجبات ( قوله أمور ) نحو فلان يطوف باللاح ليلا وكل من هوكذلك 
فهو سارق وكل سارق تقطم ١‏ بده : أى أوأصرين نحو العالم متغير وكل مذيرحادث (قرله معلومة) . 
أى حاصلة فى الهقلل بالفعل ( قوله على وجه ال1 ) كاحاب الصغرى وكلية الكبرى ( قوله الى 
استعلام) أى اعلام : أى احضارع وقوله:: ماليس ‏ ععلوم :أىماليس عستحضرء والمراد باعلامه 
واحضاره ادراءكه وحدول صورته فى الذهن ( قرله وأحسن منه) أى لشموله للتعر يف بالمفرد » 
0 فأسم أى من الاعتراض الوارد على الأول بعدم ثعوله للتعريف بالمفرد 6 وعسر بأحسن 
وأسل لامكان أن يجاب عن الا ول بأن قوله ترئيب أ “ور : أىصر حا أوضمنا » فالا'وّل كقولا: 
العام متغير وكل متغير حادث » والثاق كقوانا : فى تعرش الاسان انه ناطق فهو مي كب صما 
لاأنه فى قوّةَ ذات ثدت لما النطق والذات التى ثدت لما اللاق لانكرن إلا حيوانا ناطقا ( قوله 
وضع معلوم ) أى اثبانه ولو غير مطابق كاثبات نادق فى تعر يف الانسان » وهفا فى التعرريف 
بالمفرد » وقوله : أوترتب معلومين : أى أصرين حاصلين ف العقل وقولهإلى المطلوب : أى التصورى 
أوالتصديق (قوله للتنويم) أى لا للك ( قوله فيشمل ال ) م أنه شامل للحذ التام ولارسم 
انام ( قرله تلك الاأمور ) أى تصورها ( قوله مفرد ) أى نصوره ( قوله سعيت معرف ) أى 
لتعر يفها وتعديتها الماهية الحققة والعرضة ؛ وقولاشارحا : أى لشسرحها اماهية المةية4 والعرضية 
(قرله وان وصات) أى وان وصل التصديق بها (3و له وهو ) أىأ! صدبق وقوله أمى هو الحمول ء 
وقوله : إلى أعمى هو الوشرع » وقرة : على جهة الشبوت : أى علىسيهة هى الشوتى|اوجبة 


"ادعران 
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ميت حجة ودايلا » فثال الأول قولك فى شرح الانان انه الحدوان الناطق » ومثال الثاق 
قولاك ىَْ مان حدوت م وهو مأسوى الله عز وجل 8 متغير وكل مكار حادتث 4 أن ريب 


55 له بالبرهان صدقهما الى العم أن العام حادت لاندراج المغرى ف 2 الكرى 6 
وهل الر بط بين الدلل والت.حة عادى فمجكن خلفه أو عقلى فلا كن عند نى الآنات” 
العامة كالموت ونحوه . التيحلف أو ناانوا إل ععنق أن القدرة الحادثة أئرت فوجود الادحة بواسطة 
تأثيرها فى النظر أو بالاجاب عمنى أن النظر علة أثرت فى وجود المعلول + أر بعة مذاهي : الأوّل 
مذهب الاأشعرى » والثالى مذهس امام الإرمين وهو الصحيم وللقاضى القولان » والنااك مذهن 
المعتزلة واسُّنوا من: ذلك النغار النذ كرى قتالوا فيه بول الامام لأنه كالنظر الذكرى : أى 


أو على جهة هى النق : أى الاتفاء فى السالبة ( قوله معيت ححة ) لاأنه حتج بها على الخصم » 
وقوله : ودايلا لاأنه يتدل موا على بوت المطلوب ( قوله قئال الا'ول ) أى مابوصل إلى تصور 
مفرد ( قوله فى شرح الانسان ) أى توضيح ماهيته الحقيقية ( قوله ومثال الثاتى ) أى الوصل 
إلى تصديق ( قوله فى يبان حدوت امام ) أى فى التصديق بحدوث بعض العام وهو الأءعراض 
لان الدايل الآتى 1غ بدل على حدوتها » وأما الأجرام فيستدل على حدوثها بقولنا : الأجرام 
ملازمة الا'عراض الحادثة وكل ماكان ملازما للحادث فهو حادث » و تمل أن يراد بالعالم 
خصوص الأعراض مجازا (قوله وهو ) أى العالم ؛ لكن بالمعنى الشامل الاجرام والاعراض (قوله 
المعلومتين ) أى عاما تصديتيا ( قوله وهو كرن اح ). أى وكون موضوع الصغرى متدرا فى 
موذوع اللكرى ( قوله البرعان) الأول حذقه لا ن ثبوت التغير الاأعراض ضرورى مامه ' 
بالمشاهدة ( قوله ااسغرى) أى موضوعها (قره في حم العبرى) أى ى متعلق حك اللكبرى 
الذى هو موضوعها ( :قوله بين الدال_ل الج( أى بن العلل مهمأ أوااظن ( قوله الآفات ) أى 
التى حصل عقب النظز وقبل استفتاج النتيجة ( قوله العامة ) أى المائعة من الادراك مطلقا : 
كالموت فانه مانم من الادراك مطلقا . وأما الخاصة كالعل بالمطلون فانها لاعمنم من الادراك مطلقاء 
بل من الع ذلك الغىء قلط لان ااعر العويء .ماع من تجاه العلم به من الدليل لما يازم من 
تحصيل الحاصل (قوله ونحوه) أى كالجدون (قوله أو بالتولد) هو أن بوجد ذعل لفاعله فملا آخر 
كحركة اليد لخركة المفتلح وهومعطوف على محذوف والتقدير » وهل الربط عادئ متلبس إغير 
التولد أو عادى متليس بالتولكد ولعبد خاق بقدرته الحادثة العل.بالدليل والعم بالدللنثأ عنه العم 
بالنتيجة ( قوله أو بالايجاب ) عطف على محذوف والتقدير أو عقلى متليس يفير الاجاب أو 
متلس بالايجاتب : أى التعليل ؛ قاامل بالنظر واقع بقدرة العبد وهوعلة فى المل بالنقّحة مؤز 
فيه والربط عقلى لامتناع اف المعاول عن علته المؤئرة ( قوله بمعنى أن النظر ) أى التصديق 
به ( قوله فى وجود المءلول) أى الذى هو العل بإلنتيجة ( قوله وهو المديم ) الا ولىالااصح 
لاأن.قول الأشعرى سبح لافادد ( قوله النذكرى ) هو الذى: نقدم للنفس ادراك.له واسترجعته 
بعد يانه ( قوله الامام ) أى امام الرمين الماقدم ذكره قريا ( قوله كالاظر الذكرى ) هو 
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الذمرورى » والرابع مذهب الحكماء » والرد على الأخبرين يما يأتى من وجوب اسناد وقوع 
المسكنات كلها الى الله تعالى ارتداء وأبطال أصل التولد والتعليل على سهيل التأثير » وأما مذهب 
الب_منية المائعين افادة النظر مطلتا والمهندسين المائعين افادته فى الالميات فلائءّنى فادها 
وضرورة العل بافادته المستفادة من التحر بة كافية فى الرد عليهما . لايقال الضرورى لاتلف فيه 
العتلاء وه ذا قد اختلفوا فيه . لنا. تقول ذلك فى الضرورى الذى ليس له سب ككون الكل 
أعظم من جزئه . أما ماله سبب كهذا فلا يدركه ضرورة الا من شاركه فى السيب كحلاوة هذا 
الطعام ملا 

الذى قدم للنفس ادراكى ثم غفلت عنه ولم نفسه وأتاها من غير استرجاع ( قرله الضمرورى) 
وصففكاشف : أى الذى بحسل بفغتة بدون إعمال فكر ( قوله أصل التولد ) الاضافة للبيان 
( قوله على سهيل التأثير) أما بمعتى الربط العادى أو الشرعى فهو صمح نحو احزاق التوب متولد 
من امساس النار له » وحومة الجر متوادة من اسكارها وتو العإة فى حومة الجر اسكارها »6 والعلة 
فى احستراق الثوب امساس النارله » فقوله على سبيل الأثير راجع لكل من التولد والتعليل 
( قولهو أما مذهب السمنية ) عطف على محذوف : أى وما ذ كر من أن النظر ,فيد العل مطلتا 
فى الالهيات وغيرها هو مذهب أهل السنة وأما الخ ء والسمنية بضم السين المهملة وفتح الميم اسم 
لطائفة من الا وائل أنكروا افادة النظر الع 6 وزعموا أن طرق :افادته المواس : السمع والبصر 
الخ . قمل نسبة لمن كعمر امم صتم كانوا يعبدونه ؛ وقبل نسبة لسومان بلدة بالهمند على 
غبر قياس ( قوله المائعين انادة الظر ) أى المانعين :افادة اامظ العم » وقوله : : مطلقا : أى 
فالالحيات وغيرها . وأما افادته الظن فلا عنموئها ( قوله والمهندسين) جع مهندس : أى أصعاب . 
المندسة 6 وم ى عل يعرف ؛ به خواص المقادير : أعنى الخط والسطح , والجسم التعليبى . وقائدته 
معرفة كية مقادير الانشناء ( قوله المانعين افادته ) أى افادة النظر الءلم » وهم كفار ( قوله فلا 
حل فسادها) فؤسادها ضرورى لاحتاج لديل .فقوله وضرورة الخ طبيه على ذَلِك لادايل 
إذ الضرور يات قد يبه علها ازالة لما فبعض الأذهان من اللفاء ( قوله وضرورة العر ) فى قوة 
التعليل والاضافة من اضافة السفة.: : أى لاأن الع الضرورى ال » وهو تعليل لعدم خفاء فاد 
القول بأن النظر لا.شيد اام مطلقا أوق الاليات فقط» وقوله : : بافادته : : أىالنظر للعم » وقوله : 
المستفادة نعت لضرورة , وقوله : من النحربة : أى تحر بة النظر : أى أننا جر بنا النظر ضرارا 
فوجدناء ا ولا شك أن العل المستفاد من الاجر بة ضرورى ( قوله كافية فى الرد” عللهما) 
لآن م: ن أنكر الح الضرورى لايلآفت اله تناك اع ) هذا وارد على كون العم 
بافادة النظر ضرور يا وتةربر ذلك الاعتراض أن يقال لافم أن ذإك العمل ضرورى إذ ألو كان 
ضروريا لما اختلف فه العقلاء لسكن التالى باطل فدكذا المقدم ( قوله وهذا) أى امل بافادة 
ار ( قوله اختلفوا فيه ) أى بالافادة وعدمءها ( قوله لاأنا نقول ال ) اك يم 
وحاصله أنا لافسل أن كل ضرورى لاشع فيه الاختلاف بل قد بقع ف4 ( قوله ذلك ) أى أعهم 
اختلاف العقلاء (قوله كهذا) أى ماذ كر من الغ بأفادة النظر العم ( قوله إلا من شاركه ف السبب) 
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فلا يدر ضرورة الا من شارك فى سه الذى هو الذوق والسيب فى هثلتنا العثور على النظر 
الصحيعح المطأم على وجه الدايل . وأما مااحتج به المهندسون من أن الحم على النىء فرع 
تصوره وحقيقة الاله يستحيل تصوّرها فلا درك بالنظر الحكم عليا » و بأن أقرب الأشياء الى 
الانسنان هو يته الى يشير الها بأنا وفبها من كثرة الحلاف ماعل فاظنك بأبعدها عن الأوهام 
والءقول فمنوع . أما الأول فلاان الحم انما يتوقف على ندوّر ما وهو موجود لاعلى كال 

التصوّر . وأما الثام فلا ينتج الامتناع بل اأعسسر 


أى وباشر ا فلاشركه ) اول لاندركها : أى الخلاوة ولعله ذ كر نظرا الى أن الحلاوة 
شىء هلوق وسبب حلاوتها ذوقها (قولهفما لتنا) هى إفادة الظ رألكلم (قوله العثور ) أى الاطلاع 
والمراد بالاطلاع المباشرة واالمبس ولاشك أ نكل من با* شن النظر السحبمم أفاده ااعل بالمنظور فيه 
( قوله الطلع ) أى المؤدى صفة كاشفة ( قوله على وجه الدليل ) الدليل كالعالم وحهته الحدوث 
والرغير والوجود والامكان ثم تحمل الجهة عليه نحو العالم حادث ثم تجعل موضوعا و تحمل علبها 
المطلوب بان نول وكل عادتث لايد له من محدتث ع وكون الدايل مه ردأ :مذهب الا دوليين 5 
وأا راد بجهته عندهم ماجعل حددًا وسطا عند ال كيب وكونه حيحا أن كون النظر فيه من 
الجهة الموداة للطلوب ) قوله وأماماا تج به المهندسون الجخ) حاداه أنهم احتخوا على أن ل 
لايقيد و فى الالحيات : أى لايفيد العل بألا حكام الناتة للاله باحتتجاجين , تقرير الا ول مهما 
أن يقال حقيقة الاله تحيل تصوّرها وكل ما تحيل تسوره لايدرك : أى لابه بالنظر الحتكم 
عليه ينتج ذات الله لاادرك بالنظر الحك علبها والصذرى ظاعرة والكرى دللها أن الحم 
0 فرع عن تسوره فقول الشارح من أن الحم ا هو قالحقيقة دلل|!كرى 5 » وقوله : 
حقعة الاله اخ هو الصغرى ) وقوله : فلا سرك ال هو التحة وحذف ا(كرى للعل بها من 
000 بلحم فى قوله لابدرك ال النسبة كثبوت الوجود :. أى فلا بعل بالنظر بوت 
:.شىء هاء وتقر بر الثاق منهما أن,قال أة قرب الأشياء إلى الانسان هويته ولم يكن النظر فنها مفيد! 
الع ها إذ لوكان مفيدا للعلمبا.لما اختلف المقلاء فيها واللازم بإطل فكذا الملزوم واذاكان السظر 
لايقيد الع ماهو أقرب الا'شاء للانسان وهو هويته فلا يفيد الع عا هو أبعد الأشياء اله 
كذات الله وصفاته بالا"ولى . أما الملازمة فظاهرة » وأما بطلان اللازم فلا'ك ترى فى مباحث 
اانفس اختلافات كثيرة فى أن النفس هل هى عرض أو جوهر 0 أوجؤء لايجأ أر أجزاء 
سارية بالبدن ولم صل الم فبها بنىء ( قوله و بان أقرب ال ) عطف على المعنى .والاء . 
عنى من وهو احتجاج ثان م هو المتبادر وهو ف الحقيقة علة لطغرى ماقبله لادئيل ان ( قوله 
هويته) عند المهندسين هى الروح نسيت الى هو لاآنه يعبر به عنها » وعند أعل السنة يشار 
«أنا وهو للهييكل الخسوص المركب من روح ,و بدن (قوله باأبعدها) هو الذات ااملية ( قوله 
فممنوع الح ) أى لايفيد مدّعاهم ( قرله أما الأول ) أى مامنع الاستدلالك بهء وقوله : لاعلى 
كال التصور : أى لاعلى التصوّر الكامل وهو تصور الذائنات نفد يدرك النظر الحكم على 
الذات العلية لا"عها تتسور بوجه ما ( قوله وأما الناتى ال ) ظاهره أن المعنى . 0-0 
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وهو مسم لاشكفه اذ الوهم بلا؛ س ألعةلى فى عاخدة والاطل يشاكل الاق فةماءثه وهذا كان 
أهل الحق فى غَاية القدلة ومنع أن وض فما زاد على الضرورى من هذا العم الا الأفراد دن 

٠‏ الا أذكياء م ثم اختاف القائلون بإفادته هل العم باللقييجة يعةب العم بوه الدليل 1 محصسل معة 
دفعة وعليه فول بعل وأحد أم بعامين فيه خلاف وزعم ان سينا أن حصول المعامين بالمقدمتين 
فى الذهن ليس كافيا فى حصول النتيجة » بل لابد من عل ثالك وهو التفطن لانددراج الصغرى 
فلا ينتيج وهو لايصح » فالا'ولى أن يقال . وأما ذات النانى » أو وأمًا الاحتحاج بالثانى فلا بفتجم 
امتناع إنادة الاظ ر الملم الدى هو مدعاهم ؛ واما ل أن انادة اللظر العم سر 0 نْ الوهم 
بلاس المقل ال ثم ان فى هذا الرد نظظرا لا" نه يفيد أن اانظر ف ذات 7 شك الي تر 
لكن ذلك العم م واس كذلك بل هو مستحيل (قوله ودو) أى || 

( قرله اذ الودم الم) أى ان الوه هم إمارض المدل فى مأخذه ؛ وهو ألقضايا التى إسانتج و + ياخْد 
منها ماح به » فالحة مثلا 0 قال العقلى : هذه دوسة ة حركها التضاء والقدر » وكل”" 
ما كان كذلك فلا يضس » فهبى لانضر فيحكم بعادم الازعاج منوا ٠‏ والوهم ينازع العقل فى 
تلاك القضايا » فيحك بالائزعاج منها ححيث يقول : هذا أعبان وكل عبان يضرت ء ينتج أن هذا 
. الثتعان را قد عارض الدقل فى التضابا الى استنتج منها ماح به » وهذا تعليل اءوله 
عسر لاأنه إذا كان الباطل يشاكل الحق” وا( ا اه ا 
فلهذا كان المظر فيد الع بعسسر ( وله والاطل يشا كل الحقى" ( أى يشاءره ه وذلك كقول 
أهل السئة : ألله موحود وكل” موجود لصح : أن يرى ء قالله بصح” أن يرى وكقؤل المعيزلة : 
الله ابس فى <ية 6 وكل ما كان ك ذلك لابرى ؛ والسكيرى باطلة لا"مها 1 حاتت من الوهم » لاأن 
الوهم إنها يحم بما جرت به المادة فهى باطلة ( قوله فى مباحثه ) أى فى قضاياه : أ القضا 
الموصلة إليه , فالقضايا الموصلة لكل" من اق والباطل على ضوزة قياس ينتج » فالذى لايعرف 
يدول : ان كلا دليل غ والعارف يقول : ان ماقاله أهل ال-نة دايل » وما قاله المعمزلة شبهة لبطلان 
الكبرى لان بعض ماليس فى جهة يرئ مثلكرة العام (قوله أهل الحق) أى من سْلٍ من الزاق 
ول بلابس الوهم عله فى مأخذه ( قوله ومنم ) بالبناء للمفعول عطف عل ىكان » والمائع أهل ‏ 
القرن إلنالك (.قوله على الضرورى ) أى الواجب الذى لابد منه على كل عاقل ؛ وهومهرةة الله 
ولو .ايل اجالى ( قوله العم ) أى عل الكلام ( قوله من الاآذ كياء م( دان الا فراد جع 
ذك من الذكاء » وهو حدة النقّل ( قوله بإفادته ) أى افادة النظر العم ( قوله هل العم ال ) 
أى أهل التصديق بالنقيجة بعتب التصديق بوجه الدليل » ولا تمع معه فى الزمن '( قوله أم 
٠‏ محصل) أى 0-8 بالنتيحة ( قرله معه ) أى الع برجه الدليل ( قوله وعله ) أى الثاى 
( قوله فهل بعل ) أى فهل الند.جة والوجه الحاملان دفعة بعل واحد ؛ وهذا التول خلاف 
السواب ( قوله دزعم ابن سينا ال ) هذه فايدة جديدة » وأدس مقابلا لما نقدم ؛ والمراد بالزءم 
القول '( قوله أن حصول ال ) أكان التصديق هما » وقوله : فى حصول اللقيحة ا ٠‏ 
بأ ( قوله وهو النفطن ال) أي التصديق بذلك الاندراج » أى اندراج موضوع المغرى ‏ 
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بحت الكبرى يم اذا ادعبت أن هذه بغلة »6 وكل إذلة عام ار فلاباتمج أن هذه ا يفطن الى 
أن هذه الغلة فرد من أفراد هذه السكلية ليلزم انك على القرد ٠‏ قال شسرف الدبن بن النامساق 
وما ذكره حق فانك إذا قلت النديذ مسكر »: وكل مسكر حرام لم يندرج النبيذ فى الحرمة إلا من 
حيث كونه فردا من آذ راد المسكر قلاد من التقطرءله الاأنه معلوم فى ضمن العل بأن هذا الترنب 
منج فلا بكاد يخاو الذهن عن ذلك عند ذ كر المةسدمتين على هذا الوجه . قلت وعيارته فى 
الطوالع الآشبه أنه لابدٌ بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة الترتيب والهيئة العأرضين لما والا 
اا تفاو: نت الأشكال فى جلاء الانتاج وحْنائه اتهى . 


نحت موضوع الكبرى قوله البغلة) يدل من اعم الاشارة لابيان لأمحمول فى!امفرى ( قوله 
من أفر أد هذه الكزة ) أىى دن أفراد #وضوع القضة الكيةل قوله على الفرد ) أىالفرد المعين 
( قوله قال شرف الدبن ) هوالمسمى بالفهرى بكسرالناء شافى المذهن ووالده مالك » وقوله : 
التاسانى نسة [تامسان ( قوله وماذ كره ( أى ان سينا ( قوله وكل مسكر ) أى شر به ( قوله. 
النعيد ) أى شر به ( قوله4 ) أى الاندراج ( قوله إلا أنه ) أى كون النيذ قردا من أفراد 
الم ر 6 وقوله : معلوم ال : أى موجود فىضمن متعاق العم : أعنى المقدمتين والاندراج فاتفطره ' 
موجودضمنا » فيكون |إنسينا صرح ايع ضمنا ؛ وحينئذ فلا اعتراض على من لم يصرح بذلك. 

من الا أئمةء فقوله الا أنه ال لس اعتراضا على ابن سذا 6 بل هواعتذار من لم يصرح به من 
الا" مة » ويحتمل أنالضمير فى قوله : الاأنه راجع لانفطن : أى التفطن ل 
الخ (قوله عن ذلك) أى الاندراج والاأولى عنه لاأن امحل لأضميرلقدم صبدهه الذى هوالاندراج , 
و حتملأنقوله عن ذلك : أى عن التفطن الاندراج وقوله : على هذا الوجه :.أى على أنه تريب 
منج . أما اذاذ كر لاعلى هذا الوجه باأنلوحظ أنم.اتضيتان فقط كان الذهن خَاليا عن التفطن 
للاندراج ( قوله .قلت ) من كلام التارج عو لكام انهنا » وقوله : وعنارته : أى 
البيضاوى ؛ ولوقال وعبارة الطوالع كان أحسن إذ عبارته نوهم أنالضمير للتامساق مع أنه لس 
كذلكي عات ( قوله التريس ) من تقد الصغرئ على الكبرى 4 وقوله ::والمثة : أى . 
. الحاصلة من يجاب الصغرى وكلية الكبرى » ومن كون الحد الوسط ولا فى الصغرى موضوعا : 

فى الكبرى وعكه ( قوله إلا اخ) أى والا تقل انة لاب من ملاحظة ما ذ كر من الترتت 
واليئثة لما تفاوتت الأشكال الج 2 أن الشكل الأول أجل , و يله الثاتقى * م الثالك ثم 7 
ولاراد لما «ماونت عند الناظر لا فى الواقم لان نفاوتها فى الواقع لادوقف على ذلك . 
ملاحظة التزئيب والهئة يستلزم ملاحظة الاندراج » لان شأن الصغرى أن يأئها 59 
اندراج موضوعها فى «وضوع الكيرى ع فاندفم هذا مايال عارة . الطوالم ليس فيها تعردض 
للاندراج المذ كور فلايناس. الانيان بجائقوية لكلام ابن سينا . ثم أنت خبير بأنالهةق التفاوت 
فى الخلاء إها هواليثة فقط لاهى مع الرتيب خلافا لظاهره 6 هذا وظام ره أن كل شكل فيه 
إجلاء وخفاء 4 وليس ك.ذلك يلالا ول حل لى فقط والرابع خنى فقط . وأما الثاق فيه ذَنَاء ب|أنسية 

للا وّل وجلا باعدار الناكء وألثالك فيه حلاء إعتبار الرابع وحفاء باعمبا رالثاق (قوله اتبى) 
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هذا كله فى الاظر ااصحيح . أما الفاسد فا نكان لعدم تمامه لل بتلزم شيا انفاقا » وكذلك ان 
كان افساد نظمهكالاستدلال مجزئتن أوسالبتين ؛ و إن كان لخال فى مادنه'فقولان متهورثتما 
أنه لايتلزم الجهل » وهو رأى المتكامين » وقيل يستلزمه وهو رأى الاطقيين وهو الدحيح » 
ومأ احتعج به المتكامون من اختلاف الشبوة تحسب أن الناظر قيها 


أى كلام الطواام ( قوله هذا ) أى ماذ كرمن أن الظر يقيد ف النلؤرفيه معلا ولايد 
مطلقا أو لاشد فى الالمات فى اانظر و ا راحمة الى ماثفمةه البحث السابق من 

قوله : وحقيقة النظر ال ( قوله أمأ الفاسد ) أى أما النظر الفاسد زكر نان كات ) أى قساده 
( قوله لعدم تمامه ) بأن ل بذ كر بعض مقدماتنه ك5ل-كبرى لموت أو جتون أو نان أو تر كها 
اخدارا وقدمية غير النام نظرا كسب قصد اكلم : فانه أراد اتداء النظر ثم عرض له ماعنع 
العام ( قوله وكذلك الخ ) تشييه غير تام : اوجود اخلاف حينئذ بالاستازام وعدءه » وان كان 
يتوهم من التشدبه أن عدم الامتازام فى هذا متفق عليه أيضا ( قوله اعساد نظمه) أى هينه 
وصورته ( قوله كالاستدلال حجرئيتين نين ) يو : بعض الانان حوان وبعض الحيوان قرس 6 
فالنتيعحة وهى بعض الانسان قرس كاذية . فلوقلت بدل اللكيرى و يعض الحيوان ناطق كانت 
النتّحة صادقة , فمد م اطراد صدقها دليل على عدم استلزامه لشىء ٠‏ ( قوله أو سالبتين ) و ش 
لاشىء من الانسان بفرس ولا ثشىء من الفرس بناطق » فالتقيحة : وهى لاثىء من الانسان 
اط قكاذية ؛ ولو قلت بدل الكبرى : ولا ثىء من الفرس مج ركانت النقحة : وهى لاثىء 
“من الانان حر صادقة » ا أطرات صدقها دليل على عقم القياس ا مركب با در وعدم 
اتلزامه لنىء ٠‏ (قوله وان كان ) أى فاد الدليل (قوله تخلل فى ماد نه) بان كانت المقدمتان 
كاذتين أو إحداهما كاذية ( قوله فقولان ) أى باستلزابه لشىء معين وعدم استلرزامه لذلك 
( قوله أنه لاستازم الجهل ) أى لاستلزم النسية الباطلة » بل ثارة ينج الباطل وثارة لا » وذلك 
تحو: كل انسان ماء وكل ماء ناطق ء فالنقيجة : وهى كلانسان ناطق صادقة والمقدمتان كاذبتان 
ولوقلت بدل الكبرى وكل ماء ؤرس » فالنقيحة كاذية كالمقدمتين 6 ومثال مااذا كانت احداشا' 
صادقة كل اسان حيوان » وكل حروات فرس » قتتحته وه ىكل ا ان فرس كاذية ٠‏ ولو قلت 
كل انسان حيوان وكل حيوان ناطق كانت التيحة صادقة , هذا ولو أبدل قوله الجهل بقوله 
. شيا لواقق مذه امتكامين فى أنة لاستلزم شيا لاضطراب #بحته واضطراءها دايل على 
عتمه وعدم استلزامه لشىء ؛ ولك أن نقول فى اكلام حذف » والااصل لايستلزم الجهل ولا 
غيره ( قوله وقيل تلزمه ) أى فى بعض الاأوقات إذ هو قد يستلزم المدق فى بعض آخر 
إذ النطق.ون يقولون باستلزامه شبثا آآخر تارة يكون صادقا وثارة يكون كاذبا ( قوله وما احتعج به 
التكلمون ) أى على عدم استازام الدليل فاسد الماذة لشنىء .. وحاصل الاجدحاج أنا وجدنا 
فاسد المادة نا ثارة لمزم الجهل.وثارة يدلزم الك وتارة لايستلزم شيثاء وله ثلائة أحوال مختلنة 
وما اختاف حله لارتبط بشىء معين 6 وحينئذ فلا يصمم القول بلأنه بتلزم الجهل ( قوله.ءن 

اختلاف الشبهة اخ )دان لماء والشيية النظر الفاسد كقول الفلاسفة : : العام معاول أعله قدعة ,ع 
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ابتداء تقوده الى الجهل ٠‏ والناظر قيها بعد العم لا تقوده إلى شىء » والناظر فيها عقيب نظره فى 
شبهة على اقيض تقوده الى الك , وما اتلف ل يرتبط بشىء فغير مل . لأنا تقول إِنَ لازمها 
على الحقيقة الجهل » واتما انق عن العام اعدماد صدق ننيحتها فى أنفسمها للع بضدها لالعدم العم 
الر بط بينهما » وكذلك الناطر فيها عقيب النظر فى شبهة » وليس شكه من مجرد الشبهة بل من 
تعارض الشبوتين ؛ وهو ف الْميقَة تعاقب رآايين لااسترابة بين معتقدين الذى هو الشك 
و 131111 
وهو الاله ركل ماه وكذلك فهو قديم يفتج العالم قديم ( قوله ابتداء ) أى قبل النظر فى غبرها 
( قوله يعد العم ) أى يحدوث العام بالدليل » وهو العالم متغير وكل متغير حادث ( قوله لانقوده 
٠‏ الى ثىء) أى لما تقرتر عنده من العلل بحدوث العالم من الدليل الذى نظر فيه أوّلا ( ةوله 
والناظر الح ) كن ينظر أولا فى شبهبة ؛ وهى الاله موجود وكل موجود جسم . ثم ينظر ثانيا 
ف شبهة أخرى كلاله عل وكل علم معنى » فيحصل له حينئذ الشك فى كون الاله جمما أو معنى 
( قوله على النقيض ) أى المنانى لما دلت عليه الأخرى ( قوله لم يرتبط بشىء )' أى معين » 
وحيفئذ فا اختلفت ماذنه لاستازم الجهل ( قوله فغير مل ) خبرما من قوله : وما احتج به 
. وقرن الخبر بالفاء لشبهه بالشرط فى العموم ( قوله ان لازمها ال ) أى فى الأحوال الثلانة . أما 
اسمزامها للجهلفما إذا نظر فيها ابتداءمظاهر ولذا تركد الشارحح . وأما استلزامها للحهل إذانظر 
فها بعد أن نظر فى الدليل وخصل له العلل ء وكذلك استازامها للجهل إذا نظر فها بعد أن نظر 
فى شهة أخرى للا كان خفيا أشار له الذارح بقوله : وانما انتنى الخ ( قوله لا لعدم الع 
الر بط بنهما) عطف على قوله : ذلعل بِصَدّها : أىلالعدم حصول الملل منه بالربط بل العل بالرابط 
حاصل » فالعالم يءتقد أن الشبهة منتعجة لاجهل وأن النز»جة غير صادقة فصول العل عنده بشدها 
وف بعض النسخ لا العم بالر بط بنهما » وهو عطف على فاعل انتى : أى إتما انتى عنه اعتقاد 
صدق النجة لماذ كرولم ينتف العم بالربط ببنهما : أى الشببة والةدة ؛ 'بل هما رطان 
وعم أنها ننيجة ولكن ل يعتقد صدقها لاع( بضدها ( قوله وكذلك 11 ) أى ومثل الناظر فيها 
بعد الل فى كونالمنى عنه إنماهواعدقاد صدق النتحة فى نفسها لا العم يالر يط.يبتهما الناظرقيها 
عقب النظر فى شبهة أخرى ٠‏ فالنى عنه اعتقاد صدق نتيحتها فى نفسها لما تقدم له من النظر 
فى الشبهة الأولى لا الع بالربط بنهما ( قوله وليس ا1) أى لآن الشبية لا تتتج النك وانها 
ننج الجهل » فكل شبهة إنها تنتج الجهل » فقوله : وليس ال تعليل لما قبله ( قواه بل من 
. تعارض الشسوتين ) أى فهو جازم بالر بط وغابة ماهناك أنه يعتقد عدم صدق إحداهما, فكل 
شبهة إءما أنتجت الجهل وعدم جزمه بأحدالجهلين اتعارضهما فقط. ( قوله وهو فى المقيقة ال ) 
هذا اضراب ابطالى" ؛ لأن مام" يفيد أنالناظر فى شية بعدأخرى عند. شك الاأن ذلك الك 
انماهو من تعارض ما أنتيجه الشببتان . ثم أضرب عن ذلك بمامحصاه أنه ليس عند ذلك الناظر 
فى الشبهتين شك » واتما الحاصل عنده تعاقى رأبين : أى معتقدين » فقول الشارح : وهو فى 
ش الحقيقة الح معناه » بل ذلك الشك فى الحقيقة الخ » والضمير في قوله : وهوال لاشك منى الأعي . 
الحاصل عنده لا المنى المتقدم ففيه استخدام ( قوله تعاقب رأبين ) أى معتقدين : أى حدوث 
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وما اتعدوا به أيضا من أن ااشيهة لوكان لما ارتباط 7 معين لكانت دللا » والتالى باطل 
لأن <تيقة الشيهة ما اشته أمرها على الماظر » فاعتقدها دلبلا وليست بدلل فلايلزم لجوازاشتراك 
اتختلفات فى بعض الاوازم ؛ فان الدليل يقارق الشعوه وان اشتركا فى صورة الاظام ع فان مقدمات 
الدال ضرور بة أونتبى الى الضرورة وااشبهة ليست ك.ذلك . واعم أزللاظر فى الشىء أضدادا 
تخصه وأضدادا تسمه وغبره , فاتخاصة كل مايوجب إخطار المنظور فيه بالبالكالعلم به » - 


زأى بعد رأى آخر وليس عنده شك ع لأن الذى حضل له أوّلا رأى مَقْزِمْ به تموحصلله رأى آخر 
زم به بعد أن كان حازما بالأوّل لأن الشيهة تنج ااهل كاز الأعسيين باطل 5 هذا حاصل كلامة 
وقد يقال عليه لا نسل أن الناظر فى شبهة بعد نظره فى أخرى صل عنده دانئما تماقف رأبين » 
دل نارة مكو ن الحاصل عنده ذلك إذا ذهب الأول وخلنه الناى.» وتارة بكون شك إذا طراً 
الثاتى على الأوّل فى وقت واحد (قوا له وما احتجوا به الح) أى على أن ةاسد المادة لايتازم الجهل 
(قوله الناسد 212 ) أى نادته . هذا هو المراد هنا دون الفاسد لصورته ( قوله بعقد معين ) أى 
اعاقاد : أى مدتقد معين وهو الباالل , وسعاه عدا لأ يمتقد .( قوله والتالى باطل ) أى فااقدم 
وهوأن لما ارتاطذا بعقد معين باطل ( قوله لأن حتيمة الخ ) هذا دالى للا-تننائية ( قوله وليست 
بدايل ) أى لكون المقدما ت كاذبة ( قوله فلا يازم ) خبر مانى قوله وما احتسجوا ( قوله واز 
اشتراك امختلفات فى بض اللوازم) أى التموتية والابية : أي وحيث جار اشتراك التافات فى 
بعض الأمور فلا بلزم من ارتباط الشبهة يعقد معين أن باون دللا لجواز اختلافهما » لكون 
الدلل متَدّماته صادقة والثيوة مقدماتها كاذبة » وبحوز أن يشتركا فى استلزام النقّرحة ( قوله فان . 
٠‏ الألول ال) ع لحذوف : أى والشهة والديل مختلفان لأن الدليل الخ ( قرله وان اشتركا 

ال الأول وان اشترك فى الدلالة على عد معين ليناسب ماسيق من قوله لوكان لما الح ( قوله 
نانمدّمات الدليل) عاة ليفارق» وقوله ضروربةُ ال الأولى أنيقول فان مقدمات الدللى صادقة ٠‏ 
ومتدّمات الشبة كاذية ليناسب ماسبق ( قوله والشهة ليست كذلك ) أى وحينئد فلا يازم من 
ارتباطها بعقد معين أن تكون دللا :( قوله واعل أن للنظر فى النىء ) كحدوث العام الدى 
تعلق العل به فى قولنا العام متغر وكل متغير حادث » وكقدمه الذى عاق الهل به : أى الاعتقاد 
غير الطابق فى قول الغلاسفة : العالم معلول لعلة قديعة ‏ وكل” ما كان كذلك فهو قدي . ثم ان 
النظر لم يتعلق بالحدوث أو القدم مثلا , بل بإلدللل أو الشيهة | أوصلة لماذ كر فنى يعتى باء السيبية 
أو الكلام على حذف مضاف : أى فى كأن الشىء وتقدم تعريف النظر (قولهكل مايوجب ال) 
هذا ضابط للاتضداد الخامة لاتعر يف ذلذا أتى بكل ء والمراد بالاححاب الاستلزام والسكلام على 
. حذف مضاف : أى مابتلزم جواز إحضار الخ ٠»‏ وقوله : المنفاورفيه : أى بسيبه( قوله اخطار 
ش المنظورفيه ) أى بسبه أو فى شأنه : لأن المنظور فيه هو نفس الدللى ؛ لآن النظر تعلق به ©“ 
والمنظور بسببه هوالمطلوب كحدوث العام (قوله كالعل به) أى كالعم بالمنظورلاً جه فالعل بالحدوث 
ياد النظر فى الدليل الموصل له » لأن النظر لأجل نحصيله فيقتضى العدامه حين النظر و إلا كان 
النظر طلبا لتتحصل الحاصل . ثم ان هذا مثال لقوله :كل مابوجب ال1 ؛ فالعل تحدوث العالم بوجب 


مس م سس سس ب مسمس سس لك ٠‏ 
غ0( قوله الفاسد ليس موحودا بنشخة الشدرح الى باينا أه مضححه 
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والجهل به : أعنى المركى لأنه أونظر معهما لكان تحصيل الحاصل .. قالوا ونظر ااءالم فى دايل آخر 
إنما هو لاختبار دلالته لا للاستدلال به » وكااشك فيه والظنّ فيه والوهم لأنه متى نظر فى طرف 
لم خطر باله الطرف الآخر» وهل عدم الخطور لاطرف الثانى الموج للنافى عتلى أوعادى 7 فيه 
ترداد للمتسكامين 6 والأضداد العامة مالا يخطر معها المنظور فيه بالبال : كالموت والنوم والنفيان 

وما فى معناها ْ 
إحضار الحدوث الذى وقع النظر يسيبه بالبال» وهذا بالفسبة لادليل القائل العلم متغيز اله ( قوله 
والجهل به) أى والجهل بالمنظور فى شأنه : أعنى اعتقاد القدم فهو يضاد النظر فى الشمهة الموصاة 
له وهذا بالنسية للشيهة اثقائلة العالم معلول بعلة قديمة الم ( قوله أعنى المركب) أى وأما البسيط 
فلا ينافى النظر بل بجامعه » وأنى بالعنابة مع أن الجهل إذا أطلق انصرف لامركب نظرا للقول بأنه 
مشترك دين أأبسيط والمركب ( قوله لكان ) أى النظر ( قوله تحصسيل الحاصل ) أى ذا تحصيل 
الحاصل » فالكلام على حذف مضاف إذ النظر غير تحصصل الخال ( قوله قالوا ال1) جواب عما 
يقال كيف يكون النظر مضادا للعل مع أن العالم بالنىء ينظر فيه مع كونه عالمابه » نحو هدًا يجب 
العد عنه ع لآنه تام وكل” مام يحب انعد عنه 6 ولأنه زان وكل” زان نب البعد عنه , ولأنه 
سارق وكل سارق ب البعد عنه » فنحن نعل من الدليل الأول أنه ين العد عنه » فقتضاء 
منع المظر فى الدليل الثاتى والثالث لما فيه من طلب تحصلل الحاصل مع أنه صتييح » و إذا كان 
العام بالنى ٠‏ ينظر فيه مع كونه عالمنا به فأين التضاد ( قوله ونظر العالم). أى ولو بحسب الاعتقاد 
لثمل الجاهل » وقوله : فى دلل آآخر : أى كنظر العالم بوجوب البعد عن هذا فى الالى الثاى 
والثلك فما.:قدم ( قوله إماهو لاختبار دلالته ) أىالدلل الآخر: أى هل يستازم تلاك النتيجة 
العالم »ها أولا ( قوله لا للامتدلال به) أى لأجل خحصيل العم ولو قال لاختبار دلالته لا لتتحصيل 
العم به. لكان أرضح ( قوله وكالدك فيه ) عطف على قوله : كالعل به ء والفاء فى قوله :. فيه 
للسيبية : أى وكالدك فالمنظور بسيبه ومن أجله ؛ وهو حدوث العالم » وقوله : والظن فيه : أى 
للمنظور بسبيه كتحدوث العال ؛ وقوله : والوهم : أى للمنظوراسبب هكالحدوث لذ كور (قوله لأنه) 
أى اناظر» وهذا: سان أوحه التضاد بين النظر و بين ماذ كر ؛ وقوله : ىّ نظر فى طرف : أى 
إساب طرف كالحدوث » وقوله : لم حطر باله : أى الاظر : وقوله » الطرف الآخر: أى الذى هو 
القدم : أى وهذه الثلانة من لوازمها خطور الطرفين بالبال. » فهذه الثلاثة لوازمها منافية للازم 
النظر ؛ وثنافى اللوازم وجب أناق المزومات ( قوله وهل عدم الخطور) أى فى بال الناظر » 
وقوله : الأوجب بالرفع صفة للعدم » وقوله : الموجب للتنافى : أى بين النظر و بينكل من الغانٌ 
والشك والوهم ؛ لآن عدم خطورالطزف الثاق باأبال مناف للازمالظنّ والك.ك والوهم » وتناق 
اللوازم يوجب تنافى الملزومات ( قوله أوعادى ) هوالممتمد فيمكن أن ياف بحيث خطر ببال 
الناظر الطرف الثاق ( قوله والأشداد العامة ) أى المافية للنظر وغيره كالادراك سوا كان نظر يا 
أو من الحواس وكلارادة لاف الأضداد الخاصة » فائها لاتضاد الادراك والارادة ( قوله المنظور 
فيه ) أى لأجل : أى الذى ركب الدليل لأجله وهو النتيجة ( قوله وما فى .هناها ) كالذهول 
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و بالجلة فالاظر يضاد العلم وجلة أضداده . ْ | 
إتنيه) ماميرنا عله فى هذه الءقيدة من أن أوّل واجب النظر هو مذهب جاعة *نهم 
الشيخ الاأشعرى” 6 وذهب الاثستاذ و إمام الحرمين إلى أن أوّل واجب التصد إلى النظر : أئ 
بوجده القاب إإيه بقطع العلائق المنافية له » ومئها السكير والحسد والبغض لاعاماء الداعين إلى الله 
سبحانه وتطهبر القاى من هذه الا'<لاق أول هداية ابه تعالى لاعمد . وقال التاضى : أول واجب 
أوّل جزه منالمظر » وقيل أوّل واجب المعرفة ه ويعزى للش خ أيضا ؛ وهو فى الحقيقة غير .اف 
لماق.يله لا'نه نظر إلى أو لما جب متصداء وغيره نظر إلىأول ماجب امتثالا وأداء » واتما اخترت 
اسم يمسا 


والغفلة ( قوله و بالجلة ) أى الا-جال وعدم التفصيل وااداء ااملابة ( قوله وجلة أضداده ) أى 
. من الجهل المركب والظنّ والشك والوهم ٠‏ 

(قوله تنبيه) هواصطلاحا عنوان بحث لاحق يفهم من البحث السابق بحيث لوم اصرح 1 
لفهم من الأول بطريق الاجال » و اف الابتاظ ع وهوائراد هنا وهو خير لهذوف : أىهذه الأافاظ 
الذهئية ننه : أى إبقاظ : أى موقظة » ولا براد الاصطلاحى هنا لأنه لم يعم من البحث السابق 
كون القول الأول لجاعة متهم الأشعرى” على أنه لم بعلم ما سبتى أن ف المسألة خلافا ( قوله أو 
واجب ) أى أوّل فرد من أفراد الواجب ( قوله وذهب الأ-اذ ) هو أبو اسحاق الاسترائتى ؛ 
هذا هوا راد منه متىأطاتى فىهذا الفن . وهوشاف ىكمام الحرمين رقوله عبد املك (1) الجو ينى) 
لف بذلك لجاورته ها ( قوله القصد إلى الاظر) أى ارادئه كا أشار اليه بقوله : أى بوسيه 
القلب » لآن التوجيه هوالارادة ( قوله بقطم العلائق ) أى بوجها ملابسا لتراك الأمور المنافية له 
(قوله ومنها الكبر ال) الشمير لاعلائق » ومنها الاشتذالبالأمور الدنيوية » واتما كان الكبر مانما 
من القصد المذ كور ؛ لأن النظر فى الغالب لا يكون إلا عل وهو العالم ء والكبر مانم من الا'خذ 
عنه» وكذا يقال فما بعدء ( قوله الداعين ال ) صف اكاشف إذ لايقال عالم إلالمن كان كذلك 
(قوله وتطهيرال) تغليل أى وانماقيدنا توجيه القلب بماذكر لأن تطهير القلب الم ( قوله أول) 
' أى أس” وأصل خبر تطهير ( قوله وقالالقاضى ) آى أبو بكر الباقلاق ء وهو مالك كالاأشعرى 
( قوله أؤل جزء من النظر) النظر القياس المركب من مقدمتين » وأول جزه منه المقدمة الاأولى 
وقديقّال قدأصينا بالنظار » وهومتوقف على #وع المقدمتين 6 فيسكون الواجب جلته لا أوله فقط 
( قوله المعرفة ) أى الجزم بعقائد الايمان المطابق لواقم عن دليل ( قوله أيضا ) أى كالقول 

الأول ( قوله وهو) أى القول بأن أوّل واجب المعرفة ( قوله فى الحقيقة ) أما بالنظر للظاهر 
فهو مخالف ( قوله غير مخالف لما قبله ) أى من جيع الأقوال » فن قال أوّل واجب الاغظر أراد 
الوسسلة القر بة غ.ومن قال القصد أرا اد الوسياة العيدة » ومن قال أوّل جزء من النظر أراد الوسيلة 
المتوسطة » ون قال المعرفة أراد المقصد فالملف لذخلى ( قوله لا'نه ) أى القائل بأن أوول واجب 
المعرفة » فالضمير راحم لمفهوم من الكلام ( قوله وغيره الخ) عطف الا"داء على الامتثالة 
مرادف ونصهما على لمر المهوّل عن الفاعل : أى مايجب امتثاله وأداؤه : أى فعله ولو وسيلة 
وهى قريبة وبه.ده ومتوسطة سبق ( قوله وإئما اخترت ال( أكر معأنه قد ظهر من كلا 
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من هذه الأقوال القول بأن أُوّل واجب النظر لكر الحث على النظر فى الكتاب والنة حتى 
كانه مقصد لاف ماقبله من اوسائل , فائما أخذ من قاعدة ان الأمي باثنىء أمى عا يتوقف 
عليه من قعل المكلف ؛ فى نلك القاعدة بزاع . ثم هذا النظ ركاف فى معرفته تعالى وان كان 
يرمع خلافا للاسماءيلية » ف حصوله بذير معل عسير فى غاية العسر . وقالت المئزلة ::أوّل واجب 
الذك وهو ذاسد . أما على أصلنا فلا ن الك مطلوب بالشمرع زواله » فتكيف يطلب حصوله 
أفى الله شك . وأما على أصليم فلاآن الك كفرء وهو قبيعح عندهم لعينه 
أن لكر قول وجها ( قوله لتكرر الحث ال ) أى وذلك يوجب الاعتناء به 6 واختباره عل" 
غيره ٠‏ ثم إن النظر الذى وقع الحث عليه كتابا وسئة يعنى سرك انفس ف العتليات لا نفس 
القاس الذى هو المطلوب » فلا > | ماقاله الشارح من تعليل الاختبار إلا أن يقال المطللوب النظر 
ععنى القراس قوة أو فعلا ومن رك نفسه فى الءتلات بوجد عنده قراس بالقوة فتم” ماقاله الشارج 
( قوله حتى كأنه مقصب ) قد يقال ان المعرفة «قصد حقيقة » فلا ولى اختيار القول بأمها أل 
واجب ( قوله بحلاف ماقبإه) أى النظر تممامه من الوسائل الصادق ذلك بأوّل جزء من النظر 
وبالتوجه إليه ولا بين ماقبل النظر بلا"قوال لاأنها بعده ( قوله أخذ الخ ) أى أخذ وجوبه » 
+ بواعا المقصد وهو المعرفة فوجو به مننالنصس ( قوله من تاعدة اج اضافة قاعدة للبيان + .وقوله : ٠‏ 
إن الأص كسر الحمزة إن جعلت إِنْ من جاة القاعدة و إلا فبالفتح » والقاعدة الأمى الل بدون 
أن ( قر بإلشى. ) أى القصد كالصلاة ( قوله بما) أى الوسائل الى يتوقف ؛ أى المقصد 
فالصلة.أو الدفة جرت على غير من هى له » فالأولى الاإراز باأن ,قول يتوقف هو ( قوله من فعمل . 
المكاف ) خرج نحو الزوال منكل مايتوقف عليه اللأمور به» ولمكن لبس مقدورا للمسؤف » 
فليس واجبا بوجوب الأ لي بالمطلوب قسدا » بل ولا بوجوب غتّره ( قوله نزاع ) حاصله أن 
مايتوقف عليه الواجب هل هوواجب بوجوب ذلك : أىان الأعس المتعلق بالمقصود متعلق بالوسيلة 
أوأته واجب بوجوب غيدة : أى ان اللقصود تعلق به أمى » وكذا الوسبلة التتدورة للمكاف تملق 
بتحصيلها أمى آخْر (قوله ثم ) للرتيبٍ الذكرى ( قوله خلانا للاسماعيلية ) فرقة ضالة أئيتت 
الامامة لامماعيل. بن جدفر الصادق وقالت : النظر لا يفى فى المعرفة إلا إذا. كان من مع معصوم 
للا من من الحطا" » ومادام الزمان موجودا فلايد دن وجود.معدوم فنفتش عليه حتى ده ونطلب 
منه أن يعامنا النظر » والعصمة عندهم ليست خاصة بالا" نبياء والملائكة » هذا وظاهركلام الشارح 
,أنهم يقولون بكفاءة مطلق معل » ولس كذلك كا علمت ٠‏ بل لابد من كونه معصوما ( قوله فى 

غابة العسر ) لأن المع محتاج إليه فى الارشاد للمقدمات وفى بان كيفية النظر ( قوله انك ) 
أى التردد لأنه موقع فىالبرة الحاملة على النظر الموصل لامعرفة (قوله أما ال1) أى أمابيان فساده 
على قاعدننا من أن الحسن ماخسته الشرع والقبيح ماقبحه الشمرع (قوله فكيف يطلب حصوله 
ال) أى فلا نصح طلب حصوله لأنه. لاس فى الله شك فلا يكون إلشك مطأويا » فالاستفهام فى 
الموضعين انكارى ععنى النى » والثانى عإة للاول ( قوله وأما ال ) أى وأما بيان فساده على 
أصاهم من أن العقل محسن ومقبح ( قوله وهو قبيح عندهم إعينه) أى ذانه وحيث كان نيسحا 
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فلا بكون ما مورا به ؛ وقيل ان أُوَل واجب الاقرار بالله وبرسله عن عقد مطابق وان لم يكن 
عاماء وسيأقى إبطاله عند إبطال القرل بصحة القليد » فهذه أفوال سّة فى أول مأب » وعمى 
أقرب مأقيلفيه . قوله : من البراهين القاطعة والأ-لة الاطعة دبان لماوقعت عله ماء والبراهين 
جم برهان » وهوأ<د أقسام اعدة العقلية ؛ لأن الؤة :نقسم ألا بحسب ماد مها قسمين عقلية 
ونقلية » والأرلى نهة أقام : برهان وجدل وخطاه وشعر ومغالطة ع والبرهان ا من 
مقدمات كلها له , 





لذاتهفكون قبحه عقذا وحيث كان قبحه عملا فلا دعاق .ه الأصرفضلا عن أن يكون واجبا فول 
الشارح فلا يكونمأمورابه لوسلك طر بق الترق قال : فلايتعلقبهالأمرفضلا ع نأن يكون واجبا 
لكا أحسن » هذاء وقديقال يمكن أن صسادهم وهم : أوّل واجبالشك : أىالكك الذىيكون 
وسسلةإلىالمةصود لاأنالشك مقّصود لذاته الدى هوكفر وقبيح » لأن العاقل إذاشك بمعدلباللتظر 
ولا برضى بالبقاء على الشك ( قوله عقد ) أى اعتةاد ( قوله وان لم يكن عاما ) أى بل كان 
تقليدا ( قوله وجدان ابطاله ) أى هذا القول لكن بإعتار مأبعد المبالغة ء لكن الراجح أن 
المعرفة واجبة وجوب الفروع 4 وحينئذ فالمه لد عاص لا كافر » قالقول السادس غير باطال 
قرا وهى ) أى الأقوال الستة ( قوله أقربٍ ا1) أى أقرب الأقوال التى قيلت فى أوّل 
واجب على المكاف » وقيل أوّل واجب الاسلام : أى الانقياد للااعمال » وقيل اعتقاد وجوب 
انظر ه وقبل "القليد ».وقيل الاعان : أى قول النقفس آمنت: وصدقت + وقيل 
ماهو من وظيفة الوقت 6 اذا كلف عند الزوال ملا 6 فأوّل وأجب عله الصلاة 6 وماأ 
: تتوقت عليه وقيل التخيبر بين التقليد والمءر فة م فالجلة اثنا عشر قولا ( قوله جع برهان) من 
أبره إذا غل ء لأن القْسك به يفف خصمه ( قوله لآن الحجة الح ) عاة لتخصيص المحة 
بالعقدة ( قوله حس مادتها ) مادة الشىء مابه الثىء بالقوة لابالفعل كقولنا : العالم متغير وكل 
مر حادث قل" التركيب » وكالخشب بالسة للسسسرير فهو مادة قبل التثر كيب وتتقسم بإعتبار . 
صورتها إلى ثلانة أقسام : قياس منطق وهو ما كان مركبا على طرق شكل من الأشكال 
. الأربعة أو من شرطية واستثنائة . وقيا س استقراى وهو قضايا حزة يثبت بها حكم كلى” بحو ' 
. هذا ال.وان حرك فكه الأسفل عند المضغ وهذا الدوان كذلك وهكذا , ونقيجة هذا كل | 
حيوان نحرك فكه الأسغفل غند اممخ . . وقياس ثيل وهو القياس الأصول وهو إلحاق فرع 
٠‏ .باأصل لمشاركاته له فى العاة نحو النديذ كالجر ف الاسكار والأرز كالقمح فى الاقتيات والادغار 
ونقدجة الأوّل النبيذ حرام » ونتيجة النانى الأرز ر بوى” ( قوله والأولى الخ ) هذا تقسيم 0 
لرادمار 253 من مقدمات ) المراد باجم ماوق الواحد لأن الرهان إنما يكون يكبا من 
مقدمتين » وأمًَا ماوجد سكا من ثلاث مقدمات أوأر بع. فذلك قماس 00 
وفى الحقيقة هو قياسان » جمات كبرى الثالى ثالث المقدمات مع حذف نتيحة الأول الى هى 
صغرى الثاتى ( قولهكها يةينية ) أى مفيدة لليقين : أى الاعتقاد الجازم المطابق سواء كان 
اليقين ناشمًا عن ضرورة ابتداء أو ما لا فدخل المركب من ضروربة ونظرية» نحو : العالم متغير 
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والقيذات ستة أقام : أوّلات لأتماندرك باولتو جه العقل » ونسمى أيضابديهيات , وهى ماتجزم 
به العّل بمجردتصور طرفيه كقولنا الواحد نصف الاثنين والكز- أعظم من جزئه ه ومشاهدات 
ونسمى أاضا حسيات 6 وهى ماتجزم به العقل بواسطة حس” كقولنا : 
| 
وكل متغير حادث 6 والمركس .من نظر يتان ع نحو : ألعالم حادث وكل حادث له صائم فان ذلك ينتهى 
للضرورة مالا 4 ومفهوم قوله : كلها بقينية أنه لوكان إعضها يقينيا و بعضها ظنيا قلا سمى 
برهانا نحو هذا يطوف بالسلاح فى الأيل بالمشاهدة وكل من ه وكذلك فهو سارق » فالأول 
خرور بة لثبوتما بالمشاهدة » والثاية ظنيه ( قوله واليقينيات ستة ) أى وكلها ضرورية : أى 
لانتوقف على نظر واستدلال » وان توقفت على حدس أو نجرابة : فان قلت : من الضروريات 
المشاهدات » وهى قأضايا تتوقف علىقياس مصصحوب معهاء وحينلد فهىمتوقنة على النظر الذى 
هو القياش . قلت : أجيب عن ذلك ,أن القياس امذكور معها ليس استدلالا بل هوتنيه 
والضرور بات قد يذه عليها إزالة لما فى مض الأذهان من الحفاء المتعاتقى مها ( قوله أوليات ) 
بضم الهمزة وفتح اللام مخففة.؛ أى مقدمات أوليات » وضبطه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الواو 
نسية الأول » ويدل ل#ذا قول الشارح لأنها تدرك بول توجه العقل ( قوله لأنها الح ) عاة 
لحذوف.: أى إعا يت أولات لأنها ال » وقوله : تدرك : أى ندرك نيتها » والمراد بالادرالد 
التصد.ى : أى لأن العقل يسدق إنسبتها عند أوّل توجهه : أى انك متى تصورت الموضوع 
وامحدول حم العقل يبوت ال#مول للموضوع من غير توقف على شىء كبتجر بة وحدس ( قوله ' 
بدمويات) جع بدمهية » وفىالتى محم على النفس بأن تحصل عند المقل من غيراستعمال فكر 
( قوله وهى ماعزم ال ) أى وهى قضابا جزم العقل بها : أى بنسيتها بمجرد تصور طرفها :.أى 
الموضوع والمحمول لكن مع تصوز نسبتها أيضا فكان عليه أن يقول مابجزم العقّل بنسبتها عند . 
تصور طرفيها ونسبتها » واسناد المزم للعقل من اسناد الشى. إلى سببه » والجازم حقيقة النفس » 
وذ كر الضمير فى بدنظرا للفظ ما لالمدناها وهو القضاا (قوله كقولنا الواحد ا[ ) هذا مثال للقضايا 
الأوّلية » فاذا تصور الواحد وتصور نسف الائدين : أى المضاف والضاف إليه جزم العقل الحم 
وهو ثبوت أصف الاثنين للواحد ويقال نظبرهذا قالمثال بعده » وحينئذ فيقال فتركيي البرهان 
من هذه المقذمة وغفيرها هذا واحد وكل واحد فهو نسف الاثنين يقتج هذا .نمف الاثنين 
(قوله والكل أعظم من جزنه ) يقال فى القداس المركب من هنذه المقدمة وغيرها: هذا كل 
وكل” كل أعظم من جزاه يفتمج هذا أعظم من جزئه فهوصيكب من مقدمات أوليسة ضروربة 
( قوله ومشاهدات ) أى ومقدمات مشاهدات لكون جزم العقل بنساتها يتوقف على «شاهدة 
(قوله وتسمىأيضا حسيات) أى لتوقف جزم العقل بفسبتها على احساس : أىظاهرى . أما لوتوقف 
جزم العقل بنسبتها على احساس باطنى كوم إنلنا جوعا أوسدرنا فقسمى مشاهدات ووجدانيات 
ولاكن عنويات غ وحينة فنى اطلاق قوله الحسيات ثىء (قوله وهى مابجزم به العقل ا4) 
أى وهى قضابا بحزم العقل بنسيتها بواسطة حس” : أى أى” حاسة كانت ( قوله كقولنا ال 


مثال للنقدمات اأشاهدات » ومثال البرهان المركب منها أن يقال : هذه نمس وكل تمس مشرقة 
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الشمس مششرقة والنار حرقة ؛ وقضايا قياساتها معها ع ؤهى مايحزم بها العقل براسطة وسط يتصور 
معها كقولنا الاأربعة زو جفانه بسب وسط -ماذسرف الذهن وهوالا :ةسام مقساو بين 6 وخر بيات : 
وهى مأجزمبه العقل بواسطة جر بته حرارا كثيرة بحيث بجزم العقل بأنه ليس على سبل الانفاق 
كقولنا الةمو ينا تسبل الصفراء 6 وحدسيات : وهى ما يجزم به العقل لترب دون تراب 
الجر بيات مع مصاحبة القرائن كةولنا نور القدر مستفاد من بور الشمس »ء ومتوائرات : وهى 
مأكزم ه العدّل بواسطة <س السمع » ووسط حاضر فى الذهن » وذلك أن معن محسوس 
مكن وقوعه جع كثير يمن يجزم العقل بإمتناع نواطتهم على الكذب ظ 
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. وهذة نار وكل. نار محرقة ينتج الأول أن هذه مشرقة والنانى أن هذه محرقة ؛ فالحكم على النار 
بالاحراق وءلى الشمس بالاشراق يتوقف :بعد تصور الطرفين على إدراك ذلك بحاسة الأمس 
وحاسة البصر (قوله قياساتها معها) أى ملحدوظة معهاء والقياس ماتركب من مقدمات متى سامت 
لزمها قو ل آخر ( قوله وهى ما) أى قضايا ( قوله بها) أى بنسبتها ( قوله بواسطة وس ) 
أى بواسطة قياس ذى وسط قى الكلام حذف ( قوله يتسور معها ) أى يلحظ معها » والأول 
أن يقول يدق به معها إلا أن .قال أراد بالتصور التصديق ( قوله كقولنا الأربعة زوج  )‏ 
هذه قضية والحجم فيا وهو ثبوت الزوجية للاار بعة متوقف بعد تسور الطرفين على قياس 
عاضر فى الذهن ملحوظ نعها وهو الأر بعة:ماقسمة ناو نين وكل منقسم عنساو بين زوج 
ظ (أقراهفانه ) أى حكمه : أى الحك. فيه بالزوجية ( وله وسط) أى واسطة ( قوله وهر ال ). 
الأول وهو آنا منقسمة بمقاو بين وكل ماهو كذلك فهوزوج ( قوله وهى ما) أى 2-2 ١‏ 
وقوله : به : فى ميته , وقوله': براسطة تحر بته : أى لتلك النسبة : أى للمتعاقها » الأول 
مأمجزم المقل بنسبتها بواسطة ثبوت الحكوم به حناراكثيرة » فالجزم بآن السقمونيا مسملة. 
للصغراء إنما عسل عند الحا م بواسطة ثوت ذلك عنده ميارا لا أن ذلك أصس اتفاق ( قوله 

.القمونيا) نباك يستخرج من جوفه رطو بات وفف (قولهتسهل الصغرام) أىتزيلها : أىتزيل 
الزائك منها على باتى الأصرجة من البلثم والدم والسوداء لاأنها تزياها من أصلها (قوله وحدسيات) 
نسة إلى الخدس وهو سرعة الاتقال من المادئ” إلى المطالب » ومعئاه لغة التحمين (قوله وهنى 
مالخ) أى قشايا جزم العقل :بفسبتها لوجود ترتب :: أى تسكرار لحسكمها دون الترتب الكائن 
فى التدر بات مع مصاحة القراان وهى.شى” نحجده الشحص ف نفسه ( قوله دون ) أى أقل 
(قولهكقولنا الخ ) فهذه قضية حدسية لأن الك باستفادة نور القمر من نور الش.س متوقف 
. بعد تصور الطرقين على ترتب المبادى” : أى اختلاف تشكلات القمر النورائية قوّة وضعفا _ 
لامب القرب والبعد من الشوس فانه كنا بعد منها وقابلها كثر بوره وكا قار مها قل" نوره 
ووم القمر عند المكياء أسود «ظال مصقولكامرآة ونوره مستفاد مننور الشمس ( قوله وممى 
الخ) أى وهى قضايا حزم العقل بنسيتها بواسطة <س السمع مثلا و بواسطة واسطة حاضرة فى 
الذدن ( قوله وذلك ) أى التواتر (قوله عن حسوس) أى بحاسة السمع والبصر مثلا» زج 
المعقو ل كخير الفلاسغة بأن العام قديم قلا يفيد الجزم '( قوله بامتناع الخ ) أى عادة . أما العقل . 
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كقولنا تمد صلى الله عليه وسلٍ اذى النبوة رظهرت المكجزة على بده . وهذا القسم مركب من 
القسم الثالى والثالك » فهذه الأقسامالستة مها يتركى البرهان والغر ض منه حصولالعءل اليقبنى . 
وأما الحدل : فهو ماتألف من مقدمات مشعوورة والمقدمات المشهورة ما اعترف بها الجهرر لمصلحة 
عامة أو لسبب رقة أوجية كقولنا هذا ظل وكل ظل قببيح فهذا قبيح » وهذا كاشف لعورته ع 
وك ل كاشف لعورته فهو مذموم فهذ! مذموم 6 وهذا فقبر وكل ذتير تحمد مواماته » فهذا محمد ' 
موا-انه » وَهَدّ] قتل أخوه ظاماء وكل من قتل أوه ظلما حسن أن يقتل قائله » فهذا حسن . 
أن يقل قائله» والغرض من الجدل إما اقناع قاصر عن البرهان أو الزام الخصم ودقعه  .‏ 
فيجوّز ذلك ( قوله كقولنا ال) فالحك بدعواه النبوّة واظهار المتمزات على يديه إنما بجزم 
به العقل بواسطة حس السمع من انر بن و بواسطة القباس ذى الوسط الحاضر فى الذهن ؛ وهو 
أن ذلك الخبر خبر جع ,يستحيلنواطؤهم على الكذب وكل ماه وكذلك فهؤ مقطوع به ( قوله 
الئاق ) هوالحسيات : أى ما كان الجزم فيه بواسطة الاحساس بالخاسة » وقوله : والثالك هو 
ماكان الحزم فيه بواسطة قياس ذى وسط حاضر فى الذهن ملاحظ مع المقدمات وهو القضايا الى 
قياسانها معها ( قوله اليقينى ) نسبنة للإقين عمتى العل' ففيه نسبة الشىء لنفسه مبالذة » والمراد 
باليقين متعلقه وهو المعلوم ( قوله وأمّا الجدل الم) غبز ما لتغاير المتعاطفين لأن اللرهان نظر 
ف مقدماته لافادة الدقين » وما الجدل فقد لوحظ فى مقدمانه الشهرة » وان كانت فى الواقع يقينية 
( قوله فهو ما ) أى قياس منطق ( قوله من مقدمات ) المراد بالجع مافوق الواحد » وقوله-: 
مشوورة : أى كلها أو بعضها : أى منظور قبا للشهرة وا ن كانت ف الواقم يقينية وكان عليه أن ' 
. يزيد أو مسامة كةولنا استصحاب اللبكم الأسلى حجة ليكون التعريف جابعا ( قوله الجهور ) 
أى الكثير من الناس ( قوله لمسلحة الح ) أى أوشرع أوعادة .( قوله أولسبب رقة ) أى شفقة . . 
والاضافة للبيان ( قوله حمية ) أى تعسبٍ ( قوله كقولا هذا ظلٍ ال ) هذا وما بده الشهور 

ش من مقدمأنه الكبرى فقط وشهرتها بيب المصلدة العامة لأنالاعثراق بقبح الظل يؤدى لعدمه 
فبرتفع البلاء عنالنلس ويكثر الخصب ء والاعتراف بيذم كشف العورة يؤدى لعدم كشنها وذلك 
لؤدى لعدم الشهوة وهو يوؤدى لعدم الزنا وهو ببوٌّدى هدم اختلاط الاناب وهو يؤدى لتماهد 
الآباء لأولادهم بالانفاق وهو يؤدى لحفظهم (قوله وهذا فقير ال) هذا القياى مقدمته الكبرى 
مشهورة ببب الشفقة لأن وله : وكل فقير الح . الحامل على الاعتراف به الرقة والشفقة ( قوله 

. وهذا قتل ا ) كبراء مشسهورة ؛ والحامل على الاعتراف بها اللجية على الأخذ بالثأر ( قوله حسن 
أن يقتل قاتله ) حسن فعل ماض أو صفة مشوة خبر عن كل ؛ ويقتل مبنى للعاعل وفاءإوطمير ٠‏ 
عاد على المبتد] وقائله مفعوا له وضمير قاتله عائد على الأ اللقتول (قوله اقناع ال ) »ن اضافة 
المصدر انعوله بعد حذف الفاعل : أى أن يقنع مقيم القياس الجدلى” من هو قاصر عن 
إدراك. البرهان ( قوله قاصى عن البرهان ) أى عن ادراكه لود كرله لبلادنه مثلا ( قوله أو 
الزام الخضم ) "كا لو اذاعى مالك طهارة فضلة مهيمة الأنعام » فقال شافى لانم ذلك , فقول 
الأوَل للثانى أنت قاصرعن إدراك الدليل لوكانتنحسة للزم الحرجفالدين لكثرة ملابسة النا سلما 
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وأما الخطابة : فهى مانا لف من مةدمات مةبولة من شخص معةةدفيه الصدق لسر لايطلغ علية 
أو اصنفة جاة كزيادة عل أوزعد أو وه أو من مقدمات مظنونة » مثل هذا يدور فى الليل 
باللاح وكل من يدور فى الليل بإاسلاح فهو لص ١فهذا‏ لص ء وااغرض من الخطابة ترغيب 
السامعين . وأما الشعر : فهو ماتألف من مقدمات متخلة لترغيب النفس فى شىء أو تنفيرها عنه 
الأول كقولا : هذه جرة وكل سجرة ياقوتة سيالة 6 فهذءياقونة سيالة والثاق كةولنا : هذا عسل 
وكل عسل عر ةمهوعة فهذه يتة مهوعة » والفرض من الشعر انفعال النفس . وأما المغالطة:: 
فهى مانا'لف من مقدّمات شبهة بالحق وليست به 6 وتسمى سفسطة ْ 


الكن التالى باطل فبطل المقدم فهذا إلرام الشافى واعكات له وانكان يكن المناقئة فيه 00 

( قوله وأما الخطابة ا.-14) سمى هذا النوع الخطاية لأن ترغيب السامعين فى الأشياء أو عنيا 
من شأن الخطباء ( قوله فهى ما) أىقياس ( قوله من مقدمات) المراد بالجع مازاد على الواحد . 
( قوله مقبولة ) أىكها أو بعضها ( قوله من شخص معتقد فيه السدق ) بان لجهة قبولهاء 
وقوله : لسر ا علة لاعتقاد صدق قائلها : أى إنما اعتقذ صدقه لسر ال كبعض العوام” الذين 
بلسهم الله بوب القبول بين الناس حي ث بقع صدق كلامهم فى القاوب (قوله كز بادة عل) كقولالشيخ 
لتلامذته يحنهم على المشاركة فى المطالعة ‏ المطالعة مع الاخوان تؤئر نذعا "وكل ماهو كذلك » 
فيننى أنلايترك ينتج المطالعة مع الاخوان يننى أنلانترك (قوله أو زهد) كةولالزاهد : القناعة 
عمافى أيدى الناس تؤئر الحبة وكل مايؤثر الحبة ينبتى أن لايترك ( قوله أو نحوه ) بأ نكانت 
القضايا صادرة من شخص شائنه النصح للسامين ( قوله ترغيب الامعين ) نحو هذا يعاونك 
فى المطالعة وكل من كان كذلك بفتى مواساته 6 فالقصد التزغيب فى الشىء ؛ ومثله التنفير كما فى 
هذا يدور ال (قوله فهوما) أىقياس (قواهمن مقدمات) الجع لماقوق الواحد .( قوله متحيلة ) 
أى لانبوت لها فى الواقع بل هى مس تسمة فى الال فقِط ( قولهكقولنا) أى مشيرين خمر 
( قوله هذه جرة ال ) المتخيل الكبرى لأنه لاصمة لما فى الواقع ولما جعلت الهرة من أفراد 
الباقوت الذى هو من الأمور التى ترتغب فبها النفس فقد رغب فيها ( قولهكقولنا) أى مشيدين 
لعسل نحل ( قولهمية ) بكس الميم ماق المرارة من الماة : أى انه يشابه ماء المرارة » وقوله : 
مهوعة بكر الواو : أى مثيرة للق* , و بصم فتحها : أى النحل تقاياها من فيه وشاءن مايتقاياه 
الحبوان نفور النفس عنه ( قوله انفعالالنفس) أى تأثيرها بالترغيب أو التنفير ؛ والتاثير شان 
الشعراء والأدباء فلذا سمى هذا النوع شعرا وصرجعه الترغيب والقرهيب لهوى النفس بحلاف 
الخطابة فرجعها ترغيبا وترهيبا لصلاح الخال ( قوله فهى ما) أى قياس © وقوله : شبهة 
بإلحق : أى بالمقندمات الحق ولست تلك اللمقدمات حى ثم ان هذا بان لوع من أنواعها 
لالحقيقنها » والنوع الثانى المشاغبة وهى ماتركب من مقدمات شبية بالمشهورة » والثالث 
ماتركب من مقدمات وسمية ( قوله وتسمى ) أى اأغالطة ( قوله سفسطة ) كلة يوناية 
ممناها عندهم العلل والحكمة الممؤهة » فالمعنى هنا بالقياس المزين الظاهر الفاسد الباطن 
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كقولنا فى صورة فرس فسائط : هذا فرس وكل” فرس صبال فهذا صهال » أوشبية بالمقدّمات 
الشهورة ؛ وتمى مشاغبة : كقولنا فى شخص يخبط فى البحث هذا يكلم العلماء بألقاظ الع 
حتى يسكتوا » وكل” من يكلم العاماء بألفاظ العم حتى يسكتوا فهو عال افهذا عام » أومن متدمات 
وهمية كاذية : كان تقول : هذا ميت وكل” مبت جاد قهذا -جاد » أو تقول : هذا المت جاد 
وكل جاد لايفزع فهذا لايفزع 6 فانالنفس قدلا:قيل هذا الدليل الصحيح لمقدمات تتوسمها كاذية 
فتقول هذا إنسان كن قيامه و بطشه » وكل من يكن قيامه و بطشه فليس بحماد » أوفهومةزع 
فهذا لبس يحماد أو فهو منزع » وكا إذا ريت حبلا مصنوعا على شكل حية فتعل أنه حبل » 
و إذا ألق عيك خفت منه » لاآن الوهم ,غلب كثيرا على العقل ماقادد ثىء مثل الوهم » تقول 
. : إلنفس.: هذا بشبه الحية 6 أو هذا شكل الحية » وكل” ما يكون كذلك فهو مخوف » أو فالحزم 

ُ الفرار منه » فهذا تخوف‎ ٠ 
قوله هذا فرس ال ) المغالطة جاءت من الصغرى لأن الفرس حتيقة الحيوان الصاهل والصورة‎ ( 
إلتى على الحائط لبت كذلك , فالصغرى شببهة عقدمة حقة » وهى هذه فرس مشيرا إلى فرس‎ 
حقيقة ( قوله أوشبهة الخ) أى منحيثكترة الاستعمال فكل ( قوله وتسمى) أى القتمات‎ 
المذ كورة ( قوله مشاغبة ) من الشغب ععنى الجدال والشىّ » ولما كان الانيان مهذا القياس‎ 
لعين على إثارة الثمر سعى مشاغية ( قوله بحبط فى البحث ) اللبحث إثات الحمول للموضوع‎ 
والخبط فيه إراده على غير الوه المنة لحة م بأن يكون غير فاهم للموضوع » و يتكلم بكلام خارج‎ 
عنه ( قوله هذا يكلم ال ) ااذالطة جاءت من الكبرى لكذيها » وهى شبية بالمشهورة التى‎ 
يعترف مها جهور الناس ( قوله وهمية ) أى حم بها الوهم لا العقل (قوله كاذية ) صنة لوهمية‎ 
بأ نكان حكم الوهم متعلقا بغير محسوس » لأن حكمه فى غير الحسوس باطل أو صفة لمقدّمات‎ 
» (قوله هذا ميت ) أى هذا الشخص الذى قام به الموت ميت ال » وهذه مقدمة ضروربة‎ 
. وقوله : وكل ميت جاد مقدمة صادقة » لأن المراد بالجاد مالاروح فيه لاما اصطلح عليه العقهاء‎ 
ثم إن هذا القياس والذى بعده لبا من المغالطة فى شى” بدليل قوله : فان النفس ال » بل ذكرا‎ 
توطئة للمثالين بعد وعللهما بتوله : فان النفس ال (قوله هذا الدلل الصحح) الاشارة راجعة‎ 
لماذكر من القياسين ( قوله لمقدّمات تتوحمها كاذبة ) أى اقدما تكاذبة :توهمها صادقة : أى‎ 
حك بصدقها بواسطة الوعم ( قوله فتقول ال ) أى فبسيب نوسمها تقول ال والمغالطة فى هذا‎ 
6 القناس جاءت من الصغرى » لأن المراد بالاممان فها الامكان الوقوعى ©» وهو العادى لا العقلى‎ 
والا كانت صميحة كصحة . وأما الكبرى فصادقة إن أر د الامكان العادى ( قوله فهذا لبس بجماد)‎ 
) نتيحة كاذية » لآن المت -جاد ات الاروك فيه ونسادها عاء من قباد المخرى ( قوله فتعم‎ 
) أى بالعقل اللفة) أى سيب اتباعك للوهم : أى القوة الواهمة ( قوله ماقادك الخ‎ 
أى ماصيرك مقا لأ كثر الأشياء شىء مثل الوهم كيخوفٍ الفقر والابذاء من الناس 6 وهذا من‎ 
: الحم أنى به الشارح دايلا لماتقدم من غلبة الوهم للعقل ( قوله تقول الخ ) مفرع على قوله‎ 
خفت منه 6 فلو صرح بالفاء لكان أولى 7 هذا يشبهال ) المغالطة جاءت من الكبرى‎ 
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أوفالحزم الفرار منه » و بمثل هذا الوهم وقع أ كثر الناس فى أنواع البدع والذلالات » حتى وقفوا 
مع المعتادات » واشتفلوا بالا' كوان عن مكوّنها » فاعتقدوا نافعا ماليس نافع » وضارا مالس 
بضار” » فأشركوا مع الله غبره » وأثبتوا الوسائط يبنه و بين خلقه ء وأسندوا التأثير إلى من لبس 
له تأثير » ون وكلوا على من ليس له حول ولا قوّة ولا تدبير ولا تقدير ٠‏ ول يعاموا أن المسكنات 
كلها خالات تنادى لان الحال الذى هوأفصح من لسان المقال من شف عندها : انظر المقصد 
أمامك ‏ إنما نحن فتنة فلا تكفر ‏ 


لمج الوهم فبها بالحوف أو الفزع منه . وأما الصغرى فصادقة ( قوله فالحزم ) 'أى الأمس الذى 
تبتم” به أو فالأمى الصواب ( قوله و مثل ال) لاتملق له المغالطة 6 بل هو استطراد, : أى وقم 
أكثر الناس فى أنواع البدع يسبب الوهم الحاصل لحم الممائل لهذا الوهم : أى نوهم أن الحبل 
الذى على صورة الحية مفزع ومؤذ ( قوله فى أنواع البدع ) كتااثير الماء فى الرى” والنارى 
الاحراق والأ كل فى الشبع واضافة أنواع للبيان , لكمهم بن المؤثر هذه الااسباب إماجاءهم 
من الوهم . أما العقل فيحم باآنه لامؤثر إلا الله ( قوله حتى وقفوا الح ) أى حتى جزموا بتاثير 
الأمو ر اعتادة » ومن المعتاد أنالنار حرق » فقالوا بتأثيرها فىالاحراق ؛ وأنالماه يروى » فقالوا 
تأئسرء فى الرى” وهكذا ( قوله واشتغلوا الآ كوان ) أى المكوّنات مكل الماذ والنار » فاندوا 
للنارت" ثرا ف الاحراق وهكذا ره سوام ) مفرع على اشتغ الحم ال كوان : أى اعتقدوا 
ان ال كل نافع فى الشيم مع أن النافم هو الله وهكذا ( قوله فأشركوا ) مسيب عن إعتقادهم 
أى أشركوا مع انه غيره كالنار » فقالوا انها مؤثرة بطبعها , أما اعتقاد أنها مؤثرة بِعَوّة أودعت 
فها ففق على المعتمد ( قوله وأثبتوا الوسائط ) أى كالنار » فقالوا إنهاموئرة والخالق لما الله » 
واشات الوسائط يؤدى لعدم الالتفات يله ( قوله إلى من ليس له تأثير ) أى كلماء والذار » فهم 
شولون إن ذلك هو المور » والأولى إندال من : مما إلا أن شال إن من -جلة من سند له التأثير 
عندم العقلاء :فغلبوا على غبرهم (قوله ون وكلوا ال ) أىإن المعتزلةيقولون : العبد يخلق أفعال 
نفه الاختيارية » فيتوطلون و يعتمدون عليه مع أنه لا مول له عن المعصية ولا قوَّةَ له على 
الطاعة إلا الله ولاتد ير له : أى لانظر له فى عواقب الأمور لهم على الوجه الآ كل » ولا تقدير 
أى بعيين وتحديد للاأشياء بفعل بعضها فى غد أو بعد غد مثلا ء فتحديد الأشياء من الله .ع أما 
العبد فعاجز عن ذلك (قوله خيالات) أى كالأمور المتخياة الى لاوجود لما منحيث ان وجودها 
لبس من نفسها بل من الله » فليس بيدها نفع ولاضرر ( قوله بلسان الخال ) أى بلسان حالما 
( قوله أفصح ) أى أقوى ف الدلالة لأنه صادق داتما علاف اسان المقال ققد تكذب ( قوله من 
يتف ) مفعول تنادى ( قوله انظر ال ) أى وتقول له انظر : أى فى أحوالى لأوصاك إلىالقصد 
وهوالتة تعالى » والراد بالوصول أليه معرفته » ومن جلة معرفته معرفة أنه المنفرد بالتأثير فى الأشاء 
( قوله القصد أمامك ) أى قدامك لاما أنت واقف عليه من الأمور العتادة » ويصح أن يكون 
هذا مقولا لحذوف » وانظر مقدمة من 1 خير : : أىتنادى من شف.عندها وتقول له المقصد كائن 
أمامك انظر فى أحوالى لتصل أليه ( قوله فتنة ) أى ذوات افتنان وامتحان أومفتان بنا » وقوله 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


ان 

فهذه أقسام الخجة العقلية ه وجعلها البيضاوى ق الطوااع ثلائة أقسام : البرهان والخطابة 6 وتسمى 
أيضا الاأمارة والغالطة ؛ لاأن الخَة العقلية » إما أن نتركب من مقدّمات قطعية» أو من مقدتمات 
ظنية ه أومنشبرة باأحدهما , وتسمى الاولى : برهانا ودليلا ‏ والثائية : خطابة وأمارة » والثالئة : 
مغالطة ٠‏ وبالجلة فالمءتمد من هذه الاأقسام ف تسحيح العقايد. الدشة القسم الأول الذى هو 
الرهان » فلذا قلت من البراهين ووصفتها بالقاطعة لكشف معناها 6 و إنما عطفت عليها الا'دلة 
عطف عام على خاص لتدخل فى ذلك الا'دلة النقلية فما :قبل فيه من العقائد » وذلك كل ما لانتوقف 
المعجزة عليه كتق الاقائص عنه تعالى وثبوت الوحداننة له 

“فلا كر : أى بإعتقاد نا"ثير الأمور المعتادة بذاتها : كاعتقاد أن النار تؤثر بطبعها ( قوله 
فهذه ) أى الجسة المذ كورة أقسام اله وهذا قد عل نما تقدم » وذ كر توطئة لقوله وجعلها ال 
والراد أنه جعل هذه الثلائة أقساما للحجة من حيث المادة » وتقدم أن لما ثلائة أقسام أخرى 
منحيث الصورة ( قوله وجعلها ) أىالحجة ( قوله الأمارة) لأنها لكون مقدماتها غير قطعية 
علامة على الننيحة (قوله قطعية ) أى مقطوعا ومجزوما مها ابتداء باآ ن كانت ضرور بة أو اتتباء 
با نكانت نظرية واتهت الى الضرورة ( قوله ظنية ) أى لها أو بعضها : أى مظنونا ثبوت 
نسبتها » وأسقط الشارح من عبارة الطوالم أو مشهورة ( قوله با"حدهما ) عبارة الطوالم 
با أحدها : أى المقلية والظنية والمشوورة ( قوله ودليلا) هذا اسم عام له ولذيره فلا يلتفت إليه 
( قوله مغالطة ) ويدخل فيها الشعر . وأما الجدل : فيدخل فى البرهان إن تركب من مقدّمات 
يقيفية مشهورة » وفى الخطابة إن تركب من مقدّمات ظنية مشهورة ( قوله و باللة) أى وأقول 
قولا متلبسا.بالاجال بقطع النظر عن كون أقسام الحجة جسة أو ثلاثة ( قوله فالعتمد ) أى 
المعول عليه من تلك الأقسام (قوله العقائد الدينية) -أى المنسو بة للدين مننسية الجزى للكى 
وصياده دإ كالعقائد الى يعتمد فى تصحيمحها على البرهان خصوص ماتتوقف اللمعحزة عليه لتعيره 
بالبرهان الذئ هو الدليل العقلى . وأما العقائد التى لانتوقف المعجزة علبها : كالسمع والبصر 
والحشر والنشر ؛ فتصحيحها لا يتوقف على البرهان » بل على الدليل النقلى , والمراد بتصحييح 
العقائد إثباتها على وجه المزم بها ٠‏ ثم إن جعل العمدة فى تصحيمم العقائد البرهانالذى مقدمانه 
يقينية مبنى على القول باأن التقليد لا.يكنى » وأن المقلدكافر ء وهو قول ضعيّف ( قوله ووصفنها 
ال) لأن القاطعة معناها المقطوع بها » والبرهان هو القياس الذى مقد”ماته مقطوع ومجزوم بها 
( قوله تدخل الخ) أى فالباعث على ذ كرالا'دلة النى هى عامة دخول الاادلة النقلية فنها ( قوله 
فها تقبل) أى فى العقائد الل ىتقبل الأدلة النقلية فبها » فقوله : من العقائد بان لماء وقوله : :تمبل 
صلة أوصفة جرت علىغيرمن هله » فكانالواجب الابراز (قوله وذلك) أى العقائد النى تقيل الأداة 
النقلية فيها ( قولهكلمأ) أى كل" عقيدة ( قوله كن النقائص ) أى التى بكون نفيها بإلدليل 
النقلى ؛ وغعى السمم والبم والعمى , لأن أضدادها من السمع والبصر والكلام إنمائبتت بالدليل 
انقلى » فلا يرد أن من جلة النقائس العجز والجهل » ون ذلك تتوقف العجزة عليه » لأن نف 
المحز بالقدرة ونفى الجهل بالعلم والمعجزة تنوقف. عليهما » ولو قال الشارح بدل قوله : كنقى 
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على رأى 6 وكوقوع بعض المكنات مر اشير والروبة وتحوهما ؛ ووصةتها بالمخارع إشارة إلى 
اشتراط القطع فبيا أيضاء ولوكان يدل هذا الكلام أن يقال من البراهين المقلءة والادلة القواطع 
السمعية لكان أبين وأحسن . قرله : إلاأن يكون حسل له العم تقييد ل اأطلق ف الارشاد وغيره . 
قوله : ذليشتغل بعده : أى بعد البلوغ . 
(ص) ولايرذى لعقائده حرفة التقليد ذانها فى الآخرة غير مخلصة عند كثير من الحققين . 
(ض اعم أنالحم الحادت ينأ عن أمور جسة : عر » واعتقاد » وظنّ ءةوشك ؛ ووهم 
لأن الحا ثم بأمى على أمى 


النقائص كثيوتالسمع والبصر والكلام لكا أظهر وأنسب بقوله : بعد وثبوتالوحدانة ( قوله 
على رأى ) أى قول من يقول إنها ثنتت له بالدليل النقلى » والمعتمد أن ثبوتها بالدليل العقلى 
( قوله من الحشر ) أى من وقوعه . أما جواز وقوعه : فدليله العتل 6 وكذا يقال فى النشر » 
وهذابان لبعض الممكنات ( قوله إشارة الخ ) فيه إعماء إلىأن دلالة الوصف الذ كور على|لقطع ٠‏ 
بطر يق الاستازام » لآن السطوع معناه الارتفاع وبلزمه التلهورء وظهور الدايل مىجعه لكونه 
قاطعا (قوله أن يعال) أىامتعلق أن يقال ١‏ قوله منالبراهين العقلية ) أى بد لالقطعية ا خوج 
اللسجاز , وفيه أن البراهين لا تنكون إلاعقلية فلا حاجة لذ كر قوله العقلية » فقد قر من ثشى»* , 
ووقم فى شىء آننْر ( قوله.والقواطع السمعية ) فيه أن القواطع : جع قاطعة بمعنى مقطوع بها؛_ 
ذالتجوّزالذى فر منه فى قوله البراهين القطعية قدوقع فيه فى قوله والقواطع ؛ لامها معنى المقطوع | , 
بها ( قوله أبين .) لأنَ مافى الكن ليس فيه نصريم بالقطع فى الدليل النتلى » و ]كا فيه إشارة | 
لذلك من قوله : ساطعة ء وقوله : وأحسن » لأن فى عطف العام على الخاص شبه نكرار ء وما 
سل.من ذلك أحسن » وهذان,الوجهان للااينية والااحسفية بالنظر للطرف الثانىب؛ وهو القواطع . 
السدعية . وأما وجههما بالنظر للطرف الإول؟» وهو البراهين العقلية » فهو القابلة لاآن العقلية ١‏ 
تقابل السمعية ( قوله تقبيد لما أطلق ) لايعترض على من أطلق لاجم بأن الحاصل لايطلب تحصيله 
وإتمابطلب هنا الثبات عليه ( قوله ولايرضى ) فاعله ضميره يعود على البالغ » وهو عطف علي 
أن تعمل فكره:أى وب عه أن لا/رضى اخ : أى وجوب أصول الدجن فلا يكافى بالتقد» 
وحتملأنه مستأنف خيرافظا انثاء معنى : أى إنه نهى عن ذلك ( قوله لعقائده) جع عقيدة 
بمعنى معتقدة واللام ممنى فى ( قوله حوفة التقليد ) الاضافة للبيان أطلق على الاقليد حوفة لحسة 
حيادة صاحمه » لاأن الحسة شان الحرفة : أى الصنعة غالبا ( قوله فانها ال ) علة اقوله ولايرضى. 
اج ( قوله فى الآخرة ) أى لاف الدنيا ( قوله أن الك الجادث ) امراد به هنا النسبة وهى 
ر بط المهمول بالموضوع إيجابا أو سلبا م وخرج بالحادث القديم » وهو خطاب الله المتعلق با فعال. 
المكافين , فليس ناشنًا عن واحد من هذه المسة ؛ .بل لس ناشءئًا عن شى, أصا ( قوله ينشا 
عن أمور ) الاأولى يتعلق به أمور لأنالنسبة ,تعلق مبائلك الأمور ( قوله وشك ووهم ) قضية 
كلامه أن الشاك .والمتوهم كل" متهماحا م بناء على أن الشك اعتقادان تقوم سبهما فيكون. 
حا كا سهذا وهذا » لاعلى أنه النزدد فى الوقوع وعدمه إذ لا حم حيئف , وبناء على أن العقل, 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


2/1 


ونا أونفا : إما أن يد فى نفسه الجزم بذلك الحم أدلا . والأول إما أن يكون لبي ء, وأعنى 
به إما ضرورة أو برهانا أرلا ؛ وغير الجزم إما أن يكون راجحا على مقابله أو مس جوحا أو ماويا 
فأقسام الجزم اثنان » وأقام غير الجزم ثلائة » ويسمى الأول من قسمى الجزم عاما ومعرفة 
و عناء والثانى اعتقادا ؛ و سمى الاول من أقسام غبر الحزم : ظناء والثاتى وهما » والثاك 
شما ؛ إذا عرفت هذاء فالامان إن صل عن أقسام غير الجزم الثلدية ع فالاجاع على بطلانه » 
وان حصل عن القسم الا"ول من قسمى الجزم وهو الع » فالاجاع على ته . وأما القسم الثاق 
وهوالاعتقاد , فينقسم قسمين : مطابق لمافى نفس الاعس » ونسمى الاعتقاد الصحدبيح : كاعتقاد 
عامة المؤّمين المقلدين ؛ وغير مطابق : ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل الركب : كاعتقادالكافر بن 


حم بللرجوح ؛ وأن الوهم منشأ الحم لاعلى أن الوهم ملاحظة المرجوح ( قوله نبوتا أونفيا) 
أى انتفاء منصوبان على القبيز : أى من جهة ثبوته له أواتتفائه عنه ( قوله بذلك الحم ) أى 
نسسمة الحسكوم به للمسحكوم عليه ( قوله والا ول) هوما إذا حزم الحم : أى أدركي إدرا كا 
جازما (قوله يكون ) أى الحزم ( قوله ضرورة ) نحو الواحد نصف الاثنين » فان الحا كم 
بوت النصفية جازم بتلك النسبة يسبب الضرورة : أىالبداهة (قوله أو برهانا) لحو العالم حادث . 
وكل حادث له صائع ينتج العام له صائع 1 فلحا لم بشبوت صائع للعالم جازم بلك الفسبة سب 
البرهان المذ كور ( قوله أولا) أى أو لاكون جزمه لسيب ء بل لا اثمى” أصلا أو لشببة ( قوله . 

٠‏ وغيد الجزم) أى والادراك للحم إدرا كاغير جازم ( قوهالانول ) أى الجزم 'بالحك لضرورة 
أو برزهان ( قوله والثانى ) أى الجزم لالضرورة ولا برهان بل ناشى” عن شببة أو لالنىء أصلا 
( قوله الأول من أقسام غير الحزم ) أى ادراك الحم الراجح على مقابله ( قوله والثانى ) أى 
ادراك الحم الر جوح على مقابله (قوله والثالت) أىادراك الك المساوى لقابله بناء على أنالشك 

أ ادراك بسيطلاعلى أنهادر اك لجموع شيثين أوأنهالترددق الو قوع وعدمه (قولهفالايمان إن حصل!1) أى 
إن نعلق به ثنىء من غير أقسام الجزم » فااراد الما نالصورى” بحس الظاهر » وهوالمتائد كشوت 
القدرة والارادة لله . أمَا الامان بمعنى الاذعان المساحب للاعتقاد الجازم المطابق الناشىء عن دليل 

| فلا يتعلق به ظنّ ولا شك ولا وهم ( قوله على بطلانه ) أى عدم الاعتداديه فى الوص صاحبه 
من الخاود فى النار ( قوله وإن حصل ا1 ) أى وان تعلق به القسم الااول ( قوله وهوالم ) 
أى مع الاذعان : أى قول النفس قيلت ذلك (قوله وأما القسم الثاق) أى وأما إن تعلق به القسم 
الثانى ( قوله وهوالاعتقاد ) أى الجزم لغبر ضرورة أو برهان (قوله مطابق لمافى نفس الاثمر) 
أى عل الله أو اللوح الحفوظ ؛ والمراد مطابقة الاعتقاد لما فى نفس الا"مس مطابقة متعلقه » و إلا 
فهو مباين ( قوله ورسمى الاعتقاد الصحيح ) أى الموافق لمافى نفس اللي ؛ وهو النسبة 
الخارجية : أى الوافق متعلقه لمافى نفس الا”مي ؛ و إن كان صاحبه كافرا كاجرى الشارح عليه 
ءْ فها سيق ؛)فكون صاحب هذا الاعتقاد موّمنا اتما هو نحس الظاهر » وقوله : عامة المؤمنين 
جعله ,العامة مؤمنين بالنظر الظافر والا فهم كفار عنده ( قوله وغير مطابق ) أى وغير مطايق 
متعلقه لما فى نفس الام ' (قوله كاعتقاد الكافر ين) أ اعتقادهم الموجب للنكفر . أما اعتقادهم 
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فالفاسد أجعوا على كفر صاحبه ؛ وأنه آثم غير معذور تلد ف النار اجتهد أوقلد , ولايعتد حلاف 
من خااب فى ذلك من المبتدعة » واختلفوا فى الاعتقاد ااصحيح الذى حصل يمحض التقايد . 
فالذى عله الجهور واللحتقون من أهل النة : كالشبخ الاأشعرى والا"ستاذ والقاضى و إمام 
الحرمين وغيرهم من الا" ثمة أنه لايصح الا كتفاء به فى المقائد الديذة» وهو المق الذى لاشك" 
فيه » وقد حك غير واحد الاجاع عليه » وك"نه لى يعتد حلاف المشوية و يعض أهل الظاهر » 
إما لظهور فساده وعدم متانة عل صاحبه ء أو لانتقاد إجاع السلف قبله على شده » وحمل ان 
عر فة فى المتلد ثلائة أقوال : الا" وّلأنه مؤمن غيرعاص بنرك الظر . الثاتى أنه مؤمن لكنه عاص 
ان ترك النظر مع القدر . الثالك أنسكافر ء ونه فىشاماهالذى حاذى به طوالع البيضاوى التقليد 
أن الواحد تصف الاثثين مثلا فطابق ( قوله فالنامد ) أى فالاعتقاد الفاسد ( قوله أجعوا على 
كف رصاحيه) يقتضى أن كل اعتقاد فاسد أجموا على كفر صاحبه مع أنه لبس كذلك » كاعتقاد 
المعتزلة أن العبد علق أفعال نفسه ء فقى إطلاق الشارح نظر ( قوله وأنه ثم ) لازم لماقبله أنى 
به لاأجل قوله : اجتهد أو قلد ( قوله مخلاف من خالف الح ) كالقائل ان احتهاد الكافر ينفعه 
( قوله الذى حصل ال ) ودف كاشف ( قوله محض التقليد ) أى التقللد الحضء وااتقليد 
الااخذ بقول الغير ( قوله من أهل السنة ) متعلق بكل” من الجهور والحققين ‏ وعطف الحتقين 

من عطف الخاص » والمراد بأهل السنة عاماء الكلام لامايشمل الفقهاء والحدّئين اذ مذعيهم أن 
المقلد مؤمن ناج ( قوله أنه لايصح ال ) الحق أن التقليد يكنى فى عقائد الايمان » وأن ايان 
المقلد صمح » وقد نقل عن الاأشعرى أنه رجع لهذا التول » وكذلك المستف فى شرح السغرى 
والمقدّمات ( قوله لايسح الخ ) أى لاتحقق معه النجاة من الخاود فى النار ( قوله وهو الحق 
ال) من عند الشارح أى به ترشيسا لما قبله ( قوله وكأنه ) أى من حكى الاجاع ( قوله م 
يسّد الخ ) والا فالحلاف موجود ( قوله لاف الحشوية ) أىالقائلين بكفاية التقليد فى العقائد 
والحشوبة بتكون الشين نسبة للمدشو لقولهم : فى القرآن كلام حشو لامعنى له » و يفتحها ني 
الحا » وهو الجا » لقول الحسن البصرى حين تسكلموا معه » وكانوا يجلسون فى له يت 
يديه » فتكلموا بكلام ساقط ردّوا هؤلاء الى حسًا الحلقة ؛ أى جانبها ( قوله اما الخ ) أى 
فخالنتهم لاتبطل الاجاع (قوله فاده) أى الخلاف ( قوله وعدم الخ) عطف علة على معاول 
أى وعدم قَوَّة عامه وجب عدم لبوق بقوله ( قوله قبله ) أى قبل ظهور خلاف الأشويه » 
عفلافهم ارق للاجاع فلا يعتدبه ( قوله وحصل ) أى جع ( قوله الاأول الخ) سواء قدر على 
النظر وتركه أملا » وهذا علىأن النظر مستحب (قوله الثاى الخ) هذا هوامءتمد خلافا الشارج 
وهذا مبنى على أن النظر واجب وجوب الفروع يديل عصيانه لاوجوب الاأصول بديل لحك 
عليه بالامان ( قوله مع القدرة ) هذه زيادة من عند الشارح » ولست فى كلام ان عرقة 6 
ولعل ابن عرفة تركها نظرا الىأ نكل باغ عافل له قدرة على النظر » أوالى أنالشخص لابحاطب 
لا بما هو قادر عليه ( قوله الثااث الخ) مبنى على القول بأن النظر واجب وجوب الا سول 
كالاعان ( قوله ونسه ) أى ابن عرفة ( قوله اذى الخ ) أى سلك فيه ملك الطوالع فى . 
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اعسقاد جازم لقول غير معصوم » فيخرج اعتقاد قول الرسول والاجاع ومعرفة مدلول الشهادتين 


والمعاد والفثة 6 إما يدليل إجالى موز عن هقر بره وحل” شهه 4 أوتفصيلى مقدور علمهما قه»6 
فقايمان ذى التقليد : 


ا 001001111 ش 
التراجم والأبواب والمسائل ( قوله جازم ) وص ف كاشف ( قوله اقول ) متعلق بإعتقاد واللام 
تقوية . ثم إن المصدر الموصوف يعمل إذا كان المعمول ظرفا أوجارا ويجرورا » وا نكان الجار 

هنا زائدا للتقوية ( قوله فيخرج ال ) من كلام ابن عرفة أنى به تفر يعا على التعري الذى 

ذكرء : أى يحرج بقوله : اعتقاد جازم الح ء فهذا عل لاتقليد ( قوله قول الرسول ) أى قوله 
التعلق يالانتوقف الممجزة عليه كقوله : الله ممع بصيرمة كلم » فاعتقاد ذلك بعدسماعه لايقال 
له تتقليد » بل عل أمَا إذا قال الرسول : ال حى قادر مثلا » فالسامع إذا اعتقد ذلك من غير فظر 
فى الدايل العقلى كان مقلد! لأنه لم ثثبت رسالته إلا بالعجزة , والمعجزة متوقفة على هذه السفات ْ 

وحينئذ فلاعصل الع مهذه العقائد من قوله ( قوله والاجاع ) أى وخرج اعتقاد قول الاجاع : 

أى أهاء لأنهم معسومون فيا أجعوا عليه لقوله عليه السلاة والسلام «لانجتمع أأمتى على ضلالة » 

( قوله ومعرفة ال ) أى ونوج عن التعريف معرفة مدلول الخ :.أى حرج عن قوله : اعتقاد 

ال ء لآن المعرفة غير الاعتقاد لأنها حم الذهن للطابق عن دليل . وأما الاعتقاد فلا دليل معه » 

وقوله : ومدلول الشهادئين الراد مدلولهما التزاما» لكن يرد أن من أقر بأنه رسول الله فتد 

صدقه فى كل ماحاء به ومن جلته المعاد والفتئة » وحينئذ فلا حاجة لذكرهما الا أن يقال ذ كرما 
اهاما نأحوالالآخرة . وأما ان أز د اللدلول الصربحى » وهوئبوت الوحدانية لله والرسالة دنا 
محد صلى الله عليه وسل , ففاده أن معرفة العقائد المغايرة لحم الفقيدة بالدليل لا نكون خارجة 
مع أنه ليس كذلك (قوله والمعاد) أى ومخرج معرفة أحوال القيامة منالحشر والنشر والصزاط 
| وقوله : والفتنة : أى ويخرج معرفة الفتنة :وأى سؤال الملكين . هذاوالأولى حذف معاد والفتنة 

الأمهما من السمعيات المستفادة من قول الرسول فيدخلان فيه , لاآن المراد بقول الرسول ماجرى 

على اسانه قرآ نا أوسنة ( قوله امأبدليل الخ ) راجع لقوله معرفة ( قوله بدليل اجالى) كالوقيل 
ماالدليل على وجود دنه ؟ فقيل العالم من غير معرفة ذلك القائل دلالة العام على وجود الله ع هل من 

جهة امكانه أو من جهة حدوه » وعلى فرض معرفته الجهة لابعرف تركب الدليل من مقدّمتين 6 

ولا بقدر على دفع الشبه الواردة على هذا الدليل » وعلى فرض قدرته على الثركيب لايقدر على 

دفع الشبه كالوفال العالم حادث » وكل حادث لابد له منمحدث , نورد عليه لا نم الصغرى » ومأ 
المانم من أن يكون قدمالأنه ستند للقديم لتأثيره فيه بطرريق التعليل » وكل ما كان مستندا 

للقد.م فهو قديم ( قوله مْجوز عن نقريره) أى تركيبه من صغرى وكبرى » وهذايان للاجالى. 

5 أن قوله : مقدورالخ بان للتفصيل ( قوله وحل الخ ). وكذلكالسجز عن أحدمماء ذالواو - 

يجمنى أد التى لمنع الحاو ( قوله علييما ) أى التقرير والمل” ( قوله قييه) أى فى هذا التفميلى 

( قوله فنى ايمان الخ ) هذا شروع فى الكلام على حكم صاحب التقليد : أى على حم التصف 
بيه بعد أن :كلم على حقيقة التقليد والجار والتجرور خبر مقلم ابتد] محذوف , وفى الكلام أيسًا 
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فبهما لامع عصيانه برك نظره إن قدر أو معه . ثالنها ه وكافر لنقلٍ المةنيح مم غزالدين والآمدى. 
محتحين بأن أ كثر من دخل فى الاسلام على عهد النى صلى الله عليه وسم ل كوبرا عارفين 
بالمائل الأصولية ؛ وح صلىالله عليه وسل باسلامهم ونقل الآمدى عن بعض المتكامين وأنى 
هاثم مع مقتضى قول الفهرى اكتذاءه صلى الله عليه وس بالنطق بالتسوادتين إماهو ف الأحكام 
الظاهرة لافما حى من الحلود فى النار» وقول الشامل : من مات: بعد مضى”' مأيسم نظره وركده 
اختيارا كافر » وان مات قبل مشى ماسم ذلك مع ترك النظر اختارا فما أدرك منه قرلا القاضى 

الأصح كفره بعد قوله : تكن أن لا يكفر . وفى وجوب العرفة 





حذف الوار مع ماعطفت وحذف مضاف ء والأصل فق صمة ايمان ذى التقليد وعدم صمته أقوال 
م انّ الحذوف مع الواو القول الثالك ؛ ولمالم يصرح به أولا صرح به بعد ذلك بتوله : نالئها ال 
( قوله فييما ) متعلق باللقليد : أى فى العقائد العقلية والمقائد السمعية المثار لما فمامس” يقوله : 
مدلول الشهادتين ال ( قوله ان قدر ) الأولى ولوقدر : أى ولوكان قادرا ( قوله أو معه ) أى 
أو يكون مؤمنا مع العصيان إن قدر على النظر ( قوله ثالنها ال ) هذا أذمف الأقوال ( قوله 
لنقل القترح الخ ) سروع فى عزو الأقوال التى نلها فى حم التلد على سيل الاف والنشر المرتب 
فقوله : لنقل المةترح ال سند لاقول الأول وهوصعة إعانه وعدم عصيانه » والمتترح يفتمح الراء 
( قوله #تحين ) يقرأ بالتتذية راجءا إلى'عز الدين والآمدى لأننهما اللذان تصديا للاحتحاج » وأما 
المقترح فناقل فقط » ول يتصف للاحتحاج لدلك القول ؛ واذا عبر بمم دون 'الواو ( قوله م يكونوا 
عارفين الخ ) أى بل هم مقلدون فيها لغير النى ؛ أومة_لدون للذى ف العقائد الى أدلتها العقل 
والتقليد قهاله لاسمى معزفة » والمراد بالمسائل الأصولية العقائد : كثبوت القدرة والارادة (قوله 
وحكم الخ ) أى شكمه بأسلامهم دلل على أن ةلد مؤّمن غير عاص » وقد شال ان الحم 
يذلك منظور فيه للظاهر , وحينثذ فلا يصح الاحتجاج بهذا على الملاعى من أن التلد مؤمن غير 
عاص وأن النظر غير واجَب ( قوله ونقل الآمدى الخ ) عطف على قوله لنقل المقترح » وهو 
سند لاقول الثانى : أى أن الآمدى نقل عن بعض المتكامين أن المقلد مؤمن عاص درك النلظر 
فنقلالأمدى ذلك عنهم ندل علىاوجود ذلكالقول وأنه ليس من عنديات ابن عرفة (قوله وألى. 
هائم ) عطفيعلق تقل الآمدى على حذف مضاف وحذف المقول أيضا : أى ولقول أنى هاشم 
ان المقلد كافر مع مقتضى قول الفهرى ء وهو شرف الدين بن التاماقى منتلامذة المقترح شافى. 
المذهت مصرى”" ؛ وهو سدد لاتول الثالك ( قوله ١‏ كتفاءه الخ ) مقول الفهرى ( قوله لا فها 
نحى الخ ) وأما المنحى من الأود فلا بد فيه من المعرفة ( قوله وقول الشامل ) عطف على 
مقتضى قول الفهرى : أى مع مقتضى قول الفهرى » ومع قول الشامل ؛ والشامل كتاب لامام 
الحرمين ( قوله وان مات الخ ) جوب ان الجاة الاسمية : أعنى قوله قولا القاضى الخ , فان قوله 
قولا القاضى مبتدأ حذف خبرء : أى وان مات الخ » فق: ذلك قولا القاضى الخ » والمراد بالقاضى. 
متي أطاق فى هذا الفن أب وك رالباقلاى ( قوله الأصح كفرء ) مقول القاضى ( قوله وفى وجوب 
اللعرفة الخ ) لما أنهىابن عرفة الكلام علىعزو الأفوال القَدّمة لآربابها » أتبع ذلك بالكلام 
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على الآعيان بالدلل الاجالى وعلى الكفاية بالتنصلى » أو على الا"عيان بالتفس,لى نقلا الآمدى 
عن الامام وغيره قائلا : من كان اعتقاده دون دليل ولا شبهة » فهو مؤمن عاص برك النظر. . 
كفابة » وظاهرقول ابن رشد فى نوازله إهاهى_,الدليل التفصيلى مندوب اليه لافر ضكفاية اتهبى . 
قلت : و باجلة ء فالذى حكاه غير واحد عن مجهور أهل الساة 6 ومحتقييم أن النعليِد لا يكنى فى 
العقائد » وهذا قال ابن الحخاجب ى العقيدة السو به ال4 لمك قوله :أت الامان هو التصديق , 
وهو حديث الفس التايم المعرفة لا المعرفة على الاأصم قال : ولا يكنى التقليد فى ذلك على 

الاأصح” اه .يقلت :::و يدل على 





على وجوب اعرفة 6 وما للا" ثمة فى ذلك من الأقوال للمناسبة » فقوله : وفى وجوب الخ من كلام 
ابن عرفة وهو خبرمدم ؛ وقوله : بعد :قلا الخ مبتدأمؤخر ؛ والمعرفة هىالاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع عن دللى ووجو مها وجوب:الفروع بمعنى أنها ليست شرطا فالايمان ولا جزءا منه (قوله 
على الأعيان ) أى عل ىكل واحد بعينه ( قوله وعلى اللكفاية الخ ) فيجب على أه لكل قطر 
أن كون فبوم من يعرف الداي ل التفس,لى ( قوله ع نالامام ) راجع للقول الأول » وقوله : وغيره 
راجع للقول ألثانى ( قوله قانلا ) حال من الغير ( قوله دون دليل) أى تنفصيلى » والمراد بالدليل 
مأ كانت مقدماته يقيفية » وقوله : ولا شبهة المراد مها المقدّمات امشهورة المنتحة لنقرحة سميحة . 
وأما لوكان الاعتقاد لدليل أو شيهة بعناها التقدم كان صاحبه مؤمنا غير عاص ء فاندفم مايقال 
الشبية عر للجهل الركف » وحينئد فلا كون من اعتقد اعتقادا جازما لشيبة مؤمنا ( قوله 
الفهرى ) مبتدأ حذف خبره تقديره قال » وهذا من كلام ابن عرفة قصد بنقله معارضة القول 
الثانى الذى نقله الآمدى من وجوب المعرفة بالدليل التفصرلى ( قوله وظاهر قول ابن رشد) هذا 
مبتدأ خبره "قوله : إنما هى الح » وهو قول ثالث فى العرفة ( قوله إنما حى ) أى العرفة ( قوله 
بالدليل|اتفصيق) أى على كل" أحد ‏ أوعلى أهل كل قطر ( قوله اتتهبى ) أى كلام الامام تمد 
ابن عرفة فى شامله ( قوله و بالة ) أى قولا متلبسا بالاجال : أى بقطع النظر عن كلام ابن 
عرفة وغيره ٠‏ وهذا راجم للكلام الذى ذكره قبل كلام ان عرفة ( قوله عن جهور ال ) 
المراد بم علماء الكلام ( قوله لا يكى فى العقائد ) أى وحيفئذ فالمقلدكافر ( قوله ابن الحاجب) 
اعمه عمان ولقب بابن الحاجب لأن والده كان حاجبا : أى بوابا لأمير قوص ووالده كردى ء وولد 
هو بقوص ودفن بالأسكندرية ( قوله المندوبة له ) إنما قال ذلك امدم الجزم بنسبتهاله » فقد 
قل إنها اغيره ( قوله حديث النفس ) أى الكلام النفسائى : أى قول النفس آمنت وصدقت 
( قوله التابع للمعرفة ) أىالاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دللل ( قوله لااللعرفة ) أى لاأن 
التصديق هو المعرفة فقط التى هى لازمة لحديث الفس » ولا أنيا أيضا حديث النفس التابع 
للاعتقاد ( قوله قال ولا كنى ا1 ) هذا هو المقصود بالذات للشارح من نقل عبارة ابن الحاجب 
والناسب فلا يكى ليتفرع هذا الكلام على مأقبله إلا أن يقال لاحظ ابن الحاجب أن نلك القضية 
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مذه الجهور . قوله تعالى ‏ فاعلموا أنما أتزل بعلم الله وأن لاإله الاهو ‏ فأمس بالعر لابالاعتقاد 
وقد عات الفرق ببنهماء وقوله ‏ فاعل أنه لاإله إلا الله وقوله تعالى ‏ لتعاموا أن الله على 
كل" شى. قدير وأن الله قد أحاط بكل” شىء علما .# وقوله - ايستيقن الذبن أوبوا الكتاب ‏ 
الآبة » واليتين يمنى العم » وقوله ‏ قل هذه سبلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ‏ 
والبصيرة معرفة المق بدلله 6 فن لم يكن على بصيرة فى عقيدته لم يكن متبعا للنى صلى النه عليه 
وسل عملا يمتتضى عكس النقيض الموافق » فلا يكون مؤّمنا عند بعضهم » و بدل أيضا عليه قوله 
صلى الله عايه وم « إن الله أل عياده المؤمئين يما أمى به عاده اأرسلان » ومعلوم أن التقلد 
لايصح فى حق عباده المرسلين + وقوله صلى الله عليه وم د من مات وهو يعل أن لاإله إلا الله 
حتى فى ذاهها دون الالتفات لماقبلها ( قوله مذهه الجهور ) أى من أن المقلدكافر ( قوله فأحس 
بإلعر الخ ) فيه أن الآية لاتدل” علىأن العم واجب وجوب الأصول بحيث ان من لم تحصل له العم 
مكو ن كافرا فالاستدلال بها لايتم ( قوله الفرق بنهما ) أى العم والاعتقادء فان العم هوا جزم 
المطابقلدليل ء والاعتقاد الزم اغير دليل ( قوله فاعم الخ ) أى وخطاب الرسول خطاب للعرسل 
إلبهم » ويأق البحثالسابق هنا ( قوله ليستيقن ) أى يقيقن ( قوله قلهذه سبيلى الخ ) ظاهر 
على أن الوقف على امم الجلالة » وقوله : على يصبرة خير مقدم لقوله أنا » وقوله : ومن اتبعنى 
متدأ خبره محذوف : أى على يصيرة : أى عل » ومن المعلوم أن من من ألفاظ العموم » فالعنى 
كل متب على على بصيرة » فاذاحر نا على عكس الاقيضس لواف الدى هوتبديل كل واخد من طرق 
القضية,نقيضالآخرمع بةاء الصدقوالكيف » فنقول حينثذ كلمن ليس على بصيرة ليس متبعا لى 
[ْ فتضم هذا المكس كبرى 2) إلىمتدمة صغرىمسامة قائلة المقلد لبس على يصيرة 6 وكل من ليس 
على بصيرة لدس يمتبعلى ينتج من الشسكل الأول المقلد لبس 'بمتبعلى » و إذا انتنىعن القلد الاتباع 
لان صلى الله عليه وسلٍ كان غير مؤمن » وإذا كان غيرءومن كان كافرا إذلاواسطة بينالايمان 
والكفر : فالآبة تدل على المداعى بواسطة القباس المنتج لمايتلزم المدعى ( قوله الموافق ) صفة 
لسكس سعى بذلك لموافقته للااصل فى الكيف » وهذا ليس بقيد إذ يصح عكس النقيض الخال 
وهو نبديل الطرف الأول بنقيض الثاتى والثاتى بعين الأول مع بقاء الصدق دونالكيف » فيال 
هنا لاثى* من ليس على بصيرة #تبع لى » فتضم كبرى للصغرى السابقة » هكذا المقلد ليس على 
بصيرة ولا شىء ممن ليس على بصيرة بمتبع لى يذتج من الشسكل الأول لاثىء منالقلد بمتبع لى 
وإذا انتنى عن المقلد الاتباع له صلى الله عليه وس لكان غير مؤمن » وإذا كان غير موْمن كان 
كافرا إذ لاواسطة » لكن قد يقال الاتباع المذنى فى الموافق والخالف هو الاتباع الكامل فلاينتج 
الكفر ؛ بل عدم الامان الكامل ( قوله فلا يكون مؤمنا) أى بله و كافر إذلاواسطة ؛ وهدًا 
لازم للنتيخة لانفسها » فليس مفررعاعلى قوله : فن لم يكن الل الذى هو عكس النقيض الموافق 
بل هذا مفرع على نقيحة القياس المطوى” ( قوله والبصيرة ) أى هناء وقدتطلق على:عين قائمة 
بإلقاب ( قوله الؤمنين ) أى مالا إذهم عند أمرهم بالاعمان ليوا مؤمنين ( قوله ومعاوم أن 
التقايد لايسح فى -ق المرسلين ) أى فتكذا فى حق المؤمنين » وهذا بوجيه للاستدلال بالحديث 
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دخل الحنة» ول يقل وهو يعتقد » وكل ابة فى القران ذامة للتقليد وآمسة بالنظر والاعتمار 
دلل على ذلك كةوله تعالى ‏ قل انظروا ‏ ء وقوله جل" وعلا - أولم يتفكروا - .وقوله 
سبحانه ‏ إن فى خلق السموات والأرض - الآبة ة وحذر سبحانه ال تأنى بالنظر وف قرب 
مونه » فيفوته النظر بتأنيه » فيموت غير مُؤْمن عند بعضهم ؛ فقال بعد قوله - أو ل ينظروا فى 
ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شى* وأن عسى أن يكون قد اقترب أجاهم ‏ 
واسجاع الصحابة أيضا دليل على وجوب النظرء فاموا لم تزل نذم التقليِد ونحذر منه ه وهو قول 
شائع ينهم من غير نكير . وقال القاضى رضى الله عنه : التقليد فى عل التوحيد محال » لا*نه إما 
أن يؤمى بتقليد من شاء » أو بتقايد ! 


2213101 
لكن قد يقال المرسلون ل .قم بهم إلا العم فلايصح التقليد منهم لاف غيرهم , فالحديث حينئذ 
لابدل على أن التقليد لا يكنى ( قوله دخل المنة ) أى ومن مات ول بعلل بذلك لم يدخلها © ولو 
كان معتقد! ذلك فيكون كافرا ؛ وقد يجاب بأن قوله : دخل الجنة : أى ممالسابقين , فاذامات 
ول بعل بذلك بل اعتقده لم بدخل معالسابقين ع وهذا لإبدل على كفره ( قوله وكلآبة ) مبتدا 
خبره دل 6 والمناسب :قدي هذا قبل الاستدلال بالسنة لانه من جلة الاستدلال بالكتاب (قوله 
دلِل على ذلك) أى على مذهب الجهور من كقرالمقلد 4 وفيه أنالذم يا بكون على ترله الواجب 
الأصلى يكون على ك الواجب الفرعى » وحينئف فالآيات الدالة على الذملاندل على كفر ااقلد (قوله 
قل انظروا ال) أى فهذا أمي بالنظر والأحى بالشىء نهى عن ضده» فهذه الآنةَ ذائَة للتقليى. 
واصة بالنظر ( قوله إن فى خاق السموات ال ) هذه الآبة لانقتضىأن من لم يكن عنده الآيات 

الدالة على الصافع يكون كافرا ( قوله وحذر ال ) أى أن المتأخر بالنظر خوفه الله يقرب موته.- 
فيفوته النظر سبب تأنيه وتأخره فيموتكافرا ( قوله التأتى ) أى التاآخراع وقوله : بالنظر 
متعلق به ؛ وقوله : وف متعلق حدر ( قوله عند بعضهم ) يقتضى أنه مؤمن عاد البعض. 
الآخر» فلا يناسب موضوعه من ناد القول بكفر المقلد » فالأولى إ بداله بقوله على الصحيح أو 
حدقه ( قوله وأن عسى ا1 ) مقول قال : أى قال وأن عسى ال بعد قوله :.أولم ينظرواء هذا 
بالنظر لعبارة الشارح . وأمابإلنظر لنظم الآبة فقوله : وأن عسى عطف على قوله ‏ فى ملكوت 
السموات والأرض - أى - أو إيذظروا - أى يتفسكروا قى قرب أجلهم الترقب حصوله بعسى . 
( قوله أيضا) حقها التاأخير عن قوله :.دليل على وجوب النظر ؛ لآن معناها على التقديم أ أن 
غير الصحابة أجع على ذلك » مع أن غيرهم ل ممم على ذلك ( قوله فانها ) أى الصحابة ال 
عَلةَ لقوله دليل ال » وقد نبين تلاك العلة الجمم عله : أى وإجاع السحابة على ذم اليد دليل. 
الح » لكن قد يقال ان الوجوب فرعى” » وحينثذ فلا كون الاجاع دليلا على الكفر م أن الذم 
على النقليد كذلك ( قوله من غير نكير ) أى تمن سم الذم ه بل.أقرته» والاجاع السكوق عقة - 
( قوله وقال القاضى ا ) الاأولى إسقاطه لأنه إنما يناسب الرد على من يقول ؛ إن التقليد فى 
الأحكام الأصلية مأمور به ولا كلام لنافيه » ولايناسب الانبان به دايلا على الدعوى أأتى هى: عدم 
دة الا كتفاء بالتقليد ( قوله التقليد ) الأولى الأمس بالنقليد ليناسب قوله : لأنه إما أن يؤميال: 
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الحق ع والأص بتقليد من شاء يازم منه أن من قلدكافرا يكون متثلا ه وهوخلاف الاجاع : وان 
أ بتقليد الحق : فاما أن يوس بتقليد الحق عند الله تعالى , وان ل يعم هوكونه مقا أو بشرط 
عامه بكونه محقا . والأوّل من :سكليف حال . والثاق لابعل كونه محقا إلا بعد النظر القويم ؛ 
وإذا نظر خر ج عن كونه مقلدا » وان قيل يؤمى بنقليد من غلب على ظنه أنه على المق م فى 
الفروع لمأن بأون كل من قلد مبتدعا ؛ أو كافرابناء على رجحان قوله فى ظنه ممنثلا » والاجاع 
على خلافه اه . وأما ما اغتر به القائل بصحة التقايد من اكتفاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رذى الله عنهم بإجراء أحكام الاسلام + ور فم القتال بمجررّد النطق بكامتى الايمان 
هن غير بحث منهم على السرائرة فلا دلبل فيه , لأن ذلك إنما هو من باب اجراء الأحكام على 
اأظان والظواهر » ولنس كلامنا فيهء واتما كلامنًا فم بين العيد ور به وفما يشعحيه من الخأود 

مع سائر الكفرة فى النار » وقد أجرى النى صلى الله عليه وس أحكام الاسلام على من قطع 
0 ؛ ول يدل ذلك على أنهم كذلك فى الآخرة » و إلى هذا اانى 
أشرت بقولى : فانها فى الآخرة غير مخامة عند كثير من المحتقين : أى وأما فى الديا : شبى 
أحكامها على الظواهر 6 


( قوله الحق” ) أىالقائل بالحق ( قوله وهوخلاف اجاع) أى وماخالته بطل و إذا كان اللازم 
وهو أن مقلد الكافر تمتثل باطلا » فليكن الملزوم 4 وهو الأمى بالتقليد لمن إبشاء كذلك ( قوله 
هو) أى من أمس بالتقليد ( قوله والأّل من كيف الحال ) أى وهو باإطل » فالللزوم وهو 
الأمس بالتقلد كذلك »؛ والأولى أن يقول : والأؤل من الشكليف با لايطاق لأنه ليس فى قدرته 
الع بالحق عند الله » والتكليف يما لايطاق باطل ( قوله إلا بعد النظر القويم ) أى ف أقواله 
أللى يتيده فبها حتى يع حقيقتها » ولاشك أنه إذانظر فماذ كر وعرف حقيقته كان عارفا » والغرض 
أنه لبس يعارف . هذا خلف لأنه جم بين الاقيضين ( قوله مثلا ) خب كوت ع وقوك : متدعا 
نفعول قلد » وقوله : على رجحان قوله : أى المبتدع » وقوله : فى ظنه : أى المقلد ( قوله تكظمتى 
الامان ) من إضافة ادال للمداول والدلالة ظنية »6 والمراد مهما كلنا.الشهادنين ( قوله من غير 
بحث منهم على السرائر) أى عن عقائد الناطق بالشهادنين المسرورة : أى الخفية فى قلبه, هل 
هى عن دليل أم لا ؟ فلولا أن التقليد كاف لما اكتنى صلى الله عليه وسل وأسحابه بمجرد النطق 
بماذكر؛ بل سألوا عن السراررٌ » هل هى عن دليل أملا؟ ( قوله علىالمظان والظواهر) أى 
لاعلى البواطن » فد سكت عن الباطن ولم عرض له » فهو محتمل لأن يكون مافيه كفرا ء 
والملان جع مظنة : أى الحل الذى يظن منه أنه عالم فى الباطن » » فعطف الظواهر عليه مرادف 
(.قوله وإنماكلامنا الحم) أى هل يكى فيه التقليد أو لابك من المعرفة ( قوله وقدأجرى الح ) 
علة لقوله إها هو ال ؛ فهو من تم تند قوله : فلا ديل عليه ( قوله بأردىكفر ) هو 
الفاق ( قوله ذلك ) أى إجزاء الأحكام ( قوله على :١‏ هم كذلك ) أى مامون : أى ومثلهم 
القلدون ؛ فاسراء الأحكام عليوم لايدل” على أنهم مسامون فى الآخرة ( قوله و إلى هذا المنى ) 
أى الاكتفاء بالتقليد نظرا للظاهر ( قوله أثنرت ال) المراد بالاشار ة ماقابل الصرع » لامالايدل" 
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وعلى هذا قال الغزالى : لا حك عقائد القوم و يتركون على ماهم عليه : يعنى لاأن السئة مشت 
بعدم,البحث عن الضمار » وانها انما كدف ف الآخرة يوم تيلى السرائر » وائما يجب بع 
العر لمن سأله وكان أهلا له لالمن أعرض عنه أو لم يكن أهلا » و يعنى والله أعل مالم يظهر المسكر 
فى عقائده, كزماتتا هذا » في فيحب تآغيير ا لكر والتلطف فى : تمليمهم الحق بماتعه عقولهم » وقد 
جعل الله تعالى فى الألفاظ والا'دلة سعة » فكل بخاطب على قدر فهمه والله المستعان » واحتيت 
بعصهم تمن عيل الى صمة القول بالتقليد » بل ويرى رججحانه على درجة الاجتواد والنظر فى عل 

الوحيد بأوجه : أحدها : أنا نقطع أن أبا كر وجمر وسائر ااصحابة رضى الله عنهم أجعين 


عليه اللفظ إلا بالقرائن البعيدة » وهذا الممنى مفهوم قوله : غير مخلسة فى الآخرة ( قوله وعلى 
هذا ) على للتعليل : أى ولكون الأحكام الد نيو بة مبنية على الظواهر ء أولكون النة جار بة 
علىاناطة الحم بالظاهر وعدم البحث عن السرائر » فرجم اسم الاشارة محتمل لماذ كر ( قوله 
قال الغزالى ) بتشديد الزاى وتحذيفها ( قوله لاتحرّك الح ) أىلانمامهم الدليل العقلى ؛ بل نبق 
عقائدهم .على ماهى عليه من سعة أوفساد فى الباطن لبناء الأحكام الدنيوية على الظواهر» هذا 
مراد الشارح نشول الغزالى » لكن فيه أن صماد الغزالى أن اعتقاد العوام بح لكفابة النقليد 
فلا تحرك عقائدهم لأنها لوسركت ريما تخلخل اعتقادهم ( قوله يعنى ) أى يقصداالنؤالى ببتاء 
عقائد العامة على ماهى عليه ( قوله لأنالنة الح ) و إذا كان كذلك فلايتبنى أن تحرك عتائد 
العوام » بل يتركون على ماهم عليه من مة أو فساد » وليس مراد الغزالى بقوله : لا تحرك الل 
كون التقلِد كافيا بحيث ون كلامه دليلا على الا كتفاء بالتقليد . هذاصراد الشارح » وفيه أن. 
التقليد عنده كاف والنظر مسحب كإعامت ( قوله بوم نبلى) أى تختير ( قوله و[تمايجب ال) 
جواب عن سؤال ورد على ظاهر كلام الغزالى . وحاصاه أنقوله : لامرك الخ يشتفى النهى عر بث” 
العم مع أن السنة ثبت فبها بث" العم ( قوله لالمن أعرض ال ) أى والموام” لاتخاو الهم عن 
أحد هذين الأميين , وحيئئذ فلا يحب بث” العم لحم فلا نحرك عقائدهم . لكن قد يقال من 
العوام من يسأل و يكون ف هأهلية (قولهالتكر ) كاعةقاد أن الصحانبى نى” (قوله تشيرال-كر ) وذلك. 
يكون بتعليمالعم (قوله والنلطف ) أى الرفق وعدم العاف ( قوله وقد جعل ال ) الواو تمليلية 
أى فالطرريق الموصلة للعسلم لمم واسعة » لأن الله قد جعل الخ » وهذا دف لما يقال ان قوله : 
والتلطف ال يناف مامي" من أن العوام ليسوا أهلا للتعل. ٠‏ وحاصل الجواب أنه جعل فى الأدلة 
سعة » ثنها القطبى وتحمل عليه ماسبق » ومنها إقناعى> وعليه بحمل قوله : بما تسعه ال 
فتخاطب العوام بالاقناعى” ( قوله والأدلة) عطف مرادف ( قوله ممن يميل إلى صمة اقول 
بالتقليد ) هذا صادق بأن يكون ذلك القائل برى أن النظر واجب وجوب الفروع » وأن القلد 
مؤّمن عاص » وصادق بأنهيرى أنالنظر م تحب أومكروء أوخلاف الأولى (قوله بل ويرى الح) 
اضراب انتقالى ) أى حفيث كان يرى رجحانه , فالتقليد مندوب والنظر مكروه أو سلاف الأولى 
( قوله درجة الاجتهاد ) الاضافة للبيان وعطف النظر عليه عطف تفسير » فامراد النظر فى عل 
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مانوا ول يعرفوا الجوهر والعرض » ونقلٍ عن الاأستاذ ابن فورك أنه قال : لولم يدخل الجنة التى 
عرضها السموات والاأرض الا من يعرف الجوهر والعرض لبقيت خالية . الثانى أنه حجى عن 
بعض الاف أنه قال : علي بدين العجائز » وى عن الامام الفخر أنه قال عند موته : اللهم 
اعان المحاتر . وقال عمر بن عدد العزيز رمى الله عنه لرجل سأله عن الأهواء : علك دن 
السى الذى فى التكتاب ودين الاعرانى ودع ماسواهما . الثالك : أناحد بعض!اآلدين أقوى ايعانا 
وأرسخ اعتقادا من نظر فى عل التوحيّد . قلت لاعخفى فساد ماتمسك به علىكل” موقق . أنا 
النالك : وهو رجحان ايمان بعض المتلدبن على ايمان من نظر » فهو من المصادرة 

التوحيد » لابذل الوسع فى تحصيل الأحكام:الفرعية وغيرها ( قوله مانوا وم يعرفوا الح ) فالحالة 
اأقائمة مهم سالة تقد , فلولا أنها أثسرف الخالات لما ارتكبوها » فهذايدل” على أنالتقليد أرجح 
مع أن الاستدلال على حدوث العالم المتوقف عليه الاستدلال على وجود الله متوقف على معرفة 
حتقتهما (قوله الجوهر والعرض ) أى حقيقتهما ؛ وحقيقةالأول ماقام بنفسه » سواء كان مركا ٠‏ 
وهو الجسم ؛ أو بسيطا وهو الجوهر الفرد » وحقيقة الثانى ماقام بغيره ( قوله ونقل) أى عضوم 
ففاعله متثر عائد على البعض »6 ويقرأ أيضا بالبناء للمجهول ( قوله ابن فورك ) بشم الفاء 
وفتحالراء م نتلامذة الأشعرى ( قوله خالية) أى فى حك اخخالية لأنه لايدخلها حينئذ إلاالعارفون 
لاالمتلدونء والعارفون ليل 6 واذا كان كثر الآمة المثسرفة على التَدَلِد » فيكون التقليد أرجح 
( قوله عليك بدبن العجائز ) أى والعجائز شأنهن التقليد » وحينئذ فيكون هو الأرجح لا'نه 
قد أمي به بعض اللف ( قوله اللهم امان العجائز ) هو الايمان التقليدى : أى اللهم ارزقى 
إيمانا كاماتهم فى ال:قليد » فالفخر قطع عمره فى المظر والاشتغال بعل الكلام » وقدطلب النقليد 
عند القدوم على الدار الآسنرة » فاولا أنه أرجح ماطلبه (قوله عن الأهواء) أى عن أهل الأهواء 
جع هوى » والر اد مهم أهلالار اء الذبن شعون رأمهم فالمقائد ؛ والسوال عن انباعهم وعدمه 
فقال لاسائل : لانتبعهم وعليك دين السى الخ ( قوله بدين الصى ) المراد بدينه التقليد ( قوله 
الذى فى الكتاب ) بضم الكاف وش الناء : أى المكتب : أى محل التعليم » ويحتمل أنه جع 
كاتب »)وق ععنى من : أىالذى من جلة الكانين 6 واحترز مهفا القد عر الأولاد الدن شأنهم 
اللعب ء فانه لا يمن عليهم من الاعتةاد الفاسد لعدم وجود مؤدب لهم عامهم ( قوله ودين 
الاأعراى) أى الذى هو القليد ؛ فاولا أن التقليسد أرجح ما أشي به عمر بن عبد العزيز الذى 
هوعدل يقبل كلامه و يحتج به (قوله ماسواهما) أى ماسوى دينهما ( قوله أقوى! | ) ةليل 
أرجح ( قوله على كل موفق ) وأما غير الموفق فر بما يعتقد ته » وفيه ناوي يدم المستدل” 
لك الأدلة حيث جعله غير موفق ( قوله أما النالث ) أى أما ببان إبطال الدليل الثاك ( قوله 
وهو رجحان 11) هذا هوالدعوى لاالدليل , فالأولى أن يقول : وهوقوة ايمان بعض المالدين 
وأرسخية اعتقادهم ( قوله من الصادرة ) هى أخذ الماذعى جزءا من الدليل » وهنا جعل صغرى 
الدلل نفس الدعوى ؛ لأن الصغرى قائلة بعض المقلدين إيمانه أقوى » وأقوى بممى أرجح 4 
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عن المطلوب لان جهور الآ ئمة برون وحوب لكر وتحري الاقتصار على التقد »6 و إعضهم 
.برى أن لااعان الملك أصلاع فسكيف يدعى رجحانه ؛ وأيضا فما لادخل نحت فهم عاقل أن 
الزم المسةاد الى محرد التقليد ؛ ومن لازمه قبول اال القيض يكون مساو يا للحزم الذى 
أنتحته البراهين حدث لاحتمل اقيض بوجه من الوجوه ؛ ولعإه أراد بعض من ل ينلر من 
أواماء الله تعالى وخرقت فى حته العادة ووه له من المعارف مالا دتودل اليه بالنظر <تى صارت 
علوم الناظر بن بالنبة الى ما أعطى من العلوم كلا شىء » واذا أراد هذا فايس هوه نحل العزاع 
لان نزاعنا فى المقلد . وهذا الذى ذ كر ليس عتلد , ؛ بل هو كالناظر فى أن الحاصل له عل لااعتقاد 
.وبوقف العم غيرااضرورى على النظر ماهو بحسب العادة » ويجوز فى قدرة الله تعالى أن مجمل 
العلوم النظر به ذننْ ع شاء ضرور بة. نحيث لايفنةر فى #صملها الى نظر الاأن نجويز مثل هذا الخارق 
الذى لم يعط إلا للنادر من الأولاء لاسقط وجوب النظر فى <تى من لم يحصل له هذا المقام » 
والذى جوت به العادة و وا ا ألوفة » وهو الاجتهاد فى النظر 
٠‏ والتعل من العلماء والتزام التعب فى الدرس 

فتكون نفس الدعوى ه وهى إيان المقلد أرجح ( قوله أن جهور الأ ئمة الل ) 57 
العلة فى مقام 6 والمضادرة ؛ وهى المعالمى مقام آخرء فالمناسى ف التعايل أن آول : لأنه قد أخذ 
المدعى جزءا من الدليل إلا أن قال فى كلام الشارح حذف واو» والأصل ولآأن جهور ال ؛ فهو 
يان نان لفساد الثالث . وحاصله أن العاماء قسمان ن : منهم من جعل التقليد كفرا » ومنهم + ن جدزه 
.حواما » فكيف دله هذا المستدل راجحا . ثم ان قوله لأنالح مهتم ما أسسهفى هذا الكتاب 
من أن المقلدكافر » وكذا قوله : و بعدمهم الخ » حيث حكاء عن البعض ( قوله وجوب النظر ) 
أى وجوب الفروع بدليل قوله : ونحريم ال ( قوله أصلا) أى لا كاملا ولا متأصلا ( قوله هما 
الادخل ال ) حاصله أنه لابدخل نحت فهم عاقل أن التقليد مساو لانظر فضلاعمن أن يكون راجا 
عله ؛ فكدف بذع ى ذلك القائل أنه راجح عليه جزما ( قوله ومن لازمه الح ) فيه أن اللازم 
نفس الاحمهال » فالأولى إسقاط قبول ( قوله احتهال اانقرض ) أى بششكيك مشكك (قوله 
بديث لاتحتمل الخ) أى لاحتمل متعلقه الح ؛ مثلا الحزم بوحدانة الله الحاصل بالدلل لاحتمل 
التقيض لاذهنا لكونه جزما"ولا خارحا للمطاقة ولا بتشكيك مشكك للدلل 6 فالذى عتمل 
.هده الأمور انماهو متعلق المزم كلودانية . أما الحزم فيتعاق به وحه واحد وهو عدم الاحتهال 
.فاند فع بتقدير متعلقه مارقال قضية كلام الشارح أنالجزم المتد للبراهين ار 
الجزم لاحتمل النقيض بوجه من :لك الوجوه معأنه لايتعلتق به الاوجه واححد وهو عدم الاحتهال 
( قوله ولعله ) أى المتدل ( قوله أراد) أى بالمقلد بعض الل » وهذه ارادة بعيدة لآن الجاعة 
الذين خرقت فى -قهم العادة لا يقال م مقلدون ( قوله فى أن الحامل ا ) دان أوجه الشبه 
( قوله وبوقف العل الح ) جواب عما يقال : كيف هذا يد 
( قوله وبحوز الح ) تمليل لقوله اماهو بحسب الم (قوا عحيث الح) وليس المراد أنذاتها تسير 
ضرور بة لثلا يازم قل الحقائق ( قوله لاسغط الم) فالنظر واجب عليه »؛ وك له وعدم آماطيه 
الانظر مجوّزا حرق ااءادة حرام عليه ( قوله فى النظر) أى فى المطالعة 0 التعب فى الدرس ) 
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والر-لة فى طالب الفوائد » وقد روى فى الحديث « لايستطاع العل براحة الجسم » واطلبوا العم 
ولو بالصين » وورد د انما العل بالتعل » . وقال الله تعالى لنبيه يحبى عليه السلام 7 با يحى حد 
الكتاب سَوَةَ ‏ وقال لكليمه موسى علهاللام وكتاله فى الألواح ‏ الى قوله ‏ نقذها 
بوه وقال جل" وعلا - فلولا نفر م نكل" فرقة منهم ‏ الآية م وكان السلف الصالل يرحل 
أحدهم لطلب الفائدة الواحدة مسيرة شهر » ولقد ساف ركلم الله عليه اللام مع ما أعطى من علم 
كل ثبىء للقاء الحضر عليه السلام <تى مسه التعب فى ذلك . وقال ‏ لقد لقينا من فرنا هذا 
نسا ‏ وان أراد بالامان ماينثاأ عنه من أعمال البر ء وأن بعض القلدين يتتحفظ من المعاصى 
و يلنزم من القيام بالأوامص مألا بوحد فى كثير من العاماء فم ؛ لآن الانتفاع بالعر أعاهو بدالله ‏ 
وليس بين العم والعمل ر بط عقلى إلاأن هذا لايقدح فى وجوب العل ولافى شرفه » ويس العم 
هو الذى حمل العالم على الخالفة <تى يقد فى ششرفه ؛ ولاالتقلد هوالذى جل ااقلد على الموافقة 
حتى بدعى شرقه 6 بل اتما تحمل العل فى الحقيقة إرحاحة التوفق علىالموافقة . ثم إن هذا العام 
المخالف بالجوا رح هوحن الام المقلد الموافق ع لأنالمقلد قالالهور يعدم صعة ايمانه فلا يكون 
له عمل » ولقليل العمل معالعل أفضل من كثير العمل بلاعم بل لاأثر العمل الخالى عن العل أصلا 
ل ا 0 


أى فى حالة التدر يس بأنيصتى لكلام شيخه و يثرك الكلام والنوم والتفكر مثلا (قوله والرلة) 
أى ان لم يكن فى بلد المتعلم من يعامه و إلا فلا ( قوله وقد روى ال ) شروع فى الاستدلال على 
أن العر لاحصل إلا بالطرق المذكورة ( قوله لايستطاع) أى يحصل ( قوله براحة الجسم ) الباء 
ععنى مع : أى بل لابد من الاجتهاد فى النظر والتمب فى الدرس ( قوله ولو بإلسين) أى التى هى 
بلدة بعيدة » ففيه دليل على طلب الر-لة لتاق العم ( قوله بالتعم ) أى فلا بد من التلق عن 
الأشياح ( قوله بقوة ) أى اجتهاد فهذا دليل للاجتهاد والتعب ( قوله فأولا نفراح ) دليل على 
ارحلة ( قوله مسيرة شهر) المراد منّة طويلة ( قوله عم كل ثىء ) أى بماحتاج له فى دينه » 
وأماسفره للخضر فامعرفة العلوم الباطنية ( قوله االحضر) بفتح فكسر المعتمد أنه نى » وقبل 
ولىة ( قوله وإن أراد الخ ) أى من قال إنا جد بعض ااتلدين أقوى إعانا من بعض الناظر بن 
(قوله إلابمان ) الأولى بقوة الامان ( قوله ماينثأ ) الأونى كثرة ماينشاً ( قوله من العاماء ) 
المناس من الناظرين 6 وان كان الناظرون هى العاناء ( وليس ال ) ءلة لكون الاتفاع بيد 
الله ( قوله عتلى ) أى ولاعادى ( قوله إلا أن هذا ) أى عدم وجود كثرة العمل فى كثير من 
العاماء تبط بقوله قل » وقوله : فىوجوب العل : أىالمعرفة بالنظر (#وله فشرفه) أى العم على 
ااتقليد ( قوله وليس الخ ) تعليل لما قبله ( قوله على اللخالفة ) أى لاشارع أو لأعه ( قوله 
على الموافقة ) أى موافقة الأعى أوالشارع » وهذا متعلق بقوله حمل (قوله ثمان هذا العالم الخ) ' 
دفع لما يتوهم أن امقلد العامل أقضل من العالم غير العامل لأن عرة العم العمل (قوله هو أحسن 
الح) لأنه انفق على صمة عمله » والمقلد قيل بعدم إيمانه فلا سحة لعمله » وقيل بسحتهما والعمل 
المتفق علىصفته أحسن مر الهتاف فيه (قوله بل لا أثر للعمل اخالى عن العل) وذلك كعمل اتلد » 


: 0 حواش 
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وقد شدّد رهبان النصارى ومن فى معناهم من الجهلة على أنفسهم فى الدنيا تشديدا عظما ؛ ومم 
ذلك لإنفعهم شيئا فى الآخرة . ثم لوجئنا اعد الحاسن والأعمال التى اتصف بها أ كثر العلماء من 
أنمة المساسن ومشاح لأواداء ٠‏ الذين هم قدوة الملقن ومالهم + ن العلوم م يهاتعلما وتأليفا وجهادا 
لكزل- مبطل حتى انقطع من كل" جاهل ومبتدع القشوف الى الا<: آلاس من الدين لغاب فى أدق 
مكرمة ل امل عامة الامين . لكن ع مشاهدة هؤلاء المنشموين بأهل العم وليسوا منوم 6 

وعوْة وحجود أهل العم على اللققة هى الى جسرت الجاهل عناقب ب من مضى من أمة المسامين 


على ذ كر 


والمراد بالعل : العم المتعاق بالعمل 6 وقوله : أصلا راجع : لعوله لاأثر الح ( قوله وقد شددالٌ) 
تعليل لقوله » بل لا أثر الح » وفى هدذا التعليل نظر إذ فيه جعل الدليل عين الدعوى » وهى 
أعمال المتلدن لاتنفعهم ( قوله ومن فى معناهم ) أى كالمتلدين فانهم كالرهبان فى أن كلا كافر 
وان اختلف المعتقد ( قوله تشديدا عظما) أى تكثرة العمل ( قوله لاينفعهم شيئا فى الآخرة ) 
أى لكونيم كفارا فى الواقم ( قوله ا) أى ثم بعد ذ كر مامشى أقول لك لو جثنا ال ه 
والترتف ذ كرى ( قوله لعد حماسن ) أى الأعمال المسئة فعطف ماأبعده عليه تفسيرى ( قوله 
ومشايع الأولياء ) أى كبرائهم كالأئمة ,لمتهدين ( قوله الذين هم ) أى مشايع الأولياء ( قوله 
المحقين ) هم الأولياء فها مس ( قوله ومالهم ) عطف على الحاسن ( قوله ثم بثها) عطف على 
العلوم ( قوله وحهادا لكل مبطل ) أى من الممتزلة والفلاسفة » فسكل مايقيم واحد منهم شبهة 
يمطلها العالم فا بطالما جهاد ( قوله من كل جاهل ومبتدع ) امحل للضمير بأن يول منه كك 
المطل ؛ وأظهر إثارة إلى أنذلك المطل ساعل : أى جهلا مىكيا لأنه الذى له قدرة على إقامة 

الشبه » ومبتدع ( قوله إلى الاختلاس ) أى الاختطاف » وقوله : من الدين : أى من أطرافه 
وهذاكناية عن أخذهم شيئا من أمور الدين وناو ياهملما لأجل احتجاحهم » وذلك كةوله تعالى 
ل وجوه بومثئف ناضرة إلى رمها ناظرة ‏ فا'ولوا اظرة يمنتظرة العام ربها ( قوله اغاب ال ) 

جواب لومن قوله » ثم لوجئنا الح : أي تعرضنا والكرمة به بضم الراء الوصف اليد من عل 
أوعمل »6 وقوله : جيع أمال المقاعل غاب , وسنى فا جب أعمال لا مَة الح أنثواب الحصلة 
الواحدة أعظم من تواب فعل جع العامة وهم من عرقوا المقائد بالأدلة الاجالية » و إلا فالقلد 
لاعمل له ( قوله لكن الح ) أى اقائل بان عمل المقلد أ كثر من عمل العاماء له ع-ذر وهو 
ا ل ا ات ا ا لكونهم على 
ف نوم ودؤلاء الناأس تصدر علوم المعاصى تكثرة ذلذا قال ان عمل الك ١‏ كثر من عمل العاماء 
( قوله وعر ) علطب عل ماهد ( قوله هى التى الح) المناس هما اللتان حيرا : أى مشاهدة 
ماذ > روعزة وحود من ذكر » وقديقال أفردباعتبار رجوع اأضمير للحالة الشتملة على الأمر بن » 
والمراد بالجاهل ابن ذ كرى القائل ان عمل المقلد أ كثر من عمل المالم » وكان معاصرا للمؤاف 
( قوله بمناق الح ) متعاق بالجاهل : أى انه جاهل يذلاك قط لاأنه غير عام إذ هو من أ كابر 
العاماء 6 والمناقب جع منقبة وهىالخصاة الجبدة كالعل والعمل الصالل ( قوله على ذكر) متعلق 
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مترهنى العامة فى معرض ذ كر العلماء الراسخين رضى الله عنوم ونفعنا بهم وحشيرنا فى زماتهم ١‏ . 
وأما الثانى : وهو ماحكاه عن بعض السلف من قوله : علي يدين العجائز فلادلل فيه أيضا على 
صحة التقليد » لأن عاد هذا القائل الأمي بالقّسك بما اجتمع عليه الساف العالل من الصحابة 
والتابعين حتى وصل خامه إلى من ليس أهلا للنظ ركالمجائز والصبيان فى الكتاب . والأعراب 
أهل البدو » وترك ما أحدثشه المبتدعة من القدرية واارجثة والجبرية والروافض وغيرهم يمن 
لاوجود له فى أعصار اللف الصا خاصهم وعاءهم » وذكر أمثلة ذلك على الاستيفاء يطول . 
ولنذ كر البعض ليتبين به المراد ؛ لفن ذلك ما أحدئه ْ 





بحرت (قوله مترهى العامة ) من اضافة السنة : أى العامة المترهبين : أى المتشبيين بالرهبان 
من جهة أن عامرم لاينفعهم ( قوله فى معرض الّ ) المعرض بكس المهم وفتح الراء الثوب الذى 
تعرض فيه العروس للة الدخول على زوجها استعبر هنا لاصفة وفى يعنى الباء متعلتة بذ كر الأول 
واضافته لذ كر دانية : أى مسر على ذ كر العامة يوصف الماماء الذين شأنهم أن بوصقوا به 
فقال انهم محافظون على الأوام واجتناب النواهى أ كثر من العاماء ( قوله قى زمرتم-م) أى 
جاعتهم ( قوله وأما النانى ) أى » وأما بيان فساد الديل النانى : أى بعضه لأنه لل يبين فساده 
كله كا هو ظاهر ( قوله فلا دليل ال) أى فنقول فيه انه لادلالة فيه ( قوله أيضا) أى كلناك 
( قوله على سمة التقليد ) وازم من دلالته على صمة الاقليد أنى دلالته على أرححته على 
الظر قتم رد دغوى الحتج جمامها ( قوله لأن الح ) توجبه اقوله فلا دليل فيه ال ( قوله هذا 
القائل ) أى الذى قال عايك بدين الكايز وهو بعض اللف ( قوله يما) أى بلعقائد التى الح 
والمراد الك بها على وجه النظر لاعلى وجه التقليد ( قوله <تى وصل علمه ) الاضافة يانية 
وألعل عءتى المعلوم لأن الدمان ل الكتاب والكجاءز والأعراب لسوا أهلا العم ) قوله أهل 
البدو) وص فكاشف ( قوله وترك ال ) عطف على السك : أى والأمر بترك الج ( قوله 
القدرية ) أى القائلين ان للعبد قدرة اختيارية مؤثرة ( قوله والمرجثة) أى القائلين ان الوعيد 
الواقع فى القرآن والسنة لمس على حقيقته بل اللقسود منه الزجر عن المعصية فَأرجئوا اللص : أئ 
أخروه وألغوه عن الاعتبار ( قوله والجبرية ) أى القائلين ابس لاعبد قدرة أصلا وانه مجبور 
ظاهرا و باطنا ( قوله والروافض ) رفضوا بيعة زيد بن على بن زين العابدين بن الحسين بن 
على" حيث ل بوافقهم على النبرى من ألى بكر وعمر وقال لحم كانا وز يرى جدى: ( قوله وغيرهم) 
كالحرورئة نسبة هرورة قرية قريبة من الكوفة رج أهلها على سيدنا على" وخالفوه ىأحكامه 
وقالوا تكفير مرنكب الكبرة ( قوله يمن لاوجود له ا( أى لاوجود ل جموعهم ؛ وإلا فقفد 
أدرك على زمن البتدعة وأفحمهم وهذا بان لامبتدعة وأفرد ضميرله نظرا لانظ من ( قوله 
خاصهم الج( بدل من السلف الصا » وخاصهم من كان منهم ممتهدا » وعامهم من لس كذلك 
( قوله وذ كأمثلة ذلك ) أىالحدث الذى أحدثنه المبتدعة ؛ وظاهره أن الحدث أعس كلى” يقبين 
بالأمثلة مع أنه جزئيات » فالأولى حذف أمثلة ( قوله ليتبين به المراد) أى ف اغلة » و إلا فالحدث 
كثير » فذكر بعضه لايةبسين به جميع الجزئيات الخارجية ( قوله من ذلك ) أى الحدث 
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المععزلة من نيد ارادة الله جل" وعلا بالطاعة ؛ وأن الكفر والمعاصى ل يردهما الله تعالى 6 واما 
العباد أوقعوا مالم يرده الله جل" وعلا » ومعاوم أن هذه ضلالة لامتند لما» وائما الذى اشتهر فى 
زمن السلف الصا » وتلقاه منهي الخلف 6 ولحج به الصغير والتكبيرء والذكر والأتتى »6 وال“ 
والعبد والحاضر والبادى حتى صار كأنه معلوم من دين أنمة المسامين ضرورة يلهجج به من عرف 
معناء ومن لم يعرف : وقوع الكائنات كلها بإرادة الله تعالى » وأن ماشاء الله كان ومالم يشا لم 
.يكن حتى أن جهاة العصاة يعتذرون عن معاديهم بإرادة الله ثعالى ذلك منهم ء ولو أراد الله وم 
خيرا لما عصواء وتحو هذا ما أنكره المعتزلة من جوازالمةو عمن مات مصرا على المعاصى وانكار 
الشفاعة له ؛ وإنكار خلق المنة والنار ومثل هذا كثير ف العقائد » و يدل قطعا علىهذا التأويل 
الذى ذكرناء إنيان عمر بن عبد العزيز عثل جذاجوابا للسائل عن الأهواء » فكاثنه قال له عليك 
فى الدين يما كان عليه السلف الصالم » وتلقاه منهم الخلف ودع مايناقض ذلك مما أحدثه المبتدعة 
بل نقول هذه الألفاظ التى اغتر" مها من مال الى التقليد 

(قوله العدزلة ) فرقة منالقدرية (فوله م نتقبيد إرادة الله الح) أىكونه مر بدا فلا بدمن التأويل 
بذلك لأنهم يثبتون ذلك دون الارادة لانكارهم صفات المعانى ( قوله أن هذه ) أى اأقالة وهى 
أن السكفر والمعاصى الم ( قوله لاستند لحا) أى فى الشرع » وإنما مستندهم أن الأمى هو 
الارادة : أى عين كونه مر بدا وهذا باطل ( قوله ولمج به الصغير) كسس الحاء كفرح : أى 
نطق به فطقا متكررا متولها به ( قوله حتى صاركانه ال ) مط الكانية قوله : ضرورة 
( قوله من عرف معناه ) أى نصوره وأدركه عن دلسل ( قوله ومن لم يعرف ) أى بالدايل 
( قوله وقوع الكائنات ) خبر عن قوله الذى اشتبر (قوله وأن ال) عطف على وقوع ( قوله 
حتى ان جهلة العصاة ال ) وصفهم بالجهل مع أن اعشذارهم حق لأنيم قصدوا إثبات الحجة 
لأنفسهم ولا حنجة للعبد على الله » ولآن مقتضى الشرع نسبة المعصية للنفس والنوبة ٠نها‏ ( قوله 
ونح وهذا) أى ما أحدثته المعتزلة من القول بعدم إرادة الله الممعاصى والكفر ( قوله وانكار 
الخ ) بالرقع أعطف على ما فى قوله ماأنكره » وااشمير فى له لمن مات مصرا ( قوله واتكار خلق 
الجنة والنار) أى الآن فلا يناف أنهم يقولون بوجودهما فى المستقبل ( قوله ومثل هذا) أئ 
الحدث المذ كور ( قوله كثير) منه قول المعتزلة إن العبد تلق أفعال نفسه ( قوله ويدل قطعا 
الح) فيه نظر لأن ماقإله عمر بن عبد العزيز من جلة مااستدلبه القائل بصحة التقليد وأرجحيته 
على النظر فهو محتاج للتأويل أيضا فكيف بدل قطما على الأو يل إل فى كلام بعض اللف مع 
أنه محتاج للتأويل أيضا . وأجيب بأنه وان كان محتاجا للتأويل فى حد ذانه لكن إتيان عمر به 
جوابا للسؤال عن أهل الأهواء دل على ماقاله الذارح وان تمسك به اتخائف. ( قوله بمثل هذا ) 
أى عثل قول بعض السلف ليم بدبن الكهائز » والمراد المماثلة من حيث المعنى لاالافظ لأن حمر 
قال علي بدين الصى والأعرانى » ولإيقل علي بدين التجائز ( قوله فكأنه قال ال ) فهو آمر 
ما مك به اأسلف على وجه الأنظر لاعلى و<ه القليد ( قوله بل نقول ال1) اضراب اتتقالى 
وفيه أن ماقبل بل من أن المراد الأمر بالك بما عليه السلف لا الأمر بالتقليد يستفاد منه أن 
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وحذر من النظر فى التوحيد هى فى الحقيقة ححة عليه لاله » لأن عاماء السنة رضى الله عنهم 
إنما ألفوا فى عل التوحيد لييئوا لاناس ما كان عليه اللف المالم » وصار اشهرته ووضوحه 
قبل ظهور البدع ديا لعحائزهم وامالوم وأهل بدوهم وصبيان كتامهم » وزادوا بأن حصنوه 
بالبراهين العقلية التى تنتهى إلى ضرورة العقل نحيث مرج من أنكرها من ديوان العقلاء ؛ 
و بالآدلة النقلية القطعية فمانقبل فيه متهم رطىالله عنهم » فهم جعلوا على رز دين الاسلام أسوارا 
لا قدمت حيوش المتدعة الى لاخخصى كثرة تر بد إستلاب ذلك الدين وابداله هالات 

هذه الأافاظ حجة عليه لاله فا قبلها عين مابعدها وهذا لابصح . ويجاب بأن قوله بل نقول : 
أى صراحة حلاف ماقبل بل فانه بعل منه ضمنا أنه حيحة عليه (قوله وحذرمن النظر) لأنه 
برى أنه مرجوح (قوله هى فى الحقيقة ال1) مقول القول » وقوله : حجة عليه : أى بعدالتأو ريل 
الذى قلثاه وإلا قهى بحسس ظاهرها ححة له ( قوله لأن عاماء النة الح) فيه أن هذا ينتج 
أنه ححة له لا عليه حيث قأل وزادوا الح ذانه يقتضى أنهكان قبل أن بحصنؤه خاليا من البراهين 
فكون تقليد! فقتضاء أن السل فكانوا يعتقدونهعلى وحه التقليد وحينئذ فهو حجة لاقائل 
. بصححة التقليد لاححة عليمي قلنا أوّلا . ويجاب بآن المراد بدين العجائز الح الذى كان عليه 
اللتف ااصال الدبن الخالص » والمعرقة السافية من الشبه أى الاعتقاد الحازم عن دليل اجالى 
مركوزق نفوسهم والذى زاده النظار إعا هى:براهين تفصدة على طريق الماطقة صونا لها عن 
الشه وحيَّنئذ فالمئمور به المعرفة لا التقليد فصار هذا المتدل يدل على الا كدفاء ب قليد وعدم 
وجوب المعرفة بالأمى بالمعرفة ولا تحنى أن الأمر بللعرفة ححة عليه لاله ( قوله حصئوه ) أى 
ماعليه السلف ( قوله العقلية ) وص كاشف (قوله إلى ضر ورة ) أى مقدّمات ضرورية : أى 
5 العقل بضر وربتها ( قوله حيث رج الج) أى لاتهائها الضرورة ؛ وهذه الحيلية لازمة 
لما قبلها وحيث خرج عن ديوان العتلاء فلا يلتفت لدعواه ( قوله ديوان العقلاء ) الدبوان 
الدفتر الذى تضمط ففه الأشياء فشبه المقلاء بتلك الأشياء واثباتالدبوان تيل » فالعقلاء كأنهم | 
مكتو بون فى دفتر ومن أنكر تلك البراهين عجى من ذلك الدفتر لكونه صار غير عاقل 
(قره قما الح) أى فى العتائد الى قبل الأدلة فنها » فالصلة جرت على غير من هى له 
فكان عليه الابراز أنيقول تقبلهى» والعقائد المذكورة هى المع والبصر والكلام ومعنو بأنها 
وأوال الآخرة ( قوله فهم جعاوا الح ) إضافة حر ز بيانية وهو يممنى #روزء وقوله : أسوارا : 
أى أدلة ففيه استعارة مصرحة ء والجامع السون من الخلل ء وحيذئن فقوله فهم جماوا الح راجم 
ى العنى لقوله بأن حصنوه ال ؛ فلو حذفه لكان أحسن خاو الكلام من التكرار و يكون قوله 
لاقدمت ال ظرذا لحصئوه ( قوله دين الاسلام ) أى دين أهله » والمراد بالدين النب التامة 
الاعتقادية » والمراد بالاسلام الانقياد: ( قوله لما ) أى حين » وقوله : قدمت : أى ظهرت ( قوله 
جيوش البتدعسة ) أى الجاعات الكثيرة منهم ( قوله كثرة ) أى لكثرة أفرادها أو من جهة 
كثرتها فهو نسب على نزع اللحافض أو مبيز ( قوله استلاب ) أى اختطاف ( قوله وإبداله 
بجهالات ) :فسير لقوله استلاب الم » والمراد بالجهالات المعتقدات الفاسدة كابدال الله يرى بقوهم 
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يولك من اتبعها . ثم لماأت المبتدعة بمعاول الشبهات لتهدم به أسوار الأدلة » و بسلام الأوهام 
والتحيلات لتتحارز مها إلى حرزالدن ؛ بالفت العاماء رضىالله عنهم فى الاحتياط للدبن » ونظرت 
بعين الرجة لجع السامين » فأفسدت عليهم تلك الشبيات ونسخت لمم تلك الأوهام والتخيلات 
باجو به قاطعة لاتجد العاقل عن الاذعان لما سبيلا » وأنفقوا زضى الله عنوم فى جيع ذلك الذخائر 
التتى حصلت لمم من الكتاب والسئة وأسماب رسول الله صلى الله عليه وس الذبن هم القدوة لحذه 
الآمة» ولقد كان حرز الدين محفوظا فى عهد النى صلى الله عله ول أن يتجاسر عليه أحد يروم 
الاختلاس منه ؛ وائما نجاسر من نجاسر عند غيبته . لكن عت صلى الله عله وسلم حتى ورت 

عاماء أمته وأهل سنته من المعارف مايدفعون .هكل” عدر 1 
أله ليرى ( قوله يبلك ا ) المراد بالحلاك ماإسْمل العدذان وان لم يكن دائها » فآن معتقد 
المععزلة فيه عذاب غير دام ( قوله من انبعها ) أى اعتقدها ( قوله ثم الخ ) لاغرئيب إلد كرى 
والعنوى : أى انهم أبرا أولا ير بدون فساد الدبن فرد عليهم أهل السنة بالأدلة » ثم أنوا ثانيا 
ير دون خدش الأدلة » وإلله أشار بقوله ثم لما أنت ال ( قوله عاول الشبهات ) من إضافة 
المثبه به للمشبه بجامع الخدش بكل » ججع معول بوزن منبر : حديدة يقطع بها فى الجبل فهى 
محدشه ما أن الشسبهة تخدش الأدلة وتهدمها » مثلا قول أهل السسنة الله يرى لأنه موجود وكل 
موجود لصح أن يرى » خدسشوه بقولم الله لإبرى :لأنه لوكان يرى لكان فى جهة لكن التالى: 
باطل فبطل القدم فرذ علهم أهل السنة بأن الروية لانستازم الجهة عقلا بل عادة فيحوز حرق 
العادة ولا يرى فى جهة ولا مانع من ذلك ( قوله أسوار الأدلة ) أى الأدلة الشبهة بالأسوار 
( قوله وإسلالم الأوهام والتخيلات ) أى الموهومات والتخيلات التى هى الشبه ااشببهة بالسلال 
( قوله لنتجاوز ال ) أى لتتوصل بها إلى حرز الدبن فتفسده وحرز معنى روز و إضافته للبيان 
( قوله فىالاحتاط ) أى الحفظ ( فوله ونظرت ) عطف سبب على قوله بالغت ( قوله ونسخت 
الخ) عطف مرادف ( قوله قاطعة ) أى للخصم فهى أجوبة متلبة بأدلة عقلية » و محتمل 
أن قااعة بممنى مقطوع بها عقلية كانت أو نقلية ( قوله لاجد الخ) وصف كاشفء وقوله : عن 
الاذعان : أى القبول والقسليم متعلق بمحذوف : أى لاعد الماقل طر ينا مخرج به عن الأذعان 
للك الأحجوبة ( قوله وأنفقوا ) أى العاماء المناسب تفريعه ( قوله ذلك ) أى ماذكر من تقر بر 
العقمد و إقامة الأدلة ور د الشبهات (قوله الأخائر ) أى الملوم والمعارف المدخرة فقدشهها بشىء 
نفيس يدّخْر للعاقبة ( قوله الدين هم ألقدوة) صفة لاصحابة ومن المعاوم أن علوم الأمة الأربعة 
لاتخرج'عن علوم السحابة 6 والمراد أن الصحابة قدوة فى مموع الفروع والأصول لأن الأصول : 
لايقلد فيها ( قوله أن يتجاسر) أى من أن ينجاسر ( قوله يروم الاختلاس ) أى الأخنذ 
والسرقة بعنى الابطال بعقيدة فاسدة وفى تعبيره بالاختلاس إشارة إلى أمهم يبطاون العقيدة بحياة 
فهم يشبهون الختاس الذى يأخذ النىء خفية ( قوله عند غيبته ) لم ,قل عند موته إشارة إلى 
أنه صلى الله عليه وسل.حى ف قبره ؛ وأن الأحسن فى حقه أن يقال غاب عنا"لامات وان ته 
الموت » وعند عع بعد لأن التحاس ركان فىآخر عصر الصحابة كدّة خلافة على” لامحرد موته 
صلى الله عليه وس (قوله منالمعارف) أىالربانية فنشأ عنها قوّتهمعلىتقرير البراهين ورة الخصوم 
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أحل” أمته فى حرز مله كالليث حل معالأشبال فى أجم 

فين قام الأعداء بعد موت النى صلى الله عليه وم هدم حدن الدبن »6 أنفةوا فى نخصينه 
أعظم نحصين : ملك الدخائر الى ورابوها ؛ واستعملوا لات عقوم فى وجوه انفاقهاء ومزدار 4 
تلك الدخار من زيادة نلك المعارف شوالى علوم و يذذقونها عند الاحتباج المها ع هذا حال عاماء 
أهل السنة الذين تتكلموا فى علم التوحيد وأافوا فيه النآايِف جزاهم الله أفضل جزاء » فبالله أسها 
المقلد الذى يستدل الم عط به عاما , م نكان يةف لرذ أهل البدع حين خاضوا مع كترمهم 
وعظم احتي الهم فى شهاتهم » وهم الزلة فىالدنا يث جمكنون موامن سوق الناس إلىأغر اضهم- 
لولا مانوض لمم رجال الله من العاماء الراسحين ظ 
( توه ق حرز) بعنى رز وحافظ : أى فى الحرز والمافظ لللنه وهىالمعارف » وقوله :كالليث : 
أى الأسد , وقوله : مع الأشبال جع شبل : ولد الأسد » وقوله : فى أجم جع أجة عنى الغابة : 
أى ان الأسد حل مع أولاده فى الغاية : أى الشحر املف" وكذلك النى صلى الله عليه وسمم 
أحل أكنه المعتبرة وعم أهل السنة فى رز ملته لأجل أن عحفظوها ( قوله فين قام الأعداء ال) 
أى أعداء الدين وهم البتدعة وهذا مكرر مع ماقبله إذ هذا قد تقدم تفصيلا ء وأعاده بطر بق 
الاجال ( قوله حصن الاين ) أى محصون هو الدين أو الدين الحصون ( قوله 1 لات عقوم ) : 
الشببية بإلالات ( قوله فى وجوه ) أى كنات انفاقها بأن بردوا هذه الشبهة بالذخيرة الفلانية 
لكوتها يناب ردها بها وهكذا ( قوله أرباح نلك الذخار) أى ماينتج لمم من المسائل عند 
تفكرهم فيا ورئوه من المعارف : كقول شراح البخارى مثلا هذا الحديث يِوُخْد منه كذا 
وكذا فهذا اللأخوذ بطر يق الانتاج يقال له ر يح ( قوله من زيادة المعارف ) أى من المعارف 
الزائدة بان لأر باح الننائر ( قوله فهذا) أى ماسيق من تقر بر العقائد و إقامة الأدلة ورد الشيه 
( قوله فباله ) أى فأسألك الله وهو قسم اسستعطاى ( قوله أسها المقلد) مراده به عصريه أبن 
ذكرى القائل ان التقليدكاف بل هو أرجح من النظر وتسميته مقلدا بالنظر لكونه قلد غيره 
من سبق فى القول بأن التقلي دكاف ( قوله الذى يتدل ال) أى الذى ستدل يكلام لامحيط 
عامه به : أى بعناء فهو جة عليه لاله وهو م يذهم ذلك ( قوله عاما ) بيبز محول عن الفاعل 
( قوه منكان الح ) أى أسألك جواب هذا الاستفهام وهو العالم ااراسخ وحينئذ لم يكن أهل 
التقليد أرجم من العذاء الرا-سخين فكيف تقول برجمحان التقليد على النظر اللازم له أن 
لمقلدبن أرجح من العلماء ( قوله وعظم احتيالهم ) من إضافة الصفة ( قوله فى شبهاتمم) 
متعاق' بخاضوا شبه المصنف شبهاتهم بطين مخاض فيه وائبات الحوض مخييل والمامع القبح فى 
كل ( وهم المتزلة الخ ) أى والحال للمبتدعة اماه فى الدنيا لآن الرؤساء والسلاطين منوم ذلك 
الزمن فاشتدت شوكتهم وكانوا مجر ون أئمة الدين على متابتهم فى أهوائهمكجبرهم الامام أنجد 
على القول تخلق القرآن ( قوله بحيث ال ) أى حال كوتهم متلبسين بحالة هى تمكيم بنلك 
النزلة ( قوله الى أغراضهم ) أى اعتقاداتهم الفاسدة (قوله لولاال) مرنبط ف المعنى بقوله بحيث 
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وأك” دبن سق لعجوز أوصى أو ممَلِد أولا بركة' أولنك العاماء » وأى- جهاد يوازى جهاد هؤلاء 
وأكة" رباط يمائل رباطهم وعكوفهم على استعمال العقول وتحبيسها مدّة الحياة على الجولان فيا 
يحفظ دبن السلين » هما لاح لمم مختلس يريد شيثا من الدين قاباوه يشهاى 5 
دان البراهين » فردتوه خاسا لم ينقاب إلا بأعظم فضيحة » وأين هذا الجهاد والرياط من جهاد 
السيوف ور باط التغور الذى غاته حفظ نفس أو مال لابد فى الددنيا من فراقهما »؛ وهذا حفظ 
دين لوذهب للك الناس فى عذاب جهم أبدالآبدين ٠‏ وقد روى أن الأستاذ أيا اسحاق الاسفراينى 
رضى الله عنه صعد فى زمن : ١‏ 
ممكنون ؛ ومأمصدر ية بيؤول مأبعدها يمصدر » وهو مبتدأخبره حذوف كجواب أولا : والتقدير 
لولا وض رجال الله : أى إسراعهم ثابت لمكنوا بالفعل من سوق الاس إلى أغراضهم الفاسدة 
وقوله : رجال الله ؛ أى الرجال النسوبون له » لسكونهم على دينه : كالأشعرى وال مار بدى وامأم 
الحرمين ؛ وقوله : الراسحين : أى الثاثين فى الغ وهم القامون معام الأندماء ( قوله وأى دين) 
استفهام انكارى يعن الننى ( قوله أو متلد ) فيه أنه يفيد أن المقلد له دين مع أنه بصدد إثيات 
كفره ماهومذهبه » فهذا يعكرعليه ( قوله لولا بركة ا ) أى لولا بركة أوانك العلماء موجودة لم 
| ,سبق دين لعجوز ال ( قوله وعكوفهم ) عطف ميرادف ( قوله على استعمال ال ) تازعة ر باط 
وعكوف . سكن التعدية بعلى تناس العكوف إذ الرباط يتعدى بنى » وقوله : العتول : أى 
عقوم ( قوله على اولان ) أى الانتقال من محل إلى آخرء كانتقال الءقل من دليل إلى كخر 
والجار والجرور متعاق بتتحبيس بمنى حبس ووقوف (قولهفما) أىالآدلة الى تحفظ (قولهبر بد شيثا) 
أى من الدين لأجل احتلاسه ( قوله قابلوه ) أى الختلس » وقوله : بشهاب : أى شعزة ) شيه ش 
اتلس بشيطان نشبيها مضمرا فى النفس على طريق الاستعارة بالتكنابة وائبات الشهاب تخييل 
والشهاب مستعار من ملام الشبه به الذى هو الشيطانلملاتم المشبه : أعنى الختلس وملاعه هو 
البرهان ( قوله من نيران البراهين ) أى منالبراهين الشببية بالنيران ( قوله فرذوء ناسنا ) أى 
مطرودامفرع على قوله : قابلوه بشهاب (قوله وأبن هذا الجهادالح) أىلاقرب ينهما وإنمايشهها 
نون بعد » فأفاد مهذا أنه لاقرب بين الجهادين ولابين الرباطين حلاف قوله سابقا : وأى” جهاد 
بوازى ال فانه نما أن المساواة ولا كان يتوهم أن ينبما قربا دفعه بقوله : وأين الح ( قوله 
الثذور) ججع ثفر بتسكين الغين » وقد ترك وهو موضع الخافة من فروج البإدان ( قوله 
الذى غابته) المناسب اللذان غايتهما بالتثنية إذالتقلم شيثان جهاد ور باط إلاأن يقال أفرد باعسار 
ماذكر (قوله حفظ نفس أو مال) وأما إعلاء كلة الله فلايتوقف فى نفس الأسى على جهاد ولار باط 
قل دق الاإعلاوها ظاهرا و إعلاوها كذلك يماو من قال مها حفظ نفسه وماله (قوا لحك الناس ال) 
المراديالهلاك العدذا المستمر » وقوله : أبد الآدن : أى زمن الآمدن ؛ وهوالدهر الطويل الذى 
لاغابة له » والمعنى لاستمر الناس فى عذاب جهنم الدهر الطو يل الذى لاغابة له ع وهذا بإعسارالمقائد 
| ( قوله وقد روى الم ) صيتبط بقوله سابتا : أولا ماهض لحم رجال الله الح دان به بعض أحاد 

هؤلاء الرجالء فهو تعليل لثبوت نووضهم ( قوله الاسفراينى ) فسبة لاسفراين بفتمح الفاء ومثناة 
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هيحان المبتدعة إلى جبل لبنان » وهو متعبد لأواياء اله تعالى وخلوة لمم عن الناس » فوجدهم 
هنالك يتعبد ون فقال لهم ياأ كلة الحشيشهر إلىهذا الموضع تتعبدون وتر ركم آمة النى صلى الله 
عليه وسل فى أبدى البتدعة » فقالوا له : با أيها الأستاذ لاقدرة لنا على خالطة الخاق » وأنت الذىه 
أقدرك الله على ذلك » فا'نت أهله , فرجع رضى الله عنه واشتغل بالرد على البتدعة وألف كتابه 
[ الجامع بين الحلى والحق ] . وروى أن الأستاذ أبا كر بن فورك لما قرأ من العلوم ماقدر له اعتزل 
عن الناس للعبادة فسمع هاتفايةول : الآن إذصرت حجة من ححجج الله تعالى على خلقه صرت 
تهرب من الخلق فرجع إلى التعليم . فان قلت : إذا كان مراد عمر بن عبد العزيز » ومن ذ كر 
معه مانا ولت عنهم , فا بال اللفظ عدل به عن صرع المراد » وذلك أن يال فى جواب السائل 
متلا عليك بما كان عليه الصحابة والسلف الصا إلى أن قال : 





نحتية بعد الألف ولا همزة فيه بلدة بالعراق ( قوله هيجان ) أى اننثار (قوله جبل ابنان ) 
بضم اللام وسكون الباء بمنوعمن الصرف » وهو بالشام ولا مانع من كون الشبخ أنى اسحاق 
سافر من العراق للشام للتعبد به ( قوله فوجدهم ) أى وحد الأولاء الذءن كانرا أزلا مشتخلين 
بمعانأة العلل ( قوله با أ كلة الحديش ) أى عشب الجبال » وهذا بو بيخ لهم ( قوله لاقدرة لنا 
الج فهم لاصبر لمي على الرد على المبتدعة » و إن كان فبهم أهلية لذلك ( قوله على ذلك ) أى 
مخالطة الحلق حيث ترد شبه المتدعة ( قوله أهله ) أى الاختلاط ( قوله فرجع الح ) فهذا عام 
حفظ الله به الدبن ء فلوكان التقليد أرجح لتبعه الناس ولم يوجد من يرد على المبتدعة ( قوله 
الجامع ال) محتمل أنه اسم الكتا الذى ألفه فى الردت على المبتدعة » وقوله : بين الحلى والق 
أى من المعاتى ( قوله وروى الخ ) هذا ببان أيضا لبعض العماء الذين تسدوا للرذ على المبتدعة 
( قوله هاتفا ) هوالذى مع صوته ولابرى شخصه؛ يحتملأنه إنسى” من الأولياء أوءلك أوجى 
صالل (قوله الآن) ظرف اتوله الآنى صرت ء وقوله : إذ بدل منه مادا بها جرد الزمان (قوله 
من ححجج الله ) أى من الذين حتج الله مهم على عبادة إذا فالوا لم كن فى زمننا نى » فيقول 
الله لحم : قدكان فى زمنكم خلفاوهم وهم العلماء ( قوله هرب ) من باب نصر : أى مع أنه 
لاينتى لك امروب » بل رما كان حراما ( قوله ومن ذكر معه ) أى من بعض السلف القائل 
علِج بدين المجائز . وأما الفخر القائل : اللهم إمانا كاعان العجائز ء فانه وإن ذ كر معه 
لكن م يذكر تأويله فها مضى بل سياانى فى قول الشارح : وهذا أيضامال الفخر الح ( قوله 
مانأوات عنهم الح) فيه أنه حي ثكان ماقله الشارح :أو يلا : أى صرفا لافظ عن ظاهره فليكن 
المتبادر من عباراتهم طلب النقليد » وحينئذ فلا يظهر ما قاله سابقا من اعتراضه على ابن ذ كرى 
من أن ما استدلبه ح<ة عليه لاله » لأنالتأويل لا يكون حجة علىالذبر وان سقط به الاستدلال 
فكلام الشارح هنا ,ناقض كلامه الابق » وقوله : مانأوات شح التاء : أى من أن المراد طلب 
الدبن الخالص ( قوله وذلك ) أى صرع المراد ( قوله مشلا ) راجم لقوله : أن يقال ( قوله 
والسلف السا) عطفععام (قوله إلى أن قال ) متعلق ب«دل : أى عدل إلى قوله : علج الج 
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عايكم بدين العجائز, وعليك بد ينالصى إلى آنثره . قلت : سيب ذلك والله أعل أننلاك المقالات 
صدرت مهم فى زمان هيجان البدع وبدل على ذلك سؤال الرجدل عمر بن عبد الهزير عن 
الاهواء » وكان الزمان إذ ذاك لم مل عن شة الياف السالل للءتنين بالدين و تعليمة للا هل 
والولد والآمة والعسد ؛ حتى كان لجع يعرفون مأ تخصهم فى دينهم أ كل معرفة امتثالالقوله تمالى 

- با أمها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأملبم نارا - وليتأ! كابر عاماء زماننا كانوا فى معرفة الأن 
مثل إماء عاماء الساف الصاللٍ أونائهم أوصبيانهم اا حل رت 
النظر أن رج إلى ثشىء منها قيل له عليك بدين العدائز والصبيان لأمهم إنما! كتسبوه من 
ترابية الأسحابة 0 7 والابتداع من قباهم ما مون » وأهل البدع لانقصد وموم 
بالمخالطة ع فاامنوا من التلوت يا قذار البدع على عقائدهم الى أنقنوها : عا ا تاج اله من البراهين 
على + من السلف السال وفهموه من الكتاب والسئة 


(قوله عابم الح) قول بع صاللف , وقوله ةق مي ( قوله سبب 
ذلك ) أى العدول ( قوله المقالات ) أى مقالة بعض اسلف ومقالة عمر » لآن الكلام الأب 
إشاسب ذلك دون مقالة الفحر 6 قهى غير مرادة هنا أن كلامه ليس مع أحد ( قوله هيحان 
البدع) أى انتشارها ( قوله ويدل على ذلك ) أى على صدورها زمن الميجان ( قوله عن 
الأهواء.) أى عن أهلها هل ننبعهم فى اعتقادهم أم لا (قوله إذ ذاك ) أى وقت الؤال (قوله 
م ل اخ) انمي يقيةيقنفى وجود يل من السلف الماح ف زن اسؤال وهو زمن خمر 
مع أنه لبس كذلك » فالناس بإسقاط بقية ( قوله الجيع ) أى من الأهل والأولاد والاماء والعبيد 
( قوه ماعخصهم ) أى ماحتاجون اله ( قولهأ كل معرفة ) لآنها معرفة بدليل إجالى وخالصة 
من الشبه ( قوله امتثالا الح ) عليه لقوله العتنين الم ( قوله وأهليكم ) حل الشاهد ( قوله 
وليت أ كابر ال ) قصده مهذا التعرريض بابن ذ كرى وتصيره عنه بأ كابر ١‏ العاماء بسبب اشتهاره 
ف زمأنه العم ١‏ والمراد بزمائه الترن الناسع ( قوله فى معرقة ال)ن ) صراده مها العقائد . » لأن 
الكلام فيا ( قوله مثل اماء ل أى مثل معرفة إماء ال من جهة كونها صافية خايِة عن 
الشبه حلاف معرفة عاماء زمانا. ( قوله فلما هاجت البدع ) أى فى زمن عمر بن عبد العزيز 
وهذا تب على قوله : : فى زمان هيحان البدع وما يينهما اعتراض ( قوله ضعيف النظر) أى 
الذى لايقدر إلاعلى الدليل الاجالى ( قوله منها ) أى البدع ( قوله لآنهم الح ) فيه أنهم حيث 
اكتبوه من ذكر » فكيف يكونون ضعفاء ٠‏ النظر وهم من السلف الصا ( قوله من قبلهم ) 
أى "التجائز والصمان ( قوله وأهل البدع الح ) تعليل ( قوله لايقصدونهم بإنخالطة ) أى وانما 
«تصدون العاماء بالمناظرة معهم ( قوله "منوا ) أى الكجائرٌ والصبيان ( قوله من النلوك ) أى 
اكح اهل عردم ( قوله بأقذار البدع ) أى بالبدع الشيبهة بالأقذار ( قوله من البراهين ) 
أى الأدلة الاجالية و إلا فالبرهان العنى الحقبق م يحكن موجودا فى زمن السلف .( قوله 
على حسب ما أخذوه) حال من تتقائدهم : أى حال كونها آنية على حسب العقائد التى أخذوها : 
أى على قدرها » ومثلها فى كونها صافية لاتخالطها شه ( قوله وفهموه الح ) عطف على أخذوه 
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لسهولة ذلك عليوم | إذ هم عرب لم تستول على ألستهم العجمة » ولاصعد على قاو يهم ران الأود 
ولاظامة الغباوة ؛ فمقائدهم أسل شىء وأحسنه » فلهذا أمي ضعيف النظر أن ينام ينتمى إلى حوز دينهم 
المأمون لعدم امخالطة لأهل البدع » ولوقوف أيمة زما: نهم المنسعين فى الأنظار وشم الدَوّةٌ العظنى 

فى الذهن والاسان رضى الله عنوم أمام حرز دينوم بدقءون عنه كل مبتدع وضال وتحملوا فى ذلك 
رضى الله علوم م ن مشاق النظر والاذاية فى الآأنفس والمال مايعظم الله به أجورهم » ولوقفل 
لضعيف !لظا رالذى ديرته الأهواء عليك عاعليه الصحابة رضى الله عنوم لكات احالة على حهالة 
إذ كل من أهل البدع طعي أن ماسحل هو مذهب الصحابة رضى الله عنيم » فكان م نزم 
وألصواب ما أ به عاماء اسلف من ٠‏ الاتماء إلى الرز المأمون الذى وقفت أبطال العأماء لمناضلة 
أعداء الدين أمامه » والشعيف إذا لم يدل الحرز 





فالكائر والسبيان -جعوا بين أخذ العتاند من اللف وفهمها من الكتاب والسنة ( قوله لسهوولة 
داع علوم ) عله لقوله : على حسب ما أخذوه وعلى حسب ماأفهموه ؛ فقوله : ذلك : أى ماذ كر 
من الأخد عن السلف والفهم من الكتاب والسنة ( قوله إذ اح ) علة لسهولة » وعرب يضم 
فسكون و بفتحتين ( قوله لم“تستول على ألسننهم العجمة ) أى عدم الفصاحة 6 فلساتهم قصيح 
والفصاحة نعين على الأخذ والغهم ( قوله ران الجود ) الران الصدآ » والجود عدم جولان الذهن 
فى المعارف والاضافة من إضافة المشبه به ( قوله ظامة الغباوة ) مع إضافة المك.ه به ؛ وااغياوة : 
هى عدم الفطانة ( قوله فعتائدهم ) أى خنئد نكون عتائدهم ( قوله شىء ٠‏ ) المراد به المقائد 
( قوله فلهذا ) أى فلكون عقاندهم أحسن العقائد وأسامها سس هو من له 
قدرة على الدلل الاجالى فقط ( قوله حوز دينهوم ) أى محروز هو دينوم ( قوله الملأمون ) أى 
من التغير ( قوله لعدم 1-1 ) علة لقوله المأمون ( قوله أمة ) أى عاماء كيدنا على» ومن مائله 
من الصحابة ( قره فى الأظار) أ حركات الس ف المءقولات لأجل ترس الأدلة ( قوله أمام ) 
معمول لوقوف وقوله حرز دينهم : : أى الكواز والصينان : أى أمام محروز هو دينهم الذى تلعوه 
عن الصحابة والتابعين ( وله فى ذلك ) أى بسب ذلك : : أى دفع كل مبتدع وضال ( قوله من 
مشاق ا( بان الما مقدم عليه ( قوله والاذاية ا هذا كان بعد موت مالك والشافى 
رضى الله عنهما (قوله فى الأنفس) فنهم من قطعت رأ-ه ؛ ومنهم منقيد عليه بالكبر يت حتى 
مات ( قوله والال ) نهم من نهبت أمواله لعدم قوله لق القران ( قوله أجورهم ) أفى 
توابهم ( قوله إن ماينتحلة) أى عتاره و يذه أله من العقائد الفاسدة ع وعبر عنه بالا تحال : 
أى السرقة ‏ لأنأمورهم سرقة لا أصل لما ( قوله والسواب عطف تفسير ) أى فكان من الحزم : 
أى الصوات ما أمى به الخ ء وفيه أنه م أن لأساف تحائز وصبيان ك ذلك لأهل البدع » ففى الم 
ا ني ( قوله اللف ) كعمر بن عبد العزيز ( قوله إلى 
الحرز) أى المحروز ( قوله المأمون ) أى من التغير ( قوله أبطالالعلماء ) جع بال لغة : الشجاع 
والمراد به هنا كثير العل ( قوله لناذلة ال ) المناطلة : الرى بالسهام استعيرت لاقامة الدلل على 
أغداء الدبن وهم الملتدعة ( قوله والضعيت ) أى ضع.ف النظر كالدى مسأل عمر بن عبد العز بز 
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ووقف موقف الأبطال خيف عليه أنيهلكه العدوّ اضعفه » ولهذا أإضامالالفخر فى موطن الموت 

لخرز الضعفاء ودعأ به لأنه موطن قشنت فيه الفكر لعظيم هوله» فخشى إن أقبلت فيه واردات 

الشبه أن ,يضعف العقل عن دفعها , وأقل” مافيها كدر الدقل بظامتها 6 والزمان والفكو ضاقا فى 

ذلك الموطن الحائل عن حمل ذلك 6 فدعا بصفاء المعرفة والحفظ مما يكدرها كاهو شأن تحائز تلك 

الأزمنة وضعفتهم لأنهم عرفوا العقائد ما لابد منه من أدلتها » وم يسبحثوا عن الزائد ولا اتتصبوا 
لناظرة أهل البدع ؛ فسفت عقائدهم -تى مانوا على ذلك . هذا مراده والله عل . 





عن أهل الأهواء ( قوله ووقف موقف الأبطال ) فيه أن ضعيف النظر الذى لايقدر على إقامة 
الآدلة كيف يتأتى وقوفه موقف الأبطال بحيث برد على أل البدع ويقائلهم » فالمناسب حذفه 
( قوله ولحذا ) أى لما نقدم من أن عقائد العجائر أحسن العقائد ال ( قوله أيضا) أىكأمي 
بعض الساف ضعيف النظر بدين العجائز والصديان لهذا : أى لكون عقائدهم أحسن العقائد 
( قوله فى موطن الموت ) أى موضعه » وفالكلام استعارة بالكناية » لأنالموت عرض لاموضم 
له فشبه بانسان بحل فى موضع و إثبات الموطن ييل ( قوله لخرز الضعفاء ) متعلق يمال : أى 
لدين الضعفاء : أى التجائز , فالأولى أن يقول لحرز العجائز لأن الفخر إماطاب إيمان العجائر 
ودعا به : أى حيث قال : اللهم إيمان العجائز ( قوله لآنه موطن ال ) علة للمعلل مع علته : 
أى واتما مال لما ذ كر المدلل يها تقدم لأنه ال ( قوله لعظيم هوله ) أى يسبب متروج الزوح 
واتيان الفتانات , وهذا من اضافة الصفة للموصوف ( قوله فيخشى ) أى ,يظن ( قوله أقبلت ) 
أى أنت ( قوله فيه ) أى ماذكر من مواطن اموت ( قوله واردات الشبه ) أى الشبه الواردة 
على القلب ( قوله يضعفال ) أى فيلجا الىاعتقاد مداول :لكالشيه فيؤٌديه الىالكفر أوالمعصية 
( قوله وأقل ال ) أىإنه وان لم يضعف العقل عن دفعها لكن أقل مافنها كدر المقل ال : 
أى أقل حلاتها : أى واردات الشبه ( قوله بظامتها ) الباء لاسبية ( قوله والزمان الخ) جواب 
عما يقال كدر العقل يدفعه اافكر واتساع الزمان ( قوله ضاقا عن -جل ذلك ) فاافكر ضاق 
عن جل التسكدر لعذم جولانه 'حينئذ» والزمان ضاق عن جاه لأنه لاسعه حتى بز يله لآنه زمن 
الموت 6 والأولى ابدال جل بدفع بان يقول ضاقا عن دفع ذلك : أى الشكدر لأن الكلام ق 
الدفع ( قوله فدعا بصفاء المعرقة والحفظ ) أى لزوما » وإلا فهو قد دعا بصفاء الانمان ( قوله تلك 
الأزمنة ) أىأزمئة الساف» لاأزمنةٍ الفخر ( قوله وضعفتهم ) المراد مهم الصبيان 6 والأولى وضدفتها 
أى الأزمنة ( قوله من أدلنها ) أى الاجالية ( قوله عن الزائد ) هو الأدلة التفصيلية ورد الشسه 
( قوله لمناظرة أهل البدع )' أى بإقامة الأدلة النفصيلية ورد الشبه عليهم ( قوله فسنت ) أى 
عن الشبه ( قوله على ذلك ) أى الصفاء المفهوم من صنت عتائدهم ( قوله هذا ) إى ماذكر. 
من طلب الايمان الصافى » وهو معرفة الءقائد بالأدلة الاجالية لاالتقليدئافهم ابن ذ كرى ( قوله 
صياده ) أى الفشر الرازى وتعبيره بعراده يفيد أن ظاهر كلام الفخر طلى التقليد لاالايمان الصافى 
وحينئذ فلا بصح قول الشارح السابق : إن كلام الفخر ححة على ابن ذ كرى لاحجة له لأن 
الكلامالمؤول لا يكون ححة على الخصم . نم سقط الاستدلال به بسببااتأو يل (قوله واللأعل) 
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وأما -جله على طلى الاعتقاد التقليدى » فهو دعاء بلي المعرفة والعياذ بإلله والانتقال إلى ماهو 
أدتى ء وفى إيمان صاحبه من اللحلاف ماعل » والدعاء عثله لابرضاه عاقل » ولوساما أنه أراد العيجائز 
المقلدات لوجب أن تحمل دعاؤه على طلب لازم اعتقادهنّ , وهو عدم خطور الشبهات بالبال 
مضموما إلى كال معرقته هولكون عقدته إذ ذاك صافة عن كل” مكدر » وقد حتمل أن 
أكون سبب دعائه بهذا ماعل من حاله من الولوع تحذظ آراء الفلاسفة » وأصخاب الأهواء وتكثير 
الشيه لهم » وتقوية ايرادها مع ضعفه عن تحتيى الجواب عن كثير منها على مايظهر من ناليقه 
ولقد استرقوه فى بعض الءةائد » نفرج الى قريب من شن.ع أهوائهم » ولهذا محذر الشبوحخ 
من النظر فى كثير من نا ليفه . قال الشخ أبو عبد الله حمد بن أحمد المقرى التامسانى رجه الله 
ورضى عنه : من نحقق 





أى ما ذكر من التأويل هل هو صواب أملا ( قوله وأماجله ) أى كلام الفخر » وجواب 
أما حذوف نقدره فلا يسسم » لأن القاتم بالسجائز الايمان التابع للمعرفة لاالتقليد و إلا فلا وصح 
الدعاء به لأنه دعاء الخ ( قوله على طلب الاعتقاد التقليدى ) أى سب اللزوم ؛ لأن صريم قوله 
اللهم امعان المحاز طلب الامان النابم للاعتقاد التقلدى لا للمعرقة ‏ و يلزمة طاب الاعتقاد 
التقليدى ( قوله والعياذ بالله ) بكسر العين ؛ التحصين ميتدأوخيره محذوف : أى والتحصين بالله 
من سلب المعرفة كائن بإلله ( قوله والانتقال ) عطف على سلب ( قوله وفى إيمان الّ) الواو 
للحال ( قوله والدعاء ) الناسب التفريع على ث.وت الحلاف ( قوله مثله ) مثل زائدة ( قوله 
عاقل ) أىكامل العقل ( قوله ولوسامنا الح ) أى إن ماسيق مبتى على أن المحائز عارفات غير 
مقلدات ولوسامنا الخ ( قوله على طلب لازم اعتقادهنّ ) أى فكأنه قال : اللهم إعانا خالصا من 
الشبه (قوله مضموما إلى كال معرفته) وكلما نانىء عن الدليل التفسيلى » فأصل العرفة حصل 
بإلدليل الاعجالى » والككال ححصل بالدليل التفصيلى » فسكأنه يقول : اللهم ارزقنى ايماناخالصا ناشئا 
عن أدلة تفسيلية ( قوله لتكون عتيدته ال) وهذا بيان للسبب الحامل على طلب اللازم 
المذكور ( قوله إذ ذاك ) أى وقت موته ( قوله من الولوع ) بان لخاله ( قوله آراء ) أى 
معتقدات ( قوله وأصعاب الأهواء ) عطف عام ( قوله وتكثير) عطف على حفظ » وكذا قوله 
وتقوية ( قوله على.مايظهرالح ) متعلق بقوله الولوع ( قوله منتأليفه ) أى لامن مشاهدته لأن 
الصنف متأخرعنه ( قوله واقد استرقوه ) أى سرق الفلاسفة الفخر وأدخلو فى عقائدهم » 
فال : إن صفات الله حادثة بالذات ععنى أن الذات أئرت فها بطر يق التعليل قدعة بالزمان : أى 
لااتداء لوجودها . وقالت اافلاسفة : الأفلاك حادثة بالذات لافتقارها لمؤئر أثرفبها بطر يق العلة » 
قدعة بالزمان ععنى أنها لا أوّل لوجودها لاستنادها لعلة قدعة لا أوَل لما » والله تعالى قدي بالذات : 
أى لايفتق رلمؤئر » وبالزمان : أى لا ابتداء لوجوده . سكن قولهم مكفر حلاف قوله ( قوله الى 
قريب ) هو قوله الابق ( قوله من شنيع أهوائهم ) هو قولحم فى الأفلاك السابق ( قوله 
ولمذا) أى لكونالفخ ركان كثير الولوع تحفظ آاراء الفلاسفة ال (قوله قال الشيخالح) هذا دليل 
لماذ كره من محذير الشيوخ عن النظر فى كتبه ( قوله المقرى ) بفتّح القاف مشددة 
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كلام ابن الخطيب وجده فى ندر بر الشيه أَثدَ مه فى الانفصال عنيا » وفى هذا مالا . أنشدق 
شيخ أبوعبد الله الأبلى . قال أنشدقى عبد الله بن مجد بن اإراعيم الزمورى . وقال أنشدى نقى 

الدبن بن ممة لنفه شعرا : 

محل فى ,أصولالدين حاصله ‏ من بعد تحصيله عل بلا دين 

أصل الضلالة ف الافك المبينا فيه ذا" كتره وحىاأشراطين 

قال : وكان دده قضيب » فقال لو أدركت نفر الدبن لضر بته بتضبى هذا على رأسه أه . 
فلت : فاءل المخر رجه الله تعالى حضر له عند الموت من الشبه التى عسر عله الانفصال عنها 
ماحمله الحوف منه أن عنى أن يكون فى درجة الاع:قاد النقليدى » لأن رأنه فيه أنه ىاف 6 وقد 
روى عنه أنه أشد عند الموت شعرا : : 
0 اتهاية أقدام العقول عقال 


( قوله كلام ابن الخطرب) المرادبه الفخر الرازى لأنه بمتى بذلك ( قوله أشد” منه) أى مننفسه ' 
وقوله : فى الانفصال عنها : أى فى دفعها : أى انه يقرر الشبهة بوجه قوى ‏ و يردها برد ضعيف 
لا .هدمها ( قوله وفى هذا ) أى كونه أشد ال ( قوله مالا نحن ) أى من التحذير من المطالعة 
فى كتبه والاعتراض عله وقصوره ( قوله أنشدق ) أى قال المترى أنشدق ( قوله الابلى ) 
بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة ( قوله قال ) أى الابلى ( قوله الزمورى ) بفتص الزاى وشد 
الم الضدومءة ( قوله ابن سمبة) أى الحنبلى امشهور زنديق و بغضه للدين وأهل لا فلا 
عبرة ,علاءه فى الذخر ( قوله محمل ) اسم كتاب للفخر ء وقوله حاسله : أىحاصل ذلك الكتاب 
وقوله : من بعد تحصيله : أى التعب فى تأليفه » وف قوله حاصله وتحصيله تور بة لأمبما كتابان 
لنلامذته اختصارا للنحصل فهو يوردى بأن الحاصل والتحضصيل مانيهما باطل؟ أن الحمل كذلك 
( قوله بلا دين ) لأن مافيه باطل ( قوله فى الافك ) هو أشد الكذب ؛ فالحصل أصل الضلالة 
فالتحصيل والحاصل كذلك إذ هما فرعان منه ( قوله البين) أى الظاهر ( قوله وى الشياطين) 
لأن المذ كور فيه عقائد زائنة ألتنها له الشياطين لاأنها عمّائئد صيحة .لتنها له الملانكة ( قوله فا 
فيه ) مبتدأ أل » وقوله : فا كثره مبتدأ ثان ووجى الشياطين خير الثانى والجلة خير الأول (قوله 
قال) أى الرمورى ( قوله ببده) أى ابن تمية ر قوله فقال) أى ابن كمبة ( قوله قلت الح ) 
هذا الاحال عين الاحتال الذى ذ كره سابقا ورذه بقوله وأما جله اله وذ كره هنا لتصحيحه 
فكأنه.قول محل كونه فاسدا ان بوجد له عذر وعذره هنا حضور الشبه عند الموت وذلك أله 
ظ إلىطلب القلدِد » ولوقال : و يحتمل أنيكون مراده أنه طاب أنيكون متلدا حقيقة لأجل ما-صل 
له عند اموت من الشبه لكان أولى لصراحته فى أنه احتهال آر غير ماتقدم يا هو الواقع ( قوله 
ماءجله) فاعل حضر ء وقوله : من الشبه نيان لماحمله ؛ وقوله : الانفمال عنها : أ ىالتخلص منها » 
وقوله : أن ممنى : أى على أنهنى متعاق بحمله (قوله الانفصال() اللقايدى) اىالقليد المنفصل : 
أى الداص : أى الحقيق ( قوله لأن رأيه ) أى الفخر ( قوله أنه ) أى التقليد» وقوله ,كاف 
أى فلهذا مناه لكن هذا ينا مأسبق من أن المجائز عارفات لامتلدات ( قوله مهاية ) أى غابة 
)١(‏ ( قوله الانفصال التقليدى ) نسخة الشرح الق دنا الاعتقاد القليدى اه مصححه .2 
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وأ كثر سم العالمين «!) ضلال 
وأرواحنافى وحثة من جسومنا2 وحاصل ديانا أذى ووبال 
ول نستفد من يحثناطول عمرنا ‏ سوى أن جدنا فيه قل وقالوا 
وك من رجال قد رأينا ودولة قبادوا جبعا مسرعين وزالوا 
وم منجبال قدعلت شرفاتها رجال انوا والجبال جبال 
فعلى هذا الاحهال يكون الفخر تمنى لعظم اللموف الدخول فى حرز المالدين حقيقة » أو على 
معنى التاهف والندم على ماذات , و تمل أن يكون معهذا أراد بالعجائز العجائز المقنصرات على 
القدر الضرورى ىف و إذ هو حال تجائز ذلك الرمان وما قبإه من الأزمنة الفاذلة ا 
قدمنا » وعهذا تعرف أن هذا الحرز فى زماننا ليس عأمون 





وقوله : أقدام تسم الهمزة جع قدم و إضافته لما بعده من إضافة المثية به ع وقوله : عقال : 
أى حدس وملع عن إدراك الذات العلية فيذنى للانسان إذا حصلت له المعرفة المطاوية الاعراض 
عن الشبه 6 و وصح كسسر الممزة على أنه مصدر أقدم ( قوله وأ كثر سى العالين ) بكسير اللام 
فغيرهم أولى : أى ومنه الاشتغال بالشبه » وقوله : ضلال : أى غير موافق أرضا الله ( قوله فى 
وسشة ) أى بوحش لفارقتها تحلها الأصلى الذى كانت مستقرة فيه وهوالسموات و إذا كانت فى 
وحشة حصل لها خلل ( قوله من جسومنا) أى من أجل ادخالما فى جسومنا . واعلم أنالأرواح 
| حاقت قبل الأجسام بألفى عام ( قوله وحاصل دنيانا ) أى ما ١‏ كتسبناه فها ( قوله أذى ووبال ) 
أى مندكرات عافتها الأذى : أى العذاب ب ونفويت الدرحات وعطف الوبال القسار ( قوله قل ) 
أى إذا أر ند ناء الفعل للمحهول ©» وقوله : وقالوا : أى إذا أر س الناء ٠‏ للمعلوم ( قوه وم من . 
رجال ) 5 للشكثير (قوله قد رأينا) أىرأيناهم وهلكواء وقوله : ودولة : اى تصرف بالأص 
والهى : أى وك تصراف رأيناه حاصلا من خلائق كثيرين ( قوله شم فامها ) جمع شرفة أعلا 
الجول (قوله والجبالجبال) أى باقية على الما ( قوله فءلى هذا الح ) معلوم من قوله قلت ولعل 
الخ ( قوله فى حرز المتلدين ) أى فى اعتقادهم ( قوله أوعلى معنى الح ) احهال مستقل فكان. 
الأولى أن .قول و حتمل أن الفخر لبس عساده بقوله . اللهمه إيمان العجائز طلب |!:قليد حقيقة 
بل ماده الناهف واضافة معتى للتلهف مانية , والعجائز على هذا الاحمال مقلدات ولكن الفخر 
لم يقصد التقليد بل التلهف ( قوله والندم ) عطف يفير أو لازم على ملزوم (قوله ويحتمل 
اخ ) حاصله أنه أراد بالعجائز العارذات بالدليل الاجالى فهو طالب لأن يكون عار ذا بإلديل 
الاجالى ومتندم على اشتغاله بالشبوات ( قوله مع هذا ) أىالتلهف على مافات ( قوله على القدر 
الضر ورى ) هو المعرفة بالدالى الاجالى ( قوله وهذا ) أى بكون الفخر مع غزارة عامه طلس 

التقلد حققه أوأنه تلوف وتنم عند الموت على ماحصل منه تعرف ال قاسم الأغارة لش براحم 
للاحتبال القآريب ٠‏ وقوله : ان هذا الحرز المراد به مايعتقد فى أن المولى. وان كان ااه الى مره 
من أن لاوطا اتاد عاطم : لبس يمأمون : أى -دواز أن يكون. 
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إذ لااتقان فه للعتائد ولو بالقليد » قلا مدخل له فى ذلك الأعمس لعدم الاعتناء بتعليم عقايد الدبن 
لاسما النساء والصسان . أما الاماء والعسيد فى زماننا فلا يتصدون بعلم أصلا » وكأنهم عند 
مالكييم حوان مهيمي” لا تكليف عليوم ٠‏ ولمذا| نجد الأهل بكثير من العقائد فى كثير ممن 
يتعاطى العل من أهل زماننا » فكيف بالعامة 1 فكي ف,النساء والسيان 1 فكيف بالاماء والعبيد ! 
أما أهل البادية ومن بعد عن سماع مطلق الع فلاتسأل عن الهم » وتجد أذهان أ كثرأهلهذا 
الزمان عامدة صعة الانقياد للفهم ؛ مأثإة أدالما لاسى » ان تصعحت ل تقبل وان عات ل تتعل 7 
وان فهمت لم :نهم » وان فهمت نفلت منها فهءها عن قرب » وان إتى ثىء منه بطرت وجعلته 
ساما للدنيا واصحبة الظامة والتقرباليهم » الامن عصمدالته يفضله وما أندر وجوده الروم ولاحول 
ولاقوّة الا بالل العلى المظم . و بالة فهذا الزمان هو الذى هوّل أمره فى الأحاديث وحذر منه 
السلف الصا ء وخافوا أن بدركوه على غزارة عامهم وقوّة دنهم وهاتحن أدركناه مع شدة 
دَسَفَنا عاما ودنا » والله |استسان . ْ 
فأما الأول : وهو قوله مات أبو بكر وعمر رضىاللة عنهما ول يهرذا الجوهر والعرض وكدذلك 

الاءتقاد غير مطابق للواقم ( قوله إذ لاانقان فيه ) أى فى ذلك الزمان عإة لامعلل مع علته : 
أى واتما عرف بما ذكر أن هذا الحرز لبس عاامون لأنه لاانقان الم » والمراد يده 
أى لأنه لاصمة فيه لاعقائد » و إنما -جل الانقان على الصحة لأجل قوله ولو بالتقاد لأن الانقان 
لا يكون إلا مع العم : أى امعرفة ( قوله فلا مدخل الح ) علة لقوله إذ لا اتقان الم : : أى لااهمان 
ذلك الزمان لاعقائد لأنه لامدحّل لذلك الزمان : أى أهله فى الانقان ؛ : أى لانوجه لمم إليه و إذا” 
اذى التوجه له انتى هو أيضا ( قوله لعدم الاعتناء ) أى فى ذلك الإمان عإةَ اقوله فلامدخل الخ 
(إقوله لاسما ال ) أى خصوصا ماذ كر فانهم شد بعدم الاعتناء (قوله فلا يقسدون ال1) مخلاف 
النساء والصبيان فقد يقصدون » وان ل يكن لهم اعتناء ( قوله ولهذا ) أى عدم الاعتناء بتعليم 
العقائد فى ذلك الزمان ( قوله بالعامة ) أىكالسوقة ( قوله أما أهل البادية ) أى الذين شانهم 
البعد عن أهل ااعل ( قوله ومن بعد ال ) أى من أهل القرى ( قوله فلا تال ال) لأن 
الهم من عظم جهلهم معلوم لكل أحد ( قوله جامدة ) أى واققة عن الفهم ؛ وليس انقيادها 
| له بغر سبك أفاده بقوله صعبة الانقياد ( قوله لما لابعنى ال ) أى من حب الريا-ة والشهوات 

ونحو ذلك (قوله ان نسحت الحّ) من5ثار قوله مائلة ( قوله تفلت ) بالفاء : أى ذهب ( قوله 
بطرت ) أى كبرت ( قوله للدنيا ) أى تحصيلها ( قوله عصمه الله ) أى حفظه من البطر 
وغيره ( قوله وجوده) أى من عصمه الله ( قوله اليوم ) أى زمانه ( قوله وبالجاة ) أى 
الاجال وعدم تفص الملكرات الواقعة فى هذا الزمان ( قوله فهذا الزمان الح ) فيه أنشد بعضهم : 

هذا الزمان الذى كنا نحاذره فى قول "عب وف قول ابن مسعود 
إن دام هذا ولم يخدث له غير لميبك ميت ول يفرح عولود 

اه يوسى ( قوله هوّل أصمه ) أى عظم فى القبح ببب وقوع اللنكرات فيه ( قوله على ) 
أى مع ( قوله غزارة ) أى كثرة ( قوله دينهم ) أى تدينهم وتقواهم ( قوله فأما الأل) أى 
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عار المحاة ركوان اندعوم 5 لا" ر مثل هذا دللا على التقليد من له أدلى 
عبيز » ذأى” مدل للاالفاظ ااصطلح عليوا فى ثى” من أدلة العقائد -تى يلم من الأهل بشىء 
منها الخهل بثىء من الأدلة 6 وما أشبه هذا .قول من يقول : ان الصحابة رذوان الله عاييم 
كانت تجهل المقصود من عل ألعر ببة » لأعهم مانوا وم يعرقوا حقيقة الفاعل ولا المفعول ولا الحال 
ولا ابيز الممطلم عليها عند عاماء العر بة 6 أوكانوا بجهاون المقدود من فنّ البلاغة ؛ لأنهم 
كانواجياون ألفاظا يها أحدتها من إعدهم اسطلاما » وهل هذه الأقوال تصدر من عاقل » واتما 
له الاستدلال لوئبت أن الصحابة رضوان الله علمهم مانوا ولم يعرفوا الله إلا جرد القليد ء 
الشاضه .الاظر الذى حص" الله ير كتابه » وأنآدلة العقائد التى لاخصى : 
كثرة فى القرآن كانت ممت عليوم ولايذي.ون وحه دلالها » 





وأمابيان فساد الدا ل الأول : أى بعضه والبعض الآخر سيق بيانفساده عتدقوله ولهذا المعىأشار 
أبو بكر بنفورك الح (قوله ول بعرفا الجوهر والعرض) أى يممناهما المصطلح عليه عند المتسكامين 
م نأن الأول ماقام بذاته والثاقى ماقام بديره » والا فالجوهر اغة : الثىء النفيس » والعرض : الأعى 
العارض لتيرء وهما عارفان اله (قوله قأنا أتحبالح) ىنا" قول فدانا أحم الخ ؛ وقوله : على القليد . 
أى على ته ( قوله على القِليد ) أى على أرجحيته ( قوله من ) فاعل بذ كر ( قوله عييز) 
أى عقل ( قوله ذأى" مدخل ال ) استفهام انكارى أنى به سندا لقوله : فأنا أجب الل (قوله, 
فى ثىء٠‏ من أدلة العقائد ) أى لاف موضوع ولاجول » وهذا ظاهر إن أر بد بالدليل 0 
للمطلوب . أما إن أر يد به الدليل المركب من دخرى وكبرى » فالألفاظ المظلح عليها لما مدخل 
فى أدلة المقائد المصطا ح علبها المركبة من مغرى وكيرى . لكن الصحابة كانوا مستغئين عن 
. تلك الا"دلة ععرفة 3 امد لا دلة الاجالية ( قوله -تى يازم ال ) مفرع على المؤى فهو مننى 
( قوله وما أشبه هذا الخ ) ما تممحبية وفى الكلام حذف ضاف : أى ما أشبه قول هذا بولالح 
أى فى القبح لأن هذا يقنضى أن الصحابة بقع ملوم اللحن » واس.ة ذلك الهم قبيحة والسابق 
يقتضى أنهم لا معرفة لحم بأدلة المقائد ونسبة ذلك الييم قبيحة أيضا ( قوله اللقصود من عل 
العر بية ) هو حفظ اللان من اللحن ( قوله ول يعرذوا الح) جلة حالية ( قوله الفاعل) أى 
الامطلاخى » وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله (قوله القصود من فنّالبلاغة) هوالاحتراز ٠ن‏ 

التعقيد اللعظى والمعنوى ( قوله فيا | أىالبلاغة : أى فنها مثلمسئد ةر 
ووصل ااا أى :لك الألفاظ (قرةه وهل هذه الأقوال ) أىالثلاثة ؛ وم ىالقول 
بأنهم كانوا هاون حقيقة الجوهر والعرض ٠»‏ وكانوا تجهلون المقصود من ذنَ العر ببة ومن ة فنّ 

البلاغة والاستفهام إنكارى ( قوله وإتما يسح له) أى اتخالف ( قوله الاستدلال ) أى على - 
مة التقليد وأرجحيته ( قوله لوثبت الح ) أى لحكنه م * كت نل اثات خلاف :ذلك ( قوله 
ول يعرفوا ا ) الواو للحال » والراد بالمعرفة الاع-قاد (قوه إلا محرد العليد) أى التقدد 
الجرد عن امعرفة 6 ووصف التةليد ما ذ ك ركاشف (قوله ع نالنظر ) أى المقيد المعرقة ( قوله 
فى آى ) جع آبة ( قوله كثرة ) أى من جهة كثرتها ( قوله وجه دلالتها ) هو الامكان أو 


ه - -واشض 2 
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وحعة هذا عنهم مما يأباه كل مؤمن , وما أحوج من تعرض تثل هذه النقيصة فى على” مثا 

الى لاتلحق لعظيم الأدب » ولقدنقطع أنأ كابر علماء زماننالم يحصل لمم من العل بالدين وسئنه 
عاحفل لأدن أمة من اماء الصحاية رضى الله عنهم ولاصى” مير من صبيائهم ؛ وكذا التابعون 
وتابعهم باحسان » ولقد أدرك على” رضىالنه عنه زمن المبتدعة وأمهم مالم دروا أن ححبوا 
معه دوابا » وح عنه رضى الله عنه أنه قال : : لوأذن لى رسول الله صلى الله عليه وس أن أضم 
على الفاحة وقر سبعين بعبرا لفعلت » وقال صلى الله عليه وسلم 0 د أنامدينة العلل وعلى بأمها.ع 
وقد نقل عنه رضى الله عنه فى كل عل العجب الععجاب حتى افتئنت به طوائف من المبتدعة 





الحدوث أوهما معا ( قوله وسعة هذا الل ) علة لحذوف ء والتقديرلوتبت ال ٠‏ لكنه م يثبت 

مة هذا : أى ماسبق من أنهم لم يعرفوا الله إلا عجرد التقليد اخ الي 
مأ تعيحبية : : أى ما أحق هذا القائل لهذا الكلام 4 وهو أن الصحابة مانوا الإ المعرض بالقصة 
من أنهم كانوا مق لدين للا'دب المظمم .(قوله على" مناصيرم ) أى مناصيهم العليبة ( قوله التى 
لاتدلحق) بالناء للمحهول : أى الى لايصل اليها أحد غيرهم حتى إنها توصف بالنقائنص. ( قوله ٠‏ 
لعظم الأدب ) متعاق بأحوج وهو من إضَافة السنة ( قوله ولقد نقطع الّ) علة لقوله وسمة 
هذا ال ؛ أو علة لقوله : ما أحوج ا ( قوله بإلدن ). هو الأحكام الشرعية اعتقادية وفرعية 
( قوله وستنه ) أى الدين من اضافة البعض للسكل » وامراد بالسآن الأحكام المتلقاة عن الرسول 
صلى انله عليه وسلم فمطفها من عطف الخاص (قوله لأدق أمة ) أى فكيف بالصحابة ع وفه 
أن عاماء زمانه كانوافضلاء ه راسخين فى العلل » فكيف يقال فيوم انهم لم خصاوا ماحد إه أدق أمة 
( قوله باحسان) أى بالعمل الكامل ( قوله ولقد أدرك ال ) .شروع فى ذ كرما ثر السحابة » 
| وقدم عليا لكونه أدرك زمن المبتدعة بخلافهم ذلو ميد اختصاص بالقام » وأو راعى التقاوت فى 
ْ الفضل لب كرابا بكر ثم مر ثم عنان ثم عليا ( قوله على" ) الأولى نصبه على امفعولية ورفع زمن 
على الفاعلية لأنه إذا دا رالأ ص بين الاسناد للذات وللمعنى » فالأولى الاسناد لمعنى (قوله وألله 06 
أىحث| بطل دعواهم » والمفحم لا .يكون مقلدا بل عارفا حق المعرقة (قوله بما) أى بأدلة” ( قوله 

' جوابا) أى مشتملا على رد الأدلة ( قوله وقر سبعان الج ) الوقر بكسرالواو الجل » وهذا كناءة 
عن الكثرة فيصدق بالزائد , وحيث كان قادرا على ذلك كان عارفا لا متلدا » وما قاله عل - أمس 
عستبعد فى حتة ع لآن الفائحة تضمنت الفصل المتمضن لافرقان المتضمن للتوراة والا جيل وال بور 
اللتضمنة لامائة كتاب ؛ والممزل من الكتب السماو بة:ماثة وأر بعة ( قوله أنا مدينة العم وعلى” 
باسها ) أى شن أراد الوصول إلى عل النى صلى الله عليه وسل فعليه يعلى بوصله ليه لكونه عئده 
وحيث كان كذلك فلا تكون متلدا » وهذا الحديث موضوع لا أصل له على التحقيق » وقبل 
وو :وقيل ضعيف 6 وقسل حسن ( قوله العجب ) أى مابتعحب منه ( قوله العحاب ) 
أى البالغ فى الاتجاب مه (قوله حتى افتننت ال ) فقال بعضهم : إنجبر بل أرسَله الله إلى على ' 
لو لسر :كل من محد وعلى نى صيسل إلاأن تحدا لق بأنه رسول 
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وأدعي عضوم فيه ما ادعته التصارئ فى عسى عليه السلام ؛ ومن يجيب أميه رضى الله عنه أن 
معضلات المسائل النى لايتوصل إلى جوابيها الا بالأنظار الدقيقة فى السنين المتطاولة إذاسثل هو عنها 
أجاب عنها بدمهة من غير تأمل ولا تعظيم لشأنها كأنها عنده سوال عن الأمور الضرور بة 
ككون الاثنين مثلا أ كثر من الواحد ؛ وقضاياه فى ذلك مشعهورة مسطورة فى الكت ؛ وتأمل 
جوابه رضى الله عنه على المثبر فى الفر يضة المنبرية » وهى زوجة وابنتان وأبران وقوله علىالبديبة 
بلا تأمل ولا تأر فى ذلك الموقف الصعب صار عنها نسعا . ثم اعرض على عقول أ كثر الناس 
ذلك وانظر أين هم منذلك » وكذا فتواه فى رجلين لأحدهما ثلاثة أرغفة وللا لخر خخسة 1 
علهما ثالث فَقَدما له مامعهما واستوعبوا ثلاثتهم ذلك أ كلا » فاماقام عنهما جازاهما هانية دراهم 
فقال صاحب الثلاثة هى دننانصفين » وقال الآخر : بل على عدد أرغنة كل واحد ع قلف الأوّل 
أنلا يخذ إلاما أعطاد صمم الاق فرفعه إلى على" رضى الله غنه فقَال : خذ ما أعطاك ع فتال إن 
كان بصميم انق ء فال على" بديهة إذا لبس لك إلادرهم واحد » قال كيف 7 فقال أ كلتم 
ثلانتك نمانية أرغفة ؛ وقدر ما أ كل كل" من غير معلوم فتحملون على السواء » وتمانية على 
لانت بابنهاء قتضرب فيا فتصبر أر بعة وعشرين » فتضرب أرغئة كز منكها فها ضر بت 
عي نا ل ا يه 
منها عانيه 


وعلى” سكت وكل” هذا كفر ( قوله وادكى ال) فقال إنه إله م قالت النصارى إن عسى إله 
(قوله التى الخ ) تفسيرللعضلات المائل ( قوله إلابالأنظار ) أى الأدلة ( قوله من غير تأمل ) 
تفسير لبدمهة ( قوله ولا الح ) لازم لقوله من غير تأمل ( قوله كانيا) أى كآن السؤال عنها 
( قوله وقوله الح) عطف على جواب عطف نفسير ( قوله اللوقف) هو الوقوف على المنبر ( قوله 
صار تنها تنسعا ) أى واسترسل فى خطبته »” وكانت عفة أُوَلما : الجد لله الذى يح فى الحلق 
قطعاء ويحجز ىكل نفس بما تىء وله الما ب والرجى » وضمي ثنها لزوجة » ووجه كون يمن 
الزوجة صار تسعا أن المسآلة من أر نعة وعشرين : للنتعن الثلثان ولله” بوين السدسان »© ودق 
الزوحة ففيعال لما فيزاد يمها ثلائة فتصير السهام سبعة وعشر بن » فصار تمن الزوجة تسعا . لآن 
الثلائة نسع السبعة والعثسر بن » فال ألة عالت بتسعها فينقص لكل وارث نسع مأبيده ( قوله ثم 
أعرض ال ) عطف على وتأذل الح وقوله : أبن هم : أى جواب أبن هم : أى عقوفهم » 
اوقراه عن ذلك : أى من عقل على » والجواب بدنهما بعد لأنهم إن أجابوا عن ٠‏ تلك المسآلة 
عد تأمل طويل (قوله وكذا فتواه ) أى تأملها ( قوله .هجم علبيما ) أى ورد عليما. 
بفتة ( قوله ثلاثتهم ) بدل من الواو ( قوله ذلك ) أى جميعه ( قولة بينا ) 2 درام 
يننا ( قوله صفين ) حال : أى مناصفة ( قوله صميم الحق ) أى الحق الصميم : أى الجازم .: 
أى الجزوم ونه حقا ( قوله خذما أعطاك ) لعله أمره يذلك لكونه فهم سماحة الآخر ( قوله 
إن كات ال أى أخشذته إن كان ال ( قوله وفدر ال حال (قوله أر بعة وعش ربن) أى 
ان و لي ا نسعة أثلاث ( قوله أ كلت منها نمانية ) 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


53 

وبق لك واحد ولصاحبك جسة تضرب له فالثلائة » فذلك نسة عشسرأ كل منها تمانية و بق له 
سيعة » فقّد أ كل لك الوارد جزء! ولساحبك سبعة » واتماوهيكما اذلك فاقتمما مامنحكها على قدر 
ماماستياء ٠.‏ وقد روى أنه حاءته اميأة نكوله قالت : مات ت أى وخلف سهالة درهم وم عطوؤق 
إلا درهما واحدا 7 فقال لما رضى الله عنه على النور لعل أخاك خلف من الورئة كذا وكذاء 
وف رواية أنه قال للها: لعل أخاك خاف سواك زوجة وأمنا وابنتين واثتى عشسر أنا » » فقالت نم ء 
فقل ذلك حقك لم يظاموك » وأمثال هذه مما روى عنه غارج عن الحصرء فانظر هذا الادراك 
القدسي” النائق الذى صارت العاوم اسظرية الصعبة ضرور بة عنده » كيف يكون إدراا كر لما 
كترت الشواهد عله وامتلا” القرآن والحديث بأدلته » وبه أولم وعله رن من لدن إثذاره » 
وذلك معرفة الولى جل وعز » ْ 





أى رغيفين وثلثين ( قوله وبق لك واحد) أىثلك واحد أ كله القادم (فوه و بق سبعة) 
أى سبعة أثلاث أ كلها القادم » فكل” واحد من الثلائة أ كل- ثمانة أثلاث رغينين 
لين ( قوله لذلك ) أى لما أ كله ( قوله ما منكم ) أى أعطا يا من البراهم ؛ وقوله : 
اه امن الأرغفة » فن أخذ منه شا يأخذ منه درهما ء ومن أذ منه سبعة 
أثلاث بِأَحَذْ سعة درا هم ( قوله كنذا وكذا) اال من الراوى عن على" و إلا فملى” صرح 
بالورئة تسن لامرأة والاشارة بذا للدرهم ( قوله لم يظاموك ) لأن 
أصل المسألة من أر:بعة وعشر بن ونصح 5 من.سكهاثة لازوجة امن من ممانية » وللام السدسن 
' من ستة 1 وللنثن الثلثان من ثلائة » وهى داخلة فى اله تكو ما ووه مم احاح 
متوافقة بالأنماف » فاضرن أصف أحدهما قكامل الآخر برج أر بعةوعشرون ؛ للؤر<ة ثلاثة 
وللاام أربعة وللبنتين سلة عشر دق واحد العصبةء وهم اثنا عشرأا وأختا - الذكرمئل حظ 
الأنؤين 5 وهو منكسر مبابن » فتضرب عدد رءوسهم وهو جة وعشرون فى أدل المألة 
جخرج ستالة قدر التركة ومنها تصح » من له ثىء فىأصل المألة أخذه مضروبا فها ضر بت فيه ا 
المألةع » فلازوجة ثلائة فى جسة وعشربن مخسمة وسبعين » وللاام أربعة فى ذلك يمائة ٠‏ وللبثكن 
ستة عشر ذلك بأر بعهانة » وللعصبة واحد فى ذلك يذلك لكل ذ كرائنان وللا'خت واحد (قوله 
مماالح) حال ( قوله خارج عن الحصر ) أى لا يكن حصره « (قوله القدسى ) أى المنزه : أى 
المطهر صاحبه ؛ فاعناد القدس إلى الادراك محاز عتلى »6 وقوله : الفائق : أى الفائق صاحيه : 
كالتفير لما قبله (قوله عند. ) متعاق بضرور بة : أى عند ذلك الادراك : أى عند صاحيه 
( قوله كيف ) خير يكون مقدما عليها أوحال وكان تأمة ٠‏ : أى يكون ذلك الادراك عظها ( قوله 
لما ) أى للذات العلية : أى من حيث اتسافها بإلسفات 6 لآن الآدلة م" قم على الذات من حيث 
كنهها ( قوله الشواهد ) أىالأدلة (قوله بأدته) أى الأدلة الال ليك ( قوله وبه ال1) أى 
بما كثرت الج : أى ععرفة صفاته ( قوله أولم ) أى نولم ( قوله وعلبه) أى على معرفته . 
(قوهرى) بضم الراء وكسسر ألباء المشددة وفتح آلياء : أى ترفى ع واه بفتم الراء والباء بعدها 
.ألف : أى نما ( قوله وذلك ) ل على حذف مضاف : 
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ثم هوامم هذا اهكان يقول فى عمر رضى الله عنه لمامات مات أعرفنا بابله تعالى . وقال سعيد 
ابن المسيب رضى الله تعالى عنه : مارأيت أعرف من عمر . وفى الصحبح أنه صلىالله عليه وسلم 
رأى أنه شرب لبنا <ت ىكاد الرى" مرج من أظفاره وأعطى فضلة ذلك الاين لممر ء وأول صلىالله 
عليه وسل تلك الرؤيا امل ء وكان عمر رضى الله عنه مكاشفا لا يقدر بذهنه شيثا إلا كان كذلك 
فاذا كان يرتسم فى م1 ذهته الصافة مالادايل عله ولا أمارة » نكيف يكون ذهته معرفة من 
الكائنات اها مطبقة على واضحالدلالة عليه جل وعز ؛ وانظر قوله رضىالله عنه لما أخيرءالنى 
صلى الله عليه وسلم بفتنة القير و-وال الملكين وصنتهما 6 فقال] عون مع عقلى 7 فتال'س فقال 
إذا أ كفيكهما , ققال النى صلى الله عليه وسم إن عمر لموقن مصدقء فانظر إلى رنوقه رضى 
الله عنه يأظر عه وعدم اكترائه مناظرة من عامه دترف من عل اليقين إلى عين اأءةين » وهم 
الملانكة وم ف أن يشهل فكره هول منظرهما ولا فظاعة التير الذى هو أول متزل من منازل 
الاستر: ؛ وهل تسدر هذه أأالة إلامن ملحت معرقة أئله تعالى بأحية ودمة حتى تلاشى عنده 

كل ماسواء ول خف غيره » وانظر قول النى صلى الله عليه وس إن مر 

أى ومتعلق ذلك ( قوله ثم هو) أى على" (قوله مع هذا ) أى ماذ كر من الآثارالدالة على يال 
معرفته ( قوله نات أعرفنا ) وإذا كن كل عارفا وعمر أعرف : فلا يس القرل بأنهم متلدون 
( قوله مارأيت ) أى عامت ( قوله الرى” ) أى اللين الذى حصل به الارتواء ( قرله باعلم) أى 
فيدل على أن عمر عارف لامتلد ه لأن رؤيا النى صلى الله عليه وسل دق ( قوله مكاشفا ) بفشح 
الشين : أى مكشوفا له الأءور المغيبة وبكسرها : أى مطلعا على المغيبات ( قوله لايقدر ) أى 
يلاحظ (قوله فىمساة ذهنه) من إضانة الشبه به ( قوله مالادليل عليه ولا أمارة) أراد بالدليل 
مايدل على سبيل:القطع ء وبالأمارة مايدل على سبيل القانّ » نحو هذا يطوف ف الابل بالسلزج » 
. وكل”من دوكذلك فهوسارق (قوله نكيف كون ذهته الل) أى فكيف يكون ذهنه جعرقة الله 
الذى أطرقت الكائنات على الدلالة عليه دلالة واضحة : أى فتسكون:لك المعرفة مىانسمة فى ذهنه 
بالطريق الأولى » وحينتئذ فلا يكون مقلدا ( قوله وانظر قوله) أى قوله الا فى : أى إذا 
أ كفيكهما ( قوله وسوّال الملكين ) عطف تفسير ( قوله وصذتهما ) أى من كون أعينهما 
كاليرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف ( قوله إذاأ كفيكهما ) أى إذا كان معى عقلى 
فلا أفتقر لمن يعيتى عابهما ولا أإلى مهما ( قوله لموقن ) أى لعارف بإنله ؛ ومن وصفه صلى الله 
عليه وسم اللعرفة لا يكون متلدا ( قوله فانظر الح) شرح لقوله : :وانظر قوله الح ( قزله 
اكترانه ) أى مبالانه ( قوله مترقة ال ) امراد أنالحاصل لهم ابتداء عين اليقين الذى هو 
أرق وأعلى منعل اليقين ( قوله عل القين ) هو العم الحاصل بالأدلة والكاشفات 2ّلاف عين 
اليتين فانه العل الحاصل بالمشاهدة أو الحواس . وأما-ق القين فهو العل بإلله ال+اصل عنى فناء 
ضفات العبد فى صفات الرب” بأن بذهل عن ذانه وصفاته » و يلاحظ أن سمعه هو حم الرب. » 
: وبصره بصره وهكذا كأ وقع للحلاج حيث قال : مافى الجبة إلاالله ( قوله فظاءة ) أى بشاعة 
وقبح ( قوله مرجت ال ) كناية عن بمكنه من المعرفة بإلله ( قوله تلائى ) أى اضمحل . 
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لوقن © وهر الصادق المسدوق ‏ ومإنطق عن الحو ى - وقال عليه الصلاة واللام فى عمهان 
رضى الله عنه انه لنستحى منه ملائكة السماء . وروى أنه لم يكن يرفع رأسه إلى السماء حياء من 
الله » وذلك غمرة المراقبة التى عى هرة 5الالمعرفة ورسوخ اليقين حتى كآنه يعاينه . وقال صلىالله 
عله وسلم فى أفى ككر رطى الله عنه « اوكشف الغطاء عن ألى بحكر ماأازداد يقنا » 
وقال م مافشلم أبو بكر بكثير صلاة ولاصيام ؛ وإنما فضلك بشىء وقر فى قلبه 4 وروى أن 
النى >لى الله.عليه وسم أل جبر يل عليه السلام عن فشائل عمر رضى الله عنه 6 فقال لوليئت 
فيح مالبث نوح فىيقومه ألف سنة إلامسين عاما ماوفيت بفضائل عمر » و إنه لستة مر حسئات 
ألىكر» وماعسى أنأعد منمحاسن الصحابة وما ثرهم » و يكن فى رسوخ.معارفهم وقوّة اعانهم 
قوله تعالى - وألزمهمكلة التقوى وكانوا أحق مباوأهلها ‏ » فانظر هذهالشهادة العظمى فى-قهم 
سلس ل ل ا سس سس شي ْ 

وذهب عندهكل ماسواه فم ير إلا الله ( قوله لموقن ) أى متيقن وعالم ( قوله وهو ) أى النى 
صلى الله عليه و-لم والواو للحال ( قوله المادق ) أى فما أخبر الناس به » وقوله:: المصدوق : 
آى الخبر بفتمح الباء عن الله بالصدق : أى إن ما أخيره به اللك عن الله صدق ( قوله لنستحجى 
. الخ ) واستحياؤها إنما كون من عارف لامقلد جادل ( قوله لم يكن الخ ) وذلك لأن العلوّ 
الحسى الثابت للماء لما كان مشعرا بالعلوٌ العنوى الذى هو وصف للرب صار النظر للسهاء كأنه 
فظر لارب” » فلم يرفع نظره ليها حياء من الرب” لا للكون المولى فيها تعالى عن ذلك ( قوله 
وذلك ) أى عدم الرفم لأجل الماء ( فوله المراقبة ) أى مشاهدته تعالى واستحضاره ( قوله 
هى) أى المراقبة ( قوله مال المعرفة ) أى العرفة الكاملة » وقوله : وروخ اليقين : أىاليقين 
الراسخ القوى ».وهو عين المعرفة الكاملة » و إذا كان كذلك فلا يكون مقلدا ( قوله كأنه ) ' 
أى عمان 6 وقوله : بعابنه : أىالله ( قوله أو كاشف الغطاء) أى عن بصره ما ازداد ينا : أى 
.قينه الخاصل مشاهدة بصيزته . لأنالحاصل بالرصير ة عيناثيقين : كالخاصل مصره بعد ك شف الغطاء 
(قولهالفطاء) أىالجاب (قوله مافضلك) أئنازاد علي ف الفضل ة وقوله : وقربالبناءالمفعول : 
أى وضع فى قابه وهو المعرفة » وحيفئذ لا يكون متلدا ( قوله مالبث ) أى الزمن الذى لبثه , 
وقوله : ألف سنة بدل من ما ( قوله وإنه). أئ عمر (قوله وماعسى!-1) من كلام الشارح ؛ أى 
وما أترجى عق ما اتصفت به الصحابة من الماآثر والحاسن ؛ فالترجى مندف لعدم تأتى المت شانافية 
ومن زائدة أو بانية مبينة للفعول أعد الهذوف » وهوما اتصفت به السحابة » وهذا شروع فى ' 
ذ كرما ثرهم عموما. يد ذ كر مااثر الخافاء خصوصا (قوله وما ثرهم ) عطف تفسير 
(قوله معارفهم) أى اعتقاداتهم الجازمة الناشئة عن دليل (قوله وقوّة ايمائهم ) عطف ملزوم 
على لازم لأنالاممان بلزه+المعرفة (قوله وألزمهم كلة التقوى) المراد بالتكلمة الشوادنان , واضافتهامن 
اضافة السدب » والمراد بالتقوى البعد عن النار » والمراد بقوله ألزمهم جعلوم ملازمين لما » ولس 
المراد إنجاءها عايهم إذ لاخسوصية لهم بذلك ( قوله وكانوا ال ) أى ولا يكونون ذلك إلا إذا 
كانوا عارقين عضمونها لامةلدين فيه ( قوله وأهلها ) أى وكانوا أهلها تفسير لقوله وكانوا أحق 
بها ( قوله فى حقهم ) أى فى الحكم الثابت لحم » ففى بمعنى الباء أو فى ذاتهم ففى يمن اللام 
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السادرة من ملك ا الوك العالم فيات الفمائر » ويك فى إمامت» ليع الى ولا يكون كذلك 
إلامن نام المرتبة العليا فى الاجتياد قوله صلى الله عليه وسل و أصمانى كالنجو م بأمهم اقتديم 
اهتديتم واقّدكانوا رذى الله عنهم متعرطين لدعاء جيع الخلق إلى الله تعالى واقامة حيدة الله 
تعالى عليهم ؛ والييم المرجم فى أز منتوم فى المسائل المعضلة وجيع الحوادث الناز ف وقدأساء مر 
الأدب فى <تهم ؛ وهى خلسة الها الشيطان مند 5 فتال السحيح عندنا أن المآلد مب أدلل 
النحاة ء و إلا يلزمنا تكغير ! كثر الصحاية والتابعين إذ نعم بالغمرورة أن أ كثرهم لم يكن عالما 
مهاده الأدلة ه فانظر هذه الةالة ما أشنعها وله زلات ف العقائد معروفة نبه عليها ابن التاساقى وغيره 
وكأن مقالته هذه ماله من رهم أن المقائد اغأ تعر فى بالمعدق باصمطلاحات أحدثها المأخرون 
| وصور تركيبات للا دلة 





(قوله تخفيات الصمائر ) من إضافة الدفة ه وهىصفة كاشفة لأنالشميرمايضمره : أى نيه الانسانق 
نفسه (قرآه ولا يكون كذلاك) أى إياما ليم الاق ؛ وهذه جلة اعتراضية بين ينى وفاتله 
وهو قوله صلى الله عليه وسل ال (قوله فى الاجتهاد) أى الذى من لواز-ه المعرفة بإله التى الكلام 
فبيا ( قوله ولقدكانوا ال ) أى ولا يكون كذلك إلا العارف ( قوله إلى الله ) أى إلى معرفته 
( قوله واقاءة الخ ) عطف على دعاء : أى وكانوا متمرضين لاقامة الأدحة الدالة على و<ود الله 
إلناس فبعد أن يدعوهم يقيمون لمم المحة , فتوله حجة الله : أئ الحة الدالة على وجوده 
وعلى من قوله عليوم يعى الام 4 لسعم يك'وها على ظاهرها وذلك عند عدم تسليم من دعى 
فبعد أن يدعوهم يتمون عليوم الححة ان أبوا ( قوله و إلبهم المرجع ) أى لا إلى غيرهم وذلك 
لكوتهم عارفين »6 والمرجم ععى الرجو ع والمعضلة عمق المشكاة ( قوله وجيع الخوادت النازلة ) 
عطف عأم لشموله المسائل وغيرها ( قوله أساء ) أى أخْل” وترك ؛ وحتمل أن الأدب أصب بازع 
الخافض وهو على » وحيذ فقد شبه الآدب بإنان (قوله رهى) أ 
( قوله خلة ) بهم الخاء مَابِوْحْبٍ خنفية فالشيطان حسن له تلك الكامة ثم ساوله على النطاق 
مها فأهذها منه وأذاعها فقوله اختاسها الشيطان منه : أى أخذها.منه وأذاعها ( قوله عندنا ) 
أى معاثير أهل السنة ( قوله الاعحاة ) أى من النار قلا عدب تعذيت كفرا ولا عصان. ( قوله 
و إلا الح ) أى وإلا تقل بأنه من أهل النحاة بأن قلنا إنه غير ناج منالنار يلزمنا الح (قوله بازمنا 
نكفير الصحاية ) أى أو عصيانهم نكن اللازم بإطل لأن النئ صل الله عليه ول شهد طحم 
:بالخيرية ( قوله إذ نعل الح ) بان للملازمة فى الشرطية 0 بالضرورة ) أى عاما د 
بالضر ورة لاءفتقر لاستدلال زقوله موده الأدلة ( انأراد مها الادلة الاءمطلاحية المنطقيه : فالا ولى 
حذف لفظ أ كثر إذ لافرق بين الأكثر وغيرهم لعدم وجود هذه الأدلة فى ذلك الزمان » وان 
أراد مها الأدلة الاجالية فقوله إذ نعل الح ممنوع ( قوله هذه المقالة ) أى القول بأنهم مقلدون 
( قوله ماأشنعها ) أى ما أقبحها لما يلم علييا من تكفير الصحابة ( قوله من ترهم ) أى وقع 
فى وسمه وذهنه ( قوله بالمعدق) هو التكلم بالأشداق » والمراد منه هنا ملا الفم بكلامغير معتبر 
( قوله #صطلاحات ) أى مصطلءحات ككون الدايل الذى ب تدل به اقترانا أواستثنائيا ( قوله 
وصور تركيبات) أىحميكبات عطف على اصطلاحات : أى وهيئة قضايا مركبة 6 وقوله للا دلة : 


ى الاساءة المنهومة من أساء 
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على نوج أصول المنطق لم يعان مها الَقدّمون » لأن المقصود انماهو معرفة الى بمابتلزمه قطما 
فكيفما حصل بلفظ أو يفير لفظ يتركيب مخصوص أوغيره حصل المقصود ولاحاجة إلى زيادة » 
والنفوس الزكية القدسية غنية فى أنظارها عن تلك القوانين المصطلح عليها كلها » بل عقّل من 
استنبطها بالفسبة إلى تلك النفوس كنقطة من بحار الدنيا كلها » وقد سمت بعض أسوابة عو > 
رضى الله عنه على البديهة فهاسبق ؛ وائما أحدث المتأخرون من الاصطلاحات ما أحديوه اتشيز- 
المؤنة عليهم الت والتعليم لا لأن معرفة الاق موةوفة عليها » وإلى هذا العنى أشار أبوبكر بن 
ورك بقوله : لولم يدخل البنة إلامن عرف الجوهر والعرض لبقيت خالية » ونحن تقول بعوجبه 
ونقول مع ذلك لابدخل الجنة الامن هوعارف بالله تعالى ول يعلد فى ذلك أحدا عرف الجوهر 
والعرض أمم إعرفهما » فلدس فى قول ابن فورك مايدل على صعة التقليد ولاق عدم اطلاع الصحابة 


تمعالى (قوله يما) أى بأمور تستلزم الاق : أى يلزم من وجودها وجوده (قوله فكيفما حصل) 
أى الأمى الى_تلزم للدق عند العقل ( قوله أو بغير لفظ ) كاشارة وكتابة ( قوله بتركيب 
مخصوص ) كالدليل عند اأناطقة (قوله أو غيره ) كأن يقال الدليل على وجود الله هذا العام . 
فقوله إلى زيادة : أى كقياس اقترانى أو استثناى ( قوله والنفوس الزكية ) كنفوص الصعحابة 
والنابعين ( قوله القدسية ) ميادف لما قبله 0 أى المطهرة 4 وساأوس الشيطان ( قوله عن 
تلك القوانين ) أى الأدلة الاقترانية والاستثنائنة: ( قوله بل ال ) ترق فى زيادة معارف الصحاءة 
ل( قوله الى تلك النفوس ) أى إلى عقول تلك اللفوس. ( قوله كنقطة ال) فهبى كالمدم ( قوله 
ء, وقد بعت الم ) دليل لقوله بل عقل ال ( قوله وإنما أحدث الح ) جواب عما يقال إذا كان 
السلف غدون عنها فلا حاجة لاحداث المأسر بن لما ( قوله فى التعل) أى “نهم » وقوله والتعليم 
للغمر ( قوله لا لآن. الح ) أى لاأن الاحداث .لكون معرفة الحق الح ( قوله و إلى هذا الممنى ) 
أى كون المقصود معرفة الحق عا تَلزمه بأى” وه كان وهذا هو البعض الآخر من الدئل 
الأول ( قوله أولم يدخل الجنة الح) ماده يمن عرف الجوهر والعرض من كان عارفا بالدلبل . 
والمدنى لول يدخل الجنة إلا من كان عارفا بالأدلة الصطالح.عليها لبقيت الجنة خالية : أى وبمَاوُها. 
خالية باطل وحيتئذ فلا يشترط فى دخلا المعرفة بالأدلة المصطلح عليها ولما كانت المعرفة بالآدلة 
المطلح عليها غير شرط فر مما يتوهم كفاية النقليد قال ونحن نقول الح (قوله بموجبه ) بفتتم 
اليم : أى مقتضى هذا الدللى وهو أنه لاإشترط فى دخول الجنة العرفة بالآدلة المسطلح عليها 
( كوله ونقول ) أى وز بد على ذلك الموجب التصريح بقونا لادخل الح ومحط الؤيادة قوله ول 
بقلد ولواقتصر عله لكنى ( قوله إلا من هو عارف بالله ) أى باى” وج هكان: ( قوله وم يقلد 
فى ذلك ) أى فيا ذكر من المعرفة وحينكد فالمتلد كافر ( قوله عرف الجوهر والعرض ) المراد 
عرف الدلل المصطلج عليه ( قوله فليس ال1) هذا بحسب ماجله عليه وإلا فالتبادر من عمارة 
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على اصطلاحات أحدثها المتأخرون مايدل” على أنبم كانوا مقلدين . ومن ظن بالصحابة رضى الله 
عنهم أنهم كانوا فى إعانهم متلدين » ققد أعظلم علبيم الفربة وجهل قدرهم الأعظم » وقد كان 
سائر الكفرة من الأعاجم بدنون عن ديهم ودن ابام بأأسيف و اإهيره 34 وبرصون بالموت رسي 
الناء والذربة دونه ء فارجعوا الابعد ظهور الى وقيام عل الصدق , ففكيف بالعرب المعروقين 
بأعظم حية ادينهم : ولد دعا النى صلىالله عليه ول جاعة منحواتى الأعراب فطالبوه بالآية 
الدالة على صدقه ؛ فأظهر لمم ماقامت به المحة عليوم ة ولد كابرا يفهمون الكلام العر لى فهما 
وافما بالمعاق حاويا لمتاصد الخطاب » والئرآن العظم ملوء بالمحجج والراهين الى لا تخصى كثرة 
ولةد أقام ببنهم امم الأ كير البعوث لسياسة الخ » أقصح الخاق » والمعطى جوامع الكام والشفقة 
التامة علىعباد الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة منة منغير قتال ؛ يوضم الآدلة و هيم الحمجة 
إلى أن ظهر الحق ظهورا لم يبتى معه إلاالمعادة مع ل العرفة وبالتزرالبير من هذه المدة يحصل 


تعلم الألكن وذى الى" 





ان فورك صمة التقليد ودخولالتلدين الجلة ؛ فم الشارح ممم الاستدلال به على صمة القليد لاحهاله 
غير مدعى المتدل به ( قوله ومن ظن ) أراد بالظن الاعتقاد ولوعبر به لكان أولى ( قوله 
فقد أعظي الح ) المقسود منه المبالفة فى الرذ على الفخر و إلا فالفرية الكذب عن تعمد وما قاله 
الذخر نما هو:اعتبار ماظهر له من الديل (قوله وقدكان ال) دايل لمأ تقدم من أن الصحاية 
كانوا عارفين وأن القول بأنه مكانوا مقلدءن كذب ( قوله يذبوّن ) أى بدفعون ( قوله دونه ) 
أى دون دنهم : أى دون ابطاله ( قوله فارجعوا) أى عن دم ( قوله عل الصدق ) أى 
علامته وهى المتجزة » وحينئذ فهم عارفون ( قوله فكيف بالعرب الح) أى فهم أحرى بذلك 
من الكّم فلا برحجعون عن دضم إلا بعد معرفتهم الحق معرقة كاملة 6 ثم إن اده بالعرب 
مطاق الصحابة الشامل للعرب والتجم لأن اللدعى أن الصحابة عموما غير مقلدين 5 أنه أراد 
بالأعاجم فى قوله : وقد كان ال من تقدم الصحابة ( قوله حواثى الأعراب) كالرعاة الذين شائهم 
البلادة ( قوله ماقامت الح ) أى آية عظيمة قامت ال ( قوله بالمءاتى ) أى معانيه ( قوله لمقاصد 
الخطاب) أى الكلام الخاطب به ومقاصده أغراضه الى تقصد منه فيعرفون وجه التقديم واأخير 
والتعريف والتسكير وهكذا ( قوله والقرآن ) الخ لة حالية » و إذا كان القران كذتك وصاروا 
عارفين محححه الدالة على وجوده تعالى متصفا بصفات الكهال فلا يصمح وصفهم بالتقليد والبراهين 
الواقعة فى القرآن مثل قولة تعالى ‏ فما حِنّ عليه الايبل ‏ الخ فانه اشارة إلى برهان قر بره 
هكذاء الكوكب فل ورلى ليس با فل ( قوله المعل الآ كبر) هو النى صلى الله عليه وسلم 
. (قوكه ليالة الخلق ) أى ارشادهم إلى الحق بلين ( قله جوامع الكام) أى الكايات الجامعة 
لعان كثيرة ( قوله ثلاث عشرة الخ) مفعول أقام : أى وأقام إهد ذلك عشر سنين مم القتال 
( قوله وبقيم الححة ) أى على وجود الله وقدرته وهكذا ( قوله مع كال المعرفة ) أى كال 
معرفتهم فهم غير مقلدين ( قوله وباليزر البير) وصف النزر بالبسير للنأ كيد لآن التزر معناء 
السير : أىالقليل : أى و بالزمن القلي ل السير والباء معنى فى متعلقة يبحصل (قوله تعلم الألكن) 
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وقصور العقل من المعلمين للا بله والبليسد من المتعلمين مابخرج به عن التقليد فى عقائده خرويا 
تامأ ه فسكيف ترى حال هن تاتى العم مباشرة ممن عم نوره البسيطة كلها » بل من نوره أصل 
الأنوا ر كلها » ومن العقول كلها بالنسبة إلى عقإه كن أذ حصاة من رما لالدنيا ىلها على مارواء 
وهب بن منبه . ولقد كان أجلف العرب يسل و.شاهد طلعته العلية » فيفيض من حينه 
حقائق العلوم الجة ». وغرائبٍ الك الفاخرة ع وبرق” طبعه وتنهذب أخلاقه من نوره » ولذا 
قال جهور الأصوليين والحدثين : إن السحانى هو من اجتمع مؤمنا مع النى صلى الله عليه وس 
د إن لم يرو عنه دإن لم تطل صمبته له » مع أن هذا القدر لاحصل الصحبة فى -دق” غيره لفة ولا 
عرفا ؛ ومأ ذلك إلا لمأ عرفت من أن اللحظة من مشاهدته صلى الله عليه وسل تخصل مها من 
الأنوار والبركات مالا يقدر على حصره 

م ست سس ربب سبي 

من اضافة المصدر افاعله » وامراد بالألكن من لاحن العرببة لتحمة لسانه سواءكان 
عر با فى النسب أم لا » والراد بذى الى" من بخرج الكلام بمشقة ( قوله وقصور المقل ) 
٠‏ الواو يمعنى مع فهو نصب على المعة (قوله من المعلمين) معلوم من قوله بتعليم وكذا قوله من التعامين 
( قوله للاابله الح) الجار واتجرور متعاق بالمعامين والأبله الغفل أو الأحمق الذى لاتميز عنده 
والبليد جامد القريحسة (قوله ماتخرج الخ ) فاعل يحضل وفاعل بخرج ضمير الأبله وما معه 
وضمير به عائد على ما الواقعة على الشىء المتعلمر ( قوله حال من) أى الفصيح الذى الخ وفيه أن 
هذا يقتضى أنجيع الصحابة تلقوا الع عن الننى صلى الله عليه وسل مباشرة وذلك ممنوع ( قوله 
نوره) هو القرآن أو شر يعته ء أوالرجمة العامة الخادلة الناس بسببه ( قوله البسيطة) أى الأرض 
(قوله بل من نوره ) هو القرآن » وقوله : أصل الأنوار : أى العلوم الشرعية » و يحتمل أن نوره 
. عبارة عن الور الحمدى الذى.هو -قيقة من المقائق لابعامها إلا الله التى هى أصل ومبداً ليع 
الكائنات »؛ والآنو ار على هذا يراد منها العلوم وغيرها (قوله كن أذ ال1) أى كأخوذ من أذ 
الج : أى كالخساة المأخو ذة.من رمال ال : أى ان العقول بالنسسية لعقلهكالخصاة المأخوذة بالنسبة 
للرمال كلها ( قوله على مارواه ال) أى عن الكتب القديمة النازلة على الأنبياء فقد ذ كرفها 
أن عقول.الخلق بالنسبة لعقل نى” آخر الزمان كحصاة مأخوذة من رمال الدنيا ( قوله أجلف 
العرن ) أى أقساهم قلبا ( قوله طلعته ) أى وجهه : أى ذاته ( قوله العلية ) أى الأرتفعة 
( قوله فيفيض ال ) أى ينطق ككثرة » و إذا كان هذا ال الجلف فكيف بغيره ( قوله من 
حينه) أى وقته ( قوله من حينه ) أى من ساعة مشاهدته ( قوله الجة ) أى الكثيرة ( قوله 
وغرائب الح ) مرادف لماقبلهء لآن الحكمة هى العم والغرائب عمنى الدقائق لأن غراتها 
لدقتها ( قوله الفاخرة ) أى المرتفعة ( قوله ولهذا) أى لكون أجاف الأعراب الخ ( قوله قال 
ال ) أى ول يقولوا هو من طالت صحبته .( قوله القدر ) أى الاجتاع به من غير طول ( قوله 
اغة ولاعرفا ) إذ لابد فيهما من الاجتماع مدّة طويلة » وامراد بالعرف عرف عأمّة الناس (قوله وما 
ذك). أى تحصيل الصصحبة بلاججماع فى زمن يسير ( قوله اللحظة) 'أى الزمن البسير ( قوله 
من مشاهدته ) أى من زمنها ( قوله من الأنوار) أى العلوم ؛ وعطف اليرَكات مرادف 
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لما أن أثسرةقت علهم أنرار الود ؛ وتلاشت معها ظامات الخهل والوساوس , .وجدت عتدها 
نيران شياطن الانس والمن ل يقبووا صريحا على دقائق الشبه وخفيات الأمراض الت ابتلى بجا 
من لعدهم 0 انها لمنطرق مديع ساحهم 6 ولاحات برفيع جوارهم 4 ولالاح قزعي؛ فى صفاء سوم 
وارتفاع غهارهم » واما الناص فى ذلك الزمان أحد رجلين مؤمن 'تى أوكافر شق . وأما أزمتقنا 
هذه 1 ؤالئة قمها دان البدع كالشعرة المشاء 8 لد الثور الأسود 4 من لم جاهد اليوم لماك ف 
تمل العر وأحْذه من العلماء الراسحين ء وما أندر اليوم وجودهم وأعز لقاءهم لاسما فى هذا العم 
فات على أنواع سن الدع والكقرنات وهولاً عر 4 و كثر الناس اليوم لمس فى درحدة الاعدعاد 


3 2 سا 3 3 5 5-5 ع * - - واه ف 

(قوله ويغيب) عطف على عصل فهو خبرثان لان » وقوله : ففنور !م العام للأضما رلةدم المرجع 
فالأولى و يغيب فى نورها ( قوله أنرار النبوة ) أى إنوار صاحبا وى علومه ومعارقه معها : أى 
الوساوس : أى الأمور الى ياقمها فى قلب الانسان من ودف الرب يما لايلءق ( قوله نيران الخ ) 
المراد بالنيران الجهالات يعنى الشبيات التى نلتيها الشياطين للشخصء وما كانت عاقبة هذه الشبه 
الاحراق الحسئ أطلق عليها نيران » وقوله : شراطين الانس فيه استعارة حيث شبه أحل الضلال . 
وخفيات الأصاض ) أى الأصراض اففية أعنى الشبه القائمة بالتاب فهى كالرض القائم بالجسم 
جامع القيام فىكل ( قوله لآنوا ) ذى نلك إلشبه » وقوله : لمتطرق : أى حل" ونعزل » وقوله : 
الاتساع لأن اتساع الةاوب معنوى والساحة التى هى مابين البيوت حسى ؛ وامعنى لأنتلك الشبه 
جوارهم : أى بالمكان المرتفع الجاور لهم : أى بقاومهم الشبهة ذلك ( قوله قزعها ) جع قرعة ٠‏ 
وهى القطعة من السحاب تغطى الشمس والضمير راجم لتلك الشبه ء والمراد بالقزع الشبه وحينئك ' 
فاضافتها للشمير من اضافة المثبه به للمشبه : أى ولا ظهرت لهم تلاك الشبه الشييية بالقزع جامع 
اغطية فى كل ( قوله فوصفاء #عسيم ) أى فىتعسهم السافية » والراد بالكمس العلوم » وف ععتى ‏ 
على : أى ولا لاح قزع تلاك الشمه على تعسهم الصافية ( قوله وارتفاع نجارهم ) أى أزمتتهم 
ا مرتفعة بوجودهم فأ » واأراد تموع أزمنتهم فلا يرد زمن مدنا على فانه قد وقم قمه اله 
( قوله فى ذلك الزمان ) أى زم الصحابة : أى فى غَالبه لوجود أهل الاععزال زمن على رخى 
الله عنه ( قوله شق ) وص فكاشف ( قوله هذه ) أى أزة المصتف وه القرن التاسع 
( قوله وأخذه الح ) لامر ( قوله مات الح ) جواب من من قوله فن م ماهد الخ 6 وأما 
قوله : وما أندر الخ فاءتراض بنهما ( قوله وهو لإبثعر ) أى والخال أنه لابشعر فى حال حياتة 
تلاك الحالة التى يموت عليها فلا ينافى أنه .بشعر مها بعد الموت ( قوله اليوم) المراد به زمن اممف 
(قوله لبس ال ) إضافة درجة للاعتقاد سائة , وفى عمنى باء الملابسة : أى ليس متايسا الاعتقاد 
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التقليدى المطابى » بل فى درجة الاعتقادالفاسد والجهل المركب » وماذاك إلالقرب هجوم أشراط 
الساعة السكيرى ء وقإة العاماء العاملين العارفين » وانعدام المتعامين الصادقين النطنين » وكثرة 
أبناءالدنيا المعجبينبا رائهم الفاسدة الضالين المشلين » وتعر ض الدجاجلة كن اتقهى إلى الرهبا نية على 
غيرأصل عل لقطع طر ب السنة بحبائل نصبوها مزخرفة من خبائلصيدة الشياطين » تساأله سحانه 
ونعالى حسن المائمة بفضله وكرمه . واذاءرفت ضعف القول بصحة التقليد » فأضعف منه فى غاية 
قول من قال : النظر فى عل الكلام حرام ٠‏ بل لايك عاقل فى فاد هذا القول إن جل على 
ظاهره لأنه مصادم للكتاي والسنة واجاع سلف الأمة ؛ ويلزم هذا القائلأن بجع لالأواص الى 
ق الكتاب والسنة بالنظر والاعتبار مفسوحة ؛ إذعلٍ الكلام إماهو شرح لما والاجاع 

التقليدى المطابق بل بالاعتقاد الفاسد والتقليدى نسية للتقليد هن نسبة الثىء لافسه مالنة 
. ( قوله والجهل المركب ) عطف تفسير ( وماذاك الح ) أى وما حصول ذلك الاعتقاد القاد 
لعامة الناس إلا الح (قولههجومأشراط الساعة) أىانيان علامأنها اللدالة على قرب حصولها بغتة من 
غير ميعاد » وقوله : الكبرى صفة لأشراط (قوله واتعدام) الأولى بل الصواب وعدم لأن انفعل 
فها بدل على العلا جكانتكسر ( قوله الصادقين) أى فالتعل لارادتهم به وجه الله ( قوله أبناء 
الدنيا) أى الساعين فى تحصلها إعلمهم ( قوله الكجبين ) أى المسرورين (١.‏ قوله الفاسدة ) 
أى فى نفس الأعس ( قوله الضالين) أى فى أنفسهم لعدم معرقتهم فى: الواقع للع ( قوله اللضلين ) 
أى غيرهم بتعلمهم العقائد الفاسدة ( قوله وتعرض الاجالة ) أى الكذابين جم دجال على . 
غيدقياس ( قوله ممن اتمى الخ ) بيان للدجاجلة ( قوله إلى الرهبانية ) أى الانصراف لاتعبد فى 
الصوامع ونحوها والاتقطاع عن الدئياء والمراد هنا مايشبه ذلك من زى أهل البدع ظاهرا و بلنا 
( قوله أمل عل ) الاضافة بيانة ( قوله اقطم ) متعلق بتعرض واضافة طريق للنة يانة ؛ 
أى لقطع السنة بحيث يمنعون هن ير يد معرقتها ء وقوله : بحبائل متعلق بقطع جع حبالة وهى 
1 شبكة يصاد بها » والمراد بها هنا العبارات المزخرفة التى يبنعبون بها الطال لعل » وقوله : نصبوها 
صفة للحبائل : أى يلقوتها » وقوله : #اخرفة حال من ضمير نصيوها : أىمز ينة الظاهر ؤاسدة 
البالمن ( قوله من حبائل ) متعلق بمحذوف صفة ثانية للحبائل ( قوله مردة الشراطين ) -أى 
الشياطين المردة : أى المتجيرين . والمراد شباطين الانس أو الحن أو ممامعا ذفان لكل حبآئل : 
أى عبارات مزخرفة يفسدون با على الناس مافيه مصالجهم ( قولة ضعف القول ) المناسسب 
فساد الول ( قوله من قال ) هم المبتدعة ( قوله بل ال ) إضراب إبطالى من ضعف هذا 
القول الى ابطاله (قوله ان جل على ظاهره) أى بأن أريد بإلنظر فى عل الكلام تعامه والاشتغال 
بتقرير الأقوال الفاسدة وأداتها والرد عليها (قوله لأنه مصادم) أى معارض مخالف الكتابٍ ال : 
أى وكل ما كان كذلك فهو فاسد فهذا القول فاسد ( قوله الأوامى ) نحو قل انظروا ( قوله 
ويائم الح) أى لكن اللازم باطل فسكذا الملزوم وهو القول بحرمة النظر فى عل الكلام ( قوله' 
والاعتبار ) عطف صادف ( قوله إذ عر الكلام الح ) أى و إذا كان شرحالما وقلنا إنالاظر. 
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على إطلان ذلك ءُ الل بلزمه أشنع دن هدا 4 وهو أن عرم قراءة اذرآن د و لوه بال ملحج 
والراهين والردّ على فرق الكفرة بعد حكاية أقوالهم وشبرها ع وذ كر مناظرة الانبياء مم أنمها ولم 
7 د عاماءالكلام م نأهلالنة فىكتبوم الكلامرة شيا على نبج القرآن منحكاية الأقوال الفاسدة 
٠‏ وشبههاء ثم ذكر البراهين القطعية لابطالها . وقصارى الآاعسى أعهم أحديرا امطلاءات تلق يقبط 
العم لأدل الزمان ؛ ولا بحر اجاعا فى الأوضاع والعبارات » والتصرف فيها بحسب مأيلاق بصا 
الأقضية الازلات . نمم لوأراد هذا القائل أن الظر فى دقائق الشبه ااتى لايتخاص منها إلابشوص 
عظم بحرم على من هو بليد الطبع جامد القر بحة » بحيث يحنى أن يرسخ منها شى. فى نقسه 
ويحز عن دفعه لقرب إذ ليس ذلك من فروض الأعان عندنا » بل هو من فروض الكفاية 
وأئما فرض العين فى ح ق كل مكاف أن يعر ف كل عقد من ع تنود الايمان يبرهان ما » وذلك 
سول على كل هن وقق . 
(ص) و محدى على صاحمو! الك عند عروض الشبهات وتزول الدواهى العضلات 


فى عل الكلام حرام فلييكن الأمس بالنظر منوخا ( قوله على بطلان ذلك ) أى اللازم (قوله بل 
الح أى بل بلزمه أقبمح من هذا الالزام أعنى إلزام نسم الأواص بالنظر التى فى الكتاب والنة 
( قوله وهو ) أى الالزام الأشام (قوله والردت ) أى بالححج والبراهين (قوله بعد حكاية أقوالهم) 
أى ااخلاهرة الفساد ( قوله وشيرها) أى السكفرة : أى كلامهم المزخرف ( قوله ول زد الم ) 
قعم ال كلام مثل الثرآان فى حكايته الأقوال الفاسدة والثه ثم الرد عامها 6 وإذا حزم أحد الثلين 
حرم الآخرء فاياحرم علم الكلام سرم القران ( قوله مبج ) أى طريقة ( قوله من -كابة ال ) 
بان لبج القرآن قوله وقصارى ) أى غابة ( قوله أنهم) أى عاباء الكلام (قوله اصطلاحات 
تلق ) ككون الدليل من الشكل الأول (قوله العم ) أى مسائله ( قوله فى الأوضاع ) أى 
العمارات الموضوعة المصطلمم عليها ( قوله والعبارات) تفسير ( قوله بحسب مايلق) أى يناسب 
من قبانى من الشكل الأوّل أو غيره والجار واهرو متعلق بالتصرف ( قوله الأقضية) أى 
الحوادث ( قرله الازلات ) أى الواقعات ( قوله نم الخ ) استدراك على قوله بل لايدك عاقل 
فى فاد هذا الول إن جل على ظاهره ال ( قوله جامد القريحة ) أى الذهن بان لقوله بليد 
الطبع ( قوله محيث الم ) توضيح لتوله بليد الطع ( قرله ذلك ) أى النظر فى الشبه وردها 
( قوله ببرهان ما ) أى جليا أو نفسيليا ( قوله فرض العين ) أى الفرض التعلق بكل ذات 
( قوله عقد ) أى عقيدة ععى معتقدة كثبوت الوجود لله ( قوله وذلك ) أى معرفة كل عقد 
سرهان ما ( قوله ومحشى ) أى ماف على صاحها : أى حرفة التقليد معطوف على قوله سابقا 
غير مخاصة فى الدار ين الواقع حبرا لأن من قوله ولا برضى لعقائده حرفة التقليد فائها فى الآخرة - 
غير مخلصة ( قوله الشك) أى مطاق التردد فبشمل الظن والوهم (قوله عند عروض الشبهات) 
آل للدنس بعروضشبهة واحدة » والهراد بالشبهة هنا ماتؤثر خللا فىالجزم : أىالاعتقاد لاما اشنيه 
على الناظر واعتقدء دليلا وليس ف الواقع بدليل ( قوله ونزول الدواهى ) -جع داهية : الآصي 
العظيم المكرب معطوف على عروض الشيهات وأل لجنس » وقوله : العضلات بكسر الضاد : 
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كالقير وتحوه مما يفتقر فيه الى قول ثابت بالأدلة وقوّة ,مين وعقد راسخ لابتزازل » لكونه نتج 
عن قواطع البراهين ) ْ ْ | 
( ش) الضمير فى صاحبها يعود على خوفة اللقليد : يعنى أن التصميم على اامقائد من غير 
نخصينها بالدلائل لايأمن صاحيها علىتقدير صمة القول بالتقليد من زواله عند عروض أدقى شبة . 
وعلى تقدر أن يقابل ذلك و يكابر نفسه بالتصميم اللساتى » فأ ينفعه ذلك والقلب الذى هو محل 
الامان مررض متحي ريقول : لاأدرى ؛ ف .دخل فى زصة المنافقين الذين حالف أاسنتهم قوم 
قال الله تعالى فى حقهم ‏ فى قلوبهم دض فزادهمالله مرضا ‏ أى لماصرضت قلوموم لم ينتفعوا 
أى الاعبات ( قولهكالقير) مثيل لحذوف . والأصل ونزول الدواهى العضلات فى بعض الوام 
كالقبر فالانان حاله فى حال حياته كحاله فى حال قبره وفى حال موته فاذا كان متلدا فكها محشى 
عليه ألشك فى حال الحياة حشى عله الشك فى حال اللوت وفى القبر ( قوله ونحوه ) أى كحالة 
الموت والقريب منها ما قبلها ( قوله مما يفتقر الح ) أى من الأمكنة النى تفتقر المء وهذا بيان 
للنحوثم ان الأولى الالتفات -كالة الموت لأنها الأصل فهى أولى بالتقديم بأنيقو ل وزول الدواهى 
فى بعض المواضع كحالة الموت والقبر و يفتقر إن بنى للفاعل ففاعله ضمير عائد على صاءرب حرفة 
التقليد وان بتى لامفعول فالجار وال#رور بعده نانب الفاعل ( قوله إلى قول ) أى اعتقاد ( قوله 
بالأدلة ) آل للجنس ( قوله وقوّة يقين) أى ويقين : أى جزم قوى” . ثم اعم أن أصل اليقين 
كاف فى حالة الموت والتير وقوته للكوال فقط فلوحذف افظ قوّة لكان أحسن ( قوله وعقد ) 
أى اعتقاد راسخ : أى نابت وهذا هو اليقين المعطوف عايه المقيد بإلقوّة فهو عطف عام ( قوله 
لاتنزلزل ). ودف كاشف لما قبله ( قوله لكونه تنج ) أى نشأ علة لكونه راسحًا ( قوله عن 
قواطع البراهين ) أى البراهين القاطعة : أى القاطع صاحبها وأل لاءجنس لأن الاعتقاد ينكأ 
عن برهان واحد ( قوله يعود على حوفة التقليد ) أى على أن إضافة حوفة بانة أماءلى أنها ٠‏ 
من إضافة الشبه نه فهو عائد على التقليد وتأنيث الضمير العائد عليه لاكتسابه التأنيث من. 

المضاف ( قوله لايأمن صاحبها ) أى العقائد والأولى صاحبه كا فى بعض الخ : أى التسب 
لأنه المهدث عنه ( قوله زواله ) أى التصميم ( قوله أدنى شبهة ) أى .مقتضية للتزازل . أما التى 
لانقتضيه قصاحبها آمن عند عروضها ( قوله وعلى تقدير ا1 ) عمسنب على محذوف . والأصل . 
لايأمن صاحبها على تقدير سعة القول بالتقليد من زواله فالزوال مترقب فاذا حصل كان كافرا وعدأ 
تقدير الح وقوله : أن يقابل ذلك : أى الأدنى من الشبه العارض له (قوله و ,كابر نفسه) عطف 
تفسير 6 والمكابرة أن يظهر الك تخص خلاف مافى ذهنه (قوله بالتصميم اللسائق) عبر بالتصميم نظرا 
لالحالة النى كان عليها أوّلاو إلافالآنلاتصميم عند لكنه أطلقه على النطق اللسانىنجوزا (قولهفأى11) 
أى لاننعه ماذ كر م نالمكابرة والمقابلة (قوله والقلب ا) حال » (قوله بديض) أىمتردد » وقولة 
متحبر نفسير له (قوله يقول)_أى قولا قلبياء وان كان لسانه مسما ( قله فيدخل ) أى يقولة . 
لا أدرى فى زمية المنافقين:: أى من حيث إن لسانه مصمم وقلبه متردد مثلهم ( قوله مض ) 
أىشك ونفاق ( قوله فزادهي الله صمضا) أى شما ونفاقا جزاء على كفرهم ( قوله أى لم االح) 
ماده :بذلك أنهم لما لمنوافق قاو يهم ألستهم ينتفعوا يما فى ألسنتهم كا قالتعالى ‏ ولحم عذاب 
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ماق ألسنتهم ؛ وهذًا اررض القاب المرتاب هو من القائلين ف القبر عند سوال الملكين « لاأدرى 
سمعت الناس بةولون شيا فقلته » إذ هذا حال قلبه فى حيانه وعند موته ؛ واللسان فىذلكالموطن 
لايترك كي فى الدذا أن يتشبع ما ليس فى القاب . قال ابن دهاق رجه الله ورضى عنه فى شرح 
الارشاد لمأ سكام على فتنة الللكين فى التير وساق الحديث وف آلخْره « وأما المنافق أو المرئاب 
فيتول لا أدرى سععت الناص يقولون شيا ققلته ؛ فةولان له لادر يت ولاتليت و يضر بانه بالمتمع 
من الحديد فيسيح صيحة معنا كل ثىء إلا المنّ والانس » وفى حديث و إلا التقلين ان 
والانس » وف الحديث !اشتمل على عذاب القبر فى ودف الملكين ٠‏ ارما أسودان أزرقان 
ينحتان الأرض بأنامهما ويطاان فى شعو رهما وأء.نهما كالبرق الخااف .وأصواتهما كاعد 
القاصف » قال رجه الله : وهذه الفتنة فتنة القرلان<و منها من أخذ فى دينه بالقايد وترك النظر 
فى أدلة الرسالة والتوحيد 


ألم فكذلك هذا الذى وقوالشك فى قله والتحيرلايتفعه أن يصمم بلسانه و يكابر ولس مياده 
نفير الآبة ذلك كافسر به المعتزلة بناء على مذهمهم من أن الله لاتخلق الشمر فأحرجوا الآية عن 
ظاهرها ولامائع عند أهلالنة من إنتّائها على ظاهرها إِذْ هو الخالق للخير والشسر (قوله المرئاب) 
تفسير لمأ قبله (قوله واللسان ال ) جا مستأنفة أتى مها جوابا عما يقال مكن أن يقول لاملكين 
أنا مؤمن مخغالةا لما قى قله فكيف يقال إن هذا اله عند موته ( قوله أن يتنبع ) أى علا" 
فه : أى ينطق و يتكلم ( قوله قال الخ) دللى لما قبله » وهو أن اللسان فى ذلك المرطن لايقدر 
أن ينطق بما لس ف القاب خلافه فىدار الدنا ( قوله فى القبر) أى الكائاة فيه ( قوله وساف 
الحديث ) أى المتعلق بذلك ( قوله وقى آسره ) الواو للحال ( قوله أو المرتاب ) أو لاشك من 
الراوى ؛ والمرتاب هن لاجزم معه ( قوله فقلته ) أى من غير معرفة ( قوله لادريت) من الدراية 
ععنى العلل : أى لاعامت » وقرله : ولا تنليت قياسه تلوت من نلا يتاو أبدات الواوياء لمشاكبة 
دريت : أى لانبعت من ,عل » ويؤخذ منه أن من قلد وتبع من يعلئجا فيعكر علىمذهب الصنف ‏ 
من أن المقلد غير ناج ( قوله بالمقمع ) ككسمر الميم الحديدة التى يضرب بها ( قوله إلا الثقلين ) 
لتقل الأرض مهما إذ هما عمارها أو لثقلهما بالتكاليف فكانها فوقهم مثقلة لهم ( قوله ان 
والانس) بدل من الأقلين ؛. أى وأماهما قلا معان نلك الصيحة ولو مععاها لكان إعامهما 
بالشاهدة ( قوله وفى الحديث ) خبر مقدم » وقوله : انهما الح مبتدأ مؤخخر ( قوله أسودان 
أزرقان ) أى اهما قام مهما سواد مشوب زرقة » أو المراد أسودان من جهة الجسم أزرقان من 
جهة الأعين ( قوله ينحتان الح) بكسسر الماء : أى يحفران الأرض بأنياسهما فيدخلان القير 
( قوله ويطاتن ) أى شان على شعورهما فهمى لطوطا نازلة عن الأرض ( قوله كالبرق ) أى 
فى الامعان » وقوله : الخاطف : أى الذى مخطف الأبصار ؛ وقوله : القاصف : أى الذى .#صف 
الجسم و يقطعه ( قوله وهذه الفتنة الح ) مقول قول ابن دهاق الابق وأعاد قوله ال رجه الله 
نأ كيدا لطول الفصل بين القول والقول وما بنهما اعتراض » وقوله : الفتنة : أى الحتوية على 
لا أدرى ( قوله أخذ) أى تمسك أورضى ليسح تعديته بالباء ( قوله فى أدلة الرسالة ) عى . 
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ولذلكقيل : اللفاق نفاقان . نفاق يعرفه صاحبه من نفسه » وهو نفاق الذب نكانوا فعهد رسول 
صلى الله عليه وسم ومن فى معناهم من الزنادقة . وثفاق لايعرفه صاحبه من نفسه » وهو أن بولد 
الردل أوالمرأة بين أبوين مسامين » فيسمع قول لاإله إلا الله عمد رسول اده 6 فقول نحو ماحم 
انباعا وتقليدا لحم -تى أوتصوّر أن بولك بين النصارى لقال مثل أقوالحم اتباعالهم وتقليدا فى ذلك 
من غير أن ينظر فى خلقه » ومن أى شىء خلق » وكيف انتقل من طور إلى طور 6 ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه عرف ر به ه ور يما عر بباله التفكر فى خاق الله » فيرده 
الشيطان من الانس والجن » فيقول له إن تفكرت فقدنككت »ء فيعرض عر النظر الى الموت 
فاذا بلغت الروح الخلقوم أتاء الشيطان فى ذلك المضق حين لافكر ويشكك فى دينه فيموت 
بشكه والعاذ بإلله من ضروب الشمكوكه ؛ فاذا ٠كان‏ فى القبر ختم على الأفواه ونطق بما عنده 
من غير زيادة ولا نقصان ء ذان كان عارفا نطق بالق وان كان شا كا غير عالم قال لا أدرى 5 
وكذلك كان يقول لبه فى حياته لاأدرى ع وكان يطرقه الشك أحيانا فلاإبحث عله ولانداوى 
سبقام سر برته 6 فَاذا مأت لحقه الندم حين لامقءةه واعتذر الى من أ نسمعة 
شالبب ب ببس 

المتجزات » وقوله : والتوحيد : أى كون الله واحدا فىذاته وصفاته وأفعاله والأدلة الدالة على ذلك 
هى المنوعات (قوله وأذلك) أى مانقدم من آبْة ‏ فى قلدبهم مرض - ومن قوله وهدذًا المريض 
القاب الم (قوله وهونفاق الذي نكانوا الح ) وهذا هو الشارله بالآية السابقة (قوله من الزنادقة ) 
وهم الذبن فون الكفر بعد موت النى صلى الله عليه وسل فالحق للكفر يقال له هنا مثافق فى 
زمن النى صل الله عليه وممل وزنداق فى زمننا ( قوله وهو أن بولد الخ ) أى وهو ذو أن 
بولد ( قوله ارجل.) أى الذكر باغ أملا ( قوله أو الرأة ) أى الأ ولوصغيرة ( قوله فيتول 
ال) أى من غير تصميم واعتقاد ( قوله تصوّر ) بفتح التاء : أىأ مكن امكانا وقوعيا ( قوله 
أن بولد) أى اولود بين المامين ( قوله فى خلقه) أى ذاته اتخاوقة وما احتوت عليه (قوله ومن 
أى ثىء خلق ) أى وهو النطنة ( قوله طور) أى حال ( قوله ولذلك الخ) علة لمحذوف 
تقدبره ولو نظر لكان عارفا ( قوله من عرف نفسه ) أى عرف كوتها حادئة مخلوقة من نطفة 
وأنه اذل من طور الى طور ( قوله عرف ربه ) أى عرف كونه موجدا للعالم قديما ال ( قوله 
باله ) أى بأل من ولد بين المامين (قوله التفكر ا1) أى الذي يصير به عارفا (قوله المضيق ) 
أى المكان |اضيق ( قوله ويشككه) الأول حذف الواو ( قوله حين لافكر ) أى حين 
لا ككنه الفكر لشيق الوقت (قوله فيموت ال) أىفيمو تكافرا (قوله منضروب الشكوك ) 
الاضافة بيانية وأل لالحثس ( قوله فاذا كان ) أى المكاف من حيث هوسواء كان عارفا أومتلدا ' 
فهو أعم نما قبله لأنه فى المقلد » وكان يمعنى ثبت أو 1 - ( قوك تم على الأفواه ) امراد باللتم . 
علمها أنه لاينطق إلا يما عنده » فقوله ونطق الج نفسير ( قوله ونطق ) أى المكاف من حيث 
هو ( قوله وا نكان شا كا ال ) كااقلد ( قوله وكان ) أى حال حياته ( قوله أسيانا) أى فى 
بعض الأحيان وذلك حين عروض الشبه له (قوله عليه ) أى عنه ( قوله سقام ) بفتمم السين : 
أى عرض واضافته لسريرته : أى مايسره وهوالشك بيانية ( قوله واعتذر إلى من لايسمعه ) 
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وهللك والعياذ بإلنه من سخط الله تعالى . وقوله إلى قول ثابت بالآدلة يشي الى معتى قوله تعالى 
يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثاءت فى الراة الدذًا وفى الآخرة ‏ قال ابن دهاق رحمه الله : 
لامعنى للتثديت فى الحياة إلا معرفة الحق ببرهان »؛ والثبيت فى الآخرة لامعنى له إلاالطق على نحو 
ما كان يعرف 4 لأن العيد يبعث على نحو مامات عليه » وقد قبل فى معنى الآبة غير هذا » وابنه 
الموذق . فسآله سبحانه أن يننا بالقول الثاات فالحياة الدنيا وفىالا خرة » وأن ينيدا من مياتفب 
أوليائه وأحيابه فى حياتئنا و بعد مماثنا المراتب العاخرة . 

(٠‏ ص) ولاإغئٌ القلد و يتدل على أنه على الح بقوْة تصمرمه وكثرة أعبده للق 
عله تصميم الهود والنسارى وعبدة الأوئان ؛ ودن فى معناهم ينا لأحبارهم وأباموم 
الغالين المضلين . 

(ش) إعنى أن تصسميم المقلد على اق" وعدم رجوعه عنه ولو نشربالمناشير » وكثرة عبادته 
لادل على أنه على بميرة من ديئه 6 إذ لبس حزمه وتصميمه 





أى إلى من لاعيبه وه, الملائكة ء ويحتل أن المعنى إلى من لايسمعه سماعا نافعا ( قوله 
يشير) أى بقوله إلى قول ثابت بالأدلة لكن مع مماعاة ممناه لأن قول المنف إلى قول الم 
وحده من غبر التفات لمعناء لايشير لمعتى الابة ( قوله لامعنى للنقبدت) أى بالدول الثابت والكلام 
على حذف مضاف : أى اتماق اابيت الذى هو صفة المولى وذلك المتعلق هو النثنت ( قوله 
إلا معرفة المق ) أى إلا وجود القول المساحب لعرفة الحق ( قوله ببرفان ) غير تناج إلبه 
لأن العرفة هى الاعتقاد الجازم الاغىء عن الدليل ( قوله إلا النطق الخ ) بأن يقول الله رلى ‏ 
. وتمد رسوله ( قوله .وفى الآخرة.) أى القبر ( قوله ولا يذتر المقلد الح ) فق عمنى" النهى وهذا 
شروع ف دفع شبهة يأى بها اللقلد مستدلا بها على دعواه من أله على الحق وتقر يرها أنا مصمم 
بعقائد دينى لاأرجع عنها وكثير التعبدلله وكل من ه وكذلك فهو على اللق فأنا علىالمق ( قوله 
وإستدل الل ) عطف :سير على .ذثر لأن الاغترار الاسناد لمالا كقى ( قوله للقض عليه 
الخ) أى بابطال الكبرى الئل وكل من هو كذلاك فهو على الحق فيال من اليبود واألنصارى 
جازم بعقائد ديله ومصمم علمها ولا برحع عنها وكثير التعبد لله ومع ذلك فليس على الحق ( قوله 
ومن فى معناهم ) أى من ذوى الجهل المركب من المؤْمنين ( قوله يمنى الم ) اشارة لفياس 
حاصله أنا مصمم على اق وكل من هوك ذلك فهو على بصيرة من دينه فأنا على بصيرة دن 
دبنى . وحام ل ابطاله أنا لانم أن كل من كان مس.يا على الحق على بصيرة من دينه إِذْ ليس 
تسميمه بالحق من حبث كون الجزوم به حقا بأنكان ثابتا بالدلدل بل من حيث نشأنه بين قوم 
هولون ذلك هذا وظاهر كلام الشارح أن المستفاد من المثف هوه ذا القياس بوينه ولس 
كذلك لآن السغرى فى قياس المساف آنا مصمم يعقائّد دينى » وفى قياس الشارح أنا مسمم على 
الحق : أى وهو ضد الباطل وأيضا المتلد ل يدع أنه على بسيرة لأنها معرفة الاق بالدليل والماكد خال " 
من ذلك فلا يدّعيه » و إنما يدعى أنه على الم فالأولى مجاراة المماف ( قوله على بصيرة ) أى 


5 - حواش 
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على المق من حيث كونه حقاء بل منحيث كون ندشأنه بين قوم يلون ذلك » والندأة وامخالطة 
لمما أئرعظم فى التصميم حقا كان المسمم عليه أو باطلا » .بدليل أنْ مثل هذا التصميم بوجد 
كتيرانى ذوى اليل المركب كمامّة الهود والنصارى ونحوهم ؛ و إذا كان محتد الوهم الكاذب 
له أثر فى التصميم » فا بالك يما فوقه ؛ ولهذا قالوا من جزم فى قلبه بالق" ولم درك لذلك سببا 
خاصا برجع اليه فهو متلد لانصيرة له . فاذنلاءلازمة بين الجزم الاعتقادى وكون الجزوم به حقا ) 
و إذا انتفت بنهما الملازمة وجب أن ,ألى بما بينه و بين المق ملازمة لميز ماهو عليه من الدبن » 
أهو من المق أم من الباطل 7 ليكون على بسيرة فى دينه » وليس ذلك إلابإلنظر السحيح فى 
البراهين » فتعين النظر وهوالطاوب . وأمامن زعم أن الطريق بدا إلى معرفة الحمق” الكتاب 
والنة و كرتم ماسواهما , فالرد عليه أن ححتنهما لانعرف إلا بالنظر العقلى ع 

معرقة للحق بدليل ( قوله على الحق) أى الحم الموافق للواقع ( قوله ذلك) أى اق (قوله 
بدلي لال ) راج لقوله والنشأة ال » وقوله : انمثل هذا التصميم : أى العمم فيه بقولنا حقاكان 
المصمم عليه أو بطلا ( قوله يؤجد كثيراتى ذوى الجهل ال ) أى وهم ليسوا على بسيرة من 
الدبن وحينئد فلايسح الاستدلال يما سبق على أن المقلد على بصيرة من الدين ( قوله وإذا كان 
محرد الوهم الككاذب ) أى الوهم الكاذب الجرد: عن الخالطة والنشأة كوهم المعتزلة بأن الو بة 
تستازم الجهة فهذا الوهم أثر فى التسميم عندهم بأن الله لابرى وهذا دليل آر على أن للنشأة 
والنخالطة تأثيرا مطلقا فى المسامين كانت أو فى اليرود والنصارى ( قوله بما فوقه ) هو النشأة 
وانخالطة (قوله ولهذا) أى لكون التصميم على الحق لادل على وجود البصيرة ( قوله بالحق ) 
أى النسبة الموافقة لواقم ( قوله لذلك ) أى الجزم ( قوله سيبا خاصا ) هو الدليل انتج له 
وأما امذالطة فهى سبب عام ( قوله برجم ) أى الشخص ( قوله إلِه ) أى الى ذلك السبب 
(قوله ذاذنلاملازمة ال ) أىاذكان التسميم على الشىء لايستازم أن يكون حةا وهذا يناس ماقى 
. الآن من أن التصممم لايدل على الحق : أى الذى هو هذا الباطل ولا يناسب حله السابق ( قوله 
أن يأنى ) أى المقلد ( قوله بما) أى جزم مع دليل ( قوله من الحتق ) أى من الجزم الحق 
( قوله ليكون) اللام للماقبة ( قوله وليس ذلك) أى المزم الذى .ينه و بين الحق ملازمة ( قوله 
إلا بإلنطر الح ) معنى المظر فيها تركييها وترتدبها وجعلها قياسا (قوله بدا) فعل ماض معنى ظهر حجلة 
. احالة ؛ وقوله : إلى معرفة الحق متءاق بالطزيق : أى ومن زعم أنالطر يق إلىمعرفة الحمق ظاهرة 
الكتات () ال ء وق بعض النسخ بدءا : أى ابتداء قبل النظرالعقلى وهذا يفيد أن معرفة الحق 
لما طر يقان احداهما للابتداء والثانية للاتتهاء مع أنه لبس لما إلا طر يقة واحدة ( قوله و بكرم 


ماسواهما ) أى عحرم أخذ العقائد مماسواهما وهو عل اكلام ( قوله أن ححتيهما ) أى كون 


كل مهما ححة ودايلا » وقوله : لاتعرف الخ بآن يقال هذا خبر من يسّحيل عليه الكذب 
وكل ما كان كذلك فهو صدق أو يقال هذا خير من نبت صدقه بالمعجزة وكل ما كان كذلك 
)0 قوله ظاهرة حال » وقوله : الكتاب خير أن أه, 
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وأيضا فد وقعت فهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها فد كر عند جاعة وابتدع ولاعسن 
تأو يلها الا الراسخ فى علوم النظر المرتاض فى عاىى اللسان واللاغة . وأما من زعم أن طريق 
المعرفة الرياضة والجهاهدة وتصفية الباطن ؛ فيقال له الرباضة عبارة عن ملازمة العزلة والخلوة . 
وتناول الحلال والجوع ه والّةللى من الدنيا على سيل الزهد فبها » ومداومة التعبد والذ كر 6 
ودف عكن التعيد لمن لا.عرف معبوده ؛ والذ كر أن لاهرف مذ كوره » والتقوى أن لا.عرف 
آمره وناهه » أوطلب مباح لمن لايعرف المبيح . ثم لاينكر أنالاستعانة بذلاك بعد معرفة النهتعالى 
وأحكام مايتقرب به اليه سيب لرسوخ المعرفة 4 رالز بإدة فى الممارف وتعرض ألكثير من المواهب 


استحال كذيه وحيث كان ححتهما لاذمرف إلابإلنظر العقلى صار الأ موقوفا على النظر العقلى 
فهر الطر يق لمعرفة العقاند لاهما وعو لايعل إلا من عل الكلام ثم ان اراتغات في متداهدا الزا 
من حيث انهما طر بق اءرفة الحق لامن حيث لجيه ومديها الأولى أن شول فالرد عله أنا 
لانل أمهما طر يقان لمعرفة الحق بل الطريق [ما هو النظر العقلى ( قوله وأيضا ال ) رد ثان . 
( قوله ظواهر) أى قضايا دالة سب الظاهر على عقائد واسدة نحو الرجن على العرش اشرق 
بد الله فوق أبديهم (قوله من اعتقدها ) أى اعتقد ظاهرها ( قوله فقدكفر الح) الأولى 
حذف قوله عند جاعة والواو فى قوله وابتدع بمنى أو » والمراد فقد كفر ان اعتقد معنى مكفرا 
كاعتقاد أن الله جسم كالأجسام وا تدع ان اعتقد معتى غير مكفر ككون الله جما ليس 
كالأجسام ( قوله نآو يلها ): أى صرفها عن ظاهرها الفاسد ( قوله فى علوم النظر) أى العاوم 
المؤافة فى المناظرة الواقعة بين أهل السنة وغيرهم المذ كور فبها عقائد وأدلةكل” ( قوله المرتاض) 
أى المتمرّن (قوله فعامى اللسان والبلاغة) ع اللان : النحو واللفة ء وعلرالبلاغة المعانى والبيان 
. ( قوله المعرفة ) أى بعقائد التوحيد ( قوله والجاهدة ) من عطف الجزء على الكل لأنالرياضة 
ملازمة المزلة لاعبادة مع مجاهدة النفس بالعبادة من ذكر وصلاة وصوم ونحو ذلك (قوله وتصفية 
الباطن ) أى من الحد والكبر والرياء والعحب ( قوله عيارة ) أى معبر بها ( قوله وتناول 
ال عطف على العزلة ( قوله على سيل الزهد فيها ) لالمانع كرض ( قوله ومداومة ) عطف 
على ملازمة وهى بمعناها فقد تفكن فرارا من ثقل التكرار ( قوله وكيف الح ) استقهام انكارى 
بمعنى الننى : أى ولا يمكن التعرد الم لأ نالعيد فرع المعرفة والمراد التعبد الكامل 20018 
المدار فيه على الحزم توجود المعبود ولومن غير دليل ( قوله والتقوى ) هى امتثال الأواحصي 
واجتناب النواهى ( قوله أوطلب مباح ) أى تناه من حيث انه مباح شرعا ( قوله نم ال) 
استدراك على قوله : وأما من زعم أن طر يق المعرفة الرياضة الخ ( قوله ل 
بذلك ) أى المذ كور من الرياضة واللجاهدة والتصفية ( قوله بعد معرفة الله ) أى بمد حصولا 
فالرياضة وما عطف علببها. ناشثة عن أصل المعرفة ( قوله وأحكام الح ) أى و بعد معرفة أحكام 
العبادات الى يتقرب مها إلى الله من صلاة وصوم مشلا فهو بفاحم الهمزة و رصح كسرها عمنى 
اثقان عطفا على معرفة ( قوله لرسوخ المعرفة) أى السابقة ( قوله فى المعارف ) أى غير المعرفة 
الأصاية ( قوله وتعرض ) عطف على سيب ( قوله لكثير من المواهب ) أى المعارف فكثرة | 
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والترق من مقام الايمان الى متام الاحسان ؛ فالبحث عن ذلك فرع تحصيل أصل الايمان بالنظر 
ْ الصحيم 6 وتحميل علوم يطول تأبعها » والتقدم لمعالى الأمور قبل انقان أصولما وضبط طرقها 
يحلة وشهوة نقادة وجب لصاحبها الفذيحة دذا وأخرىء والا فاابراهمة والنسارى ود ارتاضوا 
ظ على عقّدة فاسدة » قل يزدهم ذلك الاملالا ع وكثيرا مايغتر أصعاب هذه الطر بق بااتخيلات 
الشطانة أو الافانة٠نوما‏ ويقّظة » وعدوتها كرامات » وه ى فى اللقيقة استدراج وز يادة لهم 
فى أنواع الضلالات : قف أله سمحانه وتعالى أن يلهمنا رشدأنفسنا » و-نتعرض ان شاء انله لد كر 
شعروط الولى" فى فصل الْبِوّة عند بان الفرق بين الكرامة والمعحزة ؛ ومن قال من المنود : ان 
طر يق المعرفة الاللحام » وعنوا به أن النفس اذا تجردت للشىء وأزالت الشواغل البدنية 

المواهب ترجم لكثرة المعارف ( قوله والنرق ) أئ وتعرض للترق : أى الانتقال ( قوله إلى 
مقام الاحسان ) بحيث يصير ملاحظا ومستحضرا لمولاه عند كل ثىء وى كل حال ( قوله 
فالبحت عن ذلك ) أى فا التفات لما ذ كر من الرياضة وما عطف عليها ( قوله فرع الخ) أى 
لافرع لتحصيل الايمان الكامل ( قوله بالنظر الصحبح ) متماق: بمحذوف : أى فرع لصيل 
الاعان المصاحب للمعر فة الكائة بالنظر المحبح (قوله وتحصيل ال أى وفرع تحصيل عاوم : 
أى مسائل عامية وهى مسائل عا الذقه وعلٍ اانصوّف ( قوله والنقدم ا المعالى جم معلاة : 
الأمس المكسب للشسرف كلذ كر وتناول الخلال والعزلة ( قوله أصوظًا ) من معرفة الله والأحكام 
الشرعية والمسائل الصوفية (قوله وضبط ). عطفف على انقان مرادف له ( قوله طرقها ) أى :لك 
الأصول أىطرقف هى | ؛ > الأصولفالاضافة للضمير بانة (قولهحلة) خرةوله والقدم : : أىاستكهكال ‏ 
على نحصيل الثشىء ة قبل أوانه (ذوا له النضيحة) أىعند امتحانغيره له (قوله و إلا الح) أى وإلا نقل 
ان الرياضة ناشثة عن المعرفة بأن قلنا انها محسإة للمعرفةيا قال هذا الزاعم لدم ذلك لأنالراهمة 
3 ( قوله فالبراهمة ) قوم من البوود مو بون الى رحل امعه برهم ( قوله قد ارتاضوا على 
عقيدة فاسدة) كاعتقاد النصارى أن المسيح ابن الله واعتقاد البراهمة قدم العالم و أنى الرسالة ( قوله 
أصفاب هذه الطرريق ) هم المرناضون قبل المعرفة ( قوله بالتخيلات الشيطانية ) أى بالأمور 
الخارقة للعادة التى يظهرها الشيطان لهم ( قوله أو النفانة ) أى بحيث ان النفس تظه لمم فى 
النوم أو اليقظة حالة حسنة ( قوله كرامات ) جع كراءة » وهى أمي ارق للعادة ,ظهر على يبد 
ظاهر الصلاح غير الأنفياء ( قوله استدراج ) هو الآمي الخارق للعادة الذى يظهر على غير بد 
مذي السبائح تن ذلك لأنه إشترانه صاحية <تى بدرده ويرقعه فما هو أعظم مما هو عليه 
من المعاصئ فيأخذه الله أخذا لاممكن إفلاته نه (قوله رشد أنفنا) أى مابه صلاح اانا ( قوله 
و-نتعرض الح ) وعد بذ كرها ول يتعرض لها فها بق سهوا منه ول بذ كر هناك إلا تمر نف 
الكرامة. والمراد بالشروط العلامات وهى امتثال الأواءص واحتناب النواهى وعدم الانهماك فى 
الشهوات ( قوله وعنوا به الح ) ولس ماده بالالمام إلقاء معنى فى القاب بطر بق النئضص 
( قوه للنىء ) أى وبرجهت للثىء فهو متعلق بمحذوف .( قوله وأزالت الشواغل البدنية ) 
أى القاممة بالبدن ظاهر ية أو باطنية معطوف على نجردت عطف تفسير ولا حت أن التجر بد غير 
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أدركته ع فامها فىأصل خامنيا 1 قبول المعارف ؛ فاارد عليوم أن محردازالة 5220006 
المطلوب الخاص إلامع حصول علوم إماضرور به أو غير ذرور به يكنب علا المطلوب وهو الانظر 
والتحر بد لازمه . وأذعف من هذا قول بعض المامر بن لاءة-لد فى المؤمتين عامهم وخاصهم 
وان جعام حصلت له السرفة ع واما حتافون فى القدرة على التعير عما ف ضارهم وعدم ذلك 
: واتماقلا ان هذا أضعف من القول الذى حك عن عض المنودء لأنهم اشترطوا فى حول 
المعرقة ازالة الال ول شنثا , بل <مل المعرفة حاصلة د من صدق عليه 
أسم الاعمان ؛وأن مؤنة النظر لا عتاج الروما : وهذا قول لاخناء فى نطلانه واندماد الاجاع 
على خلافه 6 إذ معالوم قطها أن عقائد الاعمان ابت طها ذرور به ة بل منها ما يفتقر إلى 
ديق النظر 





الرياضة التقدمة (قوله أدركته) أى حصلت ذلك الثىء بب إن اله تلك الكواغل ااسكة 
أى متهيثة لقبول العارف وأطلق الاستعداد للقبول على حصوله بالفعل مجاز لآ مها من أصل خلقتها 
قائمة مها المعارف بالفعل ( قوله أن تجرد الخ ) ) أى ان ازالة الشواغل وحده! ( قوله إلا مم ال 
أى إلا إذا اك الخو لوق 3 ( قوله علوم ال ) ) أى تصدائية رهى الع بالصغرى والكرى 
( قوله يقاب عليها ) أى تلك العلوم ( قوله الطلوب ) هو التمديق بالندعدة والحزم مها فقوله 
وهو اللظر : أى والمطلوب هو النظر لا اسح بن الأول أن بشول وهو اأعرقة لأن المطلوب ما 
عن النظر لاأنه نفه وقد يقال الضمير راجع لاترتيب ا أخوذ منقوله يترتب : أى انترتيب نلك 
العلوم هو النظر ( قوله والتجر يد لازمه ) أى لازم للنظر الذى يثرئب عليه المطلوب وحينئك 
فلا كون التحر بد هو الهسل للءطلوب ولا ينم قول القائل ان طريق المعرفة التجر بد ( قوله 
من هذا ) أى طر يق إعض المنود ( قولهبعض المعاصرين ) هو ابنذ كرى » وفيه أنه لم بنفرد 
موذا القول بل قال به جاعة ( قوله عامهم ) هومن لاقدرة له على التعسير عما فى ضميره ( قوله 
وإعا عتلنون ال1 ) ذالذى تعاطى عل اطق له قدرة على التعبر عنه والذى لاءتعاطاء لايقدر 
000 ( قوله لأنهم الح ) دريل دواد شرن بل موه أسا وطر يدا للمعرفة 

لنت أن يقول لأنهم جعاوا إزالة الشواغل طريةا للددرفة وهذا ل حمل لما طر يا بل جعلها 
ا ( قوله وهذا) أى بعص اللمءاصرين ( قوله أسم الاعان ) الاضافة لاميان , والأولى 
أن شول اسم ومن ( قوله وان موّنه النظر ) اضافة دائية وه_ذا معمو. هدوف : أى 
و بلزمه أن مونة النظر اله وذلك أن يعض المعاصر بن لم تصرح به إلى دمررح بأن المعر قة حامإة 
لكل مؤمن وحبنئك فلزمه عدم الاحتياج إلى النظر ( قوله وهد! ) أى ماد كر من أن كل 
مومن عنده معرفة وأن النظر لاحتاج إليه ( قوله وانعقاد ال ) أى 0 خلاف ق العقاد الخ 
لكن فيه أنه قال مخلافه جاعة وأن أبا منصور المائر يدى كي الاجاع عليه ( قوله إذ مساوم 
ال تعليل أقوله لاخفاء الخ (قوله لست كلها در ورنه) دمل لأن ككون كلها نظر بةء ولأن 
يكون بعضها نظر با و بعضها ذر ور نا يا مع أنمها كلها نظر بة. فلذا أذمرب اسان المراد يدوه ل 
( قوله بل منها الح) أى ومنها مايفتقر إلى مطلق النظر ء وقد ,قال لالم أن ماحتاج إليه من 
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وكيف لا ء وقد اختلفت هذه الأمة المشرفة وحدها فى العقائد اختلافا كثيرا حتى ألها افترقت 
على ثلا وسبعين فرقة ؛ والمسيب منها فرقة واحدة ؛ ولهذا حك صلى الّة عليه وسل بأن جيعها 
ف النار إلا واحدة » وأيشا فهذا القول يؤْدى الى أن -ضه سبحانه على النظر فى آيات كثيرة من 
كتابه العز يز وأصء نفلك أصى بتدصيل الحاصل 6 وكذاماقرره سبحانه فى كتابه العزيز من أدلة 
العقائد كآدلة الوحدانية والبعت والدوّة تقرير لماهو معلوم لكل : وهذا ما,أبامكل عاقل وأيضا 
فليس الخ ركالعيان ؛ ونحن قد شاهدنا كثيرا من لم يأخذ فى هذا العلل وله نجابة فى غيره من 
العلوم لاحس:ون العقائد تقليدا فضلا عن أن مدوها بالنظر » بل وشاهدنا كذلك بعض من 
أخذ فى هذا العم ولم يتقنه . أما آاعامة فأ كثرهم ممن لانعتى حضور مجالس العلماء وتخالطة أهل 

احير يتحقق منوم اعتقاد 0 


نحقق أصل الايمان من النظر الدقيق بل هو سهل ( قوله وكيف لا الح ) أى وكيف لايفاقر ' 
بعضها الى دقيق النظر والحال أنه قد اختلفت الح : أى واختلافها إنما هو لدقة النظر وهذا رد 
على من يقول انهاكلها ضر ورية » وقد اب بآن :بعض المعاصرين وهو ابن ذ كرى ل يدع أن 
المعرفة ضر.ورية وأن النظر لايحتاج إليسه » بل يقول المعرفة تتوقف على نظر لكنه سبل شأن ٠‏ 
العقلاء أن يذهيوا إليه كمه .أن المعرفة حاصلة لكل لايقتضى أنها ضروربة (قوله السرفة ) 
. أى بعضها وهو الناجى منها دون الكافر والبتدع: ( قوله فرقة واحدة ) هى أهل السئة والجاعة 
(قوله ولهذا ) أى لكون المصبب ذرقة واحدة ( قوله حم ) أى أخير ( قوله إلا واحدة ) أى 
فلا تدخل النار من حيث الأصول فلا يناى دخولها من حيث الالفة فى الفروع إن لل حصل عفو 
الله ( قوله وأيضا الح ) رذ آخر على بعض المعاصربن ( قوله أمى بتحصيل الماصل) فيه أن 
بعض المماصر بن ادعى أن المعرفة حاصإة لكل مؤّمن فلا بلزمه أن يكون الأمس بالنظر أميا 
بتتحصيل الحاصل إلا اناد أن النظر حاصل م نكل أحد وهو ل يدّع ذلك واللازم له على دعواه . 
الأمى تحصيل ماهو سهل وهذا لاضرر عله فيه ( قوله وكذا ماقرر. اخ أى وكذا يؤدى 
إلى أنماقرره الوكذا رايطة لما بءدها يما قبلها وماقرره الله مبتدأ » وقوله : تقرير خمره (قوله 
“قير ال ) قد يقال لايلزم من القول :أنكل مؤمن عارف أن ماقررهء الله تقرير لما هو معاوم 
بل هو نقريرلما يسهل عامه (قوله وهذا) أى ماذ كرمن التأديتين (قوله وأيضا فايس ابر ) 
أى خير بعض المعاصربن بأن كل مؤءن عارف ٠‏ وقوله : كالعيان بكسر العين : أى المشاهدة ١6‏ 
وقوله : ونحن الج : أى لأنا شاهدنا بعض المؤمنين على خلاف ماأخبر به بعض المعاصر ين ومعلوم 
أن الموجبة الكابة يناقضها ساابة جزئة وحيفئذ فاخباره باطل لسكن قديقال مقتضى هذا | 
على كلام بعض المعاصرين بالبطلان لا بالأضعفية '( قوله تمن لم يأخذ ) أى ممن لم بحسل فى هذا 
العلل وهوعل الكلام (قوله فغيرء.) كالندو والبيان (قولهلاحسنون الح ) أى لكونهم #تقدون 
اعتقادات فاسدة : أى وحيثئذ ف-كيف يقال كل مؤمن عارف ( قوله كذلك ) أى من نلامحسن 
. العقائد :قليدا الخ ( قوله أما العائة الخ) مقابل لحذوف : أى ماذصكرناه حال من خالط 
العاماء وهو قليل أما العامة الخ (قوله العلماء) أى علماء الشمر بعة (قوله وأهل الخير) ه, العاماء 
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التجسم والجهة » ونأثير الطبيهة وكون أفعالالنه تعالى معللة اغرض وكون كلامه جل وعلا حرم 
وصونا وحمرة يتكلم وصلة بكت كار الشرء ونحو ذلك من اع:قادات أهل الباطل » و بعض 
اعتقادامهم أجم العاماء على كفر ممتقدها ؛ و بعشها اختلفوافيه 6 وكثير من أهل البادية شكر 
العث » ولقد أخرق يعض من اذى به أنه سعوذلك صر بحا متهم » قال : و بعضهم من علاظ انظ 
القرآن 6 واقد حك لى إعض أصمابنا مثل ذلك عم.ء لايظن به ذلك من يتعاطى العل اسان وله 
أصل فى رياسة العل قال : وصمرح لى أن رأنه وعقيدته والعياذ بإلنه منه ومن عقيدته نت المعاد 
الدلى” كرأى الفلا-فة أبعدهم الله تمالى وأحلى «لهمالأرض ؛ قال : وعادلته فى ذلك ممسارا فطبع 
على قابه ول يقبل » وأظن أنالمسيبة جاءت الرجل من مطالءته بعض كتب الفلاسفة قبل اثقان 
عل التوحيد على شيخ عار فى » وهذا شأن المتمشدقين الخائنين فما لايعنيهم قبل انقان مايعنيهم 
وزادوا على العامة بالحدال فى الباطل والتكير على الافساف للحق ؛ ومن ثم حوموا :- سأصرف 
عن انانى الذين تكبرون فى الأرض يشير الحى ‏ الهم أدخلنا فى زصية الفلحين ف الدنا 
والآخرة ولا تهلكنا مع الهالكين با أر<م الراجين » و بعض اأقلدين ينطق بكامتى الشهادة من 
غير أن يعرف ممناهما أولا أن بز الرسول من المرسل ؛ وفى هله وقعت أحوبة عاماء 

فهو عطف عرادف كسب المراد و يبعد أن براد بهم الأولياء لأن شأهم عدم التعليم لاءقائد 
( قوله التحسم ) أى إن الله جسم » فان اعاقد أنه كلأ جسام كان كافرا ( قوله والجهة ) أى 
العلا لأن الشأن اعتقادها لا السفلى ومعتقدال فل ىكافراتةاقا » وف العلياخلاف (قوله وناثيرالطبيعة) 
من يعتقد مائيرهاكافر (قوله من أهل البادية) وكذا القرى (قوله ممن يحفظ لفظ القرآن) أعولا 
يعرف معناه (قوله كل ذلك) أىانكار البعث (قوله وله أصل) أى شهرة ( قوله قال ) أى عض 
أصحابنا ( قوله وصرح ) أى ذلك الشخص الذى لايظانَ به ذلك وهو العقباى من تاسان ( قوله 
وعقيدته) أى معتقده عطف تفسير (قوله البدق) أى لاالروى ( قوله وأخلى ال ) تفسيرلما قبله. 
ولس المرادأبعدهم مع وجودهم ( قوله وحادانه ) أى نازعته , وقرله : فى ذلك أى رأيه الفاسد . 
فأنت له بالأدلة وهو يأنبنى بالشبه ( قوله فطبع على قلبه ) أى خم عليه بحيث لايصل اليه 
ماذ كرته له من الأدلة لمانع الحجاب (قوا له أنّ|اسيبة ) أى الفقيدة التى يستقدها ( قوله وهذا ) 
أى ماذ كر من مطالعة كتب الفلاسفة الج ( قوله التمشدقين ) أى الذين يعلثون شدقهم : أى 
٠‏ فهم بإلكلام ( قوله وزادوا ) أى أعهم وافقوا العائة فى عدم حسن العقائد رزادوا الج ( قوله 
على الانساف ) أى على أهله ( قوله ومن ثم ) أى من أجل ذلك التكبر ( قوله حرءوا) أى 
من النظر فى الآيات الدالة على وجوده تعالى و بقبة صفاته ( قوله صرف ال ) ديل لقوله : 
حوموا : أى الذى يتسكبرون أصرفهم عن النظر فى آناتى الدالة على" فيموئرن كفارا غير عارفين 
فى » والذين لايتتكبرون على أهل الانصاف وهم العارفون بعاوم الأصول والفروع أوجههم إلى 
ألنظر فى الا”يات , فيعرقوتى حق العرفة » فيمونون على أحسن الة ( قوله أدخلنا ) أىالجنة 
( قوله فى زصمة ) أى جاعة ( قوله اللفلحين ) أى الفائز من ف الدنيا ععرفة الله وفى الا خرة 
يدخول الجنة والنظر لوجه الله عز وجل ( قوله و عض ) ميتدأ خيره ينطق و يصحم نصبه عطفا 
على كثيرا من قوله : وشاهدنا كثيرا الح ( قوله من غير أن يعرف الخ) أى من غيرأن يصدق 
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يجاب وغيرهم من الحتقين أن مثل هذا لإيضرب ك فى الاسلام بنميب » والعاقل فى الحقيقة من 
أنصف من نفه » فواللة لولافضله تعالى وتوفةه تخالطة الع وأهله لما كنا تحسن عقائدالامان 
بعجرد النقليد فضلا عن النظر » ولكنافى أودية من اعتقادات أهل الباطل تهيم » فيائجبا لماقل 
جهل الضرور بات حتى لم يشعر بحال نفسه قبل مخالطة العل ولا شعر حال العوام ع ومن أعرض 
عن النظر جلة » ولقدألف عاماء السنة رضىالنه عنوم كابن ألى ز يد وابن الحاجب وغيرهما نا" ليف 
مختصرة اقتصروا فيها على سرد العقائد محردة عن الأدلة لتحفظها العامة » ومن قصر عقله عن 
النظر ليرتقوا من معرقتها تقليدا الىالبحث عن أدلتها » وماذاك إلاأنهم رأوا أ كغرالعامة لاحسن 
المقائد ولوبالتقليد , فارادوا من نصحيتهم أن ينقلوهم من مستبة مخشى عليهم فيها أن بكونوا 
على اعتقاد مع فيه على الكفر الى صمانبة مختلف فبها » ولملها تكون سلما الى العرفة , و با+|: 
فأهل النظر لم يصلوا كلهم | ٌْ ْ 0 
ممناهما من بوث الألوهية لله والرسالة لسيدنا حد » وقوله : ولا أن تيز الح لما كان قوله من غير 
الخ صادقا ما إذا جزم بالمدلول تقليدا أنى بدوله : ولاالح ليفيد أنه لبس عندء ادراك للمعنى أصلا . 
ثم انه يرد على الشارح أن من كان هذه الثابة لايقال له «قلد » وحينئذ فالتفير بتوله : و بعض 
المقلدين ال .لا يناب ء فالأولى أن يقول : و بعض من يطلق عليه امم الامان » أو بعض العامة 
ينطق اخ .( قوله بحجاية ) بكسرالباء وفتج الياء بلدة مغرب ( قوله بنصيب ) أى حظ من إرث 
وصلاة وغيرهما ( قوله والعائل ال ) تعريض بابن ذ كرى بأنه لوأفصف من نفبسه للماقال ماقال 
( قوله تخالطة الع| ) أى بالاشتغال به , وقوله : وأهل, : أى وتخالطة أهله بالأخذ عنهم ( قوله لما 
كناالح) بل كنا نعتقد أن الله ليس بقادر أو أنه جسم مثلا (:قوله ولكنا الح ) الأودية جع 
واد وهو اهل المنحفض الواسع الذى هو يمظنة الحلاك ؛ وقوله : من اعتقادات الل بيان الا'ودية 
وقوله : نهم : أى تبر ولا ندرى أن نتوجه ( قوله لعاقل ) تعر بص بان ذ كرى » وقوله : 
يجهل الضرور يات مثل توقف المرفة على النظر ؛ وقوله : حتى لم يشعر حال نفه : أى من 
كونه كان عاءيا ذا حرفة قبل مخالطته لعل وأهله . ثم أنم الله عليه بالعل والحال أن عل الشيخص 
كال نفسه من الضرور يات ( قوله ولا شعر) بم المين المهملة : .أى عل عطف على لم يشعر 
( قوله ومن أعرض الح ) أى وم إشعر بحال من أعرض ال ( قوله جلة : أى بالكاية إجالا 
٠‏ ونفصيلا ( قوله اتحفظها العامة ) أى مع فهم معانيها ٠‏ وهذا علة عائية كقوله ليرنقوا ال (قوله 
عن النظر) أى الاجالى والتفصلى ( قوله من ممرفتها :قليدا ) أى من إدرا كها تقليدا » لأن 
اللعرفة لا تجامع التقليد » ولو عبربالادراك لكان أحسن ( قوله ومااذاك) أى وما سبب ذلك 
الاقتصار على المقائد مجردة الا الم ؛ فهو بان للملة الباعئة ( قوله من ابه يخدى عليهم ال ) 
فيه أ-وم إذا كانوا لإحسنون المقائد فهم كفارء فلا بحسن التعيير حينئذ بقوله حثى » فالاولى 
أن تقول عن انبة يجحع فيها على السكفر إلىصقية عذتلف فيه » وهى التقليد (قوله ولملها) أى 
المرتبة امحتلف فيها نكون الح » وهذا الترجى الواقع من الشاريح يشعر بأن هؤّلاء الجاءة المؤلفين 
1 ليف المذكورة بق ولون بلا كتفاءبالتقليد , فيمكرعلى مذهبه من عدمكةايته (قوله فأهل النظر) 
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إلى الحق واتما وصل القليل » فكيف من لم يذظر؟ وماذاك الالما عل أن أحكام الوهم وسو 
العوائد والمألوقات نزام النظر السحيم فىهذا ااءر من اءجة لايذفك الوق عنها إلا بسر ليس فوقه 
عسسرع ولولا التوفيق الالممى والتاببدالر ياتى لما أدرك اماق شيئا من معرفة مزلا تكيته العقول 
ولا تحده. الأوهام 5 لدس كله شىء وهو ال-هيم البصير ولولا قفل اله علي ورححته 

فانقلت : قدنقل عن الةاذى أى كر بن الطب رضى الله عنه أنه قال : لا بوجد مؤٌمن إلا 
وهو عارف ,الله إلا أن أحوالهم عختافة فى ذلك » نهم قوى” الث حة على أن يدير على ما فى قلبه 
و يرهن عليه » ومنهع من عرف الله قينا ولا قدرة له أن يعبر ععلى ماف قلبه ونقل عن طائنة 
من أهل العم أن الله معروفا بضرورة العدّل وأنه غرز معرفة وحوده فىخلقه ؛ وما أقم من الآدلة 
أى من فوم قو على النظر كالفلاسفة والءمزلة ( قوله إلى الى ) أى النسمة الطاءقة 
لواقم ( قوله و إتما وصل الخ ) لما كان قوله م يصاوا كاهم يمدق بوصول الاصف ألى بذوله : 
وائما الح دفعا لذلك ؛ والمراد بااقليل أهل|لسنة الأشعر به والمائر بدية (قوله فكيف نم ينظر) 
أى فعدم وصوله للحق أول ١‏ قوله وما ذاك ) أى سيب عدم وصولهم إلىالمق ( قوله أن أحكام 
الوهم ال ) المناسب أن أحكام الوهم الناشئة عن العوائد والمألوفات تزاحم أحكام الءل الناشئة 
. عن النظر الصحبحء لأن أحكام الوهم تزاحم أحكام العدّل لاالنظر , ومثال ذلك حك الوهم إعدم 
رؤية المولى مستندا فى ذلك الك لمأ سرت به العادة من أن المرى لا بون الافى جينة وحم 
العقل رونه مقند! فى ذلك للنظر الصحيح 2 وهرأنالول موجود وكل موجود اصعح أن »رى 
فقد زا<م ّ الوهم 9 العقل ( قوله ورسوح العوائد) أى ورسوح الأمورالمعتادة ف الأذهان 
ككون المرى” لا يون إلا فى جهة ( قوله والألوفات ) عطف مرادف ( قرله فى هذا العم ) 
أى مائله ( قوله لابنفك ) أى ينفصل ( قوله الحق ) أى النسب المطابةة لمافى الواقع ( قوله 
عنها ) أى المزاحمة ( قوله لما أدرك الخ ) الأولى من صفات إذ امعرفة هى الادراك ( قوله من 
لا تسكيفه ) أى تسفه العقول بالسكيفيات الغير اللائقة 6 وهذا لايناقى أمها تصفه بالمفات اللائقة 
كصفات المعاتى ( قوله ولا نذه الأوهام ) أى لاندرك ل الآوهام حدا وغهابة ( قوله واولا فضل, 
الله ال ) دليل لقولة لولا التوفيق الالحى ال ( قوله مازكك ) أى ماطهر أحد منكم المعرفة ٠‏ .. 

( قوله فان قلت الخ ) هذا السؤال تقوية لمن عرض له الشارح سابقا » وهو ابن ذ كرى 
ورد لانكاره عليه ( قوله القاضى) أىالاقلاتى ( قوله أنه قال الح ) أى وهذا القول عبن مائقل 
عن ابن ذ كرى فيكون ماقاله ابن ذ كرى حقا , فكيف يدّعى الشارح بطلانه ( قوله إلا أن 
أخوالهم ) أى المؤمنين '( قوله فى ذلك ) أى المعرفة ( قوله القرحة ) أى العقل ( قوله على 
مافى قلبه ) أى من ااعقائد الى فى قلبه ( قوله ويبرهءن ) أى يقيم البرهان ( قوله ومنوم من 
عرف الله يقينا ) أى قام بقلبه المقائد وأدلتها ( قوله على) أى عن ( قوله مافى قله ) أى من' 
العتائد وأدلتها ( قوله معروف ال أى مهروف بالعقل معرفة ضرور بة لا تلوقف على دليل 
( قوله غرز ) أى أثدت ( قوله وجوده ) أى وجود ذاته وصفاته ( قوله فى خلقه ) أى مخلوتاته 
( قوله وما أقم ال جواب عمبا يقال إذا كان المولى قد غرز معرفة وجوده فى <لقه ٠‏ فلاحاجة 
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على ذلك إهما هواستدلال على أنواع الفرورة , وظاهر هذا عين ما أنكرت . قلت : لبس هذا 
عينه ولا يدل عليه . أما قول القاضى فهو جار على أصله وأصل الجهور من أنَالتقليد لاتحمل معه 
حقيقة الاممان وانما نحسل مع المعرفة » ولهذا كانت حقيقة الايمان عند القاضى هو التصديق 
النابم للمعرفة » واحترز دقوله : التايمع للمعرفة من التصديق التابع للاعتقاد التقللدى أو التابع 
» للظن أو الشك أو الوهم » فعنى قوله. : لا بوجد مؤمن إلا وهو عارف بالله تعالى لابوجد موّمن 
شرعا : أى فى حك الله تعاللى المبنى على التحقيق وما فى نفس الأعس » لافى حكمنا تحن 
الممنى' على الظواهر إلا وهو عارف : أى فن ليس بعارف كالقلد وتحوه فليس يمؤمن عند ايه ظ 
سبحانه وتعالى . فالقصر فى انغظه قصر إفراد ردّ| 1 ظ 





حينئك للاادلة المذكورة فى القرآن والسنة ( فوله استدلال على أنواع الضرورة ) مراده بالأنواع 
الخزئيات » و بالضرورة الضرورى » قتبوت القدرة جزل من جزئيات الضرورى وعكذا : أى 
وليس استدلالا للتحصيل أصل المعرفة » وقد يقال حينئذ يكون الاستدلال عيثا اذ الضروربات 
لا تحتاج لأدلة » فالأولى أن يقال انها لزيادة التقوية ( قوله وظاهر هذا عين ما أنكرت ) أى ‏ 
من كلام البعض المعاصر وهو ابن ذ كرى ع وححتئذ فالانكار لل يام ؛ بل ذلك القول الذى قاله 
. أبن ذ كرى حق لموافقة ألى بكر بن الطبب له » وموافقة الطائفة الذبن منأهل العل له أيضا ( قوله 
لبس هذا ) أى ماقاله ابن الطيب والطائفة الذبن من أهل الع( » وقوله : عينه : أى عبيق ماقاله 
البعض المقاصر الذى أنكرته » بل القول الذى أ نكرته ميرهذا » لآنالبعض المعاصر قال لامقلد ٠‏ - 
والمصاف قال هناك مقلد إلا أن ايمانه غير يح ( قوه على أصله ) أ. قاعدته ( قوله حقدقة 
الاعان ) الاضافة يانه » والامان هوالتصديق القلى التابم للمعرفة ( قوله وانما تحصل ) أى 
نلك الحفيقة مع اأعرقة.؛ وفه أن تلاك الحققة هى التصديق التابم للمعرفة ع وحتاد فهذ:المساحية 
معلومة من نفس المحقيقة إلا أن يراد بالحتيقة هنا مجرد التضديق ( قوله هوالاصديق الح) ظاهر 
على القول بعدم كفاية التقليد . أما على مقابله فهو تعريف للايمان الكامل » .وأصل الايمان 
التصديق التابع الجزم ( قوله أوالتابع للظن ال) فيه أن التمديق هوالاذءان : ؟ى قول 
الشخص فى نفه قيلت ء ولا يعقل تبعية ذلك للظن وماعطف عليه ء فالأول جذفه مع ماعطف 
عله ( قوله معنى قوله ) أى القاضى لا بوجد ال » ولبس معناء ما فهم البعض المعاصر ( قوله 
أى فى حك الله ) أى بحسب إخبار الله عنه بأنه مؤمن و إخبار الله ذلك مطابق للواقع تفسير 
نقوله شرع أشار إلىأنه لبس المراد به الأحكام الشرعية من النسب المنظور فبها للظاهر ( قوله وما 
فى نفس الأمى ) عطف تفسيز ( قوله لافى حكمنا ) أى لاحب حكمنا : أى إخبارنا عله بأنه 
مؤمن المبنى على الظاهر لا ع-لى مافى نفس الأمى فانه لا يكون مطابقا للواقع ( قوله البنى على 
النااهر ) وصف كاشف ( قوله عارف ) أى جازم بالمقايد حزما ناغمًا عن الأدلة ( قوله أى شن 
لبس الخ) لازم لقولنا لا بوجد مؤمن عند الله إلا وهو غارف ( قوله وتحوء ) أى كالظانٌ 
والشاك والواهم , والأدلى اسقاطه لآنه لا كلام لنا فيه والتزاع إتما هو فالمقلد وكل” ممنذ كر كافر .. 
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على من وهم اشتراك العارف والمتك مثلا فى صدق حتيمَة الاإمان » فنبه بقصر المؤمن على‎ 
العارف على خروج غير العارف من حقيقة الامان . هذا اذانظر فى الانظ بطر بق فَنْ البلاغة ؛‎ 
» وإن نظر فيه بطر يق فن المنطق » فهو فى َوه قضبة كلية موجبة قائلة كل مؤمن فهو عارف‎ 
وهذه الآضية يازمها بعكس النقيض المواف قكل من ليس بعارف فليس يمؤمن » و يمكس النةيرض‎ 
الخالف لاثىءه من غير العارف عؤمن مله كبرى أقضية صادفة » وغى قولا : كل مةلد فهو غير‎ 
عارف يتيج مر الأول لاىء من ااقلد ومن » وأحرى من كانتحالته دوندرجة التقليدالصحيح‎ 
كا هو حال كثير من ينطق بكلمتى الشهادة . وأما قول القاضى : فنيم قوى القر يحة إلى ره‎ 
فين لآن المعرفة اها القلب وسببها العادى وهو النظر عتلى أيضا والاطق باللان لا أثرله فييما ؛‎ 
فلهذ! لم يكن شرطا فيها» بل التصود حصول الءةائد فى القلب بأدلتها‎ 
انفاقا. ( قوله على من يتوهم ) أى يقع فى ذهنه ذلك واوعلى سيل المزم ( قوله مشلا ) أراد‎ 
نه الظان والشاك والواءم والأولى ١-قاطه لما عامت ( قوله فى صدق ال ) أراديا سدق الاتساف‎ 
تسمحا و إلا فالصدق هو الجل والحقيقة لحمل » انما الذى تحمل هوالمثتى من الايمان ؛ وهو‎ 
مؤّمن الا أن يقدر ماف : أى فى صدق ذى الايمان ( قوله بقصر ااؤمن على العارف ) أئ‎ 
قصر إفراد من قصر المفة : أى المؤمن على الموصوف : أى العارف لأن مابعد إلا هو اللقصور‎ 
عليه ( وله غير العارف) أى من| اتلد والظان والشاك والواهم ( قرله هذا ) أىالنقريرالابق‎ 
قوله فهو) أى قول ألى الطيب لابرجد مرٌمن إلا وهو عارف ( قوله :سكس النقيض الموافق)‎ ( 
العكس قاب جزءى القضية مع بقاء الكيف والصدق » والموافق مفة لمحكس : أى الموافق‎ 
لااصل وهو المتكوس فى الكيف » وعكس النقيض الوافق هو تبديل نقيفى الطرفين ,أن‎ 
حمل تقض الزء الأول ثانيا ونقيض ا+زء الثانى ألا ( قوله و بعكس النقيض الخالف ) أى‎ 
لأصله فى الكيف هوأن حمل نقيض الحزء الثاتىأوَلا وعجن الأول ثانيا ( قوله صادقة ) أى مسلم‎ 
صدقها لأنها لا تحتاج لدليل ( قوله يننج من الأول ) أى من الشكل الأول » وهو أن يكون‎ 
المحمول ف المغرى موضوعا فىالكبرى . ثم إن هذه النتّدة الحاملة أتما هى من صم القدمة‎ 
المامة السدق إلىالقضية الحاصلة من عكس الئقيض احالف ء وترك الشار ح ذ كرالاقيحة الحاصلة‎ 
لأن معنى‎ ٠ من ضُم تلك المقدمة ا مامة الصدق للقضية الحاماة من عكس النقيض الموافق‎ 
النتيجتين واحد » لأن النتيجة حينئذكل مقلد لبس عَومن » وهى عين قولنا لاثىء من المقلد‎ 
عؤمن (قوله وأحرى) أى أولى فىكونه لدس مومنا م ن كانت حالته ال كالشاك والفلان والمتوهم‎ 
والأولى إسقاط ذلك لأنه لانزاع فيه ( قوله وأما قول القاضى الح ) شروع فى برجيه قول القاضئ‎ 
إلا أن أحوالهم مختلفة نهم الخ ( قوله فبين ) أى واضح ( قوله محلها القب ) لأنها عقلية‎ 
وااعقل قم بالق (قوله أيضا ) أى كر أنها عقلية م عم ذلك من قوله لها القلب وان لم يصرح‎ 
أولا «أن المعرفة عقلية ( قوله والنطق باللسان لا أثر له فبهما ) أى فى اأعرفة والنظر وحينئد فلا‎ 
يتوق كل منهما عايه ) .(قوله فلهذا ) أى لأجل كونهما لايتوقفان عليه لم يكن شسرطا فبهما‎ 
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مثل هذاء ولس أزاعنا فه) وائما تزاعنا فى أنالعرفة هل يقول القاضى انها حادإة لكل" من 
نطلق عليه نحن اسم الاعان بناء على الظاهر أم لا > وعلى القطع أن هذا ا لايقوله'القائى 
بل ديوز أن يكو ن كافرا زنديقا » بل لونطق مظهر الاءمان بأدلته وأتقن براهينه لما قطمًا فى 
حقه بالايمان ولا المعرفة لاحهال أن يكون فى قلبه شهات أوجبت له شكا ول يبدها لناء أوحنظ 
تلك الأدلة تقليدا ول يتحققها إلاأن قرائن الأحوال تغلب الظنّ بأحد الأسرين » و بإطلة فالابمان 
لما كان صرجعه إلى اأعرفة والمعرفة من السرائر والله سبحانه متوليها فلا نعرف إلا من قله » 
لهذا زبر الى صلى الله عليه وسل سعدا رضى الله عنه عن حزمه بالاعمان فى حق” الرحل الذى 
أماك الى صلى الله عليه وسل عن اعطائه » فقالله سعد مالك عن فلان 7 فواللهإ فى لأراء مؤمنا 


فقول الشارح فيوا الأول وا (فوله المنتجة لما عقلا ) مبنى على أنازوم النقيجة للدليل عدي - 
( قوله عن ذلك ) أى العقائد بأدلتها ( قوله من حصلت ) أى المعرفة والاولى حصلا : أى 
المعرفة والنظر ( قوله .ل هذا ) أى لهذا الذى حصات له معرفة العقائد بأدلتها ومن مائله لكن 
إعان هذا وأمثاله شرطه الاذعان وااقبول وان فقد ذلك فه و كافر ولا ننفعه المعرفة بدون اذعان 
( قوله ولبس نزاعنا فيه ) أى فيمن حصلت ف المعرفة بالاأدلة لاأن إمانه متفق عليه ( قوله 
وإمانزاعنافى أن المعرفة الح ) الاأولى وإنما نزاعنا فى أن قول القاضى لابوجد مومن إلا وهو 
عارف هل بدل على أن كلمن يطاق عله اسمالاعمان عارف أولا 7 فالبعض المعاصر يقول بالدلالة 
وآنا أقول بعدمها ( قوله حاصلة الل ) كا ,قول البعض المعاصر ( قوله بناء على الظاهر ) متبط 
بقوله نطلق علمه : أى نظرا لظاهر حاله ( قوله وعلى القطع ) خبر مقدم وأن هذا ال مبتدأ 
موحر والتقدبر وكون هذا : أى حصول المعرفة لكل من يطلق عله اسم الاإعان نظرا لظاهر 
حاله ما لابقوله القاضى دلا غيره حادل على القطع حلافا لابعضّ المعاصر القائل ان التاذضى يقول 
بحصول المعرفة له ( قوله بلكل عاقل يجوّز الح ) أى وحينئذ فلا يسح قطعا أن القاضى يول 
ان المعرفة حاملة لكل من صدق عله أنه مؤّمن فى الظاهر ( قوله إلامان ) أى حديث 
النقفس التابع لامعرقة فقوله والمعرفة من عطف الثابر ( قوله شبهات ) أى وردت على الا“دلة 
( قوله أو -فظ ) ععلف على قوله فى قله ( قوله قرائن الأحوال ) الاضافة للبيان وأل للحنس 
( قوله الظن ) أى ظننا ( قوله بأحد الأسسرن ) المراد مهما المعرفة فى نفس الأمى وعدمها فيه 
(:قوله و با+لة ال ) راجم لقوله وعلى القطع ال ( قوله سعه ) من رجوع المشروط للشرط 
( قوله والمعرفة ) مثلها الامان فلا وجه للتخصيص ( قوله من السرائر ) أنى الأمور الخفية 
(قوله متوليها) أى مطلم عامها وحده ( قوله فلا يعرف ) أى الامان » وفى نسخة فلا تعرف : 
أى المعرفة والفاء زايّدة فى جوت لما ( قوله إلامن قبله ) بكسر القاف وفتح الباء 7: أى ابنه 
على كأن يخبر نبيه بأن فسلانا مؤْمن ( قوله لهذا ) أى لكون المعرفة منالدسراثر الح ( قواه 
عن اعطائه ) أى من المال ( قوله عن فلان ) أى تعرض عنه حيث لم تطه من المال 


5 
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فتسم عمزة أراء : أى أعامه 6 فقال صلى الله عليه وسل أومساما باسكان الواو على الاضراب عن 
قوه إلى الحم بالظاهر » فكأيه قال بل تراه ماما 6 فا بالك #قطم بإعمانه لآنه من الباطن 
الذى لاعامه إلا الله عز وجل . والحديث لراجه اليخارى وم وغيرهها . هذا كه فى-ق الغير 
المظهرللامان . وأما الانسان فىنفهء فهوأعرف تله ان كان عأقلا» ومن ال+هلة من م عرف 
حال نفه فهو فى درحة التقليد التلب فيا و يترهم أنه فى درجة المعرفة » وطذاقال بعض الأمة 
من ظن أنه عرف ول بدر كيف عرف فل «عرف ؛ وننهم دن لم بدن العقائد ولو بدرحه ااتقايد 
وه وكثر ه:وهذا الذى حيننا عليه قول القائى من أن عراده بااؤمن المؤسن عند الله » وى 
شرعه » لامن نطلى عليه نحن ادظ المؤمن بناء على الظاهر قد صرح بعناه شرف الدبن بن 
التاسانى فى شرح المعالم حيثتعرض أن نحم عليه بالايمان ولن كم عله بالكفر » فتقل عن 
القاضى أن حديمَة الاء.ان الشرءى ترجع الى المعرفة والتصديق باإلقل ٠؛‏ قال : فاكقر يرجم إلى 
الجهل عماشرط عه فى الاعان 

( قولهأوساما) أى بل تراه ماءها : أى متقادا الظاهر الذىتطلع عليه ول تره مومنا : أى منقادا 
فى الباطن إذ لا اطلاع لنا عايه ( قوله عن قوله ) أى سعد ( قوله خرجه ) أى ذ كر له مخرجا 
وسندا ( قوله هذا كزه ) أى من قرله وعلى القطم إلى هنا ( قوله فى حق امبر الح ) أى فى 
عق غيرك اللظهر للناس بانقياده الظاهرى أنه مؤمن باطنا ( قوله فى نفه ) أى بإعتبار نفسه 
وذاته ( قوله فهو أعرف ال ) أى هل عنده معرفة أم لا ( قوله ومن الجهلة) أراد مهم الذين 
لادعرفة عندهم وهذا فى قَوَةَ الاستدراك على ماقله ( قرله من لم عرف حال نفسه) أى من 
الجهل القاثم به فيدعى العلل : أى ومنهم أيضا من عرف حال :مه من أنه جاهل لايعرف شيا 
وهذا هو المنصف ( قوله فهو الح ) فيه :ديم وتأخير والأصل فيتوهم أنه فى درجة المعرفة وهو 
فى درجة التقايد ( قوله ال#تلف فيها ) صفة كاشنة ( قوله ولهذا ) أى !-كون من ذ كر يتوهم 
أنه فى درجة المعرفة : أى مم أنه لنس كذلك ( قوله وم بدر الم ) أى /م يدر جواب هذا 
الاستفهام » وجوابه هو النصر ع بالدايل لأنه إذا قل لهكيف عرفت ر بك 8 . قال بإواده هذا 
العالم فاذ1 لم يعرف الجوا ب كان غير عارف ( قوله ومتوم ) أى اللهلة ( قوله من لم ينون العقائد 
ال بأن يكون عنده شك فيرا أوظَنّ أو وهم أو جهل ( قوله من أن حمس أده الج( سان للدى 
لم ( قوله ونى شرعه ) أطلق الشرع على الحتيقة وهى مانظر فيها لباطن » ولو قال وفى الحقيقة 
لكان أولى ( قوله قد صرح ال ) خبر عن قوله وهذا الذى ال ( قوله المعالم ) كتاب لفخر 
الدن الرازى (فوله بالامان) أى بما اشتق منه وهو مومن وكذا يقال فى قوله بإلكذر ( قرله 
أن حقيقة الامان ) الاضادة للبان ( قوله ترجم ال ) من رجوع الكل إلى أ+زاله بناء على أن 
الاعان هوالاصديق : أىالاذعان والمعرقة » وقيلانه التصديق القلى بشرط تعيته للمعرقة » وقيل 
انه المعرفة بشسرط أنيةيءها حديث النفس : أى التصديق القلى ( قوله قال) أى ابن الناساق 
( قوله برجع إلى الجهل بما شرط الخ ) أى إلى الجول بعقائد شسرط الع بها الح من رجوغ الكلى . 
إلى جزئياته » وأراد بالشرط مانتوقف عليه حقيقة الامان فلا بناق مانقام من أنعها جزء منه 
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اجاعا أو التكذيب به » وكذلك الاعراض عن النظر فى التوحيد كذ لما يلزمه من الجهل » 
وكذلك الشك” والظن فانهما يستازمان اتفاء المعرفة » والتقليد عند القاضى ومن تابعه من 
الخهور كذلك فانظر عزوهكفر المعرض عن النظر والمقلد الى القاضى والجهور ينبيك أن القاضى 
والجهور لاعتعان وجودهما ء بل اعانهما . وأما ماتقل عن طائفة من أهل العل أن الله معروف 
بضرورة العقل الخ » فان أرادوا أن النظر فى معرفته تعالى بتهى الى الضرورة فر ءلأن 
معرقته جل وعلا 6 بل ومعرفة جيع عقائد الامان انما هى بالبراهين » والبراهين لابد وأن 
نشهى الى مقدمات ضرور بة » والا لزم التلل ول تنتج القطع الذى كفنا به فى العقائد » 
وان أرادوا أنه معروف بضرورة العقل بدءا ححيث لايفتقر الى نظر أصلا فلا خفاء فى بطلان هذه 
اللقالة » وقد اختلف الأمة بعد تحقيق الاستدلال على حدوث العال ببرهانه هل دلالته بعد على 
وحود ديه ' ١‏ 


يب ل 

( قوله اجاءا ) راجع لفوله شرط ولقوله برجع- ( قوله أو التكذيب به ) أى بما شرط علمه ال 
1 وهو عطف على الجهل ( قوله فى التوحيد ) أى فى مسائاه كلها لاخموص اعتقاد أن الله واحد 
( قوله من الجهل ) أى بالعقائد التى شسرط العم بها فى حقيقة الامان ( قوله وكذلك) أى كفر 
. لما يلزمه من انتفاء المعرفة ( قوله عزوه ) أى ابن التامانى ( فوله والتلد ) هو فرد من أقراد 
المعرض اصدقه به وعحالى الذون فلا حاجة لك كره ( قوله ينبيك ) أى إذا تمت فيه ( قوله 
لإعنعان وجودهما ) أى فكيف يقول البعض المماصر لايوجد مؤمن إلا وهو عارف ( قوله أن . 
النظر ) أىالدلين » وقوله : فى معرفته فىيععنى اللام » والمراد الموصل لمعرفته فهو متعلق ممحذوف 
( قوله إلى الضرورة ) أى إلى برهان مقدماته ضروربة ( قوله إلى مقدمات ا1 )' أى إلى أدلة 
مقدماتها ضرورية ( قوله وإلا الخ ) أى والا بأ نكانت البراهين الى مقذماتها نظربة لانتهى 
إلى أدلة مقذماتها ضرور ب بل الى براهين مقدماتها نظرية لزم التسلسل اذاكان يدل على كل 
نظرية دلبل مقدمانه نظرية وعكذا : أىأو زم الدور اذا رجع الأعى الى اللقدمات النظرية اللى 
تركب منها الأول ( قوله ولم نقتج القطع ) أى الجزم بالمقائد 6 والمراد بالجزم مها علمها بالدليل 
وكا أنها لم تنتج القطم لم ننتج الظنّ بالعقائد والأولى فلم نفتج القطع نفر يعا على قوله و إلالزم الل 
( قوله وان أرادوا الح ) هذا هو كماد الطائفة لا الأول لإن قوثم وما أقيم من الأدلة الح يفيد 
ذلك ( قوله بضرورة الءقل ) أى بالعقل على طرق الضرورة ( قوله بدءا) أى ابتداء من 
غير بوقف على شىء تفسير للضرورة ( قوله وقد اختلف ال1) من عطف العإة على المعلول 
وعى أنفبيه لادليل اذ المعلول ظاهر ء والأمور الظاهرة قد يفبه علها بعد نحقيق الاستدلال : أى 
بعد تحقيقنا الاستدلال فهر من اضافة المصدر لمفعوله ( قوله ببرهانه ) أى الحدوث » والاضافة 
الحفس المتحقق فيمتعدد لأن العام لايتم الاستدلال على حدوثه الاببرهانين لأنه أجرام وأعراض 
ظ فتقول الأعراض متغيرة من عدم الى وجود ومن وجود الى عدم وكل ما كان متغيرا فهو حادث 0 
فالأعراض حادثة لم تقو لالأجرام ملازمة للا عراض الحادئة وكل ما كان ملازما للحادث فهو اد 
فالأجرام حادئة ( قوله هل دلالته ) أى ذلك العام من حيث كونه حدما ( قوله بعد) الأولى حذفه 
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ضرور بة » واليه ذهب الفخر » أم نظربة عتاجمعها الىضميمة شىءآخر ؛ واله ذهب امامالخرمين 
وجاعة من اهتين على ماسيأتى تحةيقه إن شاءالته تعالى » فاذا كان هذا لحلاف بعد عل الحدوت 
للعام ااتضمم سب الظاهر دلالته فى أظهر العقائد 2 وهو عل وحدوده حل وعلا الذى اتفعت عليه 
جيم العقلاء . الامن لابمحد به ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ حَلقينّ العزيز 
العلم فكيف ,اأغخمض منهع ولأن سامت الضرورة فى هذه الءةيدة الواسمة سلما حدلا وأن 
كل" مظهر الامان لالد فها » شن أين تلزم الفسرورة فى سائر العقائد المشترطة فى الامان ظ 
وقد عل تنثتت أنظارالعقلاء فوا ووقوع الخلط فيها لأ كثرهم وإ نوق لاصابة الحق فيها إلاالأقل . 
والحقة قى المسألة كان أوضح من أن تفتقر معه إلى مثل هذ! الطول . لكن ل يضطر إلى سان 
الواضمح إسبب خفاله لجود القراتح » أله سبحانه أن بر ينا الحق حقا و بوذقنا لاتباعه » وأن 
بر ينا الباطل باطلا و يعيننا على اجتتايه . 





اذ لاحاجة له مع قوله سابةا بعد تحقدق الاستدلال الم ( قوله ضرورية ) أى لاحتاج معها الى 
شممة شىء آخر بل متى ثبت عند العقل حدوث العام بالدلل اتتقل الذون لوجود حدثه ومدق 
به (قوله ثىء آحر ) هو الامكان فيقال العالم حادث تمكن وكل من كان كذلك فله محدث ينتيج 
العالم له محدث ( قوله دلالته ) أى على وجود محدنه ( قوله فى أظهر العتائد ) متعلق عمحذوف 
خبركان : أى موجودا ف أظهر العتائد ( قوله وهو) أى أظهر المتّائد ( قوله عل وجوده ) 
من اضافة الصفة للموصوف ؛ أى وجوده المعاوم ( قوله الذى انفقت الخ ) بوضيح لقوله أظهر 
العقائد ( قوله الا من لايعتد به ) وهم الدهرية فانيم أنكروا وجود الصائع لآن العام ع: 

أجزاؤه قدعة وتركبه منها عارض على وجه الانفاق ( قوله ولأن سالتهم الح ) شاهد لقوله انفقت 
عليه جيع المقلاء ٠‏ (قوله فكيف أغمض منه ) أعنى باق السفات . وفه أنه أظهر العقائد فلا 
غموض فيه . وبحاب أن المراد بأغض منه أن لوكان فيه عموض أو أن أغمض عمنى غَامض 
( قوله فى هذه العقيدة) أعنى وجود الولى ( قوله تلما جدلا ) أى نلما لأجل الالزام ( قوله 
الضر ورة ) أى العم الضرورى ( قوله فى سار ) أى باق ( قوله وقد الح ) حال ( قوله فها ) 
أى فى نلك الءقائد : أى فى شانها بحي فل ادر دا و بعضهم قال قادر بقدرة زائدة 
على ذاته وعكذا ( قوله إلا الآفل ) أعنى أهل السنة ( قوله والمق فى المسألة ) أى مسألة هل 
كل مؤمن عارف أولا :أو مسألة التقليد هل هوكاف أم لا 25 أوشح ) كان زائدة 
وأوضح بمنى واضم ( قوله من أن تفتقر ال ) أى وضوحا غنيا عن أنتفتقر نفتقر معه الى مثل هذا 
الطول الصاحب لما ( قوله بسبب فاته ) أى على بعض الناس ( قوله لجود القرائح ) تعر يض 
بالخضم المنازع فى تلاك المألة أعنى ابن ذ كرى (قوله الى ) أى فى نفس الأمي ( قوله حقا) 
أى ظاهرا ( قوله الباطل ) أى فى نفس الأعى ( قوله بإطلا) أى ظاهرا . ظ ْ 
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( فصل ) ينبن أن نقدم قبلالشروع فى شرح مسائل الفصل مقدمتين تمس" الماجة اليهما 
المقدمة الأولى فى حل عل الكلام و ببان موضوعه ء وفىتنفسير ألفاظ تستعملها الملماء قهذا الل . 
أماحقيقة عل الكلام » فهوائعل بأحكام الألوهية وإرسال الرسل وصدقها ىكل أخبارها ومايتوقف 





صا 
( قوله يننى ) أى يستحسن (قوله نمس" ) أى تدعو ء وبابهفررح ونصر ( قوله اللقدمة 
الآولى الح ) هى مقدمة عل من ححيث ا-دووٌها على الحد والموضوع » وترك الغاية وهى تصحيح 
الإمان » والاسم وهوعل دول الدين وعلم التوحيد وعل الكلام ؛والحم هوالوجوب العينى على 
كل سكاف 6 والواضم وهو أبوالحسن الأشعرى ومن ببعة عمى أنهم دونوا كتبه ورذوا اله وإلا 
. شعلوم أنه جاء به كل نى” ؛ والمائل.وهى التضايا المثبتة فيه البراهين الءتلية و لنقلية » والاستمداد 
وهوم ةم من الكتاب والنة ؛ والنسبة وهىأنه أمل املوم الدئ وما سواه فرع عنه 6 والفضل 
وهو آنه أشرف العلؤم لكونه متعلقا الله ورسله ومايقبع ذلك وههى مقدمة كتاب أضًا من حيث 
احتواوها على ألفاظ يتوقف الشروع ذلك اللتاب عليوا ( قوله عل الكلام ) الاضافة بانة 
( قوله ويان موضوعة ) أى موضوعية موضوءه » والراد بان موضوعية الموضوع التصديق 
عوضوعية الموضوع : أى التسديق يأن كذا موضوع ال » وائما قدرنا موضوعية لأن التصديق 
ائما يتعلق بموضوعية الموضوع لا باللوضوع فالموضوع من قبيل النصديقات لاف المت فانه من 
قبيل التصورات ( قوله أما سقيقة عل الكلام ) أى حقيقنه التفصيلية وهى عين الحد وأوعبر به 
لكان أحسن لقدم ذ كره ( قوله فهو العر الح ) الأسكام جع م بمعنى النسبة الائة فانأريد ظ 
بالعل النسب فالبا للتدوير » وان أريد به التصديق بالفسب فالاء للتعدية وان أر يد به الملكات 
فالباء المملابةء والألوعية هى كون الذات إلما: أى معبودا بق »ثم ان المراد بأحكام الألوهية 
الأ-كام ااتى تضمنتها الألوهية مثل بوت الندرة والارادة؛ وايس المراد الأحكام المتعلقة بالألوهية 
من حيث كونها معنى من المعاتى وأنها أعى اعتبارى وأنها لاننقسم لآن هذه الأ-كام لابتكلم 
علبيا فى هذا الفن ( قرله وارسال الرسل ) عطب على الألوهية : أى والعل بأعكام ازسال 
اسل : أى الأحكام النى تضمنها إر سالحم من وجوب السدق والأمانة ال وا-تّحالة أضدادها 
وعلى هذا فقوله : وصدقها من عطف الخاص صرّح به لأجل قوله : فىكل” الخ ( قوله فى كر 
أخبارها) أى-واء كانت متعلتة بالأحكام أرلا (قرله ومايتو قف ال) عطف على الأسكام : أى والمل 
بالتىه الذى ,توقف عليه أحكام الألوهية . وما عطف عليها من أ-كام الارسال فشمعر عليه 
زاجع لما وقوله من ذلك راجع لأ-كام الالوهية وماعطف عليه » :وقوله : خاصا به حال من ثنا : 
أى حال كون ذلك الثىء الذى هو مصذوق ما خاصا بذ لك الأحكام ٠‏ ثم ان المراد بالنى. الذى 
هو مسدوق ما حدوث العالم أو ثبوت امكانه اللذان يتوقف عليهما ثبوت يعض أحكام الأارهية 
لكوت القدرة والارادة الخ ما كان دالله العقل لأرج السمم والبصر والكلام » وثبوت 7 
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وتقرير أدلتها , بقَوَه هى مظنة لرد الشمهات وحل الشسكوك هكذا حد. الشسبخ ابن عرفة قال : 
فيخرج عل المنطق ومن ثم قال غير واحد هو فرض كفاية على أهل كل قطر + بشق الوصول منه 
الى غسيره وحداه ان التامساق أنه الع شبوت الألوهة والرسالة ومأ توقف معرفتهما عليه 
من جواز العام وحدوته وإبطال ماناقض ذلك » ورده الشيئخ ابن عرفة باد ماس روج 
أحكام المعاد 6 ش 


أحكام الرسالة كثبوت صدق الرسل فى الأخبارالدالة على الأحكام الشرعية ذانه متوقف على المتمزة 

التوققة على حدوث العام . أمَا السدق فى الأخبار النى لسيث دالة على حكم شرعى فدليله التشرع 
كالعصمة والتبليغ » وخرج بهذه الحال عل المنطق فانه وإن توقف عليه شىء فى أحكام الألوهية 
وأحكام الرسالة إلا أنه ليس خاصا بذلك الذى توقف عليه » بل دم فى جيع العاوم ( قوله 
وتقرير أدلتها) عطف على أحكام : أى والعل بتقرير أدلة الأحكام : أعنى ثبوت القدرة لله وعكذا 
( قوله بقوّة ) آلباء للملابة أى متلبسا ذلك التقرير بقوّة : أىإدراك قوى تام ( قوله هى ) أى 
للك القوة مظنة لرد الشبهات جع شيهة مايظن دليلا وليس بدليل ( قوله وحل الشكوك) كقول 
الفلسئى.للسنى الذى يعتقد الصانع م لا يكون العالم قديما وما المانع من قدمه » فقدأوجب الفلسى 
شكا وما قاله لدس شهة ( قوله الشيخ ابن عرفة ) هوالامام أبو عبد انه محمد بن عرفة ( قوله 
ومن ثم ) أى من أجل تعريف عل الكلام ما سبق الذى لا يعرفه إلا القليل من الناس خيث 
زيد قه الع بتقر ير أدلة الأحكام بقوة ا ( قوله هو) أى عل الكلام بالمعنى المذ كور ( قوله 
فرض كفاية ) أى لافرض عين لأنه لابقدر عايه كل أحد (قوله قطر) أى مكان » وليس اراد 
.يه الاقليم 6 وقوله : يشق ال بأن كان يبنه و بين الآخر بومان مثلا ( قوله .شوت الألوهية ) أى. 
بوت أحكام الألوهية : أىالأحكام التى تضمتتها الألوهية ؛ والمراد بالأ<كام هنا امحكوم به كالقدرة 
وقوله : والرسالة : أى والعل شبوت باشب ره «العسمة والتليع والصدق والآمانة ( قوله 
وما يتوقف الح ) أى والعلم يه : أى بالأمور الى يتوقف علها معرفة ما تشمنته 
الآلوهية والرسالة» فقوله : معرفتهما : أى معرفة ما تضمنتاه ه ( قوله من جواز ا ) سان لماع 
والمراد بالجواز الامكان أن يكون جار الوجود والعدم » وقوله : وحدوثه : أى وجوده يعد عدم. 
والواو ععتى أولا ن أحد الاحسبن كاف ( قوله وابطال مايناقض ذلك) أى والعل بابطال ما ناقض 
بوت الا"حكام التى نقتضبها الا'لوهية والرسالة » والذى ,بناقض ذلك هو الشيه والشكوك » والمراد 
الع( بالأدلة التى مها إبطال مابناقض ذلك » الاقم مايقال الابطال صفة قائمة بالطل والعل بذلك 
اسمن 12 الخدم ( قوله بفاد عكسه ) أى حجعة : أى رده الم ( قوله روج 
أحكام المعاد ) أى الأحكام امتعلقة إعود الأجسام لما كانت عليه وثبوت الفتنة غند تروج الروح 
والصراط والمزان وغير ذلك حلاف تمر يف ابن عرفة » فانأحكام المعادإداخلة فيه شوله وصدقها 1 
فى كل أخبارها » فان من جلة أخبارهاءأحكام المعاد » وقدر* يجاب بها داخلة فى قوله والرسالة لا'ن ” 
المراد والعل اللسجك ره ولاشك أنه شامل بيع ماذكر» وحيناذ فلا فرق دان تعر بف 
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ومنها افظ الداكم ويعنون به الموجود الذى لابنقضى وجوده : اى لايلحقه عدم ) و سمونه أيضا 
الأبدى” ؛ ومئها لفظ الحادث و يعنونبه ماوجد بعد أنكانمعدوما : ومنوا لفظ الجوهر و يعنونبه 
ماكان د مه شغل فراعًا ميث ممع أنحل غيره حيث حل وهو معنى المتحيز وذلك كالانان 
والحجر لا كالعل واللون » فان كن الجوهر دقيقا ححيث اتهى فى الدقة إلى أنه لايقبل الانقسام 
الوبجه فهو المسمى بالجوهر القرد ©» وان كان يقمل الانقسام قهوا مى بالجس.م و نسمى كل وأحد 
من أحزائه جما » وإنما عتنعون من نمية الدقيق جمما حال انقراده أما إذا انضم إلى غسيره 
معوا كل واحد منهما جسما لأن -قيقة الجسم الموؤاف وكل من الجوهر ين عند الاجماع يصدق 
عله أنهمؤلف » ومتها لفظ العرض و يعنونبه ما كانت ذانه لاتشذل فراغًا ولا لدقياء بنذسه » وإعا 
يكون وجوده تابعا لوجود الجرهر كالعا الذى يقوم بالجوه روك خركة والسكون ؛ فانهالاةثغل فراغا » 
بل الفراغ الذى بثئإه الجوهر قبل اأسافه مهاهوالفراغ الدىيشةله مم اتصافه سرامن غبر زبادة » ومنها 
الأكوانو يعنون.ها أعراضاخصوصة وهى الركة والسكونوالاجماع والافتراق » ومنها افظ الواجب 


أن هذا ينيد أن الندم والأزلى مترادفان مع أن الذى يفسر القديم بالموجود الذى لا أؤل أوجوده 
بجعل الأزلى أعم لانفراده قى أعدامنا قبل وجودنا فانها أزلية لاقدعة لأنها لدت موجودة ؛ وأما 
قدرة المولى مثلا فهبى قدعة وأزلية ») وأما من يقول بترادفهما فيفسر الأزلى بالموجود فى أزمنة 
مقدرة غير متناهية فىسجان الماضى ( قوله ويعنون به الموجود الذى لاينقضى وجوده ) هذا 
على القول بنئى الأحوال . وأما على القول بها فيفسر بأنه الناات الذى لا انقضاء لثبوته (إقوله 
ويعنون به ماوجد ال ) و يطلق مجازا على |اتتحدد بعد عدم كلأبوة التى توصف بها إذاواد لك 
ولد ( قوله ماكان جرمه الح ) أى شيشا كان جرمه : أى ذاته ال » وفيه أن الجوهر جزم ولاجرم 
له إلا أن تحمل الاضافة للضمير بيانية» والاثولى أن ول و يعئون به الجرم الذى يشذل فراعًا 
( قوله فرائا ) أى حَلوَا ( قوله بحيث الح) حيئية 'نوضيح لانقبيد ( قوله معنى المتحيز) أى 
بذاته لابالتبع و إلا فهو العرض وهولاثل فراغا ( قوله كالانسان والحجر ) أى أفرادهما لأنها 
المتصفة بالجرمية لاقيقة كل وكذا قوله لا كالعل واللون ( قوله بوجه ) أى لاطولا ولا عرضًا 
ولاعمقا ( قوله وان كان يقبل إلا نقام ) أى طولا فقط أو طولا وعرضا فقط أو طولا وعرضًا 


وعمقا (قوله هوالمسمى) أى عند أهل السنة (قوله ويسمى ال) أى كانمى الحئة الاجتاعية . 


بالجسم كذل ككل جوهر.بإعتبار ضمه يقال له جسم وقيل الجسم هو الهثة الاجتهاعية من الجراهر 
وأما كل جوهر ولوباعتبار انضمامه إلى غيره فلا يقال له جسم ( قوله ما كانت ذاته الم ) الأول 
أن يقول مالا يشغل فراغا لأن العرض ليس ذانا بل معنى (قوله ولا له قيام الح) أخرج الذات 
الملية لأنها قائمة بنفسها ( قوله و إنها يكون ال ) من تم التعريف مخرج لصفات البارى فلا 
تسمى عرضا لاختصاصه بالصفات الوجودية الحادثة ( قوله قبل اتصافه بها) أى عند اعتباره 
جردا عنهاء وقوله : مع اتصافه بها : أى عند اعتبار انصافه مها ( قوله ومنها ال كوان ال) 
الكون ف الاصطلاح هو حصول الجرم فى الحيز المخصوص »؛ فاذا حصل ف الحيز | تمخسوص فاما 
أن يكون حصولة فيه من غبر سبقية حصول آنشرف ذلك الحنيز الأسوص فهو الحركة وعلسه 
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ويعنون به مالا .نتصوّر ف العقل عدمه اما بالغسرورة كالتحيز للعجوهر . واما بالنظر كوجوده 
تعالى وثبوت صفات ذانه » ومنها لفظ المستحيل ويعئون به مالا يتموّر فى العقل وجودء اما 
ضر ورة كوجود الغدين فى محل واحد وزمان واحد أو نظرا كوجود الشر يك له جل وعلا ومنها 
افظ الجائز و يعنون به مالا يازم من تصوّر وجوده ولا عدمه حال لذاته إما بالضر ورة كوجود 
زدد ووه » واما بالنظ ركالثواب المطيعين والعقاب للكافر بن واحتر ز بقوله : لذاته من صيرورة 
الجائز واجا لأس خارج عن ذانه وهو تعلق عل الله تعالى بوجوده كالجنة والنار أو مستحيلا 
لتعلق عل الله بعدم وقوعه كوجود الثواب للكافرين وحصول العقاب للمطيعين . 

السكون وان كان حصوله فى ذلك الحيز مع حصول جرم آخر ذا نكان نحيث لا مكن أن تشللهما 
ثالث فهو الاجتماع وان كان حيث يكن أن تخللهما ثالث فهو الافتراقف ( قوله مالا يتصوّر ال ) 
ماواقعة على شىء سواء كان ذانا كذات الله أو صفة كالقدرة أو معنى ككونه قادرا. » والمراد . 
بالتصور هنا التصديق ولا شك أن القدرة مثلا لايصدق العقل بعدمها وان كان يتصوّره لأجل 
الح عليه بالاسستحالة فى نحو قدرة الله عدمها مستحيل واطلاق التصور على التصديق لاضرر 
فيه لأنه يطلق غلى مقابل التصديق وعلى ماهو أعم أعنى مطلق إدراك لكن برد حينئذ أنه من . 
استعال الكلى فى بعض جزئياته بدون قرينة وهذا غير سائغ فى الحدود . واعل أنه قيل ان 
أريد بالكلى نفس ذلك الجزنىكان مجازا فلا بد له من قرينة معينة لذلك الحز”.ة وقل ان 
٠‏ استعال السكلى” فى الجزئى” -قيقة مطلقا سواء استعمل فيه من حيث تحقق الكلى فى ذلك 
الحزتى” أو أر يد بالكلى” نفس ذلك المزتى" و يكون من استعمال المشترك المعنوى فى فرد من 
أفراده ولا بد فيه من قرينة معينة » ثم ان المراد بتصور العدم المنئى المصاحب لتحقق النقيض 
ولا شك أن الصفات السلبية لارإسدق العقل بعدمها مع تحقق النقيض وكذا يقال فى السفات 
المعنوية » وقوله : عدمهنائب فاعل يتصور انقرى” بالبناء للمجهول أوفاعله إنقرى” بالبناء للفاعل 
عمنى يمكن » وعلى ألثانى لاحاجة لقوله فى العقل لأن الواجب لا يمكن عدمه وجد عقل أم لا 
( قوله اما بالضرورة ) أى بداهة العقل فلا يتوقف على نظر واستدلال والباء الملايسة : أى 
إمامتلبس بالضرورة ( قولهكالتحيز) هو أخذ الجوهر قدرا من الفرغ ( قوله وجوده ) أى 
تحققه نفرجت الهفات السلبية والمعنوية لأن العقل صدق بتحقق كل لابعدمه فهما ليسا من 
أفراد المستخيل ( قوله الضدين ) كالبياض والسواد ( قوله مالاايازم ال ) أى مالا يازم من 
اتصديق بوجوده ولا من التصديق بعدم وجوده محال وهذا التعريف مببى على القول بنى . 
الأحوال أو ان المراد بالوجود الثبوت محازا وارنكبه فى التعريف لشهرته ( قوله كوجود زيد) . 
أى ذفان عدم لزوم المحال لتصور وحوده ضرورى ( قوله وتحوه ) يشتى عنه الكاف ( قوله 
كالحنة والنار) أى ان وحودشها اعبار تعلق عل أئله به واجب لآنه بأزم من عدم وحودهما حال 
وهو انقلاب العم جهلا ( قوله لتعلق الح ) فيه أن العلل بوجود الثواب للكافرين والعقاب 
للطائغين عل تصديق : أى مشابه لعامنا التصديق ول تتعاق به الارادة فلايتعاق به العم فكان ‏ 
المناسب الشارح أن «قول اعدم تعلق عل الله بوجوده . وأما عل اله المشابه لعامنا التصوارى قلا 
يفتنى أصلا لتعلقه جميع أقسام الحك المقلى” ( قوله كوجود الثواب الخ) الأولى أن عثل بعكس 
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[ القدمة الثانية | اعم أنالاستدلال على أر بعة أضرب . الأول الا ددلال بالسبب على المسيب 
كالاستدلال عس النار مثلا على احتراق الممسوس . الثاقى عكسه وهو الاستدلال بالمسيب على 
الس ف كلاستدلال باحتراق الشىء مثلا على مس النارله » ومنه الاستدلال بوجود الأثر على وجود . 
المؤثر . الاك الاستدلال بأحد مسبى سب واحد على المسيب الآخر كلاس تدلال بغليان الماء 
الك فى 1 نية على النار مثلا على حرارته » فان غليانه وحرارته يبان على سبب واحد وهو 
يحاورة النار . الرابع الاستدلال بأحد ااتلازمين على الآخركلاستدلال بوجوب كونه جل وعلا 
عالما على وجوب قيام العم به ؛ ومنهم من رد هذا الى القسم الثانى وهو الاستدلال. السب على 
السيب وحصر الاستدلال فى الثلائة الأول ع فاذا عرفت هذا فالذى يصلح منهذه الأنواع اءرفته 
تعالى النوع الثاى واارابع . أنا الأول وهو الاستدلال الب على الميب حال فى حقه تعالى 
لوجوب وجوده فيستحيل أن يكون له سب » و بعين هذا يبطل فى حقه القسم الثاك ٠‏ 


هذا المثال دقعا لعدم بوهم الجواز ىكل ع وامراد بالمطيع ماقايل الكافر فيشمل العاصى ( قوله 
المقدّمة الناية ال ) المناس لقوله سابقا القدّمة الأولى ىكذا أن يقول هنا ااقدمة الثانية فى 
أضرب الاستدلال اع ال ( قوله الاستدلال بإلسبب ال ) تجو هذا ادر شر به حوام لاسكاره. 
فقد استدل بالسبب وهو الاسكار على المسيب وهو الحرمة وتو هذا الثوب محترق اياسة الثار له 
وهذه طر يقة النتهاء والأصوليين وان جعلت الءلة حدًا وسطاكان قياسا منطقيا فتقول اجر مسكر 
وكل مسكر حرام وهدأ الوب مسته النار وكل مامسته النار فهو محترق ؛ و يسمى هدا الدليل عند 
الأصولين قياس العلة وعد المناطقة البرهان اللمى لأن الحد الأوسط فيه يصلح جوابا للسؤال 
ظ بل فاذا قيل لم كان الجر حواما فيقال لأنه مسكر ( قوله كالاستدلال باحتراق الشىء ال ) فول 
هذا الجسم مسته الثار لاحتراقه وان حعات الميب حدًا وسطا كان قناسا منطةيا فتقول هذا 
الجسم حترق وكل حترف مسته النار ينتج هذا مسته الثار وهذا يقال له برهان إلى لأن الحد 
الأوسط فيه يفيد إنية النسبة : أى عةقها ( قوله ومنه الح ) وهذا شأن أهل هذا الفن وذلك 
كقولك العام صنعة وكل صذءة لما صانم ينتج العالم له صانع فالأ ركالعالم والمؤث ركالمولى فالولى 
يقال له سبب ومؤئر ( قوله بأحد مسبىا ) ذاذا كنت عالما بالغليان دون الحرارة ابعدك عن 
الما مثلا فقو ل كنا وجد الذدان وجدت الجاورة لانار وكلا وجدت مجادرة النار وجدت الرارة 
ينتج كلا وجد الغليان وجدت الحرارة فقد استدل بأحد المببين على وجود المسيب الآخر وهدًا 
٠‏ القسم مأخوذ من القسمين قله لا'نك تقول كا وجد هذا ابن وجد سببه وكا وجد ذلك 
السيب وجد المسيب الآخر و بالمكس ( قوله فان غليائه ال) فيه أن الفليان مسبب ع نالحرارة 
القوبة المسببة عن محاورة النار ذالاستدلال بالغليان على وحود الخرارة من الامتدلال بالمسيب 
على السبب تكن هذا بحث فى مثال وهو لايضر ( قوله و بعين هذا الح ) أى و بااءلة التى قيلت 
فى الاثو ل يبطل الثاك ع فيقال فى بطلانه انه لبس هناك سيب أثر فى الله عز وجل وفى غيره حتى 

يتدل يذلك المسيب الآخر على الله لاثنه لوجوب وجوده يسحيل أن يكون له سيب مؤثر فيه 
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ص ) إذا عرفت هذا أمها المقلد الناظر لنفسه يعين الر-جة فأقرب شىء مخرجك عن القليد‎ ( 
قال الله تعالى  وفى أتفكم‎ ٠ بعون الله تعالى أن تنظر إلى أقرب الأشياء إليك وذلك نفسك‎ 
ظ أفلا تبصرون  فتعم على الضرورة أنك تسكن ثم كنت فتعل أن للك موجدا أوجداك لاستحالة‎ 
أن توجد نفسلك وإلا لآ مكن أن بود ماهو أهون علم.ك من نفسلك وهو ذات غيرك لساوانه‎ 
و إنما قلنا هو أهون عليك لما فى إبجادد نفنسك من زبادة النبافت والجع دان‎ ٠ لك فى الامكان‎ 
متناقين وهو تقدمك على نفك وناخرك عنها لوجوب سبق الفاعل على فعإه فاذا كانت ذاله‎ 

نفس فعله لزم الممذور اللذ كور . 007 ' ٠‏ 

(ش) الاثارة بهذا راجعة إلى مضمون ماسبق وهو ضعف التقليد والخشية على صاحبه 
وكيفية النظم للاستدلال بالنفس أن تقول أنالم أ كن ثم كنت أو أنا موجود بعد عدم أوأنا حادث 
كلها معنى واحد وكل من لم يكن ثم كان أوكل موجود بعد عدم أوكل حادث 


بي ا ل 
( قوله إذا عرفت الح ) شروع فى بيان النظر الموط_ل لمعرفة وجود الصائع ( قوله أيها القلد 
الناظر لنفه مين الرحمة ) الاضافة لاأدنى ملابسة : أى المقلد الحامل له على النظر لنفه بين 
بصنيرته الشفقة عليها ( قوله فأقرب ثىء ) الاضافة للاستغراق : أى فأقرب الاأشياء وهذا متداً 
خيره أن تنظر » وقوله : يخرجك صفة ثىء ( قوله يخرسبك عن التقليد ) أى فى عقيدة الوجود 
لافى ججميع العتائد كأ هو ظاهر العبارة ( قوله وذلك ) أى أقرب ثىء ( قوله نفك ) أى 
مكلك اتخصوص المركب منالجسم والروح ( قولة و ىأتشسم) خبر لحذوف : أىآنات وعلامات 
دالة على وجود اأصائم ؛ وقوله .: أفلا تصرون : أى أفلا تنظرون نتلر متبصر والفاء عاطفة على 
محذوف هو مدخول ثمزة الاستفهام : أى أعميتم .فلا تبصرون ( قوله على الضرورة ) أى . 

بالضرورة و بداهة العقل ( قوله أنك الح ) أى وكل من لم يكن ثم كان لابد له من موجد فقسد 

ذكر اللصنف المغْرّى وحذف الكبرى , وقوله : فتعر أن للك ال هو النتيمجة ( قوله لاستحالة 
الج تعلل لخذوف . والأصل فتعل أن لك موجدا أوجدك ولابد أن يكون غيرله لاستمحالة ال 

( فول و إلا الح) أى و إلا ستحل أن توجد نفك بأن أ مكن ذلك ( قوله لمانى إيجادك الح ) 

بحلاف إحادك لغيرك فلا تهافت فيه فلذا كان إبجاد الفير أهون من إحاد النفس ( قوله من 

زمادة التهافت) أىالتناق والتساقط و إضافة ز باد للابعده للبان , وقوله : والجع ال عطف تفسير 
(قوهوهوتقدمك علىنةسك) أى من حي ث الفاعلية » وقوله : وتأخرك عنها : أى من حيث المفغولة 
فالمراد التقدم والتأخر فى الزمان : أئ وإذا بطل كون الفاعل مفعولا لنفسه بطل كون الشخص 

٠‏ موجدا لنفسهك أشارله الصنفٌ قوله فاذا كانت الم ( قوله نفس فعله ) أى مفعوله فأراد بالفمل 

الخاصل بالمصدر (قوله مأسبق) أى من العبارات (قوله وهوالح) ببان ضمون ماسبق » وقوله : وهو 

ضعءف التقلد : أى ذهف القول: يه ؛ والأولى أن يمول : وهو أن النقليد لا يكن وأن صاحيه 

لاينعجو من النار» لأن هذا مذهىس المسنف ( قوله النظم) أى نظم القياس ( قوله للاستدلال) 

أى لأجل الاستدلال على وجود الصائع (قوله أن تقول) خبركيفية» والقول منى المقول إذ هو 

الكيفية ( قوله وكلها بممنى واحد) أى ما لا وإن اختلف المفهوم » لأن الأأولى ملحوظ فيا ' ” 
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فله موجد أوجده فينتج هذا البرهان أنا لى موجد أوجدى . أما المقدّمة الأولى وهى الصغرى فلا 
تفتقر إلى دلل لأنهامعلومة بالضر ورة لأ نكل عائل لابرناب فى أن هيدنه الصوصة الثى هو عليها 
وعبا #ققت -قيقته الاسانة ملا كانت معدومة ثمكانت . وأما المقدمة الثانية وهى الكبرى 
الحا كة بافتقار كل حادث الى حدث كسس الدال » قنهم من يدعى أنها ضرور ب لانفتقر إلى 
دايل حتى قال الفخر فى المعالم ان العم بها سكوز فى فطرة طبائع الصبيان »ؤانك إذا لظمت وحه 
السى من حيث لاير ال ؛ وقات له إنما حصلت هذه الاطمة من غبر فاعل ألبتة لايصدقك بل فى : 
فطرة المهائم ؛ فان الجار إذا أحس بصوت الحشية فزع لأنه تقرر فى فطرته أن حصول صوت 
الاشبة بدون الخثة محال ع ومنيم دن بقررها بوط : أى بدليل قيقول ان الحادث إذا حدث 
فى الوقت المعين فالعقل لامنع صة نَددّءه على الوقت الذى وجد فيه بأوقات أوتاخره عنه بساعات 
فاختصاصه بالوجود فى ذلك الوقت بدلا عن العدم الْجِوْرْ يفتقر إلى يخسص » وإلا لكان أحد 
الأ بن المفاو بين مساو نا لداته رإدعدا لداته وهو محال صرورة 6 فتعين أن كون الرجبح 


أولا العدم مخلاف الثانية والثالثة » فالملحوظ فهما ألا الوجود ( قوله فينتج هذا البرهان ال ) 
جعل ما ذ كر برهانا واحدا نظرا للعمنى » وإلا فهى ف اللنظ ثلائه براهين ( قوله لاان الخ) 
تنه لادليل إذ الضرورى لاحتاج ادللى ( قوله هيئته ) أى هيكله القصوص (قوله وبها) أى 
' بتلك الحيثة التى هى من جزئيات المقيقة ( قوله :تحققت ) أى فى الخارج ( قوله مثلا ) راجم 
لقوله فى إن هركئه الج : أى لاإرتاب فى أن هيئته ولا فى أن هيثة زيد أو مرو كانت الح ( قوله . 
كانت «عدومة اللخ ) هذا يناسب القضية الا'ولى ااتى لوحظ العدم فبها أولا ( قوله الحا كة الح) 
يناس المشى على الاستدلال بالحدوث لا الامكان ( قوله لانفتقر الح) لاأن ازوم الموجد للحادت 
بين ( قوله حتى قال ) أى اتبى الاأعس إلى أن قال ( قوله. فى فطرة الح) أى فى خلتَة عى 
سحية الصبيان ( قوله من حيث ) أى هن مكان : أى فى مكان ( قوله لا يسدقك ) أى بل 
يكذبك ( قوله فى فطرة الببائم ) أى فى خلقة هى البهام ( قوله فان الجار ) أى الذى هو أبك 
الحيوانات ( قوله ان حصول صوت ال ) أى فلك القشضمة مكوزة فى غير العاقل 6 وحينئد 
الكيرى القائلة وكل حادث فله تحدث معاومة ليام ( قوله بدون الهشبة ) أى التى هى فاعل 
السوت ( قوله ومنهم من يررها ال المناسب لما سبق أن ,قول 4 ومنوم من يول انهانظربة 
.( قوله من يةررها ) أى اشتها ( قوله فى الوقت المعين ) أى كيوم الجعة ( قوله ذالعةل لا بمنع 
اج أى بل العقل حجوّز وجوده بوم اليبس أو بوم السبت ( قوله بأوفات ) أى أووقت ( قوله 
بساعات ) هى المعبرعتها أوّلا بالائوقات » فقد تفن ( قوله اموز ) بفتح الواو الشددة ( قوله 
لكان أحد الاثصرين الل ) المراد بهما الوجود فى الوقت المعين وعدمالوجود فيه » والمراد بأحدهما 
الوجود » وقوله : مساويا : أى اغيره » وهو العدم » وقوله : لذاته : أى لا'جل ذاته لالاعس 
خارسى 6 وقوله : راجحا : أى عن العدم لأجل ذانه » وقوله : وهو حال ضرورة : أى لمافيه 
من المع بين متنافيين » وهوكون الماوى الذى هوغير راجح راجحا ( قوله الاعرين) ما 
الوجود والعدم , وقوله : و إلا ال : أى و إلاتقل انه يفتمر ال بل قلنا بعدم الافتقار (قولهفتعيناح). 
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للوجود بدلا عن العدم عرجح منفصل عن الحادت وهوالفاعل اختار حلا وعلا» هذا ان قلنا ان 
الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن متساو بان وهو التار أما ان قلنا ان العدم أولى به من الوجود 
لقبوله إياه بلا سبب » فأظهر فى الاحتياج إلى الصافع لثلا يلزم ترجييح الوجود المرجوح بلا مجح 

والستحيح أنالعل نلك القدمة الكبرى نظرى إلا أنه حصل بنظر قر يب كا قررئاه الآن ولأجل 
قربه طن قوم أن ذلك العلل ضرورى » وأما مبالثة الفخر الرازى بأنه فى فطرة الصبيان شمنوع 
مومه فى جيعهم » وان أراد فى فطرة أ كثر مير يهم فس لكن لانم أنه لاعر لميز يوم إلا 
الضرورى حتى لمزم ماذ كر كيف ونحن نرى الصبيان لاينفكون عن علوم نظرية لاسها القريبة 
اثتى لاتعارضها شبهة و جمحض المقل قبهاء وأما المبالفة آنه مركوز أيضا فى قطرة اهام بدليل 
مأذ كر فى صوت:الحشبة ففن أتجب مابذ كر أن البهائم ندرك قضاياكلية ولوازمها 
ا ا اا افد 111 9009172 

من هنا إلى قوله عرجح هو ما أتتجه الدليل المثققم . وأمافوله : منفصل ال فدعوى أنوى يأتى 
دليلها + وكذلك كون ذلك المرجح هو الفاعل المختار » ومعنى كون المولى متفصلا عن الحادث 
أنه ليس جزء! منه ولاقائما بهكالعرض ( قوله هذا ) أى الاستدلال على الكيرى مبذا الدليل 
( قوله بالنسبة الى الممكن) نظر إلى أن منشأ احتياج العام للصانع الامكان ( قوله لقبوله ) أى 
الممكن اياه : أىالعدم بلاسيب » وهذا حلاف الوجود فانه يقبله لسدب » والمراد بالقبول الحصول 
بالفعل : أى أن العدم يحصل يدون سبب بخلاف الوجود فلا بّله من سبب ( قوله قأظهر الح) ' 
أى فالممكن من حيث وجوده أشدّ ظهورا فى الاختياج إلى الصانع ال لأنه إذا كان على القول 
٠‏ بالقساوى يحتاج وجؤده لصافع ع. فاحتياج وحوده لصائم على القول بعدم التاوى أولى ( قوله 
لثلا نازم ال ) أى علافه على الا'ول ؛ فان فيه ترجيح الوجود المساوى ( قوله والسحيح ) 
أراد به الراجح غ لشقابله حينئذ مرجوح لافاسد : ولوعبر بالراججح لكان أولى ( قوله أن الل ) 
أى التصديق ( قوله شنوع مومه ) فى الكلام حذف أى قلا تصح لأنه ملوع عمومه فى جيعهم 
وفيه أنالفخر ل بدع العموم » فن الجائز أنه أراد الجنس » وحينئف فلايرد عليه ذلك المنع (قوله 
و إن أراد الح ) قول الشارح لكن لا نل ال يمتضى أن الأولى حذف قوله. أ كثر. ( قوله 
إلا الضرورى) .أى بل.حصل عندهم العم النظرئ أيضا ( قوله ماذكر) أى من أن العل بها . 
ضرور ى (قوله كيف ال) الاستفهام للاستبعاد : أى كيف لاعللهم إلا الضر ورى » والخال أنائر ئ 
السبيان لاينفكو نالخ : أى ومن الجائ أن يكون من ذلك عامهم بأ نكل فعل لابدّله من فاعل 
٠‏ موجد له ) وقد يقال ان الفشرغابة مافال ان الع بالكبرى ضرورى حتى عند الصنيان » وكون 
الصهيان عن_دهم عاوم نظرية أولا فشىء آثتر فن الجائز أن يحوّزه فيهم » و يقول ان العل تلك 
اللقدمة ليس منه ( قوله ويتمحض الح) أى بحيث لايعارضه الوهم » فهذا يزجع لقوله : الثى 
لابعارضها شبهة (قوله.وأما المبالنة ال) فى الكلام حذف ؛ والتةدير فلا تنمت لأن من أجب ال 
وقوله : بأنه أى الع تلك المقدمة ( قوله أيضا) مقدمة من تأخير » والأصل مكوز فى فطرة ' 
اهام أيضا : أى كا أنه مركوز فى فطرة الصبيان ( قوله ندرك قضاا كاية ) أى تصتق مها 
كابراك الجار. أن هذا صوت الحشبة..؛: وكل” صوت لاخشبة يدون الحشية محال » فقند أدرك 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


لا 

فلو قدر جار أو حدوان غ-يره لم إضرب قط خكشبة إ كفرع سرقرا الكة و,ولتكن: إذا كور 
عله ذلك التألم عند سماعها تخيل من سوا الألم للقارنته امم وعدم القييز والانفكاك فى خياله 
كي أن اليم ينفر من الحبل المبرقش اقارئة الأذى عنده لهذا الشكيل وهذا من الخيالات لادن 
القبيز العامى والله أعل . قال مءناه شرف الدين بن التامساق وهذة الطر يقة : أعنى طر بقة من 
ستدل على افتقار الحادث إلى سدس طريقة من يدوب الهدوث بالامكان دند الاسةدلال على 
وجود السانع وعلى هذه الطريقة عول امام الحرميئ . وقد اختلف التسكامون فى مندأ احتياج 
الحادث إلى الصانع فقيل الامكان وهو اختبار ناصر الدين البيشاوى وجاعة » وقيل الحدوث وهو 
عمدة أكثر المتكاءين » وقيل مموعهما وقيل الامكان بشسرط الحدوث » 


الكرى وه ىكاية » وآدرك لازم دلائه وهو النتبيحة (قوله فلوقدرا1) علة اقوله من 
أيجب الخ ومع-لوم أن التقيجة ليست لازمة للكية التى هى ااحكبرى فقط بل لازمة لما 
وللمخرى »؛ فتوله : ولوازمها : أى مم الصذرى ( قوله لم يذفر الح) غير م!بالمتاهدة ( قوله 
عند سماعها ) فيه أن المسموع السوت لا اتخثشية »6 فالأولى عند ساعه ( قوله يل من 
حسوا ) أى من الاحساس بصوتها : أى تخيل من سماع صوتها الألم ( قوله لمقارنته) أى 
الحس » وقوله : المؤلم وهو الحثبة » والأولى أن يقول الألم ( قوله وعدم الْمبيز ) أى كبيز الالم 
عن الحس : أى وعدم انفصال الالم عن سماع الصوت ( قوله والانفكاك ال) عطف تقسير : 
أى إن الا'ل لانفك عن الحس فى خياله » أنتى وجد الحس فيه وجد الاالم ( قوله اللم ) أطلق 
على الملدوغ فاولا ( قوله ينفر الح ) أى مع عاءه بأنه حبل ؛ وقوله : المبرقش © وق نسحة 
المركش : أى مختلف اللون ( قوله لمقارنة اللأذى عنده ) أى عند للدوغ ؛ وهذا من إضافة 
المصدر لفاغله ( قوله وهذا ) أى تيل الام الحاصل للدروان من سماع صوت اللشبة » وتحيل 
الأذى لايم من رؤية الحبل المبرقش ( قوله العلمى ) أى المنسوب للعم نسب القيي معنى العل 
لنفسه مبالغة ( قوله معناه) أى ماذكر من قوله : وأمامبالفة الفخرالح ( قوله وهذه الطر يقة ) 
أى القائلة ان الكبرى نظرية ويتدل علبها بوط ( قوله إلى سيب ) أى فاعل عذتار وهو الله 
( قوه من يشوب ) أى تخلط الحدوث بالامكان و يضمه له . الكن الاأهم هو الحدوث 6 ومن 
لوازمه الامكان » وقداستدل به فيقوله : أنالم أ كن ثم كنت . ثماعتبر الامكان فىكةيق الكبرى 
والاستدلال عليها فماسيق وله : ان الحادث إذاحدث ف الوقت المعين ؛ فالعقل لاعنم صمة تقدمه 
الخ والصحة هى الامكان ( قوله وعلى هذه الطر يقة ) أى طر يقة من يستدل على افتقار الحادث 
لسبب (قوله وقد اختاف الخ) كلام مستأتف ( قوله احتياج الحادث ) الأولى احتياح العالم 
لا'جل أن يق على كل من الطرق الاثر بعة إلا أن براد بالحادت الذات بقطم النظر عن التعبعز 
عنها مهذا العنوان (قوله فقيل الامكان) فقول العالم تمكن وكل #كن لابد له من سببيرجح وجوده 
على عدءه (قوله الحدوث ) فتقول العالم حادث وكل حادث له صائع ( قوله وقيل موعهما الح ) 
وتقول على هذاوالذى بعده : العالم تمكن حادث وكل ماه وكذلك ف صائع» فعلىالقولين الأخير بن 
هيئة الدليل واحدة كا سأفى للشارح » ولا تقول على الأخير العال تمكن بشرط الحدوث » وكل 
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والحق أن كلها طرق موصلة إلى العلل بالسائع 6 وهى إما أن تعتير فى الذوات أو الصفات فتسكون : 
الطرق الموصاة نمانية من ضرب أر بعة فى اثنين » فان أسقط منها طريق الامكان بشرط الحدوث 
لأنه يرجع فى الصورة إلى طر يق الاستدلال. ؟مجموع الامكان والحدوث سقط سببه من القانة 
طريقان فتبق ستة طرق وكذا عدها الفخرق الأر بعين وعدتها فى المعام أر بعة لأنه أسقط منها 
الطر ين الأخيرين لتركنهما من الأوّلين ؛ والفرق بين الاستدلال بطريق الامكان المجرد و بين 
غيره من الطرق أن الع تحدوت العام تأخرق طر يق الامكان الجرد عن الع بالسائع وف 
غيره تقدم » وبيانه أناإذاحةقنا أن العام يمكن وجوده وعدمه لاأرجحية لأحدهما على الآخر بذاته 
.وددل على ذلك افتقاره » وأن كل ممكن بذانه من حيث هو هو قابل للوجود والعدم فالوجود له 
ليس من ذاته وكل ماليس له الوجود من ذاته فالوجود له من غميره ثم ذلك الغير لابد أن يكون 
واجب الوجود لذاته و إلا لافتقر إلىماافتقر إليه العالم ودار أوتسلسل على ماسيأقى إنشاء الله تمالى ٠‏ 
سانه الى دليل قدم الصائع والدور والفلل عالان فثيت العم بوجود مور واجب لذاته 


ما كان كذلك فلِه صانم ( قوله كلها ال) أ ىكل واحد منها طرريق موصاة » ولمس أحدها 
أرجح منالآخر ( قوله فى الذوات ) أى الا'جوام ( قوله أوفى السفات ) أى الاأعراض ( قوله ٠‏ 
سقط طريقان) هما الاستدلال بالامكان بتمرط الحدوث فىخصوص الا"جرام وخصوص|الا'عراض 
( قوله وكذا) آى مثل عذنا لا ستة ( قوله فالأ بمين) أى فى كتابه السمى بالأر يعن مسألة 
( قوله لنركبهما من الأولين) أى من الامكان فقط أوالحدوث فقط » وف العبار 5 تساع لأن الركف . 
من الأولين حقدقة هو الا'ول من الا'خيرين لا كل منهما ( قوله والفرق ال ) لما كانت هذه 
الطرق منها مإيتاخر فيه العم بحدوت العام ع نالع بالسانع ‏ ومنها مايتقدّم فيه العل بحدوث العالم 
على العل بالصائم أشار الشارح لذلك بقوله : والثرق الح ( قوله امهرد ) أى عن اعتيار الحدوث 
شطرا أو شرطا ( قوله من الطرق ) أى الثلائة » وهى الاستدلال بالحدوث فقط وبالحدوث 
والامكان معاء و بالامكان بشمرط الحدوتث ( قوله أن العل ال ) لا'نا إذاتأمنا وعامنا أن العالم تكن 
لافتقاره » وقلنا كل يمن له صافع » فغابة مأعلم أنّالعالم له صائع . وأما كون العالى حادنا أولا فثي* 
آخر ( قوله حققنا) أى أئبنا بالدليل بأن قلنا العلم كن وكل تمكن قابل للوجود والعدم , ثم 
قلنا العالم قابل للوخود والعدم.وكل ماهوكذلك فوجوده ليس منذاته » ثمقلنا العالم وجودهليس 
من ذاته وكل” ما كان كذلك فوجوده من غيره ينتج العالم وجوده من غيره ( قوله لا أرجحية 
الخ) أى بل الأرجحية منحيث تعلق العل والارادة (قوله وأ نكل تمكن الح) عطف على أن العام 
تمكن الخ (قوله بذاته منحيث هو) هذه حيية اطلاق: أىسواء كان موجودا أومعدوما » وقوله 
بذائه مقدمة من ناخب » والااصل وكل تمكن من حيث هوقابل للوجود والعدم بذاته : أى بحسب 
ذاته بقطع النظر عن عارض تماق العم والارادة بوجوده ( قوله و إلا لافتقر الح ) أى والا بأن 
ل يكن واجب الوجود لذاته» بل وجوده من غيره لافتقر إلى من أوجد العلل » ولا.بد أن يتبى: 
إلى واجب الوجود لا"نه إذالم بنته إليه لازم اما الدور إن رجع للااول أوالت لل إن م يصل إلى 
مهابة وكل منهما محال , ها أدى اليه وهو عدم الاتتهاء إبى واجب. الوحود محال » و إذا كان عدم 
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فقد خرج لك من هذا العل بالصائعم لكن مم احهال أن كون صائما بإلأزوم الذاى فلا يكون 
العام عادثا بل قديما كم تقول الفلاسفة واحهال أن كون صانها بالاختار » فيكون العالم حادثا . 
يسناج ادامل 1 رلانات هل؛! !المطال : أعتى مطللب حدوت العام لوك مأف رغت من مطاب وحود 
الساتم الذى نظرك فيه و نظ الفلبيووة واحد ؛ وإمافرد عنه ذا المطلب التالىثانه مبتدهو 
اله تقول صانم العام إما أن كون أوحده إذاته أواقتضاه بطدمةه أوأوحده باحتماره ودهاتالتأثير 
منعححسره ف هذه الأرحه الثاد به ود <هالحصرأن كلمو لاعار | إما أن «صحرم 4 التركد أولا د فَالاول 
الفاعل ا تار وه والثاقإما أن توقفاقاضاوه على شرط واثقاء مانعأ ولاوالا وَل الطييمة والشانى العاة * 3 
. تقول لاحاءز .أن كرون اأورى هذه اللمكئات موسا لها ذانه كك َل ول مقاضا لما إطدعه لأن 
مارؤث ركذلك لابجوز أن مخصص مشلا عن مثل لاستحالة الاختلاف فى معاول الهاة الواحدة 





الاتهاء المذ كور حالا كان نقيضه وهو الاتتباء واجبا ( قوله صائها بإلازوم الذاقى ) أى بحيث 
يكون الصافم وهو الاله عإة أو طبعة فى وجود العالم ( قوله فلا يكون العام حادئا بل قديا ) 
أى لقدم علته وطبيعته , لاأنالمعلول يقارن علته والمطبوع يقارن طبيعته ( قوله الفلاسفة) أراد 

بهم مأيشمل الطبائعيين ( قوله واحهال ا ) مقايل لازوم الذاق ( قوله فمكون العام ادا ) 
ا مفعوله وإلالما كان مختارا ( قوله الذى نظرك الخ ) فالنى 
' والفيلسو ىكل منوما يقول فى الاستدلال على وجود السانع العالم كان . لسكن الكبرى عنسد 
الأوّل وكل ما كان كذلك فهو قابل لاوجود عدم » وعنداائى وك ما كان كذلك ذله موجد 
أوحده : والممكن ٠‏ عنده مااكان وجوده منغيره لكونه علة فيه أومؤثر انيه إطبيعته » فثيت مهذا 
الدلثل العم داعام عندكل ( قوله لم مرتد هواليه) لأنه يقول بقدم اليك ار ش 
وقدم الأفلاك 6 وان بضمير الفقصل تأ كدا مر الاهتداء ( قوله أوجده لداته ) أى فكون 
علة فه ولاساجة لقوله إذاته وقى بعض الفسخ أوجده انه وهى ظاهرة ( قوله أو اقتضاه 
بطبعه ) أى أدحسيدة بذاته . لكن مع ترقف على شروط وانتفاء مراع ( قوله وجهات 
التآثر متحصرة الح) من اخصار اامام فى الخاص ؛ لأن جهات التأثير أعم من الثلاثة باعتمار 
العقل لأنه بحوّز أ كثر من ذلك و إنكانت فى الواقع لا خرج عن ثلاثة » فالحصر استقرالى 
لاعقلى 6 وفى بعض النسخ وجهة التأثير منحصرة ال ؛ وعلبها يبحكون الحصر من حصي . 
الكلى فى حزئثياته (قوله الترك ) أى والفعل ( قوله أولا) يصح أى الترك ( قوله والأوّل) أى 
المؤثرالذى. حون ارك ؛ وقوله : والثانى : أىالمؤتر الذى لايسمم منه الترك » وقوله : اقتضاوه 
.أى تأثره » وقوله : والأوّل : أىالمؤثرالذى لايصح منه اانزك ؛ و يتوقف تأثيره على شرط وانتفاء 
مافع 6 وقوله. : والثانى : أى وهو المؤثر الذى لا يسح منه الترك 6 ولا توقف :ثيه على شرط 
ولا على انتفاء مانع ( قوله والثاتى العلة ) فيه أن قوله : أولا حتمل أولا يتوقف على ثثى * أصلا 
ٌْ أو يتوقف على شنىء لكن ليس شرطا ولا انتفاء ماذع » وحينئذ فلا إسح قوله ؛ والثاتى الملة » 
لأن العإة قاصرة على الأ الأول ( قولهكالملة ) الكاف استقصائية ( قوله بطبعه ) أى ذاته , 
والأولى أن يزيد كالطبيعة ليعادل قوله : كالعلة ( قوله لاستحالة الاخملاف الح) لاأن تأثيرها 
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ومطروع الطبيعة الواحدة وفاعل العالم قد خصص مثلا عن مثل فتعين أن يكون موجدا بالاختيار‎ 
فتقول حينئن العام موقع بالاختيار وكل موقع بالالختيار حادث إذ احتيار وجوده يستلزم سبق‎ 
. عدمه و إلا كان تحصيل الحاصل ف الوجود وثبوت كن مما لايصح كونه فى العدم فيج العالمر‎ 
حادث فأنت ترى كيف تآخر العل بحدوت العام فى هذه الطر يقة عن العل بوجود السانع فتد ظهر‎ 
الفرق بين هذه الطر يقة وغيرها من الطارق ( قوله فتعم أن لك موجدا أوجدك ) .يعنى غيرك‎ 
بدليل مأبعده وهذانقيجة الدلل الم كور الاأنه استغنى فيه بذ كر المقدمة الصغرى وهى قولا أنام‎ 
أكن ثم كنت وحذف الكيرى وعى قولنا وكل من لم يكن ثم كان فله موجد أوجده العم بها‎ 
قوله لاستحالة أن توجد نفسك ) يعنى أنك لما احتجت الى مرجم لوجودك على عدمك‎ ( 
السابق لم أن يكون ذلك المرجح غيرك ( قوله وإلا لآ مكن أن توجد ماهو أهون عليك‎ 

من نفك ) تقر بره أن تقول لوأ مكن أن توجد نفسك لأ مكن أن نوجد ذات غبرك , والتالى 
' باطل فالقدم مله » و ببان الملازمة أن القدرة على اجتراع أ-د المثلين ْ ظ 
سستيييسييي يت يي ليه 
بالناسة الذانية ‏ ومن كان نأثيرهك ذلك لايؤثر فى لمحتلفات لما يازم عليه من الجع بين الشدين 
( قوله حيثئذ ) أى حين إذ كان الفاعل موجدا بالالختيار ( قوله موقم ) بفتح القاف ( قوله 
إذ اختيار الخ ) دليل للكبرى ( قوله وإلا كان ) أى اختيار الوجود (قوله تحصيل الحاصل) - 
أى ذا تحصيل الحاصل » وقوله : فى الوجود ظرف لاحاصل من ظرفية الموصوف ف الصفة : أى 
و إلا كان اخْتيار الوحود صاحب تحصيل للعالم المتصف بالوجود » فالحاصل مصدوقة العام 6 فالعال 
إذا كان موجودا كان اختار وجوده اختيارا لابحاد ثىء موجود » وهذا عبث باطل ( قوله ' 
وثبوت) بالنصب عطفا على تحصيل :“أى .وكان اختيار وجوده ذا ئبوت تمسكن : أى تأثير شراده 1 
بالمكن اتأثير» ولوحذذف ثبوت كان أظهر » وقوله : ما من ععنى فى وماواقمة على موجوذ : أى 
وكان اختياز وجوده تأثيرا فى موجود ليس -َمَصَفا بالعدم بل بالوجود » و إذا كان اختيار الوجود 
#أثيرا فى موجود متصف بالوجودكان ذلك نحصيلا للحاصل » فهذا راجع لما قبل ( قوله كيف” 
تأخر الح ) وذلك لا"نك تقول العالم كن وكل تمكن فإه موجد ٠‏ ثم تبط ل كون ذلك الموجد 12 : 
أوطبيعة ؛ فيقبت أنه فاعل بالاختيار » وهذاي لازم أن .ون العام موقعا بالاختبار ‏ فتضم لذلك 
. كبرى قائلة » وكل موقم بالاختيار حادث بنتج العالم حادث : فقد تأنز العم عخدوث العالم فى هذه 
الطريقة ع نلعم بوجود الصائع حلاف غيرها من الطرق » لأن حدوث العالم إمادليل على وجود 
السانع أوجزء دليل عليه أوشرط فى دليله » وعلى كل” فالعل به من باب العل بالدليل والعل بالصائم 
من باب العلٍ بالمدلول > والعل بالدليل سابق على العل بالمدلول ( قوله يعنى غيرك ) أنى بالعنانة » 
لأن كونه غيرا لم يعم من الدليل المتقدم » بل من شىء آخر ( قوله بدلل مأبعده ) هو قوله : 
لاستحالة أن يرّجد الإنسان نفسه ( قوله وهذا) أى قولك ان لك موجدا الح فالاشارة لسدر 
السكلام » فالأولى تنقدعها على العنانة. ( قوله يعنى الج ) فيه أشارة إلى أن قول المصاف لاستحالة 
الج علة لحذوف » فكان الأول زيادة قوله : لاستحالة الح بعد قوله : زم أن كون ذلك المرجح . 
غيرك ابر بط.المة بالمعلول ( قوله فالمقدم مثله ) أى و إذابطل المقدم , وهو إمكان اتحاد الانسان 
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قدرة على اختراع مثله : والممكنات مقساوبة فالامكانالمصحم لتعلى القدرة ؛ فالقدرة على إتجاد 
بعضها اختراعاقدرة على احاد -جيعها والى بانالملاز مةأشار بقوله لماواتهلك فالامكان : أىاساواة 
غير ك لك فالامكان . وأمابطلانالتالى وهوأن إعادالانانذات غيرء ممتنم فلايفتقر الىبيان لأن 
. كل عاقل بدرك من نفسه العجز عن ذلك ( قوله وإنها قلنا ماهو أهون عليك ) لما اششملت 
الملازمة على دعوتين إحداهما أن من أ مكن أن بوجد نفه أ مكن أن يوجد غيره . الثاة أن 
اعاد غيره أهون عليه من اتحاد نفسه احتاج الى الاستدلال علييم! فاستدل على الأولى بقوله : 
لاواته لك فى الامكان ؛ واحتس هنا على الثانية » فبين أن وجه الأدونية فى إباد الغير سلامته 
من محال مختص باحاده نفسه وهو الجع بين أمرين متنافيين من حيث انه بجب أن يتقدم على 
نفسه لكونه فاعلا لما والفاعل قبل فعإه ضعرورة ه وجب تأر لكوند عين ذمله وهو قول 
متيافت : أى متساقط » ومنه تمهافت الفراش ف النار : أى تساقط . 

١(ص)‏ فان قات كيف أعلمٍ : ضرورة سبق عدى وقد كنت ماء فى صلب ألى وكذا أنى 
ف صلب أنه وهل" حرا 





نفسه ثنت تقيضه وهو اتحاله اتجاد الانسان نفسه وهو الطلوب 6 فقد جرى فى هذا الدليل على 
طر يق الحاف » وهى اثات:الشىء بابطال نقيضه ( قوله قدرة على اختراع مله ) إن قيل 
الثدرة للعيد عرض لاساء لها فكيف تتعلق بشىء و عثله . قلنا الكلام مفروض فما لوكان له 
قدرة يسح بها التأثير باقية على أنه لوفرض فالزائلة ؛ لكان المعنى من يقدر على شىء يقدر على 
' مثله ء ولا يلزم من ذلك اتحاد المتعلق بالشىه و يمثله ( قوله والمكنات الخ ) علة لككون القدرة 
على اختراع أحد المثلين الخ ( قوله فالقدرة الخ ) أى وإذا كانت الممكنات متساوية القدرة ال 
(قوله على ابجاد جيعها ) أى الذى منه البعض الآخر ( قوله يدرك من نفسه العجز ال) يعنى 
. فتنتفى القدرة عليه وكل مالا قدرة عليه يندم ايقاعه بالاختيار ( قوله على دعوتين ) أى الأولى 
مصرح مها وألثانية ضمنية (قوله بين أمرين متنافيين) أى لأنه من حيثانه فاعل يقتضى تحققه 
فىالخارج قبل ومن حيث كونه مفعولا يقتضى نحققه فىالخارج بعد قال الأمي إلىأنه متحةق فى ٠‏ 
الحارج قبل لاقبل ومتحقق فى الخارج بعد لابعد » وهذا تناقض ( قوله والفاعل قبل فعله ) أى . 
لأن الفاعل بجي أن يكون قبل مفعوله ( قوله و يجب تأخره الى) الاانب با قبله أن يقول : 
وحن تأخره لكونه مقعولالها والمفعول بعد فاعله ( قوله متهافت) أىلكونه آل الأمى إلى أنه 
قبل لاقبل بعد لابعد ( قوله ومنه ) أى التهافت : أى من مصدره وهوالنبافت ( قوله الفراش) 
طير صذير إذا رأى نارا سقط فها ( قوله فان قلت الخ) إبطال للمقدمة الصغرى السابقة فى المكن 
القائلة أنالمأ كن ثم كنت وابطال لكونها ضرور بة . وحاصله أنا لاأسل أنالعدم سابق علىالوجود 
بل الذات الموجودة باقبة من قبل » والمتغير إنما هو |اصور المتواردة علييا 4 مثلا القمح يجمل. . 
دقيقا ثم خبزا ثم يسير عذرة , فالذات باقية والمتغير أئنا هو الصور » وكذا أنا كنت.ماء فى صلب 
أنى الز» فذات النطفة على الها موجودة من قبل » والمتغير انما هو الصور المتواردة عليها ؛ 
وحينلذ فالصذرى القائلة أنا أ كن ثم كنتالانسل فضلا عن كونها ضرور بة ( قوله وهل ) ععى 
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غاية الأمى إنى أعلضرورة تحوّلى منصورة الىصورة لامنعدم الى وجودكا ذكرث . فالجوا بن 
ذاتك الآن أ كبر من النطفة الى فشات عنها قطعاء فتعم على الضرورة أن مازادكان معدوما ثم 
كان و إذا كان معدوما ثم ود فلا بد له من موجود » فقد تم لك البرهان القاطع بهذا الزائد من 
ذانك على وجود الصانع دون ساجة الى غيره . ْ 

(ش ) هذا اعتراض على المقدمة الصترى القائلة : أنال أ كن ثم كنت وتقر بره أن يقال لانسر 
أ 1 أكن ثم كنت قولم ان ذلك معلوم بالضرورة بماوع » وند المنع ألى أعلم أن مادتى الى 
الكونت منها كانت ماء فى صلب ألى وكذا مادة ألى التى تكوّن مثا كانت ماء فى صلى أنه 
ولعل الأمىكان عكذا الىغير مهابة و إذالاح الاحتهال سقط الاستدلال غاية الأمس أ رأعل ذرورة 
تبدل الصور على" لاسيق العدم لذااى ودليلم مبنى على أن نفس الذات لم:سكن ثم كانت لا على 
أن صورتمهالم نكن ثم كانت . أجاب بما حاصله أن الذات من باب الكل الجموعى والماهية 
المركبة ومن لازمها اتعدامها بإنعدام جزئها » ومن العلوم ضرورة أن جزءها الأ كبر الزائد على . 

النطفة لم يكن ثم كان فصدق. 0 ش ش 





أقبل » والمراد استمر » وبردًا مصدرسرته إذا سحبه ء والمراد التعميم » وهو مفعول مطلق : أى 
وجرا ء والمعنى استمر على هذا الحم استمرارا ( قوله غابة الأمى الخ ) أى والذىل يكن ثم 
كان واتسف بالضرورة هو التحول من صورة إلى صورة لا التحول من عدم إلى وجود ( قوله 

٠‏ فالجواب الح ) حاصله أنا نل أن المتفير اما هو الصور ٠‏ وأما الذات فهى موجودة من قبل( 
لكن ليس كلامنا فى تاك النطفة الموجودة من قبل , بل كلامنا فى الزائد على النطفة ع فذلك 
الزائد لم يكن ثم كان » فقولنا فالصغرى : أنالم أ كن ثم كنت : أى باعتبارذلك الزائد ( قوله فقد 
تم لك البرهان ) أى من حيث ان الصغرى قن عل متها من هذا الجواب ( قوله بهذا الزائد!) 
أى فالذى عل به وجود الصانع اتما هو حدوث الزائْد ( قولة وسند المنع ) أى منع الضرورة » 
وهو سند أيضا انع الصغرى من أصلها (قوله قولم ) المناسب وقولكم لأنه انتقال لمن آخر 
( قوله ولعل ال ) هنا ترج » وما فى المصنف جزم » والأولى عدم الجزم ( قوله الاحمال ) أى 
اللثاراليه بقوله : ولعل الأ الح ( قوله تبدل الصور ) أ وأما الحرولى فل ندل ( قوله أجاب) 
أى المصذف [ قوله يما حاصله ال ) هذا الجواب غير جواب المأن » لأن”جواب المصنف أظر فيه 
الزائد ‏ وهذا نظر فيه للهيئة » شما ادعاه الشارح من أنه حاصله لايتم لأنه يقتضى أن الممنى واحد 
. ( قوله والماهية المركبة ) عطف تفسير : أى امجتمعة من نطفة وزائد علبها » وهو العظم واللحم 
والعروق والدم (قوله ومنلازمها) أىالماهية المركبة اللفسرة للكل الجموى” » فهمائى” واحد 
فلذا لم يل ومن لازمهما ( قوله بانعدام حزثها ) أى وهو الزائد . وأما النطئة فهوى موجودة 
ولا أول ها » والذى:وجد بعد عدم انما هو الزائد ( قوله ومن المعلوم الخ ) أى وما النطفة . 
فحمل وجودها من قبل على مافى الشارّح أونقطع بهدكاف القن ( قوله الزائد ) صفة للا' كبر 
( قوله فسدق الخ ) المناسب أن يقدم قوله الآتى ه واذا ثبت أن جزءا من ذإنى ال على قوله : 
فصدق الح ؛ لأ نالصدق متفرع على ثبوت أن ذاتى لم تسكن ثم كانت المتوقف على ثبوت أن حزما 
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قولنا فى الصغرى أنا لم أكن ثم كنت وأن العم بذاك ضرورى اذ أنا ونتحوه من السكتايات 
عمارة عن الكل ا #سوص دن ردح وندن لاعن لعضة عند ادقن على ماقرر فى 2د 3 وادا 
نبت أن جزءا من ذالى ل يكن ثم كان فذالى لم :كن ئمكانت فأحتاج الى موحد لذالى 5 و تعن 
أن يكون غبرها لثلا يلزم النهافت المذكورء قصارى الأعس تطرق احتمال أن بعش ذانى فى الأصل 
كالنطفة مثلا أثر فيفل البءض الزائد عليها لأنيا مذابرة لجموع ذاى » لكن سنذ كر بعد هذا 
ردان ؛طلانه لأن الذى قسدنا أن نتاتج من البرهان الابق إنما هو ا<تياج الذات إلى 
موحد ده وأما عقق ذلاث الموحد ماهو وعةءى دوت كل حزء من أحزاء الدات ل وكل حؤء 
من أجزاء العام فيتيين بعد إن شاء انه تعالى على الكهال على أن اسناد اتاد ثىء من الذات 
معصوا درج نطلديه فما د كرئاه من الرهان على بطلان اعاد الذات نفسمها وهوما الزمناء 
على ذلك التقدير من صمة إبجادها غبرها اذ لوكان ابعض الذات خاصية الاختراع لامكن لا من 
للذات أن مخترع غبرها من حيث اشتالما على ذلك البعض الذى يصح منه الاختراع وهر باطل, 





. من ذانى لم يان ثم كان ( قوله فصدق قولا ) إى مةولنا » وقوله : أنا الح يدل منه » وقوله : فى. 
الصغرى فى يمنى من بان لاثول عمنى المقول ( قوله ونحوه) أى كأنت وهو ( قوله من 
العنايات ) أى الضمائر ( قوله من روح وبدن) أىالمركب من روم و بدن ؛ والبدن كب 
من الاطفة والزائد عليها ( قوله فذانى ) أراد سا اللميئة المركبة فلاينانى أن جزءها ؛ وهو النطفة 
موجود ( قوله فأحتاجالخ) نتيحة الدليل السابق » وهى قد عامت ماسر فالأولى حذفه (قوله 
تطرق ال ) لأن النطفة سابقة من قبل والحادث هو الزائد » فيع-دمل أن الاطفة موجدة الزائد 
( قوله كالنطفة مثلا ) الأولى حذف مثلا ؛ وتحعل الكاف استةضائية » لأن الحزء المفروض فى 
ااقام أنه قديم هوالنطفة ليس إلا ( قوله فى فعل البعض ) الأولى حذف فمل ؛ لأن التأثير لبس 
فى الفعل بل فى البعض ( قوله لأنها مذابرة لجموع ذانى ) أى لآن الجزء يذابر الكل » وكان. 
المناسس أن يقول لأنهامغابرة لازائد » لأن الموضوع أن التطفة تمل أن مكون مؤئرة فى الزائد 
لافى ال هموع ( قوله بطلانه ) أى بطلان تأثير النطفة فى الزائد ( قوله لأن الذى الخ ) علة . 
لحذوف : أى وانما ذ كرنا بطلانه بعد ول نذكره هنا » لآن الذى الخ ( قوله اما هو احتياج 
الذات إلى موجد ) أى وهذا صادق بأن يون ذلك الموجد للذات نفسها أو غبرها » وعلى أنه 
غيرها 6 فيحتمل أن يكون جزءها وأن يكون :غير منفك عنها ( قوله وأما تحقيق ذلك الموجد) 
أى للذات : أى وأما تحقرق جواب ماهو ذلك الموجد للذات وحة.ق حدوت كل جزهء ال ( قوله. 
من الذات ) متعلق ع»حدذوف : أى كائن من الذات كالاطفة ء وقوله : لبعضها : أى كلزايد. 
(قوله وهو ) أى البرهان ( قوله إذ لوكان الخ ) علة لقوله يندرج بطلانه ال ( قوله خاصية . 
الاختراع ) الاضافة بيائية ( قوله للمكن ) المناسب لازائد ( قوله وهو) أى التالى ياطل : أى. 

فيطل المقدم وهو امكان أن النطفة توجد الزائد » قصار بطلان تأثير النطفة فى الزائد قد عل مما 
.هنا فلا حاحة لمابأفى من البرهان على بطلانه , وقوله : وهو ياطل فى قوّة ا-دثنائية صغرى : أى. 
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فان قبل لعل ذلك البعض انما ثر بالطبع بشرط الاتصال والكينونة فى الرحم . قلنا فيازم أن 
,ياقطع تأثرء بعد الانفسال عن الرحم كيف ومعظم الذات بعد الانقصال وجد على أن اختلاف 
الذات وتخصي ص كل جزء : منها .ا جوز على غيره منع قطعا أن يكون لعلة أو لطبيعة فبيا تأثير 
فتعين أن التأشر قيوا.اما هو بالاختيار والممكنات بالفسية الى الفاعل اهار سواء وهو الله تعالى 
فظهر أن البرودان السابق يقتضى أن الموجد للذات ليس نفمها ولا جزءا من أجزامها وستز بد 
ذلك سانا بعد ان شاء.ائله تعالى ( قوله فتعل على الضرورة أن مازادكان معدوما تم كان ) يعنى 





٠‏ لكن التالى باطل . وأما الشسرطية القائلة إذ لوكان لانطفة تأثير فى الزائد لكانت الذات نؤئر فى 
غيرها » فهىكبرى 6 فهو قياس استثناق وكبراه مقدمة أولى وصغراه ثانية يكس الق.اس 
الاقتراق ( قوله فان قل الح) هذا شروع فى منع قوله : لا مكن للذات ال ( قوله بشرط 
الاتسال ) أى الكينونة فى الرحم ٠‏ وأما إذا خرجت فلا تؤثر » فيد لايازم من اتأثير النطفة 
فى الزائد أن تسكون الذات من حيث اشتالها على اأنطفة مؤثرة فى غيرها 5 وهذا أعنى قوله ا 
بشمرط الاتصال محظ الفائدة . وأما قوله أولا بالطبع فلبيان الواقم » لأن التأثير 00 
0 » وقوله : والكينونة ا ( قوله قلنا فيلزم الح) أى قانا لوصح 
نازم اخ . وحاصل ماذ كره الشارح قياس شمرطى تقديره : أوكان :أثمرها بشسرط الاتسال 0 
التأثر بعد الا نةصال . لكن التالى باطل فسكذا اللقد م * وهو كون النطفة تو ثر بشمرط الانصال ع 
وشقطل ذلك الاعتراض . ش 
واعم أن الطبائعيين برون أن اانطفة تؤثر ازا عليها فى الرحم و بعد الانفصال عه ظ 

و إن كان تأثيرها فى الرحم عندهم مشروطا باعتدال المزاج لاأنهم يقولون تؤثر فى الرحم خامة كم 
بوهمه كلام مسف ؛ فالؤال والجواب غيرحرر بن 1100 ا 
بالبرهان المتقدم » وهو لوكان للنطفة “أثمر فى الذات لأ مكن للذات أن تؤر فى غيرها لكن ااتالى 
| باطل » و يقول الشارح بعد على أن اختلاف الذات ا ( قوله ونخصيص كل" جزء( أى من 
الذات عطنف تفسير على بأقبله ككون هذا العضولكم لاغير مم جواز أن ون للايصار 6 وكون 
هذا العشو للابسار مع كونه مالحا » لأن يكون للسمع وكون هذا العضو بدا لارجلا مع أنه صالح 
الكونه رجلا 5 وهكذا فتكل هذا دليل على أن الفاعل مخنار ( قوله لعلة ) متعلق بتأثير : أى 
منع أن يكون فى الذات “أثير لعلة أو طبيعة » لآن معاول العلة الواحدة ومطبوع الطبيعة الواحدة 
الاحتاف ( قوله فبها ) أى الذات ( قوله اأماهو بالاختيار) أى ان 
مؤئرة ( قوله والممكنات | الج) متبط بمحذوف : أى والذات من الممكنات والممكنات ال أومنصوب 
عطفا على تأثير ( قوله سواء ) أى فى التأثير فيها بالاختيار (قوله أن البرهان السابق) أىأنا لم أ كن 
ثم كنت ( قوله يقتضى ) بالنظر لماتعاق به من الأطراف كقوله : واستحالة أن بوجد نفسك » 
و إلافالبرهان الاب [عاينتج كون الذات لما موجد , وكونه ليس نفسها ولاجزءا متها ثنىء آآخر 

( قوله يعنى الخ ) قصد يذلك تطبيق الجواب الذى فى لمان على الجواب الذى فى الشارح » فلس 
لكوم عله بالعدم ثم الوجود تجرد الزائد كاهو ظاهر المان بل الحكوم عليه امجموع .. لكن هذا 
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و سيب ذلك صدق ماادعيناه من كونك نعل ضرورة أنك 1 نكن ثم كنت لأن اأركب لاوجود 
له إلا جميع أجزائه ١‏ 

(١‏ ص) تم إذا نظرت الى هذا الزائد من ذانك وجدته جزما ,عمر فراغا يجوز أن يكون 
على ماهو عله من المقدار موص والصؤة الخصوصة وأن »كون على خادفهما 2 قتعم قطما أن 
اصانمك الختيارا فى خصيص ذاتك ببعض ماجاز علييا فرج لك من هذا البرهان التاطع على 
أن النطنة التى نثأت عنيا قطعا يستحيل أن سكون هى ااوجدة لذاتك لعدم امكان الاختيار 
لماتى تخمص ذاتك ببعض ماجاز عليها » وأيضا لاطبع لها فى وجود ذانك و إلا لكنت على 





التطبيق لابه" مع قول المان فقد تم البرهان القاطع مهذا الزائد فانه يقتضى أن المحكوم عليه 
باأعدم ثم الودود الزائد ققط لا الجموع :0 وعلى كل حال قالما آل واحك وهوا ناليم قدم النطفة 
وحدوث الزائت . 

( قوله تم إذا نظرت ال ) هذا ماوعد به سابقا بقوله لكن سنذ كر بعد هذا برهان بطلانه 
و يقوله : وستزيد ذلك انا ولم لانزتف الاخبارى ؛ وامراد بالنظر التآمل (قوله من ذانك ) إن 
كان المراد بالذات التطفة ء شن ابتدائة متعلقة بمحذوف : أى حال كون ذلك الزائد ناشثا من 
ذائك » وانكان المراد من الذات الميثة الاجهاعية , ثمن عمنى فى والظرفية من ظرفية الإزء فى 
الكل أو على الها : أى الكثن من ذاتك » أو بعنى بعض : أى الذى هو بعض'ذانك (قوله 
يعمر فرانا ) صفة كأثفة للحرم ( قوله وز الخ) صفة أيضا للجرم ( قوله من المقدار 
المخسوص ) كثلانة أذرع ؛: وقوله : والصفة المأسوصة ككونه أبيض ( قوله قطعا ) أى قاطعا 
وحازما حال موٌّكدة ( قوله لصانمك ) أى صانع الزائد منك ء لآن الكلام فيه ( قوله ببعض 
الم) أى من المقدار وألدنة السوصين ( قوله من هذا) أى من أن لسانعك اختارا الذى 
هوند حة قياس قائل : الزائد من ذانك قد اختص عدار وصفة بدلا من خلافهما ؛ وكل” ما هو 
كذلك فله صانع عختار ينتج الزائد هن ذانك له صانع مختار » وهذا مستلزم لقرلك صانع الزائد من 
ذانك عذتار » فقول المصنف : و إذانظرت الح متضمئ للدغرى ؛ وحذف الكبرى للعم مها .( قوله 
البرهان القاطم ) فاعل حرج فتأخذ لازم نتيجة القياس السابق ؛ فتجدله صغرى لكبرى قائلة 
لاثىء من النطفة بمختار » فتقول صانع الزائد من ذانك مختار ولاثئىء من النطفة بمحتار ينتج 
من الشكل الثانى صانع الزائد من ذاتك ليس بنطفة ء وتاعكس تلك النتيحة إلى قولك النطفة 
لبست بصائم الزائد من ذاننك ( قوله على الخ ) متعاق بالبرهان ( قوله لذانك ) أى للزائد منها 
لأن الكلام فيه رقوله اعدم الح) عإ: اقوله : يستحي لال ( قوله وأيضا ال) دليل آخرلابطال 
تأثير النطفة فى الزائد بالطبع .. وحاصإه أن النطفة لوكانت مؤثرة بالطبع فى وجود ذانك لكانت 
على ش كل الكرة . لسك التالى باطل فبطل المقدم ( قوله لاطيم له) أى لاتاثير لما بالطبع » 
وانما اقتصر على ابطال تأثير النطفة بالطبع دون الإة لأنه ل يقل أحد بتأثير النطفة فى الزائد 
بالتعليل إذ لوأئرت فيه به لزم أن بوجد المعاول جماءه كالافسان مثلا بنفس وجوده . وهذا باطل 





م - -واش 
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. شكل الكرة لاستواء أجزاء النطفة ولافى تموّهاء وإلا لكنت تر أدا‎ 

(ش ) تقدم انحصار جهات التاثير فى أوجه ثلائة : وهى التأثبر بالاختيار والتأثير بالطييعة 
والتأثير بالعلة » وأن وجه الحصر أن كل” مؤثر : إما أن يصح منه الئرك لأثره : أى ماأئرفه : 
كالكانب مثلا للكتابة والمنتحرك غيرالمرتهش مثلا لحركته عندالقدرى لاعندالسنى القائل بعدم 
تآثير القدرة الحادية أولا . والأوّل الفاعل اتختار» و بأزمه أن كون <.اعالا قادراصييدا ل 
أما أن توة اقتضاوه على شرط واتتفاء ه ماع 3 شول الطبابى" فى إحراق انار ونفع الأدو َه 
مثلا فانه قدرمنع منها مانع أولا كايةول الفيلوف فى حتركة اليد مع حرَكة المفتاح مثلا فانهبتحيل 
أن ممنع من حركة المفتاح أو احاتم الكاتين فى الد 





ضرورة ( قوله لاستواء أجزاء النطفة ) أى » وحي ث كانت أجزاؤه مستوية فى الأثير فليس جزء 
منها يؤر فى الرأس وجزء يؤئر فى الرجل وعكذا بازم أن يكون ما أئرت فيه مستويا غر مختلف 
ولا يكون ممستّويا إلا إذا كان على شكل الكرة ع لأن الكرة + جيه ميترية المقادين من كل 
وجه . لكن قد يقال الخصم لايل استواء أحزاء النطفة فى التأثير » بل يقول بعض أجزائها 
٠‏ يوئر فى الرأس ملا و بعصها فى غيرها ( قوله ولافى عوها) عطف على وجود ( قوله وإلا 
لكنثام) هذا دل استقناق لابطال كون النطعة تؤثر يطيعها فى نحو الذات . وحاصله آنا 
لوكانت مؤئرة فى نو الذات لكانت الذات داتما تمو وتزيد . لكن التالى باطل لأن الشخص 
يقف فى الو على قدر مخسوص ولايزيد عليه » و بان الملازمة أنالءلة النطفة » وهى دائمة بدوام 
الذات لأنوا حزؤها » والعاول المو وااءاول جب دوامه بدوام عله ( قوله جهات ) أى طرق 
( قوله بالطبيعة ) أى الطبع » وقوله : بالعإة : : أى التعليل ه لأن هذا هو المقابل للاختيار ( قوله 
وأن وجه الحصر الح ) الحصر استقرالى (قوله أن كل الح ) الأولى إسقاط كل لأنها الاأفراد » 
وهى غير مرادة بل المراد .المؤر فى بعد ذاته غطلع النظر عن أفراده ( قوله مشلا ) يننى عنه 
الكاف وكذا يقال فما بعد ( قوله للكتابة) أىبالنة لكتابته ذانهأثرفيها على كلاماللءتزلة و يدر 
على تركها ( قوله غير المرتش ) أما حو -فركته اضطرار ية لم يؤئر فيها بانفاق ولا يقدر على 
تركها ( قوله عند التدرى ) راجع لكل من المثالين ( قوله أولا ) شابل قوله : إما أن يصمح 
منه الترك ( قوله وبازءه) أى عقلا (قوله قادرا مي بدا ) الأولى مي يد] قادرا لأن القدرة تابعة 
فق التعقل للارادة ( قوله والثانى ) أى المؤثر الذى لايسح منه الترك لآثره ( قوله اقتضاوه ) أى 
تاثيره (قوله فى إحراق النار) أى فانه متوقف على المماة لما وانتفاء البلل (قوله مثلا ) راجم 

للا عبن قيله ( قوله قد عمنعمنها مانم ) كان المناسب ب أن يقول منهما إلا أن.قال ان لفظ مثلا لا 
كان مدخلا لأفرادأ نوعير «#وله : منها هذا » والمناسس سب أن بقول قدلا يوجد الشرط أو يوجد و يمنع 
مانم (قوله أولا) ظاهره أولاتوقف على شرط ولاعلى ا نتفاء مائع, بأن ترقف علىغيرجما أول يتوقف 
علىشىء أصلا وهذا غبرصماد ؛ والمراد أولارتوقف على شىء أصلا لا على شرط ولاءلىا نتفاء باع 
ولا غير ذلك (قوله يي شول الفلسوف الح ) فيقول ان حرَى اليد أثرت فى حرّكة الخاتم ما 
الى فيغول كل من الحركتين ا فعل للرب” (قوله الكائنين ) الأولى 
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عند حركته مانم والأوّل الط.مة والثاثى العلة ع قاذا عرفت هذا! ء (هلده الأوج4 الثلائة لدأ 
مستحإة فى النطفة : أما تأثيرها فما ينا" عمرا بالاختيار » فرورى الإطلان إذ الدياة والقدرة 
والارادة والع لازمة للمثثر بالاختيار ؛ وهى جاد لانتصف بثى* من ذلك قطء! » وأيضا اوأئرت 
النطفة بالاختار لما اختص ناثثرها مهذه الذات الى كنت عنها دون شيرها » ولكانت هذه 
الذات الكاءلة أحرى أن تؤثر فى إعاد الذوات لاشنالها على النطفة المدعى للها انتدرة دلى اننا ثير 
ولما فيوا أيضا من. الأوساف المناسبة لاناائير : كالمل وااقدرة والارادة والخياة وشير ذنك رتجزها 
عن ذلك معلوم بالضرورة والحرى مادو أضعف منها : وأمان؟ثيرها بإلطبع : وق معناه !أل قباطل 
لاختساص هذه الذات عتدار خمصوص رصفة مخصوصة ولسيرا : أعنى النطفة إلى جيم المتادير 
والصفات نسبة واحدة ؛ فتعين أن كرون الذاعل عذتار! له إرادة برجح مرا بعش الخائز على, يعض 
وأيضا فكل من النطفد والذات جواهر معاثإة » ومع ذلك تداختص بعضها بدو السمع و نزمضها 
بقوّة البصر و بعضما بقوّة اننم و عضعها شّوّة العقل إلى غير ذلك من الاختلافات الى لاعصى » 
وكل” تجوز أن يكرن فى مكان صاحبه ؛ وأن يكرن 

الكان 5 فى بعض النسخ لأن المطف بأو ( قود عند حردكته ) الأولى حركتبا : أى 
اليد (قوله والأول) أىالؤئر الذى لايسح منه الثرك ؛ و يتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء 
مانم » وقول : والثانى : أى المؤئر الذى لايصح منه الثرك ولايتوقف تاثيره علىثى- ( قوله فما 
نأ عنها ) أى وهو الزائد ( قوله إذ الحياة الح ) تنبيه لااستدلال لأن الضرور بات لانقام علييا 
الأدلة ( قوله وهى ) أى النطفة ( قوله جاد) أى لاروح فيه ( قوله وأيضا لو ثرت النطفة) 
أى ف الزائده وقوله : عوذه الذات : أى وهى الزائد ( قوله ولكانت هذه الذات السكاملة ) أى 
اللميثة الجتمعة ااركبة من الاطفة والزائد عايها ( قوله أحرى الح ) فيه أن الذات ااسكاءإة ليست 
متصلز بغيرها من الذوات حتى يكون تأثيرها فيه أحوى من تأثير النطفة وحدها المشترط فبيا 
اتصالحا بالمؤثر فيه ('قوله وغير ذلك ) أى من الأمور المناسبة للذات الكاماة كاليد عند القائل 
تأثمرها » ولو حدّف قوله وغير ذلك لكان أولى » لأن إفادة الأحروية فى التأثير إتماتوقف على 
القدرة والارادة والعل والحياة فقط (قوله عن ذلك ) أى التأثير ( قوله ماهو أضعف منوا ) هو 
النطفة ( قوله وأما تأثيرها بالطبع ) عطف على قوله أما تأثيرها فيا ينثا عنها بالاختيار ( قوله 
وفى معناه ) أى التأثير بالطبيع » وقوله : العلة : أى التعليل : أى التأثير به » وإتما أتى به هنا 
مع أنه ل آل به أحد اسميقاء للا'قسام ( قوله لاختصاص هذه الذات ) أراد بها الزائد ( قوله 
يعقدار ال ) أى مع جواز عروض مايقاباهما علهما (قوله نبة واحدة) أى فلا يكون ماأئرت 
فيه إلا على حالة واحدة بان يكون كرة ولا يكون غيرها ( قولهالفاعل ) أى فاعل الذات ( قوله 
مختارا الح) أى دون النطفة ( قوله وأيضا الح ) دلل ثان لابطال كرن النطفة مؤثرة بالطبع أو 
التعليل ( قوله من النطفة ) الأولى حذفها لأن الكلام ف الزائد عليها ( قوله والذات ) أراد مها 
الزائد على: النطفة (قوله متمائلة ) أى بالنسبة لخقيقتها ( قوله و بعضها ). أى الجواهر ( قوله من 
الاخخلافات التى لا تحصى ) أى وكل قد اختص” بكان: مخصوص ( قوله وكل) أى والحال 
ان كل" واحد من هذه ( وله فى مكان صاحيه ) بان نكون العسين موضع الفم وهكذا: 
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على خلاف مأهو عله , والطبعة واامزة ستحيل أن 2مصا مثلا على مثل (قرله ا 
أن اصانعك اختيارا) اذى دعوتين على الترتس الأولى أن صائع ذانك فاعل مختار » واحتج عايها 
سرهان من الشكل الأول حذف قيه الكرى لعل مها 6 وتقر بره أن تقول ذانك قد اختصث 
مجائز بدلا عن حائز باعتبار تموعها و باعتبار أجزائها » وكل ما كان كذلك ففاعلء مختار لفعله » 
فينج ذانك فاعاها مختار لفعله! » ودليل المغرىظاهر 4 فان مموعالذات قداختص ببعض الةادير 
من كونه ذا طول مخصوص وعرض مخصوص » والطول أ كثر من العرض مثلا مع جواز أن 
ون على خلاف ذلك والأشكال المندسية كاها فى حقه حائزة لا رجححان ابعضها على بعض 
باعشار ذائه ؛ وكذاأيضا قداخخص دعض الأعراض من الألوان والأصوات وتحوهما دون بعص 

وأما باعتبار أجزائها فد اختص بعضها 


(قوله على خلاف الح ) أى علىخلاف الالة النى هوعليها كان يقوم بالعين الشم وبالأتفالبصرء 

وهذا لايسامه الخصم لكون ماعليه لان واجباعنده وغيره متنع وماقاله الشاررح فرع الجواز » 

فالنطفة عند الخصم ذات أجزاء متعددة عه مختلفة وكل جزء قام به أخى أوجب له صدور مائدا عنه 
روطي 2 ) تعليل نحذوف : أى وفاعل ذلك لا يكون إلا مختارا لا النطفة بالطبع ولا 
باتعلل لآن الطبعة والعزة إستحيل أن مخصصا مثلا عن مثل » وحينئد فلا تنكون النطفة مؤثرة 
ف الزائد بالطبع ولا بالتعليل ( قوله ادعى دعوتين ) أشار للاأولى منهما بقوله : فتعم أن لصانمك 
اختيارا » ولثانية بقوله : على أن النطفة النى نثأت عنها الح ( قوله على النزتيب ) أى ثانيتهما 
منة على الأول هنهما ( قوله ذانك ) أ الزائد على النطفة ( قوله قد اختصست الخ) 
كاختساصها بالطول المخصوص بدلا عن غيره (قوله بإعتبار مموعها الح) فهى باإعتبار تجوعها : 
أى الميثة الاجباعية من الزائد قد اختصت جائز بدلا عن جائز من كوتها ذات مقدار مخصوص 
ووصف وزمان ومكان كذلك دون مقابل ذلك ؛ وباعتار أحزاميا : : أى الذات عدتى الزايد لأن 
الزائد فى حد ذاته له أجزاء فاذا اعتيرتها مجتمعة كانت هيئة اجتهاءية ؛ واناعتيرتها منفردة كانت 
أجزاء لذلك الزائد قد اختصت جائز بدلا عن مقابله من اختصاص كل جزء منها بما اختص” به 
من “عع و بصر وشم وذوف وغير ذلك (قوله ذانك) أراد مها الزائد على النطفة ( قوله والطول) 
أى ومن كون الطول ( قوله مم جواز الخ ) بأن يكون العرض 3 كثر من الطول » والجواز 
المذ كور لاسامه الخصم ( قوله والاشكال ال ) أى و إنا حك.دا بجواز أن كون على خلاف . 
مأهو علية لأن الأشكال الخ جم شكل 0 الحاصلة من إحاطة الد أواطحدود بالمسم ككونه 
دائرة أو مثلثا أو ص بها فكل. جسم قاب لأن ينشبكل بكل من هذه الأشكال بدلا عن مقابل 
فلا تنص ببعضها إلا بمخسص عختار؛ وهذا لايساءه الخصم : أعنى الطبائى القائل ان النطفة. 
تؤثر فى الزايد بطعها وذإك لأنه يقول بودود ماقتف_.ه الطبيعة ففيرء م ممتنع فلا ثم القول بأن 
ذانك اختصت ت نجائز بدلا عن جاز ( قوله بإعتبار ذاته ) أى ذات ل ١‏ قوله قد 
اختص) أى تموع الذات ( قوله وأما بإعتبار أجزاتها الغ ) مقابل أما حذرف : أى أماباعتبار 
يموع الذات فقد عل مما سبق ء وأما باعتبار أجزائها : أى الذات عن الزائد على النطفة ال 
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مع استوامها أنكن عينا + و بءضها بأنكان أذنا » و بعضوا بأ ن كان بد! إلى غير ذاك من 
الاختلافات » وكل فى محل مخصموص وله عرض مخسرص ومددار مخسوص مع حواز ذير ذلك ى 
الجيع . وأما دليل الكبرى فلاان تأر الطيعة والملة لما كان بالمناسبة الذانية فستّحيل أن 
إتاسى!اددن وأن مخصص مثلا عن مل ؛ فتهين أن يكون اسع لذاتك ختارا . الثانية من 
الدعرتين رشى المقصودة . والأول وسلة لهأ أن صائم ذانك ليس نطفة ؛. وق ممناها نبى أن 
أكون طبيعة أوعلة على اأعموم 6 ودلل هذه الدعرئ من الشكل الثانى أن تقرل ؛ صانع ذانك 
فاعل تار ولاثىء من اللطنة وف معناها كل طيمة أو علة بفاعل مختأر ء فيتس صانع ذاتك 
لمس نشطفة ء وق معناه لبس بطيعة ولاعاة عموما ودليلالمةرى واللكبرى سبق ( قوله : رأيضا 
لالطبع لاف وجو د ذانك وإلالكات على شكل الكرة ) هذا إأزام على مذهب الاسوم ؤانهم 


(قوله مع اسشوامها) أى قالكزية ( قوله بان كان) متماق باختص (قوله إإلىغبرذإك من الاختلافات) 
أى بأنكان بعضرا رجلا و بعضما بطنا و بعضها :ذا و بعضرا دبرا ودكذا ( قوله مع جواز غير 
ذلك فى الجي.م ) أى أن تسكون الرجل مردم العين والعرض القام بالععن قاثما باليد وهكذا ؛ 
والحواز الم كور لاسامه الخصم لأن كون العين على الخالة التى هى عايوا من الواجبات عتسده 
ودكذا ( قوله فلا"'ن تاشر الطسيعة والدلة ) كر الدإة زيادة ؤايدة وإلا والخهم المردود خلية إما 
يقول تأثير النطفة فى الزائد بطر يق الطبيعة ( قوله بالمناسية الذانية ) أى بين المؤْر والمؤر فيه 
وهى التى إذا وجد المؤئر وجد الأثركااناسسبة بين الحار المؤئر لاتسخين والاحراق والبارد الموير 
للرطو به ( قوله فيستحيل الخ ) المناس إسةقاط الفاء والتعبير بالماضى لأن جواب لما لا يكون 
إلاماضياء وإتما |استحال ماذكر لأن اانطفة 'إذا كانت قبيا مناسبة ذاتية التاثير فى العين فلا 
يصح أن تؤر فى الرجل أوالرأس واذا كانت فيا مناسبة ذائية للتأثير ىالسواد استحال أننيض 
أوتصفر لأن من صفتها أن تسود » فأذا اسضت أو اصفرت فارقت صننها وهى التويد ( قوله أن . 
يناس ) أى التآثر ( قوله الضدين ) أى أو الخلافين كالعين والرأس ( وله وأن خصص مثلا 
عن مثل ) لاب_امه الخصم » فالأول إسقاطه ( قوله المتصودة ) أى بالذات ( قرله أن صانع 
ذاناك 4 أى الايد ) قوله وق معنادا الج زيادة فاندة لانه لاتراع فى ذلك » وكلامه على حذف 
مضاف : أى وف معنى أنيها الح ( قوله أن اوت ) أى الصانع ( قوله على ال«موم ) أى لابقيد 
كونه نطفة ( قوله وفى مدناها) أى النطفة الى وقم الننى عليها (قوله بفاعلتختار ) خبر لاثىء 
( قوله سبق ) وذلك لأن الثياس السابق دليل لاصغرى لأعها نقيجته » وقوله : أما تأثيرها 
فم ينأ عنها ا ل وقوله . وأما برها بالطيعم ال دلي ل للكرى ( قوله وأنضا لاطبع 
نها) أى لاناثيرلما بالطبع فى وجود ذانك ؛ أى الزائد على اللطفة » وقوله : وإلا لكنت : 
أى لكان الزاد منك الخ » وهذا دليل استتناتى” ألى به اللصنف لالزام الطبائميين 
القائلين ان النطفة 92 بطعيا وحود الزائد ؛ ونشر بره لوكانت اانطفة لور ف وحود 
الرائد بطبعها لكان الزائد على شكل الدكرة » لعكن التالى باطل بالمذاهدة فبطل المقدم 
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يقولون أن الطبعة المنسارية هن كل وجه تقتضى شكلا مقساويا من كل وحه ؛ وهو الكرى فى‎ 
المركبات » ولذالك زعموا أن جوهر الفلك لما كان طبيعة واحدة كان كربا ه و إذا اتتفى الطبع‎ 
ا » فأحرى العلة ( قوله : ولانى مها ) هذا مبالغة فى الرد” لما يتوهم أن الفاعل الممتار خصص‎ 
بعض النطفة بكونه بدا » والبعض ونه رجلا : والبعض تكونه رأسا » والبعض كوه أذنا إلى‎ 
غير ذلك إذ لانآثير لنطفة ه بل ولا لطبيعة ولا لعلة فى شىء من ذلك لماذ كر قبل‎ 





به قري دعوانا من أن النطفة ليست مؤرة فى و+ود الزائد أصلا ( قوله إن الطبيعة المتساوية 
م نكل وجه ) أى بأن نكون لاحزارة فيها ولابرودة ولارطوبة ولابوسة : أى والنطفة كذلك 
لكن قد يقال الخصم لا يرى أن النطفة متساوية من كل” وجه حتى بلزمه هذا الالزام ( قوله 
يقتضى شكلا ال) أى يقتضىأن يكون امؤثرفيه شكلا ال (قوله وهو) أى الشكل المتاوى 
من كل" وحه ( قوله فى المركبات ) أى الكاثن فى المركبات من العناصر الآر يمة » وهذا وصف 
كاشف ( قوله ولذلك ) أى لأجل قولهم : إن الطبيعة المأساوبة ال ( قوله أن جوهر الفلك ) 
أى ذات الفلك كالمرش والكرسى والماء السابعة ( قوله لما كان طبيعة واحدة )فيه حذف 
أى لما كان اللقتضى له واللؤئرفيه وهو العقل طببحة واحدة : أى متساوية م نكل الوجوه : 
والعّل عندهم كل” جوهر مجرّد عن المادة متعلق بغيره تعلق التأثير ع ومعنى كونه مجردا عنها 
أنه لدس مركا ولا داخلا فى جسم فهوقام بنفسه 4 قالوا : الله واحد لايصدر عه الاواحد » فصدر " 
عنه جوهر يِمَال له العدّل الأوّل » والعقل الأول من حيث وجوده فى نفه صدرعنه عتل مان » 
ومن حيث وجوابه بإاغير صدرعنه النفس الرتدة للفلك الأول * ومن حيث إمكانه لذاته صدر 
عنه جسم هو النلك الأول ؛ ثم صدر عن العدّل الثانى على هذا الوجه عقل ثاك وفلك ثان 
ونفس محرّدة للذلك الثاتى + وهكذا إلى المقل العاشر الذى هوفى يتية التاسع من الأفلاك : 
أعنى ذلك القمر» وى العقل الفعال المؤثر قى هرولى العالم المفيض للصور والنفوس والا'عراض 
.على العناصر السيطة والمركبة » والأفلاك هى العرش والكرسى والسموات السبع ( قوله كان ) - 
| أى جوهر الفلك ( قوله كريا ) بشم فكسر:.أى على شكل الكرة ( قوله وإذا اتتفى الطبع 
لها) أى للنطنة : أى وإذا انتنى كون النطفة مؤثرة بالطبع فى القذات يمت الزائد ( قوله فأحرى 
الملة ) أى فأولى انتفاء كوتها مؤثرة فها بطر يق التعليل ء لأن تأثير الطبيعة يصمح تأخيره لاف 
تأثير العلة ) فبنفس وجودها يوجد معاولها ع فتأثير الطببعة أوسع 6 فاذا اتتنى انتق الأضرق من 
باب أولى ( قوله هذا مبااغة الح ) الأولى إسقاط قوله سالغة , ويقول هذا رذ لما يتوهم ال لأنه 
ل يتقدم له رد <تى يكون هذا من البالغة فيه وقد يقال المراد هذا رد على وحه مام فيه : 
أى أنه رد" قوى لايقبل رذا ولا خدشا » لكن سيأ مافبه ( قوله خسص يعض اللطنة ) 
الأولى بعض الزائد » لأن الكلام فيه ( قوله بل ولا لطبيعة ال ). توسعة دائرة ؛ لأن التزاع مع 
الخصم فى تأثير النطفة فى الزائد وعدم تأثيرها فيه ( قوله لماذ كر قبل ) أى من قوله : صانم 
الذات فاعل مختار » ولاثىء من النطفة ولا من الطبيعة ولا من العاة شاعل مختار يفتمج صانم 
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واتما طبعها فى عو تلك الأجزاء القسصة بالغيرء والمؤمعنى واحد ثَلم يلزم من الأثيرالتعافة والطبيعة 


نه اختلاف مطبوعها »6 ووجه الرد بما ذكر أنالرقوف على قدار صوص ف المْو رانقطاعه 
هما لازم أن لانتقف الذات فى وها » ولكانت مو يدا على أن :#درها مؤئرة فى امو لايدفع 
روم اختلاف مطوعها أشًا ع لأن الْهْوّ إلذى فى اليد ثلا مخالف فى اتبائد لفو الأذن » وكذا 
وت الأثف والرسل وغيرهما مختاف » بلأصابم الد التحدة الل وأصابعاثر جل وأسنان الفمتلنة 
فى مو“ها» وترى بعض الأعضاء مها فى العاول 1 كتر من العرض و بسشها بالمكس إلى غير 
ذلك من صفات الحتلاف القر ١‏ وكل” على أبالغ مايكون دن الاسبة اساحته الخاصة به » أفيرضى 
عاقل أن ند هذا الصم الععحيس والشسكل الفر يب لشىء من العام مفردا أو يجتمعا فشلا أن 


3 


عما فرق ذلك مع جوازه ؟نع أن كون العو أيضا أثرا للطبيعة , وقى معناها العاة إذ ل وكأن أثرا 


ينده إلى خصوصية موات لاسمع ولا ببصر ولايغنى شيثا »كلا رائته ت.ابليق أن يذءله من ليس 


الذات امس ننطفة ولاطبيعة ولا علة ( قوله وإنما طبعها اخ ) أىو إما تأثير النطفة إلطبع ىو 
ال لافى كون هذا العذو بدا وهذا رجلا اح لأن المؤثر فى ذلك الفاعل امار دون النطفة ٠‏ 
ثم إن قوله : وإتما طبعها الخ هو المتسود بالردة من هذا المتوهم ( قوله معنى واد ) أى لامعان 
متدددة (قوله فر يلزم الح) أى وحمنشد فلايقال لوكانت النطفة مؤئرة فى العو لما اختلف مطبوعها . 
لسك التالى باطل فبطل اقدّم ( قوله فيه) أي الهو ( قوله,ووجه الردة الح) حاصله أن 
هذا التوهم لايم : وذلك لأن وقوف الزائد على مقدار خصرص ف العو ؛ وانقطاعه عمسا فوق 
ذلك مع جوازه عنع. أن يكون العو أثرا لما بطر بق الطبيعة » إذ لوكان أثرا للها يلزم أن لا :قف 
إلذات على حد ؛ بل هو دائما لوجوب دوام المطبوع يدوام الطبيعة » واللازم باطل فكذا الملزوم 
ولكن هذا الرد لايامه الخصم لا'نه برى أن الوقوف على هذا المقدار من العو واجب لأنه هو 
الذى اقتضته الطاسعة بالمناسة الذائية وماعداه قهو ممنوع وحينئد فلاحن الرذ عليهم يماذكر - 
فضلا عن كون ذلك قو ا » فا ادّعاه من أن هذا از قوى” لا يمكن خدشه قد عامت مافيه ظ 

( قوله تقديرها ) أى فرضها ( قوله لابدفم لزوم الح ) أى ورود ازومالخ ( قوله وأصابع الرجل) 
أى التحدة الل ( قوله و إعضها بالعكس ) أى وتر ى عض الأعضاء متلبا يكس ذلك : أى 
إن تمْوّها فى اامرض أ كثر من وها فى الطول ( قوله من صفات اتلاف الغذو) فيه أن 
اختلاف الغو شىء واحد ليست له صفات إلا أن عل إضافة صفات للبيان 6 وفى الكلام حدف : 
أى من اختلاف الهو : أى من الأجزاء صاحبة الهو الختلف ( قوله وكل” ال) أى فاليد مثلا 
يناسنها العطول الذى هى عليه لتعاطيها الأفعال » وعكذا ( قوله أفيرضى الح ) استفهام إنكارى 
( قوله المنع ) أى المنوع ( قوله والشتكل الغريب ) عطف تفسير ( قوله لثى٠‏ ) أى عاقل 
( قوله منفردا ) أى ذلك الشىء عن الغير : وقوله : أوجتمعا : أى معالغير ( قوله إلى خصوصية 
موات ) الاضافة للبيان ؛ والمراد بالخموصية الحقيقة » وبالموات مالايتصف بحياة » و إيما وصفه 
وله : لاسمع ولا ببصر مع أنه لايناسب هنا إذ المناسب هنا إما هو قوله : ولا يننى عنك شيثا 
لحا كاة الآية ( قوله كلا الح ) أى ارتدعوا واْزجروا أمها الخصوم عن مقالتك ان النطفة نؤر 
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كثل ثى” مالك الاك الحيط عامه مكل ثىء » الذى لا يتعاصى على قدرته التامة وارادته النافذة 
شىء من الكائنات » فتبارك الله أحسن الخالقين » ولاطبائعيين هنا نقريرات وهوس يمج ذ كره 
وتسويد السحف به » وهدم أساساتهم الواهية مسقبين لكل موفق » والاطلاع على مذاهيهم يدل 
على عظم مااتلوا به والعياذ بادله من سلب العقل والاعمان والاتساف بصفات الجانين والبله 
والسييان . تسأله سيحائه وتعالى أن عن علينا يحسن المعرفة » و عختم لنا بأشرف الخواتم عند 
مماتنا ؛ ويخفظا من البدع ظاهرا .وباطنا فى جيع حالاننا وأوقاننا » فانه لاحول ولا قَوَةٌ إلا باه 
العى العظم ؛ والصلاة والسلام على سدنا حمد العروة الوئق والعصمة الكبرى لمن تمك بستته 
وسنة الزاشدين من آله وصحبه . ْ 

(ص) ومن هنا أيا تمل أنتلك النطفة وسار العالم لم يكن ثم كان إذ كله مثلك جرم يمر 


والله إنها يليق الخ © وعبر بلق دون يب مع أنه هو الأفسب بالفاعل امار لماراة الحصوم » 
نظرا إلىأن تأثمر النطفة هوالآلى عندهم بطريق النظر ( قوله أحسن الخالقين) أى المقدّربن 
والغددين للا شياء مثل الفياطين والنجار ين » أوالخرجين للا'شياء من العدم للوجود بحس الفرض 
والتقدير : أى أنه لوفرض أن هناك أحدا خالا غير الله فالله أحسنهم ( قوله هنا) أى فى مقام 
النطفة والزائد عليها ( قوله :#ربرات ) أى مسائل مقرّرة » وقوله : وهوس عطف مرادف ©» 
وهو نوع من الجنون » -فمل الشارح سائلهم الى قرروها نوعا من الجنون باعتبار أن شأتها 
الصدور من انجانين ( قوله مج ذ كرء ) المج الطرح من النم » فة_ى شبه نلك المسائل بشنىء 
مسد قبح الطم على طر يق الاستعارة بالكناية واثيات المج نحييل ( قوله وتسويد الصسحف) أى ' 
و بمج نسويدالصحف به » وفيه إشارة إلىأن رعها فى الورف قببح شبهه بالثى" الذى عج لقبح 
طعمه ( قوله من سلب العقل ) أى كاله » وقوله : والامان : أى سلبه عنهم فهم كفار ( قوله 
والبله) أىالغافلين الذين يرتكبون الأمور النىفبها الفساد والضرر منغيبر أن يقنبووا أفساد. (قوله 
:محسن المعرفة ) أى بالمعرفة الحسنة : أى الكاملة ( قوله بأثشرف الخواتم ) أى الموت على أصل 
الامان أو على الاممان الكامل ( قوله ظاهرا ) بأ لا رى على السذتنا ما يفضي الله وباطنا 
أن لا يوم بقلوبنا ثى'” من الشبه الخالفة لما تقوله أهل السئة ( قوله والعسمة الكبرى) عطف 
مدادف : أى الحافظ لمن تمسك بسنته الح من النفس والشيطان : أى السب له فى ذلك » وااراد ْ 
بسنته ماجاء عنه من الأحكام صريحا و بسنة الراشدين مأ استنبطوه من الأحكام فالعطف مغابر 
( قوله من آله وحبه ) من بالنظر للا أل ببانية مشوبة بنبعيض » و بالنظر لاصحب بيانية إن 
قلنا انهم كلهم راشدون : أى نهدون و إلا فتبعيضية أيضا ( قوله ومن هنا ) أى من أجل أن 
الزائد على النطفة حادث وأن الور فيه الفاعل الختار لاالنطفة ولا الطبيعة ولا العلة ( قوله أيضام . 
مقدّمة من تأخر وعايا بعد تملع والأصل ومن هنا نعل أيضا أن النطفة الح : أى كم عامت أن 
الزائد حادث ( قوله وسائر المالى) أى باقيه ماعدا النطفة والزائد (قوله لم بكن) أى ماذ كر من 
النطفة وما عطف عليوا ء وكذا تقول فى قوله : إذ كله مثلك : أى كل ماذ كر من النطفة وسائر 
العالى مماثل لك : أى' للؤائد منك (قوله جرم يسمر ا1) هذا برضيح لهة الثلية . 
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ويتحيل »6 وقد وجب لذانك سبق العدم ٠‏ فكذلك عب لسار العام المائلن لاك » إذ لوجاز 
أن يكون بعض الدام قدمما والقدم لا يكون إلا واجا لاقديم دا يأتى لازم أن مختص أحد 
المثلين عن مكله بصفة واحة 4 وهر مال لا يلزم دن اجماع متنافين م وهر أن كوت مناد 
غير مثل © للأرج لك بالنظر فى ذانك 4 والءقاد القاثل بنك و بين سائر الممكنات البرهان 
القاطع على حدوت اأعالم كله عاده وسةإه عردهة وكرسي4 أصلد وقرعة 3 وأن تت عاحز عن 
ايجاد نفه وعن اتحاد غيره كمحزك »ع وأن الجع مفتقر إلى فاعل مختار كافاتارك و إن من 


شىء إلا سمح تكمده . ش 


(فوا له يعمرفراءًا) أى نعل فيه (قولهو بغبرها) أى غمرماهوعليه ؛ وأنثالضمير بإعتيارمعنىما (قوله 
فيحتاج م احتيدت إلى مخصص مخممه بماهو عليه ) لبس كلاء:ا فى ذلك » بل فى أن النطفة 
وسائر العام يحب له سبق العدم » فالمناسب إسقاط هذا ويقول ندله : وقدوجب لذاتك سيق العدم 
فكذلك حب للنطفة وسائر العالم سبق العدم » ثم متدلة على ذلك بقوله : لوجوب الخ ١‏ قوله 
وقد وح لذاتك ) أى لازائد منها ( قوله لسار العام ) أى ماعدا الزائد ( قوله الممائل لك ) 
. أىالممائل للزائد منك ( قوله إذلوجاز الح ) هذا دليل متتس لامطاوب بطر يق الازوم حلاف 
الذى قله فانه بنتده صراحة » وحي ثكان هذا دليلا على إثات المطلوى : فكان الأولى أن 
يأتى به على أسلوب يفيد ذلك بحيث يقول : وأيضا لوجاز الح ( قوله بعض العالم ) أراد ببعضه 
النطفة وباق العام غير الزائد ( قوله والقدم الح ) دل للملازمة وسطه بين المقدم والالى 4 وكان 
الأولى #أخيره إلا أنه قدمه للاهيام به ( قوله لما ,أتى ) أى لديل الآتى : أى إن ماد كر من أن 
القدم لا يكون إلاواجما لاقديم لامائزا له يدل عليه مايأتى ( قوله أحد الثلين ) امثلان هما الزائد 
ومما بله : أعنى النطفة وياق العام » وصصاده بالأحد مقايل ذلك الزائد * وقوله : عن مثله أراد نه . 
ذلك الزائد » وقوله : وهو أن تكون مثلا : أى للزائد لآنه هو الموضوع » وقرله : غير مثل : أى 
للزائد من جهة كونه قدما ( قوله فى ذاتك ) أى الزائد منك ( قوله بنك) أى بين الزائد 
متك ( قوله و بين سائر الممكنات ) أى باقها وأراد به ما عدا الزائد : أعنى النطفة وسائر العام 
١‏ قوله البرهان القاطع ) فاعل حرج والقاطع عمنى المقطوع به ( قوله على حدوث العام ) من 
التطفة والزائد وغيرهجما ( قوله علوه ) أى العالى منه » وهو السموات وما قوقها ( قرله وسذله.) 
أى السافل منه ؛ وهو ما نحت فلك القمر ( قوله عرش وكرسيه ) راجع لاهالم العاوى ( قوله 
أصله ) ه وكالاطفة بالنسبة للحيوان والماء بالنظر للنبات » وقوله : وفرعه كلزائد على ماذ كر 
إلنسبة للحيوان والنبات ( قولهكمجزك ) أىكعجر الزائد منك ( قوله وأن الع ) أ من 
النطفة وسائرالعالم ( قوله كافتقارك ) أى كافتقارالزائد منك ( قوله إن من ثى'” الح ) مفعول 
ببح حذوف : أىالله » ؤياء بحمده لاملابسة : أى وان مءثي* الاسبم الله حال كونه متليسا 
حمنده والثناء عليه » هذا دليل على افتقار الجيع ناء على أن المراد بالتسبيح الدلالة » وأنه ليس 
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ش ) حاصله أنه بعد ما اسقبان لك حدوث الزائد من الذات على النطفة بالضرورة ع وأن-‎ ١ 
النطفة ونحوها ما يقدر من الطبائع لا أثر لمانى شىء من الذات » وأن فاعل الذات فاعل مختار‎ 
المطف هنا بالاستدلال بذلك الزائد من الأدات على حدوث :لك النطفة وسائر العاليم » وأن احتياج‎ 
الجيع إلى فاعل مختار على حل سواء ولاأئر عض ماه فى بعض أابتة © ووجه الاستدلال تحقق‎ 
المماثلة بين هذا الزائد والعامكطله 6 إذ هذا الزائد أجرا ام متتحيزة » وأعراض قائمة مها وسائر العام‎ 
كذلك ؛ والمثلان يجب استوارهما فا يجب و وز و ستحيل » وقد وجب المدوت لذلك الزائد‎ 
قطعا 6 فكذاك يجب لسائر العال لممائلته اياه إذ لواختلف العام بأن يكون بمضه قديما و بعضه‎ 
حادثا لكان مختلفا فيا يحب ؛ و بيان الملازمة أن القدم لا يكون إلاواجبا للقديم » و برهانه مارأى‎ 
' من كون القدم لوكان جائزا للقدم لجاز عليه سبى العدم > فيحتاج إلى مخسص مخصصه بالو<ود‎ 
بدلا عن العدم اجوز وهو ش‎ 
بلسان المقال : أى وان هن شىء إلا وهو دال على أنه مفتقر الى فاعل مختار لما اش تمل علمه.‎ 
من السنع البدييع الذى لايكون إلا عن فاعل مختار ( قوله حاص! أنه ) أى الحال والشأن‎ 
قوله بعد مااستبان ) أى بعد مابإن. وظهر ظهورا ناما ( قوله من الذات ) ان أريد بإلذات‎ ( 
: ماقمل النطنة والزائد قن نبعيضية ؛ وان أريد مها الزائد على النطفة فقط فهى للبيان » وقوله‎ 
على النطفة متعلق بالزائد » وقوله : بالصرورة متعلق با-قبان » وقوله : وأن النطفة الج عطف‎ 
على حدوث » وكذا قوله وأن فاعل الذات الح ( قوله مما .قدر ) أى يفرض وعبر بذلك إشارة‎ 
الى أنه غير واتى ( قوله من الطبائع ) أراد مها مايش مل العلل( قوله من الذات ) أى الزائد‎ 
) على النطفة ( قوله وأن فاعل الذات ) أى الزائد ( قوله العطف ) أى رجع ( قوله بذلك‎ 
أى تحدوث ذلك ( قوله وسائر العام ) أى ماعدا النطفة ( قوله وأن احتياج الجبع ) أى‎ ٠ 
النطفة وباق العالم عطف على حدوث ( قوله ولا أثر) أى نأثير لنِعض ماذ كر من النطفة وياق‎ 
العالم فى عض قطعا ( قوله والعالم كله ) ماده به ماعدا الزائد (قوله متحيزة ) وص فكاشف‎ 
قوله وأءراض قائمة بها) زيادة على مافى القن لأنه فى المآن التفت فى الدايل للاجرام فقط‎ ( 
_ قوله والمثلان ال ) علة مقدمة على معلولما وهو قوله وقد وجب اخ » وحيلئد لمائلله إياء‎ ( 
مستخنى عه ( قوله إذ لواختلف الح) دليل ثان مفيد لامطاوب باللزوم » وحيفئذ فالأولى أن‎ 
يقول » وأيضا لو اختلف ابل (قوله بأن يكون بعضه ) يعنى مقابل الزائد (قوله و بعضه) يعنى الزائد‎ 
لكان متلا الح ) أى لكن التالى باطل لأنه لو اتلف العالم ع فما يخب لازم أن يكون إعضه‎ ( 
مثلا غير مثل وإذا بطل التالى إطل المقدم وهو جواز كون بعص العالم قديماء وإذا بطل ذلك‎ 
لعين حدوئه » و يلزم مرخ كونه حادثا سبق العدم له وهو المطاوي مان هذا الالى الذى ذ كره‎ 
الشارح غير الالى الذى ذ كره الممنف بقوله لازم أن يختص ال وكل جار جعإه تاليا ( قوله‎ 
وبرهانه ) أى برهان ماذ كر من أن القدم لا يكون إلا واجبا للقدم لا جائزاله ( قوله لجاز‎ 
) عليه سبق ااعدم ) أى لكن الى بإطل ( قوله فيحتاج ال ) أى فيكون ادنا ( قوله وهو‎ 





ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


نينا 


0 القسدم المفروض ٠‏ فيلزم أن كرت قدما غير قدم وهوتهافت وهذا مدتنى قوى 
والتدم لا يكون إلا واجبا للقدع لما يأتى , فير مدترض بين الشرط رجوايه ابيان تلازءهما 
( قوله : مايلزم عليه من اجماع متنافيين ) هذا دان ابألان التالى ؛ وهو جر اب الشرط : أى 
يلزم على اختصاص أحد الثلين حك واجب أن يكون مثلا غير مئل : يدنى لأن الشائل يقتضى 
استواء اكثلين فى حميع صفات الافس : آى اأسفات الى ليس لا وحود زائد على الذات » 
واختساص أحدهما نمك راجب : وهو لا كرون إلاصنة نفدية أو لأزما لما برجب أنفراد أحدصا 
عن مله بصغة نفسية > فلا يشت ركأن فى جسع صنات النفس ع ذلا يكون اذن مثالا له : كيف 
وقد حقق أنه مثل له ه فقد لزم أن يكون: مثلا غبر مثل وهو تهافت ( قوله : أصلد وفرعه ) إمنى 
بالأصل ماينثاً عه غيره تسب محرى اتعادة من غير تأثير لد أصلا » و بإافرع الغير النانى» كالماء 
للثبات دحو ذلك ( قوله : وأن اليم منتقر إلى فاعل عذتار / يعنى لأن الطبيمة والعلة 
لاعُسمان مثلا عن مثل ع والءاليطه متاثل » ومع ذلك قد اختص كل جزه مئه يهالم يلدت 
لمائله ع وقد مق تر ير ذلك 


أى العدم انجوز ( قوله نقرض القدم ) أى منافيه ( توله وهذا ) أى مضمون قولنا و يان 
الملازمة ال ( قرله كوو أى توله والقسدم لايكون إلا واحبا ( قوله بين انشرط ) أى لو جاز 
أن يكون بدض العام قديما ؛ وقرله : وجوابه : أى وهو قله لازم أن ختص أحد الثلين عن 
مله بعفة واجبة (قوله لبيان ثلازءهما) فيه أن دان التلازم يقتضى تأخبره لا اعتراضه ؛ والأولى 
أن يقول اهتّاما ببيان التلازم ( قوله وهم ) أى التالى : أعنى قوله لازم أن مختص ال ( قوله 
جوا الدعرط ) أعنى لو ( قوله أى المفات ال ) هذا على القول ذقى الأحوال . وأماعلى 
مقابل ع فالصفة النفسية هىمالانتحقق الذات بدو نها » وا ن كان لكل من الذات والصفة نتحةق فى 
نفه ولكن لااتفكاك لأحدهما عن الآر ( قله ليس لما وجود الخ) أى ئيس لما نحقق 
زائد على فق الذات وذلك سكم وه الوجود واعها ددثة للمولى أله تعمل إلدات بدوعها ( قوله 
واختصاصن ) مبتدأء وقوله : برجب خبره ( قوله وهو أى الحم الواجب ( قرله إلا صفة 
نفسية ) كالناطقية للانان والناهتية للحمار والتحيز لالدرم » وقوله : أو لازما لا كتبول صفة 
الع والكتاة فانه لازم للناطةية وكالخدوث والافتقار اللازمين لاتحيز وكعدم قبول العم والكتابة 
اللازمين للناهةية ( قوله وهوتهافت ) أى والتهافت باطل ( قوله أدله وفرعه ) أى الأصل منه . 
والفرع منه ( قوله ماينشا عنه غيره) أى ما كان سهبا اذيرمكالماء ( قوله من غير تأثير ال ) 
يأن لقوله مدب يحرى العادة ( قوله الفير الناتىء ) :نصبيما ( قوله كالماء للندات ) متال 
للاأصل والفرع على سميل اللف والنشر المرف ( قوله وتحو ذلك ) كالنطفة للحيوان ( قوله 
لامخسصان مثلا) أى بشىء بدلا عن مقابله (قوله والعالميد) أراد به ماعدا الزائد ( قوله وسم 
ذلك ) أى القائل ( قوله قد إختص الح) فاختص بعشها بالسمع و بعضها بالبصر و بعضها 
بالشم وعكذا ( قوله وقد سبق نقر بر ذلك ) أى سبق تقر ير نظير ذلك الدليل المذ كور هنا إذ 
ماسبق عند قول الممنف ثم إذا نظارت الل دليل حدوت الزائد وما هنا دليل حدوث النطفة وسار 
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فق فاعل ذانك والحال واحد , ولهذا المعنىاستغنى عن ذ كرذلك هنا » وهو مندرج فى النئبيه بقوله 
كافةقارك (قوله : وأن عه عاجز ) يعنى ومن هذا المعنى وجب أن يكون صاام العام لبس شيئا 
منه لوجوب حموم العجز ط+يعه فلا يكون فاعله حزما ولاقائما به والالمج زكمحزه » وسيأق لذلك 
ميد دان ان شاء الله نعالى ( 5وله : وان من ثىء الا سبع تمده ) يسى لاوجب الحدوث 
لاعالم وهو كل ماسوى الله جل وعلا » ووجب جز جيعه عموما عن التأثير فى شىء أى” ثىء كان 
وكانت الدلالة على ذلك من:جهة فطرته 6 صاركل” جزء من أجزائه وكل” صفة من صفاته ين * 
بعظيم افتقاره الى مبدع له غاية الكهال . ويأنى على ذانه المليسة وصقانه السكاملة بلسان الخال 
أو دلسان المقال » و يعترف بالمحز عن الادراك وألك كر أن برت العقول فى كنه حلاله ) وتنزه 
أن يكون له من نجيع مايتحيل مثال » تبارك الله رب الءالمين . وقيل ان التسبيح ف الآبة على 

ظاهره فى جيع الموجودات إذ لاايشترط فى الحياة والعل وغيرهما من الصفات 





العالم مأعدا الزائد ( قوله فى فاعل ذائك ) أى فى اختيار الفاعل لذائك : أى للزائد من ذانك 
(قوله والحال) أىبين ذانك وغيرها واحد وهذا جواب عمايقال هلا ذكرت هذا الدليل هنا كا 
| ذ كرته فما :قدام (قوله والحال واحد ) أى فم حتج لاعادته صراحة » وان كان مذكورا ضمنا 
(قوله وشَدا الممنى ) أى كون الخال واحدا ( قوله استفنى عن ذ كر ذلاك ) أى الذليل : أى 
صراحة ( قوله وهو) أى الدليل على حدوث النطفة وباق العام ( قوله مندرج فى التشبيه الح).. 
أى قيكون مذ كورا ضمنا لاصراحة » و إنما كان مندرجا فى ذلك لأن معناه أن اانطفة وسائر 
العالم مثلك فالافتقار للفاعل الختار ؛ وحينئد فيكون الدليل الدال على حدوثئك دالا على حدوث 
النطفة وسار العام وافتقارهما للفاعل انار لأنهما ممائلان لك ( قوله ومن هذا اامنى ) أى 
ومن أجل هذا المعنى وهو أن الجيع عاجز ( قوله صافم العالم ) أى النطفة و بقية المالم ماعدا 
الزائد ( قوله لجيعه ) أى العام بالمعنى المتقلام. ( قوله فلا يكون فاعله جرما ) لأن الجرم من بقية 
العالم الذى خمه العجز ثم ان قوله فلا يكون الخ عين المفرّع عليه فى المعنى فالأولى ابداله بتوله : 
فثدت كون الفاعل قديما ( قوله وإلا لعحز كمجزه ) .أى وإلا :قل انه لا يكون فاع_إه مما 
بل قلنا انه يكون جوما فلا بصعم إذ لوكان فاعله,جرما لعجز كمجزه ( قوله للعالم ) أى الزائد 
والنطفة وغيرها ( قوله ووجب مجز جيعه ) فيه أن المتبادر من المآن تعلق الآبة بالاقتقار الى 
الفاعل امار دون العجز ( قوله على ذلك ) أى المذ كور من حدوته وعموم مجزه ( قوله 
فطرته ) أى خلقته ( قوله ينى' ) أى بدل ( قوله له غاية الكمال ) الجلة صفة لمبدع ( قوله 
ويشى ) عطف ميادف ( قوله بلسان الخال ) هذا فى الجيع » وقوله : أو بلسان لقال : أى 
فيمن له لسان ؛ ولواقتصر على الأوّل لكان أولى اعمومه ( قوله عن الادراك ) أى لكنه ذاته 
( قوله والشكر) عطف على المجز ( قوله من جيع مايتخيل ) متءاق بثال وكأ أنه لبس 
أه مثال فى الحيال ليس له مثال فى الواقسع ( قوله على ظاهره ) أى من كونه بلسان المقال بأن 
تقول : سبحان الله و حمده ( قو إذ لايشترط ال ) فلامانع من قيام الحياة والعل وبق الصفات 
التى يتوقف عليها الفعل بالأححار وغسيرها من الجادات ( قوله من الصفات ) أى الى يتوقف 
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بأة مخصوصة عند أهل النة . فان قلت : برهان> السابق والآنى إمده اما ينتجان الحدوت 
فم سواه جل وعلا مالس حرم ولا قالم به م بنبض فيه دليك> . قلت : مذهب المتكلمين 
اتحصار العام فى المواهر وأعراضها » ولهم فى ابطال الزايد طرق اها ضعيفة من أشورها طراق 
التقسم .- قالوا كل موحود إما أن كون متحيرأ أو غير متحبر 0 وغر المتحير إما أن شوم 
بتحيز أولا » فالتتحيز هو الجرهر وااقاثم به هو العرض » وماليس بتحيز ولا قاثم متحيز هو الله 
جل وعلا و صنات ذاته » فهذه الّسمة وان كانت دائرة بينالى والاشات ضعيذة لآن ما اتتهى أليه 
فللخصم أن يمنع #ميصه مهما فلاتقيد القسمة المطلوب » والذى اختاره بعض ةق اتأخر بن 
فى هذه المسألة الوقف فى وجو د هذا الزائد.ودو الظادر عندى . فان قلت : فم نذون على هذا 
الرأى قدم الزائد اذا قدر وجوذه . قلت : عختارنا فيه اللحأ الى المع كان الله ولاثىء معه » 
سمشم 


علها المعل ( قوله بذة مخصودة ) أى وهو الجسم اذى نيه روح ( قوله برهانكم السابق الخ) 
أراد به مائقدّم من الاستدلال على وجود السائع عصدوث أجزاء العالم نحو أنا لم أ كن ثم كانت 
وكل ءىن كان كذنك فله موجد أوجده ( قوله رالآق بعده ) هو قوله وأيضا لونظرت ال ( قوله 
نما ينتجان الحدوت الح ) لكن العرهان الآلى ينتج ذلك صراحة . وأما السابق قبالازوم لأنذا 
أنتجم تقدم ذا لابذ 4 من موجد وهذا متازم حدوثها رأن ماثبت لذائه يثبت لما مائلها 
( قوله لجيع الجواهر وأعراضها ) أى فقط (فوله أعم ) أىأ كتر أفرادا ) لأنه أجرام وأعراض 
وجواهر مجردة وما تقدم لوحظ ذه خسوص الأوّلينْفتط ‏ قوله كلماسوى النة) أى منالجواهر 
والأعراض وغيرهما الجردات (قوله ماليس رم الخ) وأنكان جوهراتعردا كالملائكةعندهم (قوله 
قت الح) لات" إلا إذا كان الخصم من المتكامين (قوله اتحصار ال) وليّس هناك جوه رجرد عن 
الحرمية والعرضية (قوا لهق] بطال الزائد) أى فى[ بطال ودود الزائد على الاجرام والاءراض وهوماليس 
تحر ولا قاتما بد وهر الخوهر ارد ( قوله من أشهرها ) أى فى انا-تحمال فلا ناف أنبا كلها 
ضعيفة ( قوله قالوا ال) هذابيان تار يق التقسيم ( قوله وانكانت ا1 ) الواو للحال (قولة ليس 
نفس حقيقته الح ) آى وإما هو ودف سل دادق علبيما ( قوله الطلوب ) أى إبطال الزائد 
( قوله الوقف فى وحود هذا الزايد ) أى وعدم وجوده فالتوقف فى الوجود وعدمه لافى الجواز 
وعدمءة إِذْ هو مار لامانع منه ( قوله على هذا الرأى ) أى التوقف ( قوله فيه ) أى فى أفى 
قدمه ( قوله اللجأ ) أى الاستناد (قوله الى السمع) فهو الدليل لا العقل ( قولهكان الخ ) بدل 
من السمع وهو حديث م نقله شيخ الاسلام ز كريا ٠‏ أى كان الله فى الأزل ولا شىء مهه فى 
الأزل تميره وهذا شأم ل للا جرام والأعراض والزائد عابها على فرض وجوده 6 وإذا كانت هذه 
الثسلانة لم تكن فى الأزل ثم كانت بعد ذلك كانت حادثة ضرورة كونها مسبوقة بعدم ( قوله 
وحدوث الخ ) جواب عما يقال ان سخة السمع نتوقف على حدوث الأجرام والأعراض والزائد' 
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لايتوقف عله السمع حتى عتنع الاستدلال به عليه ؛ ومن المكلمين من أثت حدوثه بالمثل > 
فقال هذا الزائد لابصح أن يكون إلا لوجوب الوحدانة له جل وعلا وسيأتى دليله » واذا لم يكن 
إغهالم توقف على وجوده وجود العام » فلانجب وجوده اذلايلزم من عدمه ال » فيكون تمكنا 
وكل كن حادتُ ؛ فهذا الزائد حادث وهوالمطلوب . قلت : وهو ضديف لأنه تملك يكس الدليل 
وهو لا.ازم عكبةه وانما يازم طرده 6 ودّلك أن توقف وحود العام على وحود فأعل له يقتضى 
وجوب وجوده ؛ لثلا يازم التسلسل أو الدور لوقدر جواز وجوده + ولا يازم من عدم نوقف العالم 
على ىه عدمالوجوب لذلك الشىء » اذ لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول » وقد كان جل وعلا 
واجب الوجود لذاته قبل أن بوجد العام وبوجد دلالته . 

( ص) وأيضًا لونظرت الى تفيرصفات العام قبولا وحصولا لدلك ذلك على حدوثها لما يأتى 
من استححلة تير القدم » ودلك حدوثها على حدوث 
فاذا استدل على حدوت الزائد بالس.م كان دورا لتوقف صعة السمع: على حدوث الزائد بالواسطة 
وبوقف حدوت الزائد #لى السمع ( قوله لوقف ال ) لأن سمة السمع متوقفة على الممحزة 
الدالة على أنالر. سول صادق فا أخبر به وهى متوقنة على وجودالبارى موصوفا بالسفات المسحدة 
لانعل وهو متوقف على حدوث مطاق.ئىء من الأجزام أو الأعراض 4 وحينئذ قيصح الاستدلال 
على حدوث الزائد وغيره هن بقية الأجرام والأعراض التى لبقم الاستدلال بوا على وجود البارى 
بالسمع (قوله بد) أى السمع ؛ وقوله : عليه : أى الزائد. ( قوله ومن المتكلمين الح) مقابل 
قوله محتارنا ال ( قوله وكل ممكن ) أى وكل موجود ممكن أوكل ممكرن موجود » فق الكلام 
حذف الموصوف أو الصفة لآن بعض المكن وهو المعدوم ليس: بحادث ( قوله قلت ال ) حاصار 
أنه يلزم من وجود الدليسل وجود الدلول ولا .يازم من عدم الدليل عدم المذلول » وحيذئذ فقول 
المستدل فلا يجب ال لإبلم إذ لايازم من كوته لايتوقف غلى وجوده وجود العالم أن لا يكون 
واجبا لجواز أن لايتوقف وجود العالم على وحوده ومع ذلك هو واجب الوجود . فالحاصل أنه بلزم 
مرن توقف وحود العام على ثىء أن عون ذلك النىء واحب الوجود ولا نزم من عدم اتوقف 2 
عدم وجوب وجوده ( قوله وهو ) الواو للحال والضمبر للدليل بمعنى الأمارة والعلامة على الشى٠‏ . 
فيلزم طرده لامحكسه أما عمنى الموجد والعلة أو ممنى مايازم من العم به العم بشىء آتنى 
فيكون مطردا منعكس! ( قوله لايازم عكسه ) اراد بالعكس التلازم فى الانتفاء : أى لايلزم من 
عدم الدلئلن عدم المدأول» بل قد يعدم الداءلل و بوحد المدلول فان العالم دلل على وحود الله ولا 
بازم من عدم العالم عدم المدلول ( قوله وإنما يازم طرده ) هو النلازم فى الثبوت فيازم من 
وجود الدليل وجود المدلول ( قوله وذلك ) أى يبان كونه تمسك بكس الأليل ال ( قوله أن 
توتف الح) فال الل هو نرقف وجود العالم على شىء 6 والمدلول هو وجوب وجوده ( قوله وقد 
كان ال ) الواو للتعليل : أى لأنه قد كان ال ( قوله ضفات العام ) أراد باتعالم الأجرام بدلل 
إضافة الصفات اليه ( قوله قبولا وحصولا ) تمبيز حول عن المضاف فالتغير بالقبول ئ فى البياض 
القائم بالشحص فانه قأبل للتغير بغيره كالسواد والتغير بالحصول م فى الحركات والسكنات ؛ والمراد 
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موصوقها لامتحالة عروه عنها . 

ر(ش) هذا دلل آخر على حدوث 000 ؛ والغرق دنه و بن الأول أن المتدل فى هذا لم 
ص نظره بعش العالم درن تعض » بل نر فى دمه نظرا واحدا و بوحه واد ؛ وفى الأول 
نظراق إعضه ») ودوذات الانان ؛ حتى. إذا حل 0 تحدووا ضُرورة ودائه عنى وجود فاعل 
مخدارليس ذاته » ولاحزها مئوا اتمطف على سار العام فقاثنت حدونه تحدونيا لاعدقى المماتلة يتما 
وحةق أن دأانمه لا ع أن أن دون آنه ولا شرت مل ن العام + قمكس ف جيع امور ن نقسه من 
جلة العالم لنفه ولغمره »6 وانصرف اانظ ركه إلى من ن يمس كلذإه ثتى ٠‏ الغنى ع اه المفتهر 
أيه جيم مأسواه دل وعلاء وتقر برالدايل الذى أثاراله هينا أن تقول : العالم كل صفاته حادنة 
وكل, من صفائه حادنة فهوحادت » فينج العام كله عاذت . أما كرون صنئات العام حادنة تدلله مها 
متغرة من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود قبولارحصرلا ؛ وكل ما كان ”ذلك فهوحادت ؛ 
يج صفات العام عادثة , ودلمل إتتخير المشاهدة فى بدكمها ١‏ كالحركات والأصر اف وكرها و فاعها 

تشاهد طارية بعف دم ومعدوسة إعد طرو ؛. و القبول فما لأبشاهد فيه الغر كك ون الأرض 
والألوان وتحو ذلك 6 فان الأرض بحرز أن نشحرك , و يتعدم سكونها © ع حاز ذلك فما ماثاها من 
متحرنك الأجزام كالفللك ‏ وذا اللون موص مثلا يجوزأن ينعدم لرند و يتصف يديره م الألوات 
كي اتصف به ممائله من الجواهر والجواهر كلها مهاثية » فستحيل أن وز فى بعضها مالا جوز فه 
الآرمن حيث ذاته ؛ فاستبان أن صفات العالمكاها تتغير إما بالحصول أو بلول ء 


الا سي 01111 
القبول فىااعض والاصول فى البعض ( قوله موصوقيا) اى الموصوف مما وهو الاجرام زعي 
0 د اخر أد دا ا أد بذاته الزاد + على ألنطفة لفة ( قو 2 آى 
أى ذلك الفاعل التار ( قود على ساثر العام ) ) أى 5 الزاد ( قوله العاف ) أى ذلك 
المتدل بذلك الزائد ( قوله فأئت حدوثه ). أى العال : يعتى النطفة وية ااام مادا اتزائد 
( قوله حدوثها ) أى الذات عمتى الزائد على النطفة ( قوله بنهما ) أى بين سار العالم و بين 
ذاته (قوله وحقق ) عطف على أثت ١‏ قوله أن صائعه) أى صائم ذائه ععى الزائد ( قوله 
من العام ) أى غيرذاته ( قوله فِدُس ) أى الذاظر ( قوله من نف-ه ال ) أى من افع نفسه 
انفسه ولفيرها وأيس من نفع شية لها م لنفسها ولعيرها ( أما كون الح) هذا ذامل الصغرى 
( قره 0 ) حال من فاعل 5 وامرا أد اده ال 00 20 ( قوله 
والأرّل دلل المشاهدة عدم والثان 0 بول 1 بلزم عليه من الاتحاد 
بين الذليل والمدلول إلا أن براد بالقيول فى جانب الدليل الا مكان العقلى وفى المتدل عليه القبول 
الاستعدادى وهو القريب من الحصول بالقعل مثلا سكون الأرض قابل للتغير بالاستعداد بدليل 
امكانه عقلا إذ تحركها مااز لايلزم عليه تحال , وكذا يقال فى الألوان فهى قابلة للتغر بالاستعداد 
لامكانه عقلا ( قوله جوز أن تنتحرك الخ ) أى فتحرك الأرض تمان امكانا استعداديا ألا ترى 
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وهذا من غير التفات الى دليل استحالة بتَاء الأعراض . أما اذا التفتنا اليه » فصفات العالم <ينئذ 
كلها تتغير بالحصول لاباقبول الىالعدم والى الوجود تغيرا واجبا . وأما كون التغير يسمزم الحدوث 
فدليله أن التغير مطلتأ يستحيل على القديم لآنه ان كان من عدم الى وجود كان وجوده طارئًا 
بعد عدم : وهو عين الحدوت 6 وقد قرض قدعاء هذاخاف », وان كان من وحود الىوعدم كان 
وجوده جازا بدليل قبوله العدم وكل جائز لارقع بنفسه 6 فيازم أن يكون وجوده وقع #قتض » 
والغرض أنه قدي هذا أرشا خلف . فان قلت ؛ اعله جائز الوجود من حيث ذاته وقديم اعدم علته 
أو طبيعته 6 فل يازم من جوازه حدوثه . قلنا قد سبق البرهان أن الغلة والطبعة لا أثر لهما ألّة 
فى شىء من الكاثات 6 لهذا أعرضا فى الأصل عن هذا السوّال وجوابه © وأيضًا فتقدير عدم 
القديم مع وجود علته أوطبيعته محال لمايازم عليه من نو المسيب مع وجود السبب » فان قدرأن 


تزَلزها ( قوله وهذا) أى ماذ كرمن أن صفات العالم كلها متغيرة اما بالحصول واما بالقبول 
( قوله من غير التفات ال ) بأن قلنا ببقاء الأعراض زمانين ( قوله أما إذا النفتنا إليه الح) 
وحاصل ذلك الدليل أن تقول : البقاء صفة وجودية فلوكان العرض يبق زمانين للزم عليه قيام 
البقاء بالعرض وهو باطل لما يام عليه من قيام العرض بالعرض لكن الحق أن البقاء صفة 
سلبيه ولاضرر فى اتصاف العرض بالصفة السابية ( قوله وأما كون التغير ال) هذا بيان لكبرى 
القياس الثاق المتدل به على الصغرى من القياس الدذى أثيت به حدوث الأجرام ( قوله يستلزم 
الحدوث ) أى والخصم يقول الضفات متغيرة ومع ذلك هى قديمة » وحيفئد فلا .تم قولم كل 
مأ كان مذغيرا كان حادثا ( قوله مطلمًا) أى من عدم إلى وجود وبالعكس ( قوله لأنه) أى 
التغير ( قوله وجوده ) أى المغسير ( قوله وهو) أى الوجود بعد العدم ( قوله. وقد فرض ) 
أى فرضه الخصم ( قوله هذا) أى اجماع القدم والحدوث ( قوله خلف ) بشم الخاء : أى 
قول ردىء لتناقضه » وبفتحها : أى مرى خلف .اظهر لبطلانه لما فيه من المع بين متنافيين 
( قوله وانكان ) أى اتير ( قوله فبلزم الح) أى و إذا كان كذلك كان : أى المتغير 
حادئا وهذا! عو المقصود فالواجب ذكره (قوله وجوده ) أى التغير (فوله فان قلت ال) وارد 
على قوله وات كان هن وجود إلى عدم الح . ومحصله أنا لانم أن وقوع الوجود لمقتض يقتضى 
الحدوث لجواز أن المتتنضى له علة أو طبيعة فيكون قدا بقدم.علته أو طيعته معنى أنه لاأوّل له 
وان كان يطرأ عليه العدم ( قوله من حيث ذاه ) أى من حيث أن ذانه أثر فيهأ ااغير ( قوله 
قلذا ال ) جواب بالمنع . وحاصله أنا لانم جواز كون المقتضى علة أو طبيعة لما سيق بالبرهان 
أن الملة وااطعة لا أر لما (وهذا) أى سبق ماذ كر ( قوله فى الأصل ) أى الن ( قوله 
وأيضا ال ) جواب بالقسايم . وحاصله أنا نل جوازكون المقتضى للخير علة أو طبيعة لكن أو 
كان الآمس ك ذلك ماطراً العدم على اللقتضى بالفتمح لكن التالى باطلل فيبطل المقدم ( قوله 
فتقدير ال ) مراده بالتقدير : التقدير الوقوعى لأنه الحال لا الفرضى : أى وأيضا فوقوع عدم 
القديم : أى الذى هو المقتضى بالفتح ( قوله من أنى المسبب ) أى المعاول والمطبوع ( قوله 
السبب ) أى العلة والطبيعة ( قوله فان قدر ال ) حاصله أنالخصم يقول انالحالرة الى قلتموها 
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سيبه انتقى أيذا نقلنا الكلام الى نفيه وتسلسل * وان قذر أن الى مع وجود الطبيعة اطر يان 
مدمكان محالا ‏ لأن الضدّ ان طرأ قبل عدم القدم لم اجماع الضدين وان طرأ بعد عدمه لزم 
عدم القدم لالسيبب » وأاضا ففيه ترج المرجوح إذ منع القديم الابق وحوده اددد وجود 
هذا الذد أولى من منع الذْدٌ الطارئ” لوجود القدى » ترج بهذا البرهان صدق المغرى ؛ وهى 
قولا : العالم كله صثاته حادثة . وأما دل الكرى وهى قونلا : وكل” من صقاته حادثة فهو 
حادث » فهو ما أشرنا اليه فى الأصل من استالة عرو الأوصوف عن صفاته 6 وهذه الاستحالة 
معلومة فى أ كوان العام بالضرررة لأنه لا كان أن يتقرر فى ااءقل جرم ليس بمتحرك ولا سا كن 
ولا مجتمع ولا مغترق ع وهى سك ف الاستدلال مرا على حدوئه 6 فتقول العام ملازم ضرورة 
للا كوان المادنة » وكل ملازم للا كوان الحادئة فهو حادث فاعالم حادث ٠‏ وان شنت 
فاستدل بإستدالة عرو الأجرام عن الأ كوان على استحالة عروها عماعدادا من أجناس 

الأعراض » 





إنما جاءت من ثؤ المقتضى باافتح مع قاء العاة أو الطبيعة ونحن نفرض انتفاء ذلك كا انتنى 
المتتتضى » وحيفئذ فى المبب لنق السبب ( قوله نقننا الح ) أى فنقول أنى ذلك المسيب لانتفاء 
سببه ثم ننقل الكلام إلوذلك الب وهكذا والتلسل باطل ما أذى اليه وهو أنائتفاء المقتضى 
لاتتفاء سببه باطل ( قوله وان قدر أن الى اج حاصله أن الخصم أن بشول ان المقتضى 
بالفتح عدم مع وجود عله » ولكن الب فى انتفائه طروٌ ضك لذلك المقتضى ء فلما طرأ ذلك 
الخد عدم إذ لاإمجتمع الْدّان ( قوله قبل عدم القديم ) أى قبل عدم القتضى القديم : أى : 
انعدامه ( قوله وأيضا الخ ) هنا إبطال ثان اقول الخدم يجوز أن يحكون القتضى انعدم 
مع وجود طبيعته أو علته لطريان مد لذلك المقتضى . وحاصهده أنه لوكان م قال لازم ترجيح 
المرجوح لأن القديم السابق وجوده قد ترجيح عن ضده بالوجود أولا فهو الحقيق بأن عنم ضده 
.من الوود لأنه مرجوح » سكن التالى باطل فبطل المقدم ( قوله إذ منع الخ ) مصدر مضاف 
لفاعله ء وقوله : لتحدد مفعوله واللام زائدة وكذا يقال فى قوله من منع الم ( قوله مهذا 
البرهان ) دنى دليل الصغرى ( قوله فهو ما أشرنا ال ) حاصله أن الموصوف بالسقات الحادثة 
لوكان قديما لكان فى الأزل قبل حدوتئها عاريا عن :لك الصفات وعرو الموصوف عن صفته 
محال للتلازم بنهما ( قوله وهذه الاستحالة ) أى استحلة عروٌ الموصوف عن صفته ( قوله ف 
أ كران العالى ) أى الى هى من جاة صفاته وال كوان أر بعة: الخركة والسكؤن والاجتاع - 
والافتراق ‏ والمق فى الأخير بن أنهما من الأمور الاعتبارية لامن الصذات الوجودية. ( قوله لآنه 
لامكن ا1). هذا تنبيه لادليل لأن الأمور الضروربة لايستدل عابها (قوله وهى) أىالاأ كوان 
هن حيث استحالة عرو الأجزام عنها (قوله نكنى ا1) أى من غير التفات إلى الصفات كبياض 
أو سواد ( قوله على حدره ) أى العام ( قوله ااعالم) أى الأجرام ( قوله عما عداها) أى 
الأكوان ( قوله من أجناس الأعراض ) بحيث لايتصف بذلك العرض ولا بضده فان لم يكن 


- حواش 
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وذلك أن قبول الموصوف لجميع صفانه نفسى لذانه لايختلف فيها ء ولا يطرأ على الذات لثلا يلزم 
النسكل فى احتياج القبول الى قبول وهل جرًا » فلو جاز العروّ عن بعضها لجاز العروّ عن جبعها 
لكن العرو عن جيعها باطل على الضرورة لما عرفت من استحالة عررّ الأجرام عن الأ كوان 
وعن الحوادث ١‏ فيلزم أن لانجوز عرو الأجرام عن غيرها » واذا عرفت استحالة عرو الأجرام 
عن الحوادث لم حدوثها ضرورة اذ لوكانت الأجرام موجودة فى الأزل وصفاتها لأجل حدوثها 
لا بوجد الا فها لايزال للزم عرو الأسرام عن جيم صفاتها » وهو الذى فرغنا قبل مرن بان 
استحالته ع هذا بيان ما ,تعلق بالدليل الذى أثسرنا اليه فى الأصل . واعل أنا أطلقنا فيه لفظ العالم 
وأردنا به بعضه وهو الأجرام بدليل جعله موصوفا بصفات . وقوله : لاستحالة عروه عنها الضمير 
فى عروه يعود على الموصوف © وى عنها يعود الى الصقات . ”5 

(تنبيه) اعفرضٍ ظ 
للعرض ضْد فلا محا الجرم عنه أو عن مثله وهذًا فها يقبله الجرم » وإلافالحجر مشلا لابتصسف 
بالعل ولا بالجول ( قوله وذلك) أى وطر يق ذلك : أى الاستدلال باستحاله العروّ عن الأ كوان 
على اسستحالة العرو عن أجناس الأعراض ( قوله نفسى” ) أى ثابت لذلك الموصوف_لذاته 
لا لأمس خارج ه فقوله لذانه تفير لتقوله نفسى” ( قوله لاختاف) أى ذلك القبول فها : أى فى 
صفاته جيعها حيث يدت فى بعضها دون بعض » وهذه ألجاة وصف كاشف لقوله نفسى” (قوله ولا 
بطر ) أى القبول ( قوله لثلا يلزم الل ) هذا سند لقوله ولا ,يطرأ على الذات . وحاصله 
أن القبول : أى الذى هو مننجاة الصفات الحتاجة للقبول لوكان طارا على الذات لتوقف اتضَاف 
الذات به على أن تتصف بقبول"آْر لأن الطارى” على الشىء لا محصل له إلا بعد قبوله له » وهذا 
القبول الثانى طارى” أيضًا فيتوقف اتصاف الذات به على قبول آخر وه-ل” جا ( قوله فلو جاز 
ال( هو اللتسود بالاستدلال وان كان مرعا على قوله نفسى” ( قوله عن بعضها) هو ماعدا 
الأ كوان (.قوله عن جيعها ) هو الأأكوان وغيرها ( قوله باطل على الضرورة ) أى وانكار 
الصرورىلاسييل إلله:ه وحيقئد فلا يلتفت لمن ادعى جواز العرو عن الاأعراض من الأكوان 
وغيرها من المبتدعة إذ هو جحد للضرورة ( قوله وإذا عرقت ال ) القصد من هذا ائبات: 
حدوث العام علازمته ديم الصفات بعد أن أثيت حدوله أولا علازمته الحسوص الأكوان ( قوله 
هذا ) أى قوانا أما كون صقات العالم:حادنة إلى هنا ( قوله بان مايتعلق بالدليل ) أى من 
جيه برهان متدمتيه لأنه أوّلا ذكر الديل بقوله العالم كله صفاته حادنة وكل ماه و كذلك فهو : 
حادث ثم بين الصغرى قياس والكبرى كذلك ( قوله وأردنا الح) فهو مجاز مل و يصح أن 
يكون من محاز الحذف : أى ولو نظرت إلى تغسير صفات أجترام العالم .. 0 

(قوله تنبيه الح ) ذ كر الشارح فى هذا التفبيه أر بعة مطالب من المطالى السبعة الثى يتوقف 
علمها سعة الدليل المذ كور المتدل” به على حدوث العالم » والأر بعة التىهذ كرها : اثبات زائّد على 
الأجرام تتصف به » وابطال انتقال ذلك الزائد » وابطال قيام ذالك الزائد بنفسه » وابطال كون 
ذلك الزائد مية وظهوره أخرى » والخامس ائبات استحالة عدم القديم » والسادس ائبات أن 
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على الصغرى بأنا لانم أن لذوات ااعالم صفات زائدة على وجودها <تى يستدل عحدوتها على 
حدوث موصوفها , سامنا وجودها تكن لا نل أعها حادنة . ترلم انها متغيرة من عدم إلى 
وجود و بالعكس ممنوع ؛ لأنا نقول لاعدم لما أصلا ؛ بل هى دامة الوجود إمانى موصوفها لكن 
ثارة تسكمن قمه بظهور ّ صدها وثاره تظير نذأب 0 واما مع الاندقال من عل أل ل أومن 
قيام بتفسها إلى القيام مدن أو بالعمكس 0 الجواب عن الا ول أن كل عاقل دس" أن فى ذاته 
معالى زائدة علها كالعل وأضداده والصوت وتحو ذلك » ولهذا قال إعض أذ ؟'ياء المتاخرين : 
فى جوات من ملم وحود الأعراض تزاعم ل وقولم م وحود الأعراض : إما أن نقولوا 
ان هذا الترَاع منحم لنا موجود أومعدوم 5 فان فلم 4 لاوجود له خرجتم عن طور العقلاه 4 
وسقطات عنا وظطقة جوا دم مسن وديين : أودهضا نم فى عداد من لاعقل له : لأن من لاعمل 
له هوالذى يقول كلاما تم بردفه على الذور بقوله ماقات شيئا » ومن لاعقلله لاحتاج إلى جوابه . 
وثاننهما اقرارك بأنم م تنازعونا ولا خالفتمونا فقد كفيتمونا مؤنة جوا بكم » وان سامتم أن 
راع لنا وجد من ؛ فلا شك أن ذلك الئزاع أمى زائد على الذات , وهو الذى تعنى بالعرض 
وقد سامام وحود العرض َ ان قالوا كن من شول بالحال والواسطة سس الودود والعدم 43 ففسم 
أن الا'جرام صفات زائدة علبها » ولا يلزم من زيادتها وجودها لاحمال أن :سكون واسطة بين 
الوجود والعدم . قانا الحققون أن الحال تحال وأنه لاواسطة بين الوجود والعدم © سامنا ثيوت 
الواسطة » فيازم أن الأجوام نلازم صفات ثابتة وجب لما الحدوث فيلزم حدوئءها ضرورة » فقّد تمت 
البرهان على حدوث العالم على أ كل وجه بمجرد بوت هذه الصفات » و إن لم ينته 





الا'جرام لاتفك عن هد! الزا يد ؛ وقد تنامئها كلامه قبل ألدنيه ) والسابع إبطال حوادث ٠‏ 
لا أول لها ؛ وسي"لى فى قوله : وتقدبرها حوادت ال ( قوله على ااصغرى ) أى القائل: العالم تكله 
صفانه حادئة ( قوله باأنا لا نسل الم) أى فليس هناك إلا الاأجرام ( قوله حادئة ) أى موجودة. 
بهد عدم (قوله قولك ) أى فى بيانالحدوث ( قوله لكن نارة يكمن ال ) فاذا تحراك الجسم 
فالسكون ل ينعدم بل استثر » ومعنى استتاره أن حكمه ء وهو كون الشخص سا كنا م يظهر 6ن 
والظاهر اما هو 5 ضده وهوكون الشخص متحركا ء والكمون'ف الأصل الاستتار » وهو 
ظاهر فى الأجسام لا الاأعراض » فعناه هنا ما أشار اليه الشارح بقوله بظهور ا1ء فالباء للتصوير 
(قوله بحس ) يقال حسست بفتح العين وأحسست يعنى ( قوله وأضداده ) كالجهل والظنّ 
والشك » فالانسان بحد من نفسه العم بالمألة الفلانية والجهل كذا وأنه ظان لما أو شاك فهها 
( قوله والصسوت ) فيحد من نفسه أن السوت قالم به ( قوله وو ذلك ) يننى عنه الكاف 
(قوله نرجتم عن طور العقلاء ) أى صفاتهم : أى صرتم 'غيرمتصفين بها ( قرله أنم فى 
عداد الح) أى انك تعدون من أفراد من لاعمل لحم ( قوله وثانيما الح ) لا داعى له بعد أن 
' بنى ما :قم على عدم العقل ( قوله وهو) أى الأمى الزائد. ( قوله والواسطة ) عطف تفسير 
( قوله بين الوجود والعدم ) أى بين الموجود والمعدوم ( قوله وجودها ) أى فى امارج ( قوله . 
قلنا الح) لهم الجرى على خلافه ( قوله الحدوث ) أى البوت بعد عدم ( قوله العالر) أى 
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إلى درجة الوجود , فالقدح بعدم وجودها مع تسليم نيوتها لايضر شيا فى دلئل الحدوث » وانها 
يضر بالدليل الاصرار على عدمها وهو بإطل على الضرورة » وقد أطال المتكلمون معهم فى 
الاستدلال على وجودها من غير حاجة اله أصلا ٠‏ والجواب عن الثاتى : وهو ادعاء الكمون 
والظهور أنه يؤدى إلى اجتاع الضذين فى الحل الواحد 6 لأن الجوهر إذاتحرك والكون كامن فيه 
زمن حركته اجتمع الفدان فيه ضرورة ©» وأيضا فالكمون والظهور النذان قاما بالعرض 
و يتعاقبان عليه إ نكان ينمدم أحدهما عند وجود الآخر» فقد نقضوا أصلهم فى كون الأعراض 
٠‏ ولزمهم مافروا منه » وهو ملازمة الجواهر للحوادتث . وان قالوا كلءونهما وظهورهما أيضا لم 
التلسل . والجواب عن ألثالك : وهو انتقال الأعراض من ل إلى تل » وعنن الرابع 0 
انتقالها من قيام بنفسها إلى قيام محل 6 وبالعكس أن كلا من الأمرين يؤدى إلى قلب -قيقة 
العرض » فان المركة مثلا حقيقتها انتقال جوهر من حيز الى حير 6 فلوقامت هى بنفسها أواتتقات 
هى رم قلي هده الحققةع وأيضا لوا ن:قلت رم قيام انتقال مها » وذلك لجرت يقل أضا فقوم 
به انتقال » وذلك يؤذى إلى التسلسل وقيام المعنى بإأعنى . 


الأجرام (قوله إلى درجة الوجود) الاضافة للسان (قوله بالدليل) أى دليل حدوث العام المذ كور 
هنا ( قوله على عدمها) أى انتفائها ( قوله على وجودها) أى الأعراض ( قوله من غير 
حاجة اليه ) أى إلى الاستدلال لأنه ضرورئ أومن غبر حاجة إلى الطول ‏ لأن القدر الذى قلناء 
كاف ( قوله اجتمع الضدان  )‏ أى فى#ل واحد واجتماع الضدين فى محل واحد محال » نا أدى 
اليه وهو التكمون باطل ( قوله وأيضا الح ) أى والجواب أيضا عن ألناق ( قوله قاما بالعرض) 
كالخركة ذائها عند حصولها اتصفت بالظهور:» وعند كوتها حال حصول المكون قد اتصفت 
بالكمون » فالركة قام بها الكمون وااظهور فى 1 نين ( قوله فقد نقضوا أصلهم ال ) لأن 
أصلهم أن الاأعراض تكمن ولا التعدم » والكمون والظهور من جاة الأعراض الزائدة » ومتى 
ثدت أن السكمون أو الظهور ينعدم ثنت حدوئه وسماملازمان للجرم وملازم الحادث حادث » فقّد 
نبت المطلوب الذى فروا منه» وهو ملازمة الجواهر لاحوادث ( قوله ىكون الأعراض ) فى 
عمنى من البيانية ( قوله وإن قالوا الخ) مقابل قوله ان كان ينعدم ال فالأولى وان كان لاينعدم 
عند وجود الآخر بأن كن (قوله بكموتهما ) أى بأ ن كان الكمون يكمن عند وجود الظهور . 
والظهور يكمن عند وجود الكمون ( قوله وظهو رهما ) أى بأن التكمون يظهر عند عدم 
الظهور ويظهر اللهور عند عدم الكمون ( قوله لزم التسلسل) مثلا لوكانت الحركة كامنة 
أو ظاهرة فلابد من قيام كون أوظهور بها أوجب لما ذلك المكم . ثم ذلك الكمون أو الظهور 
لايد أن يكون كامنا أ ظاهراوليكون ذلك إلا بقيم كون أو طهور به أبن وهل جنا ( قوله 
لزم قل هذه الحقيقة ) أى لأن الانتقال من لوازم الا" رام 6 فقد قلبوا الحقيقة ع طعلوا لازم 
الجرم لازما للعرض » وهذا قلب لحقيقة العرض ء لكن للخصم أن ينع ذلك » ويقول هذا انما 
جاء م من جعل الخركة انتقال الجوهر من حير إلى حيز » وحن لانقول بذلك لجواز أن نكون 
غير هذا ء والمائع لا يلزه البيان ( قوله وقيام المعنى بالمعنى ) هو قيام الانتقال بالانتقال . 
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( ص ) وتقديرها حوادث لا أوّل لما يؤدى إلى فراغ مألا شواية له عددا قل ماوحد منبا 
الآن ‏ لكن فراغ العدد يتلزم اتهاء طرفيه » ففراغ مالا هابة له من عدد الحوادث محال 
فانوةف الآن عليه من وجود الحوادث تحب أن ككون مالا ع فيلزم أن تنكون عدماأ مم 
نحقق وحودها . 

(ش) اعل أن الملىكلها أجءت على حدوث كل ما وى الله جل وعلا حتى البوود والنصارى 
وتى الهوس ولم مالف فى ذلك الاشرذمة من القلاسفة وتبعهم على ذلك 


(قوله وتقديرها حوادث) دفعلاعم اض مر الفلاسقة وارد على كبرى الدليل!1-:دل به على حدرتث 
العام القائا » وكل من صفاته حادنة فهو حادث . وحاصل الاعتراض أن هذه التبرى لا ثم إل 
وكانت هذه المثات الحادئة لها أدل » والموصوف بها كذاك لأنه لوكان قديا لزْم عروه عنها 
قبل حدوثها 6 وعروٌ الموصوف عن صفتّه بإطل , مثلا الفلك قديم وحركانه حادئة لا أوَل لما لآنه 
مامن حركة إلا وقبلها حك ولا مدأ تلك المركات © وان كانت حادنه » فم يلزم من حدوث 
الاأعراض حدوثالأجراء التىلازمت . وحاصلالدفم أن:قول لوقدرت صفات العالم لاأول لها لأدى 
ذلك إلى فراغ مالا مهابه له عددا قل الموجود هنا الآن . تكن فراغ مالا عراية له بإطل » قبطل 
وجود حوادت لا أوّل لماع فقول امصاف : وتقدرها حوادتث لا أول ها هدم الغترطية . 
وقوله : يودى اخ هو الالى لأنه فى قوة قوله : لوكانت الا'عراض حوادتث لاأوّل لما لأدى 
ذلك إلى فراغ :الخ . وقوله : وذراغ ال هو الاستتناية » فكان الواجب ادخال لكن 
عليها » والمصنف أد له على دليلها وهوغير مناسب . وحاصل دليل هذه الاستثنائية أنه إها كان 
فراغ مالا مهاية له من عدد الحوادث تحالا لأنه متى فرغ العدد واتتبى طرفه استلزم اتتهام طرفه 
الناتى فيكون له أول وآخر والفرض أنه لامهاية له ولا أو فيازمه المع بين متنافيين » وقد يقال 
لايازم من اتنهاء طرف شىء اتتهاء طرفه الثاتى » فالأ ولى أن يقال فىدليلها إاكان فراغ مالائهابة 
له بإطلا للجمع بين النةيضين لأن الفراغ يقتضى النهابة وكون الثىء لانهابة له يقنضى عدم 
الفراغ وعدم النهاية ؛ وقد يقال شرط التناقض انحاد الجهة وهى هناغير «تحدة لأن عدم النهاية 
من حاف اابد] : أى الأزل » والفراغ والنهاية من جانب مالايزال : أى من جانب المستقبل ( قوله 
فا نوق الآن عليه) أى علىالفراغ » وهذا إشارة إىلازم نان فكان عليه أنيأنى به على وجه 
بشي إلى ذلك بأن يقول وك لزم عليه محال من ججهة التنانى بازمه محال آخر من جهة اقتضاته 
عدم وجود حركة لاذلك ال.وم مثلا مع أنها موجودة المشناهدة ولكتها متوقفة على فراغ ما قبلها 
من الحركات التى لا أوّل لما وفراغ الحركات الى لا أل لها باطل التنافى والموقف على الباطل باطل 
( قوله أن االل ) أى الأديان : أى أهلها ( قوله الاشرذمة ) أى طائفة قليلة من الفلاسفة فامها 
لاتقول نحدونه : أى وجوده إعد عدم وهذه الشرذمة افترقت إلى ثلاث فرق إذ منها من قال ان 
بعضه قديم بالزمان : أى لاأوّل له و بعضه حادث بإلذات والزمان فانالغبرأئر فيه بالطبع أوالتءليل . 
ومنها من قال ان العلوى منه كالأفلاك قديم بالذات والصفات » والنفلى منه بعضه قدي بالزمان 
و بعضه حادث بالذات والزمان 6 ومنها منقال انه قديم بالذات حادث بالصسفات فهؤلاء الفرق الثلات 
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بعض من ينب نقسه للاسلام ولدس له فيه تصبب ؛ والاشتغال بتفصيل مذاهبهم فى ذلك يطول . 
والحاصل منه انقدماءهمأثبتوا قدماء 0 واج الوجود » وعموه علا ثم نقسا وهرولى ودهرا 
وحلاء » وصار جاعة من متاخر مهم إلىان العام العلوى قديم بذاته وصفائه إلا الخركات واتهاحادنة 
الكون والفساد 0 وهو مانحت مقعر فلك القمر 6 فقالوا ان هيولاه ودمة 0 وكل” مافه من الصور 
والاأعراض حادئة بأشخاصها قدعة بأنواعها » فلا ولد الا وقءله والد » ولا بيضة الامن دياجة ؛ 
ولا دجاجة الاءدن بيضة » ولازرع الامن بزر» وتوقتف جالينوس :فى قدم ما ادعوا قدمه ومذاهيهم 
ركيكة جدا لابرذى عمقالتهم مؤمن » بل ولا مطاق عاقل الا من سلب عدَلِه وايمانه فانه لاحول 
ولا قوّة الا لله , فاذا عرفت هذا فقولنا وتقديرها حوادث لامبدأ لا : أى تقدير صفات العالم 
اعتراض من الفلاسفة على كبرى الدلل الذى استدللنايه على حدوث العالى ‏ وهى قولنا وكل من 
صفانه حادئة فهوحادث ؛ ووجه الاعتراض أنهم قالوا لانم أن من صفائه حادثة فهوحادث قولم 


كاهم أثل ممن يقول من الفلاسفة ناسوى الله مسبوق بالعدم ( قوله بعض الح) كابن سينا 
والفارالى (قوله فى ذلك) أى قدم العالم ( قوله والحاصل ) أى على طريق الاجال ( قوله منه ) 
أى من تفصيل مذاهيوم. ( قوله أن قدماءهم ) أى الفلاسفة : أى 'القدماء من هذه الشرذمة 
( قوله +سة ) أى وما عداها حادث : أى موجود بعد عدم ( قوله واجب الوجود ) أى القدي . 
الأول وهوالله » وهوع ئدهم قدي أذاته وما عداه فهو قدم بالزمان حادث بالذات ( قوله وسعوه 
عقلا ) ليبس أحد العقول العشرة عند من أثبتها لأمها أثر واجب الوجود ولا يميه عقلا ( قوله 
ثم نفسا) عطف على واجب الوجود ؛ والمقصود به مقعول واجب الوجود الأول » وعبر بثم لأن 
النفس وما بعدها عند هذه الرقة أثر واجب الوجود أبر فها بطريق التعايل مباشرة فى أوها 
وبالواسطة فى غيره فكل واحد أثرو فما بعده ) والنفس عند جوهرجرد مننالجسمية والمرضة 
يدبر الجسم لملاقته به ( قوله وهيوى) دبى الماذة التى نتوارد عليها السور كالاشي والشر بط ' 
للسسربر ( قوله ودهرا ) المراد به الزمن وهو الفلك عندهم ( قوله ونخلاء ) هو الفراغ الذى ‏ 
وراء العام فهو موجود متصف بالقدم عندهم عمنى أنه لاأوّلله وأهل السنة لايثبتونه (قوله العام 
العلوى ) أى الأجسام الفاكية ( قوله إلا الركات ) أى كات الأفلاك ( قوله وهوعال 
الكون والفساد ) أى العالم الذى محصل فيه الكون : أى الؤْجود » والفساد': أى العدم لأسور 
الشخجسية 6 وأما الحرولى فهى باقية على الها لابقع فبها فاد ( قوله متعر) أى أسفل ( قوله 
غلك القمر) هو سماء الدنيا ( قوله هيولاه ) أى ماذ ته ( فوله من الدور) جم صورة وهى 
عندهم جوهر مجرد لمكن انفكاك المحدولى عنه ولا انفكا كه عن الميولى فالح.ولى كالمائة 
ذاذا انقليت لبنا كان هو الدورة ( قوله والاعراض ) كالبياض والسواد ( قوله فلا ولد!1) 
أى لأنه إذا كانت الميولى قدعسة ونوع الصور والاأعراض كذلك كان حينثذ مامن ولد ال 
فالأشخاص كزيد وعمرو حادثة ونوعها قديم » وسيأنى إبطال هذا بأن النوع لاتحقق له إلا فى 
أفرا اده ومتى كانت الا'فراد حادثة كان النوع كذاك ( قوله جالينوس ) بفتح اللام كان فى زمن 


3 
7 


عيسى عايه السلام ( قوله اعتراض الح ) أى منع منهم لتلك العكبرى ( قوله قولك ) .أى 
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لأنه لايعرى عنها مل ء وقولكم فيكون حادنا مثلها ممنوع » لا"ن ذلك امايلزم لوكانت الحوادث 
التى لازمت الا”حرام لما مبداً يفتتح به عددها » وحن تقول لامفاتح تلك الحوادث ؛ بل مأمن 
حادث إلا وقبله حادث لاالى أول » فل يلزم من قدم الأجرام على هذا التقدبر عروها عن الحوادث 
اللازمة لماع لأن نوعها الذىلا:افك عنه الأجرام قدم . والجواب مر أو<ه : الأول أنه يلزم على 
وحود <وادث لا أوّل لها أن يكون دل فالوجود وفرغ من حركات الا'فلاك وأشخاص الحيران 
ونحوها غلى الترئب واحدا بعد واحد عدد لا مواية له 4 والجم دين الفراغ وعدم النوايك جع بحن 
متناقضين ؛ فيِكون خالا على الضرورة » و ,لازم عليه أن يكون وسودنا ووجود سائر الوادت 
الآن حالا لتوقفه على الال ع وهو قراغ مالائوابه له والى هذا الجواب أشيرئا فى العقيدة #وانا : 
لوؤدى اس » ومن ف قولنا من وحود الحوادتث أمان م المودولة اها والضمر ف عليه بعود على 
قراغ مألا عهابة له : أى شا نوقف على فراغ مالا نياءة له التى اتضدت استحالته جب أن مكون 
الا » لأن مالوقف على الحال حال ضرورة أُنالمتوقف لابوجد بدون ااتوقف عليه ؛ والمتوقف 
فى قضيتنا هو وجود الحوادث الآن واسم نكون فى قوله : و يازم أن تتكون عدما ءود على 
الحوادث الموجو د الاآن . وقد أوردت الملحدة على مامنهناه من حوادت لا أول لا -ؤالاء ؤةالوا 


بامعشر أهنل اللنة فى ديل الكبرى ( قوله لأن ذلك / أىكونه حادثا مثلها ( قوله لامفتتح ) 
بفتالتاء مصدر ميمى : أى لاافتناح ( قو لك ذلك الموادث ) أى الأعراض الملازمة الا حرام 
( قوله بل مامن حادث ) أى بل مامن وصف حادث ( قوله فل بلزم الج ) مرنل على محذوف 
والأضل عل مان وصف حادث إلا وقبله حادث » وحينئذ فنقول الأجرام قديمة والحوادت ملازمة 
لا ول يلزم من قدم الأجرام تلى هذا التتدير عروّها عن الحوادث اللازمة لما ( قوله من قدم 
الأجرام ) أى الأفلاك والميولى وأنواع العام لا نان لاأشخّاص الأنواع لأن هذه عندهم 
حادثة بإلذات ( قوله على هذا التقدبر ) أى كون الصفات اللازمة للا'جرام حوادت لانهاية لما 
( قوله لأن نرعها ال ) كيف يكون قدا وأفراده حادئة ولا وجود لاذوع إلا فى أفراده ثم إنه 
لاحاحة لهذا المليل لأنه متى حكم بأنه مامن ركد إلا وقبلها سركة لم يلزم من قسدم الأجرام 
حند عروها عن الحوادت اللازمة لما وان م لاحل قدم انوع وان كنا «قولون به ( قوله 
من أوجه ) أى أر بعة مذ كورة فى الان ( قوله دل فى الوجود ) أى انهف به ( قوله وفرغ) 
أى اتهى ( قوله وأشخاص الميوان ) هذا ما انحر اليه الكلام فهو نوسءة دائرة لان 
الموضوع فى حوادث لا أول لما +ن الدفات لاءن أشخاص الحيوانات ( قوله عدد لانهاية له ) 
مرفوع #نازع فيه دخل وفرغ ( قوله جم بين متناقضين ) قد يقال م مى الفراغ فى اأستقبل 
وعدم النهابة فى الماضى فلا تناقض (قوله ويلزم عله ) أى على وجود حوادث لاأول لما أن 
:يكون وجودنا الخ » والناسب لكون الكلام فى صفات الأجرام أن .ةول ويلزم عله أن يكون 
وجود ركة الذلك الآن الا (قوله وهو فراغ الخ) إنما كان حالا لمافه من الجع بين متنافيين 
وقد عامت أن اللازم الأول نمير لازم وهذا مبنى عله فبكون غير لازم أيضا ( قوله والى هذا . 
الحواب ) بعنى الأول ( قوله بقوك! يؤدى ) الل الأولى بقولنا وتقديرها الح ( قوله اللحدة ) 
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مأ ألزمتمونا من استحالة وجود حوادت لانهابة لما يلزمكم مثله فى فعيم الجنة ؛ اذ قد قلتم ان 
حوادث تعينها ومتجددات أفراحها وسرورها لا نهاءة له » وجوابه أن يقال لم : لستم بافظ 
مشترك وهو لظ حوادث لا نهابة لما » فانها تطلق على وجهين يمعنى لا نهاية لما بحس اليد : 
أىحوادث لاأوّل لما » و ععتى لامهاية لما بحسب الا خر : أى حوادث لا آخر لهاء والذى قلم به 
ورددناه الأول » وفيه وجدت أدلة الاستحالة من الجع بين الفراغ وعسدم النهاية المتناقضين وغير 
ذلك وانعدم فيه دليل الحواز . وأما ماقلاء فى نعيم الجنة دن ال+وادث ؛ فهو من القسم الثانى : 
أى الحوادث التى فبها لا آكخرلها عمى أنها لا تنقطم أبدا حتى لايتحدد بعدهاثىء . وأماكل ‏ 
مأوجدنا منها فها مضى الى زمن الخال فهومتناه له مبدأ ومنتوبى فم يلزم فيه الجع بينالفراغ وغدم 
النهاية التناقضين ولاغيره من أنواع الاستحالة كالزم فها ادعيتم » وليس من حقيقة الحادث أن 
.تكون له آخر ؛ ومن حقيقته أن يكون له أوّل » فقد ظهر انتفاء أدلة الاستحالة فها ادعيناه من 
ثبوت حوادث لاآخرلا . وأما دلبل جوازه فا تقرر وسيأنى برهانه من وجوب الهموم فى تعلق 
قدرنه جل وعلا وارادته بكل”: تكن » وكذا سائر صفانه فا يتعلق به » فلو وجب.أن يون 
للحوادث آخر للزم تحر القدرة والارادة عن آمثال ماوقم ‏ 7 . 


أى الخصوم من الالحاد وهو الخصومة ( قرله اذ قد قلتم الح) تعلل ( قوله ان حوادث نعيمها ) 
من اضاقة الصفة للموصوف وعبر بالجع لكثرة أفراد انعم ( قوله وسرورها ) مرداف ( قوله 
ومتجحددات أفراحها ) من اضافة الصفة ومن عطف الخاص ( قوله معنى ا1) الباء زائدة 
واضافة معنى للبيان ( قوله الأول ) خير الذى ( قوله من الجم الح ) بان لأدلة الاستحالة الى 
وجدت فيه ( قوله وغير ذلك ) بالجر عطف على الع وذلك كعدم ماتحقق وجوده ( قوله 
واتعدم الح) عطف على وجدت الح عطف لازم على مازوم (قوله عمنى الح ) أى لاعمنى استمرار 
الشىء الواحد الىمالامهابة له ( قوله حتى الح ) أى بحيث لايتجدد الح وهذا تفسير لامنى ( قوله 
وليس الم ) جواب حما يقال كيف يكون فعيم الجة حوادت لا آخر لها مع أنه اذا كان الشنى. 
حادنا ييكون له آخر ( فوه وءن حقيقته ال) عطف على ليس ء وفيه تسمح إذ <قيقته الموجود 
بعد عدم ومن لازمها أن يكون له أَوّل (قوله وأما دليل جوازه الح ) زيادة للإيضاح وتحقيق 
القام » لأنه متى انتفت أدلة الاستحالة ثبت المواز فلاحاجة لدليله ( قوله فاتقرر ) أى فى الخارج 
(قوله وسيأق) أى فى اللن ( قوله برهانه ) أى ذلك اللتقرر فى الخارج (قوله منوجوب ال) بيان 
لما ( قوله بكل تكن ) أى ومن جلته نيم الجنة ( قوله وكذا سائر صفاته ) قالع[ يجب عمؤمه 
فى أقسام الحم العقلى ومثل الكلام وأما السمع والبصر فبيجب عموم تعلقهما بالموجودات » وقد 
. .يقال ان الحادث من حيث التأثير فيه لايتماق به إلا القدرة والارادة ولا دخل لقية السفات فيه . 
وحينئذ فالآولى خذف قوله وكذا سائر صفانه : أى بإقيها ( قوله فلووجب ) أى عقلا ( قوله 
لازم الخ ) والتالى باطل قبطل المقدم وهو وجوب الآخر للحوادث وثفت الجواز » وقد قال ان 
التلازم فى الشرطية ممنوع إذ منى وجب أن يكون للحؤادث آخر ازم أن وجود ثى. بعد الآخر 
مسشحيل وعدم "ملق القدرة به (') لايعد مجزا ( قوله عن أمثال ماوقع ) أى عن تعلقهما بشى. 
(1) ( قوله به.) الصمير عائد على مستحيل ؛ أى وعدم تعلق القدرة بالمستحيل لايمد عجرا ام منه 
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وهى كذة ضرورة . وأما <وادث لا أوّل لما فهى من الحال الذى ليس متعلتا للقدرة والارادة ؛ 
وقد ضرب متا لما ادعوه من حوادت لا أوَّل لماء ولما ادعيئاه من -وادث لا آخر لا متالين 
يتبين موما أعس الاستحالة قما ادعوه وأمىالمواز فا ادعيناء ع فثلوا الأول عامزم قال : لاأعطى 
فلانا فى لدوم الغلاى درها حى أعطيه درخهما قله فولا أعطيه درتهها قله حتى أعطيه درهما قله 
وهكذا الى الأول ٠‏ شن العلوم ذرورة أن اعطاء الدرهم الموعوديه فياليوم الفلاق ال لتوقنه 
على محال » وهو قراغ مالامهاية له بالاعطاء شيثا بعدثىء : ولار يب أنْماادعوه من-وادت لاأول 
لما مطابق لهذا الثال ؛ فان اعطاء الفاعل لاثلاك مشلا المركة فى زماننا هذا أوفى غسيره هن 
الأزمان الماضية متوقف على اعطائه قبله من الحركات شيثا بعد ثىء مسا لا مباية له فالحركد لاذلك 
فى الزمان المعين نظير الدرهم الموعود به في الزءمن الخصوص والخركات التى لا تتناهى قبلها نظير 
الدراهم الى لا تتناهى قبل ذلك الدرهم » فكون وجود الأركة للذلاك فى هذا الزمان مشلا 
مستحلة كم اسحال وجود الدرهم الموعود به فى الزمان المعين للشخص ء وكذا يلزم أن يكون. 
وحودنا فى هذا الزمان ووجود سائرالحيوانات والزرع مستحيلا لتوةفنا على وجوداباء قبلنا لانهايه 
مم ويرقن الزروع على بذور قباها لامياية لها ولاخير فى فضيحتهم كالعيان ؛ ومثال ماادعيناه نحن 
فى نعم الجنة كالوقال الملتزم لالأعطى فلانا درهما فى زمن الا وأعطيه درهمابعده وهكذا لاالى آخر ؛ 
فهذا لار يب لعاقل فى جوازه إذ حاصله العزام الملتزم عدم قطع العطاء بعد ابتداته ؛ فاذا كان من 


من أفراد النعيم يقم بعد الآخر ممائل لما وقع منها قبلى الآخر ( قوله وهى #كنة ضر ورة ( حال. 
من أمثال ماقع ؛ وفيه أن مابعد الآخر صار متحي الوجود لأن الآخر واجب عقلا ؛ وحينئذ 
فلاخصم أن نع امكانيا وضرورتها إلا أن يقال قوله وهى تمكنة : أى ثبت أمكانها بالأدلة 
فهنى نظربة اتداء ضرورية اتهاء ( قوله من الحاك ) أى لذاته ( قوله يستبين ) السين 
والتاء زائدتان ( قوله مطابق لمذا المثال) فيه أن هذا المثال غير مطابق لما الوه لأن. 
الاعطاء فى المثال متوقف » وما قالوه فى المركات اتفاق من غير أن تتوقف اللاحقة على 
السابقة . ويجاب بأن التوةف ف الخركات حاصل أيضا ء وهم و إن لم يصرحوا به » لكنه 
لازم لهم ضرورة أن الخركة .يتوقف وجودفا على محل ؛ وقد قالوا بقدم هذا الحل وأنه لفك 
عن المركات » فلزم أنكل” حركة نتوقف على حركة قبلها وعكذا ( قوله فالحركة ) مبتدأ خيره 
نظير ( قوله وكذا يلزم ) أى على وجود حوادث لا أول لها ( قوله أن يكون الخ ) الماسب أن 
يقول عدم حركة “هذا اليوم الى هى موجودة , لان الكلام فى التسلسل فى الحركات ع وحمفلذ 
فاللازم هو عدم حركة الج . وأما استلة وجودنا ووجود سائر الميوانات » فهو لازم من ثثىه 
آترادعوه لدس الكلامفيه ‏ وهوأنه مامن شخص إلاوقبله شخص (قوله اتوقفنا الح) فتوقف 
وجود الانسان على وجود آباء قبله لاتفرغ يلزم عليه أن لابوجد الانان لتوقفه على مالايفرغ » 
وتوقف وجود النبات على وجود بذر قبله لايفرغ يلزم عليه أن لابرجد لتوققه على مالا يفرغ 
( قوله ولا خبر) بشم الخاء كاروى عن المصاف معناه العم » وهو لايناسب هذا إلا أن يقال أراد 
به اللخبر : أى لاتخبر بفضيحتهم مثل العيان ع بل العيان أقوى ( قوله ومثال ما اذعيناه ) المناسب 
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لاشرضن لاز .كلف فى ولاه ولاموت لذائه ولامجز بنع نفوذ قدرته وارادنه » فانا نقطع_بوقوع ذلك 
مه أبدا ونؤمن به » وليس ذلك إلااننة مولانا جل وعلاء فهذا المثال لاحن مطابقته لما ادعيئاه 
. فى أعمم النة للمؤمنين 6 ولالما ندعيه فى عذاب جيم للفلاسفة القائلين بقدم العام وأضراءوم من 
الطبائعيين وسائرالكافربن » نأله سبحانه أن بجعلنا فى الدنيا والآخرة من-ز به الفلحين الذين 
لاخوف عليهم ولاهم يحزنون آمين يارب العالمين . 
(ص) وأيضا ُزم على وجود <وادث لا أوّل لها أن يقارن الوجود الأزلى عدمه . 
(ش) هذا وحه ثان لابطال حوادث لا أوّل لما » وتقربره أن تقول لوكانت الحوادث لاأوّل . 
خا لازم اججهاع الوجود الأزلى مع عد.هع وان الملازءة أن كل حادث هن :لك الموادث مسبوق 
لعدم لا'وّل لهء وتلاك العدمات كلها #تمعة فى الااز ل إذلائرنيب فيهاء وجنسالوادث أزلى أيضا 
لأنهالا اول لماع وذلك الحنس لاتحقق وحوده إلا فى حادث من أفراده » از أن يكون ذلك - 
الحادث أزلا . للكن عدمه السابق عليه أيشا أزلى لما سبق أن عدم كل حادث أزلى » فقد زم 
مقارنة وجودالشىء لعدمه ع لأنوما أزلمان معا واجماع و-<ودالشىء مععدمه تحال على الضزورة 6 
وفيه أيضا مصاسية الابق » 00 ' 
. 

لاسق أن يقول ومثسلوا لما ادعيناه ( قوله وأيضا بلزم الخ ) لكن المقارنة باطلة فيطل وجود 
حوادث لا أوّل لما ونبت أن لا أولا ( قوله الأزلى ) صفة للوجود ( قوله عدمه بالرفم ) فاعل 
قارن ويصح نصبه ورفم وجود على الفاعدة ( قوله وجه نان ) إلى هو ثالث » والأول فراغ 
مالايفناهى عددا قبل الموجود الآن ٠‏ والثانى لزوم عدم ماهو محقق الوجود » وكل هنهما باطل م 
نقدم (قوله لازم ال) أى لكن التالى بإطل فيطل المقدم ( قوله و بيان اللازمة الم ) اللازءة 
امتناع انفكاك الثى: عن الغىء : أى و بان امتناع أنة_كاك التالى عن المقدم ( قوله ولك 
العدمات الح ) هذا لاسامه الخصم إلا لوفرضنا زمانا مخلوءن الوجود » وهو لايقول بذّلك » بل 
.يول : مامن حادث إلاوق له حادث إلى غير نهاية . ثم ان قوله : ونالك ال توطئة لقوله فيازم الح 
( قوله إذ لاترتيب فيها) أى'ف العدمات الجّمعة فى الأزل بحيث يتقدم بعضها على بعض » ولو 
قال إذ لاترنب فيه : أى الأزل لكان أحسرن لأن عدم الترتب فى العدمات سيبه عدم الترئاب 
فى الأزل ( قوله,أيضا) أىم أن العامات أزلة : أى غير مسبوقة بوجودات ( ةوله فيلزم أن 
«حكون ذلك الحادث ) أى الذى هؤ من أفراده ( قوله أزليا) لأن الجفس أزلى ولا تحتق له 
إلاى فرد من أفراده وما غقق فه الأزلى يلم أن كون أزاما ( قوله لكن عد.ه ) أى عدم 
“ذلك الفرد الذى تحقق فيه الجنس (قوله أيضا) أىم أن وجوده أزك (قوله فقد لم الح) . 
تفر يم على بان اللازمة ( قوله واجماع وجود.الشىء مْع عدمه عحال ) هذا فى قوّة استثائية - 
حذفها الشارح ؛ وحينئذ فهذا تبط بقوله أولا زم اجماع الوجود الأزلى مع عدمه » وربصح أن 
نجعل هذه متَدمة كرى جلية ؛ وقوله : أولا لوكانت الموادث لاأوّللما لزم اجتماع الوجود الأز لى 
مع عدمه مقذمة صغرى شرطية فعلى هذا يكون الذى ذ كره الشارح قياسا اقترانا من الشكل 
الأول مسكبا من شرطية وحملية ( قوله وفيه ) أى فى كون الحوادث لا أول لها ( قوله أينا ) 
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وهو الدم لامسبوق وهو الوجود الحادث » وفيه الجم يبن متناقضين وهو الحدوث «الأزلية 
كان قالوا لانم أن العدم إصاحبه شىء من الوادث ع بل العدم قبل جيعها لَرْم أن يكون جيم 
الحوادث ول وهم يقولوا ن لاأيّل لماء هذا خلف وتهافت ف القول) ويلزمهم وجود سابق ومسبوق 
فى الازل وذلك لايعتل ٠‏ 

) ص ) وأن يتحيل عند تطبيق مافرغ منها بدون زيادة على نفسه مع زيادة ماعل بين 
الددين من وجوب المساواة أو نقيضوا . 

(ش ) هذا طريق نالك لابطال حوادث لا أوّل لما ء و يمى هذا البرهان برهان القطع 


ىما فده مانقدم من مقارنة وجود الشىء اعدمه ( قوله وهو الهدم ) أى الأزلى لذلك الفرد 
( قوله ودو الوجود ) أى لافرد الذى تحت فيه الجنس ( قوله وفيه ) أى ماذ كر من اأصاحبة 
( قوله الجع ال ) للخصم أن يقو ل ان الموصوف بالأزلية غير الموصوف بالحدوث لآن الموصوف 
بالحدوث الأشتداص والموصو ف بالأزلة الأجناس » وسينئد فلا تناقض لعدم الاغعاد (قوه ومو) 
الأولى وهما : أى المتاقشان واءله أفرد بإعتبار ماذ كر ( قوله قان قالوا لانم الح) أى حتى يلزم 
عليه الجع بن متناتضين وهما الحدوث والاارلية وهذ! وارد على قوله : ويه أإشا مماحية الم 
(قوله و بلزمهم الّ) هذا لازم ثالك فالأولى ذكرء عقب الا'ول والثانى أعنى قوله لزم مقارنة الح ؛ 
وقوله : وفيه أيضا ام رليس معطوذا على قوله لم أن ينون ا ؛: أى و بلزءهم علىالآول بوجود 
حوادث لا أول لها و+ود ا لا'ن العدم سابق ع وقد قلا انه صاحب الوجود الذى هو مسبوق 
ولا يتكرر مع قوله : وأيضا الم لاانه اعتبر أولا اجتاع السابق والمبوق بإعتبار ماينهما من . 
التنافى والتناقض وهنا اعتبر وجود اللا بقوالمسبو ق ف الا'زلباعتار أنالاأزللاءتعةلفيهساهية 
ومسموقية وتردب (قوا له وأن ستحيل الم) حاصإد ان العددين اما أن يكونامة ساو بين أولا فلو وجدت 
حوادث لاأوللما للزما نتفاه ودف العددين المساو :١‏ والأ كثر بة والا"قلية واللازمباطل فكذا الملزوم » 
و دانالملاز مة أنك إذا أخذتسلساة مر حركات الفلك واعتبرتهامن الطوفان مثلاف حبة إلىالازل 
واعتيرتها بذاتها من الآنمف_حبة إلى الا'زل أيضاكان الأخوذ حينئذ -للتانمتذابرتان لا" نالا ولى 
جزء الثانية والمزه يغاير نه , ذاذا شرعت ف التطنيق بين هانين السلاتين وصرت تأخذ حركة 
من الطوفائية مبتدثا حركة زمن الطوفان وفى مقابلتها حركة من الا.'نية مبتدا من الخركة الواقعة 
الآن وأنت نازل فها مضى الىالاثزل فبالضر ورة لانذتهى د إذ هى حوادث لاأول لها » وحيفلذ 
فالمساواة بين اللاتين منقودة لاأن الآنية تزيد على الطوفانية بحركات من الطوفان إلى الآن 
وكذاك الأقلية والا" ككرية مفقودة لعدم فناء احدى السلسلتين قبل الاخرى الذى هو شرط في 
تحقق الا'قل والا" كثر وانتفاء المساواة والا'قلية والا' كثرية عن العددين محال لما فيه من 
ارتفاع الشىء والمساوى لنقضه ع وحيةذ فاللز.م وهو وجود حوادث لا أول لها مستحيل أيضا 
(قوله عند تطبيق مافرغ منها ) أىال حوادث » والراد يما فرغ منها مااعتيرناه ناقصا يدون الزيادة 
كالسلساة الطوفانية » والمر اد بالتطبيق ملاحظة المقايسة بين الل لتين بالقلب بأن يلاحظ أن كل 
َك من إحدى الللتين فى مقابلة حركه من اللا الابخرى ( قوله برهان القطع ) لاانه 
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والنطيق وةر بره أن تقول لووجدت حوادث لاأوّل لها لازم أن بود عددان متغاران ؛ ولدس‎ 
أحدحما أ كثر من الا" نر ولا مساويا له » والتالى بأطل على الضرورة لماعم من وجوب إحدى‎ 
النيتن بين كل عددبن ع فسكون مومه وهو و<ود حوادث لاأوّل لما باطلا » و سان الملازمة‎ 
. آنا ونظرنا عدد الوادت من الطوفان مثلا الى الاأزل مع عددها من الآآن مثلا إلى الاازل‎ 
لكان عددين منغاير ين على الضرورة » و يستحيل بنهما الماواة حدق الزيادة فى أحدهها ؛‎ 
والشىء دون زيادة لا يكون مساويا لنفسه بعد زيادة ؛ وستحل أيضا أن يكون أحدها أ كثر‎ 
من الآ آخْر لعدم تناهى أفر اد كل واحد منوما » فلا يفرع أحدهما بالعد قبل الآخرء و-قيقة الأقل‎ 
مايصير عند العد فانيا قبل الاآخر والا' كثرمايقابله ؛ ون لوفرضنا الآن شخصين أحدهما عد‎ 
الحوادت من الطوفان الى الاازل والا"خر يعدها من لان الى الائزل لاستتحال على مذهيوم‎ 
أن يفنى أحد العددين بالعدّ قبل الا“خر » فيمتنع أن يكون أحدهما أ كثر من الا خرع فد‎ 
اتضح لك أنه يلزم على وجود حوادث لا أوّل لما أن بوجد عددان ليس بنهما مساواة ولامفاضإة‎ 
فقول وأن يستحيل معطوف على أن يقارن الذى هو فاعل زم » والضمير الجرور فى منها بعود‎ 
على الحوادث وبدون زيادة حال من فاعل فرغ . وقوله : على نفسه يتعاق بتطبيق والتطبيق‎ 
جعل ثىء على شىء . والمراد هنا نظر أحد العددين مع الآ نر وما الموصولة فى قولى ماعم فاعل‎ 
لتحيل » والمطبق من الحوادث نظيره فى مثالنا مأ فرضناء من عدد الموادث من زمن الطوفان‎ 
إلى الاازل » والمطيق عايه مافرضناه من عدد الوادت من الا" ن الى الاازل » وهوف التةة‎ 
عين المطبق لكن بعف زابادة حوادث عليه » وهوماءن الطوفان الى الا ن ولأحل قطعنا فى هذا‎ 


أعتير فيه قطع إحدى السلسلتن جما بعدها من الخوادث كالساساة الطوؤفانة فانها أعتبرت مون 
الطوفان الى مالامهاية له وقطعناها عما إعدها من الخركات لا'جلى أن تحصلى سلسإةأخرى منن الا ن 
الى مالا نمهابة له » وقوله : والتطب.ق : أىلاث'نا اعتبرنا فيه التطبيق بين السلساتن (قوله متذابران) 
أى تغابرا حقيقيا لان الجزء يغابركاه أواعتبار با لاآن هذه الاساة وهى الا" نية عين الاأخرى 
وهى ألطوفانية غير أنهما ختلفان باعتبار زيادة الآنية على الطوفانيسة من الطوفان الى الا“ن 
( قوله ولس أحدحماأ كثرمن الا خر) أى ولا أقللى ولم يصرح به لا'نه لازم لذى المساواة 
والا' كثرية ثم ان هذا مبنى على أن المراد بالا'قل ماإصير فانيا عند المد قبل الا “خر والا' كثر 
مقابله » وللخصم أن ,قول الا“قل ماكان غيره أ كثر منه ولولم بحصلله قراغ قبل ذلك المبرعند 
العد والا' كثر مازاد على غيره ولولم يحصل له فراغ عند العد بعد ذلك الغير , وحيئئذ قد وجدت 
المفاضلة بين الاسلتين ؛ وحينئك فالملازمة الشسرطية فى قولبم أووجدت حوادث لا أول لما زم 
إن بود عددان لئس بنهما مساوأة ولا مقاضلة ممتوعة ولذا قركره السعد بوجه آخر لابرد عليه 
ماذ كر وسيأق ( قوله فى أحدحما) هواسلة الاادة ( قوله والنىء الل ) هو ااسلسا|ة 
الطوفانية ( قوله أحدهما) هو السلأة الاانية ( قوله جعل ال ) غير صماد هنا ولذا قال » 
والمراد الم ( قوله والمطبق ال ) الاانسب أن عون ماأجعإه مطدقا مطبقا عليه وما جعإء مطنًا 
عليه مطبقا لان الملاحظ تطبيقه إنما هو مافرض طويلا ( قوله ولاجل قطعنا الح ) أى لأجل .. 
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الرهان المطق دن زيادة حوادت ينظره دي سق تعك زيادمها الى برهان القطم والطبون . 
(ص) وأن يصمح فىكل حادث نبوت كم بفراغ مالاتهاية له قله » وعكذا لا الى أوّل فى 
الأحكام ومن لازمها سبق محكوم عله بالفراغ » فيلزم أن سبق ازلى 


قطءنا المطيق الفح عَنْ الزبادة سيب ملاحظه الإ من الطوفان لسكب ملاحظتا ما من 
انطو ذفان قد قطءتاها عما بعدها ليحصل لاإة أخرى منالا ن إلى مالا مهابة ‏ وفى كلام الشارح 
حذف الماطف والمعطوف ؛ أى ولا'دل قطمنا وتطبيقنا ال يسمى ال . واعل أن برهان القطع 
والتاسق إتما يدل على |تحالة حوادث موجودة لا أول لما » وأما أمور اعتبارية لا أول لما فلا 
ضرر فيه لاثن الا'مور الاعتبار بة تنقطم بإنةطاع الاعتا رج أنه لاضرر فى ثوت أمو ر اعتبار 3 
لانتذاهى بإعتمار الا رك فى المدد فانه أمي إعتبارى ولا يتناهى عمنى أنه لايقف على مد بحيث 
لاتدوّر فوقه غيره » وكذا لاضْرر فى ث.وت حوادث وجودية لانتذاهى حمس الا خرم فى فعيم 
المنة ومعلومات الله ومقدوراته فائها لانتناهى عمنى أنها لاتقف على حد وان كان كل مأوجد منيا 
بالفعل متناه ‏ 

(إتنيه 4 قرر العد برهان القطم والتطبيق على طر بق أخرى غير النى ذ كرها الشارح 

ولا برذ علها مانقدم . وحاصاها أن ول لو وجذت -وادث لاأول لا لا' من أن يغرض سلسلة 
من الطوفان إلى الأزل ومن الا''ن سلإة أخرى كذلك » فاذا فرضنا ذلك وطبقنا ينهما وصرنا 
تأخذ سوكة من إحداهما ونقابل بها سركة من اللساة الأخرى وهكذا مستمر ين ونازلين إلى 
. الأزل قلا لو حال هذه الطوفانة من أبن ؤاما أن لاتفرغ ولا نقف على حد 6 بس كلا أخد 
واحدة من الاآنة د فى مقالتها واحدة من الطوذانية وهذا بإطل لما يازم عليه من مساواة 
الزايد لاناقص وهو ال ء و إذابطل اللازم وهو مساواة الزائد للناقص بطل المأزرم وهو وجود 
حوادث لا أوّل لما » واما أن تفرغ الطوفانية و:قف عند حد بأن اتفق أننا أخذنا واحدة من 
الا نة فل نحد فى مقابلتها واحدة من الطوفانية » فنقول ان الا نة قد زادت على الطوفائية التى 
قد تناهت»ء والزيادة إ6ا هى بقدر متناه والزائد مناه متناه فلزم من هذا أن مالا أول له له أوّل 
وهذا مهافت باطل » فالمازوم وهو وجود حوادث لا أول لما بإطل ( قوله وأن يصح الخ ) حاصل 
هذا الدثئل أن تقول لو وجدت حوادث لا أول لما لازم امنا سبقية الأزلى على الأ زلى أو صير ورة 
مايتناهى لاشاهى بز يادة واحد لكن اللازم باطل فبطل الملزوم ( قوله فى كل حادث ) فى يممعى 
عند ( قوله بنراغ ) متعلق يح (قوله ما) أى حوادث كالمركات ( قوله قبله ) متعلق بفراغ 
والضمير للحادث ( قوله وهكذا الخ ) أى و يستمر الأمى فى الأحكام مكذالا إلى أول بأن يبت 
عند كل حاد ثكالخركة حك بأنه مضى قبلها ركات لانهاية لماء ثم ان قوله لاإلى أول ببان لقوله 
وهكذا » وقوله : وهكذا يغنى عنه قوله : وأن يصح ال لأنه شامل لآأى” حادث كان » وقوله : فى 

الأحكام الأولى الحوادث و يلزمها أن لاأول للا”حكام ولعله عبر بالأحكام لأجل قوله ومن لازهها الخ 

( قوله ومن لازمها ) أى تلك الأسكام الخاصا|ة عندكل حادث بفراغ حوادث لا أول لما قبل 

( قوله سبق تحكوم عليه ) هوالحوادث ( قوله أزلى ) هوجفس الحوادث الحكوم عليها . 
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. أزليا وان أجيب بالنهاية فى الآحكام لزم أن مايتتاهى لايتناهى بز يادة واحد‎ 

(ش) هذا طريق رابع أيضا للرد على الفلاسفة ؛ وتقريره أن تقول : أو وجدت حوادث 
لا أوّل لا للزم أن يصح عند كل حادث وجود حكم بفراغ مالا مهاية له » والملازمة ظاهرة لأن صمة 
الح نتبع صمة الحسكوم به » والمحسكوم به وهو فراغ مالاتهابة له قبل كل حادث صييح على أصلهم 
فوجود الك بذلك عندكل حادث صفيح ضرورة . لكن هذا الحم مستحيل لما نذ كره 
الا أن من البرهان على ذلك » فيكون مأزومه 6 وهو وجود حوادث لاأول لما مستحيلا لوجوب 
استحالة المازوم عند استحالة.لازمه » فالحوادث اذ نكاها لها أول ولا وجود لإنسها ولا لشىء مها 
٠‏ فى الأزل وهو المطلوبء و دان استحالة وجود ذلك الحسح أنه لو وجد لم َل : إما أن كون له 
أول أولا » والتالى بطل بقسميه » فاللزوم وهو وجود الحم باطل أيضا واللازمة ظاهرة . وأما 
بطلان التالى فاما يستبين ببطلان كل واحدامن قسميه » فنقول :. أما كون الحم لا أولله 
فباطل لآن من ضرورة هذا السك أن يسبق ظ 1 ظ 
تب يي ا لس ظ 

(قولهأزليا ) هوجنس الأحكام ( قوله وان أجيب) أى عن سبق الأزلى للاازلى الذى الزموا به 
( قوله بالنهابة فى الاحكام) أى وأنها ليست بأزلية بل لما مبدأ كألف حركة ماضية اعتير نهايتها 
من الا ن » فيصح الحم عند نهاية هذه المركات الألف : أعنى حوكة اليوم الحاضر أنه انقضى 
قبلها حر ت لانهاية لحاء ويصح الحكم كذإك عند حركة البارحة وكذلك عند حر اليوم 
الذى قبله وهكذا إلى مبدإ الحركات الآلف فلا يكون جنس تلك الأحكام أزلا فلا يلزم سبق أزلى 
أزليا ( قوله ازم أن مأبنناهى ) كالمركات الى قبل المركة التى هى مبداً الآلف فى الفرض الاى . 
فى كلام الشارحء وقوله : بؤبادة واحد : أى وهو الحركة النى عى مبداً الألف ( قوله أيضا) 
الاانب تأخيرم بعد قوله للزد على الفلاسفة لاأن ماتقدم من الطرق ليس رابا ( قوله ظاهرة ) 
أى لنس فنها خفاء شديد ونا كآن فبها أصل الحفاء أتى بقنوله لا'ن صمةالح نيبا لان 
الأمور الضرورية قد ينبه علييا إذاءكان فيها نوع خفاء ( قوله قبلكل حادث ) أى قبل كل . 
حركة فى الفرض الا نى ( قوه على أصلهم ) أى قاعدتهم من وجود حوادث لا أول لها (قوله . 
ضرورة ) أى وجويا » وليس المراد بها ماقابل النظرىة ( قوله لكن هذا الحم ) أى عند 
كل حادث بأنه فرغ قبله حوادث لا أول لما ( قوله لما نذكره ) أى من قوله و دان الاستحالة 
الخ ( قوله ولا وجود لجنسما الح) هذا قد عم من قوله قبل لها أول فهو تا كيد له . ( قرله ذلك - 
ل أى الحكم.عندكل حادث بأنه فرغ قبله حوادث لامهاية لما ( قوله لووجد) أى الحم 
(قوله أولا ) أى أولا >كون له أول: ولاواسطة بين الامرين ( قوله وهو وجود الحكم) أى عند 
كل حادث بأنه فرغ قبله حوادث لانهابة لما ( قو له والملازمة ظاهرة ) إذ لا واسطة بين الا'وّلية 
وعدمها ( قوله يستبين ) أى يتبين و يظهر ( قوله أماكون الح ال ) لف ونشر مشوش 
(قوله لان من ضرورة هذا الحج الل) أى من لازمه الضرورى أن لبق أل ٠‏ وحاصله أنه إذا: 
كان ال+سم لا أول له بحيث يقال مامن حم إلا وقبله حم لزم من ذلك أن كل حك :#دمه كوم 
عليه لاأن وجود الحسكم فرع وجود الحكوم عليه فيكون امحسكوم عليه أبضا لاأولاه فامن كوم * 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


١ 


كل فرد من أفراده حوادث لحك عليها بالانقضاء 6 فيازم أن يسبى جنس المحكوم عليه وهو 
إل عنمن الك وحال هوأزلى أبضاءع وسيق الأزلى على الأزلى محال على الضرورة 6 وأما كون 
الح له أل قباطل أيضا لأنه يلزم عليه أن برجد عدد متناء فىنفسه . لكن زدنا عليه واحدا 
قفصار اجيم غم متناء » و إطلان هذا اللازم ظاهر» لأن ز اد الواحد على عدد ما زيادة ثىء 
ال 0 والغرض أنالمز يد عليه ابد 5 أيضا 1 فكون جوعهيما متناهيا دير 4 فالحم أن 
اهموع غير متذاه واضح النطلان . وأما بان لزوم هذا امال على تقد اتياء الس فانفرض 
مثالا على أصلهم بتضح فنه ذلك » وذلك أن يفرض فى حركة النلاك مشلا وجود كم فى يرمنا 
هذا ] نقضاء مالا مباية له منالحركات قبله . ثم كذلك حك آخر في الحركة التى تلى حركة بومنا هذا 
قبل ثم هكذا ما توالت الأحكام » فان فرض تاها أندا نحيث لا أوّل لها حال , وقد عرفت أن 
المركات المحسكوم عليها بالاتقضاء سايقة أبدا على الزمان الذى يوجد فيه الك عليها فهو القسم 
الأول من قسمى التالى الذى بينا أنه يلزم عليه سق أزلى ؛ وهو حنس الموادث المحكرم علبيا 
على أزلى وهو جنس الحم عليها بالانقضاء : وان فرض أن الأحكام انقطعت نحي ث كان لها أوّل 
فهوالةسم الثالى من قسمى التالى الى قصدنا الآن بان بطلانه فلنفرض أن :لك الا<كام توالت : 
الح 02 
عليه إلا وقبله تحكرم عليه فيكون هنا أصان أزليان وهما جنس الك وجنس المحكرم عليه 
و بازم سق الثانى على الا'ول لكن سبق الا'زلى على الا'زلى حال ( قوله كل فرد) مفعول مقدم 
وحوادث فاعل مور ( قوله فيلزم الخ ) إها رض الكلام فى النسين لانهما الازليان عند 
الخصم . وما الاأشتخاص فهى حادئه اتفاقا ( قوله وبق الاأزلى اخ ) للحصم أن هول إهما ' 
ككون مالا إذاكانت السبقية زمانة لاثنها تناف الا'زلية , وسيقية جنس الحكوم عليه ذاتة لانناق. 
الازليه ١‏ دوله عدد مننأه ف نقفه ( أى وهو الحركات الى قبل الخركة الى هى قل ميد] 
الالف ( قوله واحدا) هو الركة التى قبل مبد! الا'لف زقرله بان اللجموع) أى الزيد والمزيد 
عله كالركةٌ التى قبل مبد| الاااف واطاركات الى قبلها ( قوله وأما بيان الخ) مةابل أما 
حذوف : أى أما سان أزوم ا حال على تقدير عدم اتهاء الحك فد عل وأما بان ال ( قوله هذا 
الحال ) هو أن مايتناهى صار لايتناهى بر بادة عدد متناه ( قوله فلاغرض مثالا ) قد بين قيه 
اللازم الااول والثاق'فهو أعم دن قوله : وأما بان ا (قوله على أدلهم) أق من وجود حوادتث. ْ 
لا أول لما ( قوله فى حرّكة الفلك ) أى عند حركة الذلك فى يرمنا هذا ( قوله قبله ) ظرف 
للحركات : أى قبل بوما هذا : أى قبل حركته ( قوله قبله ) متعلق دلى فالمراد :تله من, 
جهة الماضى ( قوله فى الركة ) أى عند الركة اتى على برمنا هذا ( قوله ثم هكذا ال ) ٠‏ 
الا'ولى ثم هكذا تفرض أحكاما مانوالت المركات فالا”حكام تابعة لما ( قوله تواايوا ) أى الااحكام. : 
( قوله على الزمان الخ ) فهى سابقة على الحكم علبيا حينكذ ( قرله فهو) أى فرض توالمها 
أبدا ( قوله انقطءت ) أى بالعد ( قوله حيث كان لها أول ) أى ويعتبر ذللك الأول فما مضى. 
كرا فرضتا أن الألف آخرها معتبر من الا أن وأُولنا فما مضى (قوله فهو) أى فرض أن الأحكام, 
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على الوجه السابق الى تمام ألف حركة مثلا حكم عندها أنه فرخ قبلها منحركات الفلاك مالامهاية 
له ثم انقطع المكيم حيث م يكلم عد الواحد وألف بانه فرغ قباها مالا ئهابة له من الركات 6 
فيازم على هذا أن يكون ما قبل الواحد وألف من حركات الفلك عددا متناهيا ؛ إذ لوكان غير 
متناه لما انقطع الحم عليه بذلكم ل ينقطع فما دونه : سكن قد حم عليه عند تمام الألف 
مخوعا الى الخركة الواحدة الى تلى الألف قللها بعدم الجابة 6 إذ الفرض أن أوّل الأحكام 
الحم الذى وجد عند مام الألف ولا حم قبل ؛ فتمحض أن عدم النهاية المحسكوم به على 
تجموع الحركات التى قبل الألف انما جاء من الزيادة فيها للحركة الواحدة التى تلى الألف قيلها » 
بل وعدم الهابة للحركات فى سائر الأحكام تقول ان سبيه زيادة هذه الخركة الواحدة فياء لأن 

ماقبل هذه الحركة متناه » والالوجد الحم عليه بعدم الهابة والفرض وجوب انقطاعه ومابعدها 
متناه أيضا » إذ أعلاه ألف حركة ولا ريب أنها متناهة ؛ فاذن لاسدب لعدم النهابة فإ ج 
الأحكام إلازيادة تلك الحركة الواحدة ه فقد لزم أن مايتناهى ؛ وهو مأقبل تلك الخركة الواحدة 
وما بعدها من المركات صار لا ينناهى بسببٍ زيادة حركة واحبدة فيه » وه الحركة التى تل 
الآلف قلها » وان شتت ذاقتصر على ذ كر ماقل هذه الخركة فاه يتناهى ؛ وقد صار لابتناها 
عند زيادة تلك الحركة علبه » ودو أقرب وأظهر, والله أعلم » ولاق عليك إجراء مل هذا فى 
ساثر مأقالوا به من حوادث لا أوّل لما < ْ 


قد انقطعت ( قوله على الوجه السابق ) أى عند قوله أولا فلنغرض مثالا ال وذلك بأن نفرض 
عند وجود حركة الدلك فى بومنا وجود حم تأنه فرغ قبل نلك الخركة حركات لامهاية لما ٠‏ 
تفُرض عند وجود الحركة الحاصلة فى الأمس وجود -م آخرء وكذا فى حركة الروم الذى قياه 
.وهكذا الى تمام ال ( قوله ثم انقطم الحم ) أى عند التي قبل الألب ( قوله بذلك ) أى .. 
بالفراغ عند الواحد ( قوله فها دونه ) أى دون حركة الواحد وهو حركات الألف (قوله عليه ) 
أى ماقبل الواحد (قوله عند الح) أى عند الحكم على نمام الأاف والظرف متعلق بقوله : حم 
عليه ( فوله يحوعا) حال من الضمير الجرور ( قوله قبلها ) حال من الواحدة : أى الةي نبا 
قبل الألب من ججهة المامنى ( قوله على “تع الخركات الخ) أى الشامل للواحدة الى قبل الألف 
ولا قبلها ( قوله قبلها ) أى حالة كون الك الواحدة الوالية للاالف قبلها ( قوله بل 11) أى 
بل تقول ان عدم النهاية للحركات فى كل فرد من أفراد الألف حم سبده اخ ( قوله لآن الح ) 
المراد القبلية من جهة الماذى ( قوله اتقطاعه ) أى عند المركة التى قبل الألف ( قوله إلا 
زيادة تلك الخركة) أى على مابعدها ( قوله وهو ماقبل نلك اللمركة ) الح هذا على أن مانى قول 
المصنف مايتناهى مسدوقها ماقبل الواحدة الزائدة وما بعدها وهو الألف » وأما قوله وان ديت 
خاقتصر الم فهو على أن مصدوقها ماقبل الواحدة الزائدة ( قوله وهو أقرب ) لعدم اعتبا ركارة 
العدد فيه ( قوله وأظهر) أى من جهة أنه هو المتنازع فى تناهنيه لكون الحركة المزيدة وسباة 
العدم تناهيه , وأما الألف الأخيرة فهمى منحصرة بالضر ورة وليست عل العزاع ( قوله فى سائر 


ماقالوا به ) أى أن كل ماقلوه فى العالم السفلى من كونه حوادث لا أول لما بحرى فيه هذا البيان 
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و بعد هذا السان لابق عليك إشكال فى لفظ العقيدة » و بالله التوفيق ولاحول ولا قَوّة إلا بالئة 
العلى العظيم . ١‏ ش 

(ص) فصل ؛ ثم تقول : يجب أن يكون هذا الصانع لذائك ولائر العالم قديما : أى غير 
مسبوق بعدم و إلا لافتةر إلى محدث , وذلك يؤدى إنىالتلسل ان كان محدئه ليس أثراله أو إلى 
الدور ا كان » والنسلسل والدور محالان لما فى الأول من فراغ مالا مهاية له بالعدد . وف الثاى 
من كون الشىء الواحد سابقا على نفه مسبوقا مها . 

(ضش) اعل أن القدم يطلق فى مقتغى اللان بازاء معنيين » يطلق 

كاجرى فى حركات الا'فلاك ( قوله و بعد هذا البيان الخ ) لاحق علالك الحث السابق فى مححالية 
سبق الا" زلى الاأزلى ( قوله العقيدة ) أى المإن . 


) قوأه: فصل ) 

أى فى صفة القدم ( قوله ثم نقول الخ ) م للترتيب الذكرى والممنوى أما الأول فظاهر 6 
وأما الثاتى فلان ماتقدم فيه اثيات وحود الصائع » وماهنا فيه اثبات لسذاته» وقدم الكلام على 
دفات اللوب لائنها من باب التخلية بالخاء المعحمة , وقدم القدم والقاء لاأنهما بدلان على 
مابعدهما فهو كتقدم الدليل على المدلول 5 ولمدً! المعنى قدم القدم على القَاء لان من ثبت 
قدمه استتحال عدمه , والنون فى نقول للمتكلم ومعه غيره من أهل السنة لأن هذا القرل لبس 
مبتكرا للمسنف ( قوله لذانك ) أى حسمك وروحك”( قوله ولائر العام) أى ماعدا ذانك 
( دالا الح) أى و إلاي>كن قديماء بلكان حادثا لافتقر الخ إشارة الى قياس #مرطى حدفت 
استثنائيته 6 وتركيبه لو م يكن قدا لافتقر ال حدث لكن افتقاره الىيحدث بطل فبطل المقدم 
وهولم .تكن قديما وئيت نقيضه وهو أنه قديم وهو المطلوب »؛ فهذا من قبل برهان الخلف وهو 
المنيت لامطلوب بابطال نقيضه ( قوله وذلك ) أى افتقاره إلى محدث ( قوله محدثه ) أى محدث 
صانع العام ( قوله لبس أثرا له ) أى للصائع : أى لامباشرة ولا بالواسطة ( قوله ان كان ) أى 
حدث صانع العالم أثرا لأصائم : أى مباشرة أو بواسطة ( قوله من فراغ الخ) أى من اتتهاء مالا 
نهابةله» وذلك باطل لما فيه م نالجع بينالاقيضين » وللخصم أنيقول انالنهاية من جهة المستقبل 
وعدمها من جهة الماضى فل تتحد الجهة حتى يلزم التناقض ( قوله بالعدد ) أى واحدا نعد 
واحد ميتدأ من جاب الماضى إلى الصانع الأخير الذى صنع العالم مباشرة (قوله سابقا على نقفسه 
الخ ) وذلك لأن الشخص من حيث انه خالق لاغير اخالق له فهو سابق على نفسه » ومن حيث انه 
مخلوق لاغير الوق له. فهو مسبوق على نفسه ( قوله فى مقتصى اللسان ) فى سببية والسان هو 
اللفة ( قوله بإزاء معنيسين ) لكن أحدهما وهو مانوالت على وجوده الأزمنة حقيقية عند 
اللغو بدن مجازءند اللتكامين 6 والثاتى وهو مالا أول له حقيقة عند المتسكلمين مجاز عند اللغويين 
ولحكدن قوله : بازاء معشين .«فيد بظاهره أنه مشئرك عند أهل اللغة مع أنه ابس كذلك 


٠‏ - حواض 
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على مأنوالت على وجودهالأزمنة ع وك علي هالجديدان الليل والنهار » ومنه قولهتعال _كالعرجون 
القديم » وبهذا الاعتبار يقال : أساس قذيم و بناء قدي . وهذا الاعتبار مستحيل فى حقه جل 
وعلا إذ وجوده تعالى لسن وجودا زمانيا ولا نسبة للزمان الى وجوده ألبتة اذ هو من صفات 
الحدث فيكون حادثا ضرورة » فان الزمان امأ عبارة عن مارنة متدلتد لمتحدد : أى حادتٌ 
لحادث كدقارنة السفر لطلوع الشمس مثلا » فثبونه فرع وجود حادئين مقترق الوجود لأنه نسية 
بينهما » والنسبة يتأخر وجودها عن وجود المنتسبين ولا متجدد فى الأزل فلا زمان » والتحدد 
لوجوده جل وعلا وصفات ذاته العلية محال » فنسبة الزمان اليه تعالى محال على الاطلاق فى الأزل 
وفما لايزال » واماعبارة عنْ حركات الأفلاك ومابرجع اليها من الساعات وأجزائها 


(قوله على مانوالتالح ) هذاتفسيرللقديم وكلامنا القدم فالأولى على توالى أزمنة على وجودالثىه . 
( قوله الأزمئة ) أى سنة فأ كثرء وان صدقت الأزمنة فى كلامه على أقل” ءن ذلك ( قوله وكر 
ال ) أراد بإلكر” نكرار المرور : أى ومي” عليه الجديدان :,أى الليل والنهار مرارا عديدة إذ 
من كر عليه اليل واثهار مرة لبس بقدبم خلانا لظاه ركلام الشارح ( قوله ومنه الخ) الأولى 
تأخيره عن قوله و بناء قديم لأنه يكون كالدليل لقوله و بهذا الاعتبار يقال ال ( قوله كالعرجون 
القديم ) أى مل سباطة البلح التى تعاقبت عليها الأزمنة حتى اعوجت واصفرت ( قوله ومهذا 
الاعتبار ) أى اطلاقالقدم على مانوالت عإى وجوده الأزمنة والباء سدبية (قوله وهذا الاعتبار) 
أى المعى المعتبز فى تعر ,ف القدم وهو نوالى الأزمنة على وجوذ النىء (قوله زمانيا) أى تتوالى - 
عليه الأزمنة (قوله ولانسبة للزمان إلى ؤجوده) يعنى أن وجوده لم يتغير بالزمانكوجود الحوادث 
فلا يقال ان وجوده منف ألف سنة مثلا إذ وجوده قبل الزمان وده ومعه (قول إِذ ال ) علة 
مقدمة على معاولها أعنى قوله فيكون ال ء وقوله : هو : أى الزمان » وقوله : من صقات الحدث 
بفتسم الدال : أى من شأنه » وقوله : فان الزمان الح بيانلكون الزمان من صفات الحدث (قوله 
عن مقارنة متجدّد) أى موهوم لتددد : أى معلوم » فالزمان:عبارة عن نقس المقارنة » وقل 
الزمان المتتجن اد المعلوم اللقدر به المتجدد الموهوم ( قوله كقارنة الخ  )‏ السفر بجهول وطاوع 
الشمس معلوم ونلك المقارنة هى نسبة المتجذدين ( قوله فتبوته ) أى الزمان الذى هو المقارنة : 
المذكورة ( قوله. يتأخر وجودها الح) المراد التأخر فى التعقل ( قوله عن وجود النتنسبين) 
حىاده بالمنقسبين محرد الذانين و إلا فهذا الوصف اتماجاء بعد الانتساب ( قوله فلازمان) أى فى 
الأزل ( قوله ففبة الخ ) تفر بع على قوله : ولا دتحدد الّ » وعلى قوله : والتددد ا على 
طر يت اللف والنتعر المرنب » فقوله وفما لابزال مفرع على قوله : والنجدد ال . وقوله : قبله حال 
على الاطلاق فى الاأزل مفرع على قوله : ولامتجدد ال ( قوله محال) لأنالزمان مقارئة متحدد 
لتتجدد » ووحنود المولى الآن غيرمتجدد فلايعقل وصفه بالمقارنة » وحينئد فلايتصف وجود المول 
بكونه مقارنا لمتجددآخر إذلائقوم المقارنة إلامتجددين ( قوله عن حركات الأفلاك ) المراد جنس 
الأفلاك » وهو الفلك الأعظم وهو العرش ( قوله ومابرجع إليها) أى الخركة من رجوع الأجزاء 
للسكل ء لأن الزمن الذى هو المركة مءتبر على أنه هيئة اجماعية ( قوله رأجزائها ) هى الدرج 
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وتعاكب اللال والنبار إذ اللال عبارة عنمذيب الدمس عت الأفق » واانهار عمارة عن ظهررها 
فوق الأفق » وذلك فى الحقيقة عبارة عن سير الذلاك الأعغلم معدل الليل والنوار بها نحت الأفق 
أو قوقة على مازعم الفلاسفة , والساعة عبارة عن سبر معدل أثهار جس عشرة درحة : أى 
جة عر قم من ثلأمائة وستين قسما متساوبة قسمرا الفلاك مها اسطلاحا ؛ والزمان بهذا 
المعنى هو الموجود كثيرا فى تمار يف أهل العادات » ولا شك فى انعدام ازمان مهذا المعنى يما فى 
الأزل إذ لافلك فيه ولاحرّكة لما عرفت من برهان دو تكل ماسوى الله جل وعلا وستحيل 
أن عر عله حل وعلا ازمان مهذا الممنى : لأنه اتما عر على الأفلاك وما أحاطت به ما سحن فى 
جوفها حتى تمر عليه الأزمئة من الساعات والليل والنبار ؛ وفصول السنة وأشيرها محسب محتك 
الأفلاك فوقه وده وظهور الشمس وارتفاعها فوق الأفق وغيبنها واتخناضها نحت الأفق لتتقيد 

ذلك أعر أضة التعدددة 





(قوله وتعاقب الليل ال ) من اضافة السفة للموسوف »ء لأن الذى يكون جزءا للزمان ويرجع 
اليه إتماهو اللال والنهار لأنهما عبارة عن دور الفلاك دورة كاملة لاالتعاقب عمنى التوالى والتتابع 
(قوله عبارة عن مني بال ) أى عن مقدار غيبو بة الم» وكذا قال فىالنبار لان الكل والنهار 
من أجزاء الزمان الذى هو الهركة ؛ وليسا عبارة عن الحدث : أى اأذيب والظهور (قواه وذلك) 
أى ماذ كر من الليبل والنهار ( قوله فى المقيقة الح ) أى وأما مأقاناء فى معنات! فعلى طريق 
النساع ( قوله النلك الأءظم ) أى العرش ( قوله معدل الايل والنهار ) صفة للفلك الأعظم أو 
بد لكل من كل لكن كونه معدلا إما هو على طرق المماز زلاآن المعدل سققة منطةحه ؛ أى 

دارته 6 فاامى الذى يعتدل الأيل والنبار عدد سير الشمس على منطقته ؛ وذلك فى أول: بوم من 
برج الجل وأوّل بوم من برج الميزان ( قوله مها ) أىالشمس »؛ وهذا متعاق بقوله : سير . ثم ان 
سير الفلك الا'عظام بالكمس مع أنها فى الفلك الرابع من جهة أن سركة الفلك الاا'عظم مقتضية 
لخركة فلكها ء فكأن الا"عظم سائر مها ( قوله نحت الاافق) المراد به هنا الفراغ السكامن بين 
البها. والأرض ؛ أى آحته حب رؤية الرالى » وال'فق عند أهل الميئة دائرة تفسل بين الظاهر 
من الذلك وماخق منه » وعند أهل اللئة الناحية وماظهر من نواحى الفلك وهب الجنوب والشمال 
والديور والصبا (قوله والاعة الح) ) عطف على الليل من قوله : إذ الاه_! ل الخ (قوله معدل النهار) 
هر ألفك الأعظم ( قوله اوح عدي ) تفسير لقوله درحةه ( قوله مهذا الممنى ) هوالحرم 
( قوله فى تعار .يف أهل العادات ), أى أهل الحيثة » لأنالعوام لا؛عرفون هذا المعى ( قوله مهذا 
: المعنى) أى الحركة ( قوله أيضا) أى كاتعدامه بالممتى" الأول ( قوله على الا 'فلاك ) أى الى فى 
جوف الفلك الاعظم ( قوه حتى كر) أى الا'زمنة » وحتى تعليلة متملقة شوله سجن ( قوله 
عايه ) أى على ما فى جوفها ( قوله وفسول اللنة ) برجع للاازمنة (قوله فوقه ) أى نوق 
ماسحن , وكذا قوله : نحته (قوله وظهور الشمس ) !+ ( قوله وارتفاعها ) عطف تشسير 
كا أن قوله : واتخفاضها تفسير لما قبله ( قوله لتتقيد الح ) علة لمرور الائزمنة على مافى جوفها : 
أى لتنضبط ( قوله بذلك ) أى المرور ( قوله أعراضه ) أى ما سجن فى جوفها 
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من يقنظة ونوم وصمة وسقم وحياة وموت وتحوذلك » وتتقيد معايشه المقدرة خر يفا وصيفا ور عا 
ومشتى بتدبير من. لبس كثله شىء لالله الاهو ربكل ثىء تبارك وتعالى » ومن تنه عن أن 
حيط به الأأمكنة أو #تجدد أو تتغير له صفة كيف ,تصوّر أن يكون له مع شبىء من العالم اتصال 
أو انفصال 6 فقد اتضح لك أن الزمان على كلا الاعتبار ين انماهو من صفات الحوادث ولاتقيد . 
به الا مأهوحادث 4 فالقدم اذا باعتبار خاص بالحوادت , وقد يطلق القدم على مالا أول لوجوده 
أى وجوده أزلى لم رسبقه عدم » والقدم باعتبارهذ! المعنى الثاتى هو الثابت له جل وعلا» والددل 
على وجو به له جل وعلا أنه لوم .يكن قديما لكان حادنا إذ لا واسطة بنهما فى ح قكل” موجود 
لكن كونه ادثا حال 3 لأنه بوجب افتقاره إلى محدث لما عرفت من وجوب افتقاركل حادث 

الى يحدث ثم تقل الكلام الى مداه 'فيكون حادثثا 


(قوله من يقظةالح) ببانللا'عراض بأنيقالاسقيقظ ساعة أوعاش سنة أومرض شهرا مثلا (قوله 
خر يفا وصيفا) كتقريد الزروعات » فان بعضها مقيد بالحريف و بعضها بإلصيف ( قوله ومشتى) ‏ 
هو فى الأصل مكان الشتاء ؛ والمراد به هنا وقت الشتاء ( قوله بتدبير ال ) أى وذلك القيد 
تديير الخ ( قوله ومن يزه ال ) ميدأ خيره قوله :كاف ال (قوله أن نحيط به الأمكنة ) جع 

مكان » وهو الفراغ عند أهل السنة » وقمة أنالمكان لا حيط » ا / 
وقد يقال يلزم من كون المكان ماحل فيه الشىء أن يكون محيطا به ( قوله اتصال أو انفصال ) 
لاشال هذا شتضى ارتفاع النىء والمساوى لنقيضه وهو محال » لأن ذلك بالفبة لما يقلهما 
كالأجسام والله لبس بحسم فيصح ارتفاءهما عنه :كالخركة والسكون والجوع والشبع والعطش 
واأرى" ( قوله فقد اتضح لك الح ) هذا ننيجة الدليل الذى استدل"” به على قوله : إذهو من 

صفات المحدث » وهو قوله : فان الزمان اخ (قوله إعا هو من صفات الحوادث ) أى وهما 
المتحددان إن فسمر الزمان بالمقارئة أو الذلك إن فسر بالحركة ( قوله ولا يتقيد به إلا ماهوحادت) 
وهو المتحددان أو الأفلاك » وما أحاطت به ئما سحن فى وفها ( قوله خاص بالوادت ) أى 
فقولك هذا ناء قد بم معناه طويل الزمن ( قوله على مالا أوّل لوجوده ) فيه أن هذا تشسير | 
للقدم . أما القدم فهو عدمه أولية الوجود ( قوله أى وجوده أزلى) تفسيز لقوله : لاأول أوجوده 
وقوله : لم يسبعه عدم تقسير للازل ( قوله وجوبه ) أى القدم » والمراد بالوجوب عدم قبول 
الانتفاء (قوله فى حق كل" موجود ) اقتصر على الموجود جربا على ما اشتهر من أن القسدم 
والحدوث لانتسف ببما إلا الموجود ء فالحادث هو المو<ود يعد عدم والقديم هوالموجود الدى 
لا أول لوجوده 1 وأما إذا قلنا ان الحادث هو التحدد بعد عدم كان موجودا أءلا 5 والقدم 
مالا أوّل له .كان موجودا أم لا فلا واسطة حينئذ لا فى حق كل" موجود ولا فى حق غيره ( قوله 
لأنه) أى حدوثه بوجب ا » وهدذادليل علىضخة الاستثناتة » وقد اختصروالشارح وأو إسطه لقال 
إذ اوكان حادئا لافتقر الى محدث . لكن افتقاره الى محدث باطل إذ أوافتقر الى محدث لازم الدور 
أو النسلسل . لكن الدور أوالتسلل باطلان » فبطل المازوم وهو كونه مفتةرا المحدث فبطل 
ادبم رد ريه قبطل ما اسدازءه ؛ وهو لم .يكن قديماء و إذا بطل هذا ثنت نقيضه 
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كالول قة ةقر أيضا الى عدت ء فان كان ديه الأول الذى كان ؟ ثرا له زم الدور وان كان غيره 
لزم فى الغه مالزم قه وتساسيل * والتسلسل مال لمأ عرثت من استححالة حوادث لا أول لا 
والحصوم القائلون بذلك ساموا أن التسلل فى الأسباب والمسببات مستحيل ٠‏ فآن قبل اذ! قلتم 
بقديم لا أوّل له ففه اثات أوقات متهاقة لا أوّل لما ء لأن الموجود لاعقل الا فى وقت وثبوت 
أوقات لا أوّل للها ممنرع ما قررتم فى حوادث لاأوّل لها . فقسد فررتم من القلسل ووقهتم فيه . 
ولواب مع الملازمة لما عرة 5 ت أن -دشةة الوقت والزمان ن لاوحرد لها ت#لى وجود العام د دقوله : : 
ان الموجود لا يعقل الافى وقت نأطل ؟ والىأ: :أ ! ل االسلول )ا قيرت شولى فى الدتيدة : لمانى الأول 
أعنى التسلل من فراغ مالا نهاية له : أعنى وقد صي بيان استحالته ؛ والباء فى قوله بالعدد معنى 
فى : أى مالامهاية لهنى عدده . وأما ايطال الدور اليه أشرت ##ولى ف العقيدة : وفى الثالى : يعنى 
الدور مكو نالثىء الواحد -!يقاعلى نفسه مسبوقا مها . أمأ إزومسبقيته على نفس ه فلا نصائمه أثرله 
فيج بأن يتقدم على صانعه اوجوب سبق المؤئر على الآثرء لكنه هوأيشا أثرلسانعه ‏ فيجب أن 
يتقدم أإينا صائعة عله لدمئن ماذ كر 6 فلزم أن يتقدم على نفسه مرتبتين لأنه مقدم على صائعة 


وهو أنه قديم ( قوله كالأول ) أى للمائلة ( قوله والخصوم الخ) جراب ما يقال هذا الدليل 
اراد اح اح عاد الال ا يقول >وازه » وحيشد فلا دم > الدليل فى الرد 
عليه ( قوله بذلك ) أى محوادث لا أوّل لها ( قوله ف الأسباب) ره : والمسببات :, 
أى المعاولات » وقوله : مستحيل : أى وأما التسلسل فى غيرحما » فيقولون مجوازه كالتلسل فى 
الحركات الفلكية 4 وهو ليس من هذا القبل الذى نحن بصدده » إذ التسلل اللازم فما نحن 
بصدده تسلسل فى الأسباب والمسببات : أى وحيفئذ فيازمهم أن صائم العالم لا يكون إلا قديما 
و إلالزمهم الحال الذى قالوا به ( قوله فان قيل الخ ) هذا شروع فى ابطال الدليل السابق ونقضه 
نقضا اجاليا . وحاصله أن دليلك وان أنتج مدعا 5 وهو وجوب القدم اصانم العام إلاأنه ينتج . 
الهال من جهة أخرى . ثم بين حال بشياس اقترالى مركب من قضية شرطية صغرى وجلية كبرى ظ 
واتدل على كل منهما » وصورته هكذا متى كانصانع العالمقدما لا أل لوجوده لازم ثبوت أوقات 
متعاقبة لا أوّل لما » و:بوت أوقات لاأوّل لها مذوع فكون صانم العام قدما ممنوع ( قوله فقد 
فررتم من التساسل ) أى بابطال حوادث لاأوّل لا بالآدلة المتقدمة ء, وقوله : فوقعم فه: أى 
بقولم صانع العام قديم لا أول لوجوده : أى وحينثذ فيكون ذلك القول الموجب للوةوع فيه 
باطلا ل را ) حاصله ابطال الصغرىئ وهى الشسرطية ؛ وقوله : بعد ذلك » فقوله الح 
ابطال اسندها : أى أن اك عرطية لات ؛ وقول فى دليلها كذا بإطل ؛ وكان الأولى أن يقؤل 
وقوله ام بدون تفر يع 6 لأن المقصود به ابطال الند , وان كان فى الواقع مترعا على منع 
لملازمة ( قوله والى ابطال التسلسل ) أى وإلى دلل ابطال التلل » وكذا تقول فى قولة : 

وأما ابطالالدور » والمراد بالأبطال ف الموضعين البطلان ( قولهلكنه ال) لاموقم لمذا الاستدراك 
. (قوله لعين ماذكر) أى من وجوب سيق المؤثر على الأثر (قوله بمرتبتين) متعلق يبتقدم والباء 
للملابسة » والكلام على حذف مضاف : أى تقدما متلسا علاحظة مىتبتين 6 والمراد بإلمرتبة 
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القدم على نفسه , والمقدم على المقدم على النىء مقدم على ذلك الشنىء ضرورة » وكذلك أيضا 
ب أن سَأَخْرَ عن نفسه عرتين ؛ وهو الذى عندت شولى : مسبوقا مها » وذلك لأنه أثرلسا نعه 
فيتأخرعنه وصالعه أثر له فيتأخر عنه » والمؤخر عن المؤخر عن الشىء مؤّخْر عن ذلك الشىء 
ضرورة ٠‏ وباللة فاللازم فى الدور: أن يتقدم حصول الشىء على نفسه عرتبتين » وأن يتأخر 
حصوله عن <صول نؤسة عرتين ع والتقدم والتآخر على ماذ كر متلازمان 6٠‏ ولظهور رهان 
قدم الصائم وانتفاء الشبوة فيه لم يقل أحد من العقلاء حدوث صائمع العام ( قوله : فى تفسير 
القديم . أى غير مسبوق بعدم) ننبيه مه على أن انار فى القدم أنه صفة سلية 4 وقد اختاره 
المحققون من المتأخر بن ؛ وقيل هو صفة نفسية : أى ليس بزائد على الذات وس يمه إلى الوجود 
المستمر أزلا » ورد دأنه 


ا 0 
الحالة والحيقية » مثلا زيد خلق عمرا وعمرو خلق زيدا ه فزيد منحيث كونه خالقا لعمرو متقدم 
على نفه من حيث كونه عخلوقا أعمرو » وجمرو من حيث كونه خالةا لزيد متقدم على نفسة من 
حيث كونه مخلوقا يد » فكل منهما .تقدم على أفسه عرتبتين ( قوله المقدم) بالحر نعت لصااعه 
( قوله والمقدم ) كزيد فى المثال السابق , وقوله : على المقدم هو #رو » وقوله : على الثىء هو 
زده » وقوله : مقدم على ذلك الشنىء هوز يد » وحيتئف فيقال زيد مقدم على عمرو باعتبا ركونه 
موجدا له وعمرو مقدمعلى ز بد باعتباركونه : أىعمرو موجداله : أىازيد » وس شذفةولهوالمقدم 
ال ,فيد أن زيدا مقدم على زبد وكذا يقال فى عمرو . ثم ان التقدم منظور فيه للخااقية » 
والتأخر منظور فيه للمخاوقية ( قوله عرنتين ) متعلق يتأخر » فيقال فى الثال السابق زيد 
من حيث كونه جخلونا لعمرو متأخر عن نفسه من حيث كونه خالقا لعمرو » وحمرو من حيث كونه 
مخاوقا لزيد متأخر عن نفسه من حيثكونه القا لزيد ( قوله والمؤخر ) كيد فى:امثال السابق 
وقوله : عن الموخر: هو عمروء وقوله : عن ألنى” هو زيد » وقوله : عن ذلك الشىء هو زيد 
وحينئذ فيقال زيد متأخر عن عمرو باعتبا ركونه مخاوقا له » وعمرو متأخرعن ز بد باعتبا ركونه 
مخلدةا لزيد » وحينئذ فقوهم المؤخر الح يفيد أن زيدا مؤّخر عن زيد » وكذا يقال فى عمرو 
( قوله متلازمان ) أى فتى صل التقدّم على النفس بمرتبتين صل التأخر عنهارتبتين والمّكس 
( قوله م بقل أحد الح ) لما كب من اتفاقهم على بطلان الدور والتساسل وعلى احتياج الممكن الى 
سيب » والمراد لم يقل أحد تحدوث صافع العام : أى بدون اتهائه اقديم فلاينافى أن بعض العقلاء 
فال بحدوث صافع العام واتهائه الى القديم واجب الوجود » و عل من قوله : لل يقل ال أن قوله : 
سابقا فان قيِل اك شبهة ل تصدر من أحد وانما أنى بها استشعارا لورودها ( قوله تذبيه منه 
الخ) كون هذا العنى هو انختار لايشير اليه تفسيره ؛ فالأحسن أن يقول : جوى منه على المختار 
الم ( قوله على أن اللننار الح ) أى مع التفبيه على أن المراد القدم بالممنى الثانى لا الأول 6 وهذا 
هو المقصود الأهي" (قوله وقد الخ) تعليل ( قوله أى ليس الخ) أى لاتحقق له خارجا الة كونه 
زائدا على الذات فلايتافى أنه مغاير للذات فى المفهوم » وظاهر الشارح أنه عين الذات وليس كراد 
لأنه يجب مغايرة الصفة للموصوف ( قوله ومرجعه إلى الوجود المستمر) .من رجوع المبهم 
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لوكان نفب! للوحود لاعرى عنه يكيف والجوهر فى أوّل أزمنة وجوده لاصف بااقدم , واتما 
بطرأ عليه بعد ذلك اذا توالت على وجوده الأزمنة » والصفة النفية لاتكون طارية » وقيل هو 
صفة معنى : أى دفة وجودية زائدة على الذات كالعلم والقدرة ونح هما منصفات المهاتى ؛ ورديأ نه 
يازم أن يكون هذا القدم الأوجود فى سمقه تعالى قديما لاستحلة اتصافه تعالى بالحرادث © ولأنه 
لا سقل وجود فى الأزل عار با عن وصف القدم ؛ و جب أن يكون يهم مو<ود زائد على ذلك 
القدم قائم به والا لزم نخى الدليل . ثم نقلي الكلام الى قدم القدم » فيلزم فيه مثل مالزم فى 
الأول ثم كذلك و يلزم التلل 

للمفصل » وأراد بالمرجع مايتحقق فيه القدم : عنى أن القدم يتحقق بالوجود اأستمر » وقوله : 
أزلا احترز به عن القاء فانه الوجود المتمر فم لايزال على !اقول بأنه صفة نفسية . ثم أن تفسيره 
عور ار الوجود مبى على فى الأحوالكا مهنو ية . وأما على القول يبوتها قيجب لها القدم » 
وبفسر عل القول بأنه صفة نفسية با-تمرار الثبوت أزلا ( قوله لوكان نفسيا الح) أى لكن 
التالى باطل فبطل المقدم » وقوله : كيف إل دليل الاستثنائية الحذوفة » وقوله : وااصفة النغسية 
الح دليل الشرطية ( قوله لما عرى ) بكسر الراء بمعنى خلا . أما مشتحها مناه طرا ( قوله كيف 
الح) هذا الرد لايم إلالوكان القائل بأنه صنة نفسية يقول : انه صفة نفسية لكل موجود قديما 
. كان أوحادثا مع أنه قد خصه بالقدج ( قوله لاءتصف بالقدم ) أى مطلقا سواء كان عمنى عدم 
الأيَلية أو ممنى نطاول الزمان » و إذا كان الجوهر لانتصف به» فكيف يكون صفة نفية لكل 
موجود ( قوله واتما يطرأ ) أى القدم يمعنى تطاول الزمان فقط ( قوله وقيل هو) أى القدم 
( قوله وجودية زائدة على الذات ) أىلما تحةق فى الخارج غير تحةق الذات ععيث كن روايتها 
( قوله قدمما) أى متصما بالكون قديما لابإلكون حادثا لاستحالة الح » فقوله لاستحالة الح علة 
لحذوفك عامت ( قوله لاستحالة الح ) بان ذلك أن القدم الذى هو صفة له تعالى لوانصف 
بالكون حادثا لكان الكون حادناصفة للمولى ؛ لأن صفة الصفة صفة والمولى ستحيل انصافه 
بالحوادت ( قوله ولآنه الح ) عطف على قوله لاستحالة الخ , والضمير للحال والشأن . وحاصله 
أن الذات فى الأزل متصفة بالقدم » فالقدم ثابت فى الأزل فهو قديم » فن لوازمه الكون قدعا 
لاحادثا ( قوله وعجب أن يكون الخ ) متبط بقوله : .يلزم أن يكون ال ( قوله زائد على ذلك 
القدم ) أى فانساف القدم بالكون قديما فرع عن انصاف القدم بالقدم » لأن ثبوت الأحوال 
دليل على ثبوت المعاى ( قوله وإلا ) أى و إلا يكن القدم متصفا بقدم آخرء وقوله : زم نقص 
الدال ,ٌ أى الدليل على أن القدم صفة معنى 6 وااراد دقضه وجوده بدون مدلوله . وحاصله أن 
من جعل القدم صفة معنى استدل" على ذلك بإتصاف المولى بكونه قدمماء والكون قديما صفة 
معنو بة معللة بالقدمء فتسكون دالة على قيام القدم يذانهمي أن العالمية : أعنى كونه عالدما تدل" 
على قيام العل بذاته » فنقول : هذا القدم الموجود فى حقه تعالى يا قلت موصوف يكوه قديما 
كالذات , فيلزم أن يكون انا به قدم نان و إلا إزمك نتض دليلك : أى وجود الدليل » وهو 
المعنوية دون وجود المدلول » وهو المعاق ( قوله ثم ننقل الّ) أى ثم إذا انسف هذا القدم 
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وقيام الممنى بالممنى ء وهذه الأقوال الثلائة مقررة أيضا فى صفة البقاء . قيل هو :فسى : أى عبارة 
عن الوجود المستمر فما لابزال » وقيبل صفة معنى : أى: موجود زائد على وجود الذات كا 
ونحوه ء وقيل صفة سلل : أى عبارة عن أفى العدم اللاحق بعد الوجود وهو التحتيق سا » 
والاعتراض على الأوّلين هنا كالاعتراض علبهما فى صفة القدم سواء بسواء . 
ل( فائدة )4 حقيقة الدور توقف الشىء على مايتوقف عليه اماعرتبة أو بمرانب » وحقيقة ااتلل 
هو ترنب أمور غير متناهية ووجه استحالتهما قد تقدم . 

(ص) فصل : ثم تقول وبحب أن يكون باقيا : أى لايلحق وجوده عدم والا لكانت 
ذائه تقلهما ع فحتاج فى ترجبح وجوده الى مخسص » فيكون اديا ككف وقد همس" باللرهان 
١‏ نفا على وجوب قدمه 6 ومن هنا 


الم لس سا اااي 19011111 ٠‏ 
بالقدم ننقل الكلام إلى ذلك القدم الثانى فنقول : يحب انصافه بالكون قديماء و إلا لم اتسان 
الذات بالحوادث » و نزم من اتصافه بالكون قديما اتصافه بالقدم لمامى وعكذا ء فيأتى التلسل . 
وهو باطل ؛ وما أدى الى الباطل » وهوكون القدم صفة معنوبةنباطل أيضا ( قوله وقيام العنى 

بالمعنى ) أى القدم بالقدم : أى وهو باطل فنا أدى له كذلك ( قوله أيضا) أى م أنها متررة 
فى القدم ء و بق قول رابع فبيما من أنمهما أص اعتبارى ( قوله عن الوجود المستمر) يعنى 
استمرار الوجود ( قوله عبارة ) أى معبربه ( قوله عبارة عن ننى العدم الح) فيه أن أنى 
النفى اثبات » فيرجع لاستمرار الوجود فا لايزال 6 فهوعين القول بأنه صفة نفسية ؛ فالأولى 
أن يقول عبارة عن عدم الآخرية للوجود ( قوله اللاحتى ) أى الحاصل بعد الوجود : أى و بعد 
الثبوت أضا لمشمل بقاء المعنوية (قوله حقيقة الدور) أى معناء الذى وضع بازائه (قوله توقف 
الثنى' على ما ) أى ثىء آخر يتوقف : أى هذا الشىء الآخر عليه : أى ذلك الشىء ( قوله إما 
غرتبة ) أى إذا كان التوقف بين أصمين كا إذاخلق زيد عمرا وخلق عمرو زيدا » فكلمنهما . 
متوقف على الآخر ( قوله أوعراتب ) المراد بالجع مازاد علىالواحد » فيشمل المرتبتين نحو زيد 
أوجد عمراوجمرو أوحود كرا و بكر أوجد زيدا » والأ كثر نحو زيد أوجد عمراوعمرو أوجد بكرا 
و بكر أوجد خالدا وخالد أوجد زيدا . اله 

أى فى صفة البقاء ( قوله ثم تقول ال ) ثم للترتيب الذكرى ( قوله أى لايلجق الح ) ويطلق 
البقاء على طول الزْمان فى المستقبل وهذا محال فى حقه تعالى ( قوله وإلا) أى وإلأبجي له 

البقاء ( قوله لكانت ذاته تقبلهما.) أى الوجود والمدم : أى لككن هذا التالى بالطل ( قوله 
فيحتاج الح) هذا نال لشرطية حذف متدمها مع الاستثنائية » والأصل إذ لوكانت الذات 
تقبلهما لاحتاجت الى مخصص لكر التالى بإطل ( قوله فيكون حادثا ) :فيه حذف لدم 
الشرطية مع الاستثدائية .. والأصل .إذ لواحتاج الى مخصص لكان حادثا لكن التالى باطل » وقد 
استدل على بطلانه بقوله : كيف وقد ال فهو دليل الاسئثنائية الحذوفة ( قوله ومن هنا) أى 
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تع أن كل مائدت قدمه استحال عدمه 

(ش ؛ قد سا قبل أن الأتار فى الةاء أنه عيارة عن سل المدم اللاءق لاوحود : رالدليل 
على وجوب هدو أامدؤة له دل وعلذ أند أوقدر حرف العدمله تهالىي عن يات علوا كرا 6 لعات 
ذائه العلية .ل الوجود والعدم افرض اتصافه مرما ؛ ولا تتصف ذائه بسنة حتى :اها 5 لكن 
قوله حل وعاد لأعدم ال 34 أذ لوف إه كان هو والوحدود بالنة الى ذانه سان إذالة.ول لادات 
نفسى اتات 0 لازم اؤة:قار وحدو ذه الى موحل بر ححه على عدم الجاز 4 فمكران حادثا كرف 
وقد تنت بالرهان القطاى وحوب قدمةه 4 فان زنك مول! الرهان أن وحوبت الُقدم لازم أبدا 
قاعدة كلية » وهى أن كل مائدت قدمه استحال عدمه » لأن القسدم لا تكون أيدا الا واحبا 
ثىء من مةدمانه » والدليل المشوور بين الماسكامين فيه طول وتقيم لم نخدم على بطلان 
لنفسه بغر مقتض لاسها ان كان مرجوحا كيهذا محال ذرورة » وا اقنفى 





من هذا الدلل المقام على ثبوت البقاء (قوله “لم ال ) لأن القدم يتنشى ودود البقاء ) ووجود 
البقاء يقتضى, نفى العدم اللاءق ( قوله أن التار) أى من الأقوال ( قوله فى البقاء ) أى فى 
تفسيره ( قوله عبارة ) أى معير به ( قوله لو قدر) أى :ديرا وقوعيا ( قوله لفرض أتآصافه 
سوما ) المراد الفرض الوقوعى وهذا دليل لاشرطية ( قوله لكن الح ) <ن الاستثنائية أن يقول 
تكن قبوله تعالى للوجود والعدم #ال ( قوله سيان) <قه سيين إلا أن يقال منى على اغة من 
يلزم المثتى الألف فى الأحوالطها ( قوله إِدَ ال ) علة لقوله سيان ( قوله لاتاف ) أى فليس 
القبول للوجود بأولى من قبول العدم ( قوله فيلزم ال ) جعل افتقاره إلى الموجد ماتبا على 
٠‏ الاستواء ؛ وفى المأن جماه مستا على القبول ة فلعل الشارح أشار إلى أن فى الأن حذفا ( قوله 
فكون حادنا ) مفرع على قوله فيازم افتقاره » لكن كونه حادثا مال قبطل المقدم ( قوله لأن 
القدم الح ) علة لقوله أنكل شىء الح ( قوله لوجوب البقاء ) أى لاثبات وجوب البقاء ( قوله م 
بجمع على بطلان جيع أقامه ) بل بعضوا أجع على إطلانه والبعض الآخر لم مع على 
بطلانه » والأوّل هو المشار إليه بقوله وغبر المتار ال ؛ وألثانى هو امثار إله وله والتتفى انختار 
لايفعل العدم والسحيح عدم بطلانهء وأن الفاعل يتءلق فعله بالعدم ( قوله على القديم ) ذانا 
كان أو صفة ( قوله لوجب ال ) أى لتكن التالى باطل فبطل المقدم وهو طروٌ العدم على القديم 
فثبت البقاء ( قوله أن مكون له ) أى لنلك العدم الطارى” ( قوله إذ طروّ أمى الح ) هذا دليل 
على الملازمة فى الشرطية » والمراد بالأعمي هنا المدم ( قوله بغر مقتض ) نفسير اقوله لنفسه 
( قوله ان كان ) أى ذلك الأعس الطارى” ( قوله مرجوحا ) أى لحدق سبق ضذه ؛ وقوله : 
كهذا : أى العدم ؤانه مجوح لتحقق سبق ضداه وهو وجود القديم ( قوله واللقتضى الح ) 
. دليل للاستثنائية الحذوفة : أعنى قوله لكن طرو العدم على القديم بإطل . وحاط_ل ذلك الدليل 
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إما بالاختيار أولا , والمقتضى الحا ر لايفعل العدم إذ ليس يتعل » وغير التار إما عدم شرط أو 
طر بان ضد بإطل أن يكون عدم شرط ؛ لأن ذلك الشرط ان كان قديما نقلنا الكلام الى عدمه 
ولزم التلل 6 وان كان حادثا لزم وجود القديم فى الأزل بدون شرطه وهو ال ؛ و باطل أن 
يكون ا سان قبل انعدام القدم لزم اجتماع الضدين , وان طرأ بعد العدامه ى: 
فقد اتعدم القد ع بغبر مض لاسحالة تأر المقتضى عن أثره وآأاضا بازم فى الضد 7 رجبح 
المرجوح ولا أقل من النساوى » اذ دفع القد. بم السابق وجوده لطريان ضد 


أن المقتضى محصور فى أمين وكل منهما بطل 6 وحينذ فبطل طروٌ عدم القدم لمقتض ؛ وأراد 
بالمقتضى المقنضى لذلك العدم الطارى” على القدم '( قوله إما بالاختيار) أى اما أن يكون 
اقتضاوه بالاختيار الح ثم ان المقتضى محتمل أن يكون نفس القذيم فكان عليه أن يبي بطلانه 
وحينئذ فالأول أن يقول والمقتضى اما تفس القدم أو غيره » باطل أن يكون اقتضاؤه لنفسه 
لوجوب وجود الفاعل حال قوله والفعل هنا الاعدام النفس ولا يكن أن جكون الفاعل موحودا 
حال ذلك الفعل » وغيره اما #تار أوغيره واللقتضى التتار الخ ( قوله إذ ايس بغمل ) أى 
مثعول فلا تعلق به قمل 6 والحق أن المقتضى يتعلق فعله بالعدم اذا كان عدمأ مقيد! فز بدك الموحود 
م تعلق فعل الفاعل بوجوده تعلق قعله بعدمه . أما العدم المطلق فلا يتعلق به فعل ( قوله اما 
عدم شرط ال ) أى اما أن يكون هو : : أى اللقتفى غير اتختار لطربان العدم على القدم عدم 
شرط : أى للقدم أوطريان ماع من يقاء القديم » وأراد بالتسرط مايلزم من عدءه العدم فيشمل 
السبب ( قوله أن ون ) أى المقتضى لطريان العدم على القدم ( قوله نقلنا الكلام الى 
عد.ه ) أى فيقال ل اأعدم ذلك الشرط ؟ فيقاللعدم شرطه » ولانعدم شرطه ؟ فيقاللعدم شرطه 
وهل مرا ويلزم الناسل ( قوله وان كان ) أى ذلك الشرط الذى جعل عدمه مقتضيا لطرو 
العدم على القديم ( قوله لزم الح ) مثلا القدرة قدمة فلو ثبت أن استمرار وجودها مشروط 
بشسرط حادتث لجاز لموق العدم لما لفقد ذلك الشمرط الحادث » وكانت موجودة فى الأزل الغار. 
١‏ شرط ووجود المشمروط يدون شرطه باطل ( قوله وباطل أن يكون ) المقتضى لطرو العدم على | 
القدم طر بان ضد أذلك القديم ء فالقدرة مثلا باطل انعدامها لوجود التجز لأن طروٌ الكجز ان كان 
قبل اتعدام القدرة زم اجماع الشدين »؛ وان كان بعد اتعدامها لرْم أن اتعدامها حد_ل ندون 
مقتض » وذلك لأن المقتضى جب تقدمه على أثره والعحز هنا تأر عن انعدام القدرة فلا يكون 

مقتضيا له » وحينئذ فيكون العدام القدرة من غير مقتض وطروٌ ماذ كر من غير مقتض محال 
( قوله لاستحالة ال) ءلة لمحذوف ء والتقدير ولانقول انالمعدومكالقدرة قد انعدم بالمتأس ركالمجز 
لكين اتعدامة به قبل حصوله لاستحالة ال ( قوله فى الضد ) أى قما اذا كان المقتضى لطروٌ 
العدم على القدم بار بان ضد” لاقدم ( قوله ترجيعح المرجوح ) وذلك لآن القدم السابق وحوده 
هوالأولل لسبته من ضده الطارى” عايه ذفى طرد الضد الطارى” الذى هو صجوح اقدم رجيخ 
للمرجوح ( قوله ولا أقل ال ) على حدف الهمزة ة ومن لليان » وفى الكلام حذف . والأصل 
واللائق العكس وهو ترجبم الراجج أفلا أقل من ذلك وهو النساوى بحصل ( قوله إذ دفمال) 
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أولى من الهمكس » وأإضافالشد انقام القدم زم اجتماع الذدن و إلا بطلاقتضاوه لعدم الاحتساص 
واعل أن عثل هذا البرهان استدل 41 السنة رضى الله توالى عنهم على استحالة بقاء الأعر إضن . 
قالوا سس سقس وجودها تدهدم واد قاء م صلا وسواء مأشوهد 4-3 ذلك 5 كالخركات والاصوات 
أولا كالألوا ان والاعتةادات . قالوا لأنوا لورقت لاست حال عدمها اذ كر فيالتقم ء قالزموا من 
ذلك قّ الجواهر 3 أعوانبق ع عدمها 8 فأجابوا بأن شرط مها أمدادها بالأعراض : ؤادا 
أراد الله إعدامها قطع عنبا خلق الأعراض »ء ومذهب القاذى أن الاعدام 
م م ا ا ا ااا ااا اا ااا ا اا لك 58 5 5 . 
مصدر دضاف لماعل واضافة طر بان لا إمده من أضافة الصقةة وأللام زايدة للعو به ده_دأ 
تعليل لقوله يلزم الخ ( قرله أولى من العكس ) أى دفع الطارى” لاقديم : أى وحينئذ قدفعه له 
رجيح للمرحجوخ ) قوله وااضد اخ / تعى أن الغد : أىى الخدم أن قأم بالقديم كد ذَانا 
وظو العدم بالقديم دام أو صفة د والخال أن القديم اتلعدم طل اقتضاوه 04 وهر كرزه معدومأ 
لأن المعنى ائما بوجب حكيا لمن قام به » ثم ان قوله : وأيضا فالضد الح مكرر مع قوله سابتقا لأنه لو 
طرأ الح أعاده نوطئة لقوله و إلا بطل الخ ء وقوله : لعدم الاختساص : اى لعدم امه به دوله 
واعم آن الح ) اسم أن ضمير الذان ( قوله أمة السنة ) المراد جم غير قدماء الأشهرية بدليل 
قوله بعد رقدماء الأشعرية ال وهم التأخرون من الاأشاعرة والاقدهون والمتاخرون من غبرهم 
( قوله بقاء الأعراض ) أى بقَائها زمانين فأ كثر ( قوله الوا ) أى أمة النة ( قوله بل الح ) 
أىانها بعد تحقق وحودها :عدم و بوجد نظيرها فالانعدام دفة نفية الاأعراض من غير تأثير , 
مؤثر, وحينئذ فلا تتعلق به القدرة ( قوله فلايقاء لها أصلا) أى لازمانين ولا كثر على حبب ' 
مااقتضته الا"دلة عندهم ه وان كان الشاهد فنها خلاف ذلك ( قوله ذلك ) أى الاتعدام (قوله 
كالحركات والأصوات ) وتقدم أن بعضهم يقول بكمون الأعراض حركات أو غيرها ( قوله 
كالالوان ) فالواد مثلا بمحرد وجوده وقيامه بالجسم ينعدم وتتعلق قدرة الله بوجود سوادآخر 
فبمحرد وجوده وقيامه بالج.م ينعدم وهل جا وكذا يقال فى الاعتقادات ( قوله قالوا ) أى 
فى الدليل على عدم اها زمانين ( قوله لأنها لو بقيت ال ) كن الالى باطل فانه شرهد عدم 
بعضها بمجرد حصولهكالخركات وما "ثبت لأحد الثلين يت للا آخر فبطل المقدم ( قوله لماذ كر 
فق النقسيم ) أى من أن العدم لاد أن ون لمقنض وهو اما مختار الل وهذا دلل الملازمة الى 
فى الشرطية لكن ببان الشرطية هنا فيه نوع خالفة لما سيق بالنظر لاشرط لأنه لارقال فيه هنا 
انكان قديا الج بل الذى يقال إما أن يكون الشرط مؤجودا معها فينتقل الكلام لعدمه و إلا 
زم وجودها بغير شرطها ( قوله مثل ذلك ) أى مثل ماقلوه فى الأعراض ( قوله فى الجراهر) , 
فيال فها لو بيت لامتحال عدمها لأن عدمها إتما يكون لواحد من الثلائة : أى المقتضى الهتار 
الج التى عل بطلاتها سكن التالى باطل قبطل المقدم وثبت نقيضه وهو عدم بقامها مع أنها بق 
زمانين فأ كثر بائفاق ( قوله قطم عنها خلق الأعراض ) ومذهب المزلة أن الجواهر تنعدم 
بطريان صْد : أى فناء يشاذها ولا يجوز عندهم أن تتعدم بعش الجواهر دون بعض ‏ لان الفناء 
المضاد لها لااختساص له نجوهر دون جوهر ( قوله ومذهب القاضى ال ) هوالمعتمد وان كان 


0 
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. يصح أن يكون متعلقا للقدرة » وألزم سمة اضافة العدم السابى الى المؤئر » فان معقول العدم 
لامحتلف وفرف بأن السابى مستمر والستمر ,ستغنى عن المرجح واللاحق طارى” ع ومةةضاه 
ترجيح طرف الممكن » وترجيح طرف الممكن لايس تغنى عن المؤر » فلا جل هذا ترد فى بدَاء 
الأعرا اض . وجزمالفخر فى العالم بصحة بقَائها » وقدماء الأشعرية لما اعتقدوا أن الباق باق مقاء 
وأن الجواهر انما صح بِتَاوّها ليام البقاء بها . قالوا لو بقيت الأعراض لزم قيام المعنى بالمعنى وهو 
#ال » وقد تدم أن التحقيق فىالقاء 0 ْ 


سو و ا 010011 ظ 
مأنقدم من أن العرض لايبق زمانين 'وأن اتعدامه تجرد وجوده واجب فلا تتملق به القدرة 
لأمها تتعلق بالممكن هو مذهب الأ كثر ( قوله يسح أن يكون ال ) أى فيبق زمانين » والمراد 
بصحة تداق القدرة به الصحة الواقعية 4 وهذا ظاهر فى القدم اللاحق الوجود فتتعلق به القدرة 
تعلق تأثير بمعنى أنها تزيل وجود المكن فيتحقق عدمه . وأما العدم فها لايزال السابق على 
الوجود .كعدمنا فى.زمنه صلى الله عليه وسلٍ فتتعلق به القدرة لاعلى وجه التأثبر » و إلا لوجدنا فى 
زمنه صلى الله عليه وس بل ععتى أن ذلك العدم فى قبضة القدرة إن شاءت أبقته مستمرا وان 
شاءت أزالنه بالوجود ء وأما عدمنا فى الأزل فواجب فلا نتعلق به القدرة ( قوله وألزم ال ) أى 
اعترض على القاضى القائل ان القدرة تتعلق بالأعدام بأن القدرة لو تملقت بالعدم اللاحق تعلق 
تأثير لزم أن تتعلق بالسابق فما لازال كذلك ( قوله فان معقول العدم الح ) أى فان مفهوم 

العدم المتصوّر:ف العقل لاحتاف 4 بلى السابق واللاءق ميّساويان فلا معنى لكوننا تقول بالتأثبر 
فى اللاحق دون السابق فما لإيزال ( قوله وفرق ) بالبناء للمجهول لآن هذا الفرق ل يبت عن . 
القاضى : أى فرق بين العدم السابى واللاحق ( قوله بأن السابق ) كعدمنا فى زمنه صلى: الله 
عليه وسل ( قوله مستمر) أى ليس له أوّل بالننسبة انب الماضى » وليس المراد أنه لاينقطع 
لانتقطاعه بوجودنا (قوله واللاحق طارى” ) أى على الوجود فهوص جوح والوجود راجح لكونه 
قد تحقق » فاذا حصل هذا المرجوح وأزال الراجح فلا به لترجيح هذا المرجوح من مجح 
( قوله ومقتضاه ) أى مقتضى كونه طارمًا ( قوله ترجيح طرف الممكن ) أى ترجيح.طرف من 
طرف الممكن الذى هوالعدم وهو اظهار فى محل الامار . والأصل ومقتضاه ترجيحه . ( قوله 
وترجبحطرف الممكن) أىتر. جح أحد طرفيه صوصا إذا كان ذلك الطرف جوحا كالعدم هنا 

(قوله فلاجل هذا) أى الخلاف بين التاضى وغير.. ( قوله تردد ال ) بالبناء للمجهول : أى 
وقع التردد : أى الاختلاف من حاء بعد القاكى وغرء ) من نظر لكلامه قال سقامها » ومن نظر 
لكلام غيره قال بعصدم بقائه! ( قوله وجزم الفخر الح ) فهو موافق للقامى فى بقائها زمانين 
وفى عدمها بالقدرة ( قوله وقدماء الأشاعرة ) أى القائلين بعدم بقاء الأعراض واستدلوا على 
ذلك بدليل آآخر غير ماسبق » وأشار اليه الشارح بقوله قالوا و بيت الخ ثم ان دليلهم هذا مبنى 
على أنالبقاء صفة معنى » والمق أنه صفة سلب » وحيفئف فل يلزم على بقاله زماذين قيام المعنىبالمنى 
( قوله لزم قيام المعنى ) أى وهوالبقاء بالممنى : أى وهو العرض (قوله وهوتحال) أى لما بازم 
عليه من الترجييح بلا مجح » إذ كون هذا العرض حالا وهذا محلا ترجيح بلا مجح 
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(ص) ومن هنا أيضا تعلم وجوب رهد تهالى أن كون جرما أر قانما بد أوحاذيا له أوى. 
حية له أو صركسما فى خباله لأن ذلك كه بوب مماثاته للحوادث قحب له مأوجب ذا ء وذلاك 
#دح فى وجوب قدمه و بقاله » بل وفى كل" وصف من أوصاف ألوهيته 

رش ستى أنك اذاعامت وجوب وحدوده حل وعلا 5 وأنه لاشمل العذم اسايق 555 
قدمه ؛ ولا العدم اللاحق لوجوب يقاله عامت استحالة هذه الأمو ركلها فى ته تعالى لاستلزامها 
ممائلته لما قام الرهان على وجوب حدوزه ؛ وهو الجواهر والأعراض ؛ فقوله: ومن هنا اشارة 
الى وجوب قدمه ويقائه » وقوله : جما : أى مقدارا يشغل فراغا ؛ فيتناول الجوهر الترد والمركب 

منه وهو الجسم » وذلك لأن الجرم ملازم لللحركة أوالسكون » لأن التحيز.صفة نفسية له 





(قوله خلافه) أى خلاف ممتقدهم م أن البقاء صفة معنى ؛لالتحقيق أنه صفة سلبية » وحينئدذ 
فلايلزم من بقاء العرض زمانين قيام المعنى بالمنى ( قوله أيضا) أى كا عامت من دليل البقاء أن 
كل مأثنت قدمه استهعدال عدمه ( قوله أو قاتما به ) أى بالجرم بان يعكرن عرضًا ) قوله 
أو تحاذيا له ) أى للحرم : أى مقابلا له بأن يكون فوقه أو نحته مفلا ( قوله أوى جهة له ) 
هذا يننى عما قبله بلا عكس إذ لايازم من فى الهحاذاة ننى الجهة فاذا كان «نحدرا عن مقابلته 
فهو فى جهته ولاس مقابلا له أو يتما فى خياله : أى الجرم » وأراد بالارتسام التسور بالكنه . 
أما التسور بوجه ما فراقع ( قوله لأن ذلك ) أى ماذ كر من كونه جرما ال ( قوله ساوج ب ما) 
أى من الحدوث وهو وانكان مقابلا لاقدممقابل للبقاء أيضا لأنوحوب القدم ستلزم وجوب البقاء 
لاستحاله عدم القديم وما نافى الملزوم ينانى لازمه ( فوله وذلك يقدح ال ) المناسب وذلك باطل 
لماسيق من وجوب قدهه و بقائه لأن ماسبق ثابت متةرر لا مخدش » فالملاسب أن يكون مانقدم 
هدش ماهنا اتخالف له ( قوله بل ال ) أى بل ويقدح فى وجو بكل وصف من الأوصاف ألتى 
تضمنتها ألوهيته لأنْ الأوصاف إلذات لا للا'لوهية : أى كونه إلما : أى معبودا حق ( قوله منى 
ال) النفت الشارح اوجوب الوجود لتضمنه ماالتفت إليه امصنف من وجوب القدم والبقاء فهو . 
الأسل ( قوله وأنه لايقبل ال ) ”فصيل لما قبله ( قوله لاستازامها تمائلته ) أى والممائلة تقتضى 
الحدوث : أى والحدوث باطل لوجوب القدم وهذا الحذوف هو محط الفائدة ( قوله لما قام ) 
متعلق بالممائلة » وقوله : وهو ؛: أى ماقام البرهان على حدوثه ( قوله الجواهر والأعراض ) 
اقتصرعليهما لعدم نحدّق زائد علييما ولوسلم وجوده كان البارى” منزها عن ممائلته أيضا (قوله 
أى مقدارا ال ) أراد بالقدار الذات الشاغله لفراغ » لاتحوااطول والعرض فقوله يشغل ال تفسير 
للمقدار نفسير ماد ( قوله والمركب منه ) أى من الجوهر الفرد : أى من جنسه لأن التركيب 
لبس من جوهر واحد ( قوله وذلك) أى كونه منزها عن أن يكون جرما (قوله ملازم الحركة 
أوالتكون”) أى على طريق البدلية وإلا لاجتمع الضدّان ( قوله لأن التحيز الح ) ديل لما 
ادعاه م نأملازمة الجرم.الحركه والسكون (قوله صفة نفسية له) أى فتكون ملازمة له و ستخيل 
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فان بق فى حبزه »فهو سا أن وان انتعل عنه فهو متحرك والحركة والسكون حادثان ه وقد سبق 
برهانه » وأخصرثىء فىذلك أنتقول : الخركة لانكون أزلية لعدم امكان بقائها ولللزوميتها سبق 
السكون فى الحيز النتقل عنه ؛ والأزلى لايكون مسبوقا بغيره » والأزلى أيضا يلزم بقاؤه . وأما 
السكون أيضا فلا يكون أزليا و إلا لاستحال عدمه ؛ في ّحيل أن يحرك الجرم دائما » والمقل 
والمشاهدة كذيانه ؛ فنقول على هذافى نظم الدليل على حدوث الأجوام : أو وجد جرم فالأزل 
بحل : اما أن يكون متحركا أوسا كنا ع لكن التالى باطل بقسميه » فالاقدم مثله . و بالجاة 
فالخركة والكون لا يكونان الاحادثين 

أن تفارقه (قوله فان بق ال) هذا لاينتج المذعى من أن الجرم ملازم للعحركة والسكون لأنه 
مخرج لمأ إذا وجد الجرم و بمجرد وجوده عدم فل ببق فى حنزه من غيرا نتقال ول ينتقل فلايتمسف 
حركة ولا سكون فهو وأسطة » وحيتئك فلا ملازءة ؛ و يمضيم أدخل هذه السورة فى السكون 
وعفه بأنه الحصول ف الخحيز مطلقا أوّلا كان أو ثانيا وعرف المركة بأمها الحصول الأوّل فى 
الحيز الثانى باعتبار الانتقال . أما باعتبار أنه حصول فى يز فهو سكون فلا تنفرد الحركز فىسالة 
ولا واسطة ( قوله فهو سا كن .) فالكون على هذا هو البقاء فى الخيز الأول : أى الحصولثانيا 
فيه ( قوله فهو متتحرك) فالحركة على هذا هى الانتقال للحير الثانى : أى الحسول فيه (كوله 
والحركة والكون ادثان ) أى فالحرم الملازم للهما حادث والله نه الى ليس حادث فليس رم 
( قوله وأخصر شىء فى ذلك ) أى فى بان حدوث الخركة والسكون » وإنما كان هذا أخصر 
لأنهما من جلة الأعراض التى يتوقف حدوثها على مافيه طول وهو المطالب الشبءة السابقة ( قوله 
لانكون أزلية ). أى فهى حادئة ( قوله والأزلى لايكون ال ) راج للتطيل الثائى» وقوله :. 
. والأزلى أيضا الخ راجم للتعليل الأول قفيه مع ماقبإة لف ونشر معكوس وكأنه استدل على عدم 
أزلة الخركة ببرهانين اقترانيين من الشكل الثاتى : أحدهما الحركة لامكن بقَاوُها والأزلى 
واجب البقاء ينتج الخركة غير أزلية . الثانى الحركة مسبوقة والأزلى لايكون مسبوقا ينتج الركة 
لانكون أزلية واالصنف ذ ك ركلا من صغرى الدايلين وكبراهما ( قوله و إلا.لاستحال عدمه ) 
أى لكن التالى بإطل و إلا لاستحال التحرك وهو باطل قبطل مااستلزمه وهو استحالة عدمه 
فبطل ماا-ستازءه أيضا وهوكونه أزليا فليت نقيضه وهو أنه ليس بأزلى ( قوله وإلا لاس تحال 
عدنه أيضا) أى و إلا بأ نكان السكون أزليا استحال عدمه أى و إذا استحال عدمه لزْم اوه 
ولا وجد ااركة أصلا 4 فيستحيل أن تحرله الجرم أبدا ( قوله والعتل ال ) أى فبطل كون 
الكون أزليا ونبت حدوئه ( قوله فنقول على هذا ) أى الأخصر فى ببان حدوث المدي 
والكون ( قوله فى نظم الدليل ال ) هذا غير ماسبق من قوله الجرم ملازم الم (قوله م محل ' 
ال) لأن الحركة والسكون ملازمان للجرم مأ عامت (قوله متحركا ) أى على الدوام ؛ وقواه : 
أو ماكنا : أى على الدوام ( قوله لكن التالى باطل بقميه ) أى لأنه لوكان متحركط فى 
الأزل لكانت الخركة أزاية والخركة لانكون أز لية لدم امكان بقائها والأزلى يازم بقاؤء ولو 
كان سا كنا فى الأزل لكان سكونه أزليا والسكون لا يكون أزام! إذ لوكان أزاا لامتحال 
عدمه لكن التالى بإطل ( قوله فااقدم ) أى وهو وجود زم فى الأزل متحدركا أو ساكناء ' 
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ضرورة ؛ فالازمهما وهو الجرم يجب حدونه » ويتهالى من وجب له القدم واليقاء أن كون. 
حادنا » وأرضا ذلوكان جرما لجاز أن يكون أ كبر ماهو عليه أوأصغر لاستحالة وجود مم لاتهابة 
له ؛ فيحتاج إلى مخصص مخسصه بماهو عليه من المقدار دون غيره من المقادير الجائزة » فيكون 
عادنا وهو محال : وأذا فلوكان حدما ىك من حزءبن فأكثر لازم أن يعرم “كل جء مله 
صفة العل والقدرة والماة وسائر صفات الاله لاستحالة وجود قديم غير إله » ولثلا يلزم الافتقار إلى 
الخصص فى ترجيح بعض الأجزاء بقيام الصفات مها دون بعض ٠‏ لسكن قيام الصفات بكل جزء 
محال لأنه بوجب تعدد الالحة ه وس.ألى برهان وجوب اوحدانية له جل وعلا . وأما اذعاء أن 
الصفة الواحدة :كوم بالجبموع فلاحق بطلانه » وأنه بلزم عليه انقسام مالاإصم| نقامه ؛ واذاعرفت 
هذا عرقت استحالة التجزئة التى أننتها النصارى لالحهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » 


وقوله : مثله : أى باطل » وحيذئفذ فيكون الجرم حادئا وهو المطلوب ( قوله ضرورة ) أى 
بعد الدليل السابق أو أراد بالضرورة الوجوب فاندفع مايال ادعاء ضروربة حدوثها يافى 
مامص من الدايل ( قوله ثما لازمهما الح ) لأنه لوكان قديما للزم وجود الملزوم فى الأزل 
بدون لازمه ووجود المازوم 'بدون لازمه بإطل ( قوله أن يحكرن -ادثا) أى قلا 
ون أيضا جرما وهو المطلوب ( قوله وأيضا فلو كان جرما الح ) هذا دليسل آخر على 
استحالة كونه جزما ( قوله لاستحالة الج ) علد نحذوف » والأصل لماز أن كون أ كير يما 
هوعده أو أصغر لازوم اختصاص الحرم دار وااقدار لا يكون إلا متناهيا لاستحالة الح » و إنما 
استحال وجود جرم لانهاية له : أى من سائر الجهات لآن وجوده يقتضى منع وجود غيره من, 
الأجرام لأنه لو وجد غيره.من الأجرام » والحالة هذه لم تداخلها ويازم على تداخايا خلوّها من 
المكان وهو بإطل لأن التحيز -فة نفسية لاجرم لا بمكن انفكا عنها ( قوله فيسحتاج إلى 
مسص ) لايقال يفرض هذا المقدار اخصوص واجبا فلا حتاج إلى مخسص . لأنا نقول القائل 
مانع من ذلك ( قوله وأيضا ال+) دليل على استحالة السمية والئركيب وما قبله دليل على 
استحالة كونه جرما مطلمًا ( قوله كان ) أى الاله ( قوله ممكبا) حفة كاشفة (قوله من جزءين) 
أى جوهرين. فردين ( قوله صفة اله( ) الاضافة بيانية ( قوله لاستحالة ال ) علة ذوف 
تقديره لاببعض الأجزاء ( قوله لإسّحالة ‏ وجود قديم ) أى من الأجزاء تركبت منها ذات الاله 
على هذا الفرض ونلك الأجزاء هى الى لم قم بها السفات : و بقولنا : أى من الأجؤاء ال اندقم 
مايقال قد وجد قدريم غير إله وهو صفات الله فلا يتم قول الشارح لامتحالة ال ( قوله تقوم 
الجموع ) أى الميئة الاجماعية بأن نكونصفة القدرة مثلا قامة مجموع الأجزاء بحيث ان 
السفة :نقسم على الأجز اء فيخ ص كل جزء من الذات جزء من الصفة (قوله فلاتمق بطلانه) فيه أن 
بطلان ماقبله كذلك ثم يرد أنه إذاكان كذلك فلا حاجة للتعليل بقوله وأنه يازم 1 إلا أ نيجمل 
من باب التفبيه ( قوله اتقسام الح ) أى انقسامكل صفة كالحياة والعل والقدرة الى أحزاء وانقسام 
السفات الى أجزاء بإطل ( قوله واذا عرفت هذا ) أى يطلان كون الاله جرما مركبا من أجزاء 
( قوله عرفت استحالة التجزئة الح ) لآن النجزئة يلزمها اركب » وقد عرف بطلائه وصياده 
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فانهم اعتقدوا أن معبودهم جوهر : أى أصل الأقانيم » وذلك أن له عندهم ثلاثة أقانم : أقنوم 
الوجود ء و يعبرون عنه بالاب . وأقنوم العم » ونعيرون عنه بالاان والكلمة . وأقنوم الحاة 6 
ويعيرون عنه بروح القدس . ثم قالوا: انجموع الثلائة إله واحد 6 قمعوا بين :قفيضين : وحدة 
وكثرة » وجعاوا الذات تتركب من مجرد أحوال لاوجود لها وأو وجوه واعتبارات لا نوجد الا فى ' 
الاذهان ه وذلك غير معقول لعاقل . والأقنوم'كلة يونانية 6 والمراد مها ىلك الاغة أصل الذىء » 
و يعنى ميا النصارى الأصل الْذى كانتت منه حقيقة إلمهم » وقد طوليوا فى دليل الخصر ف الثلائة » 
فقالوا : لأن الخلق والابداع لايتاانى الامها » فقيل لحم : والارادة والقدرة لإيتأق اماق الامبماء 
فاثجابوا بان الأقائيم جسة » واذًا استحال أن يكون تعالى رما استحال وصفه بالمغر والكير 
اللذين مما من أوصاف الأجرام (قوله : أوقاتما به ) ي#بى بالجرم 


بالتجزئة جعل الاله ذا أجزاء ثلاثة » وان كانت الأجزاء هنا من قبيل السفات والأجزاء الى عرف 
بطلان التركيب: منها من قبيل الجواهر ( قوله فانهم الح ) عداة لقوله أثبتها ال ( قوله جوهر ) 
أى شىء نفدس , ومعتى نفاسته أنه أصل لاقام الثلائة من حيث انه يمحتو عليها لانة يكب 
منهاآ والتكل محتو على أجزائه فهو أصل لها بإعتبار احتوانه عليها وا نكا نكل واحد أصلا لتركب 
: الكل منه مع غيره ( قوله وذلك ) أى و بيان كون معبودهم أصل الأقانيم ( قوله أن له ) أى 
امعبودهم ( قوله أةنوم الوجود ) الاضافة للبيان ( قوله ويعبرون عنه ) بالاأب لأنه أصل وغيره 
.من القدرة وسائر الصفات قرع ثبونه فهو شبيه بإلأب من حيث انه الأصل وغيره يطرأ عليه 
( قوله و.عبرون عنه بالابن ) لقيام ذلك الوصف بعسى الذى ادعوا أنه ابن الله ء وقوله : 
والكلمة لقيامه عن ذ كر الذى نشأ من قول الله كن ( قوله وويعبرون عنه بروح التدس ) 
لما كانت الحياة تنا عن الروح عبروا عنها بااروح ( قوله ثم ) للترتيب.الاخبارى ( قوله لفمعوا 
بين تقيضين ) أى دن الثىء والمساوى نقيضه 2 وقد يقال لايلزم الجع المذ كور لأن المراد 
بالوحدة : الوحدة بالشخخص و بالكثرة الت ركيب ولا ننافى ببنهما فزيد مثلا واحد بالشخص ومع 
ذلك هو ميركب ( قوله وجعاوا الذات ) أى :ذات الجوهر الذى هو الاله عندهم ( قوله تتركب 
من جرد أحوال الخ ) هىالعل والقدرة والحياة فهى عندهم صفات نفسية وهى منصفات الأحوال 
وقوله : أو وجوه الخ إشارة لقول ثان عندهم وعطف الاعتبارات على ماقبله تفسير ( قوله 
لاوجودنها) أى خارجا ولما ثبوت (قوله وذلك) أى ماذكر من الجع بين النقيضين وجعلهم الذات 
تتركب من أحوال أواعتبارات ( قوله غير معقول لعاقل ) لآن الصفات الوجودية لانقوم بنفسها 
فأولى الأحوال والاعتبارات فكيف تكون الأحوال أو الاعتبارات إلها قأئما بنفسهء وأيضا 
بلزمهم أن الاله تركس من صفاته النفسية ولايعقل تركب الثىء من صفاته اذ السفة غير الموصوف 
( قوله فى دليل الحصر ) فى يمن الباء ( قوله والابداع ) تفسير ( قوله إلا بهما) أى مع 
ماقبلهما وليس المراد إلا بوما دون غيرهما ( قوله فأجابوا) فى نخة فأحكموا :أى أجابوا جوابا 
محكا وحّقوا الأمى فرجعوا عما قالوه ألا وقالوا بهذا ثانيا ( قوله.وإذا استخال الم ) أى قلا 
اجة لانص على استحالئهما ( قوله اللذين مما من أوصاف الاجرام ) احترز بهذا عن الكير 
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لأنه بوجب أن »كون عرضا مفتقرا امحل يقوم به ؛ وقد سبق برهان حدوث الأعراضش بتغيرها 
قبولا وحصولا » والرب“جل وعلا يستحيل عليه التغيرمطلقا ؛ ويجبله القيام بنفسهئى لايفتةرالى 
محل ولاخمص . أماعدمافتقاره الى مخصص فلوجو, بالقدم والبقاءلذاته ولسفاته . وأماعدم افتقارم 
الى محل" ع فلوجوب اتصافه بالصفات العلية الوجودية من العم والقدرةٌ والارادة والح.اة و 

والبصر وألكلام ؛ ولو كان منتّقرا الى محل لكان صذة معنى من المانى 6 والصة لانتدف شىء 
ماسبق » وأيضا فلوكان مفتقرا إلى محل ل يكن بالألوهية أولى من امحل الذى افتتر اليه ؛ ذاو 
فرض أنهما إلمان زم تمدد الآلمة ؛ واذا استحال افتقاره الى محل استحال إحاده به » ومعنى 
الانحاد صيرورة الشيئين شيثا واحدا » وهو محال مطلقا فى القدم والحادث و برهانه أن أحد 


يمعنى العظم والشرف ثم انالصغر المستحيل هوقة الأجزاء أوالّة والكي رك ذلك : أى اللستحمل 
هوكثرة الأجزاء أو طول المدة ( قوله لأنه ) أى كرن الاله قائما' بالجرم ( قوله منتقرا .1 ) 
وصف كاشف ( قوله الى محل) أى ذات يقوم مها قيام السفة بالموصوف ففحل العرض هو الذات 
حلاف حل الجرم فانه المكان ( قوله بتغيرها ) الباء سببة ( قوله راارب ال ) فلس بعرض 
فلس قانئما بالخرم ( قوله ولا +صص) أى فاعل ؛ وهذا يستغنى عنه بالقدم كن زاده الشارح 
لاخراج الجوهر فانه قاثم بنفسه لكن يحتاج إلى مص » والقيد الأول مخرج لاصفات 3-يمة أو 
حادنة ( قرله ولو ) الواو للحال ( قوله لكان صنة معنى ) بالاضافة التى للبيان أو نوين صفة 
على أن ممنى بدل أو عطف يان ( قوله والصنة الح) حال » والراد الصفة الوجودية ( قوله 
لانتصف الح ) أى وإلا لزم قيام العرض بالعرض ( قوله بشىء مما سبق ) هو صفات إلمماتى أما 
اتصافها بالسفات السلسة كاتصاف القدرة بالبقاء والقدم فواقع ( قوله وأيضًا الخ) دليلثان - 
لعدمافتقار ه امحل (قوله م .يك نبالألوهية أولىاط ) أى بل ون الحل أولى لألهيفتقر إليه والمفتقر 
إله يناسبه وصف الألوهية ( قوله فلوفرض الخ ) أى فان فرض أن قائلا قال ان جعل السفة 
إلا لبس فيه انكر لألوهية الحل بلكل من الدفة والمحل إله ( قرله لزم الح) أى وتمددها 
بإطل بدليل الوحدانية ( قوله وإذا استحال ال) بنى استحالة اتحاده بالجل على استحالة افتقاره 
إلى امحل ؛ وفيه نظرلانه عكن أن لايفتقر إلى محل » ولكن يتصل به فيتحد به اتفاقا والختارا من 
غير افتقار ثم ان استحالة انحاده بلحل عامت نما سبق من ائبات كونه ذاتا لاعرضا 6 و إذا كان 
ذاتا فلا محل له -تى يتحد به فالأولى أن يقول وك يستحيل افتقاره لحل يستتحيل أحاده بغيره 
( قوله به ) أى امحل ( قوله ومعنى الاتحاد ) أى الذى بذّكر فالعقائد أله يستتحيل على البارئه 
وهو الذى أشار إليه أولا بقوله ه وإذا اسستحال افتقاره إلى محل استحال انحاده به . أما الاتحاد 
ععنى المزج والاختلاط فلا يتعرض له إذ هو من خصائص الأجسام » وأما الاتحاد الذى يول به 
النسارى فسأت ( قوله وهو محال مطلقا) ومن اعتقده ف البارى” فه وكافر انفاقا حلاف 
معتقد الجسمية ونحوها نما يصح فى الحادث فان فى كفره خلافا ( قوله فى القديم والحادث ) تفير 
للاطلاق على.حذف أى التفسيرية ( قوله وبرهانه ) أى برها نكون الانحاد مهذا الممنى محالا 








١‏ - حواش 
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الشيئين إذا تحد بالآخر فانبتيا على الما فهما اثنان لاواحد فلا انحاد » وان عدما كان الموجود 
غيرهما وانعدم أحدهما دون الآخر امتنع الانحاد » لآن المعدوم لا يكون عينالموجود . واذاعرفت. 
استبحالة افقاره الى حل واحادء 4 6 فكذا اس عمجيل قيام صفاته بذات غيره واادها به فيطل 
ماقالت الصارى -أهلكيم الله : أنأقنوم الكامة اد بناسوت عدسىعليه الصلاة وااسلام 7 
واحتلفوا ف معى الانحاد » فنهم من قال ان الاتحاد يلجم الى قامها به يدوم العرصض بالجوهر 
وهذا بوجب مفارقته لذات الجوهر الذى هو جوع الأقانيم الثلائة عندهم ضرورة أن المعنى 
الواحد لا.قوم بذائين , فيكون الباق بعض إله لاإلماء وعسى أيشا قام به بعض الاله فلا يكون 
ها » ققد لزم على مذهيوم عدم الاله » وفيه أيضا القول بانتقال المعنى » وهو ال على الصفات 
العرضة » فكيف يما هو نفسى عذدهم » وأضا فاختصاص الانحاد بأقنوم الكلمة دون روح 
القدس الذى هو أقنوم الحاة 6 00 ' 


( قوله فان بقياعلى الما ) أى بأن انسل أحدهما بالآخر مع امكان افراز أحدهما عن الآخر 
وهذا نوسيع دائرة إذ لايتأق هذا بعد فرض الانحاد ( قولة وان عدما ال ) فيه أن مقابل 
قوله بقياءلى حالما عدم بقائهما على حالما بأن عدما أو عدم أحدجما أو بقيا معا ولكن صارا: 
شيا واحدا والشارح أبطل الأول والثاتى فيمكن اختيار الثالك وحيئئذ فا قله لانبض دليلا »> 
وقد استدل العضد على استحالة الاتحاد بالمعنى المذكور بأنه يؤْدى إلى اجتماع الوحدة والكثرة 
وهو تحال ( قوله واذا عرفت الح ) تمهيد لاستحالة قيام صفانه بذات غسير ذاته واتحادها بتلك 
الذات الغايرة لذانه ( قوله وانحاده به) أى وعرفت استحالة انحاده به ( قوله فكذا الح) 
لايترتب على ماقبإء كم هو ظاهر فالأولى وكا استحال افتقاره لحل واتحاده يه كذلك ستحيل . 
قيام صفته بذات غيره وانحاده مها ( قوله أن الح ) بفتح الهمزة على #دير من بيان لما ( قوله 
أقنوم الكلمة ) اضافة ببانية ؛ والمراد بإلكامة صفة العم الذى هو أحد أجزاء الاله الثلائة عندهم 
( قوله بنادوت ) أى جسد وذات ( قوله قيامها ) أى ألكامة ( قوله به) أى بناسوت عيسى 
( قوله كا يقوم العرض بالجوهر) نشيه فى مطلق القيام بالفير وإلا فالعرض موجود وأقنوم 
الكلمة اما حال أو اعتبار عندهم ( قوله وهذا ) أى الاتحاد بالعتى المذكور ( قوله مفارقته ) 
أى أقنوم الكامة ( قوله ضرورة ) مفعول لأجله : أى لضرورة : أى وجوب ( قوله أن المعنى 
الواحد ) وهو أقنوم الكلمة » والمراد بالمنى ماقابل الذات فيصدق بالحال عندهم والاعتبار 
فليس اراد بالمعنىالصفة الوجودية (قوله بذاتين) أى شيئين كعيسى والاله ؛ فالمراد بالذات الثنىء 
لامافابل العرض لأن الأقانيم ليست ذانا مقابلة للعرض (قوله.فيكون الباق ) أى بعد مفارقة ذلك 
الأقنوم للجوهر وذلك الباق هو الوجود والحياة (قوله قام به بعض الاله) أى وهو السكلمة : 
أى العل ( قوله وفيه أيضا) أى ولزم أيضا على مذهبهم وهو الاتحاد يمعنى القيام ( قوله 
القول ) أى سعة القول ( قوله الممنى ) أى العل ( قوله وهو ) أى الانتقال ( قوله العرضية ) 
أى الوجودية كالواد والبياض ( قوله فكيف بماهو نفسى ) أى وهو العم لأنه حال أو 
اعتبار عندهم ( قوله دون روح القدس الم ) أى ودون الوجود أيضا » وكان عليه أن يزيد 
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بل ودوك الخوهر (لنسيك اج الى مدص مه وأاضا قالا تحاد ان كان وايا زم قدم الناسوت 4 وان 
كان جائرا افتقرالى #خصص » ويازم منه جواز زواله نتسكون ألوهية عيسى جالزة : وذلك ينضى 
الى ماله قَّ واج الو+ود وهو تال 4 وأدضا الاماد مه لك كرون وصف ول يحب للذاتالأزلية 
أزلا » وان كان صنة ذم فقد وصدوه بانقائص + وأيضا يطالبون ,تخصيص ناسوت عسي مبذا 
الاحاد دون غيرد ذ وْأنْ قالو وجه الاخدماص ماشهر على ننه من إحياء لاو وه رد 2 ش 
ماظهر على يد موسى عليه السلام من إحياء العا ثعبانا وتحوه 6 بل و يازمهم أن بجوزوا اماد 
الكامة بكل حادث -تى الخنافس والشرات » لأن قسارى مأ انعدم مها على أصليم دليل الانحاد 





ذلك ( قوله بل ودون الجوهر نفسه ) أى ااركب من الأقايم النلائة الحياة والوجود وانلعلر 
( قوله فالانحاد ) أى اتحاد الكامة بذات عيسى ( قوله ان كان وأجبا ) أى لذات الكامة : 
أى لايقبل الانتاء فيكون أزليا ( قوله لزم قدم النا-.وت ) أى ذات عيسى لأن وجوب اتحاد 
الكلمة بذات عبدى يدير ذلك الانحاد قدما فتكو ن ذات عدي قدئة والا فلا ألحاد مم أنببع 
يتولون محدوئه ( قوه وانكان) أى الاتحاد ( قوله افتقر) أى الاتحاد : أى موصوفه 
وهو الكلمة الى مخسص مخصصيا دون عدمها بذات على أو تخصصها بعسى دون غعره ودإلك 
تأثير فبها والتأثير فيها يقتضى حدوثها » واذا كانت حادثة كان الاله المركب منها معر غيرها مادةا 
لآن المركب من القديم والحادث حادث وكانت ألوهية عيسى حادثة والألوهية لانكون سادثة ثلاله 
(فوله ويازم منه) أى من جواز الانحاد أو من الافتقار» وقوله : جواز زواله : أى الاتحاد ولو 
حذف قوله و يازم الح لكان أحسن لعدم الاحتياج له ( قوله فتتكون ألوهية عيى جائزة ) 
لآن ألوهيته جاءت من الانحاد الجائز فتسكون جائزة , وفيه أن هذا لإ,توقف على جواز زوال 
الاتحاد بل بعل من جواز الانحاد ( فوله وذلك ) أى جواز ألوهية عيسى ( قله يغضى ال ) 
أى يؤذى إلى مله فى واجب الوجود فتتكون ألوهيته جائزة لأنه مكب من العل الحادث وغيره 
وحدوث العلل إعا جاء من انحاده بعسى وألوهية عبدى إنما جاءت من الاتحاد 6 فصار جواز. 
الاتحاد يؤدى لحواز ألوصة عبسى وحواز ألوهية عسى يؤدى للواز الوهة وأجب الوجود لآنه 
مكب من العل الذى اله الحدوث من اتحاده بذات عيسى ( قوله الاتحاد) أى اتحاد الكلمة 
بناسوت عيسى 6 وقوله : وصف كال : أى الجوهر مامه المركب من الأمور الثلانة » وقوله : 
فيجحب اخ : أى وحنئذ يلزم عله أن نكون ذات عيسى أزلية لآن الانحاد أزلى وموماحعاق. ‏ 
بذانه مع أنها حادثة بانفاقهم ( قوله وان كان الم ) المناسب فى المقاءب|إة » واما أن مون اج 


005 8 


( قوه وصفوه) أى الجوهر وهو الجموح (قوله وتحوه) كابراء الأ كه والإبرص (قوله ونححوه) 
كصيرورة بده دضاء جدا ( قوله بل و يلزمهم ال ) وذلك لأنهم جعلوا الدليل على الاتماد سوق 
لكن يجوز أن تنكون الكامة متحدة مهاء وحينئدُ فيجوز أن تكون آلمة (قوله لأن قسارى 
الح ) أى لآن غاية مافقد فى الحنافس مثلا دليلاتحاد العلل بها 6 والحال أنه لابازم من عدم الدليل ' 
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يلزم طرده لاعكسه » فلا يلزم اذا من عدم دليل الاتحاد فى هذه الحوادث عدم المدلول الذى هو 
أنحاد الكامة بها » وما أخس مذهيا يفضى الى نوبز أن نكون الحنفساء والجعل وغيرهما آلمة 
ومنهم دن فسمر هذا الانحاد إلاختلاط والازج كاختلاط الجر والماء ونحوهما من المائعات وججيع 
ماورد على الأول برد علىهذا وبز بد بأن الاختلاط من أحكام الأجسام » فككف بعقل فى الكلمة 
الى هى خاصية الذات الأزلية . قال المقترح : واععت من بعضهم عند المباحثة يقول : ده 
كنسبة أضواء الشمسمن الشمس »4 فهى مشرقة علينا ولم تفارق الشمس ول يعاموا أن أضواء 
الشمس أجسام مضيئة كثيرة بعضها يتصل بما أشرق عليه و بعضها يتصل بذيره » وأين هذا من 
الخاصية المتحدة ع ومنهم من فسره بالانطباع كانطباع صورة النقش ‏ 


عدم المدلول باجاع أهل العقول » و إذا كان لايازم ذلك فيجوز الاتحاد فى الحنافس مثلا فيجوز 
أن تسكون آلحة ؛ فن من قوله منها بمعنى فى » والواو من قوله و باجاع للحال ( قوله يازم طرده) . 
أى لازم من وجوده وجود المدلول فالطرد النلازم فى الشبوت (قوله والجعل) يضم ففتح : لخر باء 
وهى دوبة نستقبل الشمس وتدور معها مهما دارت وتّلوّن ألوانا وججعم المعل جعلان تكسر 
فسكون وجع الخرياء الحرانى م ف المصباح ( قوله وغيرهما ) كلوزغ والعقرب ( قوله والمزج ) 
عطف تفسير 6 فعنى ألحاد الكلمة بناسوت عيسى امتزاجهما حتى صارا شيئا واحدا ( قوله على 
الأول ) أى على التفسير الأول للاتحاد , وهو أن المراد به القيام كقيام العرض بالجوهر ( قوله ٠‏ 
من أحكام الأجام ) أى من أوصافها فالذى عب ع لظام عرد ون بن الأجسام 
كالماء وااعسل ( قوله خاصية الذات ) أى التى هى وصف ننفسى للذات : أى مموع الأقانيم 
الثلائة » والوصف النفسى عندهم :.اما حال أو اعتبار ( قوله قال المتترح ) بفتح الراء شروع ىق 
تفسير الانحاد بوجه آآخر غير مانقدم » وأن المراد به الاتصال ( قوله نسبته) أى أقنوم العل الممير ٠‏ 
عنه بالكلمة : يعنى من عيسى ( قولهكنسبة أضواء الشمس ) أىمنا ( قوله من الشمس) . 
حال من أضواء أوصفة لحا ( قوله فهى) أى الأضواء ( قوله ولم تفارق الشمس ) أى لكوئها 
| أجزاء لما : أى فكذلك أقنوم العلل مشرق على عيسى ولإيفارق الذات لكونه جزءا منها (قوله 
وم بعلموا الح ) فى العبارة حذف . والااسل وهو باطل إِذْلم يعاموا الج ( قوله أجسام ) أى 
صيكبة من جواهر فردة كثيرة متصل إعضها ببعض » وقيل ان الضوء عرض قا م بكرة المواء 
كالظامة وهو الى ( قوله بما أشرق عليه ) هو الأجسام المضيئة التى على وجه الأرض ( قوله 
بغيره ) أى بشيرما أشرق عليه من الأجسام المضيئة إذ الضوءكاتايط الممتد طرفه واصل إلينا ٠‏ 
وطرقه متصل بالشمش فالطرف الواصل إلينا متصل بما أثبرق عليه و بعض تلك الأجزاء كالتى فى 
وسط ذلك اط مده إة بغير ماأشرق عله وهو بعص نلك الأجزاء المضئة (قوله وأين هذا الح ) 
أى فهو قراس مع الفارق واسم الاشارة راجع لأضواء الشمس » وقوله : من الخاصية : أى من 
أقنوم العل الذى هو خاصية للذات : أى وصف نفسى لها لاتعدد فيه ولا تكثر ( قوله فسره ) 
أى الانحاد بالانطباغ فعنى احاد العل بذات عيسى الطباعه فيه . ( قوله صورة النقش ) أى صورة 
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فى الشمع 4 وهذا باطل لأن نفس النقش لم ححصل فما طبع فيه واتما حصل فيه مثاله . فتبين 
أن المذهب غبر معترل ؛ وهم أخس اافرق وأرذلما أثهاما وادرالد الحقائق على بثلهم عبير » 
وقد الوا : أن عيسى صاب » فقيل لهم كيف ,سلب الاله 1 فقالوا اسلرب النا.وت ٠‏ فقيل لهم 
كيف ينقرد بإإصلب الناسوت دون اللاهوت وقد الحدا . ثم ق ورد فى أتجيليم مأيشير إلى تعبد 
المسسيعح وخضو عه وخشرعه لارب سبحانه وتدالى 5 والتزامه أحكام العبيد من اذا وطلب. 
الجزاء من الله تعالى حتى قال : أناناض الى ألى وأبِم و إلى و إش-”م ؛ ذان كانوا مسكرن 
لفظ أنى : فقد قال وأيكم » فبالمنى الذى أثنت الأبرة لهم من الثرية واللاف يثيت لد يه ع 
وقوله : وإللمى تصرع باثبات الألوهية لفيره » وعزى بعض أصماب المثالات الى بعش الموفية 
القول بالاتحاد» وريبما أخذوا ش 


تقر 00 ' 
هى المذقوش : أعنى الميثة القائمة بالماتم ( قوله فى المع ) متءاق بإنطباع ( قله لأن نفس 
النقش ال ) فاذا كان العم انطبع فى عبسى كان العم غير حاصل فيه وم تل إله (قوله 

النقش ) أى الكتابة التى فى الخاتم ( قوله فها طبع فيه ) هو الشمع مثلا ( قوله مثاله ) أى 

مثال النقش الذى فى احاتم ومثال النىء غيره ( قرله المذهب ) أى مذهب اانسارى من اتحاد 
الكامة بناسوت عسى بجميع تقفاسيره ( قوله على مثلهم ) أى <لى ذاتيم : والمثل ممنى إلذات 
أو المراد عليرم وعلى من مائلهم فى رداءة الفهم ( قوله وقد قالوا ال1) هذ! يقتشى أيذا.بعلان 
مذهبهم مع زيادة التشنيع عليهم ( قوله كيف يصلب الاك ) أى يعضه لأمرم يقولون إن بعض 
الاله وهو العم قام بعيسى وعيسى قد صلبه الهود وقتاوه (قوله الناسوت) أى ذات عسى بدون 

وصقة وهر المل القام بة ( قوله دوك اللاهرت ) أى دون الاله : أى لناصة ( قوله وقد انمد ) 

أى والحال أنبما متحدان فاذا انحدا فسكيف يعقل صلى واحد دون الأ » وف السارة حذف 

أى فبيتوا ( قوله ثم قد ورد ال) رذ لما ذهبوا إليه من ألوهية عينى و يلزمه رد الاتحاد ويزيد 
هذا على ماسبق برد" كون عسى ابن ألله كم للترنس الاخبارى (قوله وطللب الحزاء ) هذا 

اعتقادهم أنه غير مختاج لله ( قوله حتى قال الح ) غابة لالتزامه أحكام العبيد ( قوله أناماض) 

أى ذاهب الى السماء لأنقطع للحبادة والتذلل لله عز وجل ( قوله ذبالنى ) أى اليب : توله 

أنت ) أى المعنى لاعيسى "أ قيل ( قوله الأبوة ) أى أبرة اله تعالى لمم (قوله من التر يداة) 
بان للمعنى فاطلاق الأبوة فى حقه تعالى مجاز عن التربية لكن شرعنا منع اطلاق الأب على 
الله ولو مهدا المعنى لايهامه (قرله وعزى ا-1) لما أنهى الكلام على الاتحاد على مذهب التصارى 

وكان الاتحاد قن نل عن بعض السوفية أى بذلك ؛ فقال وعزى الخ ( قوله أسحاب المقالات ) 

أى الكت المؤلفة فى مقالات القرق الضالة وأر باب الملل كالمهود والاصارى وال مرس (قوله القول 

بالانحاد ). أى انحاد ذات الاله بذات الحوادث هذا هو الراد دنأ لا الإنحاد الساببى من أن أقنوم 
العم أنحد بناسوت عدى 5 هو الشهور عن النصارى وذهب بعض متهم إلى أن عسى هو الله 

و بعض متهم إلىأنه ابن الله » و بعض منهم إلى أنالله إله وعيسى إله وميم إله ( قوله ور يما ال) 


مام». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


كل 


ذلك من شطحات :قل عن بعضهم كقولهم : مافى الجبة الا الله : وأنا الحق ونحو ذلك » و بعض 
عاماء الطر بق بأل لهم :وينزههم عن القول كل هله المقالة ؛ و وقول ان السالك رعا طرأت 
عليه حالة لايشاهد فيا غير الله تعالى » فتغيب نفسه عنه فضلا عن غيرها ؛ و نعبرون عن هذه 
أسثالة بالفناء ؛ فبحرى على لسانه مثل هذه الألفال وهى حالة سكر وغلة 6 واذا رجع الى توه 
واحساس نفسه لم يصدر منه ثىء من ذلك ويعذر بذلك » ومنهم من آخذهم بذلك وحكم بالقتل 
كفتوى الجنيد فى الخلاج ( قوله : أومحاذياك ) أى قريبا منه إمأ قرب اتصال حتى يكون الحرم 
مكانا له جمسكن عليه » أوقربانفسال حتى كونق جية له » وكلاهماسحال لأنهما من خواص الأجرام 
( قولة : أوفى جهة له ) أ للجرم » فاس فوق: ثبىء من العالم ولانحته ولاأمامه ولاخلفه ولاعن 
عينه:ولاعن ثماله » لأن الجهة تستازم التحيز وكل متحيز فهو برم » والله جل وعلا لس بحرم » 
وقد سبق ببانه ولم يقل بالجهة إلاطائفتان من المبتدعة » وهم الكرامية والحشوية » وعينوا من 
الجهات جهة فوق . ثم اختلفت الكرامية بعد ذلك ؛ فنهم من قال : انه ماس لاعرش » تعالى عن 
! ذلك ؛ ومنهم من زعم أنه مباين له . ثم اختلف هؤلاء » فنهم من زعوأنه مباين بمسافة متناهية » 





. سند لقوله : وعزى الخ ( قوله ذلك ) أى الاتحاد ( قوله من شطحات ) جم شطحة »؛ هى 
الأقوال الى #صدر عن الشخصس فحالة الغلبة والخروج عن الاحساس , وتطلق فى عرف الصوفية 
على حالة الحروج عن الاحساس والذلة » والمراد هنا الأوّل (قوله ماق الجبة إلاالله ) من 
المعلوم أن الذى فى الجّة ذات القائل قيكون الله أنتحد به ( قوله ونحو ذلك ) كقول بعضهم 
سبحانى ما أعظم شأنى » وقول آخر : أنامن أهوى ومن أهوى أنا ( قوله عثل هذه المقالة ) أى 
القول بالاتحاد لا الألفاظ المشعرة به فانها واقعة منهم قطما ( قوله ان السالك ) أى فى طريق 
القوم وهومن أفنضت عله المعارف والكالات بغنة أو باستعمال الذ كر (قوله رعاطرات ال( 
بأن يز يل الله عنه الحجاب فبشاه د ذاته العلية فيدهش عن كل شىء مغابر لما ( قوله عله ) 
أى عن نفسه ( ترك اانا أى فناء ذاته رأسا ( قوله ومنهم الح ) عطف على قوله و بعض 
عاماء ال ( قوله بذلك ) أى بم صدر منهم من القول المشعر بالانحاد ( قوله أى ياتا 
تفسير صحياد إذ الحاذاة فى الأصل المقايلة ( قوله حنى يحكون ا ) لا وجه للمدذا التفريع لآنه 
لايازم من اتصاله بالخرم كون الخرم مكانا له لأن اتصاله بالجرم يصدق ككوته جاده ملاصقا له 
( قوله الجرم ) كالعرش ( قوله جمكن ) أى يستقر ( قوله أوقرب انفصال حتى يكون ال ) 
وعلى هذا فذ كر الجهة بعد من ذ كر الخاص يعد العام لارد على اماف ( قوله وكلاهما ) أى 
المكان والجهة ( قوه حال ) أى على الله ( قوله لأنهما!1) أى والمولل لبس بحرم ( قوله 
فليس فوف شىء الح ) أى فلا يلزم من ننى هذه الجهات فى الاله إذ لاتتقيد بذلك إلا الأجزام 
والمولى ليس بجرم (وقد سبق بيانه) أى بيان أنه لبس بحرم لأن الجرم ملازم للحركة والسكون 
الهادثن فيكون حادثا والمولى لبس بحادث والجرم حادث فالموى ليس حرم » وؤحتمل أن ضمير 
بيانه لاستلزام الجهة للتحيرٌ وما بعده ( قوله الكرامية ) بتشديد الراء طائفة منسووبة الى همد بن 
كرام لوسرم فوق العرش وانه جوهر » تعالى بالدعونة علوًا كبيرا (قوله مباين له) 
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ومنهم من زعم أنه مبائن عسافة غير متناهية : والشرية جلت الاستواء فى الآبة على ظاهره ) 
وامتنعت من التأو بل ع ؤسيأتى ان شاء ابه تهالى الكلام على بدض ما أشكل من ظاهر القرآن 
والحديث فى موضع ألبق به من هذا ( قرله : أو ما فى خياله ) الشمير يعرد على ارم ؛ أى 
ان كان له يال لآنه لايرتسم فى الال إلاالأجرام وأعراضها. و بالة فقد امت البراهين القطعية 
على وحود الذات الملية موصوفة بسفات كمإز لا حاط مها + وعلى قيامه جل وملا ننه واستحالة 
مانته تمالى لكل ماتخطر بالبال واستحالة اتصافه كل مابتلزم ممائلته الحوادث والكجز بعد 
هذا عن الادارك واجب ولا يعرف الله الا اند جل وعلا » وأنشد أبر الفتح : 

لعمرى لقد طفت المداهد كلها وسرحت طرفى نين تلك المعالم 

ف أر إلاواضعا كن حار على ذقن او قارعا سن نادم 

(قوله : لأن ذلاككه برجب ممائلته لاحرادث) أى مساواته لما فى صذاتها الفية ؛ لأن 

كل موجودين : إما أن يناو يا فىصفة النفس أولا ؛ فان تساو با فهما مئلان) وان لم يقاوب فى 
صفات النفس فلاخاو : إما أن يصح اجماعهما أولا » فانم يسح فضدان ؛ وان صح تفلافان وكل 
مثلين فانه بلزم استواوهما فى كل ماحب لأحدهما و ىكل ماجرز عليه 


أى منفسل عنه ( قوله على ظاهره ) هو الاستقرار عليه (قرله ما أشكل الح ) نحو 
الر-دن على العرش استوى ( قوله فى خياله ) يحتمل أن المراد بالخيال العقل , وبحتهلى أن المراد 
به القوة التى برسم فيها صور الحسوسات التأدية البيامن طريق الحراس ( قوكه إنكان 4 ) أى 
للبجرم كالا نان ( قوله إلا الأجرام وأعراضها ) أى إلا صورهما بعد رؤيتهما ( قوله القطعية ) 
وصف اكاشف ( قوله موصوفة ) حال ( قولهكاملة) أى ندل على كله ( قوله لانخاط بها) أى 
لا م ولا كيفا قهى غير مناهية فى نفس الأمي واأولى بعاهها تفصيلا ( قوله لكل ماحطر 
بالبال ) أى من الأجرام والأعراض ( قوله بعد هذا ) أى قيام البراهين على وجود ذاته العلية 
وقيامه بنفه الخ ( قوله عن الادراك) أى ادراك حقيقة الاله ( قوله واجب ) أى أمى لابد 
منه ولاتحيد عنه لا آنه واجب وجوب تنكايف إذايس باختدارى ( قوله لعمرى ) العمر الحياة: 
. والمراد بالمعاهد والمعال الآدلة الموصلة لمعرفة الله ؛ والمراد بالطرفان مها الاحاطة بها والتصرف فيها 
يذهنه ؛ والمراد بالطرف البسيرة لا البصر ووضم الكف على الذقن كناية عن الايرة لأن هذا 
شأن المتحبر عادة 4 وقرع السنّ كناية عن الندم » وكأنه يقول لخياتى اة_د اطلعت على الآدلة 
وتصرف ذهنى فيها وسرحت بصيرتى أمها فل أدرك الكنه ول أر إلا شخصا حاررا فى تفكره فى 
حقيقة المولى فل يعامها أو شخصا ضيعم عمره فى -قيقة المولى فل يعامها ثم ندم على ذلك ورحجعم 
لاعتقاد أنه لاايعل الله إلا اله ( قوله أى مساواته لا الح ) أى فالمراد بالماثلة ماذ كر لا المشاركة 
وإلااصدق بالمتباينين ( قوله لأنكل موجودين ال ) علة لنفسير الباثلة بما ذ كره ( قوله فهما 
مثلان ) كز يد وعمرو (قوله فضدان) كالبياض والسواد ( قوله تفلافان ) كااضحك والكتابة 
((قوله وكل مثلين ) أى كز يد وعهروء ولما أفاد معنى المساو نين أفاد هنا حك آخرء وان كان 
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أو ستحيل » فلهذا لواتصف جل وعلا بثىء تماسبق للزم مماثلته للاجرام أوأعراضها » وذلك. 
يستازم أن بساومها فها بحي لما من الحدوث » وقد سبق وجوب قدمه و بقائه » وهشامعنى قولى : 
بيجب له ماوجب لما » وذلك يقدح ال والاستدلال غلى هذا المطلب بالقياس الاقترانى يفنظم 
من الشكل الثانى » فتقول : الله جل وعلا لبس بحادث وكل متصف بواحد من تلاك الأمور 
المذ كورةفهوحادث » فيفتج : الله جوعلا لبس منص ف بواحد من نلك الأمورالمذ كورة ؛ هذا إن 
أثنيت بالدليل جملا لجيعها ‏ وانفصلته لكل واحد . قلت فى الأول وهواستحلة أن يكون جرما: 
الله جل وعلا لبس بحادت وكل جزم فهوحادث ؛ فيذتج الله جل وعلا لس عجرم . ثم امش على 
ذلك الى آخرها ( قوله : بل وكل وصف من أوصاف ألوهيته ) :يعنى كوجوب الوحدائية له 
ووجوب نفوذ قدرته وارادته فى كل تمكن ووجوب احاطة عامه بكل معأوم ونحو ذلك لأن هذه 
الأوصاف لانجب للخوادث فكذا لانجي لمامائلها . 20 

(ص) فصل : وبحب لهذا الصانع أن يكون قادرا والا لما أوجدكه . 

(ش) تقر بر العرهان الذى أشاز اليه بالقياس الاقتراق 


يفهم بلالتزام نمامى ( قوله أو يستحيل ) المناسب الواو ( قوله بشىء مماسبق ) أى من. 
كونه جرما أوقاما به الج ( قوله على هذ المطلب ) أى مطلب تمْرْهه تعالى عن كونه جزما أو 
قاتما به الح ( قوله بالقياس الاقترانى ) أىما يكون بالقياس الاستثنائى أيضا يا هو المفاد من 
القن » والاستثنافىماذ كرت فيه النقيجة بالفعل أونقيضها» والاقتراى مالرئذ كرفي ه كذلك (قوله 
بواحد ) أى بكونه واحدا ( قوله جملا ) بكسرالميم حال من فاعل أأنت : أى حال كونك. 
تلا فى الاستدلال ( قوله ثم امش على ذلك ) بأن تقول فى الاسةدلال 'على استحالة قيامه 
بالجرم : اللهلدس تحادث وكل قالم بالجرم حادث فالله ليس بقائم بالجرم 6 وعلى استحالة المهة : الله. 
ليس بحادث وكل من كان فى جهة أو له جهة أو حاذيا للجرم أو ميتسما فى خياله حادث قالله 
ليس فى جهة ولا له جهة ولا محاذيا للجرم ولا نما فى خياله ( قوله من أوصاف ألوهيته ) 
أى من الأوصاف التى تضمنتها ألوهيته لأن الألوهية من الصفات الجامعة كالعظمة والكبرياء 
فاندفع مايقال ان وجوب الوحدانية وما معها أوصاف لذاته لالألوهيته ( قوله نفوذ) أى تعلق 
بالفمل أو الصلاحية ( قوله فكذا لانحب لماماثلها ) أى فلوكان الله ممائلا للحوادث ل تحب له 
تلك الصفات لكن التالى باطل فكذا القدم فثدت نقيضه . 
: ظ 

(قوله وحب لهذا الصانع الح) استعمال اسم الاشارة ف الذات العلية مع أننها غير محسوسة بالبصر 
مجاز ثم:ان هذا شروع فى ذ كر الصفات المعذوية وتقد الصفات السلبية علييا لكوتها من باب 
التخلية بالخاء المعحمة وهذه من باب التحلية بالحاء المهملة وأخو الوحدانية عن أخواتها لأنه 
يوصف مها كل صفة من صفاته تهالى ما 'بوصف مها ذاته » وقدّمها على صفات المعاق للانفاق عليها 
( قوله أن يكون فادرا) أى الكون قدرا ( قوله تقرير البرهان ال) المراد بالبرهان جنس 
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١1 

لأنه أسول وأوفق 5 وان كن الموافق للفظه اما هو الاستثنائى وسنبينه آخرا عند شرح لفظه 

أن تقول : الله تعالى موجد بالاختيار ؛.وكل موحد بالا <تيارفورقادر ينتج اللدتعالى قادر » ودر 
الصذرى يستيين بابطال أن يكون فعله جل وملا بطبيعة أوءاة موجية ؛ وقد سبنى برهان ذلك 
عند ذكر دل <دوث العالم » وستعيد قر يبا برهان ذلك بأ مماسبق عند كلامنا على كونه 
تعالى سيدا رأما الخرى فراكدة . لأن الموجد بالاختار هر الذى يصمم منه النعل بدلا عن 
الئرك والئرك بدلا عن الفمل ه وهذ! يدينه معتى الا در ؛ و!ما تسدنا الاا عاد بإلاخنا ر لأنه هو 
المستلزم للقدرة وسائر الصفات الآتية : أما الاحاد بلذات كاتحاد العإذ وانطبيءة لرصح فاة يتلزم 
أن كرون :لاك العلة أو الطبعة قادرة ولا مريد: ولا تااة ولا حبة » فالابحاد بالاخثار لا حقق 
بالبراهين القاطعة سبل معد ا:.ان هذه السفات سوولة لاحتاج معها الى كبير نظر ( قوله : والا لا 
أوجدك ) يعنى الاعاد الذى سبق يانه عند الاستدلال بالننس 6 وهو الاحاد بالاختيار » ونظم 
الدليل على انظه أنتقول : لوم يكن صانئعك قادرا لما أوجدك 6 و بان اللازمة أنه اذالم يكن قادرا 





الرهان ؛ وقواه : الذى أشار إليه : أى ف المآن : أى الى جز من جزئياته وهر الاستثنائى » 

وقوله : بالقياس الاقتثاتى متماق بتقرير ( قوله لأنه أسهل ) أى فى العمل ع|ة 0 الكلى 
وهو دتس الرهان هذا لحز فى وهو القياس الاقتراقى دون الآخر وهو الاستثانى الذى أشار 
إلله فى الان ( قره وأوفق ) أى بالطيم لأنه بح الخرد ها , حلاف الاستشالى قأنه ينتج 
المقصود التزاما لأنه إذا بطلل التالى يبطل المقدم فيوٌبت المطلوب بابطال نقيضه ( قوله أن تقول الخ) 
خير نةريرء والا"ولى تقدعه على الدلة لاأجل عدم الفسل بين المبتدا واللحير ( قزله يتنج ال ) 
أى يثبت له كونه قادرا ( قوله بطبيعة أو علة ) يعنى بذانه على أعها علة أو طبيعة فى فلم ( قوله 
موجبة ) أى محدإة للطبوعها أو مملوا لابالاختدار ( قرله ذلك ) أى الابطال ١‏ قوله بأتم الج ) 
لا'نه حله الاأصلى ؛ وذ كره فما مضى استطراد (قوله فواسحة ) أى بعد ذ كر الديل المثار إليه 
وله لان الموجد ال ( قوله بدلا عن الترك ) ظاهره أن الترك ليس من أفراد الفعل وقل أنه 
من أفراد الفعل لا'نه الكف والامساك عن الفعل ؛ وحيتثذ قلا استبعاد فى اسناده لافاعلى الهتار 
ولا يلزم من كونه مقدورا له أن يكون أثرا وجوديا ( قوله وهذا ) أى الذى يصح منه الفهل ال 
والكلام على حذف مضاف : أى وما صدق هذا بعينه هوممى الادر : أى ماصدقه إذ معنى 
القادر ذات ثدث لما القدرة ( قوله للعدرة ( الناسس الكون قادرا لان الكلام فى العنوية | 
لا المعاق ( قوله وسائر الصفات الآنية ) أى التى رمم الففل فيخرج السمع والبصر 
والكلام ( قوله كابحاد العلة والطبيعة ) الكاف اسةتصائية لأن الفاعل اما بالاختيار أو بالعاة 
أو بالطبيعة ( قوله فلا يستلزم ال ) بل هى غبر قادرة الج جزما لأن الخلق متى كأن باإلإة 
أو الطبيعة انّفت القادرية وما مها رأسا 6 وان كان قوله فلا يتلزم ال صادقًا صحة ذلك لاعلى 
جهة الازوم م أنه صادق بعدم تلك الصحة لكن المراد الثانى كا عامت ( قرله قادرة أل ) أى 
كونها قادرة الم (قوله هذ الضفات ) أى كونه قادرا ومربدا وعالما وحيا (قوله معها) أىنلك 
السهولة (قوله على لفظه) أىالمآن المعلوم من المقام (قوله لولم يكن ال) قد اختصرالشارح فى الدليل 
لولم يكن صانعك قادرا لكان عاجزا لك نكونه عاجزاباطل اذلوكان عاجزا لما أوجدك لكنالتالى 
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ينل 
كات عا<زا والعاءز لا تاق مزه فعل ولاترك . فان قيل لعل الصائع طبيعة أوعلة فلايلزم من يزه 
عدم فعله . فالجواب أنه سبق أن صانع ذانك وسائر العالم لاييكون الامختارا » ويستحيل أن ٠‏ 
.يكون طبدمة أوعلة + و بطلان التالى وهو عدم ابجادك ظاهر مما سبق أوّل العقيدة من البرهان 
ش على وحود أاسانم : ! 

(ص) وصريدا والالمااختصصت بوجود ولامقدار ولاصفة ولازمن بدلا عن نقائضها الحائزة 
فيلزم إما قدمك أو استمرار عدمك . 

(ش) امريد هو من له صفة يرجح مها وقوع أحد طرف الممكن 6 وان سْدُت فقل هو القاصد 
لوقوع أحد طرف الممكن » ونظم الدليل على أنه تعالى مريد . سكن على غير النظم الذى أشرنا 
اليه فى العقيدة أن تقول : الله جل وعلا خصص الحوادث بأحد الطرفين الجائز بن عليها وكل من 
. كان كذلك فهو ميد فيفتج الله جل وعلا ريد . أما السغرى فواضة إذ لا تح أنه لما كان 
وجود الممكنات وعدمها بالنسية الها سواء لاحب أحدهما ولا ستحيل ؛ بل هما جائزان على حد 
السواء ؛ ثمانه جل وعلا أوجد هذا المسكن فبالضرورة أنه تعالى هو الذى خصصه بأحد الطرفين 
الجائز ين عليه ه وهو الوجود ول يبقه على الطرف الآخر الجائز وهو العدم » وكذا أوجده على 
مقدار مخصوص ف ذاته ؛ تقصصه أيضا بذاك بدلا عن الطرف الآخر الجائز وهو أن يكون أ كبر 
من ذلك المقدار أوأصغر» وكذا خصه بالوجود فى ساعة كذا من بوم كذا فى شه ركذا فى سنة 
كذا بدلا عن الوجود المتقدم على ذلك أو التأخر » وكذا مابتعلق بالألون وسائر الأعراض 


الل ا ل الو 11 ا 11 1 0م 
باطل ( قوله ولااترك ) لأنتاتى ترك النىء إنما يكون بالقدرة ولا قدرة إلعاجز وعدم صدور 
الفعل عند العحز لاشتضى صدور شىء من العاجز وإمما ذلك عدم صدور لاصدور العدم ( قوله 
فان قبل ال) وارد على اللازمة فى قوله لولم يكن صائعك قادرا لما أوجدك . وحاصله أنا لانسل 
الملازمة ما المانع من أن يكون عاجزا و بوجدك بطريق التعليل أو الطبع فلا يازم من مزه عدم 
فعله ؛ ثم ان هذا السؤال يرد علىظاهر عبارة الأن بقطع النظر عن تقييد الشابرح فماسبق الايحاد 
بالاختار وإلا اندفم هذا السؤّال م يندفع أيضا مجحواب الشارح هنا ( قوله فالجواب الح ) 
حاص له أنه قد مس" ابطال كون الموجد عاة أو طبيعة ع وحينئف فل يب إلا الامجاد بالاختيار ولا 
شك أنه يأزم من عدم القدرة عدم الامجاد بالاختيار ( قوله وهو عدم إبجادك ) أى عدم إبجاده 
إباك : أى عدم كونه موجدا لك ؛ ولبس المراد عدم كونك موجودا اذ هذا باطل بالمشاهدة 
لابالبرهان السابق (قوله بوجود ال) ترك المسنف من الممكنات الست المتقابلات الجهة والمكان 
(قوله عن نقانضها) أراد بها مطلقالمثافيات (قولهفيازم اما قدمك 1-1) أىانه اذا انتى الاختصاص 
يلزم ال (قوله من له صفة ) أى ارادة”( قوله يرجح بها ) أى صالحة لأن يرجح بها فهو اشارة 
للتعلق الساوى القديم (فوله وان شئت ال) إشارة للتعلق التننجيزى القديم ه فقوله هو القاصد : 
أى بالفعل فى الأزل ( قوله لكن على غير النظم ال ) أى لأن الذى فالعقيدة استثنائي وهذا 
اقتراى ( قوله الله جل وعلا ميد ) أى متصف بكونه مربدا ( قوله الها ) أى الممكنات 
( قوله السواء ) أى على الراجح » وقيل العدم أولى من الوجود ( قوله وسائر الأعراض ) أى 
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خصه بنوع من ذلك بدلا عن تركه الى مقابإه . وأما بان الكبرى : فلن ترحييم دقوع أحد 
الطرفين المستو بين بفير م جمم محال , و يستحديل أن يكون ارجح نفس ذلك الممكن لأنه بلزم 
عله أن كون مساو نأ إذاده راحيحا ذانه 4 وأضا ولا ند ان روحسم له 0 دإند الرحددد كأن وأحب 
الوجود لذانه » فيلزم قدمه وان ترجح له من ذاته العدم وجب استمرار عدمه ؛ فلا يرجد أبدا 
لآأن المرجح الذانى يستحيل, عدمه وكلا القسمين بإطل ع فتمين أن كون المرجح خارجا عنه من 
حية فاعله > والير ب#تصى أن لام جح لا <:صاص الممسكن بأحدد اطائزات عله بد عن دعأ دله 
اا 6 رعى سد 0 ب قعل ذلاثك جار 4 0 5 قلت : اختشاره له 00 قلت لعل 
فابالها تعاقت بأتحاد هذأ الممكن على الخسوص . بدلا عن ممأ 5 3 2 ك0 53 الؤمو ص ١‏ 53-1 
عنام والمتّا أخروالأزمان كلها بأأئسسة الىالقدرة القدعة سواء قلايد إذنمن رجح الأفاعل هذا 
الزْمان للفعل 4 وحيندد برجدد تقدريه الفعل فه ؛وكذا لابدأن يرجح الوجحود بدلا عن العدم م 
تتعاق به القدرة » وقس على ذلك كل #كن ‏ ولهذا يقولون القدرة عبارة عن ااصفة المؤثرة 


باقييا كالكون ق الجية والكون ف المكان ال#صوصين ( قوله خسهالح) على حذف أى 
التفسيربة توضيح لقوله وكذا ال : أى نفصه بالبياض مثلا بدلا عن غيره ( قوله مال ) أى 
وحيتثذفلابد أدمن سح (قوله ويستحيل ال ؛ المرادبالممكين أحد الطرفين كالوجود (قولهماو با) 
أى لمقابله ( قرله راجحا) أى على مقابله ( قله لذاته ) أى بلا سبب (قرله فلاانه ) أى 
الممكين تمنى الذات المودصوفة بقبِؤل الطرفين : أعنى الوجود والعدم ( قوله نتعين أن بكون 
المرجح ) أى لوقرع أحد الطرفين ( قوله عنه) أى الممكن ( قوله من جهة فاعإه) أى 
الممسكن والذى من جهة فاعله مثل القددرة والارادة والعم ( قوله والسبر) هولة الاختبار » 
واصطلاحا ذ كر توع أوصاف فيبطل منها مالا يصلح للعلية ؛ و شدث مثرا مأرصلم لها 1 نَ شال 
سهة الفاعل المرجحة لأحد طرف الممكن : اما قدرته أو ارادته أر ا كون 
القدرة لكذا ولا |امل لكذا ؛ فتعين أن تكون الارادة ( قوله يقنضى ال ) فثبتت الكبرى 
القائلة » وكل من خصص الممكن بأحد الطرفين الجائز بن عليه فهو مريد ( قوله إلا الارادة ) 
الأولى إلاالكون مريدا ( قوله فان قلت ال ) المناسب لدوله : والسبرالح أن لايأقى بهذا السؤال 
بل يأنى بالتعليل » فيقول لأنالقدرة اخ وهكذايقال فا بعد ( قوله صفة القدرة ) الأولى الكون' 
.قادرا ( قوله نبة واحدة ) لأن بالقدرة وعخرة التكنات وعدمها قهما سواء بالنسية إلا فلاوجه 
لترجيحها أحدالأميين على الآخر ( قوله هابالها الح ) استفهام انكارى ععى النى : أى فلاوجه 
لتعلقها بابجادالح ( قوله بايجاد )الا"ولى نوجود ( قوله على الحصوص) متعلق بانجاد و يغنى عنه ما 
بعده ( قوله بدلا عن مقابله) هوعدمه (قوله وى هذا الزمان ال أى ومابالها تعلقت برجوده 
.فى هذا الزمان الل ( قوله والأزمان ال1) جلة حالية ( قوله لافعل ) أى للفعل فيه ( قوله . 
وحينئذ) أى وحين إذ خصص الذاعل هذا الزمان لافعل فيه ( قوله ثم ) للترتيب الذكرى فقط 
( قوله كل تمكن ) أى من الممسكنات التقابلات ( قوله عبارة عن الصفة المؤثرة الخ ) فالقدرة 
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على وفق الارادة . فان قلت . لعل المرجح تعلق العل بوقوع ذلك الممكن فى الزمن الخصوص. 
على الصفة انمخصوصة » لأن وقوع الممكن على خلاف علالله مستحيل . قلنا التخصيص للممكن 
بالزمن المخصوص والصفة الخصوصة تأثير فيه بايقاع بعض الجائزات عليه فلا يتعاق موما الا الصفة 
المؤثرة » والعل لبس من السفات الؤئرة بدليل تعلقه بالواجب والمستحيل » فل يبت إلا القدرة 
والارادة » وقد بطل بماسبق تعلق القدرة بالتخصيصء فتعين أن المتعلق بذلك الارادة » وهق ‏ 
المطلوب . فان قلت ؛ لقائل أن يقول المرجح لوقوع أحد الجائز بن اشهاله على المصلحة المعلومة 
ظ افاعله تعالى . قلنا هذه مقالة اعتزالية : أعنى مراعاة المملحةء وسيأق برهان عدم وجوب. 
صاعاة الصلاح. والأصلح فى سدقه تعالى » واذا بطل عساعاة المصلحة ها لم تصلح لترجيح الفغل 
بها . فان قلت ماذ كرعوه من أن تخسيص أحد طرف الممكن بالوقوع فى حق الختار لايكون الا 
بصفة الارادة يتتقض علي بالهتار منا » فانه بوقع أفعالا فى زمن مخصوص على صفة سوصة 
وهو ذاهل عنها لاشعور له بها فضلا عن أن يقتصد البها وير يدها . والجواب أن كلامنا ماهو 
فال تار الموجد للفعل والغتار منا. 0 | 
مرتبتها التآثير 6 والذى جعلها تبر فى هذا دون هذا هو الارادة الى جملت هذا الأعي راجحاء 
وقوله : المؤثرة : أى التى تؤثر الذات بها » فاستاذ التأثمر لما يخاز من باب الاسناد إلى اأسنى . 
( قوله على وقق الارادة ) أى فتعاق القدرة التنجيزى المادث على وفق تعلق الارادة التتجيزى 
قديما وحادئا ( قوله لعل المرجح تعلق العل الح ) سكت الشارح عن الكلام والسمع والبدى » 
لأن تعلق الكلام تعلق دلالة وتعلق السمع والبصر تعاق انكشاف لا تعلق تأثير » وسكت عن 
الحياة لآنها لانتعلق نشىء » هذا والمناس تعلق الكون عالما » لأن الكلام فى المعنوية ( قوله. 
على الصفة اتخصوصة ) أراد بها مايشمل اللون واللفدار والكون فى المكان والكون فى المهة 
٠‏ .( قوله لأن وقوع إللمكن ) أى وقوعه حال كونه على السفة الخصوصة وف الزمن الخصوص (قوله 
بالزمن المأسوص ) أى بالوقوع فيه ( قوله والصفة الخصوصة ) أراد مها ماث_مل الكون فى. 
المكان والجهة وما يشمل اللون والمقدار ( قوله تاثير فيه ا1 ) أى تأثير فيه بوقوعه حال كونه 
على ألصفة الخصوصة ( قوله بالواجت والمستحيل ) أى وليبس فهما تأر ( قوله فان قلت الح ) 
كان المناسب أن يقدم هذا السؤال على قوله : فتعين أن يكون الرجح الخ و يأ بهذا التفريع. 
بعد جوابه » لأن المقام مقام السبر ( قوله وإذا بظل مراعاة المصلحة حتا الح ) لفظ حما راجع 
إلى المراعاة لا إلى بطل . أما جوازا فيصح أن يراعى ابه الصلاح والأصلح لعباده نفضلا وامتنانا 6 
ورصح أن لإراضة ٠‏ فان قلت : إذا صحت صراعاة المصلحة فل لانكون مخصصة وان لم تنته. 
إلى حد الوجوب لأن الصحة تكنى » فالجواب أنه اذاجازت مساعاتها جاز عدم المراعاة فلل تصلبح 
للتخصيص ( قوله وهو ذاهل ) كالفافل يكون مشتغلا بالفسكر فى شى” فيسهو فيفمل بده فعلا 
فقد خصص ذلك الفعل بالوجوب من غير ارادة وقصد له ( قوله الا بصفة الارادة ) أى كونه. 
صريدا واضافة صفة يانية ( قوله فضلاع نأن يتسدالها) أى فالشعور بها منتف فأولى قمدها ٠»‏ - 
فاعد فضلا أولى بالننى ما قبلها ( قوله أن كلامنا الح ) أى ان قولنا ان التخسيص انما يكون. 
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لاجد فدلا أصلا لافى تى نفه ولا فى <ى غبره » وانما الرجدللذات الحادئة وجيع أقعالها 
عوماهوالله جل وعلا ء وسيآتى برهان ذلك فى ذسلى خلن الأعمال ؛ فالفعل اتماإستدل باختصاصه 
بما اختص به من الجائزات على أن فاءله الموجد له » وهو اله جل وعلا سريد لا على أن فاعله 
الذى قام نه الثمل وأوجده الله تعالى فيه ؛ وهو الفاعل مدا صريد لأنا لا نود شيثًا من أفعالنا » 
«لالله حل وعلا برجدها فيا الا أنه ثارة بوجدها سبحائه و يوجد معها صفة تمى قدرة نجس" 
مها تسر ذلك الفعل لناء ولاتأثير لمذه القدرة فى الفهل أصلا , بل هى هله فعل إلله جل" وعلا 
خلق متارناله » وفى هذه الحلة النى تلق الله جل وعلا مع الفعل قدرة مقارنة يسمى العبد فى 
الاصطلاخ مختارا ومكتسبا وفاعلا ؛ والا سمى مضطرا وتجبورا , ثم قد علق الله سبحانه مع 
هذين الفعلين ع وهما القدرة والمقدور عاما للعبد واردة لما خاق فيه وتارة لا اق له ذلك م أنه 
تعالى مع إفراده الفمل بالخلق دون القدرة قد لق للعبد شعور! بذاك وقد لا . و بالة فالذوات 
كالظروف للاأقعال الاوقة فيا تحلق الله تدالى 





بالارادة انما هو بالنسية للاختار الود للفعل لأنه الذى خصو الفدل بالوجود ( وله لا بوجد 
فملا ) أى حتى رن مخصما له بالوجود ( قوله مموما ) أى اختيارية أو اضطراربة ( قوله هو 
ا أى وحيتتذ فبكون هو الخضص لها بالوجود دون غيره ( قوله من الجائزات ) أى المنقابلة 
(قوله مريد ) لأنه قد خصصه بالوجود » والتخسيص انما هو بالارادة ( قرله وأوجده ) أى 
أوجد ذلك الفعل ( قوله لأنا لانوجد الخ ) علة لقوله : لاعلى أن فاعله ال : أى انما كان الفعل 
لابدل” على أن الفاعل الذى قام الفعل به مريد لما استفيد ممائنقدم أنا لا نرجد شيئا من أفعالنا 
والتخصيص إنماهو بالارادة » فيث انتقى التخسيص انتفت الارادة 4 وله : لأنا لا توجد الح 
مستفاد مادق 4 وأثى به الشارح علة لقرله : لاعلىأنفاعله الخ (قوله وبوجد معها صنة ال1) فالله 
يحلن الفعل والقدرة مقترنين زمانا مرتبين تدقلا ( قوله حمس بها) أى ندرك بسببها ( قوله بل 
هى ) أى القدرة ( قوله مثله) بالنسب حال : أى والقدرة حال كونها مثل الفعل ؛ وقوله : فعل 
لله : أى مفعولة له » و بالرفع خبر هى » وقوله : فمل الله يدل منه : أى ان القدرة ممائلة للفءل فى 
أن كلامنهما ذمل الله ( قله خلق ) أى ذلك الفعل معتى القدرة ؛ وقوله : مقارئا إد : أى للفعل 
من المقدور ( قوله وفى هذه الالة) أى حالة وجود القدرة المقارنة للفعل ١‏ قوله التى خلق ) 
أى التى هىأن تلق ( قوله قدرة ) "أى قامة بالمبد ( قوله والا) أى والابأن خلق النعل جردا 
عن قدرة حادئة 5 اذا سقط شخص من علو الى سفل » فقد خلق الله الفعل وهو الحركة دون 
قدرة ( قوله الفملين ) أى المفعولين ( قوله وتارة لا مخلق له ذلك ) أى بل ماق فعلا وقدرة 
بدون عل و إرادة كالنا كش فالأرض يعود 6 والحال أنه ذاهل عن ذلك الكش لتفكره فىثىء 
آخر (قوله مع إفراده الفعل بالملق دون القدرةقد لق الح ) وذلك كحركة المرتعش » فان الفعل 
قد وجد بدون قدرة مع الشعور بلك الحركة » وقؤله : وقد لا : أى وقدلا تاق » وذلك كحركة 
النائم الساقط من علو الى سفل ( قوله للا'فعال ) متبط بالذوات » وقوله : المخاوقة فبها صفة 
للا'فعال وضمير فها للذوات : أى فالذوات بالنسبة للافعال المخلوقة فمها كالظروف بالنسبة لما 
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منها مإيشاء وكيف شاء » والظرف والمظروف فمل الله تعالى لاتأثير لبعض فى بعض » فتبارك من 
لاشريك له فى ملكه ولامدبر معه سواه ولا أل عما يفعل جل وعلا (قوله : والا لما اختصصت 
الى آخره) نظم الدليل على لفظه من الاستنائى” : وذلك أنيقال لولم يكن فاعل ذانتك مريدا لما 
اختصصت بوجود إلى اخره » و بيان الملازمة أنك عرفت فماسيق أنه لاسب لاختصاص الممكن 
ببعض ماجاز عليه الاإرادة فاعله » فاذا قدر أن الفاعل غير مريد لم استحالة وجود تمكن بعينه 
يدلا عن مقابله ضرورة عدم الاختصاص عند عدم الخسص . وأما بطلان اللازم فبوجهين : 
أحدهما : مشاهدة الاختصاص فى الممكنات . والثاى : وهو ما أشار اليه فى العقيدة من لزوم 
اقصاف ذات الممكن بأحد أصمين : وجوب القدم أو استمرار العدم » وكلاهها محال فى حقه . 
أما الأوّل فاما مضى من برهان حدوث الممحكنات ليا ٠‏ وأما الثاى فامشاهدة الوجود 
قبها 4 ونان زوم أحد الأمبن عله تدر عدم الاختصاص يعمكن دون يكن أن عدم 
الاختصاص بالوجود وما يتبعه من المقدار الخصوص والصفة الخصوصة بوجب استمرار العدم » 
وعدم الاختصاص بالرْمن المعين بوجب القدم أو استمرار العدم » لأن الزمن لما كان لاا يتصسف 

به الا المتحدد ش 0 | 





احتوت عليه (قولهمنها) أىالأفعال (قولهلبعض) هىالظروف (قولهفى بعض) هىالمظروفات : أعنى 
الأفعال (قوله نظم الدليل) مبتدأ خيره قوله : من الاستثناتى » وقوله : على افظه صفة للدايل : 
أى الجارى على لفظ المآن » وهذه ا+لة مقول قول محذوف خيرقوله : أى قوله : والالما اختصصت 
ال » نقول فى بائه نظم الدليل ال" ( قوله وذلك ) أى.نظمه ( قوله لما اختصصت بوجودالح) 
أى لكن التالى باطل لأنك لول تختص بالوجود للزم إما قدمك أواستمرار عا-بمك والتالى باطل » 
قبطل المقدم وهو عدم الاختصاص فبطل ما استلزمه وهو ل يكن حريدا فثفت كونه يدا وهو 
المطلوب ( قوله أنه لاسبب الج ) فاذا اتتى اللسبب الذى هو الارادة اتتفى المبب الذى هو 
التخصيص ( قوله فاذا قدّر ) أى تقديرا وقوعيا (قوله زم الح) فيه أنه قى المثن جعل اللازم 
لعدم كو نه مي يد | عدم الاختصاص لالاستعحلة فالأولى أنيقول ْم عدم الختصاص الممكن ؛ وإذا 
م يكن هناك تخصيص استتحال وجود تكن بعينه ( قوله بعينه ) قيد بذلك » لأن نق الارادة 
امايستلزم انتفاء التخصيص بحيث لابوجد تكن بعينه : كالبياض بدلا عن مقابله الجائز الامع 
صفة الارادة 6 ولا يستازم ففى مطلق' الوحود لأنه >كون مع التعليل أو الطبع عند الخصم ( قوله 
اللازم ) أى التالى وهو عدم التخصيص ( قوله وهو الح ) خب فالواو زائدة والمناسسب حذفها ٠‏ 
(قولهفى'حته ) أى الممكن : أى ذاته (قوله أما الأوّل ) أى اسحالة قدم الممكنات ( قوله 
| وأما الثانى ) أى استحالة استمرار عدم الممكنات ( قوله والصفة الخصوصة) 'أراد مها مايشمل 
اللون والكون فى المكان والجهة ( قوله يوجبالح ) سكت الشارح عن اللازم لعدم التخسيص 
باللقدار الممين وحده » وهوعدم وجود المقدار أصلا أو وجوده بدون تهاية وكلاهما باطل , وعن 
اللازم اعدم التخضصيص بالصفة المعينة وحدها» وهو عدم وجود اللون أصلا أوكون الثىء أيض 
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اا 
فلاينتق عنه الا القديم أو المستمر العدم اذ لا عدّد لهما » فظهر أن لزوم الاتصاف بأد الاين 
عاد عدم الاختسا ص بلا الأمور المذ كورة مين قله أحدماء وهواستهرار الدثم دما على 
الزمان » و يازم أحدهما لابعينه فى انزمان . لكن لم يفصل فى الءقيدة لأنه قصد ماولزم فى عدم 
بالواو يدل الفاء» وهوأحسن وأفيد ويكون دليلا آخر مستقلا بنفسه معطوقا على الأوّل م زنظمه 
على هذا أن يقال : لول يكن فاعلك مريدا للزم إماقدمك أواستمرارعدمك , و بيان اللازمة أن 
الفاعل أذا ل دن مي يدأ ف فان كان وجود الممكن لازما لوجوده أرلو<ود مئة سس عاك يه 2 
لا حتاج فى وجود ذلك الممكن الى قسد زم قدم ذانك وقدم سائر الممسمنات لاستحائة ودود 
الملزدم دون الادزم, وقد مر وجوب القدم أفاء لك ولصفاته | قً لرزمهما حب أن بكرن كذلك 
وان لم يكن وجود الممكن لازما أوحجود ذأنه ولا لوجود صقة سس صقاتة رم استمرار عدم ذاتك. 
وعدم سائر الممكنات لاستّحالة ترجيح زمن أو مقدار أوصفة بلا رجح . 
(ص) ومن هنا أبنا ل استحالة كون الصانع طمهة أوعلة موجية . فان أجيب 1 





أسود.مثلا ؛ وعو جم بين الضدين باطل وعن اللازم امدم التخصيص بالكان الممين وده وهو 
عدم وجود الشى٠‏ فى مكان أصلا أو كون أأثشمء في جع الأمئنة وهو باطل ن وعن الادزم أعدم 
التخصيص بالجهة المميده وحدها وهو عدم الوجود فى جهة أو الوجود فى جيم المهات رهو 
باطل ( قوله فلا ينتنى عنه ) أى فلا ترج عنه : أى عن الوصف بالزمن ( قوله الأسرين) أى 
القدم واستمرار العدم ( قوله يتمين فيه) حبر أن واارابط الضمير الراجم للزوم الانساف ( قوله 
أحدجما) أى الأصرين ( قوله فماعدا الزمان) أى من الوجود وماينبعه من المقدار والصغةء هذا 
هو المراد وان كان ماعدا الزمان يصدق بالدفة وحدها والمقدار وحده ومهما معا ( قرله فى عدم 
الكل ) أى الحيئة الاجماعية من عدم الوجود والمقدار والصفة والزمان ( قوله لامابلزم من عدم 
كل واحد منها ) أى مخصوصه ء ولاشك أنه يلزم على عدم الكل : إما القدم أواستمرارالعدم. 
بحلاف مالواعتبرت كل واحد منهاء فانك لا د فيه هذين اللازمين معا 6 بل منها مانوجدان 
فيه معا كالزمان » ومنها مايتعين فيه استمرار العدم وهو ماسواه ( قوله ويصح ال ) مقابل 
لنهذوف تتديره ؛ فظهر أن قول المسنف : فيلزم الخ من تمام الدايل قبله. ( قوله أحسن وأفيد ). 
عللهما بقوله ‏ ويكون الح 4 وحتمل أن أفيد علة لأحسن » وقوله : ويكون علة اقوله : أفيد 
( قوله على الأول ) أى على لازمه : أى اللازم فيه وهو التالى منه ؛ فالمقدم وهو لول يكن حريدا 
يلزم عليه لازمان ؛ و يذلك يحصل الدليلان ويكون اللازمان فى كلامه متعاطةى ( قوله لوجوده) 
أى الفاعل ( قوله حيث لاحتاج الح ) لازم لماقبله ( قوله وقد مس" الح ) عله لقرله : زم قدم 
ذانك ( قوله ثاازمهما ) أى فاعلاك وصفاته 6 وهو وجود المممكن ( قوله وان لم يكن ال ). 
مقابل قوله : فان كان وجود الممكن ا1 ( قوله ذاته ) أى الفاعل ( قوله أرضا) أى يم -امت 
استحالة أنه غير ميد ( قوله موجبة ) أى مؤثرة صفة كاشفة للعلة » وقد حذفها مر الأوّل + 
أى الطبيمة لدلالة الثانى (قوله ذان أجيب) أى من طرف اللحصم حبث قلنا ف الرد” عليه : لوكانه 
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لفن 
عن التأخير فى الطبيعة بالمائع أو فوات الشمرط لرْم عدم القديم أو التسلسل لنقل الكلام إلى ذلك 
المائم أوذلك الشرط . 

(ش) الاشارة مهنا راجعة الى لزوم قدمك أو استمرار عدمك : أى مهذا اللازم يستدل أيضا 
على امتناع أن يكون صائع العالم طبيعة أو علة موجبة » وقد عرفت فما مضى أن من ,تأ منه 
الفعل والترك يسمى مختارا » ومن لابتأنى منه التراك فان لم تكن أن عنعه مائع من الفمل يسمى 
علة » وانأ مكن سمى طبيعة » و ببان لزوم أحدالأمرين اذاقدرصانع العام طبيعة أوعاة أن الطبيعة 
والملة لاتخاو : إما أن نكونا قدعتين أوحادثتين » فان كانتا قدعتين زم قدم العالم , لأن فعل العلة 
والطبيعة اما هو باللزوم لابالاحتار وقدم المازوم ْ ا 
صائع العام غير ميد بأ نكان طبيعة للزم : إما قدم العالم أواستمرار العدم . وحاصل جوابه الذى 
هورد علينا أن صائع العام طنيعة قدمة . لكن تاخر مطبوعها ول يان قدبما لانع من وحجوده 
أزلا» أوفوات شرط » فلما انتفىالمانع ووجد السرط فما لايزال وجد العالم وهوالمطبوع ء فلايازم 
على هذا قدمه ولا استمرار عدمه ( قوله عن التأخير) أى تأخير المطبوع عن طبيعته ( قوله 
بالمانع) أى بسب وجود مالع فى الأزل مع من وجود المطبوع (قوله زم عدم القدم) أى إن 
كان المانع قديما لأنه اذا كان ذلك المائع قدا لزم عند وود العام عدم ذلك المائع 6 إذْ 
لواستمر باقيا لما وجد العالم : أى وعدم القديم بإطل » وقوله : أو التسلسل : أى ان كان المائع 
من وجود العام فى الأزل حادثا لأنه اذا كان كذلك يحتاج الى طبيعة تؤثر فيه ؛ وقد منع من 
تأثيرها فيه مانم آخر منع من وجود هذا المائع الحادث أزلا » وهذا المانع حادث فيحتاج إلى 
طبعة أخرى تؤثر فيه ؛ وقد منعها من التائير فيه ماثع » وهذا المافع يقال فيه ما قيل فها قبله 
وعكذا » وان قلنا ان التأخير لفوات شرط » فتخلف ذلك الشرط إما أن ون لمانع أولفوات 
شرط أيضا» فان كان فواته لمانع لزم مانقدم من عدم القديم أوالتلسل » وان كان فواته لفوات 

شرط فتخلف ذلك السرط إما المافع أو لفوات شررط وهكذا » فظهر أن قوله : لزم الح راجع 
للمائع وفوات الشمرط معا ( قوله لنقلالكلام الح ) متبط بقوله لزم الخ ( قوله أوذلك الشرط) 
أى الذى فرض فواته » فيقال فواته إما لعدم شرط .له أو لوجود مانم له » فا ن كان اعدم شرط له 
فهذا الشرط فوته عدم شرط له وشرطه فوته عدم شرط له أيضا وهكذا إلى غير نهاية » فيازم 
التسلسل وان كان لفوت لهذا السرط مانا » فان كان ذلكالمائع قديما زم عدمالقدم عندوجود 
العالم لأنه ئها وجد لوجود شرطه ؛ فالمائع اتقطع عند وجود الشرط » فعدم القديم إنما يتأتى 
فى الشرط إذا نقل الكلام إلى ماذم ذلك الشمرط » وان كان ذلك المافع حادثا فلاب من استناده 
لطبيعة » وقد منع من تأثيرها فيه مانع أو فد شرط ؛ فا نكان شرطا مفقودا نقلنا الكلام اذلك 
الشرط ء وا ن كان مانما نقلنا الكلام له » و يلزم إماعدم القديم أو التسلسل ( قوله الى لزوم الح) 
أى الى بطلان لزوم ال ( قوله بهذا اللازم الح) هذا حل لامان بحسب المنى » لأن لفظه جار على 
التعليل ؛ فالمناسب أن يقول : أى ومن أجل هذا اللازم يستدل الح ( قوله وقد عرفت الح ) 
غرضه بذلك بان أن فاعل العالم عختار وابطال ماعداه ( قوله أحد الأميين ) هما وجوب القدم 
واستمرار العدم ( قوله لا حاو) المناسب لا تحلوان لآنه مثنى ولانافية ( قوله وقدمالملزوم ) أى 
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فى بقدم لازمه ؛ وقد عرفت بالبرهان حدوث العالم وان كانتا حادثتين افتقرتا الى علة أوطبيعة 
ودار أوتساسل 4 وقد سبق بان ذلك عند بان كون فاءعلك قدعماء والدور وااتسلل محالان على 
مامضى ؛ فكون العلة والطبيعة حادئتين محال ء فوجود ذاتك وسائر العالم الموقوف عابهما مال 
أنه يازم قدم العالم إن فرضت الءلة أوالطبيهة قديمتين أوا-تمرار عدمه إن فرضتا حادثتين » وكلا 
اللازمين بإطل » فالملزوم وهوكون صانع العالم طبيعة أوعلة باطل 6 فتعين أن يكون فاعلابالاختيار 
وهوالمطلوب ‏ ور بك تخلق مايشاء ومختار ‏ ويلزم أيضا على تقدير الدلة أوالطبيعة قدعتين 
وجود مالانهابة له 4 لأن نسبة العلة والطبيعة الى جيع اللمكنات نسية واحدة والممسكنات لانهاية 
لما 3 وِلْرْم وحود .مها دقعة 4 وهذا الخال وفالحققة لاعتس أرزومه شرض قدم العلة أوالعيعة 
بل بازم أيضًا فى فرض حدوثهما ( قوله : فان أجيب عن التأخير فى الطبيعة الخ ) هذا اعتراض 
من الطبايعيين على الددلن السابق َ وهو لزوم قدم العام أواستمرار صدمه 3 وتقر بره ان فالوا تحتار 
أن السائع للحوادث طبيعة وأنها قديمة . قولك : فمزم قدم تلك الوادت غيرم| , لأن عدم 
المفارقة امايلزم ف العلة مجع معأوهًا 7 لأنتلازمهما لادوقف على شىء أماملازمة الطبيعة مطضبوعها 


العلة أوالطيعة رقوله يقضى) أى يتلزم ( قوله بقدم لازمه) هو الءالم ( قوله بيان ذلك) أى 
الدور والقسلل ( قوله وهو المطلوب ) فيه أن المطلوب نفى كون الصانع علة أو طبيعة لا اثبات 
كون الصائع فاعلا بالاختيار وان كان لازما له ( قوله ؤربك الخ ) تقوية لادليل العقلى السابى 
( قوله ويازم الخ) التفات لأعس آخر محال لازم لسكون صائع العالم علة أوطبيعة مغايرلما التفت له 
فى اللآن من لزوم قدم العالم أو استمرار عدمه ء وقوله : أيضا : أى كا زم قدم العالم أو استمرار 
عدمه ء وقوله : على تقدبر العلة أو الطبيعة : أى على تقدبر كون صائع العالم علة أوطبيعة ( قولة 
نسبة واحدة ) فيه أن تأثير الءلة أو الطبيعة بالناسية الذائية عند القائل بتأثيرحماء فاذا أثرت فى 
البياض أو الطول مثلا للمناسبة فلا يتأتى الاأئير فى ضد ذلك »6 وحينئذ فليست النسبة ليع 
الممكنات واحدة » وحينئذ فلا يلزم وجود الممكنات دفعة ( قوله. فيلزم وجود جيعها الّ) أى 
وذلك محال لمافيه من.اجتماع البياض والسواد مثلا والحركدة والسكون والاجتماع والافتراق . ثم ان 
قوله : فيلزم الح متب على قوله : أولا وجؤد مالانهاية له الح ( قوله دفعة) بفتّح الدال أى ىة 
واحدة ( قوله وهذا الحال الخ ) على هذا كان الأحسن عدم التقبيد فما سبق بقوله : قدمتين 
ليشمل الكلام ااسابق القدعتين والحادثتين ( قوله هذا اعتراض ) .أى باءتبار أنه قادح فم 
ألزموا به ؛ وعبر عنه الستف بأنه جواب بإعتبار أنه دافع لما ألزموا به » فهو اعتراض وجواب 
باعتبارين مختلفين ( قوله على الدليسل السابق ) أى لوكان صائع العالم طبيعة للزم قدم العام 
أو استمرار عدمه . لكن التالى باطل والاعتراض ف القيقة على الملازمة ف الشرطية عنعها ذالخصم' 
يقول اللازمة بمنوعة ل لاجوز أن يكون الصانع طبيعة قديمة وتأخر مطبوعها حيث ل يكن قديما 
دانع أو فقد شرط ( قوله ودو زوم الح ) أطاق عايه دليلا مم أن الدليل قباس مركب من. 


١5‏ - حواش 
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فتوقف على عدم الموائع ووجود الشرائط كلها كا تقول مثلا : تأثير النار بطبعها على مذهب‎ 
الفلاسفة أبهدهم الله فى احتراق الثىء يتوقف على وجود شرط » وهو مسها مثلا أذلك المترق‎ 
وانتقاء مانع ؛ وهو بللذلك الممسوس مثلا أما إذا وجد مائعها أوانتنى شرطها فتوجد هى مععدم‎ 
. مطبوعها الذى هو الاحتراق . قالوا فاذا #قرر ذلك فنقول ؛: صائع هذه الحوادث طبيمة قدعة‎ 
لكن تأخر مطبوعها ول يكن مدعا مالع من وؤرده أزلا أو فوات شرط » ؛ فاماانتق المانم‎ 
ووحدالشعرط فمالايزال وحدت تلاك الحوادث » فلا زم على هداقدم الوادت ولااستمرار عدمها‎ 
كازعتم #وعراة ناكل الكلام معهم الى هذا المافع من وجود الحوادث أوالشرط لها التأخر‎ 
وجوده » فتقول ذلك المانع من تأثير الطبيعة فى وجود الحوادث أزلا لاعماو إما أن قدروه قدعا‎ 
أوحادثا» فان كان ادا افتقر الى محدث والمحدث على صلم طبيعة قدعة , فتحتاجون إلى تقدير‎ 
مافع آخر منع من وجود هذا المانع الحادث أزلا » والمانع من :أثير الطبيعة قداخترتم أنه حادث‎ 
فمكون هذا المائع الثالى حادنا 6 و يفترأيضا فى تأخر وجوده عن طبيعته القدعة الى تقدير مانع‎ 
.آخرحادت . ثم كذلك هذا الماذم الآخر» ويتسلسل فيازم وجود حوادث لا أوّل نا » وقد سبق‎ 
برهان استحالته 6 وان متعوا التسلسل فى الموائع الحادئة وجعلوا لما مبدأ رم قدم حوادث العام‎ 
لعرو الطبيعة المؤرة فبها عن المانم أزلا » وان كأن المائم من وجود العالم قديما لرْم أن لابرجد‎ 
شىء من العالم حتى ينعدم مانعه القديم . الكن عد م الندم كال ويد حبق برهائه 6 بوجود الغا‎ 
المتوقف عليه محال ؛ وهكذا تقول فى الشرط المتأخر وجوده عن ن الطبيعة انه حادث ففثر الى‎ 
محدث , والحدث على أصلهم طببعة قدعمة »6 فسحتاجون أيضا الى 5-6 هذا‎ 
ارط أزلا أو فوات شرط م يوجد إلا فب لا يزال » وننقل الكلام الى مافع الشسرط والى‎ 

شرط الشرط 

مقدمتين بإعتبار أن الذهن 57 الذى هواستحالة كون صائع العام طبيعة (قوله 
بطبعها ) أى ذاتها ( قوله. على مدهب الفلاسفة ) الأولى على مذهيوم : أى الطبائعيين ( قوله 
مثلا ) الأول حذفه لأنه لاشرط عنذهم غير المس” ( قوله لمائع الح ) والمانع من وجوده أزلا . 
لايكون إلا أزلما ( قوله ووجد الشرط ) الواو بممنى أو ( قوله فما لايزال ) 'نازعه انق ووجد 
( قوله أوااء شرط ) أى أوالى ذلك الششسرط اللشترط لتأثيرالطبيعة الذى فوت عدمه وجود الحوادث. 
فى الأزل ( قوله أوحادا) نوسعة دارة اذ المافع من وجود الءالم فى الأزل أزلى عذدهم ( قوله 
برهان استحالته ) أراد بالبرهان الجنس والضمير اوجود الحوادث الى لا أوّل لما ( قوله وان 
منعوا الح ) بوسعة دائرة فى الرد عليهم اذالتساسل ف الوائم لاد عنه . ٠‏ وليس لحم منعه إلاعلى 
سيل الفرض ( قوله لما) أى الحوادث » وقوله : ميدأ : أى أوّلا ( قوله حوادث العام ) 
الاضافة للبيان ( قوله لعرو الطبيعة ) علة لقوله : لزم 1 : أى لصيرورة الطبيعة خالية عن مانم 
فقارنها المطبوع أ وهو العالم فيكون العام قديما ( قوله انه حادث ) أى ولا كن دعوى قدمه 
افرض طر يانه وتأر وجوده عن الطبيعة » وحيتئذ فيصي كسائر العالم (قوله الىمافم 0-0-7 ظ 
كات قدريها لز عدم القددم وان كان حادم لزم القسلسل ا رط ) أى فتقوا 
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و يلزم مالزم أولا من الت#!-ل إن قدرت الشسروط أو الموانع حادئة ة وعدم القديم ان قدر مائم 
الشرط قدا ع والى هذا الاعتراض وحوابه أشرت «شولى : فان أحيب عن التأخر فى الطبيعة الج 
واماخسصت هذا الحواب بالطبيعة لعدم #أى تتدبر المائع أرفوات التشرط فى تأثير العلة , فالدئيل 
السابق تأهض فيا ولا لوهم عله حوات ٠‏ واذا عرقت هذا عرفت أن م ذ. يب امبراج امار 
التى يذكرها الأطباء والطبائع.ون واحلالما لاتاثر له فى وجود ثىء ولا فى فاده ولاأن باءتدان 
الطياتم م يكون صىة الجسم » ولا أن يغلبة بحضها نكون. الأمراض 5 عمون » دا لوكان الجسم 
بسطالم بتر كب الادن نوع واحد لقبل من اكون والنساد عند أهل الحق والسنة مايةبله عند 
تركيبه من الأنواع » واختباره حلى وعلا خلق ثىء عند خلته شيئا آخر لادل على أن لأحد 
مخاوقيه أثرا فى مخاوقه الآخر لابالاخت.ار 6 





شرط الشرط بشتقر الى طيعة قدعة » واتمالى بوجد فى الأزل مع الطبيعة : ل 
شرط فذان كان الوا ل ففيلزم إما عدم القديم أو الئالمل وان كان لفوات شرط حادث لأنه طارى” 
على الطبيعة فيفتقر إلى طبيعة قديمة وم توحد معها فى الأزل إما لمانع أوفوات شرط وهكذا فعدم 
القديم والتسلك.ل5م 5 تان قى وجودالمائع من مفارقه المطبوع اع العام مدال ممه بأنان 
فى فوات الشرط لكن بالنظر لمانعه ( قوله و يازم ال ) ا التلسل . 
فى الشروط وكذافى الموائع إن قدرت حادثة لآن كلامه ,2:3 تضى أن الشروط "در نارة قدعة مم 
أنها لانكون إلا حادنة ( قوله لعدم تأنى تقدير ال ) فيه أن التقدبر يتأنى فى لتحيل فكان 
الأول أن .قول لعدم تأى اعتيار المانم ال ( قوله 0 السابق ) أى المشار إله بآوله ومن 
هنا (قواه وإذا عرفت هذا) أى استحلة كون مات العام علة أو طبيمة ( قوله أن امتزاج 
العناصر) وفى نسيخخة أن تركيب امتزاج العناصر: أى تركيب هو امتزاج العناصر : أى أصول 
المركبات وموادها وهىالماء والتراب والحواء والنار » فامتزاجهذه الأءور الآر بعة يؤئر عندهم فى 
إحاد الأشياء واحلانها يؤئر فى عدمها؛ فاذا اجتمع الماء والراب مع لل المواء وفيضان حوّارة 
الشمس حصل النبات من غير فعل فاعل عمختار و إذا لم بوجد منها إلا واحد فقط فسد النبات 
والامتزاج عندنا سيب عادى فى إحاد الأشاء والمؤئر هو الله وحده ( قوله الى يذ كرها الج أى 
التى يذكرون آنها مؤثرة بواسطة الامتزاج (قوله وانحلانها ) أى آافتراقها ( قوله لاتأثيرله ) أى 
ار الامتزاج والا لال (قوله ولافى فساده) أى اعدامه ( قوله ولاأن ال1ا) الطبائع 

دربم السفراء والبلئم والسوداء والدم واعتدالها عدم غلية بعضها على بعض ( قولتها رعمون) 

8 فالطرف الأول : أعنى التركيب والانحلال والزاعم لذلكالطبائعيون؛ وفىالطرف الثائى : أعنى 
اعتدال الطبايع وغلة بعضها على بعض والزاعم اذاك الأطباء ( قوله بل لوكان الجسم اخ 
راجع للطرف الأول ( قوله إيتركب الامن. ‏ وع واحد ) وصف كاشف السنط والأولل أن شول 
لم يكن إلا نوعا واحدا بأ ن كان ماء أوترابا أو هواء أونارا (قوله لقبل الخ ) لآن المؤئر هو الله 
0 العناصر واعلالنها ( قوله من الكون) أى الوجود ( قوله والفساد ) أى العدم ( قوله 
5 كيبه الح ) أى واحلاله ( قوله خلق ثثىء ) أى مثل وجود الذات أو إعدامها وقوله عند 

| رع هوالتركيب ف الأول والأحلال فى الثاتى (قوله لابدل على أن لأحد مخلوقيه ) أى 
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ولا بغيره بل وجوده وعدمه فهايتعاق هنا بالتأثير سواء.» واقد ضل ابن سينا وكذب ونهج منيج 
الطبائعيين مع ادعاته الاسلام وتستره بظاهره فى الدنيا ؛ حيث يقول فى رسالته الطبية : 
وقول بقراط. بها يح ماء ونار وثرى وريم 
دلله فى ذا أن الجسم اذا نوى عاد المهارغما 
١‏ نتبيه )م بدل 51 امتزاج العناصر لاأثرله ل الأنواء المأحلفة والأشخاص المانة 
سوى ماقدمناه فى ابطال تأثير الطبيعة والءإة ما أشار اليه شرف الدبن بن التامساتقى شرح اكير 


كالاجماع والاتحلال وقوله ا ثير فىمخلوقه الآخرأ أى مدل وجود الذات أواعدامها (قولهولابغير 0 أى 
كالعلة والطيعة ( قوله بل وجوده ) أى تركيب العناصر بالنسية لوجود النىء وانحلالها بالنسبة 
اعدمه » وعد وجودهما بالنسبة لماذ كرسواء منجهة التأثير (قوله ولقد ضل ابنسينا) هوالحسين 
اءنعيد الله بن سينا ضلله يمقتضى قوله ج ولو يكونالجسممنها واحدا» الببت لافىأنالحسم ع كب 

من العناصر لأن هذا ما لاإشكره المنف . قآل عضوم الأليق بحسن الظن عنتر بى على الاسلام 
جل قول ابن سينا وقول بقراط ال على الأمورالعادية لاالتأثيراتالشلالة (قوله بقراط ) بضم الباء 
٠‏ اسم حكيم من حكاء ٠‏ الفلاسفة “نع من الصرف لامامية والعجمة وصرف هنا للضرورة ( قوله 
ها ) أى بالأركان الأر بعة السابقة فى البيت الذى قبل هذا » وهو قوله : 

أما الطبعنات فالأركان تقوم من عشاجها الأيدان 

أى وقول بقراط بَقَوّم الجسم منها ء وقوله : ماء ال بيان الاركان الأر بعة المذكورة ( قوله فى 
ذا) أى فى أن الأدان تقوم منءزجها (قوله توى) بالناء الفوقة وفتح الواو : أى هلك ( قوله 
عاد اليها رما ) فعجد الحيوان اذا مات 2 رع يدا وهواء وخرارة » ثم بعد ذلك يصير ترايا 
فعوده ألا ١4‏ يدل على تركبه منها ل تناك - هوالذى خلقج + من تراب - ثم قال : من 
طين 6 وهو امزاجالماء بالتراب . ثمقال : من جا مسنون » وهوا تير الريح ؛ وهو اللجزء الموالى ' 
الذىفيه . تقال : من صلسال 6 وهوالجزه النارى ( قوله رغما ) أئكرها (قوله منها) أىالأركان 
(قولهمترالح) لأنهم يقولون إنتركب الجسم من العناصر سبب فى هلا كه :كالانسان ؛ واذا كان 
بوعا واحدا : كالحجر» فذلك سبب لعدم هلا كر ( قوله بالآلام ) ألناء سيشة ( قوله على أن 
امتزاج العناصزر) أى أصول الأشياء » وان ل تكن الأر بعة ألابقة : كاللبن والعسل 6 فان 
لكل واحد منهما كيفية : أى طعما قأنما به على انفراده » فاذا مزجا حصلت كيفية أخرى «غابرة 
. الكيفيتين حال الانفراد بالشخص لابالنوع » واذا نظرت الى هذه السكيفية الحاصلة منَامتزاجهما 
ونظرت الى الكيقية الحاصلة من امتزاج اللبن باخ ل كانتا متباينتين نوعا وشخصا » واذا خلط ابن 
وعسل فى اناء » ثم كبذلك فى إناء نان » فالكيفية الحاصلة من مزج اللبن بالعسل فى أحد الاناءين 
مخالفة للا آخر شخصا ( قوه فى حدول الأنواع ال ) الأولى القاب » فيجعل الأشخاص مختافة 
والأنواع مشانئةع لآن' الأنواع مناسيها التمابن لآنها حقائق مختافة والأشخاص يناسها الاختلاف 
ل د ( قوله ما أشار اليه ) فاعل بدل» وقوله » سوى 
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قال الامعزاج الموجب لخصول الأنواع الهتلفة والأشيخاص المدايذة إذا حم_ل فى العنادم لا خاو 
إما أن سق كل عنصر على ما كان عايه أولا ؛ فان ١‏ دق نا الأوجب لانتقاء دورته التى كان 
عليها واس الأجسام لابرجب تتى مافيها من المعاتى اعدم التشاد والتنافى مع تعدد اللدال » فابه 
إن امد محلا لازم تداءا ل الأحرام وهو حال ؛ إذ لوحاز ذلك لاز وحود حل العام فى حير خردلة 
وان تاتف صورتها وجب قا الأمر فمها علىما كان قبل الامنزاج : فان الوا الماء الحار اذا لاق 
الماء البارد مثلا أ كي الخار من سورة البارد , والبارد من سورة الخار 4 فتحصل كيفية ثالثة 
وهى كوته فائرا . قلنا تأثير احندى العكيفيتمن فى الأخرى : إما أن بكون فى زمن واحد أو على 
التعاقب ه فا ن كان فى زمن واحد لازم أن تامع وجود كل واحد منهما عدمه ذمرورة أن الؤثر 
لابد وأن يون حادملا حال حصول أزه؛ ؛ فسكون كل واحد مثوما من حمث كوانه مؤئرا موحودا 
ومن حيث كوته أثرا معدوما » وان كان على الآماقب وجب وجود الأول حال عدمه 


ماقدمناه حال من مأمقد 4 على صاحمرا ) قوله الموججب ( عبر به مما كاة لكلامهم لا رد عليم 6 
والا فغسرف الدبن لايقول بأنه موجب ( قوله فى العنادس ) أى الأصول : كالعسل واللحل ( قوله 
إناان بق ا ) «أن . سق الءسل على حاله من الحلاوة والخل على حاله من الجوضه ( قوله أولا) 
رن الواو : أى أولاسق ( قوله ثا الموجب ا أى فلا موجب ال 2و له صورته) أى كيقته 
كاخلاوة فى العل والجوضة فى الل ( قوله وم.اس الح ) جواب عن سوال . حاصله أنه انما 
ادفت الكيقية القاعة كل عنصرءع لآنملاقاة جسم للم سيب لازالة مافاه ده من الكيقات (قوله 
الأجام) كالخل والعسل » وقوله : من المعالى : : أىالكنات كالجوضة والحخلاوة (قوله والثناى) 
عطف تفسير ( قوله مع :عدد الحال) أى الذوات كذات الخل وذات العسل » وهذا ظرف لعدم 
( قوله فانه الح ) جواب عما يقال : ما المائع من اتاد امحل عند الامتراج ( قوله الاأجرام ) 
كالعسل والخل ( قوله إذ لوجازالخ ) سند لاستحالة نداخل الأجرام ( قوله وجب الخ ) وحيثئذ 
فالامعزاج ل يوئر شيئا ( قوله ذان قألوا ) أى قاطوى الطرعءن مأقدم من الترددين مسندين 
للعيان ( قوله مثلا) أى أواللبن البارد ( قوله سورة) -أى شدة ( قوله فتحسل كيفية ثالنة) 
أى أئر فيها الامتزاج وم تبق الأولى مر كل" , فالترديدالأول لازم لمم » وليس هذا القول اختيارا. 
لأحدالشقين من التردد » و يصمم أن عمل قوله : فان قالوا الخ اختيارا للشى الذاتى من أن كيفية 
كل واحد من العنصرين باقية بعد الامتزاج » وقولكم : انه اذا كان كذلك لم يؤئر الامتزاج 
شيثا هنوع » وذلك لآن العنصرين اذا امتزما وكانت كيفية كل واحد منهما قائمة به أئرت كبفية 
كل واحد منهما فىكيفية الآخرء فتتكسز شتها فتوجدكيفية أخرى مذايرة للكيفيتين ‏ فتلك 
الكيفية حاصلة بتأثير الامتزاج ( قوله قلنا) أى زيادة على مام" من الرد علبهم » فالرد الأول 
..بالترديد لازم لمم وكذا هذا ( قوله ارم أن بجامع الح ) فكيفية الحار تكون موحودة وفعدومة 
ق ان واحد, وكذا كفة البارد ؛ وهذا باطل قبطل تأثر إحدى الكيفيتين فى الأخرئ فى 
زمان وأحد ( قوله ضرورة الح ) هذا وجه الازوم ( قوله ومن حدث كونه أثرا معدوما ) لأن 
تأثي ركيفية الحار فى البارد تكون باعدام البرودة.و بالعكس (قوله حال عدمه) الا"ولى إعدعدمه 
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لمتتحدق اعدامه الثالى » وهو اليانفاق انتببى . ة قلت : ولوفرض وحود الأوّل بعد عدمه أوعدم 
الثانى زم أيضا أن يوجد الثانى بعد عدمه ليعدمالأول و ريقلل ء فلا تحسل الكيفية الثالثة أبدا . 
ويما يبطل مذهب الفلاسفة القائلين بالتعليل النافين عن الصائم الاختيار والارادة ؛ أن يقال لهم 
مابال الأفلاك وقغت على عدد مخصوص ول نكن [ كثر منه ولا أقل 4 ولمكانت على تلك المقادير 
المخصوصة ول نكن | كبر منها ولاأصفر 6 ومابال الأعلى منها يتحرك حرّكة واحدة من الشرق إلى 
المغرب وباق الأفلاك يتحدرك حوكتين احداهها المركة اليومة من المشرق الى الغرب والأخرى 
حوكتها فىالير وج من اثرب الى المشمرق ) ومابال الحركات تكاها اختصت بمابين المشرق والغرب 
ف تكن فما بين الجنوب م اختص كل واحد من السبعة السيارة بفلكه المُسوص 
مع جواز أن يكون فى غيره وم اختصت ت سائر الكوا كل الثابتة , 


( قوله ليتحةق اعدامه الثاى) أىلااجل أن يتحةق اعدام الا"ول للثانى ( قوله قلت ال ) غير 
محتاج اليه , لاأن المقصود قد تم بالك بالحالية على وجود الثنىء بعد عدمه ( قوله ويقسلسل) 
لاآن كيفية الحار تؤثر فى كيقية البارد فتعدمها » ثم توجد كيفية البارد فتعدم كيقية الخار ؛ ثم بعد 
ذلك بوجدكيفية الحار وتعدم كيفية البارد وهكذا ( قوله فلا تحصل الكينية الثالئة) أى 
والشاهدة حصوًا 6 فتمين أن الؤثر فها هوالله بالاختيار ( قوله وما يبطل ال ) شرؤع فا . 
الرد على الفلاسةة القائلين بالتعلدلى بعد الفراغ من الردُ على الطبائعيين ( قوله بالتمليل) أى بأن 
واجب الوجود علة مؤيرة فى جسع العالم مباشرة بالنية للعدّل الول و بواسطة قما عداه ( قوله 
النافين ال ) وصف موضمح ( قوله ما بال الأفلاك ) أى التسعة : السموات السبع والكرسى” 
والعرض ( قوله وقفت على عدد صوص ال ) المناسس أن يقول : كانت عددا مخصوصا ا 
لان ماعبر به لايناسب إلا أن الا" كار بة'( قوله ول سكر. ن:ال) مفرّع على ماقبله » «الماشب 
الغاء (قوه وكات ٠١)‏ استفهام عن الكيفية وما م" اسبتفهام ععن ع الكمية ( قوله وما بال 
الاأعلى ) دى وهو المسمى فى لسان أهل الشرع بالعرش » وسمى فى عرفهم بالفلك الا "طلس 
و بفلك الأفلاك لاثنه حيط بغيره من الأفلاك ومحرتك لما » وزعنوا أن حركة الأفلاك مكلها من 
اللشرق للمغرب » وأن حركتها نقطع الدورة » وهئ ثلامماثة وستون درجة فى الوم والليلة » وهو 
معتى الخركة اليومية تخلاف حركة الكواكب السسيارة 6 فانها بطيكة » فالقمر يقطع دورة الفلاك 
فى كل شهر » والشمس تقطعها فى سنة ؛ وزخل فى ثلائين سنة » والمشترى فى ائنتى عشرة سنة ؛ 
وفلك الثوابت ء وهو الثامن فى ست وثلاثين ألف سنة ( قوله حوكتها فى البروج من مغرب 
الى المشرق ) فيه شىء 4 لان النحرك فى البروج عذدهم من المغرب للمشرق هو ااشمس والقمر 
وباق الكوا كب السيارة » فالفلك عندهم كالساقية المتحركة حركة قوية من المشرق للمغرب ع 
والسكوا كب كالكاة الماشية على نلك الساقية بعكس حركتها . فالفلك هو التحرك من المشرق. 
للمغرب ٠‏ وأما الكوا كب خركتها الذانية من المغرب الى المشرق ءى وابدوج : : جمع براجء وهو 
عبارة عن ثلاثتن جزءا من. الفاك لأنه قسم الى ثلائمانة وستان جزءا ( قوله ول اختص كل واحد 
الح ) فالقمر اختص: بسماهالدئيا ع وعطارد بالثانية » والزهرة بالثالثة » والشمس بالرابعة 6 والمر بخ 
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بإلذلك الثامن وم نكن فى غيره 7 ولي كان الالك التاسع أطاس من الكواكب : ول كان إحض 
الكوا كب أ كبر من يعض ؟ ولم كان تدشمر ا يلى القطب الثمالى : و عضا إلى القطب اجنو ى » 
و إعضيا على عت الرءوس ؛ و بدشها مائلا عنه ء ولا مرجب للتخصيص يميم ما ذ كر علي 
أصلدم ه وهل مذهبجم اناد ذلاك الى غير الفاعل الأتار الذى مخص ماشاء بما شاء الا ملاعب 
لارذى وله الا سلوب انسل والاعان : ومن لم بشفعه الله بشىء تمأ تعب فى تعامه , وصار مهذو 
هذيان الحمانين وغبر المميز من الصبدان , ولاخول ولادَوة الابالله العلى المظيم و الوم عافنا يفذلك 
دن كل آفة فى ديننا ودثيانا واخرننا با أر<م الراجين باذ الجلال والا كرام . 

١‏ فائدة 4 قال ابن دهاق فى شرح الارشاد حين تعرض لأستاف الشرك : وصاف آخر 
من الشمرك ؛ وهو اضافة القمل لغير الله سبعحانه وتعالى قال : وهذا الصتف ثلانة أنواع : أحدها 
إضافة الفعل إلى الأفلاك » وأنها تؤثر فى المالم الفلى تأثيرات فى الأجام والنبات والمركبات ه 
وأن البعض يتواد عن العض ء وهذا النوع عتص به النيلسوفى » ومن تابعه من عاتهم وقال : 


بالخامسة » وااشترى بالادسة ه وزحل بانسابعة ( قوله باافلك الثامن ) هواالكرسى عندثنا , 
لشمبع الكواكب غير السبعة السيارة السابقة ناَة فى الذلك الثامن : وليس لها ستركه ذائية » بل 
خركها تابع ريز فلدكها ء ولذا قبل لها ثابتة وتحركها عندنا بذاتها ولا حركة لافلك ( قوله 
أطلس ) أى أسود » وقوله : من الكوا كب : أى من أجل خلوه مئها ؛ فنى الكلام حذف 
أوضمن أطاس معنى متجرد أوعار فعدى يمن ( قوله الشهالى) بكس الشين منحهة القبلة (قوله ' 
على عت الرؤوس) أى فوقها ( قوله مائلا عنه) أى عن عت الرأس الىجية الشمال أوالجنوب 
| رقوله على أصلكم) أى من الول بالتأثير بالءلة لأننسبة العلة الىجيع معاولاميانية واحدة عندهم 
فلا وجه لترجيح واحد منها على الآخر ( قوله بقوله ) أى بالتلفظ به ( قوله مما تعب فى تعامه ) 
أى حتى أتقن البراهين ثم لم ينتفم بذلك ( قرلة مهذو ) أى يتكلم بغبر معقول ارض ووه 
ويقال هذى والشارح أنى بالفعل من الواوى و بالمدر من الداثى فلو قال هذو الجانين كان 
أنب ( قوله وغير الممنز ) عطف على الجانين ( قوله منكل 1 فة ال ) الآفة فى الدين مخالفة 
الشرع 6 وفى الدنيا سلب المال والاخراج من امازل قهرا والتتل مثلا وآ فة الآخرة العذاب ( قوله 
وصنف آخر الح ) مقول القول ( قوله اضافة ) أى نسبة ( قوله قال ) أى ابن دهاق وكرر قال 
لثلا يتوهم أن قوله وهذا الصنف الح من كلام الشارح زقرله إلى الأفلاك ) أى العقل القائم بها 
فعت لكل فلك يور فى النيك الأسفل منه وفى عدله 6 وأما العدل الفياض ااقائم بسماء الدنيا فهو 
الؤثر فى عالل الكو ن والفساد : أءنىكل ماءلى وجه الأرض من الميؤانات والنبانات والمعادن 
( قوله وأنها'نؤثر الح ) تفير لاضافة الفمل ال (قوله تأثيرات) مذعول مطاق (قوله فى الأجنام 
الح) بدل مفصل من مل وهو العام السذلى » وااراد بالأجسام مايشمل الأعراض فهو عق 
الموجودات وعلى هذا فقوله : والنباتات الم عطف خاص » وقوله : والمركيات : أى من العناصر 
الآر بعة ( قوله وأن البعض الخ) عطف على اضافة الفمل ( قوله الفيدوفى ) أى العالم من 
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سمىالقلوب عمواعن كل فائدة لأنهم كفروا بالل تقليدا 

الثاق ما أضيف من أفعال بعض الى بعض من أن النار تحرق والطعام يشيع والثوب يستر 
الى غير ذلك من ر بط المعتادات حتى ظطنوها واجبة » ولك ضلالة تبع الفيلسوفى فبها كثير من 
عامة الملمين . قلت : بل وكثير من المتفقهين المشتغلين يمالايعنيهم من العاوم » وعن م اشدهم 
عمين ؛ قال : وهمقيها على اعتقادات ؛ شن قال بطبعها تفعل فلاخلاف فى كفره , ومن قال بِعَوَةَ 
جعلها ائله فبيا كان مبتدعا » وقد اختاف الناس فى كفره . قلت : وهذا القسم هواعتقاد أ كثر 
عامة المافقهة فى زماننا ؛ ومن فى ممناهم من جهاة المقلدين قال : ومن قال ان الأ كل دليل عقلى 
على الشبع دون أن يكون معتادا كان ماهلا عمى الدلالة العلة » ومن عل أن الله سبحائه 
وتعالى ر بط بعض أفعاله ببعض ؛ وكا فمل هذا فعل هذا باختياره » واذا شاء خرق هذه العادة 
قمعل ؛ فهذا هو المؤمن الذى سم من هذه الآفة بفضل الله سبحانه وتعالى . ثم ذ كر أن النوع 
الثالك من هذا الصنف ماتقوله المعتزلة ويعتقده أ كثر من جهل هذا الل من الملمين أن العيد 
بوجد أقعاله على حسب اختياره بقدرة خلقها الله تعالى له وأمره أن يتصرف بها فى غيرمانهاه عنه 
آذآ ل 9 
الفلاسفة ( قوله حمى القلوب ال ) هذا البيت ليدى عبد الحق الأشبيلى مناسب لتوله ومن 
تابعه من عامتهم لأنهم هم الذين كفروا بالل تقلدا لروسائهم 3 وأما رؤساؤهع فلسوا مقلدين . 
لأحد وان كانوا عميا عن المق أبضًا ( قوله ماأضيف ) أى اضافة ما أضيف لأن المقسم للا”نواع 
الثلانة الاضافة ( قوله من أفعال ) بالننوين دان لما أضيف »وقوله : بعض إلى إعض بدل من ' 
أفمال : أى اضافة بعض الأفعال إلى بعض فتولهم مثلا الكل مشبغ والشرب مرو الأ كل فمل 
والشبع فعل وكذلك الشرب والرى فد نسبوا فعلا لفعل لكن جعل الشيع والرى من الأفعال 
على وجه التسمح ( قوله من أن النار الح ) هذا بان لافعل المضاف » وبراد النار من حيث 
إيقادها والطعام من حيث أ لله والثوب من حيث لدمه لأن النار وما بعندها من قبيل الذوات 
لا الأفعال ثم ان المناسب سلوله العشيل بأن يشول مثل أن النار الح لاطرييق الببيان ( قوله ظنوها) 
أى اعتقدوها ( قوله واجبة ) أى لازمة عة-لا لاتتخلف فيلزم عقلا من الأ كل الشبع وهكذا 
( قوله وتقك ) أى اضافة بع الأفعال إلى بعض ( قوله الفيلو ) أى بعش الفلاسفة فلا . 
ينافى مامس” من أن الفيلسوق يضيف الفعل للأفلاك لآن الراد به بعضمم أيسا ( قوله من 
التفقهين ) أى المنسكافين التليس بالفقه ولافقه عندهم ( قوله بما لاينيهم ) من العاوم هو 
عل الحكمة ( قوله وعن مرائ دهم عمين ) المناسب اسقاط الوأو لأن عمين حال مفردة وهى 
لاتقترن لواو ( قوله قال). أى ابن دهاق » و إنها أعاد الشارح أداة الحكاية لفصله بين كلام ابن 
دهاق بقوله قلت ال وكذا يقال فها يأنى ( قوله وهم ) أى المشيفون بعض الأفعال إلى بعض 
(قوله فها) أى تلك الاضافة ( قوله على.اعتقادات ) أى أر بع ( قوله فن قال ). أى اعتقد: 
( قوله بطبعها) أى ذاتها ( قوله وقد اختلف الح) وامعتند عدم كغره ( قوله عقلى ) أى 
زم من وجوده وجود الشبع ( قوله دون أن يكون معتادا ) أى منظورا فبه العادة : أى 
للتسلازم العادى ( قولهكان جاهلا بمعنى الدلالة العقلية ) الاضافة بيانية » و إنماكان اهلا بها : 
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وذ كر خلاف أهل السنة فى تكفيرهم قال : والأظهر أنهم كافرون انتوى . قلت : فانظر هذا‎ 
الخطر العظم فى اامةائد » وكيف عرض نفسه م نأعرض عن النظر فى عل التوحيد [اعذاب ويد‎ 
والخزى السسرمد فى نار جهتم مكل كافر وجاحد : الأهم أصلح ظواهرنا و بواطننا ء واهدنا فىالدئيا‎ 
. والآخرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عابيم ولا الضالين با أرحم الراحين‎ 
وإلا ل تكله ن على ماأنت عله من دقائق‎ ٠ (ص) م بح أيما لصانعك أن كون عالما‎ 
فى اختصاص كل حزء ملك :نقمته الخاصة به ا ما عنتاها عايه وعوذاك من‎ 3 
. سن التى تدز عقول النشر عن الاحاطة بأسرارها‎ 
(ش) نظم الدليل على لفظه أن يقال : لولم يكن صائعك عالا ل سكن متصفا يما أنت عليه‎ 
من غاية 526 ودقائق اللّاسن الى بكهز عن حصرها ؛ و بان املازمة أنه معلوم بإلبديهة أنه‎ 
لام الفمل و بعرزء فق غاية السجان وما لا حاط به من أنواع الحاسن الا من هو علم حكم غَاية‎ 
الحكمة . وأما الاستثنائية قعلومة بضرورة المشاهدة : ولا حق‎ 


لأنها لاتستنتج من المعتادات بل من الفمل » وهذا القائل لما رأى أن الأكل مشبع استنتج 
منه أن الدلالة عقلية ؛ هذا والظاهر أنه غسي ركافر بالفعل أعم كذره مترقب ء فان أنكر شيثا مما 
انكاره كفر من خوارق العاداتكالسحزة والبعث كذر ؛ و إلا فلا لأنه يعتقد أن المؤثر فى نلك 
المسدات هو الله بقدرته مباشرةة لكن الر بط بين الآسباب ومسدانها عتلى لامك 0 
والأظهر أنهم كافرون ) المعتمد خلافه لا": نهم لا.يقولون بو<دوب وجود العبد ولاباسة 
العادة مع قوم بشدرة حلقها ابله فى الع.د قر هد! الحطر) هو الادمرا اف 0 
أريد به هنا.الاعتقاد الذى يترنب عليه الكفر ( قوله فى العقائد ) أى الكائن فى الاعتةّادات : 
أى المعتقدات ( قوله وكيف ) أى وانظركيف ٠‏ وقوله : للعذاب متءلق بعرض ( قوله و إلا 
لج أى وإلا كن متطفا بالكون عالما لم نكن الخ ء » لكن التالى باإطل ( قوله من دقائق 
الصنع ) أى من |اصنوعات الدقائق (قوله فى اختصاص) فى معى من سان للصنع عع الصدوم 
( قوله وامداده ) عطف على اختصاصض ( قوله بما) أى شىء ( قوله بحفظها ) أى المثفمة 
كالثم والبصر ( قوله عليه ) أى على ذلك الجزء كالا'نف والين 0 ومحو ذلك ) أى . 
حو الاختساص والامداد ( قوله بأسرارها ) أى <كمها ( قوله م ١‏ نكن ال ) أشار يذلاك الى 
أن على فى الأن عم الاء وخير تسكن هدوف ( قوله من غاب لكر أى من أ غابة 
الاحكام : أى من أثر الاحكام الغانى” : أى الذى لاإحكام ولا اتقان فوقه و بتقدبر أثر اندفم 
مايقال الاحكام صفة لارب” ولبس قانما بالعبد ( قوله ودقائق الحاسن ) أى والحاسن الدقيقة 
وهذا العطف تقسيرى لا" نالحاسن المذ كورة أثر الاحكام ( قوله عن حصمرها ) أى وعنن الاحاطة 
بأسرارها أيضائافى القن (قوله و يبر زه الح) عطف خاص علىعاملانالاحكام يتحقق ولولم ,كنفى 
الغابة (قوله وما لاحخاط به) عطف علىغابة : أىلا ببرزه متلبسا بغاية الكال ومتلبسابالا'وصاف التى 
لاحاط بها التىهى أ نواع الحاسن فقو له م نأنواع يانلا (قوله الا من هوعليم الح) أى وحيتئذ فاو كان 
صائعك غبرعال لكنت غير متصف بما أنت عليه مندقائق السنم (قوله إلا منهوع لم أيضا ) أى 
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أن تجائي مصنوعاتة يدانه ها لاغيط مها وصف واصف », ومن حوّز صدور :لك التججاب مع 
كثرتها ودروجها عن حك الحصر من الماهل على سيل الاتقاق كان معاندا للدق جاحدا 
للضرورة » وسقعات مكااته لروجه عن حيز العقلاء © وقول من قال : قد يقم الفعل الحم 
من الجاهل منّة على سهيل الاتفاق ولابدل ع فكذا حب أن لابدل اذا وقم مرات : هو نظير 
قول القائل : اذالم ,فد خبر الواحد لام فلا يفيد خبر الجاعة ؛ اذام يرو قليل الماء فلا يروى 
كثره 4 واذا م ننتج المقدمة الواحدة م منتج المقدمتان 4 والنسوبة فى ذلك خلاف الهس 5 
والعادة والعدّل . فان قيل : ينتقض هذا الدايل ما تتحذه النحل يفير آلة من ألببوت 
امحكمة المسف-ة الى لابعرف وضع مثاها إلا المهندسون » واخثارت خصوصة هذا الشكل 
عه بين مصلحتين , وهما قر به من شكل الدائرة القريس من شكل النحزة ء والأمن معه من 
فرج تبق ببن الأشكال ضائعة افير فائدة ومعرفة كون الجع بين هانين المسلحتين خاصا مهذا 


عاما كاملا ( قوله أن مجائب مصنوعاته ) أى مصنوعاته العحيبة التى احتوى عليها ابن آدم 
لا'ن سياق الكلام فيه ( قوله ومن جوز ال ) إشارة لدفع مناقشة واردة على الملازمة فى 
الشرطية . وحاصلها لانم هذه الملازمة م لايجوز أنيصدر الفعل فىغابة الككال متصفا يما لاحاط 
به من أنواع الحاسن من الجاهل على سول الانفاق » وحينئف فلا يدل الاحكام والاتقان على 
العلل زكرة وك ع ) ااناسب الثفر يم ( قوله وقول من قال ا قدح فى الملازمة ق 
الشرطية أيضًا والفرق بين هذا و بين ماقبله أنه التفت هنا للقياس على شىء دون ماقبله ( قوله 
ولابدل) أى ولايدل وقوع ذلكالفعل منه علىعامه (قولهفكذا بجبالم) أى فكذاجب أنلايدل 
على لعل إذا وقم مننه صمات لا"ن الاأمور المتاثلة حكمها واحد (قوله الجاعة) أى لذبن ستحيل 
نواطؤهم على الكذب (قوله خلاف الحس والعادة والعقل ) جع بدن هذه الثلائة لاامها منشاً 
الغ الحادت فن أنكر مقتضاها خرج عن طور العقلاء هذا ؛ وقوله خلاف الس والعادة راجم 
للااولين وهما خبر الجاعة والارواء يعنى أن العادة ار بة بأن خبر الجم الكثير يفيد العلل والماء . 
الكثر بروى و تكد اللو يا رن ا » فالمراد بلحس" الحس اباط 
والا"خير وهو قوله والعقل راجم للاخر : : أعنى أقوله إذا لم ” ننتج الخ ناء على القول بأن الر بط 
| بان المقدّمتين والتقيحة عقلى 5 أن العادة يصلح رجوعها له أسًا بناء على القول بأن الر بط بين 
ماذ كر عادى ( قوله ذان قيل الم ) هذه منافشه فى الملازه4 اذ محصل الشرطية انه متى أنافى 
العم اد تتفت دقةالسئعة ومحصل هذا منع اللازمة أن النحلة انتنى فبها العلل دون دقة الصنمة فقوله 
بنتقض : أى نقضا تفصيليا لأن هذا منع لاشرطية ( قوله إلا االهندسون ) أى العارفون بعلم 
المندسة وهو عل سحث فيه عن أحوال المقاديرء والمهندس انة المقدر محارى ألْمنا حيث تحفر 
( قوله القريب من شكل النحلة ) أى لأن الد<إة مستديرة الشكل فئاسها بدت مستدير 


الشكل » و إنما عبر بالقرب لأن النحلة ليست دائرة حقيقة لاشعالها على بعض الطول ولكنها 0 


قريبة منها ( قوله والأمن معه ال) هو بالرفم عطف على قربه وسبب الأمن المذكور أن 
الشسكل على قدرها وصورته عكذا () ( قوله ومعرفة ل ) الأولى اسقاط معرفة لأنالتخرج 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


١ وم‎ 


الشكل المدس مما لايتخرحه الاأذ كياء المهندسين إمد سبر و حث علظم ع ومعاوم أن التيحلة 
من الكيوان خا غير ألف قل 6 وقد ضاكء. من فعاها مأصدر 6 كمف ع دع هذا أن لخدلل باحكام 
النمل » واشهاله على دقائق الصنم على عل صائهه . فاخو اب أنك قد عرقت أن معتقد أهل السنة 
أن إلنه حل ل وعاد د قرد علق كل شىء٠‏ ولانأير أخره فى *ىء أيا 931 4 وأن الأفعال الى : نأصستا 
مهأ العقلةء بض اضر 3 الى ألنه لل ولا داعا 1 لوم رايا 14 واد ن كان اميأ الست إلى 
تفص من لصفب مي كسيا من غير بأثر اعياة 3 وتسان فى عبد حاق الأفمعال 0 
الكسب 5 قل دس ف الودود عند أهلال:ة ألا أله - ملل وعاد «.وصوقًا ا اند أزع! 4 3 ؛ وكل مأسنأه 
من ٠‏ الكائنات فهى أفعاله ؛ الكل المدّس الذى !لذت التحإد إذن اين لما فيه تأثير أصلا ه 
بل ولا كسب من شير :أثير لما يأنى فى فصل إبطال التولد من امتناع تعلق ااقدرة أخادئة يفير 
ععنيا 4 واعا دقوع ذلك التكا ل عتحرد حاق أيلة جل وعاد واحراءة ع وأ م التحل لااذه 
مسكنا كم ألم ا ر الحدوانات أعالطي! الدى حاق ك شم م شرت 4 فيؤ من اله ْهَ مايدل 
على عظم عامه تعالى , ولوساما أنه لي غبرعالة به حيتعذع دل خرقت فى حتها 
اأعادة ؛ وألهمت عل ذ دنأك وخاق لما 5< : فى لللملة عل بلمان عليه الام و محنوده حتى قالت 
98 يا أها القل ادخلواما كنم ثم تعلجم دقائق الملوم وخلقها لمن ليس أدلا لاطلق ألعلر : 
الممكنات لشيثته تعالى » وقد ضعف امام الحرمين فى البرهآن دلالة الا<كام على العلل وقال : لامعنى 
للاحكام وى أن ألا كوان خصست الجواهر بأحياز 





الجم بيبل هانين المصلحتين لانفس المعرفة ( قوله ا لاستخرحه الخ) وأما غير الأذ كاء 6 متهم 
فم يبد لذلك ( قوله بعد سير) أى اختبار ( قوله فالجواب اخ ) هذا إغا ثم على مذهن 
أهل آننة فهو بان للمذهبيم لا أنه الزانى إذ الخصم بنع ذلك ( قوله معتى الكسب ) الاضافة 
للبيان والكسب تعلق القدرة الحادئة بالمقدور 6 والمراد.يالتعاق المقارنة ( قوله من الكاثنات ) 
أى الحوادث ( قوله أفعاله ) أى مفعولاته ( قوله الس ) أى الشتمل على ست زوايا : 

أى أركان ( قوله بل ولاكسب من غير تأثير الح ) أى لآن ذلك الفعل خارج عن محل فدرتها 
كم أشار إليه فييت النحاة مثلا غير ل القدرة ( قوله الذى ال ) فاعل ألم ( قوله ولو سامنا 
أنه من فءلها ) أى كسبا و يحتمل اختراط وهو المتبادر' ( قوله فلا نا ال ) أى وحينئذ فقدتم” 
الدليل على المدعى و يطل كلام المعترض ( قوله وخاق ال ) بالبناء للمجهول : أى خاى الله ال 
وهذا تفسير لما قبله ( قوله لمن ليس الح ) كاتتحل وعبر يمن لوق ذلك فى مساق ذوى العم 
(قوله فكيف بدقائقه ) أى فكيف يرن أهلا للعل بالدقائق والاستفهام انكارى ( قوله على 
شرف عامه ) أى كاله حيث عل ماذ كر ( قوله وبإهر قدرته الح ) هذا زائد على ااقصود لأن 
الكلام فى كونه عالما فالذى يناسب المقام هو قوله على شرف عامه فقط ( قوله وقد ضعف الح ) 
فيه أنه أبطله فى ذلك الكتاب لكن لمالم يظهر لابطاله وجه عير بالضعف ( قوله لامعنى للاحكام 
ال) ال كوان جع كون وهو حصول الجرم فى حيز : أى مكان -فطول زيد ف اهيز المُصوص 
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حتى انتظم ه منها خطوط مستقيمة ولااختماص للا كوانبالدلالة على العل »واتما الكلام مع الخصم 
بعد كوته صانعا عذثارا والاختيار دليل كونه عالما » وأعترض عليه شرف الدبن بن اللامساق بأن 
الاحكام لانم رجوعه الى تجرد #صيصالجواهر وأ كوان » بل هو يرجع إلى اختماص بأ كوان 
وكيفيات خاصة ه وضرب من الصفات والأعراض على مقدار - وكل شىء عنده عقداز ‏ ثم دلالة 
غير الاحكام من وقوع الفءل على وفق الاختيار » وان كان مشبحا لاعنع من دلالة الاحكام عليه ؛ 
بل دلالة الاحكام أوضح لأنه يدل على العل بالضرورة والاختيار يدل عليه بالنظر 


خصصه يذلك الخيز فالذى خصص الذات بالحيز هو حدوكا فيه وحصولما فيه الخصص لا به هو 
نفس إحكامها ( قوله حتى اننظم منها ) أى من الجواهر حين خصدت بالأحياز خطوط مسدقيمة 
لأن الحط مائركب من جوهرين فآ كثر عند أهل السنة وعدد الحككاء مازكب من نقطتين ذاذًا 
حصل الجوهر فى محل صوص وحمل جوهر 7 آخر بامقه انتظم خط وإذا حصل جوهران بلسق. 
ذلك الخط حصل خط اخروذكر الاستقامة فرض مثال لا للاحتراز عن غير المسدقيمة وهى 
المستديرة واتخط المستقيم هو الذى لا يمكن تلاق طرفيه وا مستدير هو الذى يمكن تلاق طرقه 
كالقوس ( قوه ولا اختصاص للا' كوان ال) فى العبارة حذف والأصل ولا اختصاص 
لتحخصصس الأكران الواهر بالأحماز بالدلالة على العل وهذا محط التضعيف ذلا كوان ‏ 
معنى من المعالى فتلها غيرها كالياض والواد فيدل كل منهما على اهل وذلك, لأن 
التخصيص بواحد من لوازم الارادة والارادة مستازمة لعل ؛ وكذا يقال فى غيرهما 6 وحينئذ 
فتخصيصهم الاحكام بالدلالة لاونجه له على أن الاحكام فىحد ذانه لابدل على الع بل لآنه مستلزم 
للاراذة وهى م#تلزمة للعلم فهو كخيره لابدل إلا يملاحظة الاختيار ولا دلالة له بذاته على المطاوب , 
وحينئلد فالدليل فى الحقيقة على المطلوب وهو كونه عالما إنما هو بالاختيار وهذا هو المثار إليه 
بول الشارح و إنما الكلام مع الخصم الج قوله وما الكلام الخ ) أى و إنما الديل الذى 
يقال لاتخخصم الذى بنع كوته علا وبل عوته صا مختارا ( قوله بعدكونه الح) أى بعد تسليم 
لهم ذلك 6 وقوله : والاختار الح هذا هو الكلام مع الخصم ( قوله لانم الخ ) فى الكلام 
حذف . والأصل لانم رجوعه الى كرد تخصيص الا 'كوان الجواهر بأ كوان : أى أحياز) 

وإنما فسر أكوان بأحياز لأن الامام يقول الاحكام عبارة عن مخصيص الا" كوان الجواهر 
بأحيازها ( قوله بل الح) أى د إذا كان الاحكام يرجم الى مول الجوهر فى هذا المكان دون . 
غيره والىن كونه أيض أو أسود مثلا كان دالا بذاته. على ثيوت العالمة ااسائع من غسير النفات 
للارادة ( قوه الى اختصاص ) أى اختصاص الجواهر ( قوله بأ كوان ) أى حيزات ( قوله 
وكيفيات ) أى أعراض وصفات » وقوله : وضرب الخ عطف نفسير ( قوله على مقدار) أى 
حال كون الع كائنا على متدار ( قوله دلالة غير الا<كام ) أى على الهم ( قوله من وقوع . 
الفعل ) بان لغير الاحكام ( قوله مثبجا ) أى غير متقن ( قوله عليه ) أى الع ( قوله لأنه 
يدل على الم بالضرورة ) أى فلا يحتاج لدليل إذ من المعلوم بداهة أنه لاحك الفعل ولا ييرزه 
ى غاية نكال إلا الع م الحسكيم » و إذا كانت دلالة الاحكام على الم بالضرورة اندفم اعتراض - 
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أ وى . قلت : عفرج من ٠‏ هذا أنه ,لصح الاستدلال على كونه حل وعلا عالما بوجيان : الاحكام 
والاختدار 4 وأن الأول أوضح دَنْ الثان ووحه الاتدلال بالاخشار على م قرره ان التاساق 
ف ىم المعالم أنه قد قرر فما مصى الجر اهين القاطمة أن ألله تعالى فاعل الاختبار ؛ والفاعل 
بالاختار لايد وأن يكون قاصدا الى مايفءله , والتسد الى الشى. مع الجهل به محال , ولا يتصوّر 
القصد سن أيلده تعالى إلامع الع ألم سود 4 وان كأث دعور من الحادتث م المعد وااظ دن والوهم 
قاذ تصور من ابنه تالى شاء على ذلك لاحبال وقوع ذلك على خلاف ماهو عله ٠‏ وهو نقص 
تعالى الله عنه » فتمين أن يكون الما . ولما كانت الأهيات المطلقات لا يمكن دوا ف الرجود 
الا مع تخصيصها بزمان ومحل وكيفية ووطع ومةدار ؛ وكل و 


امام الاريين عدديم وضح باذ ذ كروه دن ع أنه دلمز ل نام ( قوله اتبى ) أى ماذ كر من الاعتراض 
وجوابه ( قوله أو ح من الثاى ) لأن الأوّل يدل عليه باليداهة وهذا سَتضى أن الالى قيه 
وذوح وهو كذلك الكن بعد الاستدلال قره ووحه ) أى كينية (قوله أن الله ا 7 
اقياس من الشكل الأول ؛ وقوله : : بالاذتار : أى لايالءلة.والطبع 4 وقوله : والفاعل : 

وكل فاعل فأل للاستغراق لأن كرى الشكل الأول ب أن نكون طية » وقوله ددا 
إشارة لقياس آلخرحذفت صغراه وهى نقيحة القياس الا"ول القائلة : الله تعالىقاصد لمايشعله ونقيجة 
القياس الثانى الله الى عام : ما يفعله وهو المطلوب ‏ وقوله : والقسد الخ دليل لسكبراه ( قوله 
قاصدا ) ضمئه معتى متوجها فعذاه بإلى ( قوله مم العل ) أى مع كونه عالما ( قوله مع العقد ) 
أى الاعتقاد ( قوله والظن ال ) أى والشك ١(‏ قوله فلا يتصوّر الم) مفرع على #وله ولا يتصوّر 
القصد مي الله إلا مع الع( وضمير يتصور يعود على القصد ( قوله ناء على ذلك) أى على فرض 
ذلك : أى قا م العقد الخ به تعالى ( قوله لاحهال وقوع ذلك ) أى ماذ كر من العقد ال لكن 
عع المعدقد والمظنون والموهوم ( قوله وهر ) أى وقوع ذلك على خلاف ماهو عليه (قوله عالما) 
أى بما يقصده ( قوله الماهيات الطلقات ) أى كالانسانة والموانة والوسف بالمطلقات كاشف 
( قوله لاعكن دخولا فى الوجود الخ ) فالانانية مثلا الى هى ماهية كلية لا يمكن أن نتسف 

بالوجود إلا بعد #صصها بزمان معين دون غيره من الأزمنة ولا مكون ذلك إلا بعد الس بهذا هذا 
الزمن و بعد تخصيصها بحل كز يد ولا بكون ذلك إلا بعد العل بز يد و بعد تخصيصها بالكيفية 
الخسوصة كالبياض ولا يتأتى تخسيصها بالبياض إلا إعد العل يذلك البياض :و بعد مخصيصها 
بالوضم : أى الميثة الى تعرض للجسم بإعتار نسبة بعض أجزائه إلى بعض من كون الرأس 
أعلى والرجلين أسفل مثلا ولا يتأتى تخسيصها بذلك إلا بعد العم بذلك الوضع و إعد مخصيصها 
عقدا ركأر بمة أذرع ولا يكون ذلك إلا بعد العلل ؛ ذلك ااأقدار وهكذا فتخصصها عا ذكر لازم 
للع عماذ كرء وقيل انالماهيات لاوحود لها فى الخارج أصلا و إعا شى دن الأمور الاعتيار بة 
وعلى هذا فعنىكون زد فردا من أفراد الاثسان أنه يتصف بالاسائية كم يتصف موا غيره وعلى ‏ 
هذا فالانسانية ودف لزيد لاقطعة منه وعلى كلام الشارح الماهية لما وجود فى الخارج فى صضمن 
الأفراد معنى أن ز بدا معلا يتركب هن الانسانية ومن التشخص الخارجى نحيث تكون الماهية 
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أ مكن فى العقل وقوعها على خلافه أومثله » ولا شتخصص الا القصد اليه وجب أن كون عالما 
مها م نكل وجه ء وذلك أدل دليل على أنه عال بالجزئيات لا كايقول الفلاسفة إن علمه لايكون 
الا يا تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا - ( قوله : وامداده بما حفظها عله ) 
الضمير فى إمداده يعود على الخزء واللنصوب فى حفظها يعود على الائعة » و بان ماذ كر على 
سددلى الاشارة أن تقول : جسد الانسان مركب م نأصول أر بعة : الأرض والءاء والهواء والثار . 
ثم تفصلت هذه الآر بعة إلى العظل والمخ والعصب والعروق والدم واللحم والجلد والظفر والشعر ؛ 
ووضع كل واحد منها الحكمة أولاها لم كن الجسد بحسب العادة 5 فالعظام منها هى عمود الخد 
قضم بعضها الى بعض بفاصل وأقفال من العضلات والعصب ر بطت بها » وم يجعل عظما واحدا 
لآنه لوكان يكون مثل الجر ومشل الخشبة لايشحرك ولا بجلس ولا يقوم ولا يركع ولا يسحد 
لخالقه الواحد الأحد القيوم ؛ وجعل العسب على مآدار مخصوص » فل وكان أقوى ما هوم تصح 
عادة حركة الجسم ولاتصرفه فى منافعه . ثم حل تعالى الخ فى العظام فى غاية الرطو بة ليرطب 
بس العظام وشدتها ولتقوى العظام برطو بنه » ولولا ذلك اضعفت قونها واعحرم نظام الحسد 
اضعفها بحسب محرى العادة . ثم خلق الحم 

الانسانية جزءا وقطعة من زيد كالخيط بالنسبة للحمسير ( قوله أمكن ال) أى جوّز العتل 
وقوعها على حلاف هذا الوحه الدى وجدت عليه ووقوعها على مثل الوحه الذى وحدت عليه 
( قوله و دان ماذكر ) أى ف المثن من قوله و إلا نكن علىما أنت علبه من دقائق السنع الح 
( قوله على سبيل الاثارة ) أى لاعلى سبيل التفضيل إذ لايل جيع مااحتوى عليه البدن من 
الحاسن إلا الله ( قوله حسد الانسان مركب ال ) والتركيب مماذ كر واجب عد الأطباء ومن 
وافقهم وجسد الانسان عند أهل السنة مىكب من جواهر فردة و يجحوّزون تركيبه من العناصر 
( قوله ثم تفصلت الخ ) فيه فظر إذ المتفسل إما هو النطفة إلا أن يقال هذه النطفة ناشئة عن 1 
الأغذية بالنبات الناتمىء عن الآمور الأر بعة فكل شىء حدث بعد الغركيب من الأمور الآر بعة 
فهو نائىء عنها ولو بواسطة ( قوله ووضع ) أى خلق ( قوله لم كان ) أئ لم بوجد ( قوله 
عفاصل ) جع مفصل ملتق العظمين » وقوله : وأقفال جم قفل وهوالعسب الكائن بين ملتق 
العظمين ( قوله من العضلات ال ) بيان لما قبله جع عضاة بفتحتين عصب عليه لمع غليظ 
فعطف العصب من عطف العام ( قوله ر.بطت ) أى العظام بها : أى الأعصاب وهذا نفسير 
لقوله ضم بعضها الح ( قوله ول بجعل ) أى الجسد ( قوله يكون ) أى الجسد على الفرض 
المذكور ( قوله لانتحرك ) أى لانتحرك أجزاوؤه وإلا قا كان مثل الحشب يتحرك ولكره” 
برمتة ( قوله ولا بحلس ال ) أى على الميئة التى تمع من الانسان وإلا فكل ماذ كر يمكن مع 
كونه عظا واحدا ( قوله فلوكان أقوى الح ) المناسب لقوله على مقدار مخصوص أن يقول ولو 
كان أعظم أو أ كثر ما هو عليه وان كان العصب يناسبه القوّة من جهة المعنى وكذا | 
لوكان أضعف مما هو عليه ( قوله ثم خلق الح ) .ثم للترتيب الذ كرى ( قوله ليراب) أى يسيب 
رطو بته ( قوله ببس العظام ) من اضافة الصفة للموصوف أىالعظام اليابسة » وقوله : ولتقوى 
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ضاف عل العنظام 2 به خال 0 قصسار منندو نأ 6 ا 0 هده 4 المسفيه 
عن اله ف عدد معلزم من لمروق ا 0 أذ د الغداد ا 0 
0 الات ا أنقص أوعلى غير مأعى عله من لدوب 8 3 3 ن السك 
0 لش ها عرعله لظ ب ضاء . م بإلحك لستره 
تكله كالوعاء له ؛ ولولا: ذلك لكان فشرأ أحمرء 2 ذلك هار كي عادة . لم كساه الشه ردقايد لالحلد 
ْ ور نهل بعس اموامع » مالم .يكن قد شعر حول له اللباس عوضا و وزد فى 
اللحم ل م الاتتفاع سقانه ولن أصوله وم ععلها باه كل رنوس الار » ولوكان كدلك لم ونه 
عس ٠ ٠‏ وحعل الجواجدب والأشفار وقابة لمن م“ ولولا ذلك لأهلكيا الغيار وأ[ قل 04 وحدهلها على 
وحه ممسكن بسهولة من رفعها عن الناظر عند فصد النظر ؛ ومن إرخاتا على جيع أأعين عند 
إرادة إمساءكه النظر الى ما تؤذى رو بته دينا أودنيا » ول عل شعرها طبقا واحدا لينظر من 
خلاها . م خلق شفتين ينطبقان على الفم يصونان الخلق والفم من الرباح وااغبار و ينفتحان 
لسسوولة عند الحادة الى الانقخاح م وا فوأ ما من كال الز نه وغبرها مم حاق إاعادشياً 
الأسئان لتمكرء ان ميا من قطع م] كوله وطبحئه ؛ وجول . الأسان آله جمع د ماتفرق من 11 كول . 
فى أرجا. - تسويله 27 0 0 ' الا اك ”5 


الح تفسير لماقبله ( قوله وعبأء) بالتخقيف 3 الت ديد يدون مز : أى سوّاه على 
العظام وسترها به ( قوله وسد به الخ ) أى سد به الفرجة الخمالية التى بين العظام » فى المصباح 
الحلل بنتحتين الفرجة بين الشيئين والجم خلال مثل جبل وجبال ( قوله حيئة الجدد ) اظهار 
فى محل الاضمار للايضاح . والأدل هيئته به ( قوله جداؤل ) أى مجارى : أى مملات الجرى 
لالبارات الا أى مابه قوام الحد (قوله إلى أركان الجد ) أى أعددته وهى العظام 
وهذا يقنضى أن العروق واسطة فى غذائها وهو يعارض مابعده من أن التغذى هوالعروق وهذا 
هو الظاهر ( قوله خائرا ) أى غلا كينا ( قوله لكان ) أى اللحم » وقوله : قدا : أى 
مقشرا وظاهرا من غير ساتئر ( قوله فى بعض المواضع ) متعلق بكساه وذلك البعض كالراس 
والاحية ( قوله ومال يكن فيه شعر ) أى كالظهر والبطن (قوله لتم الانتفاع ببقائه) أى لأندخرج 
منه الأغرة الحبوسة فى البدن ( قوله لم مهنه عيش ) أى لم بون ول برت فى معبشته لما عصل 
له من التألم بنخس رءوس الشعر ( قوله ولولا ذلك ) أى الحواجب والأشفار ( قوله والسقط ) 
أى الشىء الساقط ( قوله و+ملها) أى الآشفار ( قوله عن أناظر) هوالعين أو النقطة ‏ 
السوداء فنها أوالبصر نفسه ( قوله طبقا واحدا) أى كالمفسوج ( قوله لينظر ) اللام للعاقبة 
( قوله بسدهما ) إمدية مكان لاخلق ( قوله فى أرجاء الفم ) أى نواحيه ( قوله بطحن الارساء ) 
متلق بتسهيل »6 والأرساء بالحاء المهملة الأصّراس ( قوله معنى الذوق ) الاضافة يانية 
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لاحتاج لها حينلذ لضعفه عما كنف من الأغذية التى تفتقر الى الأسنان » فلما ترعرع وصلح للنذاه . 
خلق له الأسنان » وحعاها نوعين بعضها محدودة الأطاراف » وهى الى القطع يقطام بها الأ كول 
و بعضها منسطة وهى الى للطحدنع عدا ترم ورم الآيات الدالة عليه 
ولكنا لانبصر شيئًا الابتوفيق الله تعالى . ثم لما كان الأ كول شديدا كثيفا ول يكن لجرى 
فى الفم الى الخحلق , وهر كنلك على يسه انع الله تعالى فى النم عينا نابعة على الدوام » أحلى 
من كل <او وأعذب من كل عذب » قبحرك اللسانالغذاء و عزجه يذلكالماء فيعود زاقافي حدر 
فى الحلق بلامؤونة » ولهذا إذا أعدمالله تلك العين يخلق جفوف مزالمرض لم يعض على الحلق ثى» . 
وان مضى فبمشقة عظيمة » ومن تجائب هذه العين أنهامع عدم انقطاعها لم يكن ماؤها علا" الفم 
فى كل وقت حتى بتكف الانسان مؤنة عظيمة فى طرح ذلك عنه » بل جرت على وجه ألجت فيه 
أن تعدى وجه منفعتها ‏ فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ ثم خلق أظفار اليدين والرجلين لنتتد 
بها أطرافها لكثرة حركتها والتصرف بها فى الاأمور وايحك بها و يفتفع بها فى موضم الحاجة » 
وانظر الى خاق الأصابع » وجعلها مغرقة ذات مفاصل ليتمكن يذلك من قيضها و سطها بحسب 
الحاجة :» ولما كان الشعر.والظفر يما يطول لمافى طولهما من الممالم لبعض الناس فى بعض 
الا 'وقات 6 وكان جزما ما يحتاج إله فى بعض الاث”وقات ل نجعلا كسائر ال'عضاء فى تألم الانسان 
بقطعهما ‏ فانظر الى دقائق هذا الصنع الجليل ؛ وحسن معاملة المولى الرحيم هذا العرد الكفور 
الامن عصمه الله تعالى باللطف الجتل . تم هكذا كل عظي وعرق وقليل أوكثير من الجسد على 
هذهالحكمة وأ كثر » وقدأشرنا الى نزر سير من بحر لاساحل له ؛ هذا فى جسد الانسان وحده. 
ثم اذا تقبعت مجائب الك فى الا" رضين وسائر حيواناتها وأشجارها وناتها . ثم مجائب الك فى . 


السنوات وملائكتها وعرشها وكرسيها . 


(قواهلانبصر) أى بصراعتبار ( قوله على يسه ) تفسير لقوله كذلك فهو على حذف أى 
التفسيرية ( قوله أحلى ال ) المراد يذلك لازمه وهو عدم السا"مة من ذلك الماء وإلافااريق 
لا طعي له أصلا <تى يمف بالحلاوة وجع .بين أحلى وأعذب لأن العذوية أخص إذ هى حلاوة 
مع برودة ( قوله زاقا) بكس راللام : أى رطباطريا ( قوله بلا مؤونة ) أىكلفة (قوله ولهذا ) 
أى لأجل كون الفذاء إنما يصير زلفا بمزجه بماء المين النابعة فى الفم ( قوله ثىء ) أى من 
الغذاء ( قوله حتى بتكف ) تذر بع على الى ( قوله آلجت ) أى ماعهت ( قوله الخالقين ) 
أى ى امقر بن أوللموجدين لشىء على سبيل الفرض (٠‏ قوله لكثرة حركتها ) أى وإتما احتيج 
امد تلك الأطراف لكثرة | الح ( قوكه ولحك الح ) أى ولأجل أن بحك بالأظفار فى موضع 
الحاجة للحك وهذا عطف على قوله لتَشند ال ( قوله ليتمكن الخ ) علة لكونها ذات مفاصل 
( قوله الكفور ) أى شديد الكفر بنعمه حيث لم إشكره عليها ( قوله وقليل ) عطف على ' 
عظم ( قوله على هذه الحكمة ) أى حار غلى جنس هذه الحكمة لاأن كل واحد له حكمة 
خاصة به ( قوله الك ) هو الا'مور المشاهدة بحلاف اللكوت فهو ماغاب عنا ( قوله فى 
الاأرضين ) أى المتحقق فيبها وكذا يقال فى قوله فى السموات ( قوله وعرشها 18 أضافهما 
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ثم تجائب الجنة وسكانها . ثم أهوال النيران وعظيم ز بإننتها واختلاف أنواع العذاب لأهلها اطلمت 
على مانتحير فبه العقول وندهش لسماعه الألباب - ماق السموات والأرض ؟ كبر من خلق 
الناس ولكن أ كثر الناس لايعامون ‏ هذا وكل ما اطلع عليه جيم البشر من ذلك شى” اسير 
جِدًا لابال له فى جنب ماغاب عتهم من ملك الله تعالى . 

( ص ) وحيا وإلالم يكن بهذه الأوصاف التى سبى وجوبها 

(ش) عنى وجب أإضاامانعك أن يكون حيا وإلا أزم ماذ كر ء و بان الملازمة أن نلك 
الأوصاف الابتة » وهى كونه قادرا وما بعده مشبروطة علا تكون المتصف بها حا » فلو قدار 
عدمه لوجب عدمها لوجوب انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه . لكين انثفاء تلك الأوصاف 
المسروطة محال لوجو موا على مانتدام » فتنى ششرطها » وهو كونه تعالى حيا محال . 

(ص) وس.ها بصيرا متكلما و إلا لاقصف لكونه حيا بأضدادها وأضدادها 1 فات ونقص » 
وهى عليه تعالى محال لاحتياجه <ينئد إلى من ككمله » كيف وهو الغنى بإطلاق المفتقر إليه كل 
مأ واه على العموم . 

(ش) أى وتحجب اصائمك أن يكون سيعا يصيرا متكاما 


اشمير السموات لكونهما فجهتها ( قوله نم مجائب الجنة ) الاانب بما قله ثم فى الجنة وسكائيا 
( قوله الخلق الموات الخ) هذاترق لما هوأغلى من الانان الحتوى على تلك المسم والأسرار 
( قوله موذه الاأوصاف ) متملق بمحذوف تقديره متصفا خير يكن ( قوله مشروطة عقلا ال ) 
الشرطية ثابتة بين المعاتى فى الأصل وبين المعنوية نبعا للمعانها ( قوله فلو قدر عدمه) أى 
عدم الصائع : أى تقديرا وقوعياء وهذا اشارة لشرطية القياس الاستثنانى الذىأشارله المصنف . 
وقوله : لك نالخ إشارة الى الاستثنائية الهذوفة (قوله فنثى ال) أى فثبت المطلوب وهو كوته حا 
( قوله وسمها بدبرا ) قدم الأوّل على الثاتى لَقدّمه فى القران وأخر الكلام لطول الكلام عليه 
١‏ قوله وإلا ال ) أى لولم يكن متصفا هذه العفات الثلائة لاتصف بأضدادها لكن التالى باطل 
( قوله لكونه حيا) يان الملازمة النى فى الشرطية » قدمه قبل تمامها للاههام به » ؤ بسط هذا 
البان أن تقول : الله تعالى حى والمى قابل للاتساف مهذه الصفات والقابل للشىء لاتخاو عنه أو 
عن مده » وحيفئذ ثنتت الشرطية القائلة لوم يتصف هذه الصفات لاتصف بأضدادها ( قوله 
وأشدادها ال ) الواو لاتعارل وهذا دلل للاستتنائية الحذوفة من القياس الأول ( قوله وهى 
ال أى الآفات وانقصء وهذا إخارة إلى كبرى قياس اقتراتى من الشكل الأول » وقوله : 
وهى يغسسر جمع معرف وهو من صيخ العموم لأن كبرى الشكل الأول لابد أن نكون كية 
وصترى هذا القباس هى قوله وأضدادها 1 فات ونقص ( قوله لاحتياجه حينئذ ) أى حين إِذ لم 
تتحل واتصف بها وهذًا دليل لدكيرى القائلة وهى عليه تحال » وتقر بره أن يقال : لو اتصف 
بالنقائص لا<تاج لمن يكمله لكن احتياجه بإطل ( قوله كيف الخ) أى كيف محتاج لمن يكمله 
والاستفهام انكارى عدنى الننى : أى للكنه لاحتاج لمن يكمله لأنه هو الغنى ال ( قوله المفتقرالح ) 

' ؟؟ - حواش. 
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لآ نكل و - قال اصفة فانه لامحاو عنها إلا إلى مثلها أو ضلاها لما عرفت فهاسبق » وسلعيده فيا 
يأقى من استحالة عروٌ القابل عن جنس المقبول » ودليل أن كل حى قابل للاتساف مهذه الصفات 
أو أضدداها امتناع انساف الموتى مها » وصة اتصاف الأآحماء مها » © والمصيحح إذن لتبول هذه 
الصفات إما الحياة أوأمي يلازم الحاة » وأياما كان يلزم عليه قبول انصافكل عى بها » فاذا 1 
يتصف الى بكونه سعيعا بصيرا متكاما لزم أن يتصف بأضددها 5 وهى كونه أصم أعمى أ ب ؛ 
قروا المح و عله لمتحا الكرتها الات رنقائص » وهو جل وعلا مكزه عن كل, 
نقص تقلا وعقلا ‏ لأن الناقص يفتقر إلى من يكمله وذلك يستازم حدوئه » والحدوث والافتقار 
على واجب الوجود الثى بإظلاق المفتقر إليه كل مأسواه مستحيلان على الضرورة © و يلزم على 
تقدير تلك النقائص أن يكون الوق المتصف بالكالات أضدادها أ كل من الخالق »6 وذلك 
بما لاعقل . 

(ص) والتحقيق الاعتاد فى هذه لثلاثة على الدليل السمى » لآن ذاته تعالى لم تعرف حتى 
يحي فى حقه بأنه يجب الاتصاف بأضدادها 


فغيره هو الحتاج دونه ( قوله لأن 00 فى الكلام حذف : أى يجب اصانءك 
أن يكون سيعا بسيرا متكلما لأنه حى" وكل حى” ال ثم ان قوله لأنكل حى” الح يبان للملازمة 
. فى الدليل الآق : أعنى قوله فاذا لم يتصف الى ال فسكان الناس تأخيره عنه (قوله قابل) الجر 
نعت الى والخير قوله فانه لاتخاو اخ ( قوله إلا إلى مثلها ) زاد المثل على كلام المان لأن الكلام 
الآن فى مطلق عى” قابل لسفة فالحروج عنها تارة بكون إلى ال مل وتارة ككون إلى الضد .حلاف 
ضفات الله تعالى فالحرورج عنها [نا يكون إلى الضدّ لأنها لامثل لما ( قوله فها سبق ) أى عند 
شرح قوله : وأيضا لو نظرت الى تغير صفات العالم ال ( قوله وسنعيد الح) أى فى مبحث قدم 
السفات ( قوله.من استحلة الح ) بيان لما عرفت الخ ( قوله عرو القابل ) أى لنىء ( قوله 
عن جنس المقبول ) أى الصادق بالثىء القابل له ومثله وضده فالجسم القابل للبياض المخسوص 
ستحيل عروه عنه وعن مله وعن ضده ( قوله أوأضدادها ) أى أو أمثاتها (قوله وصحة الخ) ش 
المراد السحة الفعلة : أىالاثساف بالفعل وهذا يغابر المدعى الذى هوقبول الاتصاف ذفلامصادرة. 
حمنثذ ( قوله أوأص الح) أى وان لم نطلع على هذا الأ ( قوله وهى كونه الج ) الشاد فى 
المعنوبة باعتار لازمها : أعنى امعان لأعها من الأمور الوجودية لاف العذوبة ( قوله نقلا ) 
الأولى حدفه إذ الكلام الآن فى الدلل العقلى ( قوله والحدوث والافتقار الح ) هذا مخالف لما ' 
فى الآن لآنه جعل الننى دليلا على نت الاحداج » وهنا جل الحدوث مستحيلا بإعتبار ذاته. 
لامنحيث معارضته لوجوب الغنىله رقوله على الضرورة) أى بعد إقامة الأدلة السابقة وعلى عتىالباء ‏ 
( قوله ويلزم ال ) الأولى حذف ةدير لأن اللازم الذى ذ كره إنما يترتب على اتصاف الخالق 
بالنقائص بالفعل ( قوله أضدادها ) بالجز بدل من الكالات ( قوله تما لاسقل ) أى مما 
لايقبله المقل وك به وإلا فهو يتصوره و,قدره ( قوله والتحقيق) أى فى هذه السفات الثلائة 
( قوله الاعتاد الح ) اضعف الدليل العقلى السابق ء ثم أثار إلى وجه ضعفه بقوله لأن ذاته الج 
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عند عدمها . 
( ش ) يعنى أن الاعتباد فى ثوت تلاك الأوساف على الدللى العقلى من كون تلاك الأوصاف 
الات » فيحب اتصافه موا و إلا لاتسف بأضدادها : فيكون ناقصا لأنه قد فاته الكهال وفوت 
الكيال نقسان ضعيف لأنه إنما ثبت ذلاك الأوساف الكيال فى الشاهد ولا يلزم من كون الى 
ملا فى الشاهد أن يكون ف الغاف كذاك . ألاترى أن اللذة والأم ف الشاهد كال وشاءتعان 
على الله آعالى لأنوما من عوارض الأجسام وذانه جل وعلا م :عرف حتى يلم أن هذه الاأوصاف 
لات فى حقه تعالى ؛صح اتصافه بها ححيث يلزم إذا لم يتف يها أن يتف بأضدادها ؛ وإنما 
تعرف من صفاته حل وعلا بالعقل مادات عليه أفعاله » فان م دل الفعل طانا الى السمع 1 فان لم 
برد وجب الوقف ولاشك أنالسمع وارد فى هذه الصفات الثلاث : قنه فىائرات كونه تعالى سعيعا 
بسيرا قوله تعالى, - اتتى معكما أسعم وأرى ‏ وكقوله تعالى ‏ وهو السميع البسير ‏ وكقوله جل 
وعلا - ألم بعلم ,أنالله برى ‏ وكةوله جل عه الذى برائد حين تقوم واحتحاج ابراهيم عليه 
9 السلاة واللام فاقى آلهمة الأصنام فقوله تعالى 5-5 تفك مألا بسمع ولا سدر - ولوكان دفوده 
كذلك ل تتم له ححة ء وقد قال تعالىل - ولك حيحتنا 7 تيثاها إراهيم على قومه ‏ و إذا تنت. 


( قوله عند عدمها ) أى عند عدم الاضاف بها ( قوله بنى الح ) اا اقنضى قوله فى المآن 
والتحقيق الاعهاد ال ضءف الدليل العقلى أخذ فى بيان ضعفه قبل التكلم على الدل الى 
فقال يعنى أل ( قوله من كون الخ ) ببان للدلل الدقلى فقوله تلاك الأوصاف يلات صتراه 
وأماكبراء القائلة وكل كيال خب اتصافه به فهى مطو بة للع بها وأماقوله فيحي اتصافه مها فهو 
اثار: لانتيحة ء وهذا دايل اقتراتى والذى ف المثن استثالى لكن هو دليل واحد عقلى وان 
اشتلف التعببر به (قوله ضعيف ) خبر ان مر قوله : بع أن الاعماد ( قوله لأنه إممانيت الح) 

هذا إشارة لوجه ضمفه ومحصله المناقئة فى الكبرى : أى لانسل أ نكل كال تحب اتصافه تعالى به 
ألا ترى الى اللذة فانها ل فى ذانها ولم جب اتصافه بها ( قوله فى الذاهد ) أراد به الحادت 
وأراذ بالغائف القدى » وف التعبير به عن القد مالا يق ( قوله ألا ترى الخ) سند لقوله ولا 
يازم الح واللذة ادراك ونيل لما هو عند اللددرك كال وخَبر والألم إدراك ونيل لما هو عند المدرك 
'آفة وشر » ووجه كون اللذة والائلم كلا أنه لايتصف يما إلا من كانصميح الجسم لتقم بهآفة . 
تمنعه من ادراك اللذيذ والمؤلم ( قوله وذاته ال ) تعليل وسند اقوله لاأنه إعا نبت الح (قوله قان 
يرد الخ) كصفة الادراك ( قوله فنه) أى المع ( قوله وكقوله الح ) لاحاجة للكاف ( قوله 
واحتجاج ابراهيم الخم) ازغ علنا على ندا اذى هو قوله ت#الى و بالجر عطفا على مدخول 
الكاف ( قوله لم تعبد الح ) يشير يشير إلى قياس من الشكل الثانى ونظمه لاله مع و و سصر 
ومعودك سبع و سا الاإدلس معردة ( قوله كذلك ) أى يسمع و يبصر ( قوله 
لم تتم له ) أى لابراهيم ( قوله وقد قال تعالى الح) علة لكون قول ابراهم ا اذ كور احتجاجا : 

أى إنما كان كذلك لأن الله قد أطلق عليه ححة أو حال ؛ أى كيف لاتتم له الحجة والحال أن 
الله قال الج (قوله وإذا نت ) أى من خارج لاما تقدم وأنى الشارح بهذا جميما للاستدلال فى 
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أن الاتساف مهانين أادفتين لايتوقف عقلا على الانسالات الجسمانية ودل التصرع بوما على 
أمينا صفتا ل وجب اعدقاد مادلت عليه الآبة ؛ ولا محوج للا ويل (1) لاعلا ولاسمعا» وجل 
اللفظ على احتتاله البعيد مجاز وشرطه القرينة » ومع عدمها لابجوز المصير إليه لما فيه من إثبات 
المتسروط بدون شسرطه ؛ فتعين البقاء مع نلك الظواهر» وعكذا القول فى جبع ما ورد من أحكام 
الاحرة متى كان ظاهره حاكزا وجب اعتقاده إلا أن يدل" دلبل على امتناعه , وأما دآ كواه 
تعالى متكلما من السمع 6 فقال الامام الفخر : أجع الأنياء والرسل على كونه تعالى متكلما . 
. قال:ابن التلسانى : وقد أجع المامون أيضا على ذلك على الجلة وان اختلفوا فى تفسير الكلام . 
فان قبل برد على اثبات كونه جل:وعلا متكلما بطريق السمع أن يقال 

المقام ( قوله لايتوقف عقلا الح ) أى وأما العادة فتقتضى توقف الاتصاف بهاتين السفتين على 
الانسالات الجسمانية وحص جع الاتصالات الجسمانية فى البصر الى انطباع الشعاع المنبعث فى الحدقة 
فى المرقي> وعهم قرب المرتى” جدا من الحدقة وعدم بعده جد منها ومرجع الاتصالات المسمانية 
فى السمع الى قرع الهواء المنكيف بالصوت لحل السمع وهو الصماخ ( قوله الجسمانية ) نسبة الى 
الجسمان » بشم اليم عمنى الجسم ( قوله ولا محوج الخ ) فيه أن ماتقد”م بتتم عدم الصحة 
لاعدم الخاجة اليه قالا'ولى فلا صجمة للتاو يل : أى تأو بل السميع بالعالم بالى#.موعات والبسير بالعالم 
بالمبصرات ( قوله لاعقلا ) راجعلقوله ثبت ال » وقوله وسمها راجع لقوله ودل الح : أى لاوج 
للتأو:ل من جهة العقل لما ثبت ال ولامن جهة السمع لدلالة التصر يم الح (قوله وحل الح ) أى 
فهذا التأويل باطل لما فيه من اثبات المشروط وهو الجاز بدون شرطه وهوالقرينة لاأنه غير 
تاج إأيه معكونه صميحا فىذاته م أفهمه قوله ولا محوج ا ( قوله وهكذا ال) أنى به الشارح 
لكيال الفائدة ( قوله جائزا) أى عقلا كرؤية الله للمؤمنين فى الآخرة ( قوله إلا أن يدل دليل) 
أى عقلى وهذا استثناء منقطع لأن ماقله فى الحائ : أئ لكن ان دل ال ( قوله أجع الأنداء 
والرسل ) أما احماع الرسل فلا'ن كل رسو لكان تخبر قومه باأن الله. متكلم » وأما اجاع الآئبياء 
فامهم وان كانوا غير مأمور ؛ . بالتبليغ إلا أنهم قد يخبرون الناس بذلك تبرعا منهم أو أن اماع 
الأنبياء مستفاد من قول الرسل ان الأنبياء أجعوا على ذلك ( قوله وقد أجع المسامون أينا) 
لما وقع الخلاف بين المامين فى تفسير الكلام ريما نتوهم أن بعضهم ل يقل به. فأنى. بهذا دما 
ذا التوهم فاندفع مايقال اجاع الرسل منسحب عنى المامين فلا حاجة لقوله وقد أجع المسامون 
أضًا واقتصر الشارح ف الاستدلال على الكلام بالاجاع'فقط مع أن فى الكتاب والسنة مدل 
اذلك أ.ضا كقوله تعالى - وكام الله موسى كلما - لأن الحصم لاسبيل له فى الحدتى فى 
الاجاع لاف غيره فانه يوْوَله ( قوله على الجلة ) إنما أنى بذلك لأجل قوله بعد ذلك وان 
اختلفوا الح ( قوله وان اختلفوا ال ) فقيل متكلم بكلام نفمى قديم وهو مذه أهل السنة 
وقيل بألفاظ قدعة ؛ وقيل بألفاظ حادئة ؛ وقلى معنى كونه متسكلما أنه خالق للكلام ( قوله فى 
تفسير الكلام ) الأولى فى نفسيركونه متكاما لآن الكلام فيه ( قوله فان قبل ال) “حاصله أن 

. وقوله : ولا ء وج التأويل : أى تأويل السمم بالعالم بامسمومات والبصير بالعام بالمبمرات‎ )١( 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


١ /[ة‎ 

إنقرل الرسول لاندل” مالل يثيت صدقه ؛ ولايةبت صدقه الا بالمعجزة ؛ والممحزة لانثيت مالم يثبت 
كونااارى متكاما ؛ مان دلالة المعحزة تتازل متزلة قولاننة الى أدعى الرسالة صدفت أوأنت 
رسولى ام يثدت الكلام الصدق ننه تعالىلا مكرن مصدقا لرسوله ء فاوأئيننا الكلام له تعالى بالسمع 
لدار . قلت : قال ابن التامسانى : إنه وان قوى” وجوابه أن منادعىأنه رسون الك عرأى من 
الملك ومسمع » وقال آية صدق أن يثير الك عادته الألوفة ويفعل كذا ثم قال أها الك إن 
كنت عادقا فى دعواى فافمل لى ذلك ذنعل ذلك على الوجه الذى اله فيعم جييع 

| كاده الفعل الدال> 


كوند متسكاما مأخوذ من قول الرسول ودلالة قول الرسول متوقف على المدق والصدق متوقف 
على المكدزة والمتجزة لانثدت إلا بعد ثبو ت كونه تعالى متكلما » وذلك لأن المهجز: ندل على أن 
الله تغالى قال : صدق عبدى فى كل مايبلغ عنى » وحينئذ فا ل الأى الى أن المتجزة متوقفة على 
كونه متكاما » وحينئذ فلا نصح انبات كونه متكلما بالسمع المآوقف ثبوته على المكدزة 
المتوقفة على كونه متسكلما و إلا لزم الدور . واعلم أن هذا السؤال منى على القول بأن دلالة 
المتجزة على الصدق وضعة لاعدلية أو عادية ( قوله إن قول الرسول ) أى من ادعى أنه رسول 
( قوله لاددل ) أى على كونه تعالى متكاما ( قوله صدقه ) أى الرسول ( قوله.والمتجزة ال) 
هده القّضية غير بينة وغغى روح الاءراد فلذا أنتيا بالند فال ذان دلالة المتجزة الخ ( قوله وان 
دلالة المكجزة) مناضافة الصفة للموصوف : أى فان المتجزة الدالة : أى على السدق ( قوله فان 
دلالة المتجزة ال ) الأولى فان المجزة ندل على أن الله قال بالفعل صدقت لأجل أن يأنى الدور 
إذلايتأى الدور إلا علاحظة ذلك ( قوله فال رشبت الخ ) مفرع على قوله فان دلالة المتجزة ال 
وما مصدرية ظرفية والكلام فاعل والصدق بممى الصادق صفة للكلام : أى دة عدم ثبرت 
الكلام السادق لله لم يكن مصدةًا لرسوله (قوله فلوأئيتنا الكلام) الأولى كونه مت-كاما لأنالكلام . 
ف المعنوية ( قوله لدار) أى لتوقف السمع على الكلام ( قوله قلت الخ) حاصله أنا لانسم أن 
المكدزة لانثفت مال يثفت كونه متدكلما بل ثبوت المعجزة لايتوقف على ذلك » وحينثذ فلا يلزم 
دور على اثبات كونه متكاما بالسمع وما يوضح ذلك عدم توقف اأسدق على كونه متكلما 
أن من ادعى ام (قوله ابه صدق ) أى على أنه أرسلنى لك وقال لى قل لهم افعاوا كذاوكذا 
( فولهآن يغير ال ) كأن يةوم من مكانه و جلس فى مكان آخر( قوله ففعل ال) أى ولا شك أن 
هذا الفعل من الماك يدل على صدق ذاك الشخص فى دعواه أنه رسوله وان ل تحصل من الماك 

تكلم أصلا ( قوله العْسه ) الأولى طليه ( قوله فيعم الخ ) خبران من قوله ان من ادمى 
والمناسب اسقاط الفاء والتعبير بقد والفعل الماضى ( قوله وان كان فنهمالح) أى وان كان - 
فى الحاضرين من ينفى كلام النفس : أى عن املك وقيد بذلك نظرا لكون الموضوع فى كلام 
البارى" و إلا كان المناسب أن يقول وان كان فبهم من ينتى الكلام عنه أدملا بأن كان أ بم 


أو :ول وان لم يحصل ننه تكلم أصلا بدل قول وان كان ال ( قوله وعفى فى العم الم) هذا 
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على إرادة تصديقه يا بدل" التخصيص ف الأفعال على إرادة وقوعها على ذلك الوجه » وقولهم 

إن المعجزة تتنزل منزلة التصديق بالقول مسل ء ولكن :مزل معزلة المواضعة على قول يدل" على 
إرادة ذلك يدل بع ضالاشارة على ذلك ) والكلام المستدل على ثيوته لله تعالى بالسمع فى دعوى 
الأثءر , بةَ هوالقول النفسى والتزاع فيه لافىالعباراتالحادئة المتواضم علها » والأفءال كثيرا ماتدل 
على الارادة وان لم برضع لذلك نظرا الى العادات والعجزة ذلك وقد احج الأستاذ 
أبواسحاق على أنه تعالى مت مت كلم بأآنه سبحانه ملك ولايهم الك الابامى ونيى 


يدل على أن دلالة الممجزة على تصديق الله لارسول عقلية وهو قول والسؤال «بنى على قول 
آخركا سبق ( قوله على إرادة تصديته ) فيه نظر لأنه يدل عة_لا على إرادة وجوده لاعلى 
ماذ كر ولد أضعفوا القول بآن دلالة المعجزة على الصدق .عقلية ( قولهكا بدل الح) كتخسيص 
الله زيدا بالوجود فى زمن كذا على صفة كذا ء فانه بدل عقلا على ارادة الله اعاده ووقوعه 
والأفعال منى المفعولات ( قوله وقولهم ال) هذ اشروع فى ابطال السند الواقع فى السؤال الذى 
استدل به المعترض » وكان على الشارح ‏ أن يألى مهذا بعد قوله : انه سوال قوى » فكان يقول 
قلت : قال ابن التامساق : انه سؤال قوى وجوابه أن قولهم الح » و يجعل قوله أن من ادعى الح 
سندا للحواب بأن يقول : ألاترى أن من ادم الح ( قوله متزلة آلامديق بالقول ) أى معزلة 
قولاله صدق:عبدى (قوله ولكننتاز نتتزل الح) المواضعة بمعنى الوضع وعلى زائدة » وف الكلام قلب : 
أى ولسكن تتعزل منزلة قول موضوع يدل علىارادة ذلك : أىالتصديق مثل قوله : صدق عبدى 
فالمعجزة م ندل على أن الله قال ذلك بالفعل » وحينئذ فلا تأتى الدور ( قوله كا يدل" بعض 
الاشارة على ذلك) أى التصديق كالوقلت ان فلانا قال لى افعل كذا فكذيك زيد نثلا » فقلت 
للذى نقلت عنهء هل قلت لى افمل كذا » ذأشار لك برأسه » فتلك الاشارة تتزل منزلة قوله لم 
أولا سواءكان ذلك ااشير يتأنى منه الكلام أوأ بم ولا تدل .على أنه فى الجواب قال نم أولا 
بالفمل » فاذا تزلت.الاشارة منزلة ذلك سوا كان اللشير متكلما أولا فكذلك المعحزة ( قوله 
والكلام الح ) استئناف كلام زائد على السؤال وجوابه (قوله بالسمع) أى بالدليل السمى (قوله 
| والتزاع فيه) أى فى إثاته به ( قوله لا ف العبارات ال ) هى الألفاظ الى تقروها إذ لا خلافث 
فقأنها يقال لما كلام الله ( قوله المتواضع علبها) أىالمتفق على وضعها (قوله والأفمال كثيرا الج 
هذا اشارة الى جوب نان بمنع قوله : فى السوال والممحزة لاثيت الخ » وهذا الحواب مبى على 
القول بأن دلالة المعجزة على الصدق عادية 2 و مهذا صارت الأقوال فما ذكر ثلانة ( قوله على 
الارادة ) أىارادة التصديق ء والمناسسب للدقا م أن يقول على التصديق ( قوله والمعجزة ة كذلك ) 
أى مدل على الارادة نظرا للعادة : أى عادة 5 مع منظهرت المعجزة على يديه (قوله وقداحتج 
الأستاذ الح ) جاب الشارح هنا ما للاستاذ من الديلين: العقليين على كونه متسكاما ليردهما معا 
و.قرر مابردان به » وان كان أحدهما برد” بما يرد به الدليل العآلى السابق ( قوله ولايتم” ال ) 
أى ولا يكمل املك بفتح فكسر: أى منحيث ملكه » ويصح بهم فسكون 6 وهذا هوالدليل 
الأول » وتقربره أن تقول : الله ملك وكل ملك لا يكمل ملكه الابا'مس ونهى ينتج انله لا تكمل 
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و يجواز”ردد الخلائق بين أصى مطاع ونهى متبع ؛ وقال كل صفة حائزة لاد وأن تتند إلى صفة 
أزلية والااستحال ماعل جرازه » و تحيل رد الأمس والنهمى الى الارادة أو الع وسائر الصفات 
غير الكلام النفسى على ماسنينه عند اثيات صفة الكلام فى فصل صذة المعالى » فيجب اثباته لله 
تعالى 4 والطر يقة الأولى نول الى نف النقانس » وقد عرفت مافى الاستئناد فى نفيرا الى المقل » 

. والاعتراض على اثانية أن يقال : لامائم أن يكون هذا الجواز لتردد الخلائق بين أس مطاع 
ونهبى متبع يستند الى صمة أعس بدضنا الى بءض . فان قبل : يلزم عليه الدور أو التسلل لأنا 
نل الكلام الى الآمي منا الذى استند اليه المأمور الطيع له » فانه حوز أن ون ذلك الآمس 
أيضًا مأمورا دطيعا لغيره + فا نكان الغير مأموره لرْم الدور والاازم التسلل . قَلنا لايازم ذلك 
إلالوكان يحب أن يكو نكل شخص آصما وم"مورا . أمأ مطلق الحواز فيك فى صعته ماسبق » 
واحتج الأستاذ أيشا على اثيات الخير لله تعالى 





ملكه الاايا'سس ونه ؛ والأمس والنهبى من أقام الكلام ؛ فيكون الله متكلما وهو الطاوب 
( قوله وبجواز الح) عطف على قوله : بأنه سيعحانه الم فاللام ععنى الباء » وهذا اشارة الى الدلل 
التاق : أى ان العقل و زكونوم مترددين : أى عم بحواز ذلك الكون لا باستحاته ولا 
بوجوبه ( قوله متبع) أى ممتثل مطاع ( قوله وقال الح ) من حمة الدليل » وعبر يقال وان كان 
انهم بدونها أن هذا من كلام الأستاذ نظرا الى أن الاعتراض الآنى وارد على ذلك ( قوله كل" 
صفة جائزة ) أى ومن جلتها كون الخحلائق متردتدن ا ( قوله لاد ال ) أىلاه وأن نكون 
متعلقة بصفة أزلية ؛ وهى هنا أميه ونهيه ( قوله والا الخ) أى والاتستند الصفة الجائزة إلى صفة 
* واجبة نان لم تيت الصفة الواحبة التى تتند الها الجائزة ( قوله اسعحال ماعل جوازه ) وهو 
هنا كون الخلائق مترددين الخ» وحينكذ يحب أن يكون كون الخلائق مامور ين أو منهيين 
مسقندا الى أمس وتهى ثابتين لله فى الأزل 6 والأمي والهى من أقام الكلام » فيكوت الله 
متكاما وهوالمطالوب ( قوله فيجب اثياته لله تعالى) هذا نقيحة دليل الأستاذ ( قوله والطر يقة 
الآوى) هى الاستدلال باأن الله تعالى ملك الخ ( قوله تثول إلى نفى النقائنصس) لأن الملك إذا لم 
يأ ول بنهدكان أبم والبم نقص فى حقه ؛ فيجب له الكلام الذى هو كال فى حقه ( قوله 
وقد عرفت ) أى من قوله سابقا والتحقيق الاعتاد الخ ( قوله ما) أى الشعف الذى ( قوله 
فى نفيها ) أى النقائئس ( قوله والاعتراض على الثانية ) أى على قوله فيها وكل صفة جائزة الم 
( قوله لتردد الح ) أى المتعلق بتردّد الخ ( قوله إلىصة ) الأول حذف حة ( قوله يازم عليه ) 
أى على استناد ترذد الحلائق بين أمى مطاع وتهنى متبع إلى أمي بعضنا لبعض ( قوله فان كان 
انير مأموره ) أى مباشرة أو بواسطة أو وسائط ( قوله لابلزم ذلك ) أى الدور أوالتلل 
( قوله إلاالوكان يجب ال ) أى ومعلوم أن ذلك لاجب (قوله آما مطلق الجواز) أى المتحقق 
فىكون بعض الأشخاص أمى! فقط و بعضهم مأمورا فقط ( قوله فيكنى ا1) أى فلا يازم 
عليه دورء وحينئذ فيكنى ال ( قوله ماسيق ) أى من اسقناد كون بعضنا مأمورا إلى أمص 
بعض ( قوله الذبر) أى الذى هو أحد أقسام الكلام ؛ وقد أفاد فها سبق الأمي والهئى 
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بأن كل عالم بجد فى نفسه حديثا مطابقا لمعاؤمه بالضشرورة » ولا معنى لكلام النفس الاذلك . 
واعترضه شرف الددن بن التامساق بان اثبات قضية كاية عامة تشملنا وتشمل البارى جل وعلا 
من قضايا جزئية وجدانية قد لاساعد الخصم على تسليمه وأخذ القضايا الكلية عن .الحسوسات 
والوجدانيات لا تنم" الا باستقراء عادات » وانبات أحكام الله تعالى وصفانه لا توف من القضايا 
العاديات 6 فالوجه الاععاد على السمعم ؛ وسنلفح ان شاء الله تعالى معنى الكلام القديم الموصوف 
به جل وعلا . 

(ص) ولاستغى بكوته عالما عن كونه سعيعا بسيرا لمائجد» من الفرق الشرورى بين عامنا 
بالشىء حال غبده عنا و بين تعلق معنا و بصرنا به قبل . 

(ش) اعم أن العقلاء قداختلفوا فى معنى هأتين السقتين 0( ا تبعهما 
الى أن معنى السميع البصير شاهدا أوغائبا هوالحى الذى لآ فة به ؛ وهذا معنى بإطل فان الحياة 
ليست من الصفات المتعلقة والسمع والبصر من الصفات المتعلقة 


(قوله بأ نكل الخ) هذه كبرى وحذ ف السغرى القائلة الله عالفالنفيحة الله بحد فى نفسه حد ثامطابتا 
لعاومه ولا معنى للكلام النفسى الخبرى إلا الحديث المذكور ( قوله بأن اثبات قضية كلية ) هى 
ا 1 : أى الال والشان 0 
تسليمه) أى الاثبات هذا اعتياض أول : سدلك فيجوز القدح أن يول خسم أل 
بكذا ولا أجد ى نفسى حدينا مطابًا 4 فلا تتم القضية الكاية » و إنها تتم المزئية ومتى كانت 
كبرى الشكل الأوّل جزئية كان فاسد النظام ( قوله وأخذ القضايا الح ) اعستراض ثان ( قولهة 
عن الممسوسات ) نحوكل حدوان بحرك فكه الأسفل عند المضغ فهذه قضية كلية مأخوذة من 
محسوسات لأنك تقول أولا الانسان حرك فكه الأسفل عند المضغ والبغل كذلك والجا ركذلك 
. والفرس كذلك وهكذا فكل حيوان محرك فكه الأسفل عند الضغ ( قوله والوجدانات ) 
أى ما إذا قلتاكل عام يمد فى نفسه حدثا مطابما لمعلومه فان هذه قضية كاية وجدانية مأخوذة 
من قضايا جؤئية بأن تقول أناعام بكذا واجد فى نفسى حديئا مطابقا له وزيد يقول كذلك وكر 

يقول كذلك وهكذا فكل عام بحد فى نفسه حديثا مطابقا لعلومه ( قوله عادات) أعم من أن 
تكون وجدانية أو حسية : أى استقراء جيع أفرادها ( قوله لما تحده الح) سند لقوله ولا 
ستنى ام (قوله الضرورى) أك البديوى ( قوله قبل) أى قبل غيبته عنا (قوله أن العقلاء ) 
الججالى ) نسبة للب بالقصر قربة من أعمال خراسان وامه حسن ' ( قوله وابنه) اسعه هام 
(قوله شاهدا ) أى مشاهدا لناء وقوله : أوعًا فائبا : أى عنا ( قوله هوالحى" ال) ) فقد فسروهها 
مسار ميكل تركييا توصقا ( قوله وهذا ) أى التفسير بطرفيه ( قوله ات 
الأولى فان اكونه حيا 6 اعداض عل اللفسير ل 0 وهو أن 
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وسف الآقة لااختصاص له بغير من سل عنه ؛ ولأن الاان بحس من نف هكونه يها إصيرا 
والعدم لاعس : ولأنه لوصح ذلك اصح أن يقال : العام والقادر هوالحى الذى لا افة به ول «دولوا 
بهم وذهب الفلاسنة الى ان معنى الروبة تأئر الحدقة بس ارام صورة المبصرقها ) وهم قولان 
أحدهما : أن المدرك نا نفس الال التطبع ؛ وهو الشىء المطابق لمافى الخارج الحالى عن المادة 
والثاتى أن المدرك لناعين ذلك الششىء بواسطة الممثال المنطبع فى الرطوية الجليدية المؤديه الى 
الحس” المشترك الذى هو صكب من عضلتين عموّفت_ين على صورة صليب فى مقدم الدماغ . 

قالوا : وأما المع 





الحياة لبت السمع والبصر وتنعكس هذه التقيدة إلى قولك السمع والبصر لسا الحياة وهو 
المطلوب ( قوله وسلب الآفة ال ) هذا اعمراض على الجزء الثاتى 4 وحاصإه قياس من الش كل 
الثاتى ؛ وتقر يره أن تقول سلى الآفة ليس له تعلق فير له وهو المساوب عنه الآفة وآل_مع 
والبصر يتعلةان بغير حلهما ينتج سلب الآفة غير السمع والبصر وننعكس هذه النقيجة إلى 
قولك المع والبصر ليسا سلب الآفة وهى الصمم والعمى. (توله لااختصاص له الم) أى لاتعلق 
له بغير #له وهو من سلبت عنه نلك الآفة ( قوله من سلبت ) أى الآفة » وفى بعض الفسح من 
سلب عنه : أى من وقع اللب عنه فيكون المرور نائيا عن الفاعل (قوله ولأن الانان الح ) 
اء_تراض ثان على الطرف الثانى وهذه مقدّمة صغرى من قياس من الشسكل الثانى » وقوله : 
والعدم الج : أى عدم الآفة » وقوله : لاتحس : أى لاحس الانان به من.تفسه وهذه كبراه 
فينتج السمع والبصر غير سلب الآفة ( قوله ولأنه لوصح ا1) اعتراض على الطرفين معا ؛ 
وقوله : ذلك : أى تفسير المع والبصر بابى الذى لا1فة به ( قوله لصح أن يقال الخ ) أى 
مسح أن يفسر العام والقادر بالحى الذى لا آفة به لأنه لافارق بين تلك الصفات ( قوله ولم :قولوا) 
أى الجبالى وولده ومن معهما ( قوله آن معتى الروية ) الاضافه بيانية : والمراد بالروية البصر 
( قوله تأئر ال ) فاذا نظظرت إلى زيد فانه يرتسم فىحدةتك صورة ز بد التى لاماذة لحافى الخارج 
فالمر تم فى الحدقة إنما هو الصورة لانفس زيد» فذاذا ارنسمت هذه الصورة فى الحدقة حصل 
لاحدقة تنائر فتاائر الحدقة هو نفس الرؤية ( قوله أن المدرك لنا) أى بالروبة » وقوله : نفس 
المثال المنطبع : أى المرتسم فى الحدقة : آى فاذا وقع بصرى عليك فلا أدرك إلا مثالك : أى 
صورتك التى ار:سمت ف المدقة ولا أدرك ذانك ( قوله الاطبع) أى فى الحدقة ( قوله وهو) 
أى المنال المنطبع ( قوله المطابق لما فى الخارج ) أى خارج الأعيان وهو المرلى ( قوله الخالى 
عن المادة ) صفة لثىء وذلك لأن مادّة المرتى كالانان لا كن ارتسامها فى العين »؛ و إنما 
يرسم فيها مثال له خال عن المادة فهو جرد يال مطابق له ( قوله والثاتى ال1) هذا هو 
الأقرب فانا جازمون بثنا نرى وندرك الشىء لامثاله ( قوله فى الرطو بة ) أى محل الرؤبة من 
العين وهو الناظر » وقوله : الجليدية : أى الشبيبة بالجلدد فى اللمعان ( قوله المؤدية الى الحس 
| المشترك) أى المؤدية للقوة الباصرة التى فى الحس المشترك واطلاق الحس المشترك على العضلتين 
المذكورتين غيرمعروف ( قله عضلتين) أى عصبتين (قوله على صورة صليب) أى متقاطعتين 
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ذان الصوت ومايتركب من اروف والأصوات اذاصادمت المواء الرا كد فى الصماخ الاوز للعسبة 
المفروشة فى أقصى الدماخ الممدودة عليه كال لد على الطبل حصل فيه طنين » فتشعر به الَوّةَ 
المدركة المودءة فى نلك العسبة على رأى أو تؤديه الى الس المشترك على رأى ؛ والحس المشترك 
على هذا الرأى كحوض تصب فيه جة أناييب ه» وهى الخواس اموس 6 ولذا سعى م.شتركا 6 
والافس هى للدركة بواسطته كاوح تقروه » ومذهب أهل النة أن السمع والبصر إدرا كان 
لايتوقفان إلا على وجود ل يقومان به » واختصاص إهض الأشياء بالادراك في -قنا إها هو 
باجراء الله عادته لق ذلك فيه أوعنده ؛ وحححتوم أن قبول الحل للادراك نفسى له فاأواشترط فيه 
شرط زم بوقف الصفة النفسية على شرط وهو محال » 


على هيئة الصلب وقيل على صورة دالين إحداهما فى ظهر الأخرى هكذا +د (قوله فان الصوت) 
أى البسيط وأشار للمركب بقوله وماتركب الح فاتركب من الخروف. هو صوت الانسان كزيد 
قائم وما تركب من الأصوات كنعيق الغراب ( قوله إذا صادمت الحواء) أى لاقته : أى لاق 
الحواء المتكيف بها المواء الراكد فى الصماخ » و إنما قدّرنا ذلاك لأن الصو ت كيفية قائمة بالهواء 
فهوعرض ( قوله الراكد ) هو والجاور وصفان للهواء ( قوله قى أقضى ) أى داخل ( قوله 
الممدودة عليه ) أى على أقصى الصماخ تفسير للمفروشة الم ( قوله حصل فيه ). أى فى الصا 
الممدود عليه العسبة ( قوله طنين ) أى صوث ( قوله اوح نقرؤه ) أى فكما أن الانسان إذا 
فظر للوح .أدرك مافيه كذلك النفس تدرك مافى الحس المشترك ( قوله ادرا كان) أى صفتا 
ادراك : أى صفتان حصل بهما الادراك : أى السكشف والايضاح ( قوله لايتوقفان إلا على 
وجود محل ) أى لأمهما عرضان ولا يتوقفان على اتصال أشعة تمخرج من الحدقة تنتصل بالمرئى" 
ولا على انطباع صورة المرتى فى الرطو بة الجليدية الكائنة فى الحدقة ولاعلى مصادمة المواء 
المتسكيف بالانظ للهواء الذى فى المماخ ( قوله' واختصاص ال ) جواب عن سوال وارد على 
أهل السنة . وحاصله حيث كانا لاستدعيان محلا مخصوصا بل مطاق محل فل اختصا بعض/ 
الحلات دون بعض وما وجه نحققهما عند بعض الأمور دون بحعض فدوله بعض الأشساء صادق 
امحل الذى فيه الادراك و مما هو شرط ق الادراك ولدلك فرع على ذلك قوله فيه أو عنده » 
فالأوّل ناظر لحل كلأذن بالفسبة للسمع والعين,الفسبة لإبصر ء والثاتى ناظر للشسرط كالمقا بلة ونفى 
البعد جدا بالنسبة للروبة ( ا فيجوز أن عاق الله السمع فى نحو اليد ونجوز 
الحدح الود ( قوله وحسجتهم ) أى على أن اختصاص بعض الأشماء كون الادراك 
فنه أو عنده أصى عادى ( قوله أن قبول امحل ) كلآذن والمين » وقوله : للادراك : أى الذى 

هو السمع والبصر ( قوله نفسى له ) إنما كان قبول الادراك نفسيا للمحل لأنه لولم يكن تفي 
لاحتاج ذلك القبول الى قبول آخر وهل جرا فيؤدى إلى محال وهو الدور أو الندلل وهما باأطلان 
فا أدى اليهما وهو كون القبول لبس نفسيا للمحل باطل فثبت أن القبول أمى نفسى” للمحل 
فلا يحتاج لسرط كالقابلة لأن ما بالذات لاحتاج لشرط فئيت ماقلناه من أن اختصاص بعض 
الأشياء بأن الادراك يكون عنده أمى عادى (قوله وهو محال) أى لأن الصفة النفسية لو توقفت 
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وقد اعخترض الامام على من قال : إن الروابة الست إلا لطباع 31 رى أصفاكرة العام وانطباع 
العظيم فى الصفر تحال ؛ وهصدا! الالزام يح على من شول : أن المدرك المثال المنطبع لامطاقة 
الخارجى لابالسبة لمن يول ان المنطبع واسطة للادراك ؛ وألزم الامام أيضا عدم روب الأطوال 
والمروض لاس حالة أرنسام هده الا "بعاد قُّ نقطة الناطر م وأعتردد ان اتضان بأنه إل أراد 
الانطباع بكيقية العظم » فهو من معنى ماقبله وان أراد مطاق الانطباع : لآن الناظر تقطة والنقطة 
لاامتداد لما » فسكيف ينطيع فبها ماله امتداد فيقال : انماءتنع لوكانت كرة -قرتية عحيث لايقابل 
البسيط منها إلانقطة . أما إذا كان فيا انطباع مع ا-تدارتها كالبيضة مثلا؛ فلامانم من انطباع 
المثال الممير المطابق للكبير حسب العادة » 





على شرط لائتفت بانتفاء ذلك الشرط » لكر الصفة النفية لاتنتنى لآن الافاءها برجب اتتفاء 
الذات فازم أن لانتوقف على ثى. ( قوله وقد اعغرض الامام ) أى النخر الرازى إذ هو المراد . 
عند الاطلاق : والرازى نسبة لارى فح الراء علىغيرقياس قر به منقرىالعجم وهذا الاععراض 
أورده الامام على ذهب الفلاسفة فكان الناسب للشارح تقديم كلام الامام عد ذ كر كلام 
الفلاسفة ( قوله بيب الانطباع ) أى مشر رطة بانطباع صورة المرى فى الحدقة ( قله بأنا رى 
نصفاكرة العالم ) أى ماظهر لنا من فلك القمر والتعبير بالدسف للتقر يب لا التحديد لان اأرنى 
أ كثرمنه (قوله رهذا الالزام ال1) هذا ابس من كلام الامام بل من كلام ابن التاسانىاعترض 
به على الامام فكان على الشارح أن ,بين ذلك ( قوله على من ,قول الم ) لأن مثال الشىء 
جب مطابقته ومساواته فى الماحة لذلك الشىء وافطباع الكبير فى السخير محال ( قوله لا بالنسبة 
الخ ) عطف على من ,قول » وذلك لأن الواسطة فى الثشىء لايشترط فيها المساواة له.فالمنطيع 
حينئذ يكون صغيرا جدًا وهو واسطة لرؤية الكبير (قوله الأطوال ) جعطول (قوله والعروض) 
جع عرض ( قوله لاستحالة ال ) أى فاذا كان شىء طوله مائة ذراع وقلنا إن الروية لاتحسل 
إلاسب ارتسام صورة المرتّى فى الحدقة يلزم على ذلك ارتسام صورة متدارة بمائة ذراع فى 
الناظر الصغير حدًا وهذا تحال (قوله هذه الأبعاد) أطلق الجع علىمافوق الواحد إذ لم بذ كر إلا . 
يعدين الطول والعرض وم يذ كر العمق فالبعد المفروض أولا طول والمفروض ثائيا عرض 
وال مفروض ثالنا عمق ( قوله فى نقطة الناظر ) الاضافة بانية (قوله ان أراد) أى بقوله لاستعحالة 
ارتسام هذه الأبعاد فى نقطة الناظر ( قوله فهو من معنى ماقبله ) أى فيتعلق به الببحث المتعلق 
بما قبله بأن يقال هذا الالزام إنما يأتى على قول من يقول ان المدرك نفس امال الح ( قوله 
مطلق الانطباع ) أى وان لم يكن بكيفية العظم ( قوله نقطة ) أى جوهر فرد ( قوله فيقال ) 
أى ف الرد عليه ( قوله إنما ينع ) أى ارنسام ماله امتداد ( قوله لوكانت ) أى النقطة : أى 
الناظر ( قوله بحيث لايقايل الح ) هذا كالتفير للكرة الحقيقية ( قوله ابيط ) أى الجوهر 
الفرد ( قوله إلا نقطة ) أى من السطح الذى بوضع عايه ( قوله أما إذا كان ال ) فيه أن 
الامام يقول ان الناظر جوهر فرد فيمتئع ارنسام ماله امتداد فيه فكيف برد عله ذلك ( قوله 
انطباع ) أى انبطاح واتساع بحيث لو وضعت على سطح لكان يقع القاس ب" كثر بن جزء 
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وألزم الامام أيضا على القول بالانطباع فى السمع أن لا يعرف جهة السوت وفيه أظر » وأن 
لانسمع الحروف وراء الجدار » وفيه أيضا ححث » هذامايتعاقبالسمع والبصر على مذه الفلاسفة 
وذهب أبو القاسم الكعى وأو الحسن البصرى الى رد هما الى العم بالمبصرات والمسموعات : 
كالشهيد والخير 6 فائيما برجمان إلى تعلق الع على وجه خاص ء وقد احتج الفخر على رو 
هذه القالة بأنا اذا عامنا شيثا » ثم أبصرناه أوسحعناه وجدنا بعن الحالتين تفرقة بدمهية » وذلك ا 
يدل" على أن الابسار والسماع مغايران للعلر » والى هذه ال1ءجة أشرت فى أصل العقيدة بقولى : 
لما يجده من الفرق الضرورى ال إلا أتى فرضت تأخير العلل بالثنىء عبن تعلق السمع والببصر به 
والامام فرض العكس ء ولا قرق فى الححة ببن الوجهين » واعترض شرف الدبن بن التاماق 
هذه الحجة بأن جرد النفرقة لاينتج أن نكون التفرقة بينهما تفرقة نوعية , ولا أنهما نوعان 
. خارجان عن بوع الع وهو محل النزاع ١‏ 

( قوله وألزم الامام أيضا) أى ألزم الفلاسفة ( قوله أيضا ) أى م ألزمهم فى البصر ( قوله 
بالانطباع فى السمع) المراد بالانطباع الصدم لأ نالصوت إذاخرج من المصوّت يصادم اللمواء المتكيف 
به المواء الرا كد فى الأذن فيحصل ف الصماخ طنين فتشعر به القوة المدركة أو تؤدنه الى الهس 
المشترك فتدركه النفس (قوله أن لايعرف جهة السوت) لأنالمعروف هو ماف الصماخ فقط وهو 
الطنين ' ( قوله وفيه نظر ) لأن جهة الصوت تابعة لجهة المصوت فعرفة الأولى تابعة لمعرفة الثانية 
وجهة اللسوت معروفة لأن المواء وارد على الصماخ من جهته ( قوله وأن لانسمع الحروف الخ) 
لآأن الجدار يرد السوت عن مصادمته للهواء الرا كد فى الصاح (قوله وفيه أيضا بحث) أى لأن 
السوت يسمع من وراء الجدار إنكان هناك منفذ ما فيخرج السوت من ذلك المنفف و يصادم 
المواء الراكد فى الأذن ( قوله وذهب أبو القاسم الكمى الح ) هما معتزليان (قوله إلى رتهما) 
أى السمع والبصر ( قوله إلى تعلق الع ) أى ذى تعلق العل : أى للذات من حيث كوتها عالمة ش 
على وجه خاص فالشهيد هو العالم :ا حضر والخبير هو العالم خفيات الأمور كر أن السميع هو 
١‏ العالم بالمسموعات والبصير هو العام بالمبصرات (قوله إذا علمنا) أى بالأخبار ( قوله ثم أبصرناء ) 
أى أدركناء ببصرنا ( قوله أو معناء ) أى أدركناه بسمعنا ( قوله بين الحالتين) هما الادراك 
بالاخبار والادراك بال_مع والبصر ( قوله أن الابصار ) أى الادراك بالبصر ( قوله واللماع ) 
أى الادراك بالمع ( قوله مغايران للعل ) أى وان كا نكل ادرا كا : أى ونلزم من مغايرة 
الابصار والسماع للعلم أنيكون السمع والبدر مغايران للعلم وهو المطلوب (قوله بأن تجرد التفرقة) 
أى بين السمع والبصر و بين العل ( قوله لاينتج أن تسكون التفرقة بينهما) أىبين السمع والبضى: 
و بين العم تفرقة نوعية : أى لايفتج أن كلا من الثلائة نوع مستقل من الادراك وله حقيقة تبان 
حقيقّة الآخ رما شول أهل السنة ( قوله ولا أنهماالح ) ولا ينتج أن السمع والبص راح ( قوله 
عن نوع العر ) الاضافة بيانية (قوله وهو) أى خروجهمامن نوع العم ( قوله محل النزاع ) 
حاصله أن مذهن أهل السنة والامام أ نكل واحد من السمع والبصر والملم ادراك مغاير للا آخر 
ومذذهب الكعى ومن تبعه أن الع مطلق الادراك وهما وعآن له » واحتج الامام على مذهبه 
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ولامانم من رجوع التفرقة:الى كثرة المتعلقات وقاتها ع فان البصمر يتعاق بالحرثات الاجماءية ولا 
يتءاق العلل بذلك فى حال الغيبة » ولذلك يقال ليس الخبر كالعيان ؛ أو يقال ما المانع من رجوع 
التفرقة إلى اختلاف محل العامين » فعند الروبة كو ن العم حاصلا بإلقلب والعين » وعند الغيبة ببق 
فى القلى مخلق أمثاله و يعدم من العين . وللشيخ ألى الحسن الأشعرى قولان . أحدهما : أمهما 
ادرا كان حا!غان الغ جحنسهما مح مشاركتهما العم فى أنهما صمْتان كاثةتان يتءائان باكىء على 
ماهوعله . والقول الثاتى : أهها من جنس الع الا أنوما لايتعلقان الاإاو<ود ااعلو ام تعلق 
بالموحود والمعد, وموالمطاق والقيد : ركلا همامع ذلك صفتان زاندثان على عامه تعالى وأ حتج على ذلك 





يمان كره من التفرقة فاعترض عليه بأنْ هذه التفرقة لاتقنضى هما نوعان خارجان عن العم مم أنه 
محل النزاع فاتجاجه لمبوافق مدعاه (قوله ولامانمال) الواو للتعليل ند اقوله أنمجرد التفرقة الخ 
( قوله الى كترة الخ ) وإذا كانت التفرقة ترجم لكثرة المتعاقات وقلتها كانت تفرقة اعتار به 
لانوعية وكونها اعتبار به لاينافى أن العم جنس للا ( قوله المتعلقات ) أى متعاقاتالعل ( قوله 
فان البضس ) أىفان العل المسمى بالبصر وهذا تعدل اقوله لامانع اخ ( قوله يتعلق الح ) وحيقثذ 
شتعلقاته كثيرة لأنه على سيل التفصيل 6 وقوله : ولا يتعلق العم ؛ : أى الذى لايمى بصرا وهو 
الخاصل بالاخبار » وقوله : بذّلك : أى بالحيئة الاجماعية : أى وحيتئدذ ممتعلقاته قليلة لأنه على 
سبل الاجال , وحيث كان الاختلاف بن العامين المذ كور بن باعتبا ركثرة المتعلقات وقلتهااكانت 
التفرقة بنهما اعتبارية لانوءية ( قوله ولذلك ) أى لأجل كون التفرقة لكثرة المتعلقات وقاتها 
( قوله ليس الخبر ) أى ليس العل الحاصل بالخبر ( قوله كالعيان ) أى كلعل الحاصل بالعيان : 
أى العاينة والابصار ( قوله أو يقال ) أى فى سند قوله ان تجرد الافرقة لابنتج ( قوله 
ما الما نع الخ) وحيِند فالتفرقة اعتبارية ( قوله بالقلب ) الباء يممنى فى .( قوه بق أى الع 
( قله عخلق أمثاله) مبنى على أن العرض لايق زمانين ( قوله فولان ) أى فى شأن عمق 
هاتين المفتين ( قوله مجنسهما ) أى ذاتهما والاضافة للبيات ( قولهكائفتان ) أى حمل مهما 
كدف الشىء واتضاحه ( قوله بالشىء ( هو الموحود ققط بالنسية للسمع والبصر . أما بالنسة” 
للع[ فيراد بالشىء مأإشمل المعدوم (قوله على ماهو عليه) أى تلقا [ ١‏ نا على الحالة الى هو متلدس 
مها ذلك الشىء ٠‏ ( قوله أنهما من جنس الع ) الاطافة للبيان : أى انهما فردان من أفراد الع 
| ولبسث حقيقتهما مبايشة له ( قوله لير أى فى خارج الأعيان ( قوله المعلوم ) أى 
المتعينالمشخص فالخارج أن لا كو نكيا كأفراد الانسان وهذا وص ف كاشف (قوله والمطلق) 
أىالحقيقة الكلية وهذامن عطف الخاص انأر بد بالمعدوم مالاوجود له ف الحارجكان له وحود ذهنا 
أملا أماا نر يد به مالارجود له مطلقا كان من عطفالخاير (قولهوالمة.د) أىالماهية الجرئية المقيدة 
بالتشخدمات : أىالحزئياتالموجودة خارا التىه نأفرادالمطلق(قوله معذلك) أى مع ونهما فردن 

من أفرادالعم (قوله زابدتان على عامه) أىمشابرتان له فى المقهوم لامتباينتان له لأنالأفراد لانباين 
الجنس (قوله واحتج) أى الأشعرى (قوله على ذلك) أى على ماذ كر من القول الأول القائل إن 

حقيقة كل منهما بايذة لحقيقة العل لأن هذا هو الذى قله الفخر الرازى »6 واحتج له يما مس" ع 
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يما احتج به الفخر . قال ابن التاسانى : وماذ كرناه من الاشكال وارد عليه » ومن قال من 
المعنزلة أنه بيع بصبر لنفسه ء فهو بردهما الى الع » وصار بعض المعتزلة الى أن البارى” جل وعلا 

عما يقول الظالمون علوا كبيرا» لايرى كأ أنه لارى »6 وهوقياس مذهيهم فى اشتراط اتسال الأغعة 
واشعائها من بفية مخصوصة والمقايلة أومافى حكمها فى الرؤ بة ه وسيأق إن شاء الله تعالى فى فسل 
ازؤية إبطال مذهيرم فى ذلك بأشبع قول . 

(ص) و .هذ ابت كونه مدركا عند من أئبته والتحدقيق فيه الوقف لل اتقدم من أن التحقيق 
فى نق الأقائص الاعماد على السمع 6 وقد لجاع والبصر والكلام و برد فى الادراك 
وجزم يعضوم 


ويحتمل أن اممالاشارة للقول الثاتى وهو التبادر فيكون احتحاجا على الزيادة : أى علىكونهما 
صفتين زائدنين على العم ( قوله ما احتج , به الفحر ) هو ماذ كره الشارح سايقا شوله » وقد 
احتج الفخر على رد هذه القالة الح » وامراد نوه ما احتج الم بدليل انذق أن الفخر احتج به 
لأن الفخر من أتباع الأشعرى فاحتجاجه متأخر عن احتحاجه ( قوله من الاشكال 0 
0 ه الشارم سابقا وله : واعترصض شرف الدين ابن التامسالى هذه المحة 6 وقوله : يأى 
: أى على ذلك الاحتجاج بأن يقال ان محرد هذه لَه رقة 4 لاينتج الح هذا على ا<تهال كون 
0 للتقول الأول وعلىاحهال كو ن الاحتجاج للقول الثانتى لقال إنالتفرقة لاننتج الزيادة إذ 
لامانج من رجوعالتفرقة لكثرة المتعلقات وقلتها (قوله لنفه) أىلذاته لا لأجل معع ولالأجل بصر 
قام به فاللام للتعليل (قوله بردهما) أى السمع والبصر ( قوله الى العر) الى ناس المفرع عليه الى 
الذات ؛ وقد قال المراد الىالذات منحيث كوتها عاللة بالمسموعات وعالمة بالملبصرات (قوله وصار) 
أى ذهب (قرة لاإرى) بفتح أوّله رقوه لابرى) بضم أوله (قوله قياس) أى مقنضى ( قوله 
اتسال الأشعة) أى يلمر ( قوله وانبعائها) أى خروجها ( قوله من بذية #خصوصة) أى عضو 
مخسوص ؛ وهو الحدقة ( قوله والمتابلة ) أى مقا بلة المرق للااشعة الخارجة من حدقة الرالى 
( قوله أومافى حكمها ) كروية الانسان نفسه ف المرّآة أو الماء 6 فنى هذه الحالة يصير الرائى فى 
حك امقابل للانشعة ( قوله وبهذا) متعاق بقوله : يثبت » وتقديم اللعمول لافادة الحصى : 
أى إت .وت كونه مدركا إعا هوبهذا الدايل دون غيره ؛ وقد حي" ضوف هذا الدليل العقلى 
( قوله عند من أثيته ) أى الادراك : كالقاضى ألى بكر الباقلانى وامام الحرمين واافخر الرازى 
( قوله والتحقيق ) هو ذ كر الشىء علىالوجه المق فيقابله الباطل » وقد يطلق على ذ كر الثنىء 
بدلله ( قوله فيه ) أى الادراك ( قوله الوقف ) أى الامساك عن القول بنبوته أو نفيه ( قوله 
لاءتد تقدم الح) أى اللقتضى لاتفائه » وفى العارة حذف : أى وللدليل السابق العقلى الذى يدل" 
على ثوته 6 فاندفم هذا مايال إن قوله : لما تقدم الح إما بد ينتج النفى لا الوقف ( قواف أفى 
النقائس ) أى السابقة من البكم والصمم والعمى . أما غيرها كالمحز والجهل , فالعمدة فى 
انتفالها الدثل المقلى (قوله وقد ورد فالسمع) أى الدليل السمى والواو للحال ) قوله و يرد 
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نفيه لمارآء ملزوما الاتدال بالأجام : يمنى و يدخل ف العل والحق أنه لا يتازمه . وبالجلة 
ف<موع مافيه ثلاثة أذوال وأقرعها الوقف يي قدمناءه . 

ض( الاشارة بهذا راجعة الى دللى كونه تعالى سعيعا يصيرا وهو كومهما كلين فى حق الى 
زائدين على العم للتفرقة الضرور ب بين العل و هما » وهذا الممنى ثابت الادراك 6 فجب بوته 
عاد من عالت هذ! الطر يق المقلى , وقد قدمنا مافى ذلك ُ و اعون بالادراك إعراك المموسات 
واأكمومات واادوقات 4 فقولى 8 وعهذا يشت كوئه مدركا عد دن أثدته موتاه أن دامل الادراك 
عند القاثلن به ان قالوا : ان الادرا كات المتعلقة عبذه الأغياء زائدة على الل مها لانفرقة 
الضرورئة بنْوما كا سبق قبل فى ز يادة ادراك المع والبصر على العلر ه واذا كانت زائدة على 
الع لايتغنى به عنها وهى كالات وكل حى قهوقا لى مما » 





أى السمع ( قوله بنفيه ) أى انتفائه ( قوله لمارآه) أى الادراك : أى اعتقده ( قوله ملزوما 
للاتسال ال ) أى ملزوماءلا للاتصال بالأجسام » فالمشموم لابد فىادراك رانحته من اتصال المواء 
امكيف برالحته الى الأنف ه والمذوق لابد فى ادراك طعمه من اتصال الجسم الذائق بالمذوق » 
والملموس لابد فى ادراك كيفيته من!آسال الجسم اللامس بالملموس ( قوله يعنى) معموله حذوقف 
أى يعنى أنه غير زائد .( قوله ويدخل ) أى الادراك : أى متعلقه من المدذمومات والمدوقات 
والماموسات ء وقوله : فى العلل : أى فى متعلقه ع فكل ما أدرك به على فرض ثبوته » قهو مدرك 
بالعر 4 وحيفئذ فيستغنى عنه بالعلم : فتكون صفة الادراك غيرثابتة . ثمان المراد بإلعل هنا الكون. 
عالما ؛ وبالادراك كوه مدركا لآن الكلام فىالمعنوية ( قوله أنه) أى الادراك (قوله لابتازبه) 
أى لابستلزم الاتسال ؛ بل الاتصال سيب عادى لا أنه لازم عملا لا يمكن انه ( قوله وأقر مها 
الوقف ) أى أقربها للصواب . ثم إن هذا يقتضى أن غيره قريب لاسواب مع أن قوله أولا 
والتحتيق الخ يقتضى أن غيره باطل اذ التحقيق ذكر الشىء على الوجه الحق” 4 وأيضا قوله : 
كا قدمناه لايلائم هذا إذ الذى قدمه هوقوله : والتحقيقى فيه الوقف ولم يتقدم له أن أفر مها 
الوقف »6 فالمناسب والتحقيق موا الوقف كي قدناء اللهم إلا أن يكون استعمل قوله رأقر بها 
الوقف عدنى والتحقيق منها الوقف ( قوله وهو كوتهما الخ ) أى وكل كال فى حق الهى” 
يحب لامولى » فالكبرى محذرفة ( قوله للتفرقة ال ) وقيل لزيادتهما على العلم ( قوله وهذا 
المعنى ) أى كوتهما كلين الح ( قرله وقد قدمنا مانى ذلك ) أى من البحث بأن ذاته تعالى لم 
تعرف لنا حتى نحم عليها بأن السمع والبصركالان فى حقها وأن ضد ذلك نقص فى حقه ( قوله 
وإعنون) أى الممبتون للادراك المتمسكون بالدليل التلى ( قوله ادراك الملموسات ) أى ادراك 
كيفيانها ( قوله وا مثمومات ) أى وادراك الشمومات : أى إدراك رواكها فهو نوع ثان من 
مطاق الادراك وما بعده نوع ثالث ( قوا له والمذوقات) أى وادراك المذوقات : أى ادراك طعومها 
(قوله انقالوا) آىقولهم فهو ىتأو يل مصدرخبران (قوله مهذهالأشياء) أىالملموساتوالمشمومات. 
والمذوقات ( قوله بدنهما) أى بين الع بها و بين ادرا كها ( قوله به ) أى العر ( قوله عنها ). 
أى عن الادراك المتعاق بهذه الأشياء (قوله وهى) أى الادراكات الماءلقة هذه الأشياء لات 
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فاذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها وأضدادها تقض ء لأن فها فوت كال ء والنقص فى -قه جل 
وعلا محال » فوجب أن صف بتلك الادرا كات زائدة على عامه جل وعلا . لكن على ما يلبق 
به تعالى من ننى الاتصال بالأجسام وثق الاذات عننذاته العلية والآلام ء ولهذا أجعوا أن لفظ الثم 
والذوق والامس لا«صح اطلاقه فى حقه تعالى لمابؤْدْن به من الاتصالات وتجدد الكيفيات » وكل 
ذلك فى <ى من ننزه عن الحدوث فى ذانه وصقاته محال , واتما الادراك المتنازع فى اثباته فى -قه 
تعالى أمس وراء الشم والذوق والامس » ولدست هذه الثلائة نفس الادرا كات ولالازما عقليا لها , 
وانما هى فى حتنا أسباب عادية لق الله جل ودلا معها الادراك غالبا ؛ و بدل على أن الادراك 
أمرزائد عليا ) أنك تقول ممت التفاحة فل أجد لحار بحاء وكذا ات وذقت فل أجد ولوكان 
الادراك غير زائد عللها لكان هذا الافظ متناقضا لما اعتقد بعض العاماء الملازمة اأمقلية بين 
الادراك و بنهاء وامهام ذلك منع أيضا اثبات هذه الادرا كات له جل وعلا » وجعل الاحاطة 
عتعلقامها داخلا فى علمه تعالى ؛ والى هذا القول أشمرت شولى : وجزم إعصهم يفيه : أى شق 
الادراك المتعلق بالمشمومات والمذوقات والملموسات . 


أى وكل كال جب لله وهذاشروع فى دللثبوت الادراك له تعالى بعد أن أثنت زبادته على الع ». 
وأشار انتيحته بقوله بعد فوجب أن يتصف بتلك الادرا كات » ولما كانت الكبرى أظربة أفام 
عليها دليلا بقوله وكل حى ال حذفت صنراء ٠‏ والأصل الله حى وكل عى قابل للاتصاف بالككالات . 
فالئه قابل للاتصاف بالكهالات ( قوله فاذا #يتصف 11) من تمة دلي لكبرئى القياس الأول : أى 
وحيث ثبت أنه تعالى قابل للاتساف بالكالات لولم يتصف بها بالفعل لانصف بأضدادها لكن 
ألتالى باطل فبطل المقدم » وقوله : وأضدادها نقص أى وكل نقص فى حقه محال وهذا دليل : 
للاستثنائية 4 وإذا استحال الاقصاف بأضداد الكهالات وجب الاتساف بها وهؤالمطاوب ( قوله 
ونقى اللذات ال) أى ولق نكيف ذاته باللذات والألم » وليس المراد ننى ادراك ذلك ( قوله 
ولمذا) أى لقولنا لكن على مايق به تعالى ال ( قوله لما يِؤدْن ) أى لما بوجمه الا ملاق 
( قوله من الاتصالات) لأن الشم تطلت رائحة الجسم واللمس ملاقاة جسم لآخر معنى فيه والذوقا ‏ . 
ملاقاة عضو مخصوص للجسم لطلب معنى فيه ( قوله وغند الكيفيات ) أراد بها اللذات والآلام ٠‏ 
وما أن تحددها مستّحيل كذلك أدل الكيفية مستتحيل فى حقه تعالى ( قوله وراء) أى غير 
(قوله ولا لازما ) الأولى ولا مازوما ندليل آخْر الكلام ( قوله وإنما هى ) أى الشم والذوق 
واللمس ( قوله أسباب ) أى للادراك ( قوله غالبا ) أى وقد يتخلف الادراك عنها ( قوله أمس 
زائد علبها ) أى أعس مغاير لها ( قوله غير زائد عابها ) أى بل هو عيتها ( قوله وبينها) أى 
الثلاثة اللمس والذوق والشم ( قوله وإمهام ) عطف على الملازءة وهو مصدر مضاف المفعول :. 
أى واعتقد أن اثبات هذه الادرا كات بوهم الملازمة العقلية .ين الادراك و بين الشم والذوق 
وألامس هذا : والأولى الاقتصار على الأول لآن الامهام اأذكور لابنتج المعى : أعنى القول 
بنفبها (قوله أيضا) أى م منع ائبات الم والذوق واللمس لله تعالى اتفاقا ( قوله وجعل الح ) 
أى وجعل الادراك لمتعاةاتها مثل السكر والمسك ( قوله داخلا فى عامه ) أى انه فرد من أفراد 
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يعن و يتنتى عنه بااعل » وقول لارا. ملزوما الاتصال هذه ححة النافى 6 وقوله : والمق أنه 
لابتلزمه : أى الادراك لاستلزم الاتصال بالا"جام لاعرفت أن الادراك أمى وراء الاتصال » 
والاتصال شرط فيه ,النية الينا عادة لاعلا ء وقولى والتحقيق فيه الوقف : أى فى الادراك ممنى 
لاندرى أهو نابت له تعالى زائد على عامه أم لاع فيترك الجزم بأحد الا'صيين لعدم ظهور د لله 
وهذا القول مختار المتترح وابن التامساتى ؛ وححتهما ما أشرنا اليه بعد » وهوأنالتحقيق عندها 
فى نفى النقائص الاعتاد على الددل المى » وقد ثبت ف المع والبصر والكلام كأ قدبناء فيها 
.ول يثبت فى هذا الادراك » فوجب الوقف عن اثبانه ونفيه : [ْ 

( ص ) فصل : ثم نقول يتعين أن تسكون هذه الاأوصاف السبع تلازمها معان ”قوم بدانه 
تعالى ء فيكون قادرا بقدرة وصميدا بارادة ثم كذلك الى آخرها . 

(ش) يعنى بالااوصاف السبع ماذ كر قبل من كونه نعالى قادرا . ثم كذالك الى متكلما » 
وائما ل بعدها تمانية بز بادة كونه مدركا لما رأى من التنازع فى هذه الصفة الثامنة » ولماتقل أن 
التحقيق فبها الوقف . وأما كونه قديما وياقيا 


عامه فالعل الذى هو الادراك له أفراد من جلها المتعلق بالكر والمسك مثلا فالعل يتنوع لأنواع 
اعتبارية تسب التعلق لكن مي فى تقر ي ركلام المصنف أن متعلق الادراك هو الداخل فى 
متماق العم ( قوله يعنى ال) معمول يعنى محذوف : أى يعنى أنه غير زائد على الع » وحينئق 
فستننى عنه به ( قوله لايستلزم ) أى قلا ( قوله وراء الانسال ) أى مغاير له منفك عنيه 
( قوله أم لا) أى أو ليس بثابت فهو مقايل قوله أهو نابت ( قوله لعدم ظهور دليله) أىللفاء 
دلي الجزم بكل من الأمرين فوجب الوقف ( قوله وحجتهما ) أى المقترح وان التاسائى 
.للقول بالوقف ( قوله ماأشرنا اليه ال ) مقتضى هذا أن قوله بعدم ظهور دليله لبس حجة لهما 
مع أنه نفس الحجة لما للقول بالوقف ء وأما ماذ كرء من أن التعحقيق أن العتمد عليه فى نق 
النقائص الدليل السمى الخ فتقول هذا لايظهر ححة لاقول بالوقف بل إعا يظهر حجة لاقول 


يعدم الادراك . 
فصل 


( قوله ثم تقول الم) ثم للترتيب الاخبارى والنون للمتسكلم ومعه غيره من أهل الفنّ (قوله 
تعن الح) قدح فى نف المعتزلة صفات المعاتى (قوله الأوصاف السبع) هى المعنوية » وتسمى أحكاما 
والأولى السبعة لأن المودود مذ كر ( قوله تلازمها معان ) جع معنى وهو المفة الموجودة ق 
الخارج القائمة با حل الموجبة له حكما ( قوله :قوم بذاته) وصفاكاشف ( قوله بزيادة كونه ال) 
الباء سببية ومدحْولها مسدر مشاف نعوله ( قوله لما رأى ال) فيه أن وجود التنازع لايتتج 
عدم ذكرها لبواز الرجيح فى أحد القولين 4 فالأولى الاقتصار على التعليل الثانى لظلهوره (قوله 
ثمانية ). لكن الادراك تحته صفات ثلاث » وزاد بعضهم رابعا وهو الادراك للذات والالام 


-- 


4 - حواش 
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فق تقدم مافىملازمتهما أصة” تى القدم والقاء . واعم أنهذءالصفات السبعالتى فرع من برهان ثبوعها 
قتسمى لا'جل ملازمتها معا ىأسترى » هى علل لحاصفات معنو ية وأحوالا معنوية فسيت الى المعالى. 
ألتى هئ عللها ككونه قادرا علته القدرة وكونه عالما علته العل وهكذًا الى ارها ؛ ونسمى هذه 
الملن الللازمة للمعنووبة صقات المعاى 7 فالممسو بة صفات ثانّة إلذات لاصف لوحود ولاعدم معللة 

معنى قم ١‏ بالذات وعلليا صفات مودوده قاغة بالذات موجه لحا 4 3 وهوانلك الصفة المعلوبة . 
هذا كه على القول صحة الواسطة بين الوجود والعدم . وأما على القول بنفيها فلبس ثم إلاالذات 
وصقات اأعالى الوجودية ع6 ولا معى عدم لكونه عالما وقادرا الا قيام الع والقدرة نه قاد حال 
عندهم لامغنوية ولائفسية . و بالجلة فالمتكلمون على فريقين فريق ينفى المال وفريق يشبتها » 
وحقيقة الخال صفة اثبات لانتصف بالوجود ولابالعدم » فالقائلون بن الأ<وال كالشيخ أنى الحسن. 





فالعنوية حينتذ إحدى عشرة صفة (قوله فتدتقتم الح) أىفقد تقدّم الملاف فى كونهما ملازمين. 
للدم والعَاء على أن القدم والقاء صفتان وجوديان وعلبه فكون كوته قحديما وياقا عالان. 
أو لا ملازمين للقدم والبقاء بناء على أمهما صفتا سلب والصفة السليية لاتوجب حك اللوصوفها 
ْ وعلى هذا فنكونه قدبما وباقيا اعتياران لاحال :( قوله بهى ) أى المعالى. الآخر ». وقوله : علل 
الها ؛ أى ملزومات لاصفات السبع التى فرغ من البرهنة على نبوتها وجلة قوله هى ال صذة لمعان. 
5 (قوله نسبت ) أى الصفات التى فرغ من البرهنة علءها و وه ذا /النظر لما قبل النسمية 
بالمعنوبةء و إلافالمراد الآن بالمعنو به المدنى العامى وهذا ل يلاحظ فيه نسبة (قوله ككونه قادرا الج) 
الأوى التعبير بالقاء يدل العاف واسقتاط الكاف فيا لعل (قوله :علته القدرة) 5) أىذالقدرة مستلزمة. 
لكو نقادرا والكونقادرا لاز مالماوعكذا (قولهصفات الما ق/ من إضافة العام الخاص وهى الاذافة. 
الى للبيان (قوله نانة) أخرج ؛ به السلبية (قوله لاحن بوجود اج إمائق الوجود عنها بعدوصفها 
بالثبوت لآنالثات عند مثبدىالواسطة قديكون موحودا فاحتيج لاخراجه » وأماعند غيرهم فالثابت 
عمس اذف للموجود 6 وأمانف العدم عنها فزبادةان لأنالثاءت لا يكون معدوما لكته لمان الوجود. 
عنها فربما وهم توت العدم فتعرض له ( قوله معللة الخ ) أخرج به الصفة النفسية على على القول. ظ 
بأئها من الأحوال لامن الاعتبارات ( قوله موجودة ) أى فى الخارج بحيث يمكن رويتها ١‏ 
وقوله : قائمة بالذات لازم لما قبل ( قوله موجبة لما حا ) صفة للمعنى القائم بالقذات 6 والمراد 
بإجامها التكم استازانها للح لا التأثير بطريق العلة أو الطبع » وقوله : : حكّا الأولى أحكاما لأن. 
الكلام جار فى الجبع ( قوله وهو) أى ذلك الحم (قوله 'هذا) أى كون العنؤية صفة. 
ثابتة للذات ال ( قوله بماحة الواسطة ) المراد من الصحة الثبوت ( قوله فليس ثم الح ) أى: 
يس ثم إلا الذات وصفات المعانى لا معنو بة فلا ينا أن هناك الدفات النفسية والسلية فالحصر 
إضاف لأن نأفى الأحوال.قول باللقفسة وألشلية ( قوله الوجودية ). صفة كاشفة لمعاق ( قوله 
إلا قيام الع الج) أى والقيام إضافة واعتبار وهوغير الأحوال ( قوله ينتى الخال ) هو العول 
عله فإذا قدمه ( قوله وحقيقة الخال ) أى التى وقع العزاع فى ثبوتها ونفيه ( قوله صفة اثبات ).. 
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الأشعرى وكثير من الحةقين أبس عندهم من ااصفات إلاصفات المعاتى © والثائلون بشوت الخال 
كالقاضى وامام الحرمين .مون الصذات ثلائة أقام : نفسية ومعنوية وممالى 6 ووجد الماصر 
أن التحةق إما أن يتحتق باعتبار نفسه أو باعتبار غيره . الأول الموجود والتاق الخال » وهو إما 
أن ككون الغير الذى حقق به ذات موصوفه أومعتى يوم بودوفه . الأول الال النفسية . والثاق 
المال المعنو بة » وقد جعلها بعض المتآخربن ستة أقسام صم الى هذه الثلانة ثلائد أخرى : رهى 
اللة والفماة والخامعة يم الأقسام َ وم ا أهر « جع هده قسأم ععارات . أما الصفات 
السلبية » فقالوا إنباعيارة ع نكل مامتنع أن بوصف به البارى” جل وعلا ؛ والتحةيق أمهاعبارة 
عن ن ىكل مامتنع الّء وذلك كالب الششر يك والجسمية والمرضية وتحو ذلك ؛ وقد دون 
يعض السلوب حازة ل حمه تعالى وموم من يعبر عنها بالحدوث ع وذلك كمفوه تعالى وحأمة تعد 
الحنانه فانه عارة عن اسقاط العو به مع تق الحنابة . 





أى صفة ثابتة ( قوله لبس عندهم من الصذات ) أى الدوية الى يتصف با امحل على وجه 
القيام مها لامطاقا فلا ينافى فى انهم بشولون بصفات اللوب وااسفات الافسية وصفات الأذهال (قوله 
مون الصفات ) أى الثبوتية القامة اهل يا برشد لذلك مابعده من الحصر ( قوله أن 
المتحقق ) أى الودف ألثات موحودا كان أم لا ( قوله الأول الوجودبة ) أى المعاق »6 
وفى بعض النسخ . الأول الموجود : أى الوصف الموجود كالعل والقدرة وياق صفات المعائى 
: (قوله الذى نحةق به) أى ثنت بشسببه ( قوله ذات د المراد بذات موصوفه حقيقة 
"الموصوف كأن الملوصرف ذانا أو صفة ألاترى أن القدرة من الصفات ونا تعلق 
بالمو<دودات »م وهذا التعلق حال نفسى وشأنه أن يتحقق بالقدرة (قوله الأول الخال الافسية) 
أى كالوجود والتحيز للجرم واللونية للبياض والاثانية ونعلق: القدرة بالوجودات ( وله الال 
المعنوبة ) كالسكون قادرا والكون أبيض ( قوله وجعلها بعض المتأخرين الخ ) هذا التقسيم 
بالنظر لصفة الاله لأنه المقسود أوَلا و بالذات » وان كان بوجد أيضا فى الحادث ثانيا و بالعرض 
) قوله أما الصفات ) الأولى الصف ةبالافراد ل المعر”ف الماهية لا الا'فراد من الأ ولى أيضا حّف 
كل لأنها لاستغراق الا*فراد » والمقصوذ مان الماهية النجملة ( قوله عبارة ) الأولى ا-_قاطن' لآن 
العسارة فى الأصل مصدر عبر ثم تعوّرف ق الألفاظ المعبر بها والصفة السلسية لست افغذا (قولة 
عن كل مامتنع ال ) ف4 أن الحدوث والعحز والجهل تشع رأ يوصف بها البارى مع أنواليست 
من السفات السلبية ( قوله والتحقيق ) أى تحقيق مانقدّم وتوطيحه بحيث لابرد عليه ثىه 
( قوله ونحو ذلك ) كلل الحدوث وسلب افتتاح الوجود وسلب اتتهاء الوجود وساب العجز 
والجهل ( قوله جائزة ) أى لاواجبة مه هو شأن صفاته تعالى ( قوله عنها ) أى عن يعض 

هذه ذه الساوب الحازة .( قوله بالحدوث) أى بالشتق ول بأن شول هذه الصفات حادثة 
( قوله. وذلك ) أى ماذ كر من عض الف الحادية ( قوله فانه ) أى ماذ كر من العقو: . 
والحل فهما صفة واحدة جائزة فى حق المولى لاواجبة له فهى حادثة : أى متجددة بعد عدم 4 , 
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وأما المنفات النفسية » فقيل انها عبارة عن كل حال ثيتت تبنت للذات غير معللة  »‏ وقبل هى كل صفة 
ائبات للذات من غير معنى زائد على الذات » وقيل هى كل صفة تبوسة زايدة على الذات لصح 
بوهم انتفائها مع بقاء الذات الموصوفة مها » وهى فى التيقة راحعة إلى ثىء واحد , و عثلون 
النفسية بكونه واجب الوجود أزليا أبديا وفيه نظرء والتحقيق رجوع هذه السفات الى اللب » 
وقد سبق ذلك والحققون برون أنالصفات النفسية ل يعرف متهاثىء » ولوعرفناها لكنا قدعرفنا 
وقد يقال حيث فسر العفو والخل باسقاط العقوبة كنا من صفات الأفعال لامن صفات اللوب لأن 
صفات السلوب عبارة عن فى أمور لاتليق والاسقاط ليس نفيا بل هو عبارة عن الكف عن 
الفعلأى عن الترك له والكف فعل (قوله وأما الصفات النفسية ) الأولى الافرادم) فى بعض الفسح 
لآأن التعر يف لاماهية والنفسية نسبة للنفس بعتى الذات' لآن الذات لاتعقل بدونها من نسية ' 
المتعلق بالكسر لللتعلق بالفتتح ( قوله عبارة ) الأولى حذفه ما أن الأولى حذ ف كل لماعاءت ‏ 
آننا ( قوله غير معللة ) بالجر صفة الخال أو بانسب حال من فاعل ثبت وخرج مهذا الأحوال 
امعنوية كا أنه خرج بقوله ثبتت المعاتى والسلبية وهذا التعرريف مبتى على أن الصفة النفسية حال 
لحا ثبوت فى الحارج غير ثبوت الذات ( قوله كل صفة اثبات ) أ ىكل صفة ثاتة والأول حذف 
كل ورج بقوله اثبات الوجودية والسلبية ( قوله من غير معنى زائد على الذات ) أى من غير 
أن تكون هذه الصفة تابعة لمعنى زائد على الذات هذا هوالمراد تفرج بهذا القيد العنوية ولس 
المراد عدم مصاحبتها لسفة أخرى من صفات المعائى ( قوله ثبوئية ) أى ثابتة فى امارج ( قله -: 
زائدة على الذات ) وصف ‏ كاشف ( قوله لانصح بوهم انتفاتها ال المراد بالتوهم الوقوع ف 
الوهم : أى الذهن على طريق الحم : أى لاإصح أن انحن يحم باتفائها حكيا مستقها سم 
مَاء الذات اللوصوفة بها » والمراد أيضا لايصح توهم انتقامها الخ : أى بالنظر للذات لالآمى خاررج 
وحيائذ خرج هذا القيد المعنوية » وذلك لأن/الصفة النفسية مقوّمة للذات والمقوم للنىء لايصح 
اتفاؤه مع تحقق المقوم به بحلاف السفات المنوبة فاه لايس التغازها من أج ل كونها منسفات 
الألوهية » ويسم انتفاوها عن الذات بالنظر لكونها ذانا من غر نظر للالوهة (قوله وهى ) 
أى للك الأقوال ( قوله فى الحقيقة) أى وأما بحسب اللفظ فختلفة ( قوله ويمثاون) أى السفة 
النفسية فى جانب الاله ( قوله أزليا أبديا ) لازم لقوله واجب الوجود لآن معناه الذى لايقبل 
الانتفاء لا أزلا ولا فما لايزال ( قوله وفيه ) أى فى العثيل بما ذ كر للنفسية ( قوله والتحقيق 
ال) سند لقوله وفيه نظر فالواو للتعليل (قوله هذه السفات) أى كونه واجب الوجود الح (قوله 
إلى السلب ) أى الانتفاء : أى و إذا كانت ترجع إلى صفات سلبية فلا يصح جعلها نفسية ( قوله 
وقد سبق ذلك ) أى رجوع هذه السفات إلى السلب لأن واجب الوجود هوالذى لايقبل الاتتفاء 
والأزل والاأبدى برجعان إلىالقدم والبقاء » وتقدم أنهما سلبيان على السحيح ( قوله والحتقون 
الح) إشارة اسعوى واستدل عليها بدليل الحلف وهو اثيات المدّعى بابطال تفيضه ( قوله ل يعرف 
الج أىم يعرف بالكنه » والحقيقة لايار سم و إلا فهى معروفة مثبتة فى كتب الكلام ولا. 
ارما كال كوا دن امه السكنه بل الرسم أبضا (قول ولوعرفناها) 
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الذات : ولانعرف الله الاالله . وأما الصفات المعنوية ؛ فهىعبارة عن كل حال ثبتت للدات معللة 
يمعنى قالم بإلذات » وقيل ه ىكل صفة لازمة للذات لأجل معنى قائم بالذات . وأماصفات المانى 
فهى عبارة ع نكل صفة قائمة بموصوف موجبة له حك » وقيل هى المعانى الموجبة للأحوال » 
فبين المعاتى والمعنوية تلازم عدد أهل السئة تلازم العلة لمعاولها .. وأماصفات الأفعال فهى عبارة 
عن صدور الآثار عن قدرته وارادته جل وعلا . وأما الصفة الجامعة لجم الأقسام : فهى عبارة 
ع نكل” صفة دل على معنى يندررج فيه سائر الأقام الستة 6 ومثال الصفات المعنوية كونه عالما 
قادرا صحيد! حيا الى آخخرها 6 ومثال صفات المعاتى العلل والقدرة والارادة والحاة الى آْرَ الصفات 
السبع أو العمان ومثال صفات الأفعال خلق الله جل وعلا ورزقه واحانه » ومنهم من يلها 
بالأسماء الدالة علها : كالخالق والرازق والحى والمميت ؛ ومثال|اسفات الجامعة عزة الله تعالى وجلاله 
وعظيته وكرياره وكوذلك . 220 ظ 


أى بالكنه لكنا قد عرفنا الذات : أى سكن التالى باطل فبطل المقدم » وقوله : ولا يعرف الله 
إلا الله دليل للاستثنائية واطلاق المعرفة على الله مشا كلة » ثم ان الشمير فى قوله ولو عرفناها ال 
أن كان راجما للضفات النفسية كلها فالدلل غير مطايق للمدلول إذ الملاعى أنا لم عرف منها شيئا 
والسالبة الكلية إنما يناقضها الموجبة الجزئية لا اللوجبة السكلية ؛ وان كان راجعا إليها بإعتبار 
بعضها : أى ولو عرفنا شيثا متها فلا نفل الملازمة إذ لابلزم من معرفة بعضص نفسيات الثنىء أن 
يعرف ذلك الشىءه ؛ وجاب بآن المراد الثاتى والملازمة يحة بعنى أن معرفة البعض تتلزم 
امكان معرفة الباق إذ لافرق وذلك يِوْدَى إلى معرفة الموصوف لكن تأنيث الضمير يبعده أو.بآن 
الضمير للجنس من قير قيد التعميم ولا التبعيض وذلك يستلزم ماذ كر ثم اللازم المذ كور فى كلام 
المدنف هو معرفة الحقيقة لا العين إذ لايلزم من معرفة السفة النفسية للشىء معرفة عينه ( قوله 
ثبتت للذات ) قيد لبيان الواقع ( قوله معللة ) بالجر صفة حال أو بالنصب حال من طمير ثننت 
وقوله : فاثم بالذات صفة كاشفة ( قوله حك ) أى صفة معنوية ( قوله وقيل هى المعانى ال ) ' 
هذا نعريف لفظى ( قوله فبين الح ) فر بع على التمر يفين جيعا ( قوله نلازم ) التعبير به. 
يقنضى أن كلا لازم وملزوم مع أن المعروف أن المعاتى ملزومة والمعنوية لازمة ( قوله نلازم العلة 
لمعلونما ) أى كتلازم العلة المؤثرة لءلولما عند القائل مها ( قوله وأما صقات الأفعال ) الأولى 
وأما صفة الفعل بالافراد ( قوله عبارة ) الأولى حذفه ( قوله صدور الآثار الح ) الأول صدور. 
الاثار عن الله بواسطة قدرته وارادته والصدور عن الارادة من حيث التخصيص وهو من قسل 
التأثير . بتى أن صفة الفعل صفة للمولى وصدور الأثرصفة للاثر لاللمولى » فالمناسب أن صفة الفعله 
هى تعلق قدرة الله بالمقدور ( قوله لجع الا'قام ) أى ماعداها ( قوله عبارة ) الا وله 
حذفه ( قوله سائر) أى باق ( قوله ومنهم من يمثلها الح ) به أن الخالق مثلا هو الذات الى 
ثنت لها الحلق وهذا لبس صذة فعل ( قواه عزة الله ) نكون بقدرتد وعامه وهكذا و بكونه 
عالما وعكذا وححلقه بدائع المصنوعات وإسيائه الأموات وهكذا » و يقال أيضا : عز عن الشر يلك 
والصاحبة والولد والحدوث ونحو ذلك من صفات الساوب وكذا يقال جل وعظم مثلا عن كذا 
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ومن الحةقين من يقسم صفات البارى” جل وعلا باعتيا رخو غير ماسبق الى قسمين : الى اضافات 
لاوجود لمافى الأعيان : كتعلق العم والقدرة والارادة وهى متغيرة متبدلة » والىحقيقية كنفس 
الع( والقدرة والارادة ؛ وهذه قدعة لاتتغير ولا تنيدل . ْ 

لإنفبيهم احتج القائلون بائبات الأحوال وأنهاواسطة حقيقة بين الوجود والمدم بأن الوجود 
مشكرك زائد على اللاهية لبس عوجود والا لساوى وجوده وجود غيره فيزيد وجوده , فننقل 
الكلام الى هذا الوجود الثانى : ثم كذلك و يتسلسل ْ 
وبكذا ٠»‏ فاما كانت العزة ال محتملة لاتجليات والتغزيهات سعيت جامعة ( قوله ون الحققين ) 
كالامام الرازى ومن نبعه كالضد والسعد والبيشاوى » وهذا اشارة الى تقسيم ثالك ع ونقدام 
التقسيم الى ثلانة والى ستة ( قوله الى اضافات ) أى نسب لاوجود لما فى خارج الأعيان ( قوله 
كتعاق العل الخ ) فيه أن التعلق من أوصاف الصفة لامن صفات الذات » وكيف يعدون هذه ' 
التعلقات من صفات الله . وأجيب بأن السفة لمالم يكن لما قيام بنفسها » بل هى قائمة بإلذات 
كانت صفتها صفة إلذات أيضا بهذا الاعتبار ( قوله وهى متغبرة متبدلة ) ولا يزم منه التنير فى 
الذات أوالصفة ولاقيام الحوادث بذاته ؛ لأن التعلق أي اعتبارى عدىى ؛ فاذا تعلق عل الله بعدم 
دخول زيد الدار يوم الجعة . ثم حدث التعلق بالدخول بوم السيت » فقد تغير تعلقه فقط . وأما 
على القول بأن التعئق نفسى” فم يحصل تغير أصلا فى ذلك التعلق » ففى بوم الجعة عل يأنه يدخل 
يومالسيت ؛ وفى بوم السدت عل عدم دخوله بوم الجعة » والقدرة .لما تعلق تنجيزى حادث' : أى 
متحدذ بعد عدم وصلوعى قدم لايقبل التغيرء والارادة لما تملق تنجيرى قدم وتنحيزى عادتث 
وصلوى قديم ؛ والسمع والبصر لكل منهما تعلق تنجيزى قديم وصلوحى كذلك وتنجيزى ' 
حادت » والعل له تعلقان تنجيزى قديم وتنجيزى حادث : كتعلقه البارحة بحياة زيد ؛ فاذا مات 
بعد ذلك فقد تعلق يعوته فقد تير التعاق . وأما العم فل ربتغئر لك التعلق الثانى على قول ضعيف 
وأما الكلام فخي الأصي والنهى إنما له تعلق تنجيزئ قدي . وأما الأمي ذله تعلقان : صلوحى قديم 
وشجيزى حادث ء ومث له النهبى والتغير والتبدل فى كلام الشارح بالنظر للتعلق التنجيزى الحادث 
فى جيع ماذكر ( قوله بائبات الأحوال) الأولى يبوت لأن الائبات فعل من الأفعال ( قوله بين 
الوجود والعدم ) أى بين الموجود والمعدوم ( قوله مشترك ) أى اشترا كا معنويا بين جزئيات 
فالقائم بالواجب وا ممك نكا نكل منهما صفات أوذوا تك بد والمولى » والمعائى القائمة مهماجزئيات 
للوجود » وحينئذ فقول الشارح زائد ال : أى زائد جزئياته على الماهية : أى الذات . ثم إن 
هذا المزنى الذى هو من جزئيات الوجود الزائد على الذات يحتمل أن يكون موجودا . ومختمل 
أن يكون معدوما » فأَحَذ الشارح فى إقامة الدليل على بطلان الاحتال الأول وهو أنه مؤجود» . 
فقال : لبس عوجود ام ( قوله لئس عوجود ا( أى وكان الموجود موجودا لساوى وحود 
ذلك الوجود وجود الذات من جهة أن وجود الوجود زائد عليه ما أن وجود الذات زائد عليها . 
لنكن التالى باطل لأنا تقل ال1» فذف الشارح الاستثنائية وذ كر دليلها ( قوله والا ) أى والا 
لوكان موجودا ( قوله وجوده) أى الوجود ( قوله وجود غيره) أى كالذات ( قوله فيزيد ال ) 
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ولا بمعدوم والا لاقدف الشىء بنقيضه إذ المعدوم تش الموجود فكيف كون صنة له »6 فاذن 
تعين أنه واسطة وهو المطاوب » وأشا الواد شارك البياض ف اللونية و حخالفه فى الواديه 
فيتغاءران ضرورة خالفة مايه القايز لمابه التشارك ؛ قاماأن بوجد هذان الوصفان للواد قيازم. 
قيام العرض بالعرض » أو يعدما فيتركب الموجود من المعدوم » ورد الأول بأن الوجود عين ذات 
الموجود وتمييزه عن غيره سلب فلا تسلسل » 


أى من جهة أن كلا منوما بز بد وجؤده عليه ( قوله ولامعدوم الح) ابطال للاحمال الث : أى 
لوكان الوجود معدوما للزم انصاف الوجود بالعدم سكن التالى باطل فبطل المقدم وثيت أنه واسطة 
بين الموجود والمعدوم ( قوله والا لانسف الثىء نقيضه ) أى مما صدق عليه نقيضه لأن العدم 
على تقدير الواسطة ليس قيضا للوجود إذ هوأخص من نقيضه » لأن نقيضه وهو لاوجود صادف 
بالعدم و بالواسطة , وصساد الشارح بالثنىء الوجود و دقيشه العدم ( قوله وأيضا السواد الح ) 
عانقدم دل لشبوت الحال النفسية ء وهذا اثارة لديل ثوت الخال المعنوبة » وحينثد فلا وجه 
للاتيان بأيشا ( قوله ومخالفه فى السوادية) أى كا أن البياض يخائف السواد فى البياضية 
( قوله فيتغايران ) أى اللونية والسوادية كا يوحه مابعده من السند : أعنى قوله : ضرورة الل 
( قوله مابه القايز) هو الفصل كالوادية فى المقام ٠.‏ لكن الفصل الحتيق للواد هو القايض 
للنصر وللسياض هو المفرّق : أى المشعف للصرء واللون جنس لما ( قوله لما به التثارك ) 
هو الجنس كاللونية فى القام ( قوله فاما أن يوجد ال ) أى وكلا الأصين باطل » فتعين المطلوب 
وهوالواسطة ( قوله هذان الوصفان ) أى اللونية والسوادية ( قوله للسواد ) أى لأجل تحسيل 
ماهية السواد نحيث يكون مموعهما سوادا ( قوله فيازم قيام العرض بالعرض ) أى الاونية 
بالسواد أو العكس : يعنى لآنه جب أن قوم أحدهما بالآسر اذ لول ب أحدها الآخر لاستغنى كل 
منهما عن الآر فلائلتتم منهما حقيقة واحدة ( قوله أو بعد ما) من باب فرح ؛ ومثله مأإذاعدم 
أحدها » وقوله : فيتر كب الموجود : أى هذا السواد الموجود 6 وقوله : من المعدوم هو السواديةه 
واللونة : أى أومن الموجود والمعدوم وذلك باطل فتعينت الواسطة . لكن قديقال بازم على هذا 
أن الموجود يتركب من أجزاء غير موجودة مع أن,الأجزاء اذا كانت غير موجودة زم أن الكل 
كذلك إلا أن يقال : ان الحال إذا ضم إلى مثله ارئق ادرجة الوجود ( قوله ورد الأول بأن 
الوجود الح ) فوجود ز يد عين ذاته وعمر و كذلك وهكذا » وعلى هذا فليس الوجود أصسا كديا 
مشتركا إتما الاشتراك فى لذظ وجود فقط , فهو موضوع بأوضاع متعددة » وحينئذ فتمييز زيد 
عن عمرو لبس فصل إنماهو بالسلب بأن يقال : هذه الذات مغابرة لمذه الذات ع أوهذا الوجود 
مغابر لهذا الوجود لغابرة هذا الموجود لهذا الموجود . ثم انه قد يقال ان هذا الرد مبنى على القول 
أن الوجود عين ذات الموجود 6 وكلام المستدل مبنى على القول بأن الوجود غير ذات اللوجود 
وأن الوجود حال ( قوله عين ذات الموجود ) أبقاه بعضبم على ظاهره » وقال بعضهم : معناه 
أن الوجود ليس له ثبوت ف الخارج مغابر لشبوت الذات فلا يناف أنه حال واعتبار ( قوله 
وتميزه ) أى الموجود ( قوله فلاتلسل) تب على ماقبل قوله : وتمبيزه الح م فالمناسب تقديمه 
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والثانى بتجو بز القيام وفيه نظر . قال بعض الشيوخ ممن نصر القول ,بوت الأحوال : انالقول بنفها: 
يسك باب التعليل والحدود والمقدّمات الكلية فى الأدلة وهو ظاهر, والمسثلة لها تعلق عسثلة أصولية 
وهعى كون العموم هل هو من عوارض المعنى أم لا 7 فعليك بهاء واذا عرفت هذا عله فتصودنا 
من هذا الفسل اقامة البرهان على يوت صفات المعاتى.له جل وعلا 


لمكا وار اا 10171131 
عليه ( قوله بتجويز القيام ) أى قيام العرض بالعرض » ألا ترى الخركة فانها عرض وختصف 
بالسرعة والبطه وهما عرضان قائمان بها ( قوله وفيه ) أى' فى تجو بز قيام العرض بالعرض . 
( قوله نظر) لأن معنى قيام العرض بالغير أن يكون العرض تابعا له فى التحيز ه والعرض لا نحي 
4 حنى يقوم به عرض آخر . هذا والحق أن معنى قيام العرض بالعرض اختصاصه به اختصاص. 
النعت بالمنعوت » وحينئذ فيجوز قيام العرض بالعرض إذ ليس بلازم أن يكون المنعوت متحيزا: 
(قوله بعض الشيوخ) كالغزالى والمقترح (قوله بنفيها) أ بنقى ثبوتها (قوله يسد ياب التعليل ) لأن 
القائل بنق الحال لا عكنه أن يعلل شيثا » لآنا اذا قلنا هذا عالم لقيام الع به أوقادر لقيام القدرة به. 
فلايد من المغايرة بين العل والعالمية » والالزم تعليل الشىء بنفسه © ولا تحصل الغابرة الا اذا أر بده 
بالمعلول أمى وجودى . و بالعلة الكون عالما . والكون عالما حال لم تصل للمرنبة الوجود فصحت. 
العلة للمغايرة بين العلة والمعاول حينئذ » ولا يصح -ج لكل منهما على أنه أمى وجودى و إلا لزم : 
تعليل الثىء بنفسه ولاجل الأول على حالة معدومة » لآن الأعدام لا تعلل ولا يسح أن يكون. 
الثاتى عدميا لآنه لا يكون علة للوجودى ( قوله والحدود ) لآن من نتى الأحوال لا يمكنه أن نحد 
سيا من الحقائق 6 لأنالحدود مبنية على الاشتراك فى أم سكلى يم المعرتف وغيره ع والأمي العام . 
لا .كو نإلاحالا لأنه لوكان موجودا لكان وجوده زائدا عليه © فيحتاج وجوده لوجود ويتسلسل 
ولوكان معدومالزم تركب الموجود من المعدوم ( قوله فى الأدلة ) أى الى شأنها الوقوع فى . 
الأدلة : يعنى أن نافى الأحوال لا مكنه فهم مقدمة كلية » لأنها مبنية على اشتراك الا"فراد فى أمس 
معنوى نحو : كل انسان حيوان 6 والأصي العام الكلى لا يكون إلاحالا وناقى الأ<وال لنس عند ٠‏ 
أح ص كلى » بل ز بد وجمرو لااشتراك لما الا فى لفظ انسان . بعنى أنه وضع لكل واحد يوضم 
مسقل والانسانية التى فى زيد غيرالانسانية النى فى عمرو » وعلى هذا فلاممنى للكلية ؛ وقديقال 
من أن الأحوال لايلزم عنده أن يكون هذا الأمى العام الذى يقع فيه الاشتراك الا * بل يصح 
أن كون أميا اعتباريا لا ثيوت له الارفى الذهن » وعليه فتصم التعاليل والحدود والكليات 
( قوله والمسثلة ) أى مسئلة الأحوال ( قوله مسآلة أصولية الح ) الحق أن مسثلة ننى الأحوال 
ونبوتها لاتعلق لحا بالمساة الأصولية المذ كورة ) بل هذه على حدة وهذه على حدة إِذ من يقول 
بق الا'حوال له أن .يقول : بعموم المعنى و بجعل العموم من الأمور الاعتبارية » ألا ترى أنه 
جعل الافظ متصفا بالعموم » ولا بسعه جعل اللفظ عاما الااذاجعل العموم أمس| اعتباريا ( قوله هل. 
هو من عوارض العنى ) أى فيقال : معنى عام سواء كان الممنى ذهنيا كعنى الانسان أو خارا 
عينيا كالطر أوعرضيا كالحسب » وقوله : أملا :. أى أم لابعرض لامعنى أصلا ه من قال بالجموم 
فالمنى قال بثبوت الأحوال 6 ومن قال يعدم.عمومها نف ىالأحوال (قوله على ثبوت صفات العاى). 
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والرد على المعتزلة المنكر بن لها مع موافقنهم على وجوب كونه حل وعلا قادرا يدا عالما حيا 
الى آخرها . قالوا وهذء الأوصاف واجبة له تعالى لذاته لالممنى ملازم لما يقوم بذانه جل وعلا م 
فى حقنا ه واستثنواءن ذلك كونه تعالى متكاماء فوافقوا على أنه تعالى متسكلم كلام ٠.‏ لكن 
خالفوا أهل النة فى معنى الكلامالثابت له الى » فهم جعلوه حروفًا وأصوانا لها جل وعلا فى 
محل من الاأجرام و يتكلم بها ولايقوم به هذا الكلام عندهم لأنه لا يكونالاحادنا وقيام الحوادث 
يذائه حال ؛ فعنى كونه متككاما عندهم أنه خالق للكلام فى غيره » وجاءهم هذا الفساد من 
حصرهم الكلام فى الحروف والأصوات » وسيأق تحقيق القول معهم فى ذلك إن شاء الله تعالى 
واستثنى معتزلة البصرة أيضا كونه مريدا » فقالوا مريد بإرادة حادثة لانى محل » فألزموا فى ذلك 
ثلائة أموركئهام تح . أحدها >ددالا'حوال الحادئة على الا'زلى جل وعلا , وذلك يقضى الى 
حدوث من وجب قدمه » وقد تدم بط ذلك فى حدوت العالم وااثاتى قيام المعنى بنفه , وهو 
حال . والثالك عود حكمه الى مالميم به مع نفى اختصاصه به وهوتحال وألزموا أيضا مخالفة أصلهم 





الأولى على وجود المعاتى وثبوتها لله تعالى ( قوله والرد الح ) من عطف اللازم على الللزوم ( قوله 
حا) أى لوجودها ( قوله مع موافقتهم الح ) أى فانكارهم لاممنى له إذ لامعنى لعالم فى اللغة 
إلاذات ثيث لها العلل وهكذا (قوله وهذه الأوصاف) أى كونه قادرا الخ ( قوله لذاته) أى لأجل . 
ذاته لالممنى زائد عليها ( قوله ملازم ) الأولى ملزوم (قوله لما) أى لتلك السفات ( قوله ما فى 
حقنا) فقالوازيد مثلا قادر بقدرة وهكذا » فقد وافقونا فالحادث وخالفونا فى جانبه تعالى » فقالوا 
قادر بذاته الخ فرارا من تعدد القدماء ( قوله بكلام ) أى زائد على ذاته العلية ( قوله جعاوه ) 
أى الكلام الثابت له تعالى ( قوله وأسوانا) :عطف عام » فالأولى تقدعه على الخاص وهو 
الحروف ( قوله و يتكلم ) أى ذلك الحل : كالشحرة فى قصة موسى ( قوله أنه لحالق للكلام ) , 
وأما ذاته فل يقم بها كلام لا نفسى ولا لفظى ( قوله هذا الكلام ) أى المركب من الأصوات 
والحروف ( قوله عنذهم ) بل وعند غيرهم أيضا ( قوله معتزلة البصرة ) كأنى على الجبااقى 
وابنه وعبدالجبار ( قوله بإرادة حادثة ) قالوا لا'نه لوكان مريدا بذانه لعمت مصيديته لكل تمكن 
أن مابالدات لاحتاف ء وهم يقولون تخروج يعض الممكنات عن ارادته كالمعاصى 6 وقالوا سادثة 
فرارا من تعدد القدماء ( قوله لافى محل ) أى بل قامة نفسها لا"مها لوقامت محل فان كان غير 
الذات العلية لا"وجبت الحم ذلك الحل لاللذات العلية ».وان كان ذلك الحل هو الذات العلية (زم 
اتصافها بالحوادث ( قوله كلها مستحيلة ) أى كل" واحد منها ستحيل ( قوله تجدد الأحوال 
الحادئة ) لاآن علة الكون مريدا عادئة » فليكن المعلول كذلك سادثا : أى متحدد| بعد عدم 
وهم وان لم يقولوا بقيام الارادة الحادثة به الا أنهم قد قالوا بقيام حكمها وهو الكون مريدا به 
ولا فرق فى حدوث الذات بين تحدّد المعاتى عللها وتحدّد اللعنوية عليها ( قوله ذلك) أى الافضاء 
( قوله غود حكمه ) أى عود حك الممنى وهو الكون صريدا » وقوله؛: إلى ما : أى ذات > 
| وقوله : لم يقم به : أى ,قم ذلك المعنى بتلك الذات : أى مع أن العنى لايوجب الحكم إلا للذاته 
القائم بها ذلك المعسنى ( قوله مع نفى اختصاصه به) أى مع ففى اختصاص الحكم عنام يقم به 
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فى ننى صفات المعانى من حيث ل يقولوا ميد لنفسه كا قالوا قادر لنفسه وعام لنفسه » بل بارادة. 
قأجابوا بالفرق فقالوا انه لوكان مدا لنفسهيم تقول : عم مثلا لنفسه لم عر يديته كل تمكن »6 
وأصلهم ستروج كثير من الممكنات : كالمعاصى ونحوها عن كوننها مرادة لله تعالى أن يكون فى 
ملكه.مالابر بد ؛ ومالحيلوه ففذلك باطل إذ إرادنه تعالى عامة التعلق بكل تمكن على ماياتى برهائه 
ونحكمهم أن النفسى هو الذى بم لاق قاده © وهم قد نقضوه فى القادر بة انهم زعموا أنه 
تعالى قادر بنفسه مع أن أفعال العباد الاختيار بة غير مقدورة عتدهم لله ع تعالى الله عما يقول 
ألظالمون علوًا كبيرا » وأيضا يلزمهم فى حدوث الارادة النسلسل من حيث انها حادئة مختص> 
بوجود بدلا عن العدم وزمان معين بدلا عن غيره » فتفتقر الى ارادة حادئة م افتقرت سائر 
الحوادث أليها . ثم ننقل الكلام الى نلك الارادة » فيازم فبها مالزم فى الا'ولى وهكذا أبدا » وطذا 
قال مشايحنا إن كل صفة له تعالى يتوقف الفعل عليها ولا يصج ثبوته بدوتها » فالقول محدوثها 
وؤدى إلى التسلسل ع وما أجابوانه من المهوس الذى لاتخيله عاقل » وهو أن الارادة لاتراد | أن 
الشهوة لانشتهى ظاهر الفساد لكل ناظر ء فَان الارادة الحادئة وجد فمها دليل الافتقار الى ارادة 
أخرى » والدليل المقلى. يستحيل وجوده بدون مدلوله والشهوة لادليل ظ 

المعنى : عنى.أنه تعالى إذا كان مىبدا بارادة مير قائمة به فلا وجه لكون حكمها ثبت للذات 

الملية دون غيرها من الذوات فثبوت حكمها للذات الملية دون غيرها نحم لان نسبة الحم 
بسع من ل قم به معناه واحدة فتخصيص ذلك الك بواحد دون غيره تخسيص بلا مخصص 
(قولهفى ننى الخ) بان لا'صلهم فقى بمنى من البيانية ( قوله من حيث ال) تعليل (قوله لمم 
عريديته كل ممكن ) لكن التالى عندهم باطل قبطل المقدم (قوله وأصلهم ال) تعليل الاستثنائية 
المحذوفة ( قوله وتحوها) أى كلمكروهات (قوله فى ذلك) أى الدليل وفى ممنى من اليانة 
وذلك الددل هو قولهم لوكان يبدا بنفسه لمم يعريديته كل تكن ( قوله إذ إرادته الح ) سند 
للبطلان والاولى إذ مريديته لاان الكلام فيها ( قوله وتحكمهم ) أى كعسكهم واستدلالحم على 
قولهم لوكان مريدا بذاته نم عريديته كل تكن ( قوله بأن النفسى ) أى مابرجع من الصفات 
إلى النفس : أى الذات كالمر يدية ( قوله هو الذى يم ) لاف مايرجع من الصفات إلى المعاق 
فانه لام فالكون مريدا إذا رجع للذات بأن قبل كونه مييدا أذاته فانه بم جيع الممكنات وان 
رجع لسفة معنى بأن قبل كونه مريدا بارادة فلا بعمها ( قوله وهم قد نتضوه!1) كلام 
مستأ نف حاصله أن ماقالوه فى القادرية بعارض استدلالمم على الششرطية ألقائلة لوكان مدا بنفسه 
خم عر يدبته كل تمكنلا”نهم قالوا انه تعالى قادر بنفسه وقالوابعدم عموم القادرية لان أفعال العباد 
الاختيارية غير مقدورة لله عندهم ( قوله فى حدوث الارادة ) أى فى القول به وفى منى على 
( قوله حادئة ) أى بوجد بعد عدم (قوله تختص الح) هوعين حادئة ( قوله متاخحنا) أراد 
بهم أهل السنة ( قوله نبوته؟) أى الفعل ( قوله من الحوس ) بان لما وهو بفتسم الواوطرف 
من الجنون ورجل مهوّس بفتّح-الواو الشدّدة أصابه ذلك ( قوله وهو) أى ذلك الموس النى 
أحابوا به:عما لمهم من النسلسل على قولحم بحدوث الارادة ( قوله دليل الافتقار ال) وذلِك 
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على افتقارها الى شهوة أخرى » بل تجوزأن نشتهى وأن لانشتهى » وقد وقع ف العادة الامسران 
فالشووة ما نحوز أن تتعلق مها الشهوة والارادة الحادئة ما حب أن تاعانى مها الارادة فظهر 
الفرق . شم بازمهم أضا قيأم الحوادث انه تعالى إذ الارادة الحادية وان يهولوا قامها يذانه حل 
وعلا » فةد قالوا .ةا م أحوادها الدادية يدانه تعالى ء ولا فرق فى الدلالة على الحدوت بين لجدد 
الا"حوال المعو ية الحادثة على الذات و بين محدد معانها 6 وذهب الكعى والنحار وأتاعهما 
إلى إنكار هذه الصئة أصلا 6 وتأوَلوا كونه مريدا لما ورد م باطلاقه ع فقال الكعى : 
معناء بالقببة إلى أفعاله أنه خالقها ومنشثها : وبالنسبة إلى أفعال عبيده أنه آمر بها ٠‏ وقال 
النحار : مءنى كونه مر بدا أنه غير مغلوب ولا مستكره » وف.ر الصفة الوجودية المتعلقة بصقة 
سلبية لاتهلق لما أصلا بغير من اتصف موا » والدليل على رد هذا المذه هو الدليل على ثبوت 
كونه تعالى يدا وقدتقدم . وأما الفلاسفة فآ نكروا صفات البارى كلها قالوا ولايتصف إلا سلب 
كتميتهم له عاقلا لذائه ومعنى عقليته أذاته عندهم 


٠‏ لدايل هو تخسيصها بالوجود بدلا عن العدم ( قو له على افتقارها ) أى على استحالة افتقارها 
أن مدعاهم الاستتحالة ( قول بل يجوز أن 7 نشتهبى ) أى كا فى المرريض النةط الشهوة فانه 
يشتهى شهوة الا" كل وحيث جاز أن الشهوة تشته ىكان الح غير مم فى المقيس عليه حتى 
بشت فى المقيس على أنه لاجامع بين المقس والمقيس عليه فلا وجه لقياس أحدهما على الآخر 
حينئذ ( قوله وقد وقم ال ) تعليل أو اضراب ( قوله الااميان ) أى اشتهاء الشهوة وعدم 
.اشنهائها ( قوله فالشهوة ا1) كالحاصل لما تنقدم ( قواه فظهر الفرق ) أى بين الارادة الحادثة 
. والشهوة وحيث كان بنهما فرق فلا يصح اذ كروه من القياس ( قوله ثم يازمه-م أيضا ال( 
تكرار مم قوله سابةًا : أحدها لحدد الا"حوال الخحادثة ا (قوله أحوالهاالحادثة) أراد بأحوالها 
.الكون مربدا ه وحيةك1ط فالمراد حفس أحوالما وأراد بالحادثة الثابتة فى الخارج بعد عدم 
لا اللوجودة بعد عدم هذا على القول يبوت الالحوال وأن القدرة تؤئر فيها وعلى القول بنفيها 
. فالحادث هو الموجود بعد عدم وكذا على القول بقبوتتها وأن القدرة لانؤئر فيها ( قوله إلى 
انكار هذه الصذة ) هى الكون مريدا ؛ والمراد الانكار بالمعنى الذى ذ كره أهل السنة وهو 
القصد إلى التخصيص فلا ينافى قؤله بعد وتأوَلوا الخ المقتضى عدم الانكار ( قوله أصلا) أى 
مطلمًا » أى سواء قلنا ان الكون مس يدا تاببم إلذات أو للارادة ( قوله معنأه ) أى الكون 
مس بد| ركوله ]فا ) أى الله ( قوله أنه آمى بها) تأويل الارادة 0 أنوا غيره 
.مع أن الأمى والارادة عند المعتزلة شىء واحد فيازم على هذا التأويل خروجهم عن أصلهم 
( قوله انه الح ) تفسير بإللازم ( قوله وفسر) أى النجارى والأولى التفريع ( قوله الوجودية ) ا 
الأولى الثبوتية مثل الكون مىيدا ( قوله بصفة سلبية ) هو قوله مير مغلوب الح ( قوله لاتعاق 
الح ) كعدم مضرو ببة زيد فاه دفة لزيد لاغيره » وأما مثل الكون يدا فيتعلق بالغير 
كلا كل والشرب (قوله وقد هدام ) أى فى قول المصْف وصميدا! و إلا لما اختصصت بوجود 
.ال ( قوله صفات البارى ) أى الذانية بدليل السياق ( قوله كقسميتهم ال) وإذا كان مسمى 
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تجرده غن الماذة أو باضافة كتسميتهم له مبدأ أو بقضية مركبة من سلب واضافة كن.يتهم له 
جوادا , ومعناه أنه يعطى من غير ل ؛ وقد ساسكت المعتزلة آثارهم تفبير مأ تعوذ باللة من 
الفقن المضلة والاأهوال المردية » وأحيانا الله وأماننا على اتباع السنةء وألانا ين ته ونوفقه 
ما كون نا فى الدتيا والآخرة أعظم جنة أمين يارب العاللان . 

(ص) إما لتحقق تلازمهما فى الشناهد . واما لاثنها لوثبتت بالذات للزم أن نكون الذات. 
قدرة ارادة عاما . ثم كذلك ما بعدها لثبوت خاصية هذه السفات لما وكون الشىء الواحد ذاتا 
معى محال لأنه يازمأن شاد وأن لابضاد وأن ستلزم وحود محل وأن لاستلزمه ؛ وذلك جم بين ' 
متنافيين وأن يكون الوجودان فأ كثر وجودا واحداعلى القول بننى الأحوال » وأصل ذلك 





بذلك فيلزم إتسافه بذلاك لأن الكلام فى الوصف لافى النسمية ( قوله تجرده عن المادة ) أى. 
عن أجزاء تند الذات منها وتتركب ولا شك أن التحرد عن المادة صفة سلية ( قوله أو 
بإضافة ) عطف على سلب ( قوله مبدأ ) أى لكونه قام به المبدئية : أى كونه مبدأ للخلائق. 
وأئر فهم تأثير العلة فى المعلول والمبدئية نسبة واضافة بين الحلائق والمول (قوله أو بقضيةمكبة) 
أراد بالقضية الافظ دون المعنى المشهور ( قوله أنه يعطى ال ) الاضافة الصدر لآن الاعطاء أمس 
اعتبارى ونسبة يتوقف تعقلها على تعقل الذير والسلب العجز ( قوله تغييرما ) أى قليل وفيه. 
4 نهم خالفوهم فى كثير فقّد خالفوهم فى اثبات المعنوية والاختيار وف القول يعدم العام وف القول 
متأ ثير العلة والطبيعة فاوؤال الشارح وسلكت المعتزلة آثارهم ف الإة لكان أولى ( قوله والأهواء 
المردية ) ' أراد مها العقائد من الرداء وهو الملاك ( قوله جنة ) بضم الهم الوقاية من الفان. 
( قواه إما لتحقق الح ) عاة لقوله سابقا يتعين أن نكون هذه المفا المفات السبع تلازمها معان: . 
تقوم مها ء ولما كانت العلة متعددة ناسب ارتكاب أداة التفصيل وهى إما ( قوله تلازمهما ). 
أى الممانى والمعنوية ( قوله فى الشاهد) أى فالغائب كذلك ( قوله لأمها) أىالمعنوية ( قوله 
للزم ال ) لكن التالى بإطل فبطل المقدم فتعين أنها ثابثة بغير الات بل عمان زائدة على الذات. . 
وهو المطاوب (قوله لثبوت الح ) ) دليل للششرطية » والمراد مهذه السفات صفات المعالى القادة " 
بقوله وأن تسكون الذات قدرة ال , والمراد بخاصية هذه الصفات أخص أوضافها تقاصبة. القدرة. 
تق وجود الممكن بعد عدم وخاصة العم الكثف , نه فاذا أثينا الخاصية للذات فيلزم إذا لم يكن. 
للذات صفات زائدة عليها أن تكون هى بفسها علما وقدرة وهكذا لأن من ثبت له خواص. 
الشىء كان ذلك الشىء بعينه ( قوله وكون الشىء الخ) المناسب وكون الذات قدرة ال محال. 
لأنه قال فما سبق لازم أن نكون ال ( قوله وذلك ) أى ما ذ كر من كونه يضاد وأن لايضاد. 
وكونه ستلزم محلا وأن لاستلزمه ( قوله وأن كون الوحودان الخ يعنى ل وكانت الذات نفس 
القدرة الخ لصار وجود القدرة الج هو بعله وجود الدات » وقوله : فأ كثر ناظر لوجود الذذات 
. مع وجود جيم ألصفات ( قوله على القول بنفى الأحوال ) الأولى اسقاطه لآنه لوكانت الذات. 
نفس القدرة لزم أن الوجودين وجود واحد سواء قلنا بننى الأحوال أوثبوتها (قوله وأصل ذلك) 
أى احالةكون الشىء الواحد ذانا وصفة المسئلة اللشهورة ال . وحاصلها أن السواد الذى هو صفة: 
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المسكلة المشهورة إسواد حلاوة . 

069 اعم أن المعتزلة لما ساعدت على أن العالم القادر الحى” المر يد فى الشاهد عام بعلم وقادر 
بددرة ومرلد بارادة وعى محياة ) ألزمهم أهل النة رضى الله تعالى عنهم اعتبار الغائب بالشاهد 
.قالوا : والجع بين الغائب والشاهد ينعقر الى جامع وإلاحرة الى التعطيل والثّثبيه ‏ وعنوا بالشاهد 
الحادث وبالغائب القدي . وقيل المراد بالشاهد ماعامناء و بالغائب مالم تعامه . قالوا والجوامع أر بعة 
جع بالمقيقة : كقولمي العالم شاهدا ْ 

وجودية هل بصح عملا أن يكون نفس الحلاوة. أولا بصح شن قال لا اصح قال باحالة كون الصفة 
أوالذات عين الصفة الأخرى ودليله أن السواد من حيث انه سواد يضاد البياض ولا إضاد الحلاوة 
ومن حيث انه حلاوة لايضاد البياض فيلزم أن ون السواد مضادا للبياض وغير مضاد له وكذا 
السواد من ححيث انه حلاوة إضاد المرارة ومن ححيث انه سواد لاإشاد المرارة فيلزم مضادة السواد 
للمرارة وعدم مضادته لما وهو باطل ( قوله ساعدت ) أى وافقت ( قوله عالم بعر ) أى لابذاته 
.وكذا تقول ف الباق (قوله اعتبار الغاف بالشاهد ) أى قياس الغائي على الشاهد , فاذا 
كانت العالمية فى الشاهد لابد لما من عم زائد على الذات فلتكن كذلك فى الغاب إذ لافرق 
بين عاللية وعالمية ( قوله قالوا ) أى أهلالسنة وقيل المعنزلة والا'حسن عود الضمير لا'هل الفنّ 
«مطلقا ( قوله والجع ) أى فى الحم ( قوله وإلا) أى بأن قسنا من غير جامع ( قوله مر ) 
أى أدى ذلك القياس ( قوله الى التعطيل ) أى نفى الكالات عن الغائب كأ نفيت عن 
الشاهد فعل زيد مثلا لا إحاطة له وقدرته لاتأثير لما فلوقيس الغائب على الشاهد فق 
العل والقدرة بأن قبل عل زيد لااحاطة له وقدرته لاتأثير لما فكذا علٍ الله وقدرته لأذى 
.إلى تعطيل الرب عن صفات الككال لا'نه إذا جعل عامه تعالى غير حيط وقدرته غير مؤثرة 
كان تعطيلا له عن صفات الكهوال وكان قياسا بدون جامع ( قوله والنشيه ) مثلا لوقدس كلام 
الرب على كلام العبد الذى بحرف وصوت لأدى إلى النشبيه الفاسد المؤْدَى إلى ثبوت الجسمية 
.وكات قياسا بدون جامع ( قوله التدم ) أى الذات العلية ( قوله ماعامناء ) أى بالفعل حرج به 
.مافوق السماء أوتحت الاأرض فهو من الغائبٍ على هذا مع أن الغائب عندهم خاص بالقدم نلا ' 
حى الشريف الانى بقيل والا'ول هو الصرع فى بان المقسود من الشاهد والغائب فلذا قدامه 
.وتحتمل أن معنى قوله ماعامناء : أى ماشأنه أن يتملق به عامنا وان لم تعامه بالفعل فساوى 
الأول بعد التأويل ( قوله قالوا) أى أهل السنة ( قوله والجوامع ) جع جاع وهو الام 
الذى يكون سببا فى انسحاب حك امقيس عليه على المقبس فالجامع مير الحكم ( قوله جم 
بالحقيقة ) أى امع مصوّر بالحقيقة : أى مصور بإطلاق اللفظ الدالة على الحقيقة النى يندرج 
نحتها كل من الشاهد وااغائب على كل من الشاهد والفائب . بيان ذلك أن تقول الحادث الذى 
أطلقعليه لفظ عالقام به .العم والرب يطلق عليه لفظ عال فيكون قام به عرأيضا بجامع اطلاق اللفظ 
الدال على الحقيقة على كل . فقد ظهرلك أن الجامع ليس نفس المقيقة خلافا لظاهر الشارح (قوله 
أكقو م أى كاف قو م : أىأهلالسنة (قوله الغالم) أى لفظ العام شاهدا : أى يطلق فى الشاهد 
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من له العم أوذو العم والبارى” عالم فله علم ».وهذه عمدة من ينئى الأحوال واجم بالدليل كقوهم 
الاحكام شاهدا دلل فى العقل على أن لفاعله عامابه » والبارى” تعالى محم متقن لأفعاله فدل على 
أن له عاماء والجع بالشرط كقوطم البارى” تعالى صييد وكل سيد قاصد لفعله » والقصد مشروط 
بالعل » فالبارى” تعالى له عل والا لبت المسروط بدون الشرط والجع بالءلة» وهو حمدة من يثدت ‏ 
الأحوال كولمم : الل والعالمة متلازمان والعالمية مترتبة على الع » وقد ساعدتم على اثبات 
العالمية غانبا فيلزم من اثبات العالمنة العم فان التلازم ثانت بننهما من الجانيين فلو صح وجود 
عالمية ولاعل لصحثبوت عل ولاعالمية ولا «قولون به » والى هذا البرهان بهذا الطر ربق وهو طرق 
النلازم أشرت بقولى : إما لتحقق نلازمهما فى الشاهد : أى تلازم الأوصاف السيع الممنوبة 
وصفات المعانى » وقد عرفت فما مضى تفسي رهما وامجرور وهو قولى لتحقى يتعلق بالفعل من قولى 
قبل تلازمها معان وقولهم انالأحكام إنها عللت فالشاهد لجوازها والجواز منتف أحكامه تعالى 


( قوله على من اه العل) أى على من قام به الع ( قوله أوذوالمه). تنويع فى التعبيرء والمعنى 
واحد ( قوله والبارى” عالم ) أى يطلق عليه لفظ عالل » وقوله : فله عل هذا هو الننيجة (قوله 
وهذه ) أى الطر يقَة من جعل الجامع اأطلاق اللفظ الدال على الحقيقة ( قوله عمدة ال1) أى 
انها معتمده فى الاستدلال على ننى الأحوال لأنه أثنت فيها العم فقط دون العالمية ( قوله بالديل) 
ألياء للتصو بر فالاحكام للصفة مثلا دليل على العل مها ( قوله الاحكام ) بكسسر الحمزة : أى الاتقان 
( قوله شاهدا ) منسوب بزع الخافض : أى فى الشاهد ( قوله عاما به ) الكلام مم خصم 
مسل أن الشاهد ضفة وجودية نسمى عاما ( قوله لأفعاله ) أى مفعولاته ( قوله بالشرط ) أى 
الشروط والباء للتصوير ( قوله اللشروط ) هو التسد وهو اجائخ (قوله بدون الشرط ) هو 
الع ( قوله بالعلة ) الباء للتصوير ( قوله العم والعالمية ) أى مثلا ( قوله متلازمان ) أى ى- 
حق الشاهد ( قولهغائبا) أى فى حق الغائب ( قوله من اثبات العالية ) أى للغائب » وقوله : 

العم : أىنبوتالعإله (قوله وجود عامية) أراد بالوجود |0 ت (قوله ولايقولون الج) فىقوّة قولك ! 
الكن التالى بطل » وحيفاذ فبيطل القدم وهو سحعة وجود عالية باعل (قوله و إلىهذا البرهان) [ْ 
أى الاستدلال فآراد بالبرهان معناء المسدرى ( قوله بهذا الطريق ) أى طريق التلازم : أى 
2 أن العاق تلازم المعتوية فى الشاهد فكذلك فالغائب والا ولى أنلايعير بالتلازم لأن الممنيوية 
لازمة ومسببة والمعاتى سيب وملزوم ( قوله تفشيرهما) أى العاتى والمعنوية ( قوله وانجرؤد) 
وأما الجار فهو آلة للارتباط بالعامل ( قوله وهو قولى لتحةق ) أى وهو مدخول قولى لتحةق 
والمدخول هو الجرور ( قوله تعلق بالفعل الح ) الذى يظهر تعلقه بقوله يْعين لأن المدعى تعين 
كون الأوصاف المعنوية تلازمها معان قأئمة بذاته ( قوله وقولهم ) أى المستزلة فى رد الاستدلال 
على تيوت المعاتى بهذا الدليل وهو التلازم فهم.الحسوم ثى هذا المقام ( قوله ان الأحكام ) أى. 
الصفات المعنو بة كالكون قادرا الخ (قوله إنما علات فالشاهد) أى بالمعاتى (قوله لجوازها) أى 
تلك الأحكام لأن كون زدد قادرا مثلا أ مائز ححوز عدمه (قوله والموازمنتف ى أحكامه تعالى) 
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الزام منهم أمكس الدليل وهو لابلزم و إبطال لعكس الءلة وهو لازم فان الجواز فى الشاهد دليل 
على تعليل الأحكام المعنوية بمعانيها فلا لمزم من عدمه فى -ق الغائى عدمالمدلول الذى هو التعليل 
لآنه لالزم من عدم الدليل عدم المدلرل وهم قالوا لمزم ذلك وصفات المعائى علل للسفات المعنوبة 
فيازم من عدمها عدمها لأنه يلزم من عدم العلة عدم المعلول وهم قالوا بعسدم لزوم ذلك لأنهم 
نفوا فى <ى الغائب صفات المعانى ء وأثبتوا معلولاتها وهى المفات المعنوية فقد عكوا المءقول 
وأماقولى واما لأنها لو ثبت بالذات فهودليل آنر علىائبات الصفات ء وتةربره أنيقال : لو متت 
تلك الاأوصاف السبع بالذات من غير معان تقوم بها زم أن :سكون الذات قدرة ارادة عاما 
حياة الى آخخرها : و بيان الملازمة أنه قد تقر أن الاشتراك فىال'خص الذانى يلزم منه الاشتراك فى. 
الأعم الذاتى كالاشتراك فى الناطقية مثلا بوجب الاشتراك فى الاأعم الذانى وهى الحيوانية 





أى منتف فى اامنوية المنسوية له تعالى » وحينئك فلا تعلل بالمعاتى ( قوله الزام منهم 
لعكس الدليل) الأولى أن يقول الْزام امكس الدليل وهو أنه ,لمزم من عدمه عدم المدلول مع أنه 
لايازم كاه فلا يازم من انفاء الدلل انتفاء المدلول ألا ترى إلى العال فانه ديل على وجود. 
المولى وقبل وجود الام كان المولى موجودا هذا ؛ وحتمل أن معنى قوله الزام الح الزام منهم. 
لأنفسيم : أى أنهم ألزموا أنفسهم القول بعكس الدليل ( قوله وهو لايازم ) أى والخال أن. 
عكس الدليل لايلزم فيجوز أن ينعدم الدليل ولا ينعدم المدلول ( قوله وإبطال ال ) عطاف 
على إإزام الح ( قوله وهو) أى عكس العاة ( قوله فان الجواز) أى جواز المعنوية الندوية 
للعبيد ( قوله دليل على تمليل الاخكام ) أى بحيث يقال اأدليل على تعايل المعنوبة. بالمعاق, 
جواز المعو بة ( قوله من عدمه ) أى من عدم الجواز الذى هو دليل على التعليل ( قوله. 
لآنه الج ) من قبيل التعليل بالعام” للخاص ( قوله وهم الح) أى وهم قالوا صر بحا بلزوم ذلك 
فى هذا الحزاى الذى تحن بصدده ( قوله لأنه يلزم الح ) من قبيل تعليل الخاص بالعام ( قوله' 
وهم قالوا بعدم لزوم ذلك ) لا'نهم قالوا لايلزم من عدم المعانى عدم المعنوية ( قوله فقد عكصوا: ' 
المعقول) إذ من القواعد العقلة أنه لابلزم من عدم الدليل عدم المدلول وهم قالوا باللزوم وأنه هزم . 
من انتفاء العلة انتفاء المعلول وهم قالوا لابلزم فقد عكسوا القاعدثين المقليتين عكا لغويا ( قوله. 
على ائبات الصفات ) أى صفات المءاتى وأراد بالائبات الشبوت لأنه الذى يقام عليه الدليل ( قوله 
تلك الأوصاف السبع) يعنى المدنوابة (قوله من غير معان ) على حذف أى التفسير بة ( قوله 
بها ) أى نإلذات ( قوله لزم الح) أى لكن ألتالى بإطل ( قوله و ببان الملازمة ) البيان اشقة 
الوضوح أراد به هنا مابه البيان وهو الدليل : أى والدليل الذى يبين ويوضح الملازمة الح ( قوله: 
أنه) أىالحال والذان (قولهقد تقرر) أى فى فن المنطق (قولهآن الاشتراك الح) اعم أن كل صفق 
٠‏ لما وصف عام وهوكونها دذة ولا وصف خاص وهو التعلق الم#سوص والذات لما ثبت لما هذا" 
الوصف الخاص وهو التعاق ثبت لما أنها دفة لاأن الاشتراك فى الالخص يس لمزم الاشتراك فى: 
الااعم ء فالعلم صفة ذا تلا تعلق خصوصء وقد نيت هذا التعاق للذات فيازم أن:-كون الذات. 
صفة العم وكذا يقال فى غير العم (قوله فى الااعم الذاتى) الأولى حذف الذاى من جاف الأعم. 
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وذلك عين حقيقة الانان فيازم أن المشارك للانسان فى الناطقية يكون انساناء وقد ثبت للذات 
العلية فى مسلا خاصية العلل من التعلق بالمتعلقات على وجه الاحاطة والكشف وخاصية القدرة من 
تأتقى وجود الممكنات بها فيازم اذالم نكن للذات صفة زائدة عليها أن نكون هى نفسها عاما 
تقدرة على الضرورة ولامحن عليك اجراء الالزام فى باق ألصفات السبع وهذا على أصلالمعتزلة ألم 
فان الاشتراك فى الا'خصس برجب عندهم الاشتراك فى الأعم إذ هوع 1 له » وتحن تقول الأزمه 
لاأنه علة له وسأتى الاعتراض عليهم فى ذلك » و بل فيلزم على كلا القولين أن الذات التى ثبت 
لما فى نفسها خواص لك المعاتى يجب أن نكون نفس تلك المعاق . وأما بيان بطلان الثالى 
وهو أزوم أن مسكون الذات عين تلك للعاتى فاليه أشرت بقولى لا"نه يلزم أن يضاد وأن لايشاد. 
الح : يعنى أنه يلزم على كون الذات نفس المعنى لوازم كلها مستحلة . أحدها كون الذات ضدا 
للشىء غير ضدة له » وذلك أن الذات اذا كانت نفس العل لزْم أن تضاد الجهل مثلا لاأنها عم 

والعل ؛ باد الجهل وأن لانضاده لاأنها ذات والذات لاتضاد الجهل ولاغيره لا'ن التضاد من خواص 
المعى ولا سف به الذات وأفهم مثل هذافى القدرة والارادة وباق الصفات . الثانى من اللوازم 
وجود اهل وعدم وحوده وذلك أن المعنى ملزوم لوجود امحل والذات ملزومة لعدمه ؛ فاذا كانت 
الذات نفس المعى لزم وجود لازميهما الذ كور ين لإسحالة وجود المازوم بدون لازمه ‏ الثالك 


إذ لامقهومله إذمتى حصلاشتراك فى الأخ ص الذاق -صل اشتراك الأعم مطلقا ذانيا كان أوعرضا 
بللامغهوم له فىجانب الأخ ص أيضا , إذيازم من الاشتراك ف الأخص مطلقا الاشتراك ف الأعم مطلقا 
ألاترى أنه إذاحصل الاشتراك فىالضحك حصل الاشتراك ف الا'عم مطلقا كالحيوانية والمنى والتنفس 
(قوله وذلك).أى ماذكر من الحيوانية والناطقية (قوله للانسان) أى لفرد من أفراده كزيد (قوله 
من التعلق) بان مخاصية ية العا( قولهمن تأت الح) الراجتح أنها نؤئر ف كل من وجوده وعدمه (قوله 
فيزم الج) فيه نظر بل هذا اللزوم حاصل مطلقا كان للذات صفة زائدة أم لا فتى حصلت المشاركة . 
فالا'عم والاتخص ثبت هذا اللزوم مطلقا ٠‏ واعلل أنالعجزلة يقولون بالعل وغيره من المعاق والذى ‏ 
ينكرونه إماهو ز يادتها على الذات فرارا منتعدد القدماء فاندفع مايقال المعتزلة كرون المعالى 
فلامعنى لقوله فيازم الخ إذ هم لايقولون بالمم ولا بغبره ( قوله فى باقى الخ ) أىماعدا الحاة فائها 
لانعلق لما ( قوله وهذا) أى كون الذات إذا لم كن لها صفات زائدة عليها » وئت لها خواص 
السفات تنكون الذات بعينها نفس السغات فالاشارة راجعة لمضمون قوله فيازم ال ( قوله ألزم ) 
أى أشد ازوما وقوة على قاعدة المستزلة فى هذا المقام وعى ما أفاده بعد بوله فان الاشتراك ال 
(قوله فان الاشتراك الخ ) أى فهم يعبرون بالاحجاب الدال على التأثير ونحن نعبر باللزوم (قوله 
إذ هو) أى الاخص ( قوله عل له) أى للا'عم ( قوله يلازمه) أى واللزوم لابدل على . 
التأثير ( قوله فى ذلك ) أى فى أصلهم المذكور (قوله على كلا القولين ) أى العبارتين 

الواقعتين من أهل السنة وأهل الاعتزال ( قوله وأما بان ) أى وأما دليل ( قوله ازم أن تضاد 
الجهل ) أىمن حيثإنهاصفة » وقوله : وأنلاتضاده : أىمنحيث إنهاذات (قولهوجودلازميهما) 
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من اللوازم أنحاد الوجودين بل الوجودات : أى صير ورتها وجوداواحدا لأن الذات إذا كانت 
عين نلك الصفات ققد أتمد وجودها بوجود نلك الصفات : أى صار اليم وجودا واحدا 6 
وقد قدمنا برهان استحالة اأتحاد الثشىء بغره عند ذ كرنا استحاله فى حقه تعالى » وذلك لأن 
النىء لو اتحد بغيره : أى صار معه شيئا واحدا ل حل إما أن تنعدم حقيتة كل واحد منهما أو 
توجد أو ننعدم حقيقة أحدهما دون الآخر والا”قامكاها باطإة فالاحاد الأقسم البها يكون باطلا 
ضرورة أن اتحصاره فى أقسام كل واحد منها بإطل . أما بطلان انعدام القيقتين فلا'نه يلزم أن 
دون الموجود غيرهما وأنحادهما عنم من ذلك , وأما بطلان وجودهما معا فلا'نه بوجب أنككون 
الموجود اثنين , والاتحاد بوجب أن كون الموجود واحد' لااثنين ؛ وأما بطلان وجود أحدنها 
دون الآخْرء فلاآن الانحاد يقتضى حمق الوجود لكل واحد منهما على وجه لا يكون فيه تعدد 
لاعدم أحدهما و بقاء الآخر » و بازم أرضا على الاتحاد فى تلك السفات اجماع لوازمها المتنافية 
فى ثىء واحد »ء فان بعصوا يتعلق و بعضها لا .ملق و.بعضها إؤر و بعضها لا ؛ و بعضها يضاد 
مالا يضاده الآخر » و بالجاة فانحاد النىء مع غيره نما لايعقل مطلقا والى الا'ول من هذه الاوازم 
أشرت بقوى لأنه يازم أن يضاد وأن لاءضاد» والى الثانى أشرت بقولى ء وأن ستازم وجود محل .. 
وأن لابتلزمه والى الثالك أشرت بتولى : وأن ككون الوجودان فأ كثر وجودا واحدا ( قوله 
أصل ذلك المكلة الشهوزة بواد حلاوة ) يعنى أن مبنى الكلام فى ملع اجماع خاصدى الصقتن 
أوالمدقات لشىء واحد على هذه المكلة ‏ - 

أى لازي العنى والذات : أى وحود الحل من حيث انها صفة وعدم وحوده من حيث انها ذات 
( قوله عند ذ كرنا استحالته ) أى استحالة أنحاد الشىء بغيره فى حقه تعالى » وذلك فى شرح 
قوله : ومنهنا تع أيضا وجوب تنزهه تعالى ع نأن يكونجرزما الح (قوله وذلك) أى و بيان ذلك : 
أى استحالة انحاد الثنى. بغيره ( قوله المقسم اليها) المناسب أن يول المستلزم لما لآن ماذ كر 
لفس أقاما للاتحاد بل لوازم له (قوله من ذلاك) أى من كون الموحود غيرهما (قوله والامحاد ال 
الأحسن والانحاد يوجب وجودهما لايصنة الائنينة , والوجود بصفة الاثثيئية مناف للوجودلا بصفة 
الاثنيتية وتنافى اللوازم بدل على تناف اللزومات : أعنى الاتحاد ووجودهمامعاو إذاكانا «تنافيين فكيف 
عل وحودهما معا من أقسام الاأحاد وهومنافه (قولهلاءدم الح) عطف على نحةق الوحجود الح (قوله 
و .بلزمأيضا ا) هذا منتفار بع الشارح » وهذا اللازم على اتحاد الصفات بعضهاببعض فقط حلاف 
ماقبله فانه على الاتحاد مطلقا (قوله مطلقًا) أى فى الذوات والصفات ولا فى أحدهما مع الآخر ( قوله 
بسواد حلاوة ) بننويتهما أو فتحهما بلا تنوين على أنه من قبيل المركبات ت ( قوله مبنى الكلام 
اخ ) الكلام عمنى التكلم ؛ وفى بمعنى.الباء والصفتان كالسواد والخلاوة وخاصية الأوّل الكون 
سوادا وخاصية الثاتى الكون حلاوة وخاصية الشىء غميره ( قوله أو السفات) أى أو خواص 
السفات مثل الكون سوادا والكون حلاوة والكون ناعما فانه خاصية للنعومة ( قوله لشىء 
واحد) أى فى شىء واحد وذلك كالسواد (قوله على عذء المسثلة ) خير أن فلأءلى اسقاط على 

٠‏ 6 - حواشس 
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المشهورة » وذلك أن العقلاء اختلفوا هل بحوز أن كون خاصينا عرضين مختلفين ثاتين لذات 
واحدة كواد هو حلاوة لاجتماع خاصيتى السواد والخلاوة أملا » فالذى أال ذلك وهوالحق الذى 
لاصرية فيه طرده فى الصفات الأزلية » ودليل الحةقين على ابطال سواد حلاوة أنه يازم منه ثبوت 
التضاد ونفيه على موطوع واحد » فان السواد لانشاد الخلاوة و يضاد البياض والحلاوة لاتضاده 
فاذا اجتمعت الخاصتان إذات واحدة نت التضاد » واتتفاؤه وذلك محال قال المقترح ؛ واعلم أن 
مسئلة سواد حلاوة إنما تلم على مذهب من قال يبوت الأحوال . أمأ من نفاها وقال أخصس 
وصف الشىء وجوده ففحصول القول باجهاع خاصيتين إذات واحدة أن يكون الوجودان وجودا 
واحدا وذلك محال أيضًا وهذاكله يطرد فى الصفات الأزلية فلوثيت لشىء واحد خاصية التدرة » 
والعلم للزم مله أن يضاد الجمهل وأن لا لاشاده وذلك محال ء ويازم أن كون الوجودان وحودا 
واحدا وهو محال . 

. (ص) قالوا ووبازم من وجودها تعليل الواجب وذلك مستازم 538 


(قوله الشهور 0 أى بين العقلاء (قوله وذلك) أىو بان ذلك أى بان كون التكلم بالمنع مبناه هذه 
المألة المسهورة ( قوله خاصيا عرضين مختلفين) أىفى الحقنقة » وليس بدنهما غاية التنافىكالسواد 
والحلاوة وخاصيتهما الكون سوادا والكون حلاوة ( قوله نابتين ) خجبر يكون ( قوله'اذات 
واحدة) المراد بإلذات القيقة الشاملة لخقيقة الذات وأله_فة ( قوله كواد الح ) ثيل للدات 
الواحدة الى نت لما خاصية العرضين الْحتلفين » والمراد السواد المعين ( قوله لاجتماع الج علة 

لحذوف : أى وهذا القثل صمح لاجماع “خاصى الواد والحنلاوة وهما بالكون سواداو 

حلاوة ويلزم من اجتباع الخاضتين انتحاد العرضين ( قوله على أبطال)' أى بطلان 0 9 
موضوع واحد ) على يمنى فى والموضوع بمعنى الحل : أى فى شىء واحد معين كالسواد الجزثى 
(قوله وان السواد ) أى من حيث:اتصافه يالكون سوادا ( قوله لذات واحدة) هى السواد 
( قوله المقترح ) هو الفهرى ( قوله ان مسألة ال ) أى حكمها وهو ثبوت التضاد وعدمه فى 
محل واحد ( قوله إنما يازم الح ) لأن السواد من حيث اتصافه بالكون 'سوادا إضاد البياض ٠‏ 
ومن حيث اتصافه بالكون حلاوة لايشاده وهذان الكونان من الأحوال ( قوله أخص وصف 
النىء وجوده ) أى وليس ثم وصف خاص به غيره لا أ كوان ولا غيرها والنىء إما عميز عن 
غيره بالسلب لا بالفصول ( قوله أن يكون الوجودان ال ) والوجود عسين الموجود ثم ان قوله 
أن كون الخ تأق على القول الأول أشا ( قوله وهذا كله ) أى ازوم اعحاد الوجودين فأ كثر 
ولزوم التضاد وعدمه ( قوله يطرد ال ) فليس قاصرا على السواد والحلاوة وتحوهما بل يأفى فى 
. الصفات الأزلية أيضا ( قوله لازم الح ) أىان قلنا يشبوت الأحوال (قوله ويازم الج) أى انقلا 
بشبوت الأحوال أو نفيها كم عامت ( قوله قالوا ) الضمير للمعتزلة النافين لوجود المعاتى ( قوله 
و بلزم الخ) إشارة الى شرطية قائلة لو وجدت العانى لازم تعلدل الواجب' وحذف الا قثنائية القائلة 
لكن تعليل الواجب باطل وذ كر دليلها وأقامه مقامها وهو قوله وذلك ال ( قوله من وجودها ) 
أى المعاق ( قوله الواجب ) أى المعنوية (قوله وذلك ) أى تعليل الواجب ( قوله _تازم جوازه) 
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قلنا معنى التعليل هنا التلازم لا إفادة الملة معلولما النوت . 

(ش) احتج القائلون بنئى الصفات بأنها لو وجدت للزم تعليل الواجب والتالى بإطل فالمق_دم 
مثله والملازمة ظاهرة ع وأما بطلان التالى فلاآن الواجب لوعال لكان تمكنا من حيث إن ثبوته 
حينئذ يكون مستفادا من غبره » فيكون له العدم باعتبار ذاته عمتى أنه لو حلى وذائه لم يان إلا 
معدوما وهو حقيةة الممكن والامكان ناف الوجوب لامحالة » وأيضًا البارى” جل وعلا لاتسف 
بصفة تمكنة فاذنكون الثىء واجبا لاحامع كونه معللا . أجاب اتمتنا رضىالله تعالى عنهم بمنع 
الاستثنائية » وذلك لأن التعليل اذا أطلق فى صفات البارى” تعالى على القول يبوت الأحوال , 
قليس معناء إلا التلازم : أى هذه الصفة الواجبة له تعالى كالمل مثلا تلازم صصفة أخرى واحية له 
جل وعلا تسمى حالا كاامالمة مثلا ؛ ولدس معناه أن صقة العل أفادت العالمية الثبوت 


أى وجواز الواجب باطل بالضرورة لما فيه من الجم بين متنافيين ( قوله قلنا الخ) رذ 
للإستتنائية . واصله أنا لانسلم أن تعليل الواجب باطل مطلقا لآن المراد بالتعليل هنا الا تلزام 
ولا حذور فى استلزام بعض الصفات لبعض 6 وليس اراد بالتعليل هنا إفادة العلة لمدلولما 
التبوت المستلزم لجواز المعلول » وحيشذ فالاسئثنائية باطلة لبطلان دليلها ( قوله هنا) أى 
فى صفات الواجب ( قوله لا إفادة العلة الخ ) من إضافة المصدر للفاعل ومدلوله ا مفعول 
ول والثبوت مفعول ثان : .عنى ليس التعليل هنا يعنى أن صفة العل أفادت العالمية الثبوت 
بل ذلك التعليل راجع لمدنى الاستلزام ولا يلزم منه تأئير العإة فى معلونها والنلازم كي يعقل بين 
الممكنين من غير #أثير لأحدهما فى الآخ ركالجوهر والعرض كذلك يعقل بين الواجبين من غير 
تأثير أيضا فكي أن إرادته تلازم عامه كذلك إرادنه تلازم صراديته على القول بأن المرادية حال 
( قوله احتمج القائلون ) أى المعتزلة ( قوله بنفى ) أى الافاء » وقوله : الصفات : أى المعاتى 
(قوله ظاهرة) لأمها لو وجدت [تمانوجد علىأنها علل للمعنوية (قوله فلاان الواجب) أىالمعنوة 
( قوله لوعلل ) أى بالمعانى ( قوله لكان تمكنا) أى لكن الالى باطل ( قوله من حيث الح) 
تعليل للتلازم الذى ف الششرطية القائلة لوعال الواجبلكان :كنا (قوله معنىالم) أى عمنى أنالممكن 
لو خلى مع ذاته : أى بقطع النظر عبن علته القتضية لوجوده لم يكن إلا معدوما ( قوله وهو) 
أى ما كان العدم ثابتا له باعتبار ذاته فالضمير راجع لما استفيد من قوله ان ثبوته حينثذ الم 
( قوله والامكان الح ) متبط بقوله ؛ لكان مكنا وهو سند أول لاستثنائية الدليل الذى حذفها 
الشارح وهى لكن كون الواجب تمكنا محال 6 وقوله : وأيضا الح سند ثان لما ( قوله فاذن ال ) 
مفرع على قوله فلائن الواجب لوعلل لكان تمكنا فهو اشازة إلى الننيجة بالعنى فهوف فَوَة قولنا 
فبطل المقدم وهو تعلل الواجب ( قوله ينم الاستثنائية ) أى استتثائية الدليل الأول وهو 
المشار له بقوله لو وجدت للزم تعليل الواجب لكن التالى بإطل فثله المقدم ( قوله على القول 
يشوت الأحوال) وأما على القول بفيها فلانلازم إذلاتغابر والشى. لايلازم نفسه (قوله كالعالمية 
مثلا) أدخل ممثلا القادربة اللازمة لاقدرة والارادية اللازمة للارادة لأن القدرة والارادة دخلا عثلا 
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بعد أن كانت معدومة والالزم سبق العلٍ على العالمية ضرورة سبق المؤثر على أثره » و بلزم أيضا 
اتصافه نعالى بالحوادث وذلك كله محال » واذا رج التعليل الى معنى التلازم م يلزم منه نأ ثير العلة 
ق معاويها لأن التلازم مإ يعتل بين الممكنين من غير تأثير لأح_دهها ف الآخر كالجوهر والعرض 
كذلك يعقل بين الواجبين من غير تأثير أيضا م تقول إرادته تعالى تلازم 00 
كلامه ويلازم عاليته على ااتول نأن العالمية حال ثابتة وقس على هذا وإلى هذا الجواب أشبرت 
بقولى ؛ قلنا معنى التعليل الى آخره ونكتة التقييد بالظرف فى قولى معنى التعلل هنا الاشارة الى 
مالا حابنا من الاختلاف فى معنى تعليل الأحوال المعنوبة فى الشاهد » وذلك لأنبع قد اختلفوا 
إذا خلق الله فى ذوات الجواهر علما مثلا » ولزم ذلك العل د بوت عالمته على الول شوت الخال 
فهل الصاع تعالئى فعل المعنى » والخال اللازمة ‏ و إتما فعل المعنى والمعنى لملازمته الخال وعدم 
تعقلها يدونه هو الذى أفاد ثبوت الخال فذهه الحققون إلى الأوّل وهو المق الذى لاشك فه 
ومعنى التعليل عند هؤلاء شاهدا وعَائبا ثبوت التلازم ببنهما فى طرف النفى والاثبات لا أز يد» 
وأما من قال من ال متكامين ان الفاعل يفعل المعنى » والمعنى يوجب الحال وم يفعل الباين الحال . 
أصلا فقوله فى ذلك باطل قطعا 


الأولى ( قوله بعد أن كانت معدومة ) المناسب .حذفه لآن الخصم لابقول به ( قوله والالزم 0 
أى لكن التالى باطل لما يلزم عليه من حدوث العالمية ( قوله ضرورة الخ) لايسم الخصم 
ْ السبقية لأنمه! سبقية تعقل كسب حركة الأصبع لركة الخاتم فهىمقارنة لكنها سابقة تمقلا (قوله 
إلى معنى التلازم) الاضافة بيانية ( قولهلم يلزم منه) أى من التعليل يممنى الثلازم ( قوله 
وعلمه يلازم كلامه:) أى باعتبار الآدلة الدالة على أن له عاما , وأن لهكلاما (قوله ويلازم ' 
عاليته) الادان مهذا الكلام فى هذا الأساوب غير ماسب لاأنه الملدعى :قلا يئاسيه العطف على . 
التنظر » والمناسسأن «أتى به فى أسأوب التفربع أن يول قعامه لازم عاليته وايقول ارادته ال 
( قوله على القول بان.العالمية حال ثابسة ) وأما على القول الآخر فلا تلازم إذلا تغابر بنهما 
والشىء لايلازم نفسه ء وأما الوجه والاعتبار فكالعدم ( وقس على هذا ) أى على وعامه يلازم. 
عالمته فتقول وقدرته تلازم قادر ينه وارادته تلازم م بددبته ( قوله ونكتة ) أى فائدة ( قوله 
إلى مالأسمابنا ) أى أهل السنة لكن صرح بعض حواثى أم البراهين بأ نالقول الئاق لامعتزلة 
(قوله وذلك) أى بان مالهم من الحلاف (قوله على القول بوت الأحوال ) أما على مقابله من 
أنها وجه واعتبار ولا ثبوت لما فى نفسها بل فى الذهن ؛ فالأعى ظاهر لأن القّدرة لانتعلق بالأمور 
الاعتبار به قولا واحدا ( قوله والمعنى ) مبتدأ وقوله لملازمته الح عاة مقدمة على معاولها ) والخير 
قوله هو ال1 ( قوله هو الذى أفاد ثبوت الخال ) أى فالزب خلق المعاتى » والمعاتى هى المؤثرة فى 
المعنوبة ( قوله عند هؤلاء ) أى الحتقين (قوله شاهدا الح) نصب بنع الحافض ( قوله ثبوت 
التلازم) الأول الاستلزام ( قوله فى طرق الننى الح) أى بحيث متى انتفت المعانى انتفت المعلوية 
ومتى لنت المعاتى ثنتت المعنوية واضافة طرق لما بعده للبيان ( قوله وأما الح ) . امناسب وذهب 
برهم إلى الثئق وهو بطل قنام ( قر الفاعل ) أى الله ( قوله فقوله ف ذلك ) الثاسن 
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لأن نلاك العإة إن أثرت فى ثبوت الحال مع التقدم لزم تأخر المعلول عن علته بالزمان وهو محال 
وان أثرت فى الثبوت مع مصاحبة وجودهاله لزم عدم تقسدم المؤثر على أثره وهو تحال 6 ولرْم 
التحم إذ لدس اسناد وجود ااءإة للناعل الختار وهى أفادت ثيوت الخال بالأولى من اسناد ” بوت 
الخال للفاعل وهى أفادت ثبوت تلك الهلة ؛ بل طلب الخال للمعنى أقوى من طالب المعنى له لان 
الحال لاتعقل متميزة إلا باعتبار معناها حلاف العكس » فان أجابوا برجي العلة للتأثير لكونها 
اعلاكل ا لاكازره بين كون الشىء أصلا وكونه مؤثرا » و إنما يصج التأثير لمن وجبت له 
صفات الألرهية من كال العم وااقدرة والارادة والحماة والوحداننة الى غبر ذلك من الصفات الى 

لاتلى إلا الله جل وعلا ولوكان كون الشىء أصلا لفيره «قتضى استقلاله باثيات غيره الملازم 
له للزم أن و ن تعالى إتما أوجد الجواهر وهى دقل باححاد الأعر اض ؛ وذلك معلوم الطلان 





استاط فى ( قوله لأن نلك العلة ) أى المعنى الموجب للحال ( قوله مع التقدم) أى تةدمها عليه 
فى الزمان (قوله وهو ) أى أخر المعلول عن علته زمانا (قوله محال) لوجوب التقارن بين الءإة 
والمعلول فى الوجود ( قوله وان أثرت ) أى العاة وهى المعاتى ( قوله فى الثبوت ) أى ثوت 
الحال ( قوله لرْم عدم تقدم المؤثر على أثره وهو محال ) أى لوجوب تقدم المؤئر على أثره ثم 
ان أراد عدم تقدمه عليه بإلذات فلا يازم مع المساحبة فى الوجود 6 وان أراد عدم د بالزمان 
فلا نسم استحالته الا لوكان التأثير بالاعتبار بل عدم التقدم حيتئد واجب والموضوع التاثير بالعلة 
ولوقال الشارح وان أئرت ف الثبوت مع مصاحبة وجودهاله لازم أنالأثر وجد بعد عدم والصاحبة 
تقتضى أنه لم إسبق بعدم وهذا مهافت لكان أولى ( قوله وجود العلة ) وهى المنى الموجب 
للحال ( قوله وهى ) أى الءإة والواء للحال ( قوله إلا بإعتبار معناها) أىباعتبار المعنى المستلزم 
ا فلا تعقل العالمية | بعد تعقل ألعل (قوله حلاف العكس ) انا د تتعقل المعانى متميزة لاباعتبار 
الها فنتمقل العام مثلا وان لم تتعقل العالمية ( قوله فان أجابوا ) أى عن الزوم التحكم ( قوله 
يترحجيح العلة ) أى المعاق ( قوله لكوتها أصلا ) أى للمعنوية فتسكون أرجح منها فلذا أسند 
وحودها لله وكانت مؤثرة فى المعنوية (قوله قيل لهم ) ) أى فى رذ هذا الجواب . وحاصلهذا الرد 
أن التأثير إنما يكون لمن وجبت له صفات الألوهية والمءاتى لدت لحا هذه السفات 6 وحيفئد فلا 
نكون مؤثرة » * م انهذا الرد لايثبت التحك حتى بكون رد لجوابهم بإبطاله » وإتمايبطلائبات ْ 
التاثير لغير الله ولا كلام لنا فيه » وحينئذ لوجم عن الحم يح (قوله و[نما ضح الح) 
تعاءل لما قبله ( قوله ولوكان ال) عي كني ا يلير ه الشارج 
(قوله وهى نستقل الح ) لأن الاعراض أوصاف للجواهر والوسف نابع للموصوف والمتبوع أصل 
للتايع ( قوله وذلك معلوم البطلان ) أى فبطل كون الاضالة مقتضية لاتأثير » ع الخالق 
لأمعان والمنوبة هوالرب , ولكن اذا تملقت المدرة بأحدها زم تعلقها بالآخر ولا دقل تعلقها 
ش بأحدحما دون الآخرإذ هذا من المتحيل وهو لاتتعلق به القسدرة ع وإعالم يكفر من قال إن 
المعاتى أثرت ف المعنوبة لأنه يول إن المعاتى المؤئرة فى المءنوبة مخلوقة لله م أن الله خلق قدرة 
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و بالجلة فهذا القول بإطل وعلى تقدير حته » فآتما يصح باعتبار صفاتنا الحادئة هى وأحوالما 
ف مكن اسنادها الى مؤئر » وأما صفاته جل وعلا فكلها واجبة والواجب من لازمه وجوب القدم 
واليقاه إذ الوجوب أفى قبول الانتفاء ومالايقبل الانتفاء فلا انتفاء له سابعًا ولا لاحمًا » وفى ذلك 
تحقيق قدمه و قانه فل اصح اسناده اقتض أصلا فلا معنى لاتعليل ان أطلق فها إلا التلازم 
وظاهر كلام المقترح أن اللحلاف جار أيضا فى نعليل الواجب فانه قال فى تقرير الحواب عن شمبة 
المعتزلة التى سبق تقريرها من قال بأن التعايل معناه التلازم يقول قد يتلازم المكنان وقد يتلازم 
الواجبان ولامنافاة ومنقال بأن المعنى بوجج قال الحم لابجب إلاباعتبار وجوب معناه فانا قلنا انه 
لاعقل متميرا إلا باعتباره ولابثبت فيه اختلاف ولا ا ثل باعتبار معقولنه , 

العبد وهى المؤثرة فى فعله عند المعتزلة ( قوله فهذا القول ) أى القول بتأثير إلمعاتى فى الممنوية 
( قوله وعلى تقدير ته ال ) هذا لامعنى له لآن أصل الكلام فى صفاننا الحادئة» وقوله : إنما 
يسح الم يقتضى أن هذا القول قبل نه فى صفاتة تعالى وفى صفائنا الحادئة ولس ك ذلك (قوله ٠‏ 
فأمكن اسنادها الىمؤثر ) أىامكانا وقوعيا وهذا تفريع على قوله فانما يسح الح (قولهوالواج) . 
أىالوا اجب مطلقا لاخضوص السفات ؛ وان كان الكلام أوّلا فالسفات (قوله ننى قبول الاتفاء) 
أىأزلا وفبا لايزال ( قوله فلا انتفاءله ) أى فلا يقبل الانتفاء ( قوله وى ذلك ) أى فى اتفاء 
قبول الانتفاء سابقا رلاحقا (قوله تحقيق ال) أى نحقيق وجوب قدمه و بقائه » والشميز للواجب 
الشاءلل للصفات ( قوله فل يصح اسناده لمقتض أصلا ) .أى لمقتض يئر فيه الاجاد بمد العدم 
أوالعدم بعد الوجود (قوله فبها) أى فى صفاته. جل وعلا ( قوله أن الحلاف الح ) أى الملاف 
السابق فى معنى تعليل المعاقى للدمنوية فى الشاهد هلالمراد به التلازم أوالتأئير لكن كلام المتترح 
لبس فيه تعرض ولا إشارة للقول بأن المعائى مؤثرة فى المعنوية ( قوله جار ) أى فى الجاة لأن 
الحلاف المتقدم فى صفات الدوادت هو أن السافم فمل المعنى . والحال اللازمة أو أحدهما فقط 
والحلاف فى صفات القدم هو هل كلإهما قديم أو أحدهما فقط ( قوله فى تعليل الواجب ) أى 
فى تعليل الأجوال الواجبه بالمعائى ( قوله النى سبق نقريرها ) أى بقوله لووجدت المعاتى للزم 
تعليل الواجب سكن التالى باظل فإ المقدم فثبت .نقيضه وهو أنها بست بموجودة (قوله قدتثلازم 
الممكنات ) أى كالمعاتى القائمة بالعبيد والمعنوبة القائمة به ( قوله وقد تتلازمّ الواجبات ) ' وذلك 
كالمعاتى القايمة بالرب والممنو بة القائمة به ( قوله ولامنافاة ) أى بين الاتصاف بالوجوب والاتصاف 
بالتلازم فان المعنوبة واجبة وملازمة للمعافى ( قوله ومن قال بأن الممنى يوجب ) أى يوجب 
الخال المعنو بة : أى ومن قال إن تعليل الخال بالمعاقى معناء إحجامها لما لا ملازمتها قليس ماده 
بالاجاب التأثير بل ماده أن العسل بوجود العائى يفيد العل بقبوت الحال بالمعنوية فى الخارج 
(قوله الحكم) أى المعنوبة ؛ وقوله : لاحب : أى لانعم وجو به : أىثبوته » وقوله : إلا الح: 
أى إلا بإعتبار الم بوجود معناه (قوله فانا قلنا الح) هذا سند لكون المراد بإلاحجاب إفادة العلل 
لا التأثير ( قوله.انه) أئ الح وهو المضنوية ( قوله إعتباره ) أى باعتبار معناه ( قوله 
| فيه) أى الحم ( قوله باعتبار معقوليته ) أى مفهومه في حد ذاه بقطع النظر عن معناء 
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واما ثنت فيه ذلك باعتبار معناه الموجب له فكيف ينئى مااعتياره وجب اتتبى . وحاصل. 
جوابه أن الامكان الذى ألزمته المعتزلة فى تعايل الأحكام الواجية لابلزم على كلا المذهبين فى معنى 
التعليل.لآن الممكن هو الذى يقبل العدم لذائه وأحكام الارى تعالى لاتقبل اأعدم لذائها أما على 
القول الأوّل فى معتى التعليل فظاهر » وأما على الثاتى فاما كانت لاتمقل إلا ممانها قوجوب 
معاننها وجوب لها فكأنها معها ذات واحدة اذلاذات للاأحوال متميزة حتى يقال انها ذات تقبل 
العدم فى ذاتها وإما استفادت الوجوب من غبرها فتكون تمكنة . والحاصل أن التعليل فى 
صفاته تعالى ممنى إفادة الاثات عن عدم لايصم باجاع أهل السنة بل باجاع المسامين و بتى العزاع 
فى جرد اطلاق لفظى والحى مع لفظ كل مابرهم 
(قولءو إما يثدتالح) فالمالية مغابرة لاقادر ية باعتبارتغابرالعم لاقدرة وكذلك العالمة القائمة يزيد 
مائل القائمة بعمرو باعتبار أن العل القائم بز يد يمائل العم القائم مهذا افا ممنوية لاتعقل متميزة 
لضعفها وعدم وصولما لحااة الوجود ولا يعقل فيها تمائل ولا مالف نحسس ذاتها بل عمسب المعاق 
الملازمة لحا ( قوله ذلك ) أى الاختلاف والقائل ( قوله معناه ) هو صفات المعالى ( قوله 
فكيفالح) أى واذا كان التعليل عمنى التلازم أو يمنى الاجاب المفسر يما تقدم فكيف 
إيشق المعاتى : أى فكيف صصح أق المعاتى الى باعتبارها وجب الحم : أى الى باعتبار العلم 
بوجودها حصل العم يبوت الحم فى الخارج والاستفهام انكارى لارد على المععزلة فى انكارهم 
المعاتى » فيقال لمم كيف تقيتون الحال وتنكرون المعنى مع أن الخال إمما وجب بوجوب المعنى 
( قوله يذنى ما الخ ) ماواقعة على المعاتى ( قوله جوابه) أى المتترح على الشبية المذ كورة (قوله 
ألزمته ) أى لأهل السنة ( قوله فىتعليل ) فى بمعنى على ( قوله علىكلا الذهبين ) أىمذهب 
من بقول ان تعليل الأحكام بالمعائى معناء التلازم , ومذهب من يقول ان تعليل الأحكام بالمعاتى 
ممناء | يجاب المعاتى للا'حكاء ( قوله لآن الممكن الح) تعليل لحذوف . والأصل وحاصل جوابه 
أن الامكان المناق للوجحوب الذى ألزمته المعتزلة على تعليل الأحكام الواجية لايلزم علىكلا المذهبين 
الج ( قوله على القول الأول) أى وهو أن معنى التعليل التلازم ( قوله فظاهر) أى فظاهر أنه 
لابلزم عليه الامكان إذ م يتلازم الممكنان يتلازم الواجبان ( قوله وأما الح) أى وأما عدم لزوم 
الامكان على القول الثانى وهو أن معنى تعليل الأحكام بالمعاق أن المعانى نوها ( قوله كانت ) 
أى الأحكام الممنوية ( قوله فوجوب معانيها الخ) أى فالعم يبوت المنق عل برجوبها : أى 
العنوية : أى يفيد العل بشبوتها ( قوله فكأنها ) أى المعاتى مع العنوية ( قوله إذ لاذات الح) 
عاة للعلية وعى قوله فوجوب ال ( قوله متميزة ) أى حيث ,ثيث لما تمائل أو تخالف بقطع 
النظر عن المعاقى فلا ينافى أمهما فى المقيقة ذاتان متميزتان ( قوله أنها) أى الأحوال ( قوله فى : 
:ذاتها ) فى يمنى الباء ( قوله ذتكو ن تمكنة) مفرع علىالمى وهو الذات المتميزة (نوله والحاصل) 
أى حاصل ماف المبحث السابى لابالنظر لكلام المقترح فقط ( قوله إفادة الاثبات) أى الثبوت 
( قوله الامين ) شامل للمعنزلة (قوله فى جرد اطلاق لفظى ) أى لفظ الاحجاف بأن قيل المعاتى 
توجب المعنوبة فهليجوز أن يقال ذلك أو منع ؟ والحق أنه منع وظاهر كلام الشارح أن التزاع فى 
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حدونا أو نقصا فى ذاه تعالى أو فى صفانه جل وعلا . واعلٍ أن الفلاسفة قد احتجت على نق 
السفات .ا يقرب من شبهة المعتزلة السابقة فقالوا لو وجدت الصفات لازم أن نكون مفتقرة إلى 
الذات لاستحالة قيام الصفة ,نفسها ولآن بعضها شرط فى الباق“ كالياة التى هى شرط فى القدرة 
والعلٍ والارادة فيلزم أن يكون المسروط مفتترا إلى الشرط أو متأخرا عنه ف الدقل والافتقار 
. ينافى الوجوب إذ الواجب مستغن على الاطلاق وذلك مناف للافتقار والحاجة والتقدّم على واحب 
الوجود تحال . والجواب منع الملازمة فان الافتقار إلى الثير يقتضى أن المفتقر «فيده الغير الوجود 
فيكون حادنا » وحن لاندعى ذلك بل تقول ان صفانه تعالى كلها واجبة الوجود غنية عن 
المقتضى بالاطلاق » وان عتيتم بالافتقار الملازمة وعدم انفكاك أحد الوجودين عن الآخر منعنا 





اطلاق لفظ التمليل بان يقال المعاتى علل للمعنوية مع أن اطلاق التعليل ععنى التلازم شائع فى 
كلامهم فالتراع حينلذ فى لفظ الامجاب ؛ وقد يقال مثله التعليل لأنه معناه ولامانع من أن يراد به 
التلازم فلا فرق حينئذ ( قوله حدوئا أو تقسا ) شويع فى التعبير وهو من عطف اللزوم على 
لازمه ( قوله احتجت على نفى السفات ) أى كلها ( قوله عا يقرب الح) وجه القرب أن كلا 
من الشيهتان فيه لزوم الامكان لوجود صفاته تعالى لأن الفلاسفة .قولون متى ثدتت الصفات زم 
امكانها والمعتزلة يقولون متى وجدت المعائى لرْم امكان المعنو ية ( قوله لو وجدث الصفات ) أراد 
بالوجود الثبوت فيشمل الدانى والمعنوية ( قوله لازم ال) أى وللزم أيضا أن يفتقر بعضها 
الى بعض فى كلامه حذف ويكون قوله ولآن بعضها الح دللا لهذا الحذوف » وأنا قوله لاستحالة 
الخ فهو دابل للمذ كور ( قول ةكالحياة) الكاف استقصائية (قوله القدر:) أى مثلا اذهى شرط 
الكل ( قوله الشروط ) هو جيم الصفات ماعدا الحياة ( قوله فى المقل ) أى وان تقارنا فى 
الخارج ( قوله والافتقار الح ) فى قوة التعليل للاستثنائية الحذوفة وكانه قال لكن التالى وهو 
دكون صفاته مفتقرة الى الذات أو إلى صفة أخرى متقدمة علبها بالمل لأن الافتقار والتقدم على 
واجب الوجود محالان ( فوله وذلك ) أى الاستغناء ( قوله والحاجة ) أى الاحتياج عطف *' 
تفسير ( قوله والنقدم ال) عطف على الافتقار الح وهذا راجع لقوله أو متأخرا عله فكان 

الأولى أن يقول وتأخر واجب الوجود تحال هذا وتحل الحالية اذاكان التأخر فى الزمن لافى التمقل 
لآن الشأن أن تتعقل الذات قبل الصفات مع أن كلا واجب الوجود هذا » وقول الشارح والتقدم 
اخ ان أريد به التقدم العقلى الذى جرى عليه الكلام فى الدليل فلا سل وان أريد به التقدم فى 
الخارج فسلٍ لكن لايطابق ماجرى عليه الدليل ( قوله منع الملازمة ) أى ان عنيتم بالافتقار 
الاحتياج للفيرء وكان على الشارح أن بز بد ذلك ويوجهه بقوله لأن الافتقار الح ( قوله ونحن 
لاندى ذلك ) أى الافتقار للغير المودتى للحدوث » والأولى حذف هذالأنهم ألزمونا الافتقار. 
لا أنهم قالوا أنتم أدعيتم ذلك حتى ترد عليهم بأنالم نع ذلك ( قوله بالاملاق) أى فى جنع 
أحوالها كالتعلقات ونحوها (قوله وان عنيتم بالافتقار). أى الذى ألزمتمونا به وهذا عطف على 
الحذوف السابق (قوله وعدم ال1) عطف تفسير (قوله الوجودين) أى وجود الذات ووجود , 
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الاستثنائية ول يكن الافتقار بسهذ! الممنى ينافى الوجوب فل قلتم ان هذا التوقف ف العل أو الوجود 
الذى ميتموه أتتم افتقارا ينانى وجوب الوجود أو يستازم الامكان , فان الامكان إنما يتحقق 
يصححة 4 الا رمفاع و إذا كانا واحبين قلا الصصح فى العقل ارنفاعهما ولا ارتفاع أحدهما فلا امكان 
ولا احتياج سكل منهما فااركوا إذن عنا افظ الافتقار والامكان الموهمين لما تقررت اس حالته 
من الاحتياج إلى الور وقولوا كل موحودن متلازمين لصح قَّ العقل ارنفاعهما ولا ارنفاع 
أحدهما ففرض وجودهما محال أو قولوا لا مان ثيوت واحب بلازمه واجب آخْر ولا يصح ثبوت 
واجب إلا خاليا عن واجب آخر » وحيلئذ نبدو فشيحتم بادعائت؟ مالا تجدون إلى تسحيحه 
سبيلا سوى المغالطة بلفظ الافتقار الموهم واستعماله مطلق التوقف ومطلق التوقف لايقتضى 
الحاجة إلى المؤئر إلا إذا صح الانى 





الصفات ( قوله الاستتنائية ) هىللكن ازوم الافتقار باطل (قوله ول يلن ال) #عليل : أى لأنه 
لا يكون الافتقار بمعنى الملازمة منافيا للوجوب لأنه كا يتلازم مكنان تلازم واجبان ( قوله فل 
فلم ال) أستةهام انكارى عمنى الى :أى فلم 4 ثم ان هذا ااتوقف : : أى الافقار ععنى التلاز. م 
ينافى الوجوب : أى قولك ذلك لايسح (قوله ده التوقف ف العم أوالوجود) ااراد بالنوقف 
فى العرٍ أن لا : تصوّر ذاته تعالى إلا موصوفه . ةَ بالسفات : والمراد بالتوقف فى الوجود أن اج 
ذاته تعالى إلا موصوفة مها يي تقول فى الجوهر والعرض انه لايتصوّر أحدهما إلا مقارنا للا حر 

ولا بوجد أحدهما خارجا إلا مع الآخر » وليس المراد بالتوقف فى الوجود أن يكون الشىء معدوما 
و يتوقف على الآخر ليفيده يا » و إذا كان المراد بالافتقار أنالوجودين لايعقل أحدهمايدون. 
الآخر ولا ينفك أحدهما فى الوجود عن «قارنة الآخر لم يكن فى هذا استحالة ول يكن إلا تجرد 
النلازم فوج ترك افظ الافتقار والتعبير بالتلازم ولا استحالة فيه ( قوله أو يتَلزم الامكان ) فى 
بعض النسخ و يستَازم الامكان بالواو وهو تعليل لما قبله ( قوله فان الامكان) أى للشىء وهذا1 
علة لعذم عة قولحم ان هذا التوقف يستازم الامكان (قوله الارتفاع) أى ارتفاعه (قوله منهما). 
أى الواجبين ( قوله فائركوا ال ) أى وحيث كان المراد بالافتقار التلازم وهو لاينانى الوجوب. 
فائركوا ال » وأما قوله والامكان ذالأولى اسقاطه لأتهم لم يرذوا به بل علوه لازما للافتقار ( قوله: 
من الاحتياج الح ) يان للا ( قوله وقولوا اح ) الأوى وقولوا لاسقل واجب موجود بلازمه 
واجب آخر لأن هذا هو الواقع منهم مع أنه لامانم من أن الواح يلازمه واج آخر ( قوله 
بوت وا<ب ) كالذات (قوله واجب آآخر) أى كالصفات ( قوله سوى المغالطة ) من ع تأ كد 
الدم مما يشيه المدح حو فلانلاخير فيه إلا أنه سىء الأخلاق (قوله الوهم) أى 0 (قوله 
واستعماله ) أى لفظ الافتقار » وقوله : لمطلق اللام بممنى فى (قوله ومطلق الخ ) الواو للحال 
(قوله لايقتضى الحاجة) أىلأن التوقف يصدق بالتلازم (قوله إلاإذا صح الح) مثلا العالى نتوقف 
على الذات العلية ولا كان يصمح عقلا نفيه أزلا صح وجود البارى ف الأزل واقتضى ذلك التوقف 
الحاجة “ إلى الور وصفات البارى » وان كانت متوقفة على الذات لكن لايصح عقلا نفيها عنه كُّ 
الأزل فلا يقتنضى هذا التوقن الاحتياج إلى المؤر وكذلك العرض متوقف على الجوهر ولا يسح 
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عقلا لانديرا فى الحيال أو خطورا بالبال ما تخطر المستحيلات عند إعراض العقل عن وجه ٠‏ 
اسنتحالتها » و بالجلة فالقوم حكموا التخيلات على ضعفها وجعاوها أدلة فا لايهتدى فى فيج 
فرانه الصعية المسالك إلا العقل النافف المْوٌ يد مهدايته تعالى . قال شرف الدين ابن التامالى 
ونا اعتقد الفخر سحة هذه الحجة يعنى شبهة الفلاسفة فى أن الافتقار يممنى مطلق التوقف 
بوجب الامكان » وأن كل مركب يفتقر إلى حيزئه وجزؤه غيره والمفتقر إلى الغير لايكون إلا 
مكنا ونبو هم النزكيب باعتبار الصفات 6 واستعمل هذه المقدّمات فى الاستدلال على امكان كل 
ماسوى الله تعالى استشعر النقض بصفات الله تعالى فقال مرة هذا مما نستخير الله تعالى فيه 
يعنى القول بامكانها من حيث ذاتها وجزم أخرى وصرح والعياذ بالنه بمكلمة لم يسبق إأيها فقال هى 
تمكنة باعتبار ذاتها واجبة بوجوب ذاته جل وعلا وضاها فى ذلك قول الفلاسفة 





أفيه عنه عقلا فلا يقتضى هذا التوقف الاحتياج لتأثير الجوهر فيه ( قوله عقلا) احترز به عن 
الننى فى الحيال فلا عبرة به إذ قد يقع فى الوهم ابتداء ننى الصفات عنه: تعالى فى الأزل وكذلك 
العرض بالنبة للجوهر ( قوله أوخطورا بالبال) عطف تفسير ( قوله فالقوم ) أى الفلاسفة 
(قوله النخيلات) أى الأمور المتخيلة وهى الشبه (قوله فها) أى القديم الذى » وقوله : فى فيح 
صحرائه بكسر الفاء جع فيحا : الصحراء الواسعة فيجرد عن بعض معناه بأن براد منه الواسعة 
والاضافة من اشاقة الصفة والمقصود نشبيه العقائد بالستحراء الواسمة ألتى لانسلك إلا بالسلاالمامضى 
فكذلك العقائد لاتسلك إلا بالأدلة القوية وهؤلاء القوم مشوا فىالصحراء الواسعة : يمنى الصضفات 
القدية بالآراء الضعيفة : يعنى الثبه (قوله النافذ) بالذال المحجمة : أى الماضى القاطم (قوله فى 
أن الافتقار الح) فى بعنى من ببان للحدحة وهذه مققمة أولى ؛ وقوله : وأن كل الخ مقلامة ثانة » 
وقوله : وجزؤه غيره مقدمة ثالثة » وقوله : والمفتقر الغ برجع للاولى لأن المفتقر لاثيرمتوقف على 
ذلك ااغير و بقيت مقدمة رابعة وهى تركب الصفات بوجب تركب الموصوف وهاه أشار إلبها 
. يقوله : ونوهم التركيب الح ( قوله وبوهم التركيبٍ ) أى فى الذات وهذا معطوف على اءتقد 
( قوله واستعمل هذه المقدمات ) أى المذ كورة سابقا فى الاستدلال الح بأن قا لكل شىء ماسوى 
الله مكب باعتبار صفاته وكل مركب مفتقر إلى جِزنّه وجزء المركب غيره والمفتقر لاغير لا يكون 
إلاتمكنا فسكل شىء سوى الله تمكن والشارح لم يأت مهذه المقدمات على هذا الترئيب اعدم قصد 
الاستدلال مها فى هذا المقام والفخر اعتقد حة هذء المقدّما ت كلها والأولى غير حيحة : ألا ترى . 
أن الجوهر الفرد غير منقسم وفى جهة مثلا ومع ذلك هو غير مركب والثانية مسامة لكن لامن 
حيث أنه يقيده الوجود بعد العدم بل ععنى أنه لاتتحصل خارجا إلابه والثالئة مسامة واارايمة مير 
مسامة لا'ن الافتقار معنى مطلق الاوقف لايقتضى امكان المتوقف لمواز أن كون ااتوقف عمنى 
التلازم والافتقار مهذا المعنى لاينافى الوجوب والشارح فما يأتى اقتصر على إطلان الأولى ( قرله 
استشعر النقض ال )' جواب لما اعتقد الح : أى اسنشعر أن المقدمة القائلة والمفتقر للغير لا بكون 
إلا تمكنا مجرى فى صغات الله ( قوله هذا هما تخي الله فيه ) نصيره بالاستخارة يقتضى أنه 
غير جازم بالقول بامكانها ولدا قال وجزم أخرى الم (قوله بكلمة) أى كلام (لقوله ككنة ال) فيه 
أنها لوكانت تمكنة لكان مقابلها كالعجز والجهل كذلك (قوله وضاها ال) أى من جهة أنه قائل 
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أن العام تكن باعتبار ذائه واجب بوجوب مةتضيه ونهوذ بالله من ذلة العام . قلت وأشنع منهذا 
ولعوذ , نايل تعالى © تصر عه بأنالذات له اعفاتها فاع لها ومن شيم مذهه أيشا رده الصفات 
إلى محمرد نسب واضافات وتسميته لحمافى بعض المواضم مذابرة للدات مع ماعل من أن أعة 
النة ع:هون اطلاق الغير بة فى صفاته تعالى لما يوٌدْن به من مة المفارقة يي عنءون أن يقال هئ 

هولما بوذن به من معنى الا تحاد والذى قاده الى أ كثر هذه الاراء اأفاسدة بإحجاع قرازه من 

الث ركيب الذى تومته الفلاسفة لازما لثبوت.السفات ولأجل ذلك نفوها هذا مع أن 7 
لإشكثر بكثير صفانه ها لارتكثر بشكثير اعتبارانه . قال شرف الاين بن التامساتى : والتركيب 
فى الدات لازم له أيضا فان ماهية كل صفة من الحياة والعل والقدرة والارادة متمعرة عن الأخرى 
فى العتل فان منها مالاتعلق وهى الحاة ومنها ماتعلق ولابؤئر كالعلم ومنها مارتعلق و يؤر كالقدرة 

والارادة فاذا تمايزت واختلفت اقتضت وجوها مختلفة فى المقتضى ولما استشعرت القلاسفة 





تأثير الذات فى الصفات بطر يق العلة م تقول الفلاسفة تَأثير الذات فى العام بطر بق ااعلة (قوله 
ان العالم) أى الا'فلاك والاحناس والا"بواع » وأما الأشخاص ففيةولون تحدوثها بالذات والزمان 
(قوله ولهءوذ ذ الخ) لآأن العالم إذازل” عه ااداس (قوله وأشنع ال) إغا كان هذا أشنع من من الأول 
لأن الصفات على هذا سادئة بالذات والزمان وعلى الا"ول حادثة بالذات فقط ء ثم ان المسهور عن 
الفشر أنه يول ان الصفات ممكنة لذائها واجبة بوجوب ذاته تعالى كا نقدم فى كلام ابن التامساق 
١‏ قوله فاع للها ) أى للسفات بالاختار» وحيتئذ فتكون السفات حادئة بالذات والزمان لأن 
أثر الختار لا تكون إلا حادئا بالذات والزمان » وهذه الصفات عنده نسب و إضافات ولا يلزم من 
حدوثئها حدوث من قامت نه حلاف الصفات الوجودية فانه يلزم من حدوئها حدوث الذات القائمة 
: (قوله ومن شنيع الح) هو شنم جدا لكنه رجع عنهما قال بعضهم ( قوله نسب) أى 

ثبوت لهافى الخارج ) 6وإةاهى اعتبارات عقلية ( قوله وإضافات ) عطف تفسير .( قوله 
ونسمبته الح) عطف على رذه ا الأول حذف لنفظ أ كثر لأن 
فراره المذ كور قاده إلى ها وآراوه هى ماتقدام عنه ( قوله مع أن الشىء ال ) فان الجوهر 
الفرد ثىء وا<د لاتركل فيه ومع ذلك يتصف بالامكان ا 
لاقل القسنمة و كونه متحركا أو سا كنا وهذا سند لامّدمة الأواى القائلة المودوف متركب 
:باعتار صفائه واستدل على فادها دون غيرها من المقد”مات لآنه مبنى علبها » و بازم من فساد 
المنى عليه فساد المنى وان كان بعضه صحيحا فى نفه رقوله م لاتكثر الح) أى ا ساون 
| الفصر قااشية به متفق عليه ( قوله اعتياراته) ككوته سما بصيرا متكلما (قوله لازم له) أى 
للفخر أينا فلا بننعه القول مهذه الآراء الفاسدة فرارا من التركي فقد وقم فما فر مله ( قوله 
كالعلم) أى والسمع والبصر ( قوله كالقدرة ع( الكاف استقصائية ( قوله ؤاذا تمايزت) أى 
الصفات ا : واختلفت : أى باعتبار ائذات (قره اقتضت) 7 الصفات 


الددت 


ثرت فق صفاتها المتلفة 8 عاج لسششية 00 أثرت 0 فلزم 
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ذلك | يسعهم إلا نق السفات ولسوا على المسامين باطلاقها مع فى حقائقها وفسروها بأمور 
صباية لماهيتها كتفسيره م كو نه عالما بأنه ليس بحسم ولاجسمانى وهم ساعدون على هذا التتز يه 
ومطالبون باثيات أنه عار مادات عله الأفعال دن الاحكام والائقان . ٠‏ اللهم | إنا تعوذ رضاك من 
غضبك ومن أن تفتنا عن دنا وئسَنا على طريق معرفتك وملازمة الاسةةامة على سان شرع 
وسوإلك صلى الله عليه وسل ظاهرا و باطنا حتى ذلقاك على ذلك با أرحم الراحجين : 
(ص) لوا لووجدت لازم نكثر القديم بها والاجاع أن القديم واحد قلنا الوصوف لايتكثر 
قصفاته بدليل أن الجوهر الفرد نتصف نصقات عديدة وهو واحد » ومعق الاجاع أن الموصوف 
يصفات الألوهة واحد . 3 

رش هذه شبهة أخرى المليحدة وا لوكانت سفات البارى تعالى معانى موحوده : لكان 1 
معه تعالى فى الأزل قدماء 





التركيب فى الذات باعتبار هذه الوجوه وهو لايقول بتركيها ومتى كانت الذات صكية كانت تمكنة 
عنده لأنه جعل علة الامكان التركيب مع أنه لايقول بإمكان الذات » و إنما اقتضت نلك الضفات 
وجوها مختلفة فى المقتضى لأن الواحد م نكل وجه لايسدر عنه بطريق العلة عند من قال بها 
إلاثىء واحد ولا يصدر عنه أ كثر من ذلك إلا بوجوء مختلفة ( قوله ذلك ) أى ان التركب 
باعتبار الصفات يستلزم الامكان ( قوله ولبسوا الح) أى بعضهم والبعض الآخر صرح بالتعطيل : 
أى نف الصفات ( قوله بإطلاقها ) أى الصفات ( قوله ولا جسماى ) أى قائم بالجسم بأن يكون. 
عرضا وما قام الحرض بالجسم نسب إليه بزيادة الألف والنون ( قوله يما دت ) متعلق بيطالبون 
والباء سببية (قوله الأفعال) أى المفعولات .(قوله من الاخكام) بكر الممزة , وقوله : والانقان, 
تفسير : أى وذلك يستلزم الع (قوله برضاك ) أى الحاصل بالمنى على المقائد القويمة (قوله على 
00 طر يق معرفتك) 'الاضافة لابيان » ويصحح أن براد بالطر يق الأدلة. : أى ثيتنا على الأدلة الموصلة 
للمعرفتك محيث لاطحقنا شبهة ( قوله ونا الح) ) جلة انثائية معطوفة على فعوذ ال وهى جل 
انشائية أيشا لكن فالمنى (قوله قالوا ال) دليل ثان لامعتزلة ( قوله وجدت). أى المعالى (قوله. 
للزم الح) أى لكر النالى باطل ( قوله والاجاع 1 تعليل للاستثنائية الهذوفة (قوله قلنا.ا1 ) 
مناقة فى الشرطية والقديم فبيا عمنى الذات الفلة وتكتره ه يعبى تركبه بسب وجود الصفات. 
( قوله عديدة ) تأ كيد اسفات ( قوله وهو واحد ) ججله حالة من الفرذ وهو تصرع بماعل 
التزاما من قوله الفرد ( قوله ومعنى ال) مناقشة فى الاستثنائية على تقدير أن بر ندوا. تكثر 
القديم تعدده ووجود معناه وهو القدم فأ كثر من حقيقة واحدة (قوله الملحدة) من الالحاد: 
وهو الزبغ » والمراد يبوم هنا المعتزلة بقريئة الاق :(قوله لو كانت الج الأولى لوكان له صفات. 
معان ال لأن الكلاف تاهو امات ( قوله لكان معه ال) أى لكن التالى باطل ثم ان قوله 
لكان الح !ايناس المناقشة فىالاستتئائية دون ماذ كره المصذف من المناقشة فى الششرطية فالأولى 
أن يول للزم تكثر القديم لأن نكثره حتمل أن يكون عمنى التركيب وكثرة الأجزاء ؛ و حتءل 
أن ون ععنى وجود معناه وهو القدم فى متعدد » وقوله : لكان ال لاحتمل فير الممنى الثاقى ‏ 
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وهومعنى قولى للزم سكثر الفديم مها والملازمة ظاهرة لأن صفانه جل وعلا. يسحيل غليها الحدوث 
وأما بطلان التالى فللاجاع على أن القدم واحد . والجواب منع الملازمة إن أردتم بتكثر القديم 
تركه وكثرة أجزائه إسلب وحود السفات » فان كثرة السفات لاعنم وحدة الموصوف ولا بوجب 
تركيه ولا يقال فبه بسيبها إنه كثر لااغة ولاعرفا ولائعة_لا ألا ترى أن الجوهر الفرد موصوف 
بالوددة 6 وان صف بصفات عديدة وإن أردتم دكثر القديم وحود معناه ىق أ كثر من 1 
واحدة منعنا الاستثناية ورتم المسادرة عن المطاوب والاجاع الذى نقلم على أن قدي 
واحد جب أن يكون معناه أن الأزلى الموصوف بصفات الألوهية جل وعلا وا<د لا ثانى له لا أن 
معناه أن حقيقة القدم لانثبت إلا لشىء واحد من عبر نظر الى كونه «وصوفا أوصفة م فهمتم 
لهم لفظ الواحد قد يطلق على ماقلاه وعلى ماذ كرعوه فأز يلوا الاشتراك من الافظ الذى 
0 وقولوا الأمة يممة على أنه لاصفات له فلا دون حينئذ الىسمته سيلا وكيف لصح 
أن ينعقد اجاع على ماقامت الراهين القطعية على خلافه . . واعلم أن هده الشمبة هى التى غرت 
الفلاسفة حتى أنسكروا جيع السفات وغرت الامام الفخر حتى قالمافال ‏ والله يهدى من يشاء 
الى سواء السديل ‏ . 

(ص) قالوا لووجدت لازم نعدد الآللحة لمشاركتها له فىأخص وصفه وهو القدم وذلك بوجب 


وهذا لايناسبه الطرف الأول من طرف الجواب الذى هو قوله منع الملازمة إن أردتم ال ( قوله 
وهو معنى الل) فيه أنه بعض معناء (قوله وكثرة أجزاله) فيه أنالتركيب يتحقق بحزءين (قوله 
فانكثرة ال ) سند انع الملازمة (قوله فبه) أى الموصوف (قوله بسببها) أى الصفات ( قوله 
بسفات عديدة ) أى من التحيز والحركة أوالحكون وكونه فى جهة وعدم قبوله الانقسام 
( قوله وجود معناه ) أى القدم المفهوم من القديم وهو عدم الأولية للوجود 000 
المصادرة) هى أخذ الدعوى حزءا من الدليل ودعواهم هىأن تعدد القدم باطل 6 ودللهم أو 

وجدت الصفغات للزم تكثر القدماء لكن تكثر القدماء باطل ولا فى أن الاستثنائية هى عين 
الدعوى ( قوله عن المطلوب ) أى مطاويم وهو نكثر تدا ( قوله والاجاع ال ) لما منع 
الاستثنائية وكان سندها الاجاع شرع فى تأو يله شوله والاجاع 4 ( قوله لفظ الواحد ) الأولى 
لفظ أن القديم واحد إذ هو المشترك لالفظ الواحد (قوله فآز يلوا ال) أى فأز بادا اللفظ المشترك 
من دليلكم (قوله وقولوا الح) الأولى وأنوا بدله بلفظ سرع ق انبات مدعا ؟ ء وقوله : لكن 
التالى باطل للاجاع على أن حقمقة القديم لانثئدت إلا لنىء واحد فلا تجدون الح ( قوله وكيف 
الج تعليل لقوله فلانجدون ال (قوله الراهين القطية) أىالى:قدمت عند اثبات صفات المعاىق . 
(قوله أن هذه الشيبة) هى أنه لو وجدت الصفات للزّم نكثر القديم مها ( قوله حتى قال ماقال ) 
أى من امكان الصفات (قوله لو وجدت) أى المعاق (قوله للزم ع( أى لكن تعدد الاله باطل 
قبطل المقدم وقتو وخوذها وندت نقضه وهو مطاو. مهم ( قوله تعادد الالمة) الأولى الاله لأن الالمة 
معأوم تعدادها ( قوله للمشاركتها ) أى الصفات ر4) أى للاله وهو الذات العلية ( قوله 
وذلك) أى الاشتراك فى الأخص » وقوا له : فىالأعم كالكون عالما وقادرا و إذا كانتالمعاتىمشاركة 
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الاشتراك فى الأعم باح و ات سور سس رار سي مر 
أن يكون أخص . 

(ش) هذه شبية أخرى لحم وتقز برها أنهم قالوا لوكان له تعالل صغة موجودة لازم تعدد. 
الالحة والتالى معلوم الاستحالة فاللقدم مثله » و بيان الملازمة أن الصفة الموجودة له تعالى لانكون 
إلا قدعة لاستحالة اتصافه جل وعلا بالحوادث ‏ وأخص وصف البارى جل وعلا القدم لانفراده 
تعالى به والاشتراك فى الأخص يوجب الاشتراك فى الأعم .. فيلزم أن تسكون الصفة لوجوب قدمها 
مشاركة للبارى تعالى فى سائر صفانه فتكون عالمة قادرة مريدة حية الى غبر ذلك مع صفات. 
الاله فتكون نلك السفة إِلها فد زم من وجود الصفة تعدد الاله » وأيضا اذا كفرت النصارى. 
باشا" نهم الأقانيم الثلائة وهى الذات والياة والعلم 2 الذن أثنتم ذلك وزيادة أولى بالتكفم . 
والجواب منع الملازمة فان القدم لاييكون أخص وكيف وهو سلب لأنه عبارة عن سبق العدم .. 
ونق هذه الاضافة سلب لاتحالة والبارى جل وعلا موجود وأخص وصف الموجود لا يكون غدما' 
لأن الأخص مقوم للشى. والشىء لايتقوم بنقيضه الذى هو العدم , و بالجإة فالأخس لايكون 
الا وصفا ثايتا ذاتيا » وليس أيشا كل ذالى أخص فان الحيواية ذائية للانسان ولست أخص. . 
وصف بل الأخص هو الذانى الذى به تَقَوّمت الماهية وامتازت عن غيرها كالنفس التاطقة 
للانان مثلا فاذا كان الوصف سلييا فبينه و بين الأخص صساحل . 
لله يخس أوصافه كانت المة والأخص ملاتفرد به الوسوف وين يه عن غيره والأعم يلاف 
ذلك ( قوله قلنا الح) ابطال للشرطية بابطال سندها ( قوله بمنوع أن القدم صفة ثبونية ) أى 
لما سبق أنه دفة سلببة على التحقيق : أى وأخص الأوصاف هو الصفة الثدونية المقومة لأماهية 
المميرّة لما عن غيرها والقدم لبس كذلك فمشاركة الصغات للاله فى القدم لاتقتضى أنها مشاركة 
له فى أخص أوصافه اللازم له مشاركتها له فىأعمها اللازم له كومها اللية نوه تنية) أى ذانة 
مقومة للذات وجزء منها ( قوله لمم ) أى المعتزلة النافين لامعا ( قوله لانفراده ال ) فيه أن 
انفراده بالقدم لابنتتج أنه أخمن أرصافه لأنالشىء الوجودى قد ينفرد بوصدف سلى وهو لا يكون : 
أخص لكونه ليس نفسيا ( قو تلك الصنة ) أى الوجودية كالعل والقدرة ( قوله وأيضا ال 
استدلال آخر من المعتزلة والزام لأهل السنة ( قوله كفرت ). بم الكاف وكسر الفاء الماددة - 
أى حكمتم تكفيرهم ووافتتمونا على ذلك (قوله وهى الذات ) أراد مها الوجود (قوله ذلك ) 
أى هذه الثلائة زقوله أولى) خبرئان عن أتثم (قوله منع اللازمة) أى لعدم تلم دليلها (قوله 
عبارة عن ) الأولى حذفهما ( قوله فى ): أى انتفاء ( قوله ونىهذه الاضافة ) أى وانتفاء الاضافة 
وهى سيقية العدم (قوله ينقيضه) أى بوصف مساو لنقيضه ء هذا هو المراد لأن الغدم مساو 
لنقيض الوجود لاأنه نقيضه ( قوله ثابتا) أخرج السلى ( قوله ذانيا ) كالناطقية للانسان 
أخرجغير الذاتى كالقدرة ( قوله وامتازت الخ) خرج به الذاى الأعم كالحوانية م 
به امتياز ( قوله كالنفس الناطقسة) أراد بها القوّة الدركة كالتفكر بالقوة وم برد مها 
الروح ( قوله قبنه ) أى الوصف السلى ( قوله مسال ) أى ثلائة لأن الأخس قد اتصف 
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و إلى هذا أشرت بقولى فى العقيدة ممنوع أن القدم صفة نبونية فضلا عن أن يكون أخس : 
أى لم يثدت للقدم أول مراتب الأخص وهو الثبوت فتكيف ثبت له أعلاها وهو الأخصية 
وفشلا مصدر فءل محذوف : أى فضل فضلا يمنى فق وضميره إعود على المنع أوءلى الى الذى فهم 
مماقبله لأنه إنما بقع متوسطا بين نقى وائبات افظا تحو فلان لابنظر الى الفقير فضلا عن إعطاله 
أو معنى حو تقاصرت الحمم عن أدى العدد فشلا عن أن تفاء : أى لم نبلئه فضلا عن الترق 
ونحوه افظ العقيدة إذ معناء لم يتصف القدم بالثبوت فضلة عن الأخسة والتسد فيه استتعاد 
الأدنى : أعنى مادخله النفى معنى عده بعيدا عن الوقوع كالنظر الى الفقير و بلوغ الهمم فى الثالين ‏ 
واستحالة مأفوقه : أعنى مادخلته عن عمعنى عده عحزلة الال الذى لا عكن وقوعه كالاعطاء 
والترق فبهما ؛ وهو من قوم أنفقت الدراهم , والذىفضل منهاكذا : أى بق ء فالممنى فالمالين 
انان العطاء بالكلية » والذىنق منه عدم النظر » وان التق و بق منهالتةاصر » والمعنى فى ركيب 
العقيدة انتفت فى القدم الأخصية و بق منه عدم الثبوت ء, والأحسن أنه لاحل لمذه الجلة » 





بالشوت و بالذائية وبالقييز به والسلى لم نثدت له هذه الثلانة ( قوله وهو الأخصية) الأولى وهو 
القييز (قوله وضميره) أى الفعل وهو فضل بمنى بق (قوله يعود) أى فى عبارة المصنف (قوله 
على المنع) أى المفهوم من #نوع (قوله أوعلى النقى) أى فيعبارة غيراللستف (قوله مما قله) أى 
فضلا (قوله لأنه) أى فضلا (قوله لنظا) أى صرحا ذلك الانى (قوله نحو فلان ال) أى فشل 
عدم النظر فضلا عن اعطائه : أى ان الاعطاء لم بنتف بإمرة بل بتى منه بقية وهى عدم النظر له 
وجعل عدم النظرله من +لة الاعطاء على طر يق التبكم (قوله أو ممنى ) عطف على انظا (قوله 
أى ل تبلغه ) أى لم تبلغ الهمم أدق العدد ( قوله وتحوه) أى المثال المذ كور فى كون النقى فيه 
معتى لاافظا ( قوله والقصد فيه) أى منه أى من التركيب الذى وفع فيه انظ فضلا ( قوله عده ٠‏ 
بعبدا ) أى ولدس اراد بالاستبعاد طلب البعد ع ثم إن عده بعيدا اتما هومن سياق الكلامء و إلا 
فالعبارة إتما تفيد انتفاء الأدقى فقط ‏ وعدم حصوله ثم ان استبعاد الأدى عامم امكانه ( قوله 
واستحالة مافوقه ) أى مافوق الأدتى وهوالأءلى ( قوله بمنى عذه ال) أى وليس اراد أنه من 
أفراد امحال ( قوله وهو) أى فضلا (قوله فى الخالين) أى فلان لا ينظر الخ وتقاصرت الهم الخ 
( قوله بإلكلية ) الأول حذفه لأنه يناتى قوله والذى ال ( قوله منه ) أى العطاء عمنى الاعطاء 
(قوله عدماانظر) جعله من الاعطاء على طر بق النهحم ( قوله وبق منه) أى الثرق ( قوله 
التقاصر ) أى عدم باوغ الأدق وجعل التقاصر من جاة النزق على جهة الهم (قوله وبق منه) 
أى المنتفى وهو الا"خصية ( قوله والا"حسن أنه لاحل له ذه الجلة ) أى جلة فضل فطلا فتجدل 
مستا نفة ووه الا'حسنية أن الاستثناف أوكد وأفيد لرجوعه إلىإقامةرهان على امد عى ؛ فاذاقلت 
فلان لايعطى الفتّير درهما فضلا عن ديئار فكأنك قلت : فلان لايعطى ديئارا لا"نه لابعطى: 
الدرهم الأقل فلا نلايمطى الدينارأولى » و إذا قلت : فلان لاينظر إلى الفقير قضلا عن اعطائه , 
فكأنك قلت : فلان لايعطى الفقير لأنه لاينظر إلِه مم خفته فلاان لايع منه اعطاء أولى > 
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وان جعلها بعضهم حالاء ومن الخطأ فى حل هذا التركيب مايقال إن فضلا بمنى نجاوزا وإن 
المسقبعد فى الثالين هو عدم النظر وقصور الهممم . قله التفتازانى فى حاشبته على الكشاف » 
٠‏ وأما قولحم كفرت النصارى باثباتهم الذات والعل والحياة نفطأ إذ لم يكن تكفيرهم عجرد اثبات 
ذلك 6 بل بائباتهم آلمة ثلائة على ماقال تعالى اقد كفر الذين قالوا إنالله ثالت ثلاثة ه وقدقدمنا 
شرح مقالهم ألنى لايرضى بها تمر من الصبيان فضلا عمن فوقه » وفى معنى شههة المستزلة السامة 
وهى الام الاشتراك فى الأعم لأجل الاشتراك فى الأخص الذى هو القدم احتجاجهم أنه لوكان 
نه تعالى عل لكان عامه يتعلق بعين مايتعلق به علمنا وأخص وصف عامنا تعلقه بالمعاوم الممين 
والاشتراك فى الأخس بوجب الاشتراك فى الاأعم فيحب إذن مماثلة عامه تعالى لعامناء فيلزم إما 
قدمهما و إماحدوئهما وكلاهما'حال . والجواب أن هذا مثتراء ء الالزام لاآنه يلزمهم مثله فما أثبتوه 
لله تعالى مر العالمية فان عالميته تعاى إذاتملقت بالمعلوم المعين وتعاقتعالميتنا به لمهم عين ماألزمونا 
وهذا جواب جدلى ؛ والجواب الحق 

فالدعوى تؤخذ من حاصل المعنى » وفيه تقديم الدليل على المدلول ( قوله وان المستعد 
. الخ) الواو للحال والخطأ إنما جاء من هذه الحال لامن تفسير فشلا بالتجاوز (قوله فى المثالين) 
أى فلان لانظر ال » وتقاصرت الممم ال » ومعنى امثال الول على هذا القول فلن 1 
يقع منه اعطاء للفقير فتجاوز : أئ:انتقل من عدم .الاعطاء إلى عدم النظر ه ومعنى المثال : 
الثالى لم نقع من الهمم الترق تجاوزت : أى انتقلت من عدم الترق إلى قسورها لا"دتى المدد 
(قوله هوالح) أى فيكون نظره لافقير و يلوخ الحمة. للاأدق قريبا مع أنه ليس كذلك (قوله 
وقصور الحمم) أى وعدم بلوغ الهمم أدتى العدد (قوله قاله) الشمير راجع لفوله » ومن امخطأ 
اخ (قوله الذات ) أراد مها الؤجود ( قولهبل بانباتهم آلحة ثلاثة ) تقدم أن الاله عندهم واحد 
٠‏ مكل من أجزاء ثلائة : الوجود والعلوالححاة فقوه 1 ةثلانة لإيناسب ما تقدم الاعلى جعل جزء الاله 
© إلا ( قوله وفى معنى ال ( لماذكر مالم من الاحتجاج على نق المعاقى جلة وكان لهم احتجاج 
بالنبة الى بعضها وهوالعلٍ قال : : وفى معنى الأ » وانما كان هذا الاحتسجاج فى معنى ماسيق | 
نظرا إلى كون الاشتراك فى الا'خص بوجب الختراك فى العم (قوله احتسجاجهم) مبتداً مؤخر 
خبره قوله وفى معنى ال (قوله بالمعلوم المعين) أى الشخص مبنى على أنكل معلوم له عل » وقيل 
عامنا واحد كعل الله ,تعلق بالمعلومات التعددة (قوله فى الاأخص) هو التعلق بالمماوم المعين 
( قو فى الام ) هوكونه صفة (قوله فيازم) .أى حيث أنمائلا وكانت حقيقنهما واحدة (قوله 
وكلاها محال) أى وما أذى إلى الال حال إفيكون وجود عامه تعالى حالا (قوله مشترك الالزام) 
| أى لازم لنا ولهم ( قوله ازمهم عين ماالزءونا) أى من حدوثهما أوقدمهماء وهذا اللزوم متب 
على المماثلة فى الحققة المثرية على الا شتراك فى الاأخص والا'عم ( قوله جدلى ) أى المقدود 
به الائزام لاإثباتالمدصى (قوله والجواب المق ) أى المثبتلامدعى . وحاصاه أنالا'عم ثارة يكون 
ذاتيا » وتارة يكون غير ذالى »؛ والاشتراك فى الااخصس إئما وجب الاشتراك فى الا'عم الذاق 
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إن الاشتراك فى الأخص إنما يستلزم الاشتراك فى الأعم الذاتى ؛ والحدوث والقدم ليسا بذاتيين‎ 
أعدم ريت نهم الملفية علبي ع فانا تتعدل العلل مع الذهول عن ار الجا اراد .لم نم‎ 
. الدلمل عب ثوته على أنه قديم أل بعادت‎ 
(نيه) اختلف الناس فى أخص وصف البارى”" جل وعلا 6 فقال قوم من المستزلة 5 أنه‎ 
, القدم وقد سبق رده ؛ ومنهم من زعم أنه حال بوجب له تعالى كونه حيا عالما قادرا يدا‎ 
ولا إفصاح فى هذه المقالة عن هذه المنه 6 وهل عن الشيخ أن خاصية ألااه القدرة على الاختراع‎ 
واخاره الفخر فى بعص كتبه , واحتج له بأن موسى صلوات الله وسلامه على نينا وعليه أجاب‎ 
فرعون لما سأله عن حقيقة رب العالين قال له ب ربة السموات والأرض ومابينهما  فاولا‎ 
أن ذلك خاصية الاله لما كان الجواب لاثقا . قال ابن التامسانى : ولاححة له فى ذلك ء فان ما كن‎ 
بأل بها » و يراد بالسؤال فهم الحقيةة كذلك قد تطاق لطلب ييز الحقيقة » وما ذ كره موسى‎ 
عليه السلام «صلح ليزه تعالى عن سائر الممكنات . وأما قول الشسخ ان نلك خاصية الاله : لعله‎ 
إذ تزعم أن العبد بشارك الله تعالى‎ ٠ أراد أن هذا الوصف لايثبت اخير الله تعالى ردا على المعتزلة‎ 
ش فى ذلك باعتبار أنه يوجد أفعاله عندهم ول برد أنه أخص وصف ذاته » فان القدرة على الاختراع‎ 





والحدوث والقدم ليسا ذاتيين » وحينئد فلايازم من اشتراك عامه تعالى مع علمنا ىأخص أوصافه 
اشترا كهما فى الحدوث أو القدم » وفى هذا الجواب نظر لأنه لم يطابق ماتقرّر من الشبهة لأنهم 
جروا فى تشريرها على تفرريع القدم والحدوث على مماثلة علمه لعامنا ولو جعاوا ترد الاشتراك 
فى الأخص المذ كور بوجب اما قدمهما واما حدوثها لكان هذا الجواب نافعا فالأولى الجواب بأنا 
لانم أن أخص أوصاف العل تعلقه معلوم معين (قوله وقد سبق رذه) أى بأن الوصف الأخص 
لاد أن يكون وصفا ثبوتيا ذائيا والقدم وصف سلى ( قوله ومنهم ) أى من الممتزلة أو من 
الناس (قوله حال) أى وصف ثابت فى نفسه لاموجود ولامعدوم (قوله عنهذه الصفة) أى عن 
٠‏ هذه الخال وقد فسرها بعضهم بالألوهية ( فوله عن الشيخ ) أى الأشعرى ( قوله واحتج ) أى 
الفخر ( قوله له ) أى لكلام الشيخ ( قوله لما سأله) أى بقوله مارب العالمين ( قوله رب 
السموات والأرض) أى الخالق لمما بعدرته (ةوله فان ما) أى لنظ ما. .رقوله ذلك) أى كونه 
رب السموات والأرض اللازم له القدرة (قوله و أل بها الخ ) نحو مالانان فيجاب يحبوان 
ناطق ( قوله اطلب ييز الحقيقة ) أن يقال ما الانسان فى ذاته أو عرضه ء فيجاب بناطق أو 
ضاحنك ( قوله وما ذكره موسى إصلح ال ) فبكون فرعون سائلا عن المميز للحقيقة بدليل 
الحواب إذ لوكان سائلا عن القيقة كان جواب مومى غير مطابق له » وحيث كان جواب موسى 
بالمميز عدن صال الممكنات فلا دلالة فه على أن القدرة أخص أوصافه :عالى هذا ء وقال ١‏ 

ان فرءون إعاسأل عن المقيقة وموسى أجابه بالمميز اشعارا بأنه لايذنى له أن يأل عن 
القيقة إذهىلاندرك » و إنهابنبنى السؤال عنالميز ( قرله ان تلك) أىالقدرة ( قوله لله الح) 


١5‏ - حواش 
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عنده من صفات المعاقى التى يستدعى الاقصاف يها نقرر الذات بدونها فى العقل فلا نكون أخس 
وصف الذات و إلا لدار ذلك والله أعلم . قلت ع وإذا تبين لك أن أخص وصف البارى جل 
وعلا مجهول عرفت أن ذانه غير معروفة للبشر ‏ وهو الأصح من القولين و إليه ذهب القاضى 
وإمام الحرمين وححة الاسلام والامام المخر فى أ كثر كتبه » واختار فى كتاب الاشارات وهو 
من أول مصنفاته أمها مءلومة وعلى المنع فهل:هو مطلقًا ولوق الآخرة أو إنماهو فى الحال» و محوز 
أن تصيرمعاومة ؛عد » نلسوف الدينعن الامام الغزالى المنع مطلقا » وتقل فيه الوقف عن القاضى 
وضرار » واحتج من قال بأن حقيقة الذات الكرمة «ءلومة :ا تقدم من جواب موسى عايه 
السلاة واللام لفرعون حين سأله عن المقيقة وقد سبق رده »6 واحتجوا أيضا بأنا محم على 
الذات العلية بأكام » والح على الثىء فرع معرفته » وهو يدود بان الحم على الثىء فرع 
الشعور به بوجه ما ولو بوجه شارجى إجالىلافرع معرفة ذاته التى هى نحل التزاع ؛ واحتسج الةائلون 
بلأنها غير معاومة بالقول والمعقول . أما النقول : فةوله تعالى ‏ ولا تحيطون به عاما ‏ وقوله 
لاندري الأبصار ‏ على وجه » وقد قبل إتما سعى الله إلا من وله العقول وتحيرها فى كنه 
فهو مؤول ولا حمل على ظاهره ( قوله عنده ) أى الشيخ ( قوله و إلا ادار ذلك ) لأن 
القدرة عند اليش من صفات المعاتى ع وهى متوقمة على الذات من حيث تفقلها لأن آمتلها 
فرع تقل الذات فلوكانت أخص وصف الذات بأ نكانت صفة نفية نوم بها الذات لازم أن 
لاتعقل الذات بدوتها فيزم الدور (قوله و إذا تبين لك ) أى من الأقوال فى أخص وصنه تعالى 
وتَقدّم مافها من الخد فىبعضها وصرف بعضوا عن ظاهره هدا » والاق أنه لائبوت للا/خص 
الذائى فى حقه تعالى إذ لو ثبت الأخص لندت الأعم فيجب التركيب وهو ال » وما افاضاه كلام 
الشارح وغيره ْن أن له تعالى وصفا أخص ثابتا فى نفس الأمى مجؤولا فهو خلاف الاق ( قؤله 
غير معروفة) أى بالفعل بالكنه ( قوله لابشر) أى وغرهم من الخلق ( قوله وحجة الاسلام ) 
: أى الغزالى ( قوله واختار) أى الفخر ( قوله مءلومة ) أى باافمل بالكنه لبعض البشر (قوله 
وعلى المنع) أى وءلى القول بمنع معرقة ذاته بالكنه هل امنع مظاتقا ؛ وقوله : ولوفى الآخرة 
دان للاطلاق ( قوله أو إماهو) أى النعم ( قوله فى الحال ) أى الدنيا ( قوله عدم أى ى. 
الآخرة ( قوله ونقل) أى سيف الدبن ( قوله فيه ) .أى العل نه الذات ( قوله-الوتف ) أى 
الامساك عن القول بأنه عل فى الآخرة بالكنه ؛ وعن التول بعدمه ( قوله وضرار) من !] كابر ' 
. .المعتزلة (قوله معاوسة ) أى بإلكنه لبعض البشر ( قوله بماتقدام من جواب الّ) وذلك أنه 
أجابه بالقدرة على الاختراع فه.ى أخص وصف له تمالى وأعم أوصافه الوجود : ولولا أنها أخس 

الأوصاف ماصح الجواب بها عن الوّال عن الحقيقة ( قوله وقد سبق رده ) بأن فرعون إنما 

سأل عن الميز الح ( قوله بأحكام ) جع حكم بمعنى كوم به نحمو الله قادر ( قوله خارجى ) أى 
خارج عن الحقيقة ( قوله باللقول) أى من الشرع أو اللغة كقوله بعد ؛ وقد قيل إنما سمى الل 
١(قوله‏ ولا حيطون به) أى عتقنه ١‏ قوله لاتدركه) أى على وه الاحاطة به (قوله على وجه) 
وقلى لاتدركه الأبسار فى جبع الأزمنة , وقدل فى الددنيا ( قوله من وله المقول ) أى لأخذه 'من. 
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جلاله تعالى . و بالجلة فتجز العقرل عن الاحاطة بعظيم كبر يأنه جل وعلا وباهرجاله وعلى” جلاله » 
بل تجزها عن تجائى صنعه فى ذلوقانه يكاد أن يكون معلونا من الدءن ضضرورة . وأما المعقول : 
فقال الامام نأر الدين : الدليل عليه أن المعلوم عند البدمر أمور أر بعة : اما الوجود ؛ واما كيفيات 
الوجود : وهى الأرلة والاءدية والوجوب ه واما اللوب : وهى أنه ليس كسم ولا جوهر ولا 
عرض » وأما الاضافية : وهىالمالمة والتادر بة والذات ال#سوصة الموصوفة مهذه المفهومات مغارة 
لما لانخالة » وليس عنتدنا من ثلاك الذات ا#سوصة إلا آأعيا ذات لاندرى ماه هى إلا أمها موصوفة 
مهاه المفات , وهدا يدل على أن ذاه الخصوصة غيرمعلومة 7 وقال أاضا كا عرقناه من صفات 
الله 6 فان مقهومه غير مانم من وقوع الشركة : يعنى لأنا بعد معرفة تلك الأوساف تاج إلى 
إقامة الدليل على وحدانبته تعالى ومعرفة قيقته تعالى مانمة من وقوع الشركة : إمنى لأن ذانه 
حزق -قيقء فالمعلوم لنا منه غير حقيقته . قال وهذا قياس جلى من الشكل الثالى . قلت : 
ووجه نظمه أن يقال لائىء ما عرفناء فى حتّه تعالى انع من وقرع الشركة ٠‏ وحقيقته تعالى 
مائعة من وقوع الشركة نتج لاثىء 4' عرفناء يحقيةنه تعالى رهو المطلرب » 
ذلك » وقوله : وتحيرها عطاف تفسير : أى ومعاوم أن تحير العقول فى كنه جلاله لعدم العلل كنه 
ذانه وكذا يقال فى قوله فكهز ا ( قوله بعظلم كبر يائم) ب واكام للموموف وكذا هال 
قما بعد ( قوله كاد الح) خر مز ( قوله الدليل عليه) أى على القول بأن ذات إيله غيز مغاومة 
بالكنه بالذعل ( قوله أن المعلوم) أى فى حائنه تدالى ( قوله عند البشر ) فيه أنه ليس كل واحد 
من الدشر عنده عل هذه الأمور الأريمة ( قوله إما ال لاحاحة فى العلة لا"داة الانفصال وان 
كان قصده الحصر فلا نل أن العاوم عند الذي وجايه تعالى هذه الأمور الأر بعة فقط (قوله 
واما كيفيات الوجود ) التعبير بذلك يقتذى أن الأرلية اللخ من الصفات الوجودية والمق خلاقه . 
(قوله وهىالعالمية والتادرية ) أى و بقية الممنوية فالعالمية عددهئبة بين العالم والمعلوم والقادر بة 
نسية بين القادر واللقدور ع وهكذا يأ هو ظاهر جداها من الاضافيات ؛ وسيأتى للشارم مناقثة 
فى هذا (قوله والذات ال#صوصة) أى المميزة فى نفسها وفى الواقم وهى الذات الملية (قوله مغارة 
لها) أى للاامور الآر بمة المعاومة عند البشر ( قوله عندنا ) أى معشر البشر ( قوله من تلاك 
الذات) أى من ثأن وحال نلك الذات (قوله إلا ال) استثناء منقطع (قوله وهذا ) أىكون 
الذات مغابرة للا'مور الأر بعة المعلومة لادشسر : وان الذات لابدرى ماهى (قوله وقال) أى الفخر 
(9و 7 وكات | كمال رقادر (قوله فان مفهم رمه ) أى حققنه ( قوله غبر مانع من وقوع 
الشركة ) أى فيه لأنه كلى والكلى غير مائع من وقوع الشركة فيه ( قوله على وحدانبته ) 
أى نوحده نعالى مها ( قوله ومعرفة حقيقته ) الأولى حذف انظ معرفة ( قوله منه ) أى الله 
( قوله قال) أى الفحر ( قوله وهذا) ع عم ال ار ا الع 
وقواه : ومعرفة حةيقته الخ ( قوله من الكل الثالى ) الكن لما كان ,* يشترط ْ-- 
الثابى اختلاف المقدتمتن بن بالكيف ؛ وكان ذلك واردا على الفخر دقع هذا بقوله قلت : 
نظمه : أى المطابق للتواعد ( قوله مماعرفناه ) أى من الصفات ( قوله وهو الطلوب )1 9 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


52 


واعترض عليه بأنه لائزاع بأنه تعالى مير فى وجوده هذه الأوصاف عن سائر الموجودات ؛ وانما 
الغزاع فى أن هذا المبيز تميز بالحقيقة أو بأمور لازمة للحقيقة مع أن الحقيقة غير معلومة لنا من 
نخيث.هى هبى و إن كانت معلومة فى الإة ٠‏ فان قال : ان لفظ الاله غير مانم من الشركة من 
حيث الوضع » وإن قام القاطم على امتناع الشركة فيه عقلا فهوكلى . قانا هذا راجع إلى 
اصطلاح ف التسمية وتلقيب » و إلا فالعم بالعبيز فى الوجود يستدعى امتناع الشركة العقاية وقد سل 
ذلك ؛ وعليه فى الدليل الأول أيضا مناقشات لفظية ومعنوية أشاراليها شرف الدين رجه الله تعالى 
قنها اطلاق الكيقيات على بعض صفات الله تعالى ؛ وهو لفظ «وهم التحدد والتغير ول يرد به 
0 ولا يأل به عنه » وإنما جله على اطلاقه أن المكراء وبحوا 
الكيفية على وجه لابوهم نقصاء فقالوا مى صفة لا تستدعى فسبة 

أن المطلوب هو ذات الله غير معاومة لنا. نم هذه التتيحة مستلزبة للمطلوب » فالكلام على 
حذف مضاف : أى وهو مستازم المطلوب ( قوله واءترض عليه ) أى الفخْر فى قوله : كل 
ماعرفناه الخ (قوله مير الخ) وحينئذ فلا نكون هذء الأوصاف كلية ( قوله فى ان هذا امير ) 
أى الخاصل بهذه الاأوصاف الى عرفناها ( قوله تمبيز بالحقيقة ) أى بحيث صارت -قية الذات 
معلومة أنا (قوله من حيث فى هبى) أى من حيث نفسها » وا ن كانت معلومة لنا بالنظر للتمييز 
( قوله فى الجاة ) أى بالنظر لاتميز الحاصل بالا'مور اللازمة لما ( قوله فان قال ) أى الفخر 
جوابا عن هذا الاعثراض ( قوله ان لنظ الاله ) أى ومثله عالم وقادر وعكذا ( قوله من حيث 
الوضع) لأنه موضوع لأم سكلى : أى لامن حيث الاستعمال لأنه إستعمل فى حزق ( قوله وان 
قام الخ ) لأن المتصف به فى الواقع واحد والواو للحال ( قوله قلنا) أى للفخر ( قوله هذا) 
أى-جوابك ( قوله الى اصطلاح ال ) أى الى ما اصطلح عله الواضع فى حال وضعه وتسميته 

لا إلى حال الاستعمال الذى الكلام فيه إذ لاتسح الكلية بالنظر له ( قوله وتلقيب ) عطف 
نفسير » فالأولى والتلقيب ( قوله فالعل ) أى عامنا ( قوله بالقييز) أى تميز الذات الملة فى 
الاستعمال هذه الصفات (قوله يستدعى الج) أى يستلزم عدم وقوع الشركة فى تلك الأوصاف » 
وصاشد فتكون حزئة لا كلية ( قوله سل ) أى الفخر ( قوله ذلك ) أى ان العم جيذ الاله 
بودف مبن أوصاف الألوهنة إستلازم عدم وقوع الشركة ف ذلك الوصف ( قوله وعليه ) أى 
الفحر خير مقدم لقوله مناقثات (قوله فى الدلل الأول أيضا ) الدليل الأول هو قوله ان المعلوم 
البتر امور ارية 1ح : ٠‏ والدليل الثاتى هو قوله سابتقا , وقال أيضًا : كلا عرفاه ال (قوله لنظية 
ومعنوية ) وقدم الح عل امام ( قوله على بعض صفات الله ) عى الأزلية والأبدية 
والوجوب وجعلها صفات لله مع أنها صفات للوجود لآن صفة السفة صفة للموصوف يلك الصفة 
( قوله ل يرد به ) أى باطلاقه ( قوله فى حقه ) أراد به هنا الضفات دون الذذات ( قوله ولا 
سأل به) أى بافظ الكيف المأخوذ من الكيفية فلا يقال كيف الله ولا كيف صفاته لآنه إتها 
يسأل كيف عن الأحوال المتحددة المتغيرة ( قوله لانتدعى نية) أى سدم وقف تعقلها 
على الغي ركالعل وغيره من الصفات الوجودبة فان كلا منها صفة لانستدعى وخرج بهذا نحو الأبوة 
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ولا قسمة لذائها . وهذا القسم من الصفات كذلك إلاأن الفلاسفة زعموا أن الكيفيات من أقسام 
المعاتى الموجودة , وماسعاه الامام بإاكيفية من الأزلءة والأبدية ؛ والوجوب يرجع الى 'نقديسات فى 
الذات وسلى عند الحتقين ع فعنى الأزلية : هو القدم وهو سلب العدم السابق » ومعنى الا بدية : 
هو التاء وهو سل العدم اللاحق »؛ ومعنى الوجوب : أنه لايقيل الانتفاء ال » ومن احاعج على 
أنه ثبوت بأنه يوكد به الوجود . وتأ كد الشىء حقيقه والثىء لا يتحمّق بنقيضه » أوابه 
أنه تحقق باك نقيشه » كقولنا : هذا <ى لاشك فيه كذا نقول وجود واجب : أى لابثانى 
حال » ومنها تسءية الصفات بالاضافات 6 وهى عند الأشعر ية إما حقائق ذوات اضافات أو أحكام 
معان ثابّة ذوات اضافات » وقد ردها إلى الاضافات أبو الحسن البصرى من اممتزلة » وهو كثيرا 
مأينهجج منوعج الفلاسفة » فان أراد الامام ذلك : فالكلام معه لاإرجع الى مجرد مناقشة افظيةة بل 
هوا موؤّاخذة معنوية ء وقد صرح بذّلك فى المعالم » فيقال له معقول الع مثلا فىالشاهد لايرجع 
إلى نية » بل هو حقيقة ذات نبة ١‏ وحقيقة العم لامختلف ااقدم والحدوث وكثرة المتعلقات 
وقلتهاء فكيف يثدت على وجه عالت -قيقته فى الشاهد ع والشاهد سل يرتق به إلىاناتالحقائق 





( قوله ولا قمة ) خرج المقدار كالطول والعرض والعمق » وقوله : لذاتها مدخل للبياض ' 
وتحوه من الا'لوان فان انقسامها لا لذاتها بل بواسطة انقسام محلها ( قوله وهذا القسعم من, 
السنات ) أعنى الا'زلة والا'بدية والوجوب ( قوله كذلك ) أى صفات لاتستدعى نسبة ولا 
قسمة لذاتها ( قوله تقديسات ) أى تنزءبات فى الذات ( قوله وسلب ) أى لما لايليق بالذات 
عطف تفسير ( قوله فعنى الا'زلية ) أى عند الحققين ( قواه ساب الخ ) الاأولى عدم افتتاح 
الوجود أو عدم الاولة لاأن ماذ كره يقتضى أن القدم .وى لأن سلب العدم نوت ( قوله 
الابق ) أى على الوجود ( قوله وهو سلب العدم اللاءق ) الاولى وهو عدم الآخرية لما 
نقدم (قوله أنه ) أى الشىء المنهوم من المقام ( قوله محال ) أى لا أزلا ولا أبدا ( قوله 
على أنه) أى الوجوب ( قوله ب"نه كد ال) فيقال هذا وجود واجب ( قوله بنقرضه ) أى 
بمنافيه (قوله كةولا الح) أىفقد أ كدالحق بل الشك الذئ هو تتتيض اق : أى مئاف 
له (قو له وهى) أى الصفات : أعنىالثايتة فىالحارج رقوله اما حقائق ال) وهىامالى (قوله ذوات 
اضافات) أى تملق ذياعد! الحداة (قواهأوأحكامالخ) هىالمهنور بة (قوله وقد رذها) أىالصغات معاق 
أومعنوية ( قوله الى الاضافات ) فقال : إن العم والعالية نبة بين العام والمعاوم وهكذا وحينئذ 
فلا وجود لها ( قوله فان أراد الامام ) أى ,كون المعانى وامعنورية اضافات ( قوله ذلك ) أى 
ردها إلى الاضافات وجعاها منها حقيقة فالكلام الخ وحذف المقايل وتقدره ؛ و إن أراد بكونها 
اضافة أن لها تعلقا كانت المناقشة معه'لفظية لأنه لظ برهم أنها نفسها اضافة ( قوله بل عو الح ) 
أى بل الكلام معه راجم الى مؤاخذة ( قوله وقد صرّح ) أى الفخر ( قوله بذلك ) أى برد 
الصفات الى اضافات ( قوله فيقال له ) أى الفخر ردا عليه ( قوله معقول العم ) أى منهومه 
المتعقل منه ( قوله إلى نسبة ) أى بين العال والمعلوم ( قوله ذات نسبة ) أى صاحية تماق فى 
أنه أمى وجودى صاحب تعلق (قوله يبت ) أى العل بالنظر لإغائب ( قوله والشاهد ال1 ) حال 
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عَائا على وجه الكهال والمز به ؛ ومنها اطلاقه أن صفانه تعالى مغابرة لذائه , وأئمة السنة رضوان 
النه تعالى عليهم متنءون من اطلاق ذلك لما بوهم افظ الفيرمن #دة امفارقة . ول برد الشسرع 
باطلاقه فلايصح هذه الاعتراضات اللفظرة . ثم الاعتراض الى المعتوى على هذا الدليل أن الامام 
إن ادعى فى استقرائه أنه لاعلى عند أحد من البشر من آدذم الى آخبر مير يوجد من البشر سوى 
ماذ كره فلا نحق سقوط هذه الدعوى »؛ و إن ادعى أن هذا هو الذى وجده فمن استقرأه من 
الشر » فلا شد أن الحاضل يم البشر ليس إلا ذاك ؛ و بدارطه ما تدعيه الصوفية من أن 
الرياضة بعد تصحيح العقيدة » وإحكام الفرائض ٠‏ وتناول الحلال بالخاوة والعزلة والصوم » ودوام 
الذ كر على طهارة الظاهر والاطن ة وصدق الافتقار إلى الله تعالى نترك الدعوات 4 والترى 
من الحول والقوة ظاهرا و باطنا سدب بمشيئة الله تعالى للزيادة تى المغارف م قال تعالى ‏ والذبن 
جاهدوافيا لنهديتهم سبلنا ‏ وقال تعالى - أولئك كتب فى قاو مهم الامان وأبدهم بروح مله 
و يعبرون عزذلك الروح والنور بعينالسر وهوصي1ة لات وكشوف لأمور لق علوم اسبيل 
( قوله وأنمة النة الح ) حال ( قوله لما برهم ) أى يوقع فى الوهم : أى الذهن ( قوله فلا 
حح) أئ الاطلاق ( قوله هذء الاعتراضات ) أى المناقشات عبر بذلك سابًا , وقوله : هذه 
الم : أى هذه هى الاعتراضات الح » وهذا دخول على قوله : ثم الاعتراض الخ ء ولدس صينمطا 
بقوله الاتسح اح وناغل ضع كبر رجم للاطلاق ( قوله الجلى) أىالاجالى لتعلقه مجموع 
المقدمة الأولى من الدليل الأول حلاف المناقشات الانظية ذانها متعلقة بكل افظ منه ( قوله على 
هذا الدليل ) أى الأول » وهو أن المعلوم عند البشسر أمور أ ر بعة ( قوله إلى آخر تمير ). قد به 
لأن غيره.لاعبرة به ( قوله سوى ماذ كره ) أى من الأمور الأربعة ( قوله فلا محف سقوطه) 
لأن هذه دعوى لكونالاستقراء تاما » وذلك لمس فى قدرته لأنه تحال عادة ( قوله فلايفيدالح ) 
لأنه استقراء ناقص ( قوله إلا ذاك ) أى العم بالأمور الأر بعة ( قوله وبعارضه ) أى الفخر 
أوما اقتضاه كلامه من الحصر ( قوله ماتدعيه ال عبر بذلك لكون ماقالوه ٠ل‏ نم عليه حيحة 
ولا سند له عند عاا: : الظاهر ( قوله من أن لرياشة ) أى أدبن النفس وتطاللها ( قر ْ 
واحكام ) أى اشان ( قوله بالحاوة ) متعلق بالرياضة ( قوله والعزلة ) عطف مرادف ( قوله 
على طهارة الظاهر ) أى بازالة الأحداث والأخبات ع وقوله : والباطن : أى بإزا'ة الكير والمْقّد 
والحسد والرياء والسمعة ( قوله وصدق الافتقار) عطف على الرياضة : أى والصدق فى دعوى 
الافتقار ( قوله بترك الخ) تسوير اصدق الافتقار (قوله ظاهرا وبإطنا) بآن يكون باطنه موافتا 
لظاهره فى ترك الدعوى والتبرى من حوله وقوّته ( قوله سب ) خبران من قوله .أن الريامة 
( قوله لازيادة فى المعارف ) أى وز بادة المعارف تقتصى زيادة المعلوم 4 وحيذئذ فلا يكون معلوم 
البشر فى جانبه تعالى #مبورا فى الأمور الأر بعة ( قوله سبلنا ) أى الطرق الموصلة الما ( قوله 
عن ذلك الروح ) أى المذ كور ف الآبة ( قوله والنور) عطف :فسير ( قوله إعين الس ) 
الاضافة بيانة ( قوله وهو) أى ما ذ كر من عين الس ( قوله وكشوف ) تفسير لتحليات 
( قوله لأمور) هىالمعلومات ؛ والمجرورمّعلق عراة » وقوه :ني عام تصو بر للمرآة والاضافة 
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للاطلاع عليرا بالاستدلال ولا بطر بق الاعتيار ع بل بمدض انعام و لهام اق علوم لخر العادة 
خلتها ولايعرفها إلا أهاها ولايعرفها غيرهم كلا يعرف اذكه حتائق الألوان ولاسبيل إلى تعرفها 
بالقول لاغمر » بل بإثارة العارف لاعارف ج قبلى : 
تشير فأدرى ما :قول إطرفها 2 وأطرق طرفى عند ذاك فتفهم 
ويقال : لن يفهم عنك إلا من أشرق فيه مثل ما أشرق فبك 4 ولايءنون بذلك حلولا م 

بشهمةه يعض الملبين ء ل بر دون تلك البصيرة الباطنة والموهية الربانية الى لار ب فنها ولاشك 
ا وصف بذلك بيه عليه الصلاة واللام فقال ‏ ما زاغ البصر وماطتى ‏ فأنتى له الحزم ذفى 
جيم مابداعو نه : وتحن لانشكر أن 2ص انه تعالى عبدا من عبيده بعلم ما قال تعالى ف اللخضر 
وعامناء من لدنا عاما - واما تكر على من يدع رؤية عادلة أو لما على درجه الوه 
أومشاركة فيا أوأنه عالم الله تعالى عل احاطة ء وإذا از خلق ادراك لا بالله تدالى فى الآخرة هو 
0 ادرا كا من ادرا كذا الذى هو معرفة المؤئر باكثره فلا زم العقل 

من اضافة الصفة : أى يعلوم عخارقة » فسكأنه قال وهو : أى عين السر عل يندلى و كدف به 
الأموريي أن المرآة الحسية نظهر صور الأشياء ( قوله الاطلاع علا ) أى على تلك العلوم : أى 
متعلةها من المعلومات ( قوله بل ال ) أى بل الاطلاع عليها بالانعام الحض المصور حاتى عللوم الج 
ولا حاحة لدوله : عاق علوم يعد ماتقدم الا أن >كون ذ كره للتوطئة لما بعده ( قوله والهام ) 
هو الائعام ( قوله ولابعرفها ) أى العلوم : أى متعاتها ( قوله الأكه ) من خلى أعمى ( قوله 
ولا سبل الح ) لأن الله لى تلت ما يؤديها من القول (قوله تير الح ) الغرض من ذ كره أن 
هذه العلوم لا عكن التعبير عنهاالقول ولاسديل الى تترذها الابإشارة العارف لاعارف (قوله بطرقها ) 
أى الحبو بة متعلق بنسير ( قوله وأطرق ) أى أرخى وأسدل ( قوله مثل الح ) أى علوم مثل 
العلوم التى حلت فى قلبك ( قوله بذلك ) أى بقولهم لن ينهم عنك الح ( قوله حاولا ) أى 
حاول الرب” محيث يكون المءنى لن يفهم عنادك الا من حل فيه الرب م حل الرب" فيك ( قوله 
الملبين.) جم مليس وهو اموق اذيره فى اللس ( قوله بر يدون ) أى بالاشراقف ( قوله تلك 
البسيرة ) أى العلوم ( قوله والوهبة ) أى العطبة عطف تير ( قوله بذلك ) أى يبماذ كر. 
من البصيرة الياطنة ( قوله ما زاغ البصر) أى بصر سيدنا محد صلى الله عايه ول حين أراه الله 
انب الملكرت ء وقوله : وماطتىي أى ماعدل عنها وتحاوزها : أى وك أن البصر لم بطغ 
فكذلك بصيرته لاتزوغ عن الأمور لتى عرفها مها ( قوله فأتى له الجزم الح) هذا مقرع على 
مضمون قوله : و يعارده ال والاستفهام انكارى والضمير المجرور عائد على الفخر ؛ والضمير فى ' 
يدّعونه عائد علىالصوفية ( قوله ونحن) أى معشر أهلالعل الظاهر والواو للخال ( قوله بعلم ثما) 
أى بعلم خاص به (قوله روية) أى لله تعالى فى اليقظة ( قواه عاجلة) أى ف الدنيا ( قرله أو 
أنه عالم الح ) هذا هو المناس لما نحن فيه تخلاف ماقبله ( قوله وإذا جاز الح ) تقوية لما قبله , 
( قوله بإلله ) أى لذات الله (قوله هو أتم الخ ) الجلة فى محل جر صفة لادراك ( قوله إدرا كا ) 
الأوك حذفه ( قوله من إدرا كنا) أى فالدنيا ( قوله فلاتجزم العقل11) واذالم حزم العقل 
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باستحالة خلق شىء مثل ذلك فى القلب » ونسكون فسبة ما تعاق به فى الوضوح والجلاء كفسبة 
الحاصل عن الروية » فالحق” إذا أن تجزم يجواز ذلك ولا استحالة واذا كان ذلك برجع إلى 
الوجدان » وفضل ننه تعالى لا نهاية له فلا عم لى إلا بحال نفسى وحال غيرى لاأعرفه إلا بإنباء 
صادق ف العادة ول بوجد » وما تدعيه الصوفية لم عيز. 6 فنعل أن ذلك المدرك برجع الى الذات 
من وجه أو إلى ترقة فى الع بالصفات والأمعاء » فكيف لا بالجزم أنالله تعالى ل اق امدق 
ولا لنى” مرسل سوى ما تعامه نحن من اننه تعالى ؛ والله تعالى عن وجل يقول لأعل الحا : 
- وقل رب زد علما ‏ ومتعلق السؤال المأمور به تمكن » والله أعل » واحتج الفخر 
أيضا باأنا لا تتصوّر إلاما أدركناه بالحس" ومثاله معلوم ٠‏ أو بالوجدان : كلا لام واللذات » 
أو ببديبة العقل : كسائط التضايا الأولية ؛ وهو قولنا الى والائبات لا مجتمعان ولا يرتفعان 
فهذء طرق معرفة التصوّرات ع | ْ ١‏ 
امظلاق عق ا و0100 ظ 
. باستحالة مثل ذلك فهوتمكن واذا كان تمكنا فلا نض أفى وقوعه من غيردليل » و بهذا تمالرد عل 
الفخر (قوله باستحالة خلقثىء مثل ذلك) أىباستحالة خلقادراك لذانه مثلالادراك الذى غلقه . 
ف الآخرة ( قوله ما تعلق به ) أى ذلك الادراك الذىيخلق فى القلب والذى تلق به ذلك الادراله 
كنه الرب ( قوله فالحق إذن ) أى إذ كان العقل لايجزم بإستحالة خلق ادراك فى لق مل 
ذلك ( قوله أن تجزم الخ ) أى وحيثئذ فلاينوض نف الوقوع له من غيردلل ( قوله وإذا كان 
ال) أى فنل ولاتسكر لأنه لاعلم للشخص إلاتحال تفسه (قوله فلاعل لى إلا حال نفسى ) أى 
مثل كوق لا أعلم من جانب المولى إلا الأمور الآر بعة المذ كورة » وقوله : وحال غيرى : أى من 
عامه بز بادة عليها مثلا ( قوله الا بأنبا, ) أى أخبار ( قوله وماندعيه السوفية ) أى من زبادة 
العلوم والمعارف بالرياضة » وقوله : فنعلم أن ذلك المدرك : أى من العأوم والمعارف الزائدة بار ياضة 
مفرع على المنى ( قوله من وجه ) أى لا بالكنه لأنه لا كن ( قوله فكيف ال) أى وإذا 
اكان حال الفير لا أعرفه فكيف الح ( قوله ومتعلق السؤال) هو زيادةٍ انعم ( قوله تكن ) 
أى لعدم صة طلب مالا .يمكن من الله : أى والنى صلى الله عليه ول صال زادة العم قطعا امتثالا 
للااس ء فاذا سأل قهر حاب بز بادة العم ه ومنالبين أن زيادة العم نقتضى زبادة المعلوم وحينثذ 
فكيف إصخ للفخر أن يقول :. ان المعلوم للبشر فى جانب الله تعالى أمور أر بعة فقط ( قوله 
واحتج الفخر ) أى على أن ذاته تعالى غير معلومة لنا بالكنه ( قوله أضا) أى م احتج بما 
سبق ( قوله بأنا ال ) أى بأنا لانتصوّر <قيقة النىء إلا:إذا أدر ناه بالحس : أى الظاهرى 
كالببصر ( قوله ومثاله دلوم ) أى كالشمس والقمر وزيد وتعمرو ( قوله أو بالوجدان ) أى 
ألقَوّةَ الباطنية المدركة للذة والألم مثلا (قوله كبسائط القضايا ) أى كالقضايا البسيعاة والكلام على 
حذف مضاف : أى كاطر اف القضايا البسيطة » وذلك كالنى والانيات والاجتتاع والافتراق واحترز. 
بالبسائط 2١‏ فانه قضايا مركبة ويرجع فيه لماتركب منه » فا ن كان ضروريآ فهو كذلك 
' (قوله الأؤلية) أى الى تدرك من أوّل الأمس ولا تحتاج الى نظر ( قوله معرفة التسوّرات). أى 

١ | . محل تأمل , القاهر أن فى المارة مقطا اه‎ )١( 
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وماهية البارى تعالى غير مدركة بالمس” ولا بالوجدان ولا ببداهة العقل فليست مدركة لنا ى 
والاعتراض منع حصر مدارك التصورات فما ذ كر بناء على رأبه فى التسورات أنها كلها غير 
مكتسبة وهو منوع . ثم إذا سل أن من طرقها العم اللضسرورى »؛ فى مانع منأن تلق الله ت#الى 
لبعض عبيده علما ضرور يا با'مى ما لم حر المادة علق العلل عثله » وفضل الله ينه من يشاء 


والله دو الفضل العظيم 5 
(ص) م الاجاب للائخص فى باب القائل متنع لوجود الاشترالك فى الأعم” مع انتفاله 
فى الأخس . 


ْ (ش) هذا اعتراض على المستزلة فى قولحم : إن الاشتراك فى الأخض” يودب الاشتراك فى 
الأعم : أى هو عزن له ع ولمذا قالواحقيقة المثلين هما المشتركان ف الأخص واشترا كهما فى الأخص 
عر لاخترا كهما فى الاعم » وتقر بر الاعتراض علييم أن الاشتراك فى الا'خص لوكان موحما 
للاتراك فى الأعم : أى علد له كا زعهوا ل وحد الاشتراك فى الااعم يدون الاشتراك فى الااخص 
لاستّ<الة وجود المعلول يدون علته . لكن التالى باطل » فالقدم مثله ودليل بطلائه أن الفرس 
والانان مشتركان فى الأعم الذاق ٠‏ وهى الحيوانية » ولسا مشتركين ف الا'خص : كالناطقية 
والصاهنة » وكذا البياض والسواد يشتركان فى الاونية وهى ذاى أعم ؛ ولاشتركان فالا'خصس 


المتصوّرات وإلا فالعرفة والتصوتر ثشىء واحد ( قوله وماهية البارى ) أى -قيقة ذاته ( قوله 
فلست مدركة لنا ) أىأصلا لعدم إدرا كها بطر بق من طرق الادراك الثلائة (قوله والاعتراض) 
أى على الفخر فى هذه المحة ( قوله منم حصر الح ) إذ هن ججلذ الطرق الموصاة للاصور الفكر 
وهو ترتيب أءور للتأدى إلى تهولكترتيب الجنس مع الفسل ( قوله فها ذكر) أى من 
الأمور الثلائة ( قوله غير مكنة ) وحتئد فالفكر لابوصل للتسور لأنالمدرك بالفكرلا يكون 
إلا نظر يا ( قوله وهو) أىكونها لها غير مكتسبة ( قوله #نوع ) أى بأن الفكر طربق 
للتسور. ( ةوله أن من طرقها ) أى. التصورات الع( الضرورى فيه أن الفخر لم يجعل العلل 
الضرورى من طرق التصور بل الذى جءله منها بداهة القل » فكان الأولى للشارح أن يقول 
ثم إذا سامنا أن طرق التصوّر منتحصرة ف الثلائة كا قال فنقول انها طرق عادية » فآى” مانع من 
أن تاق الله فى بعض عبيده علما ضروريا ححقيقة ذأنه على وجه ل جر العادة لق مث إه من 
غير تزقف على عىء من نلك الطرق الثلائة ثم بعد هذا كله قديقال هذا الكلاملايرد على الفخر 
لأند إنما نفى وقوع العلٍ بالفمل وم ينف إمكان وقوعه » وهذا الكلام إنما يرذ فى الامكان 
(قوله ثم الاحجاب ) أى إيخاب الاشتراك فى الأعم » وقوله : للا'اخص : أى لأحل الاشتراك فى 
الأخس ( قوله فى بإب القائل) أى المذ كور فى مبحث اثبات القائل بين شيثين حيث يقال 
الكلان هما اللمشئركان فى الأخص واخترا كهما فى الأخص موجب لاشتراكهما فى الأعم ( قوله 
متنع ) الأولى منوع لأن التعبير بمستنع يقتضى أنه متنع لذاته مع أنه بمنوع امنا ( قوله لوجود 
الح أى فلو كن الاشتراك فى الا'لخص عله للاشتراك فى العم لوجد المعاول بدون علته ( قوله 
. ولهذا ) أى ولا'دل #فسيرنا الاحجاب بالع|ة ( قوله واشترا كهما الح مستانف بان لقاعدة 
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زهو الوادية والبياضية ؛ و إنما الواجب أن يقال : الاشتراك فى الا'خص الذاى ملزوم للاشتراك 
فى الااعم الذانى , فيلزم من وجود الاشتزاك فى الأخص وجود الاشتراك فى الااعم لاستتحالة وجود 
الممزوم بدرن لازءه كالاشتراك فى الناطقية التى هى للانان أخص فانه بلزم منه الاشتراك فى الأعم 
الذى هو الْيوانية ؛ ولايلزم من وجود الاشتراك فى الأعم الذاتى : كالخيوانية للائان مثلا وجود 
الاشتراك فى الأخس كالناطقية له » إذ لايلزم من وجود اللازم وجود الملزوم . والحاصل أن الذى 
ننسكره عليهم جعلهم الاشتراك فىالأخص علة للاشتراك ف الأعم أمَا كونه ملزوما له فهما لاشك فيه 
رص) فصل : ثم نقول يتعين أنتنكون هذه الصفات كلهاقديمة » إذلوكان منها شى" ادثا 
للزم أن لابعرى عنه أوعن الاتساف بضدذه الحادث » ودليل حدوثه طريان عدمه لما عامت من 
استحالة عدم القديم ومالايتسقق ذانه بدون حادث لازم حدونه ضرورة » وقد نقدم مثل ذلك فى 
الاستدلال على حدوث العالم . 
(ش) لما فرغ من إقامة البرهان على ثبوت الصفات شرع فى اثبات أحكام واجبة لماء فن ٠‏ 
ذلك القدم » ودلل وجوبه لكل ماءتضف به تعالى أنه لوكان شىء من صفاته جل وعلا حادثا 
لمزم حدونه والتالى بطل لماعرفت من وجوب قدمه تعالى (المقدم مثله . ظ 


( قوله والبياضية ) الواربمعنى أو ( قوله إذلايلزم الخ) أى لآن اللازم قد يكون أعم من 
الممزوم ما يكون مباويا له (قوله أما كونه ملزوما الح) لقائل أن يقول ماذ كره المعتزلة من النعليل 
لابر يدون به ان العلة نفيد المعاول الثبوت إذ لايعرف من مذهيهم الاجاب الذاقى لشىء فلا ببق 
بعد هذا إلا التلازم العقلى » وحينئذ فهذا الاعتراض الذى ذ كره المسنف لايتوجه عليهم . 
35 ا 1 ) 

. ( قوله ثم نقول) أى معشر المتكلمين (قوله هذه الصفات ) أى صفاته تعالى معاقى وغيرها 

(قوله قديمة ) أى أزلي ةلا أوّل لما وجودية كانت أولا ( قوله إذلوكان الح) فيه خعذف 
والااصل إذ لوكان ثىء منها حادثا ْم حدوثه تعالى لكن التالى بإطل إذ لوكان ثىء مها عادثا 
لزم أن لايعرى الح فافى الصنف ببان لاملازمة التى حكمت بها الشرطية الطوية مم استثنائيتها 
( قوله أن لا؛عرى ) أى الموصوف وهو الله ( قوله عنه) أى عن ذلك الشىء الحادث : أىعن. “ 
الاتساف .به ( قوله الحادث ) صفة للضْد ( قوله ومالا تحقق ال ) عطف على محذوف . 
والا صل لازم أن لايعرى عنه أو عن الاتساف بضذه الحادث ء فيازم أن لانتحق ذاته بدون 
حادث ومالا يتحقق الح ( قوله مثل ذلك ) اسم الاشارة راجع لضمون قوله مالا .يتحقق الم 
( قوله على حدوث العالم ) أى الأسْرام فانه قد استدل.على حدوثها عحدوت الأعراض للازمتها 
لما وعدم تحققها بدوتها ومأ لابتحقق بدون الحادث فهو حادث ( قوله البرهان ) أل للجنس » 
وفى بعض النسخ البراهين وهى ظاهرة ( قوله فى اثبات) أى فى الكلام على اثبات ( قوله 
أحكام ) جع حم ععنى تحكوم بهكالقدم والبقاء ( قوله واجبةلما) أى لانقبل الاتتفاء ( قوله 
ففن ذلك الح ) أى وان أردت معرفة نلك الا"حكام شمن ذلك ال ( قوله ودليل وجوبه الح) 
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و يان الملازمة ما أشرنا اليه فى أصل العقّدة من أنه لوكان ثىء من صقاته سادنا لازم أن لايعرى 
عنه أوعن ضده الحادت لما عرفت فما مضى ع وستعيد أيضا برهانه فما بعد من أن القابل للشىء 
لااوعنه أوعن ضَدّه » ومالاهرى عن الحوادث لابيةها ومالابسةها كان حادثا مثالها » رهو 
معنى قولى : وما لانتحق ذانه يدون حادث يلزم حدرئه ذرورة : أى مالا عكن مقارقة ذاته 
للحوادت لازم حدوثه ضرورة ٠‏ إِذَلوكان هو قديما ووصنه الملازم له حادنا لكان مفارقا لوصفه 
اللازم . كاف وقد تق أنه لابفارقه . وأما قولى : ودللى حدونه طر يان عدءه » فهو جواب 
عن سؤال مستشهر من قولى : لازم نلا بعرى عنه أوعن الاتصاف بضده الحادث » وتقريره أن 
يقال : لانسلم أنه لوكان شىء من صفاته تعالى حادئًا لازم حدوثه . قولك لأنه لاعرى عنه أو عن 
.حجنن اطافت عنع أن دده حادت غ دل جوز أن يكون قديما 4 شاد اعما لازم أن لايعرى عن 
ذلك الحادث أو عن ضْذّه القديم » وذلك لاستلزم حدوثه ؛ لأنه ل لمزم إذ ذاك من قدمه تعانى 
وحدوث إعض صفانه عروٌه عن جيم أوصافه لفرض القدم فى بعضها وهو أضداد تلك الأوصاف 
الحادئة ه وجوابه أنه يلزم من #قدير الحدوث لصفة من صفانه أن يكون ضدها حادنا وستحيل 
أن كون قديماء وذلك لأنء لوكان قدبما لما طرأ عدمه لما عرفت من استحلة عدم القديم ‏ 
اذا لا عكن الاتصاف 
المناسب ودايله وهذا الدليل قد ركيه الشارح على أمله والمنف قد حذف منه م سبق فهذا مع 
قوله بوك لو كان شىء من صقانه حادثا لازم أن لايعرى اخ دلبل واحد ( قوله ودان ال) أى 
ومبين : أى والدليل الذى يبين الملازمة ال ( قوله أشرنا اليه) الا'ولى صرسنا به لكن 
المؤانون يتاعلون ويطاتون الاثارة بمعنى الف كر مطلتًا ( قوله فى أصل العقيدة ) الاضافة 
للبيان (قوله وسنعيد أيضا الح) الا'ولى حذف أيضا لا'نه ل بعدهثانيا فهامفى بل إعاذ كره فمامضى 
حمسة واحدة وأعاده بعد حىة واحدة (قوله وهو) أى قوله ومالايعرى ع الحوادتث الج ؛ وقوله : 
٠‏ معنى قرلى الخ فنه أنه ليس معناد» فالا'ولى أنيقول : وهو وجه قولى :ال » وتحدب هذا 
يظير لك أنه لامتاج مع هذا الى قوله بعد إذ لوكان الل الذى أ به سندا لقوله ومالا تتحةق 
ذانه الح ( قوله فهوجواب الح) المناسب لما يأ من قوله وتقريرء الح أن يقول فهو رذ لنع 
وارد“ءلى الملازمة فى قولنا لوكان شىء من صفانه حادثاللزم أن لابعرى الح بدل قوله فهو جواب 
1 لان الؤال هال فيه إن قلت : ومةّتضى قوله وتقر بره أن يقال لانل الح أنه منم لاسؤال 
(قوله قولك ال ) الوجه لقوله لان/ الم ( قوله بل بحو ز أن يكون ) أى الضد كالعجز » 
وقوله : قديما ثم : أى ثمطرأت عليه القدرة ( قوله سفينتذ) المناسب وحيئئك إذ لاوجه للتفرريع 
( قوله وذلك ) أى اللازم اذ كور ( قوله لفرض القدم فى بعضها) أ ىكامجز فعدوز أن 
يكون المولى فى الاازل متصفا مهذا القدم ( قوله وجوابه) أى جواب الؤال على ماقال الشارح 
أوجواب الثم على ماقلنا انه الناسب ( قولة اسفة ) كالقدرة » وقوله : أن يكون ضدها : أى 
كالعحز ( قوله لا'نه الج ) لان القدرة مثلا لاتصف الثشىء مها إلا بعد اتعدام العحز» فازمأن 
"يكون الجر حادثا أيضا لا"نه لاينعدم إلا الحادث ( قوله لوكان قديما لماطرأ عدمه ) أى على 
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إصفة حادئة إلا وضدها أو مثلها اللذان سبى الاتصاف هما » ثم طرأ عدمهما حادثان ضرورة أن 
هأثبت قدمه استحال عدمه . هذا معنى قولى : ودلل حدوثه : أى حدوْتٌ ضدالوصف الحادث 
طر يان عدمه 6 يعنى بددل الاتصاف مهذا الوصف الحادث » إذ يستحيل أن يتسف به مع بقاء 
ضده الذى اتضف به قبل وإلا اجتمع الضدان ؛ وقولى : ا-اعامت مناستدالة عدم القديم بان 
لكون طر بان العدم على الضد دأماذ على وجوب دونه واستحالة قدمه 3 وقوله 0 وقد عدم مل 
على حدوثه بحدوث صفاته : أى فلوكان شى” من صفاته تعالى حادئا لدل على حدوه كادل حدوثت 
ولا بدل على مدلوله . 1 1 
(ص) فان قلت : انما يتم ذلك اذاوجب أن القابل للشى. لايخاو عنه أوعن ضده ول لا يقال 
بحواز خلوه عنهما مما . ثم يطرأ الاتصاف مهما فتنحةق ذاته دوتهما فلا يلزم الحدوث ء فالخواب 
أنه لوخلا عنهما مع قبوله لما لجاز أن خاو عن جبع مايقبله منالصفات إذ القبول لامختاف لأنه 


قف 





الذات العلية , وهذا بعد بيان أن صفانه تعالى لانقوم إلا بذانه وابطال ماتزعمه الممتزلة من أن ' 
له إرادة حادئة غير قائمة بذانه ( قوله بسفة حادئة ) أىكالقدرة (قوله على حدوث العال) أى 

الأجرام ( قوله ف الدليل الثاق ) أى وهو قوله سابقا » وأيضا لو نظرت الى صفات العالم قبولا 
وحصولا ال (قوله إذ وحه الدلالة واحد ) المراد بالوجه الملازمة بين حدوث السفة والموصوف 

أى إنه لم من حدوث الصفة الى هىدليل حدوث الموصوف الى هوالمدلول » فلزم من حدورث 
صفة الرب حدوثه م أنه يازم من حدوت صفة الأجرام حدونها ( قوله والدليل ) هو هنا حدوث 
الصفات ( قوله طرده) هوالتلازم فى الثبوت ( قوله على مدلوله) هو هنا حدوث الذات ( قوله' 
إمايم ذلك ) أى مازومية حدوث الصفات لحدوث ا أوصوف إذا وجب ال لأنه إذا وجب أن 

القابل للثىء لاعحاو عنه أوعن ضده » وكان ذلك الشىء وضذه حادثين فلا يكون ذلك القاس. 
سابقا على الحادث.ومالايبق الحادث فهو حادث مثله (قوله عنهما) أى عن الضتين الحادئين 
( قوله ثم يطرأ ) بالنمب عطف على جواز على حد » ولبس عباءة وتقر عينى م 

( قوله ذاته ) أى الله ( قوله دونهما) أى دون الوصف الحادث وضده (قوله فلايازم الحدوث) : 
أى فلايلزم من حدوث الصفات حدوث الموصوف وهوذاته تعالى ( قوله إذ القبول الح ) فاذا جاز 
خَلوٌ القابل عن القدرة مثلا جاز خاوّه عن غيرها من جيع مايقيله ( قوله لأنه نفسى) أى وشأن 

النفمى عدم الطريان وعدم التغبر ( قوله وإلا ال ) أئ وإلا بأ نكان القبول غير صفة نفسية. 
بأن كان ضفة حادئة لزم افنقارء لقبول آخر » وهذا القبول أيضا حادث غير نفسى فينحتاج لقبول 

آخر وهكذا » فبازم الدور أو النساسل وهما محالان :. فا استازمهما من كون قبول الذات العلية. 
للصفات غير نفسى باطل ».فثبت أنه نفسى وهو المطلوب ( قوله ولو القابل الح ) فى قَوَة قولنا 
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فى الحادث لوجوب اتصافه بال كوان ضرورة » وى القدى نوجوب أتسافه بما دل عليه قهله كالعم 
والقدرة والارادة » ولوفرضت حادثة لازم الدور أو التلل لتوقف احدائوا علبوا ٠‏ 

١ش‏ هذا اعتراض آننْر علىالملازمة فى قولنا : لوكان ثى” من صفانه تالى حادم لأزمحدوته 
وتقر ير أن يقال : لانم ملزومية حدرث المفات لحدوت الموصوف ه قولك : لأنه لايعرى عنها 
أوعن أضدادها الحادئة دعوى قولم فى سائها : لأن الموصوف بها قابل لما والقابل لاشىء لاما 
عنه أوعن ضده غير مسلم ومأ المائم أن يقال : عواز شاف اتقايل لاصفة عنها أوعن صدها, 
وتئون قدبما عار با فى الآزل عن جيع أوصافه الحادثه الثى يقبلها» نم يتصف مها أو ببعضها فما 
لازال فلا بازم حينئك .ن اتصافه بالحرادث حدوئه لماذ كرنا من صعة مذارقته لجبعها » وجوابه 
أن قو لكل ذات لمانتصف به من الصفات لا يكو ندا إلانفيا ذلك الذات : أى يجب لماذلك 
القدول مادامت الذات غير معلل منى ؛ والدليل عليه أنه لوم يكن القبوا.. نفسيا للذات » بل كان 
يطرأ علبها بعد أن لم يكن لتوقف فى طروه على اأذات 


لكن التالى باطل » و إذا بطل التالى بطل المقدم ء وهو الخاق عن النى” وضده ( قوله فىالحادث ' 
الح) على حذف أى التفيرية وهو تفير للاطلاق ( قوله لوجوب اتصافه بالا كوان ) هذا 
دايل على ١-تحالة‏ حَلوٌ الحادت عن جرع مايةبله من الصفات . وحاصله انانه بالضرورة منع خاو 
الجواهر عن جنس الا كوان ؛: أى الحركة والسنون والاجماع والافتراق ( قوله ضرورة ) أى 
بالضرورة وعدم الافتقار لنظر ( قوله كالعم الخ) دخل نحت انكاف الحياة دون السمع والبصر 
والكلام ( قوله ولوفرضت الخ ) جواب عما يقال إن فعله لايدل على الاتصاف بالصفات المد كورة 
إلا وقته فقط لامطلتًا : قاء أحتهال أن لو عنها » وحينئذ فلا ينهض الاستدلال . وحاصل 
الحواب انا لوفرضنا أن فعله يدل على القدرة والارادة وغيرهما ء وقلنا انها حادثة لأن فءله لابدل 
علها إلاحالة الفعل فقط لتوقفت على أمثالها لحدوتها وأمثالما تتوقف على أمثالها وهكذا » فيزم 
الدور أو الآسلل ( قوله عليها ) أى على أمثالها ( قوله هذا اعتراض آخر) أى ثان وقد تقدم 
الأوّل وَل الفصل يإ وضحه الشارح فى شرح قوله : ودليل حدوئه طر يان عدمه ال ( قوله على 
الملازمة ) أى على أن الملازمة وداملها ع وهو فقولا لآنه لاعرى عنها أو عع أضدادها الخاديه 
(قوه لانم الّ) من البين أن مقدم السرطية ملزوم والتالى لازم ؛ وحينئد فقوله حدوت الصفات 
على حذف ماف : أى حدوت بعض الصفات لأناجعلنا اللزوم كون ثى' من صقاته حادثا اجيم 
صفاته . ثم إن آل فى الصفات عوض عن المضاف اليه الضمير و أى حدوت بعض صفاته : أى 
الموصوف » لأنالكلام فى حدوث صفات الموصوف لامطاقا (قوله ويكون قديما) التقييد بالقديم 
لمناسية المقام » و إلافالكلام السابى شامل للقديم والحادث (قوله وجوابه) أىالاعتراض المذ كور 
( قولدكل ذات) أى حقيقة كانت ذانا أوصفة ( قوله إلانفسيا) امال النفسية هى الخال الواجبة 
للذات من غير أن تنكون معللة بمعنى قائم بالذات ( قوله أى يجب الح ) تفسير لكون التبول 
نفسيا ( قوله غير معلل ) حال من القبول » وقوله : بمعنى : أى قائم بالذات احترز بدلك عن 
الحال المعو بة 6 فائمها جب للذات مع كوتها معللة معنق ( قوله والديل ال ) عبارة تقتضى أن 
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على ق ولا اياه » فيكون قبول هذا الول صذة للذات طارنًا أيضا علييا ؛ فيحتاج فى طروء على 
الذات الى .وها أيضا له » فان كان القبول الأول لزم الدور وان كان قبولا آحر غيره نقلنا الكلام 
اله أيضًا ولزْم التلسل ع والى هذا أثمرت بةولى : لآنه نفسى والالزم الدور أوالتسلل ء واذائيت 
أن القبول نفسى للدات رم أن ون نسبة جيع صقاتها المها قبولا واتصافا نسية واحدة 6 فلوجاز 
خلوها عن بعض أجناس صفاتها النى تقبلها لجاز خاوها عن جيم تلك الأجناس القولة ضرورة 
لاستواء نسية الجبع أليها لكن خاو الذات عن ججيع مانة.له من أجناس الصفات محال مطلقا : 
أعنى فىحق الحادث وفى حق القديم فادها عن بعض أجناس صفاتها التىتقباها تحال . أمااتحالة 
الحاو عن الجيع فى حى الحادث فلا'نا نعل على الضرورة اس تحالة عرو الجواهر عن جنس 
الأ كوان.وهىالحركة والكون والاجتاع والافتراق فيجب أزلاثءرى من سائر أجناس الأعراض 
الى تقيلها . وأمافى حنى القدم جل" وعلا فلانا نعل قطعا استحالة عروه عمادل عليه فعله سس 
العم والقدرة والارادة والحباة إذ لو انتفن فى حقه هذء المفات لاستحال أن بود فعلا من 
أفعله فيازم عدم المسنوعات كلها مع تحقق وجودها وهو مال على الضرورة ٠‏ وإذا استحال 
عروه عن هذه الصفات لزم اسةحالة عروه عن مائر السفات التى يلها لما عرفت من وجوبه 
استواء نسية جيع الصفات المقبولة الى الذات القايلة لما » وإذا ثبت التلازم بين وجود ذاته تعالى 
و بين جع صفانه التى يتصف بها لزم أن نكو ن كلها قديمة ه إذ لوكان ثبىء منها حادئا والفرض 
أنه لا مكن أن يعرى عن صفة من صفانه لم أن يكون وجود ذاته حادنا لكن الحدوث على ذاته 
ش مستحيل لما عرفت من وجوب قدمه ففرض الحدوتٌ فى صفة من صدفاته مالي امستحل فمهدأ 
تعرف أن استحالة عرو القابل عما يقبه من الصفات قاعدة يقبت لنامها مطلبان . أحدهما فى : 
الشاهد وهو 


كل ما اندف بالطرو فهو غير نفسى ومالم يطرأ فهونفسى معأن القدم مثلا غبرطارى” على الدذات 
وهو غير صدّة نفسة 4 فالحق أن أأصقة النفسية ه ىاللى لاتدقق الذات والخارج بدونها أوالحال 
الواجبة للذات من غير أن نكون معللة بعلة بناء على الحلاف فى ثبوت الأحوال وعدم ثبوتها 
( قوله على قبولها) أى لأنه ماطرأ على الذات إلا سكوتها تقبله » وهذا القدول أيضا مأطرأ علييا 
إلالكوتها :قله وعكذا ( قواه و إلى هذا ل أى إلى قولى : والدليل ال ( قوله صقاتها اايها) 
الضميران عائدان على الذات ( قواه قبولا الح ) ) أى من جية وها لما واتصافها مها بالفعل 
(قوله نسة واحدة) أى حالة واحدة لا حتاف ( قوله فاوالح ) #فريع على ماق له ( قوله عن 

جنس الا" كوان ) الاأولى عن جنسى الا" كوان ؛ فالحركة والسكون جنس والاجتاع والافتراق 
جنس ء فااراد بالجنس هنا الشىء ومقابله ( قوله قطعا ) ل قل بالضرورة .لأن صفانه تمالى عامت: 
الدليل ( قوله وهو) أى الجع بين الوجود والعدم_( قوله فبهذا) أى بماذ كر من أن قبول 
الذات لما تتصف به من الدفات تفسى , وأنه لوباز خاوّها عن بعض ما تقبإه فن الصفات لجاز 
خلوها عن جيعها لكن التالى بطل ( قوله.قاعدة ) أى مضمون تاعدة قائلة كل قابل يستحيل 
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حدوتث العالم لآنه ل قأم البرهان على حدوث صفائه عرفنا منه حدوث ذاته لما عامنا من١-تحالة‏ 
عرو اأذات عما تقبله من الصفات ء والثانى فى -قى الغائب وهو وجوب القدم يع صفاته تعالى 
لأنه لما قام الرهان على وحوب قدمه حل وعلا عرفنا مه وجوب القدم لكل صنة من صفاته 
تعالى لأ عامنا أيضًا من استسالة عرو الذات عما تقب له من العفات . والحاد_لى أنه لما انعقد 
الدلازم بينكل” ذات وبين كل أجناس مقبولما من الصفات صمح أن يستدل” مماع-لم من 
حدوث أحدهما على حدوث الآخ رم يتدل” بماعل من قدم أحدهما على قدم الآخر : وقوله : 
ولو فرضت حادثة للزم الدور أو الئل لتوقف احدائها عليها . هذا جواب عن -ؤال ا-تشءرت 
وروده » وتقريره أن يقال : ماذ كرتم فى<ى الحادث من استحالة عرو الجراهر عن بعض 
ماءة.له وهو الأ كوان فيازم أن لاتعرى عن سائر ماتقبله م#لم لأن استدالة عروها عن الأ كوان 
معلوم بالضر ورة وماذ كرتم فى دق القدم من استحالة عروه تعالى عن لمعل رالقدرة والارادة 
والحياة فيلزم استحالة عروه عن سائر مايقرله من الصفات قد لاب1 ليم القول باستحالة عروه 
عن الأوصاف الذكورة حتى يتم ل استدلال» بها على استحالة عروّه عن سائر صفاته . 
قرلكم فى دليل استحالة عروه عن الأرصاف اللذ كورة : ان فله الموجود دل" عايها من حيث 
توق إحاده الاختارى” على اتسافه بلك الم_نات المذكوؤرة » تقول إنما يدل القمل على 
وجوب اتساب فاعله بلك الصفات وجوبا وقتيا : أعنى وقت إتحجادء ذلك الفعل لاوجوبا مطلقا 
بحس الذات » والذى بوب استحالة العروّ الثاتى لا الأول لما عامت أن الوقتية المطلقة أعم 

مر الضمرء ربة المطاقة 





عروه عماء قله من الصفات ( قوله حدوث العالم ) أى حدوث أجرامه ( قوله و بين كل" أجناس 
مقوطًا) أىالذات » والمراد بالأجناس الا'عراض كالحركة والكون والعم والحهل واضافة أجناس 
لما بسده بيائية ( قوله من الصفات ) يان اونما ( قرله عليها ) أى على أمثالها (قوله معلوم) 
صفة لمودوف محذوف خير إن : أى أس معام فاندفم مايال لم لم يقل معاؤزمة مع أن أسم أن 
مؤنث ( قوله فى -ق القديم ) أى الله تعالى فلو حذف قوله بعد تعالى ماضير ( قوله أن فعله ) 
أىمفعوله (قوله توقف إجاد.) الاختيارى من إضافة الممدر لمامرله ؛ والشمير للغءل والاختيارى 
بالحر صفة لاجاد ( قوله حسس الذات ) تفسير لاوجوب المطاق فهو :لى حذف أى التفسيرية 
(فوله بوجب) أى يمَتضى (قوله النانى) أى الوجوب المطاق بحسب الذات المعبر عنه بالضرور بة 
المطلتة لا الأول : أى الوجوب الوقتى المعبر عنه بالوقتية المطلقة إذ لايلزم من وجرب الثنىء فى 
وقت أن يكون واجبا محسبالذات حتى يثبت الوجوب دائما ( قوله أن الوقتية المطنقة) هى الى 
بجي مولا اوضوعها فى وقت معين » وقوله : أعم من الضرورية المطلقة هى التى يجب لها 
لموضوعها ماذامت ذانه إذ كل ماوجب الحمول الموضوع بحسب الذات وجب سب الوقت » 
وليس كا وجب نحسس الوقت وجب بحسب الذات فيصدقان فى > وكل إنسان حيوان لأنه يصح 
أن :ول بالضرورة كل انسان حيوان مادامت ذات الانان فتكون ضرورية مطلقة ؛ ويصح 
أن :#ول بالشسرورة كل انان حيوان وقت كونه انانا فتكون وفتية وتنفرد الوقّية المطلقة 
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وملزوم الأعم غير ملزوم الأخس . والحاصل أن الذى أنتجه دليلكم أعم من مدعا ك . جوابه 
منع أن الأفعال إنما دلت على وجوب تلك الصفات لفاعلها وجوبا وقتيا بل وجوبا مطلقًا تسب 
الذات بحيث ستحيل عرو الفاعل عن :لك الصفات مطلتا » وبان ذلك أنه لو قدر الجواز لتك 
الصقات لكانت من جلة الأفمال الحادئة ضرورة أن كل تمكن حادث ؛ فبحي أن يتف فاعلها 
بأمثالخا ليتمكن بها من إبحادها » ثم ننقل الكلام الى تلك السفات الأخرى ء فان قدر للا 
الجواز أيضالزم حدوثها أيشا ء ورم اتساف فاعلها بأمثالها ليتمكن بها من اتجادها » وم الدور 
ان كانت هذه ا'صفات هى الأولى أو النسلسل ان كانت غيرها , فاذن الأفعال لا كن صدورها 
عن فاع ل تسكونتلك الصفات فىحقه جائزة . لايةال حكن انما اعترض:ا على استدلالم على وجو بها 
جرد الفعل وهذا الذى أجيم به لم يستحح الاستدلال به على ذلك بل خاصاه استتباط دلبل 
آخر على وجوب نلك الصفات للفاعل وهو أنها لوكانت جائزة لازم الدؤر أو التساسل . لأنا نقول 
إنما استمزم جواز نلك السقات الدور أو السلسل من حيث انكل جائز لايكؤن إلا فملا حادم 
. وااقملالحادث يبدل على نلك الصفات ثم ننقل الكلام اليها - و يلزم الدور أوالنساسل فصح أنالفعل 
يدل على وجوب نلك الصفات وجو با مطلقا بحسب تلك الذذات » وذ كر الدور أوالتلسل فى هذا 
الوجه بان لوجه دلالته على ذلك ؛ وال الموفق » وقوله : لتوقفاحدامها عليها : أى على أمثالها . 


|آتتت تب ب ب ب يب ب يي 
فى قوكا بالضرورة كل كاتنتب متحرك الأصابم وقت الكتابة ( قوله وملزوم الأعم غير ملز.م 
الآخص ) أى أن ماكان مازوما الا'عم لا يكون مازوما للا'خص فك تقول ان الفرسية مازومة 
للحيوانية ولا بازم أن تسكون الفرسية ملزومة للانانية التى هى أخص من الحبوائية فالفرسبة 
تكو ن دليلا على الحيوانية ولانكون ديلا علىالانازة » فكذلك تقول هنا إن اتحاد الأفعال 
وهو الدلل الذى ذ كره المسنف ملزوم لوجوب الصفات ف الوقت ولا يلزم أن يكون ملزوما 
لوجوبها بحسب الذات الذى هو أخص من وجوبها بحسب الوقت فيكون الاحاد المذ كور دللا 
على الوجوب الوتتى للصفات ولا يكون دللا على وجو بها إلذات ( قوه دليلكم ) هو ابجاد 
الفعل » وقوله : أعم سس مدعا م أى لآن الدلن أنتج الوجوب الوقتى للمفات وهوأعم من 
وجو مها حب الذات الذى هو المدعى ( قوله بل وجو با مطلتا ) أى بل دلت على وجوب :لك 
الصفات لفاعلها وجو با مطلقا' ( قوله بحسب الذات ) على حذف أى التفسيرية : أى وإذا كان 
بحسب الذات فلا يتقيد بوقت ( قوله وقدر) أى تقديرا وقوعيا ( قوله إن كل ممكن ) أراد 
به لمكن الندى ثبت له تقر فى الخاررج وإلالم يصح اتصافه بكونه حادنا : أى موجودا بعد عدم 
( قوله على وجوبها ) أى الصفات ( قوله جرد الفعل ) أى بأن الفعل إنما بدل على وجو بها 
للفاعل وجوبا وقتا لاوجو با مطلقا ( قوله وهذا الذى أجبتم به ) أى من منم كون الأفعالتدل 
على وجو بها وجو با وفتيا بل ندل على وجو بها وجو با مطلقا لأنها لوكانت جائزة للزم الدور أو 
الف اسل » وقوله : م يسح الاستدلال به على ذلك : أى على وجو بهاوجو بامطلقاء والأولىأنيةول 
والذى أجبتم غيردافم للاعتراض على استدلالم (قوله بل حاصله) أى حاصل ما أجبتم به (قوله 
على نلك الصفات ): أى على أمثالهها (-قوله بان لوجه دلالته ) أى دلالة الدليل الأول لادايل 
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(ص) وإذا عرفت وجوب قدم الصنات عرفت ١-حالة‏ عدمها لماقدمنا من بان استحالة 
العدم على القدم : 

(ش) هذا ظاهر وقدقدمنا برهان الاعدة الكلية وهى أن كل مائيت قدمه استحال عدمه 

(ص) فرج لك هذا ا-تحالة التغبر على القديم مطاقا . أما فى ذاته فلوجوب قدمه و يقاله 
لماس, . وأما فى صفاته فلماذ كر الآن » ودن ثم استحال على عامه أن يكون كنبا : أى عصل 
4 عن دايل أوضروريا : أى يقارنه ضرركمامنا بألمنا أو يطرأ عليه سهوا أوغذلة ؛ واستحال على 
قدرته أن تحتاج إلى1 لة.أو معاونة > وعلى إرادنه أنتكون اغرض ؛ وعلى عه و بصره وكلامه 
وادرا كه على القول به أن يكون عار<ة أو مابلة أواتسال أو يكون كلامه حرفا أوصوتا أو يطرأ 
عليه سكون لاستازام ذلك التغبر والحدرث . 

ش هذا لإهظاهر , واعزده نانافئةول : أمارحهاستحالة التغيرعلى الذا تالداية وعلىصذاتها ع 
فلاانه ا كان من عدم إلى وجود ع فوجوب القدم للذات الكر عة وطيع صناتواعنع ذلك لأنه 


آخرم نهم المدترض . والحاصل أن قولمم فى الجواب لوكانت جائرة الح لبس ديلا آخر بل بان 
لكون الدايل الأول يدل على المطلوب وهو وجوب الدفات المدذ كورة للفاعل وجو با مطامًا 
( قوله هذا ) أى كلام المسنف ( قوله ظاهر ) أى لايحتاج لتوضيح لأنه قدم برهانه فقوله وقد 
قدمنا الح تتعايل لما قله ( قوله عفرج لك بهذا) أى بماذ كر من اتصاف الذات بااقدم والبقاء 
واتصاف الصفات بيماأيضا ( قوله على التدم ) أىالله تعالى ( قوله مطلقا ) راجع للقديم : أى 
. باعتبار نفه وباإعتار صقاته كي يشير له قوله أما فى ذاته الخ ( قوله لمامى ) أى للدليل الذى: 
سح الدال على وجوب قدمه و بقَائّه ( قوله وأمافى صقانه ) أى وأما استحالة تغير القديم فى 
صفانه من عدم الى وجود و بالعكس (قوله فاماذ كر الآن) أى من الدليل الدال على قدمها . 
وأن القدم محل عدمه ) وأراد بالآن ماعدا الزمن الماكى دمعك فيصدق بالماضى القر يب وهو 
حال عرفا فلا معارضة بين التعبير بالفمل الماضى والتمبير بالآن ( قوله ومن ثم ) أى من هنا 
وهو استحالة التغير على صفات الله (قوله أو يطرأ عليه ) أىعلىعامه تعالى (قوله سهوا أوغفلة) 
السهو الذهول عن الشىء بعد الشعور به . واذفلة الذهول عن الشىء سواء سنب قالشعور به 
أم لا فهى أعم » وقيل مترادفان »6 وأمَا النسيان فهو زوال الشىء من الخحافظة والمدركه 
معا » وهذا أشد استحالة من السبو لأنه زوال الثىء من المدركة دون الحافظة فلذالم 
يذكره لمر استحالته بالأولى ( قوله واس تحال على قدرنه الح ) أسناد الاستحالة للقدرة فيه 
تسمح » والمناسب اسناد ذلك إلذات » وها معطوف على !تحال على عامه وأعاد الفعل لطول 
الفصل ( قوله اغرض ) أى باعث على الفعل ( قوله على القول به ) راجع للادراك ( قوله أن 
كون بجارحة ) راجم للجميع » رقؤله : أو مقابلة راجع للبصر ( قوله أو اتصال ) راجم 
للادراك ( قوله أويكون ال ) أو يمنى الواو » والمراد واستعال أن يكون كلامه الح وحندّف 
العامل الباق معموله بعد الواو جارق كلامهم ( قوآأه أو ونا ) من عطف العام (قوله سكوت ) 


١1‏ .. حواش 
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عيارة عن سلب العدم الابق على الودود ٠‏ وان كان من وحود إلى عدم فوجوب اليقاء لهما 
بد قعة لآنه عبارة عن ساب العدم اللا<دق بعد الو<ود ) وقد سبق فى العةّيدة ذ كر برهان ووب 
القدم والقناء للذات اللعلية واصفانها » ونا كان ذ كره فى الصفات قر يبا من هذا الموضع . قلت 
وأماى صفاته فاماذ كر الآن ؛ ولما كان ماذ كرته فى الذات بعيدا عن هذا امحل عبرت فى الاثارة 
الى ماسسق مر برهان قدمها بتولى : فامامي وأماماذ كرت من استحالة الكسي على عاءه تعالى 
فظاهر لأنالمم الكسى لا يكون إلاحادثا وعلمة جل وعلا قدم لاتحددء واعاقلنا انالكسى 
لا يكون الاحادنا » لأنه إما أن يفسسر بإأعل الحاضل عن النظر 6 وهو الذى غلي عليه العرف »2 
أو يما تعلقت به القدرة الحادثة , ولا يق دده وحدوثه على كلا التفير بن »6 وهذا الثانى هو 
معناء الأصلى » وهل يستازم سبى النظر عقلا أوعادة » فيجوز ف العقلاحداث عل واحداث قدرة 
ظ عليه من غء:تقدم نظر قولان » والثاقى مذهب اما م الحرمين وهو ارق » لأن قبول الجوهر لاعلم 
والقدرة عليه نفى له ؛ وتقدم الظر لابصح أن كون شرطا للّء درة على العم لآن القدرة مقارنة 
للع( والنظر إشاقيه 6 ولايصح أن كون شرط الشى٠‏ مالابوجد إلا حال علدمه ٠‏ وآما عدم اشتراطل 
النظر فى العر » » فللاتماق على أن العم اللظرى يجوز أن بيقع ضرور يا » وإذا عرفت استحالة | 
الكس على علمه تعالى لا يذاله يق الجهل واتصاف الذات العلية بوصف حادث عرفت أن 
ما.قم فى الكتاب والنة موهما ظاهره حدوث العم وكسبه بحب القطم بأن ظاهره غير صراد » 
'وذلك كقوله تمالى ‏ ولقد فتنا الذبن من قباهم فليعامنّ الله الذين صدةوا وليعءنّ ال-كاذين ‏ 





هوالكفععن الكلام (قوله عبارة عن ) الأولى حذتهما هنا وفما بعد ( قوله ذكره ) أى 

. ذكر بزهان وجَوب القدم والبقاء ( قوله من برعان قدمها ) أى و بقانها إقوله لايتجدد) لازم 
لما قبله ( قوله الحاصل عن النظر ) رجور اتن اجر الكاسل كنب تار كار ب القدرة 
الحاثه أو قلا انها لاتتعاق به ؛ بل بالنظر والعم حاصل إغتة ( قوله أوما الح ) أى ويفير 
بالعلم الذى ال كلعل الحاصل عن الحمواس ححيث - هل بالا كتاب كصرف الوجه وتقليب الحدقة 

( قوله هو معنا الأصلى ) أى لأن الكسب هو تماق القدرة الحادثة بالقدور : أى مقارتتها له 
( وقوله وهل' عام ) أى اللء: نى الأصلى من حيث حصوله ( قوله فيجوز الح) مفرع علىالقول 
التاق ( قوله نفسى له ) أى صفة نفسية له وهى لانتوقف على ثىء ( فوله والظر ينافيه ) . 
أى ينافى الع : أى لا تجامعه لأنه ها بحسل بغتة » وحيفئك فتتانى القدرة عليه للقارتتها 
(قوله شرط الشىه) الشرط كالنظر والشىء كالقدرة » وقوله : ما : أىشيثا كالنظروقوهلا,وجد : 
أى الشىء كالقدرة والصفة أو الماة جرت على غير من هى له » وقوله : إلا حال عدمه : أى إلا 
حال عدم ذلك الشرط كالنظر ( قوله وأما عدم ال ) لماكانت القدرة مقارنة للعل » وقد أقام 
الدليل على ابطال شرطية الظر فى القدرة على العم شرع فى إقامة الدليل على عدم اشتراطه فى 
حصول العل عقلا ( قوله بحوز أن يعم ضرور با ) أى فيحوز على الانان أن يدرك 8 
الدقق بدون: نظر » وحينئذ فتكون شرطية النظر عادية يجوز حَلفها ( قوله لابذانئه ال ) علة 
للاستحالة ( قوله واتساف الح ) عطف على سبق (قوله وكبه ) غنات عن حدرت اليم 
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فليس المراد أنه تجدد له تعالى بالفتنة عل ااسادق والكاذب من خلقه 6 كيف وعامه جل وعلا 
أزلى #بط بكل معلوم » وعلى وف عامه القدم و إرادته النافذة تجرى أحكام الكانات ها ء 
آلا ابعل من خاق وهو الأط.ف اللمير - وتافزل الآنة أن المراد الاخمار بأنه تعالى حارى 
له لمم أرلا من خعر 6 فأطاق ألما م على الازاء المتأحر عن . عن وقوع أمارته من من 
خرأوشرء لأن وقوع ذلك كله على وفق عامه حل وعز وتسمة إلخزاء مالعل من باب قمية 
التعاق بحم الاعاق ه وهو تجاز الم فى اللان . والفته قال الزخرى : هىالامتحان بشدايد 
التكادف من مقار 3 إلا وطان »6 و#اهدة الأعداء. وسار الطاعات الشاقة ؛ وهحراأشووات واللاذ 
و باافةر والقحط ء وأنواع المصائب ف الأنفس والأموال » ومصابرة الكدار على أذاهم وكبدهم 
وضررهم » والءنى أحسب الذين أبروا ط-ة الشوادتين على ألتهم وأظهروا الذول بالايمان 
نرم بتر كون 
فى نف كونه كسبا لافى أنى -دوثه ‏ فالمناسب الاقتصار على هذا ( قوله فليس المراد ) أى م هو ' 
ظاهر الآبة ( قوله .المتنة ) أى ببها ( قولهكيف ال ) الاستفهام إنكارى © والواو للحال : 
أى كيف ريصح أن يكون عامه مكاسبا : أى لايسم ذلك ؛ والهال أن عامه تعالى الخ ( قوله 
بكل معاوم ) أى بكل أعى اتصف بااعلومية بسبب تعلق العلل به ( قوله أحكام الكائنات ). أى 
0 به على الموجودات ( قوله كاها) :1 كيد للكائنات أو الأحكام ( قرله ألا مر الح ) دليل 
تقل ذ كره إعل الدا. لى العةلى ومن فاعل ومصدوته الذات ألماية ومقعوله محدذرف : أى لوقه ٠‏ 
أى جم مخارقاته من ذوات وأدعال . وقال الءعزلة : المعنى ألا بعل الله «لذوات النى لقها ففاعل 
لعل عندهم ضمير عائد على الله ومن | واقعة على الذوات ع وأما أنعال العاد عنادهم فينى مخاوقة 
لذيره فلا يعامها ؛ قبحهمالنه (قوله اتابير ) أى العالم بذواتهم وأفءالحم عاما تاما ومناسية الخير 
للمقام ظاهرة » وأما مناسبة .للطيف فباعتبار أن الله مع عامه التام بأحوال عباده شأنه الراق بهم 
( قوله أن المراد الح ) أى الجل على أن المراد الخ » فصحالاخبار عن تأويل ( قوله بما) الباء 
يمنى على ( قوله «أطلق الع على الحزاء ) أى لأنه هو المتجدد دون عامه تعالى ( قوله أمارته ) 
أى الجزاء ( قوله من خير أو شر ) دان لامارة الجزاء ( قوله لأن الخ ) علة لقوله فأطاق ال ؛ 
واسم الاشارة يعود لاجزاء والتأ كيد تكله , وان كان الحزاء واحداباءتبار حزئياته (قوله وتسمية 
الح ) مقرع على ماقبله' فالأول الفاء ( قوله من تسمية المعلق بفتمم اللام وهو الجزاء » وقوله : 
باسم المتعلق بكسسر اللام وهو المم لآن سر متعاق بالحزاء لأن الخزاء معلوم كثيره ه ن سار 
المهلومات ( قوله وهو ) أى الاطلاق الل كور ( قوله جاز ) أى عسسل ( قوله شاه نع الم) أى 
فلا ضرر فى وقوعه ف القرآن ‏ والمراد باللان اللذة ( قوله بشدائد التكيف ) أ الور 
الشديدة النى تعلق مها التسكايف و بينها بقوله من مفارقة الأوطان ال ( قوله ومجاهدة الأعدا ) 
عطف خاصن ( قوله وبالفقر الح ) أعاد الباء إشارة لعطفه على شدائد التكليف لاعلى مفارقة 
الأوطان لآن كلا من الفقر والقحط غير مئف به ( قوله ومسابرة الكفار ) الأولى تقدعه على 
قوله : و بالفقر الح لأنه من الطرف الأول المكاف به على أن الأولى حذفه لأنه يرجم للجاهدة 
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كذلك غير >تحنين » إلى يعتدنوم الله يروب المن دتى يباو صيرهم » وثبات أقدامهم » وسمة 
عقايدهم ) وخلوص ناتهم » ليتميز اتخاص من غير اتخلص ء والراسخ فى الدبن من |اضطرب » 
والمتمكن من العايد على حوف اتبى قالابن عطية : والسدق والكذب على بامهما : أى هن . 
صدق فعله قوله ومن كذيه اتهبى . وأما ماذ كرته من اسحالة كو نعامه تعالى ضمرور باع فذلك 
اماشين ععرفة الضرورى ماءو , فنقول : قال المقخرح الضرورى يطلق علىار بع معان : ما لس 
عقدور بالقدرة الحادئة ونقيضه اللكتسب وهو المقدور بها وهذا لامختص بالعل » بل يقال حركه 
ضرور بة : أى غيرمقدورة بالقدرة ال حادئة . الئاق ماعل بتيردليل . . الات ماعل من غي رتقدم نظر » 
وهذان مختصان بالمعلوم . الرابع ماقارنه ضرر وحاجة » كعل الاسان جوعه وألله » وهذا المعنى 
الآخير هو المستحيل فى حق عل النارىث جل وعلا دون المعاتى الثلائة ؛ ولأجله امتنع اطلاق لفظ 
الضرورى عليه ؛ وكذا عنام اطلاق لفظ البديهى على عامه تعالى » وه وكالضرورى 





الأعداء ( قو هكذلك ) أى على .ذلك الاجراء ( قوله غير ال1 ) على حذف أى التفسير بة 
(قوله بصروب ) أى أنواع ( قوله حتى بلرصيرهم). أى حتى حتبرهم هل يصبرون أملا وهذا 
شروع فى تفير قوله : ولقد فتنا الح ( قوله وثبات أقدامهم ) أى و تير ثيات أقدامهم ؛ ؛ أى 
و ختبرهم هل يثبتون على الشسهادتين أم لاء وكذا يقال فها بعد ( قوله اتخاص) أى فى النطق 
. بالشهادتين ( قوله والتمكن) يرجع لاراسخ ( قوه على حرف ) أى انب لأن الحرف الجافب 
من الشىء حيث كون قر يبا من الزوال ( قولك أى من مدق نعل دول ) سان ليامهما ؛ فعنى 
: فليعامن الله الذين صدقوا الخ فليميرن الله الذين صفقت أفعالحم أقوالحم » والذين كذبت أفعالهم 
أقوالهم » وتصديق الفعل للقول أن بجعله صادقا وإسناد التسديق للفعل مجاز ععنى أن من فعل 
ذلك الفعل يصدقه الناس فى قوله ببس الفعل » » فوقم الاسناد للسيب » ومله اسناد التسكذين 
للفعل ( قوله فذلك ) أى فاسّحالة كون عامه صُروربا ( قوله بمعرفة الضرورى ) أى ععرفة 
حقيقته المجملة ماهو نفصيلها قوله الضرورى ) أى هذا الافظ بدليل قوله يطلق » وأراد به 
ألا الحقيقة المحماة المنة بالمفصلة ( قوله مالس عقدور الخ ) مصدوق مأمعنى أعم من أن كون 
سكا كلعل الالمى ء والعم الحاصل بالبصر من غير قصد أو غير هكالسقوط من فوق سطح بفير 
اعبار كلل قر اوهذاة نض إل ( قوله وهو المقدور بها) شامل للعلم الخاصل بمباشرة 
الأسباب بالاختيا ركصرف العقل والنظر فى المقدمات فى الاستدلاليات والاصفاء وتقليبٍ الحدقة فى ' 
الحسات وشامل لغير العل كالفعل الاختيارى ( قوله وهذا) أى الضرورى المفسر بهذا التفسير 
لإختس ال ( قوله بل يقال حركة ضرورية) أى كحركة المرتش والاقط من عاوإذ كل 
من الحركتين متجوز عنه ( قوله ماعل الح) أى عل حصل بير .دليل احتاج لتتجرية أو حدس 
أولا كالعل بأن الواحد نسف الائنين ( قوله ماعل ال1) أعم بما قبله لصدقه بإلعل الحاصل بالبداهة 
مع مقارنة دليل لابغيب عن الخاطر رفوه تعر الانمان جوعة) راجع لما قارنه حاجة » وقوله : 
وألمه راجع لما قارنه ضرر ( قوله ولآجله ) أى ولأجل امحالة المعنى الرابع ( قوله امتنع الح ) 
دفما لتوهم إرادة المنى الرابع ( قوله وه وكالضرورى). أى فيفسر يما فسريه ماعدا الرابع 
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إلا آنه لايقترن بضرر ولا حاجة غ و إنما استحال إطلاقه على عامه جل" وعلا لأنه يشعر بالمدوت. 
إذ يقال بده النفس الأعي إذا أتاها بغتة بغير سابقة شعور قدمات تغلب على الظنّ وجوده . 
والحاصل أن العل الحادث ينقسم ثلاثة أقام : ضرورى و بديوى وكسى » ولايطلق واحد منها 
على عامه تعالى 6 وأما ماذ كرت من استّحالة طروّ السسهو والثفلة على عامه تعالى فشااهر © لآمهما 
يستلزمان الانساف بالجهل » وذلك فى حق من تمزه ع نكل نقيصة محال » ولآن ماسهى أوغفل 
عنه فقدانعدم علمه تعالى به ووجوب اليقاء لعلمه تعالى ويع صفاته يدقع عو يز ذلك ؛ والسهو 
والغفلة متقاربان ف المعى إلا أن السهو كثيرا ما ستعمل عرفا فى الذهول مع اعتقاد مأرضاده 
والغذلة أعم ؛ فلهذا جعت بنهما ( قوله : واستحال على قدرنه أن ع إلى 1 لة أو معاونة ) 
إلعنى لأن ذلك يشفى إل حدوميا إذ كون قادرا عند وحود تلات الآلة أو المعاون وعا<زا عند 
عدمهما ولاتحاب بإدعاء قدم الآلة والمعاون يي و لكل ماسواء تعالى » وأيضا 
لوبوقت تعاق قدرنه تعالى الت 





( قوله إلا أنه الح ) المناسب إلا أن يفسر بالرابع ( قوله وإءما استدال الح ) الأول وإمامنم 
اطلاقه وإلا فالاطلاق تمكن لامستحيل ( قوله اطلاقه ) أى البديهى” ( قوله لاأنه) أى الاطلاق 
( قوله إذ يقال) أى فى اللغة ( قوله بغير الح) بان لانيانه بغتة (قوله بمقدمات ) متعلق بشعور 
( قوله نغاب ) .بضم وله وكسر ثالثه المشدد : أى تغلب نلك المقدمات وجود الا'مي ( قوله على 
الظن ) على. عمى فى والظن عمنى الذهن ( قوله والحاصل ) أى -اصل قوله : وأما ماذ كرت 
من استّحالة الكسي على علمه إلى هنا ( قوله أن العم الح ) تمهيد لقوله ولا يطاق واحد منها 
على عامه تعالى ( قوله ولاآن ال) يناس ماق المآن دون ماقيله ( قوله..ماسهى أو غفل عنه ) 
ما واقمة على المعلوم والفعلان المبنيان للمحهول تنازعا قوله عنه ( قوله يدفم نحويز ذلك ) أى 
تويز انعدام علده والاأولى يدقع جواز ذلك لأن وجوب البقاء إنما نم الجواز لا التجو يز لأن 
التجويز من اللمحتكنات لأنه فعل الفاعل ( قوله متقاريان ) أى لامتحدان ولا مقاويان ‏ 
( قوله إلا أن السهو الح ) هذا يفيد أن بينهما المموم والحصوص المطلق والغذلة أعم ولا شك أن 
العام والخاص لاترادف بينهما ولانساوى ال ( قوله كثيرا الح ) ) وقيل مترادفان وآنهما الذهول. 
عن الشىء سواء اعتقد مارضاده أو لم يعتقد شيئا (قوله مايضاده) الضمير راجع للذهول عنه (قوله 
والغفلة أعم) فهى الذهول عن الثىء ء سواء اعتقد مايضاده أول يعتقد شيئا ( قوله أن نحتاجال) 
أى أن تحتاج فى تحصل الفعل إلى مصاحبة آلة "كم فى القدرة ة الحادثة ألاترىلقدرة الكات فامها 
تحتاج فى تحصيل الكداية الى مصاحية القم والآلة هى الواسطة بعنالفاعل ومفعوله ( ةوله أو 
معاونة) هى مشاركة الفاعل فى الفعل بأن يكون صادرا من اثنين أوأ كثر (قوله الى حدوها) 
أى القدرة ( قوله اذيكون ال ) تعليل لكون احتياج قدرته إلى آلة أو معاونة يفضى لحدوثها 
( قوله قد يكون قادرا الح ) أى فتتحقق القدرة ه وقوله.: وعاجزا عند عدمها : أى فلاتحقق 
. القدرة ( قوله ولا يحاب) أى عنما لزم من حدوث القدرة عند احتياجها لآلة أو معاون ( قوله 
لكل ماسواءتعالق) أى ومن جلة.ماسوى الله الآلة والمعاون (قوله وأيضا الح دليلثان لاستعحالة 
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على واسطة 1 لة يفعل مها أو معين يشاركه ف الفعل لازم توقف سائر الممكنات على مثشل ذلك 
لوجوب استواء الممكنات كلها بالنسبة الى قدرته جل وعلا » وذلك يِوْدَى إلى التلسل لأن تيك 
الوسائط المقدرة هى من جلة الممكات الحادئة إذلا يجب الوجود الا لذاته العلية وصفاته » جب 
أن يتوقف ابجادها أيضا على وسائط حادنة أحرى ثم كذلك » و بهذا 2 أن اختاره سبحانه 
وتعالى لابجاده تمكنا مع يمكن ن أخ ركاختياره جل وعلا أبجاد الشيم مع الأ كل والرى” مع الشرب 
والاحزاق مع مس الأر» وتفريق الأجزا مثلامع حد السيف وحز اعضو والقد. ور مع القدرة 
الحادثة 6 ونحو ذلك مالانحصرلايدل جيع ذلك علىأن ذلاث ث الأمور المثارنة تأثيرا فها اقترنت 
به لا استقلالا ولا مءاونة ؛ بل وحجودها وعدمها بالنسية إلى الناثر سواء وانحاده جل وعلا الممكن 
مع تكن يقارنه كاتحاده له تعالى منفردا يدون مقارنة كن آخر 6 فتءالى أن يكون فءله بواسطة 
أوعلاج - اما أميه إذا أراد شيئا أن يدول له كن فيكون ‏ بلا كاف ولا نون . وقال <> 
من قائل ‏ ولقد خلقنا اأسموات والأرض ومابنهما فى ستة أيام ومامسم! منلذوب ‏ أى مامسنا 
فى خلتها من لعب اع فتبارك الله رب العالمين ( قوله : وعلى إرادته أن تكون اغرض ) إعلى 
لغرض بعثه على اباد الفعل » وهوحال فى حقه تءالى سواء كان الغرض راسعا إليه أو إلى خلته 


احتياج القدرة إلى واسطة (قوله على واسطةآلة ) الاضافة للبيان (قوله إلى النلسل) أى أو 
الدور ( قوله المقدرة) أى المفروض نوق تعلق القدرة عليها (قوله ثم كذلك) أى ذان كانت 
نلك الواسطة هى الأولى فالدور وإلا فالتلسل ( قوله وبهذا) أى مما نقدم.من عدم احتياج 
قدرته تعالى إلى 1 لة ولا معين 6 وقوله : : تمل الح العم فى المقيقة مأخوذ من لفى الاحتياج إلى 
لين قارب الذى أوجده الله بقدرته لم يستعن عليه إلرب وكذا لم يستمن عليه بلحل و وهكذا 
(قوله مع تمكن آخر) أى مصاحبا لممكن آآخر ( قوله مثلا) ألى به لآأن حت السيف وحز العشو 
كا يكون سدافى 7: راق الأجزا ؛ يكون سبا فى غيره كلام ( قوله والقدور) أى كالمركات 

المصاحبة للقدرة الحادئة فالقدرة المصاحية لحا غير موئرة فبها ( قرله لابدل الح ) خبر أن من قوله 
أن اختياره ببحانه وامم الاشارة الراجع للاختار هو الرابط لمبر أنباسحها ولما كان الاختيار 
.متعلقًا بأمور صصح التعبير مجميع (قوله بل وجودها ) أى تلك الأمور القارنة ( قوله وإعاده 
الخ فى قوة العلل لقوله سواء ا لدام) أى ف أن التاثر لله وحده ( قوله فتعالى 
الخ) تفر بع على العلة (قوله بواسطة) أى ععين وهو الب الور لامطلق الواسطة النى اقاضتها 
الحكمة ( قوله أوعلاج ) هو الفءل بشدة ( قوله إنما أصه الح) ددّل لقوله فتعالى أن يكون 
'فعله ال ( قوله بلا كاف ولا نون ) على حذف أى التفسير بة » وأشار بهذا الفير إلى أنه لبس 
المراد لفظ كن بل هو كنابة عن تعلق القدرة : أى إتما أصرنا وحالا بالنة لأى ثشىء إذا أردنا 
وجوده أن نتعلق قدرتنا بوجوده فيوجد بسرءة ( قوله جل من قائل) أصل التركيب جل قائلا 
أى جل الله من جهة كونه قائلا : أ انه عتلم من سيت لزنه 6اللا زر اكز عن ونون لاتعظيم 
(قوله ولقد لقنا ال1) ) دليل لما تضمنه قوله لابدل - جيع ذلك ال من ٠‏ أن الأسبان العادية لانأثير 
حا لباك موا أن الى جيع ذلك هواتة ‏ ( قوله أى مامسنا الح) هذا بدل على أن 
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أماوجه الاسّحالة فى الغرض الراجم إله» فلاثنه إنكان ذلك االغرض قديما وحب قدم العالم ورم 
الفعل بالا حاب وحاء مذهب النلاسفة »؛ وذلكماقد فرغنا منابطاله » وان كان سادثاتمف به بعد 
الا تحاد زم نقمه وحاحته قبل انحاده أفعاله التى حصلت له غرضه 6 وازم اتصافه بالحوادت تددد 
الكاات له ينلد براسطة خلقه, وذلك يله ففض إلى حدوثه » و تعالى عن ذلك من لا أُوّل 
لوجوده الغنى الذى يفدقر اليه كل" ثىء ولا يفتقر هو إلى ثىء . وأما وجه الاستحالة فى الغرض 
الراجع إلى نخلقه فانه لاجب عليه تعالى ماعاة صلاح ولا أصلحم» وقد :كامنا فى العقيدة على 
برهان اتحالة الأمرين فى فصل خاق الأفمال بأتم من هذا ء وستشرح ذلك فى تحله شرا ير إل 
عنه كل غطاء إن شاء ألله تعالى ( قوله : : وعلى “عه و بصره وكلامه وادرا ك: على القول به أن 
أكون تجارحة) هذا راجع إلىالجيم ؛ وقدقدمنا البرهان على استّحاة الجرمية فى حقه تالى 6 
فهو سم شرأذن ولاصماخ ؛ وبرى بفير حدقة » و يتكلم بشير فم ولالان ؛ ويدرك على القول 
بز بادة الادراك بغر الآلات المعتادة لشم والذوق والامس ( قوله : أو مقابلة ) راجع الى الروابة 
( قوله : أواتسال ) راجع الى الادراك عندمن أثته (قوله أو مكون كلامه حرفا أوصوتا ) لأنه 
لوكان كلامه يتركى من الحروف والأصوات ؛ لكان ذلك الكلام حادثا ضرورة استحالة اجماع 
حرفين فأ كثر فى حل واحد فلا نوجد الحروف قى محل واحد حتى يعدم سابقها و يتتجدد لاحقها 
وكل ماسبق وجوده العدم أوطراً على وجودهالعدم فهوحادث , فالحر وف والأصوات لاانكونأبدا 
. للؤئر دو الله وحده إذ لوكان للا'سباب العادية أو غيرها بوسط فى خلةها لحسل التعب لأن شأن 
ما كان بالواسطة والعلاج التعب ( قوله وجب قدم العام ) أى لأن الغرض الباعث .على الفعل 
وجوده فى الخارج متأخر عن الذءلل ؛ وان نقدم عليه فى التعقل ؛ وقد فرضنا أن ذلك الغرورض 
قديم » فيلزم أن الفعل الابق عله قديم ( قوله ولزم الفعل بالاجاب ) لأن الفعل الاختمارى 
د إلا حادثا . وقد قلم ان م قدم فيكون المول سحائه قاعلا بالاحاب ( قوله وحاء 
مذهب الفلاسفة) أى من لزوم الفعل بالاجاب (قوله وانكان) أى الغرض (قوله بعد الايجاد) 
أى إتجاد الفعل ( قوله بالحوادث ) هى الأغراض (قوله لتحدّد الكلات) أى وهى الأغراض 
الراحعة له »6 فقد أظهر فى «قَام الاذمار (قوله وذلك كله) أى ماذ كر من الأمور الثلائة من نقصه 
وساحته واتصافه بالحوادت (قوله قانه لاحب أخ) فيه أن هذالائاى جواز مراعاتبيا » وحينئذ 
فلا يصح أن يكون هذا دللا لاستحالة الغرض الراجع ناته ( قوله الأسين) أى الغرض الراجع 
إليه والغرض الراجع إلى خلقه ( قوله 1 م الخ) أى م أ من اكلام الذى ذعكر فى هذا 
المحث (قوله ذلك) أى الكلام الأتم ("وله هذا) أى قوله أن كو ن خارحة (قوله إلى الجيع) 
أى السمع وما بعده (قوله وقد قدَمنا) أى فى قوله سابقا : ومن هنا يعم وجوب تنزهه عن أن 
يكون زم أو قائما به ال ( قوله على استحالة الجرمية ) أى الشاملة للجارحة كله الكاد ( 
لاقتضى :وت آلة أخرى غم معتادة والواقم أنه لا آله مطلتًا ( قوله حرفا ) أى من حفس 
الحرف (قوله ضرورة ال) دل الملازمة وهو أخص من الدعوى لأن السوت ذكر فالدعوى 
دون:الدليل ثم ان حي اده بالاسةتحالة الاستحالة العقلة (قوله وكل مأسبق وجوده العدم) راجم 
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الاحادثةن فلو تركب الكلام منها لكان حادنا ذرورة أن المركب من الحوادت حادث . وذهب 
الحشوية المنتمون إلى الظاهر الى أن كلام البارى” تعالى القائم بذامه حروف وأصوات , ومع كونه 
حووفا وأصوانا هو قدي أزلى » وهؤلاء أسماب عْايةَ فى الذلالة » ونورط فى تحبوحة الجهالة » فان 
من سواهم من أهل البدع ر يما تعن للحم شبهة مخيلة لاتهدم من أوّل مةة بالضرور يات . أما 
هو « فل براعوا ضرور بات العتول ؛ ولاوقفوا من أول مرة عند شىء منها نعوذالله من الخدلان 
كاعتقادهم أن البارى” نعالى جسم مستو على العرش بالمماسة والاستقرار » ثم يفتق لكل" ل-لة 
جعة عند مادق ثلث اللال و يعزل عن مكانه الى السماء » م يمود عند الجر الى نكا وهم 
على صنفين : صلف منوم قالوا تجيزه وتصوّره وتشكله على شكل الانان » وهؤلاء مساوون 
للجود فى هذا الاعتقاد ‏ وصاف آكثر منوم قالوا بتحيزه من غير شكل ولا جارحة . ثم انفقوا 
على أن كلامة سيحانه قدم حروف وأصوات متقطعة حكم : ماشاء متها باللسانن العرتى 
والكدمى وضروب الألسنة الموضوعة لأه لالأرض ؛ فيتولون انه شطق بالاء واليم وسار الخروف 
لاعلى مخارج الحروف ؛ والذين قالوا بأنه على شكل الانان » قالوا انه يتكلم بالحروف على 
تخارجها وجلتها قديمة » وهو ينظمها كيف بشاء وعلىأى” لفة يشاء ؛ وكيف ندخل المشيئة القدم 
لولا أن الله يسلب 


لقوله و تدداد لاحقها ٠‏ وقوله : أوطرأ على وجوده العسدم راجع لقوله بتعدم سابدّها قهو لف 
ونشر مشوّش ( قوله فلوتركب ال ) تبط بمحذوف': أى و إذا ثبت ماذ كرناه من الدليل : 
صح ماذ. كرناء من الشرطية القانة لو تركب الكلام منها لكان حادنا ( قوله المنتمون ال ) 
فهم مرع الظاهر بة الذن ممكون بالظواهر نحو الرحمن على العرش استوى (قوله أصماب 
غاية الح ) طعهم بين النقيضين لأن مقتضى كونه حروفا وأصواتا حادثة أن يكون غير قدم 
وهذا مناقض اتديه وأزلته (قوله وبورط ال التورط الوقوع فى الشىء ححيث سسر 
الخلاض منئه و كحبوبة الشىء وسطه ؛ أى وأسعاب.وقوع فى وسط الجهل 4 فقّد شمه الخهالة 
يمكان مقسع وآأئيت للمشبه شيا من اوازم المشبه به على طر ربق الاستعارة بالكناية ( قوله 
تعن )- بفتح أوله وكسر ثانيه : أى تعرض وتظهر ( قوله شبية ) هى مايظنَ دللا ولبس بدليل 
( قوله مخاة ) بهم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المشدد : أى موقمة لادعوى التى بدعوتها فى : 
الخيال: ( قوله لا تهدم الح) بل تهدم بالنظريات لكونها شبهة قوية . وأما هؤلاء فشببتهم هدم 
بالضردر يات لضعفها (قوله ضرور يات العقول) أى القضايا الضرور بة الثى يحم بها العقل يعجرد 
توجهه البها نحو الجع بين النقيشين تحال ( قوله كاعتقادهم ) فى بعض النسخ فاعتقانهم : أى 
إن أردت ببان اعتقادهم فاعتقادهم الح ( قوله عند مايبق) مامصدرية ( قوله وهم الح ) هذا 
تعرض لا للحشوية على سبيل التفسيل ( قوله بتحيزه ) أى أخذه قدرا من الفراغ ( قوله 
وتشكله) عطف تفسير ( قوله وضروب الألسنة ) أى أنواع اللغات » وهذا عين ماقبله لأن المراد 
| بالعجمى ماعدا العرنى ( قوله وكيف ال ) يعنى أنه إذا كان كلامه يكبا من حرو ف كان حادمًا 
لاغديما ء وكيف يكون قديما والشيئة لا تتعلق بالقديم ( قوله لولا الح ) جواب لولا محذرف : 
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عقل الفْييز لمن يشاء » وهو عندهم بشكلم إذايشاء و يكت إذا يشاء » فاذا سكت لاينعدم كلامه 
ولكنه صمت وأ كته ع تعالى الله عن قولهم » ومن شنم مذهبهم أنالقارى' إذاقرأ من كتاب 
الله تعالى آبة » فالذى يسمع منه هو الكلام القائم بالله سبحانه , وقد وجد فى محل هذا القارى” 
و ينتقل عذات الاله » وزعموا أن حروف المصحف عين كلام الله تعالى من غيرأن ينتدّل أيضا 
عن ذانه » وهذا قول التصارى بتدرع عيسى عليه اللام بالصفة الأزلية التى هى العم من غيرآن 
تفارق الاله . ولكن الاصارى خصصوا يذّلك واحدا من الخاق وهو عنسى عليه اللام ؛ وهؤلاء 
حكموا بذلك فى ح كل قارى” يتاوآية من كتاب اينه » والحكم بقدم حروف وأصوات تتجدد 
والعدم سابق لما ولاق 6 وكون الشىء الواحد حل محلين حروج عن دارة المقل وجحد 
للضرور يات ؛ وكيف يوام بالعقل من يقول : ان الحروف إذا صيغت من زبر الحديد حتى يفهم 
منها آبات من كتاب الله تعالى فهى بأعيائها عين كلام ابنه تعالى , وكانت إذ كانت ز برا حادثة » 
قاما صارت حروفا انقلبت قدية , وأطلقت طائفة منهم القول بأن الحروف اللكتو بة الدالة على 
اسم الله تعالى هى الله المعبود يق 4 وان كتنت فى أما كن فهو واحد فىأما كن . قال أبرحامد : 
ويلزمهم أن حرق ما يكتب فيهامم النار» والقوم مبتلون بعظم الغباوة . قال ابن ذهاف : 
وهذه الطائفة أجهل الناس فى طريق النظريات » وأ كثر خلق الله جودا على الحسيات 6 حتى, 
جلهم ذلك على انكار وجوب ' 00 

أى ما نطقوا مهذه الدعوى ( قوله عقل القييز) من إضافة البب للسبب ( قوله صمت ) أىه . 
سكت ( قوله وأ كنه ) أى ستره وأخفاه »..والسكوت ل ينعدم عنده الكلام حتى يكون حادثًا بله 
ه وكامن ( قوله وقد وجد) أى ماع فى محل القارى" : أى فى محل هو القارى” فالصفة ثبت لها 
محلان ( قوله ول ينتقل الخ) أى م أن ما سمع من القارى” لم ينتقل عن ذات الله ( قوله قول 
النسارى ) أى كقوهم ( قوله بتدراع عيى ) أى اتصساف عسى مأخوذ من قدراع : أى 
لبس الدرع » فاطلاق التدرتع على الاتصاف محاز ( قوله ولكن النسارىال ) زيادة فى النشنهم 
عليهم (قوله فى ح ق كل فارى” ) لامفهوم لذلك . بل وكذاكل” مصسحف وكاغد (قوله غندائرة 
العقل ) أى عن الأحكام الى يدور : أى بجول فبها العقل ( قوله يوسم ) أى يوصف ( قوله 
من زبر الحديد ) بأن يوت بالحديد بعد إذابته » و بوضع فى القالبٍ اللنقوش فيه الآبة » ومثل 
ز بر الحديد قطع الطين والحجارة (قوله عين كلام الله) أى القائم بذاته ( قوله وكانت ) أى. 
الحروف (قوله ز برا) أى قطما (قوله فاما الح) لا تخاو هذا عن وز : أى فاما انتظمت وفهم 
منها بعض من كتاب الله ( قوله الدالة الخ ) وهى حروف الجلالة ( قوله وانكتبت) أى وقالوا 
إن كتبت وهوعطف على أطلقت (قوله أبوامد) أى الاسقرائينى لاالغزالى ( قوله و يلزمهم الح ) 
لآن الاسم عندهي عين المسمى ء و يازمهم أيضا بل ما يكتب فيه اسم الماء ( قوله والقوم ال ) 
من كلام أنى امد ( قوله بعظم الغباوة ) من اضافة الصفة ( قوله فى طريق النظريات ) فه 
. بمعنى أأباء والاضافة بيانية : أى أنهم لابدركون الأمور النظرية فهم أجهل الناس بها » و يحتمل 
أن المراد بطريق النظريات الآدلة الموصلة لها فالاضافة حقيقية ( قوله جودا) أى اققتصازا على, 
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النظر فى الاوقات ء وقألوا ان الاشتغال بالنظر فى العقليات بدعة وضلالة وريب فىالدين وتتكيك 
فى مذهب المسامين » وتسموا بالنية المتوعين بثرك النظر فى 1 ت رب العالمين - وما ممحد 
ب يانا الا الكافرون - قأل : وهم عاءة حضة لايفهمون حتيقة ولائازا ولا .يقرقون بين واجب 
ولا عكن ولامستحيل » وذْذايتولون انالله تعالى قادر على قاب الحا ئق وأن بوجد التحيلات 
اذا أر ادها كالجم دين الضدين » وانما متام عندهم الحال فى عقول الخلق وقدرة النه تعالى صالخحة 
لارقاعه » واتمامنم من ذلك أنه لم يرد ولوأراده كان فلاخال عتدهم بوجه من الوجوه » راتما . 
هو لوأراده. لكان 4 واعتقاداتهم موجودة كشرة فى العامة وق حلامدة طاة العم » وطِذا صرح 
بعض الممفتهة فى زمان الغزالى بتريب من مذهبهم , فقال فى قوله تعالى -. لوأراذ الله أن يتخخذ 
ولدا لادطنى مما يحاتى مايشاء ‏ وف قوله ‏ لوأردنا أن نتخذلموا ‏ وهو الزوج ‏ لا دناه 
من لدنا إن كنا فاعلين ‏ فقال مامنع من ذلك إلاأنه لم يرده » فاما باخ ذلك حجة الاسلامالغزالى 
ر-جه الله قال : وهلا انتبه هذا ااغى لقوله ‏ ان كنا فاعلين ‏ أنه لوكان فملا مع أفمالنا تثاله 
هذه التمية ؛ واقوله ‏ لاصط مما محاق مايناء ‏ أى لوأراد ذنك لكان خاقايسميه اناتمى 
الرأفة والرحمة لاعن التولد على حقيقة البنوّة » وعايه نبه سبحاته بقوله ‏ انكل من فى السموات 
والأرض الا 1 فىالرجن عبدا ‏ تنبيها على أن البّوّة والعبودية لايجتمعان» وكد لك الرق والزوحية 
الحسيات فلايدركون الإظربات فلاشركونالاله المتسف بالصفات الآز ليه (قوله النظر ) حو امام 
متغير وكل متغير حادث ( قوله بدعة وضلالة ) أى انه حرام عندهم ( قوله وريب فى الدين) 
أى إنهيؤدى لذلك ( قوله وتشكيك الم) عطف سيب ( قوله وما مجحد با اننا إلا الكافرون ) 
أى وهؤلاء كذلك وهذا من كلام اءن دهاق , والمراد بالآيات مادل” على وجوده تعالى ( قوله 
حقيقة ) أى معنى حقيقيا ( قوله ولا كن ال ) لا زائدة فبهما لتأ كيد النى ( قوله على قلل . 
الحقائق ) بأن يوجد المستحل و يعدم الواجب ( قوله وأن يوجد المستحيلات) كالزوجة والولد 
والشريك » وهذا أخص” مما قبله لأن قلب الحقائق أعم” لأنه ينفرد فى إعدام الواجب ( قوله 
فى عقول الخاق ).متماق متم : أى وأما بحسب :فس الأعى » فيوجد إذا أراد الله ذلك 
( قوله وقدرة الله الح ) كالتعليل لما قبله ( قوله من ذلك ) أى من وقوعه ( قوله أراده ) أى 
أراد وقوعه ( قوله وإنما هو) أى المال والشأن ( قوله لوأراده ) أى الحال : أىأراد وقوعه: 
( قوله وفى جلامدة ال ) جم جامود ٠‏ وهو الجر فنيه نشيه بلغ ( قوله المثفقهة) أى 
المتكافين الفقه ولسوا يفقهاء ( قوله لاتذناء ال ) أىلكن ليس من مفعولاتنا وليس مما 
عكن أن نفعله فلا يكن أن نريد ااذه ( قوله إلا أنةلم يرده ) أى ولو أراده لكان. ( قوله 
لقوله ) أىلعنى قوله ( قوله أنه ال) أى ومعناء أنه الح ( قوله لوكان) أى الزوج ( قوله فملا) 
أى مفعولا من مفعولاننا ( قوله تناه هذه النتسمية ) أى يحيث يقال له زوج ( قوله ولقوله 
لاصطف الح) أى وهلا ائتبه لقوله اصطنى ال ( قواه أى اوأراد ذلك ) أى اذ ولد » وقوله : 
لكان : أى الولد الذى بريد حادم » وقوله : خُلمَا : أى من جلة المماوقات ( قوله ععى الرأفة ) 
فىالمبارة حذف : أى من البنوة بممى اأفة لاعنى النولدكانهم هذا البعض من المتفقهة (قولهوعليه) 
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لاجتمعان , وزعهوا أن القديم سبحانه لوم يوصف بالاقتدار على ذلك لكان عاجزا » وذلك 
منهم جهل مما تماق به الاقتدار والكحز » و بلزمهم على هذا أن كون سمحانه قادرا على احتراع 
4 بم لا'وّل له ء فان امتنءوا من ذلك ألزموا كونه' عاجزا على مقتضى رأيهم » والعاجز 
س باله وان حكموا باقتداره على ذلك لزْمهم من الكفر مالزم من قال بوجود مثل لله 0 
ب فى الكافرين بين من جوّز فى حق الله تعالى مايةدح فى ألوهيته و بين من محم بوقوع 
ذلك ء فتركب مذهب المحشوية من ثلاث جهالات : إحداها : جياهم باللسان والفرق بن مجازه 
وحققته » ولمذا عكموا بظاهر ماورد من الاستواء على العرش والتزول الى السماء فى الثاث 
الأخر من الالى » وكون القرآن كلام الله #فوظا فى الصدور مقروءا بالألسن مكتو با فى المساحف 
وماورد من نداء ابله فالاحرة بوت تسمعه من قرب ومن بعد » وغمرذلك ما لا حصى . الثانية 
. جودهم على ماسيق البيم من ظاهر اللفظ . الثالثة مغالطتهم العقول حذرا من ترك الظاهر ع6 
5-8 الجهل باللسان , وعدم اتقان فنى البلاغة والبيان » والبعد من ممارة العلوم العقلة 
مقتضى التفسهات النرعية . ثم التحاسر مع عدم ذلك كله على الحوض فم تداج الى علوم 
0 ا مر 
أصل لكل ضلالة وكفر والعاذ بالله . و بالجلة فاعتقاد الحشويه تألف من ضلالات ثلاث : 
مهكد وتنصر واعبرال 1١‏ 





أى على ماذكر ف الآبَين ( قوله بالاقتدار) أى القدرة (قوله على ذلك ) أى قلب 
الحقائق ( قواه مما يملق به الاقتدار والمحز ) فالاقتدار لاتعاق إلا بالممئن » والعمحز 
لا يكون إلا عن الممكن الذى 7تعلق به القدرة ( قوله على هذا ) أى على القدرة على قل 
الحقائق , وقوله : أن كون الل لأنه لافرق بين مستحيل ومستحيل (قوله من ذلك) أى من 
القول بأنه قادر على اختراع إله مثله . (قوله على ذلك) أىاختراع إله مثله ( قوله من الكفر) أى 
منالحمك به ( قوله بوقوع ذلك ) أى ما ,دح فى فى ألوعيته ( قوله قر كب ال يقنضى أن 
الجهالات أجزاء لمذهبهم ولس كذلك بل مذهيهم نكأ منها ( قوله بإللسان ) أى اللفة العر ية 
(قوله ولهذا ) أى لأجل جهلهم بالقرق بين محاز الأسان وحقيقته (قوله مر الايل) أى للة الجعة 
070 ( قوله كلام الله ) يدل من القران ( قوله الثانية جودهم الخ ) أى وقوفهم » وفيه أن 
ألثانة ناشثة عن الأولى فلا يظهر جعلها جهالة مستةلة ( قوله مغالطنهم المقول ) أى مخطتتهم 
لا لأن الءقل إذا خلى ونفسه بحم إعدم اعتواء الاله على العرش مثلا رقوله وعدم الح ) بالاصب 
عطفا على 0 ( قوله فى البلاغة ) أى عل المعانى ( قوله والبعد ) عطف على الجهل 
لقوله على مقنضى النفيهات ) أى ممارسة 1 نية على مانهت عليه النصوص الشرعية , قاضافة 
مقتضى لما بعده دانية ( قوله مع عدم ذلك) أى الخهل بإلأسان وعدم اثقان المبلاغة والبيان » 
والأوى اسقاط عدم لأن أصل الضلالة والكفر اتماهو التجاسر مع وجود الجهل وعدم انقان فنى 
ارام ( قوله فبابحتاج الح ) هو عل التوحيد ( قوله وفكرة ) أى فى نلك العلؤم 
( قوله متقدمة ) أى على الاشتفال بعل التوحيد ( قوله من مهود) أى من معتقد الهود وكذا 
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هم مع اليوود فىاعتقادهم الجسم ىق حق الاله 6 ومع التصارى فى اعتقاد حاول الكلام فى الأجسام / 
وأنه لايفارق مع ذلك الاله ؛ ومع المعتزلة فى اعتقاد أن كلام الله تعالى حووف وأسوات وهو نص 
مذهب المهوود أرضا غير أن المكزلة م :ةولوا بقيام الحروف والأصوا تبه سبحانه وتعالى لما تفطنوا 

خدومها وأدركوا أن قيام الحوادث بذاته تعالى تحال ؛ وهؤلاء حكموابذلك لعظيم غباوتهم وجهاهم 
الضرور بات الى ندرك بأوائل العقول ؛ واشتراه الجيع فى عد م تعقل ماقاله أعل اق م من اثيات 
كلام لبس حرف ولا صوت قائم نفس لكام ؛ يعبر عنه بالكلام اللفظى والكتابة والرموز 
والاثارات 6 واحتج أهل الحق على اثيانه شاهدا بأن الام والناهى تكد الة أمىء ونبيه من 
. نفسه طليا جازما بالضرورة ؛ و ندل عليه بالعبارات الّتلفة ؛ وما يعرض له الاختلاف مقاير أ 
الانعرض له الاختلاف » ولأن العبارات بالمعل والمواضعة والتوقيف ؛ ومافى النفس -تقة عقلية 
لا.الجعل والتوقيف » وزعمت المعتزلة أن ماجده الطال فى نفسه دجم 


يقال فما بعده ( فوله مع الهود ) أى مشاركون لهم ( قوله فى اغتقاد حلول الكلام ال) فيه 
أن النسارى شولون بحلول عل الله فى جسم عسى مع عدم انتقاله عن ٠‏ الله ؤالأولى إبدال السكلام 
بالصفة أأقاعة هذاته تعالى وهى قشمل العلل والكلام ( قوله وأنه لإيذارق ) أى الكلام ( قوله 
مع ذلك) أى حاوله فى الأحدام ( قوله غير أن المعتزلة الح ) دفع به مابتوهم من أن الغا/تهه 
من ججيع الوجوه ( قوله ححكموا بذلك ) أى بقيام الحروف والأصوات بذاته تعالى ( قوله 
. وجهلهم الضروريات ) ظاهره أن استحالة قيام الحوادث بذاته ضرورى مع أنه لس كذلك 
( قوله واشترك الجيع) أى الحشوية والعتزلة والبيود ( قوله من اثبات ) أى ثبوت ( قوله يعبر 
عنه) أى يدل عليه : أى على الكلام الذى لبس يحرف ولا صوت القائم بذانه تعالى ( قوله 
بالكلام اللفظى ) كالقران والتوراة ودلالة الكلام اللفظى على النفسى مباشرة , وأما دلالة 
الكتابة عله فبواسطة دلالتها على الكلام الافظى ؛ وأما الرموز والاثارات فدلالتها على الكلام 
النفبى بواسطتين لأنهائدل على النقوش وه تدل على الكلام اللفظى الدال على الكلام 
النفسى والرموز جم رصمل وهو الاشارة بالحاجب » والاشارات جم إشارة ونكون بالد وغيرها 
فهى أعم ( قوله على اثباته ) .أى الكلام النفسى الذى لبس جرف ولاصوت ( قوله شاهدا) 
أى ف الشاهد وبفاس عليه القائب ( قواه بأن الآمى والناء ى ) أى من الخلق ( قوله يجد ) ٠‏ 
أى من ذ كر من الآمي والناهى ( قوله حالة أمره ) أى الآمس » وقوله : ونهيه : أى الناهى 
( قوله من نفه) أى فها (قوله طلبا جازما) وهو الطاب الافسى الذى ليس حرف ولا دوت 
(قوله ويدل عليه ال) أى بحيث يقال : فهمنى المسألة وعامى الألة فتلك عبارات #أتلفة دالة 
على مافى النفس من الطلب (قوله وما بعرض ال) تعايل لما اقتضاء الكلام السابق من المغابرة 
بين النفسى والعبارة ( قوله ولأن ال ) دليل ثانٍ للمغايرة بين مافى نفس والعبارات : أى ولأآن 
دلالة العبارة بالجعل : أى الوضع ء وقوله : والمواضعة عطف تفسير والمفاءلة على غير بإمو! ( قوله 
والتوقيف) أى الاعلام والاطلاع لأن الساءع لابسرك معنى اللفظ إلا بموقف يقول له هذا الانظ 
موضوع لكذا وذلك النى موضوع له كذا ( قوله حقيقة عقلية ) أى تمده عقذة 
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الى ارادة الامتثال » و بردون الخبر الى العم بنظم الصيغة . فالحاصل الاتفاق على وحدان أصلالمعنى 
فى النفس » وانما التزاع فى تمييزه عنالارادة والعل ؛ واحتج الأسعاب على مغايرته للارادة بوجود 
الأمس بدونها » و بينوه بوجوه : الأول : أن الله تعالى آم الكفار بالايمان والعصاة بالطاعة وم 
برد وقوع ذلك منوم إذاوأراد ذلك لوقم والالزم النقص قوذ مشيئة العبد بدون مشيئة انه تعالى 
وقد اتفق الساف قبل ظهور البدع على أن ماشاء النه كان ومام تا الله لم يكن . الثابى : أن 
الأمي هلق بغمل الغير والارادة لاععنى الشهوة » والحبة لا تتعاق الابفعل المريد . آلثااث : آر 
من حلف لقضين غر عه دينه غدا ان شاء الله » فتمكن ا تا 9 
تعالى قد أمره ,ذلك » فلو تضمن الأمى الارادة لكان قد شاءالله قضاءه » فكان ححجب أن يحنث 
ول حنث بالاجاع . قالوا : ولآن المعانب من جهة اللطان على ضرب عبده أنه أذا اعتذر ننه 
عخالفه فل يسدقه » فأراد مهنيد عذره فانه 5-57 عدره ور يوخالده دراك يعد جين 
الع بدون الارادة ظ 





لابالوضم والتوقف فدلالة لفظ ز يد على معناه بالوضع » وأمامافى 0 قبالغةل ع و-منئدذ 
فهما متغايران ( قوله إلى ارادة الامتثال ) أى لا إلى كلام نفسى (قوله ويرذون الحبر) أى 
وبردون ماتجده امخبر فى نفسه عند الخبر القوى » وكان الأولى أن يقول وما حده امير فى نفسه 
قبل الاخبار يرجع لالم بالصرخة : أى بمدلولما ليناسب قوله ان مأبحده الطالب الخ ( قوله بنظم 
الصيغة ) الاضافة لان (قوله الانفاق) أى نينا و بين المعرلة » وقوله : و إنما العزاع أى دنا 
و ينهم » وقوله : فى ميزه : أى أصل المعنى الموجود فى النفس ( قوله على مغايرته ) أى على 
مغارة أصل المءتى الموجود فى النفس للارادة بالنسية للطلل الشامل الام والنبى (قوله بدونها) 
أى الارادة ( قوله وبيئوه ) أى بينوا وجود الأمى بدون الارادة ( قوله ذلك ) أى الايمان 
والطاعة ( قوله إذ لوأراد ال) أى لكنه لم بقع فل برده (قوله والالزم النقص ) أى والاقص 
عليه مال (قوله نفوذ ) أأنأء سبيية ( قوله وقد انفق ال ) دليل نقلى ( قوله على أن ماشاء 
الله الح ) أى فلوشاء اله اعان الكافر أو طاعة العاصى لوقع فقد نحقق الأعى يدون الارادة 
(قوله والارادة) أى بعنى القصد فقوله لاممنى الح عطف على هذا الحذرف (قوله لاجعنى اح) أى 
وأما الازادة مهذا المعنى الحال فى حق الله فتتملق' بفعل الغير ( قوله فتمكن من قضائه ) أى بأن 
كان موسسرا ووجد ربالدي نأو وكله (قوا له فلوتضمن الأعس: ال الأولى فل وكان الأص نفس الارادة 
م هو مذىى الخصم ( قوله بذاك ) أى قضاء الدن حيث أمكنه ( قوله فكا نيج بأن بحنث ) 
أى ونب عليه الكفارة لوجود المعلق عليه ( فوله وم بحن ) جلة حالية ( قوله قالوا الح) من 
جلة الوجوه المقتضية لوجود الأمى بدون الارادة فكان الأولى أن يقول الرابع قالوا الخء وإنها 
عبر يقالوا اح القنضى للتعزى لما فى هذا الوجه من الخبش الآلى ( قوله أنه ) أى المعات وهو 
السيد (قوله بأنئه ) أى العبد ( قوله فل يصدقه) أى ف يسدق السلطان السيد ( قوله فأراد) 
أى السيد (قوله مهيد عذره) أى تقريره واظهاره (قوله فانه) أى السيد (قوله حضرته) أى 
الساطان (قوله ويريد الخ ) أى فقد تحقق الأص دون الارادة 6 وقوله : فاذا الح مستخنى عنه 
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للامتثال . قال ابن التامسانى : وهذا لاححة فيه ؛ فان عذره مهد باظهارأنه آمى ولابتوقف على‎ 
أنه امس حقيقة » ومثإدلازم للااشعر بة في الطلب النفسى الذى أثيتوه : أى إ نهذا الأعى ل بوجد معه‎ 
الطلى النفسى . قالوا ومن الدايل على القابرة أنه تحسن أن يقال : أر يد منك فمل هذا ولا آمرك‎ 
نه » ولوكان كل آمي بمىبدا لتناقض , وهذا أيضا طعيف لأنه كان أن تحمل قوله أريد منك‎ 
على أى أب ذلك وأشتهيه ؛ فلاينافى ذلك تق الأمس . وأمارد ابر الى العلل بنظم السيمة فباطل‎ 
أيضا لأن ن نظم الصيغة مختلف باختلاف الصبخ الدالة على المدنى , والحبر النفسى لاخْتاف , ولأن‎ 
» الصغة الواحدة قد دهم متمل فق :الس والطات بعاء والعر نظمهما لاعتاف وماى انفس عدف‎ 
واذاندت أن ناقولا نفا فتسميته كلاما مأخوذ مر موارد الاغه » وقد قال تعالى - ويدولون‎ 
فى أ: تفسهم ب وقال  إذا حاءك المنانةون قالوا نشهد انك ردول الله والله يع انك أرسوله وائنه‎ 


(قوله للامتتال) متعلق بالارادة ( قوله هد ) أى يتةرر ( قوله بإظهار ال) بأن يدول ياعسدى 
افعل كذا رقوله ولا يتوقف ال ) أى ولا يوقم على وحود أمي لابوا ل رحد 
الأمس يي 1 ' بوحد الارادة وكلامنا فى وحود الأ الاق يدون الارادة ( قوله "على أنه امس 
حقيقة) أئ أمى! نفانا (قوله ومثله لازم للا شعر به ) فقال لمم أنه لايلزم من قول السيد 
لعبده : افمل كذا وجود الارادة للامتثال لالزم من الأمس الافشلى «لأعى النفسى » فاذا أمي الله 
العد فى القر ا ان بشى. ,لم برد قعله لعامه عد م وقوعه فل يطلبه طلبا تفاهقد وجد الأمى الامنلى 
دون الافسى فكيف «قولون : ان الم اللفظى دازم الطلب النفسى (قوله أى انّهذا الأمص) 
أى الوارد فى الكس ب السماو بة كآص أنى جهل الاعمان (أوه م بوجد الم) ققد انفرد الاعظى 

عن اللفسى يا تفرد عن الارادة ( قوله قالوا ) أى الأسماب (قوله على المذابرة ) أى مغابرة 
أصل اممنى الموجود فى النفس للارادة ( قوله ولو كان كل أمي ال الأول ولوكان الأمس دس 
الارادة لتناقض لأآن عيارته لاتقتضى أن الأعس نفس الارادة لاخهال تغاي رما مم تلازمهما فى 
الوجود الخارجى ( قوله لآنه >كن ) بل يتعين لأن الارادة هنا متعلقة ,فعل الغير نظرا اقوله : 

أريد ملك فهى ع#متى الحبة والشهوة : فقط » ولا بصعم حمل الارادة على القصد ححيث تتعلق بشفعل 
المر يدم هو ظاهر عبارته حرث عبر جمكن ( قوله علىأنى أحب ال ) أى لاعلى ألى أقصده 
( قوله وأمارد ال ) الأولى وما بحده امبر فى نفسه قبل الاخبار يرجم للعل بالصبغة لأن هذا هو 
الذى عبر به المععزلة ( قوله إلى العم بنظم الميذة ) أى وأنه ليس هناك كلام نفسى إلى الموجود 
الع( بلك العبارة الموجودة فى الخارج كأنى أمى الله ( قوله لآن نظم الخ ) أى لأن الع بنظم 
الصغة الخ ٠‏ فالعل غواك يام ريغي العسل بولك ذهى عمرو ( قوله ولأن الصغة الواحدة ) 
٠‏ كقولك قم لاصلاة وللا' كل ( قوله والعل الخ ) لاتحاد الصيغة ( قوله وما فى النفس يختاف ) 
لأن مافبها خير وطلب وهما ختلفان ضرورة » وحينئذ فالعم بنظم الصيغة ليس هو مافى النقس 
ماف النفس ليس هو العم بنظم الصيغة وهو المطلوب ( قوله و إذا ثبت الخ) هذا شروع قا 
٠‏ وحه تنميةما أثته أهل السئة من القول اللفسى كلاما وبيان مأخذ ذلك ( قوله مأخوذ ) أى 
صمي مأخوذ فصحالاخبار به عن تسمية (قوله من موارد اللغة) الاضافة 50 وشولون الخ) 
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يشهدان المنافقين لكاذيون ‏ ل يكذمهم بالفسية الى القول بألتتهم » وإنها كذبهم بالنسبة الى 
مانكنه ضمائرهم . ٠‏ وقال الأخطل : 
ان الكلام فى القؤاد واتما جعل الللسان على الفواد دليلا 
وهل اطلاقه على مافى النفس وعلى للد بطري الحقبقة » أو هو حقيقة فى القولى تجاز فى 

النفسى أو بالعكس ثلائة أقوال , والذى استقر عليه رأى الشيخ ألى الحسن الاشعرى أنه مشترك 
واختار الممتزاة أنه حقيقة فىيالافظ بدليل تبادره عندالاطلافق اسالنفهم » ولامتنع أن كون حقيتة 
لغوية فى الأقسى وحقدقة عرفة فى اللفظى © واذا عرفت مذهب أهل الحق فى كلام اله تعالى 

عرفت أن اطلاق الساف على كلام الله أنه محفوظ بالصذور ومقروء بالألسئة ومكتوب فالمسادف 
لا حمل على الحلول الذى فرغنا من ان ا-تحالتهدع بل لما كانت هذه الأشباء دالة على كلامه 
جل وعلا أطلق علها كلامه من باب اطلاق اسم المدلول على الدال 





والقول النفسى هو الكلام الفسى ( قوله لم يكذبهم الخ ) أى وذلك لأنه لم بكذبهم فى قولهم 
بالستتهم إنك ارول الله وإإما كذبهم فى الوارد على قأويم وهو أنه لبس رسول الله : 
يعنى والكذب لا يكون فى الكلام الحبرى لكن كون الكذب متماقا بالخبر النقسى بعيد بل 
ال متادر تعلته بالخسبر الافظى من حيث عدم مطابقته لما فى القلب"هذا والمدعى تسمية القول 
النفسئ كلاما » والآبة لاتدل على ذلك 4 وإنما تدل على تسميته خيرا وهو أخص من 
الكلام لصدقه باحخبر والانثاء (قوله و إنما جعل اللسان ) أراديه التول الامظى اانائىء'عن 
الأسان من الملاف امحل على الحال وأطلق على ماق الفؤاد وهو القول النفى كلاما وهو حل 
الشاهد ( قوله وهل اطلاقه ) أى اطلاق الكلام ععنى اللذظ : أى وهل اطلاق لظ كلام 
( قوله بطر بق القيمَة ) الاضافة للببان وعلى هذا فهو مشترك بين الافغلى والنفسى ( قوله ف 
القولى” ) المناسب سس لقوله أولا وعلى الافظ أن يقول فى الافلى ع ولأن القولى يسدق على القول 
النفسى كا يمدق على الافظى ( قوله مجاز فى النفسى ) أى فيكون من اطلاق اسم الدال على 
المدلول » وقوله : أو بااعكس : أى فيكون من اطلاق اسم المدلول على الدال ( قوله والذى 
استقر ال ! وكان يقول أوّلا انه حققيقة فى النفسانى مجاز فى الاسانى ( قواه أنه مشترك ) أى 
فيكون حقيقة فيهما لاطلاقه على كل منهما . والأصل فى الاطلاق القيقة ( قوله انه سقيقة فى 
الاعظ ) أى ويجاز فى النفسى من اطلاق اسم الدال على المدلول وهو الول الثانى ( قوله بدلل 
تبادره الخ ) أى والتبادر من علامات الحقيقة , وقد يقال ان اللفظ قد كتين معناء اهازى 
حتى يتبادر ( قوله ولا يتنم اللخ ) هذا اختيار شرف الدين وهوغير القول بالاشتراك الاق 
ل ا 07 ( قوله وإذا عرفت مذهب 
أهل الأق فى كلام الله) أى من أنه صصفة قديمة خالية من الحروف والأصوات ( قوله على كلام 
الله) أى الذى هو صفة قدعة قاعة بذاته (قوله لاحمل الح) أى لاحمل على ظاهره من الحاول. 
فق القلدله إذ ل يضح القول بأنه مال فى أحدها فضلا عن الحاول فى جيعها :( قوله بل لما كانت 
هذه الأشياء) أى الحفوظ فى القاوب وهو ماتجرى على القلب والمقروء بالألسن والمكتوب فى 
المساحف ( قوله أطلق عليهاكلامه) هذا خلاف المشهور من اطلاقه على مافى النفس وعلى ماق 
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وأطلق على أنه موجود فها : أى فهما وعاماع لأن الغ * له وحجودات أربع : وحود فى الأعيان 
ووجود فى الأذهان » ووجود فى اللسان » ووجود بالبنان وهو الكتابة » و مهذا تعرف أنالنلاوة 
غير المتلو » والقراءة غير المقروء » والكتابة غير االلكدوب »© لأن الأول من كل قسمين حادث 
والثابن قديم » وهو كلام الله جل" وعلا ء والتلاوة والقراءة والكتابة متناهية ٠‏ وادقروء وااتلو 
والمكتوب لانهاية له . و با+لة فالاطلاقات اللفظية تابعة للقل من حيث اطلاقها 6 ومعانيها نابعة 
للعقل من حيث الل علبها فلايد من فهمها على مأ اصح لا أن الألفاظ متبوعة مطلهًا برفض 
لظاهرها قواطم العدّل والا ظ 
اللسان فقط (قوله وأطلق على أنه موجود ذيها) أى ووقع الاطلاق على أن الكلام يمنى الصفة 
القتدعة موجود فيا : أى فى هذه الأشياء المذكورة فهو موجود فى مصا-فنا بأشكال الكتاية 
وصور الحروف الدالة عليه وموجود محفوظ فى قاوبنا بالألفاظ المتخيلة مقروء بألسنتنا بالأافاظ 
السموعة الحسوسة (قوله فهما وعاما) أى لاحاولا., عييز حول عر الفاعل ؛ أى موجود قمها 
فهمه وعامه (قوله لآن الشىء) كالضفة القدءة وقوله له وجودات أر بع الأولى أر بعة لأن المعدود 
مذ كر » وهذا تعدل لسحة اطلاق أن الكلام موجود فى الأذهان وف اللسان وف البنان (قوله 
وحود فى الآعيان) كوجود زيد فى الخارج ووجود صفات الله فى ذاته حيث لانفارقها ( قوله 
ووجود فى الأذهان ) أى بحيث ان الشىء بدرك من الألفاظ المخيلة الجاربة على القلب ( قوله 
ووجود ف اللسان) أى بحيث يدرك الشىه من الألفاظ المارجية (قوله بالبنان ) البنان الا'صابع 
ولسست هى الكتابة لكن الوجود بالبنان معناء الوجود بالكتاية الناشفثة عنها ( قوله ومهذا) 
أى بكون الصفة القدعة يدل" علبها بالألناظ الذهنية والألفاظ اللسانية وبإلكتابة بممنى الحروف 
لاعمنى المسدر ( قوله أن النلاوة ال) التلاوة والقراءة كل منهما عبارة عن إجزاء الحروف على 
اللسان والتلفظ بها وتردادها والمنلو واللتروه هوالحروف والكتابة عبارة عن وضع الحروف فى 
الصحيفة مثلا والمكتوب هو النقوشى الموضوعة » وحينئك فكل من التلاوة والمتاو والقراءة 
والمقروء والكتابة واللكتوب حادث ومتناه ولا قديم هناك ولا فير متناه » لكن أر.يد بالقراءة 
والتلاوة الألفاظ وبالمقروء والمتلوٌ الصفة القديمة وكذلك أر يد بالكتابة النقوش و بالمكتوب الصفة 
القدعة لافادة التغابر بين الثلاوة والمتاو والقراءة والمقروء.والكتابة والمكتوب فى الأحكام واللوازم 
كالحدوث والقدم لاق المفهوم لآن هذا بديبى ( قوله فالاطلاقات الافظية ) أى كقوله تعالى ‏ 
الرحمن على العرش استوى ‏ وكةولهم الصفة القديمة مكتو بة فى المصاءف مقروءة بالألسنة (قوله 
تابعة للنقل ) أى.عن الشارع والسلف ( قوله من -يث اطلاقها ) الاطلاقات يمنى المطلقات 
(قوله ومعانها) أى الاطلاقات بمعى المطلقات (قوله تابعة للعقل) فيقال معتى قوطمالصفة القدعة. 
مكتوبة فى المصاحنف أنالمكتوب دالا ولا تحمل على المتبادر من الأول وهكذا (قوله من حدث 
الجل ) أى -جل :لك الاطلاقات (قوله عليها) أى على تلك المعانى ( قوله لا أن الألفاظ متبوعة 
مطلقا) أى -واء كان معناها موافقا للعتل أملا (قوله برفض) أى يترك والكلام فمعنى الغاية : 
أى حتى يرفض (قوله قواطم ) أى مقطوعات ( قوله و إلا الم) أى والابإن قلنا انها نقبع مطلقا 
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زم كل ضلال وكفر والألفاظ وجوه دلالها متكثرة » وانما تنضبط يطول ممارستها مع إنقان 
القوانين العقلية ٠‏ واعل أن مسثلة الكلام ذات تشعب كثير و بحث مع المبتدعة منقشر شهير ؛ 
حتى قيل انما سمى فنْ أصول الدبن بعل الكلام لأجله » وقد استبان الاق يما ذ كرناء فى المسئلة 
فرأينا الاعراض عن كثير من الماحث ال كورة فبها للمحافظة من التطويل » بل لا كبير 
جدوى له > وهذا قال بعض الحتقين الحق” أن التطويل فى مسثلة الكلام » بل وفى جيع. 
صفاته تعالى بعد مايتبين الحق فى ذلك قل ل الجدوى » لأن كنه ذاته تعالى وكنه صفاته مححوب 
عن العقل ؛ وعلى تقدير الوصل الى شىء من معرفة الذات » فهو ذوق” لا يمكن التعبير عنه 
والله سيعحانه أعل ( قوله : أو يطرأ عليه سكوت ) اثارة إلى مذهب الحشوية الذين وصفوا 
كلانه تعالى بالكوت ؛ تعالى الله عن قولهم علوا كببرا » بل لم بزل سبحانه متكاما ولابزال إذ لو 
جا زأن يسكت جل وعلا عن كلامه لجاز أن يتصف كلامه تعالى بالعدم » وذلك يوجب حدوثه 
وما اذعاه الحثوبة 


( قوله إزم ال) لجل الرحدن على العرش استوى مثلا على ظاهره ( قوله والألفاظ الح) كلبيان 
لقوله فلا بك من فهءها الجّء » وقوله : وجوه دلالها ميتدا أثان خيره كثيرة 5 والجلة خير الألفاظ 
( قوله متكثرة ) أى منها حقيقة ومنها يجاز ومنها كنابة ( قوله تنضبط ) أى تنهم دلالتها على 
الوجه الصواب (قوله بطول مارستها) أى لأجل تفهم معانيها اللغوبة ثم تعرض على القوانين 
العقلية فان صم -جلها على المعنى اللغوى جلت عليه و إلا صرفت لمنى يقتضى العقل حمة له 
عله (قوله وبحث مع المبتدعة) من عطف السبب ( قوله حتى قيل الخ) وقيل لترجة ال لتكلمين 
كتبهم قولحم الكلام على كذا ؛ وقال أنه بورث قدرة على الكلام فى تحقيق الشسرعيات 
و إلزام الخصوم ( قوله لأجله) أى لأجل ماذ كر من التشعب الخ فى مسلة الكلام الى هى من 
جإة مسائله (قوله قيها) أى مسالة الكلام (قوله من اللطو بل عي ادء به الاطناب وهو يجامع 
كبر الفائدة وصغرها فصمم مابعده من الاضراب ء ولدس المراد به الزائد لغبر فائدة حتى يقال ان 
الاضراب يقتضى ثبوت أصل الجدوى فيعارض ماةبإه ( قوله له ) أى الكثير من المباحث 
المعترض علها ( قوله ولمهذا) أى لأجل كون الأعراض عرن كثير من المباحث المذكورة فى 
مسئلة اكلام أولى من التطوريل بذكرها (قوله محجوب عن العقل) أى خف عنه » وحيفئذ 
فكثرة الكلام فى ذلك عبث (قوله وعلى تقدير الح ) التوصل إلى الثنىه إدرا كه ومن المعأوم 
أن الادراك متعلق بإلذات لامعرفتها » فالأولى اسةاط افظ معرفة إلا أن تجعل منى المعروف 
وتكون الاضافة بيانية والأحسن أو قال وعلى تقدر الوصول إلى شىء من ذلك : أى من كله 
الذات وكنه الصفات ( قوله فهو) أى التوصل ( قوله ذوق ) أى أمى قلى” ( قوله لايمكن 
التسير عنه ( إى كا نقع للولاء أنهم يدركون الذات ااعلية ولا كن ااتعير عن هذا اداه 
ولا عن هذا المدرك بعبارة ( قوله إشارة ال ) أى إشارة ة الى مذهبهم على وجه الزد والابطال 
(قوله بالتكوت) أى عنه : أى الكلام ( قوله متكلما) أى متصفابصفة الكلام ( قوله ولابزال) 


4 - حواض 
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كان اللكوت قبل و<ود الكلام ْم سبق العدم عله , وذلك افى لقدمه وائيات لحدوثه » وان 
التدم لما عرفت أنكل ماثيت قدمه استحال عدمه » و ينكس بعكس القيض الموافق الى 
أن كل مالم تتحل عدمه يدت قدمه 6 واذا انق القدم أنا ْم كده الذى هو الحدوث . 
بغير واسطة والساى حادثا بواسطة ؛ وأن مالاةه العدم زم أن وسيقه العدم © و إذا رم من 
الكرت حدوث الكلام لزم نه حدوث الذات الموصوفة به لما عرفت أن قيام المفة الحادئة 
بشىء بوجب حدوثتث ذلك النىء ؛ ودعوى الاساف ذلك أن ة عن الحوادث ف دأئد وبع 
صذاته حل" وعلا كفر لا تحالة 5 وما ورد فى الحددث ما عالف هذا الذى قررناه مُوْوّل 3 نه 
ماورد فى الحديث « إن الله يسمع الناس يوم القيامة قائلا يول : يقول الله سبحانه أنصتوا كأ 
أنست لك أنا اليوم ظالم إن جارزنى ظل ظلم » قال ابن دهاق : برجم معنى الحديث إلى 


أى فى المتقبل متسفا بسدة الكلام ( فوله من حكون الكلام ال ) أى ولس معدوما 
حين السكوت ( قوله هوس ) أى ضرب من الجنون ( قوله إذ لاءءنى لاسكوت ) أى عند 
العقلاء لنخرج الحشوية ( قوله إلا انغدام ا!-كلام ) أى لا كونه واستناره ( قوله فان كان 
الكرت ) هو الف عن الكلام ؛ ولزمه عدم اكلام وهو المراد بالكوت ( قواه لما 
عرفت ال ) سند لقوله : وإذا انتئىالبقاء اتنى القدم لكن يضميمةما بعد من قوله و ينعكس 
الخ فتكون الل حالية على تقدير مبتد| بعد الواو : أى وهو ياعكس لأن المضارعية الممبتة 
المقرونة بالواو لانكرن حالية . قأى ابن ملك : 
وذات بدء بضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواوخلت2 وذات واو بعدهاانومبتدا الج 
(:.ه سكس القيض ااوافق ) هو تبديلكل واحد من الطرفين بنةرض الآخر ( قوله 
أيضا) أىكا انفى البقاء ولو أحر قوله أيضا عن قوله لزم ضذه الذى هو الحدوث كان معناء يأ 
زم الحدوث على مقا.له وهو كون السكوت قلى الكلام ( قوله عدم الكلام لانى ) أى 
الء-امه ( قوله بواسطة ال1) هذا إشارة لكبرى قباس وحذف صغراه لظهورها وتقر يره أن 
تقول مامته العدم لزم أن ته العدم ركل ماسيقه العدم فهو حادث ينتج كل مافقه العدم فهو 
حادت (قواه حادثا إغير واسطة ) أى من غير حاحة إلى دليل لأن ذلك حقيقة الحدوث مخلاف 
الابق فاه يحتاج إلى وسط وهو أن لوق أأعدم زم منه سيق العدم الذى هو الحدرث (١‏ قوله 
زم منه) أى من الكوت (فوله يذلك) أى الحدوث ( قوله وجيع صفاته) فيه أن الكلام فى 
الذات فقط (فوله فنه ماورد فى الحديث) معلوم مما قبله فالآرلى أن يقول نحو ان الله الح (قوله 
أنستوا الح) فهذا يقتضى حدوت الكلام وأنه بوجد نا ة و ينعدم أحرى ( قوله ان جاوز الح) 
أى ان فانتى ظل ظالم : أى ان تركت مؤاخذنه على ظامه ( قوله قال ابن دهاق ) أى فى 7أويل 
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أنالارى” سححانة واعالى عم و رى و لسمعم 6 ومع ذلك لا علق لهم #عما لخكبره بأعم الهم لا أن الله 
الدليل القاطع على أن القديم لايتعدم عند ذ كرنا حدوث العالم انتهى . قلت : يعنى أنه وز بإطلاق 
السدت على لاز.ه وهو عدم ادراك ماعند الدامتث من امير 4 ومهذا تعرف أنه لدس معنى 
كام ألله موسى, نكا 9 أنه اتدأ الكلام له د أن كان ساكتا ولاأنه تعك ما كله انقطم 
كلامه وسكت » كمالى انله عن ذلك علوا كيرا » واتما اممنى أنه تعالى بفضله أزال المانم عن 
سوسى عله السلام وحاق له بععا وقواه حح أدرك به كلامه لدم 5 9 ممة بعد ذلك ورده إلى 
ما كات قبل ماع كلامه م وهذا معنى كلامه لأهل اله . وروي أن دموسى عله السلام عند 
قدومه من المناجاة كان بف أذنيه شلا يسمع كلام الحلق ه إذصار ءندهء كأشد ما يكون من 
أصوات البهاتم المنكرة حتى لم يكن ستطيع سماعه بحدئان ما ذاقه من اللذات التى لا حاط 
بها ٠‏ ولاتكيف عند ماع كلام من لايس كثله ثىء جل وعلاء ولولا أنه سبحائه يذه عماذاق 
عند مناباته مما لايقدر على وصفه لما أ مكن أن يأنس الى شى. من الْ#اوقات أبدا ولما انتغم به 
الدات من مومى عليه السلام 


الحديث المذ كور (قوله أنالبارئ”عل ويرى) بالبناء للمجهول|ناسية قوله : و يسمع ؛ أى انالله 
تعل ذانه وترى آيانه الدالة عليه واستفادة أن الله يهلم ويرى من خارج لامن الحديث وبحت .لل 
نارهم للفاعل : أى عل المعلومات و برى الموجودات ؛ وقوله : ويسمع بالبناء للمجهول : أى 
وت.ع أواصء الافظية » وأما النفبة فلا نسمع لأنه ل تاق فبهم مما لما وهو ااراد بإنصاته تعالى 
(قوله ومع ذلك المّ) هذا روح التأويل » ففعنى كي أنصت للكم نم ل أعمكم كلاى فى الدةيا : أى 
كا أخلق فيك ف الدنيا سما لخبرى الدال على أعمالك . فمنى الحديث أطلب منكم الانصات 
كا وقع منى الانسات : أى عدم الخاق لماع كلاى ( قوله لخبره ) متعلق بسمعا 6 رقوله : 
بأعمالحم متعلق بالجير» وقوله : أن صمت أى فكت ( قوله كان كون ) كان زائدة (قوله 
اتبى) أى كلام ابن ده.ق ( قوله قلت الح ) توضيح لكلام ابن دهاق (قو عى/ أى ان 
1 دداق (قوله نحوّز) إضم أوله وثانبه وكسر ثالنه المشدد (قوله و بهذا ) الاشاة راجعة لمض.ون 
قوله :لم بزل سبحانه متكاما إلى قوله وما ورد الخ أو راجعة اضمون قرله أويطرأ عليه كوت 
(قوله وخا له سمما ) أراد به القَوّة لا الادراك بدليل قوله بدرك به (قوله وقواه) أى وقوىالله 
ذلك الهم أوقرى موسى (قوله أدرك به أى لسمعه (قوله ورذه ع عطف #فسير على قوله 
ملعه (قوله إلىما كان ا أى من الححب عن كلانه (قوله وهذا) أى ماذ كر من إزالة المانم 
0 زر وروى الخ) يه موسى ( قوله إذ صار) أى كلام الخاق ( قوله المشكرة ) 
صفة لأصوات (قوله عدثان) أى قرب والباء سيبية وهو يكيس الحاء وسكون الدال وهو متملق 
بقوله صار عند (قوله يغيبه) بهم أُوْله وتشديد ثالثه مكسورا : أىبز يله عنه شيئا فشيثا (قوله 
أن يأنس) أى يركن ( قوله به) أى بموسى (قوله عدم الخ) أى مع وجود مايقتضى الذوبإن 
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ونلاشها حتى تصير عدما عحشا عنداطلاءها من ذى الجلال على ما اطاءت ؛ لولا أنه ثبنها وأمسكها 
الذى أمسك السموات والأرض أن تزولا . وأما تأويل المتزلة كلام الله سبحائه لموسى عليه 
السلام عاق حروف وأصوات فى الشجرة يسمع منها ما أراد الله تعالى أن بوصله أله ع فبناء منوهم 
على مذهيهم الفاسد من انكار الكلام القديم الاثم بذانه تعالى ع وقد سبق رد ذلك عليرم وأنضا 
فالذى يدل عليه قوله تعالى ‏ الى اصطفيتك على الاس برسالانى و كلائى - ونسميته عليه 
السلام كليم الله أنه خص سماع كلام الله القديم القائم بذاته » وهو الذى نقل عن اللف ودرج 
عله الخلف ودلت عليه ال:ة والقرآن » ولوكان اصطفاوه »جرد سعاعه كلاما حادثا خلئه الله فى 
جسم من الأجسام لكا نكل هن سعع كلامأ من مخلوق قد شارى فى ذلك ء لأن الذوات الحادية 
وصفاتها مخلوقة لله تعالى » فان أجابوا بأئه خص” ماق الله الكلام فما لايعتاد منه الكلام 4 قل 
هم وهذا أيضا لاخسوصية فيه لوجود مذله فى سائر الأندياء » وأيضا فاطلاق كلم الله موسى يعنى 
خلق الكلام محاز وبوكيد الفعل بالمصدر فى الابة 

( قو وتلاشيبا ) أى اضمحلالها عطف تفسير ( قوله حتى إصير عدما محشا) أى كا صار الجبل 
دكا مع أنه أعظم أضعاف من ذات الأنان ( قوله من ذى الجلال ) من اتدائية : أى اطلاعا 
ناشئا من ذى الحلال (قوله على مااطلعت ) أى عليه من اللذات العظيمة ( قوله لولا أن ثبتها ) 
أى ذات مومى وحواب لولا محذوف : أى لذابت ( قوله وأما تأويل اامنزلة الخ ) المامل لهم 
على ذلك التأو يل أنهم ينون كلامه تعالى بناء منهم على أن الكلام لا يكون إلا روف وأصوات 
وذلك محال على الله فعارض مذهييم مسثلة موسى عليه السلام فاولوها فتوجه السنف إلى 
الكلام معهم فى ذلك التأويل وإبطاله عليهم وله : وأما تأودل الممتزلة الج ( قولهما) أى 
حروفا وأصواتا (قوله إلبه) أى موسى (قولهفبناء) أى فى منهم بناء وهذا جواب أما (قرله رد 
ذلك ) أى انكارهم الكلام القديم القائم بذاته تعالى ( قوله وأيضا ال ) وجه ثان لابطال 
التأوريل المذكور (قوله وتسميته) نالرفم عطفا على قوله تعالى (قوله انه الح) خبر الذى (قوله وهو 
الذى نقل عن السلف ) ونقل ع نألفى اسحاق الاسفرائتى وأنى منصور الماتريدى ومن تبعه أن 
موسى عم صوتا من سائر الجهات على خلاف العادة دالا على كلام الله ؛ لكن لما كان بلاواسطة 
الكتاب واللك خص باسم السكليم ( قوله ولوكان ال ) هذا إلزام للمععزلة رشح به ماجرى عليه 
المبحث من ابطال مذهبوم ( قوله لكا نكل ال ) فيازم أن زيدا مصطف إذا كله غيره من 
الأشخاص وجعع كلامه لأن الاصطفاء يحصل بجرد سماع الكلام الوق فى أى شخص كان ٠»‏ 
وقد ود الكلام الخلوق فيم ن كلم ز يدا ( قوله قد شاركه) أى شارك موسى ( قوله فى ذلك ) 
أى الاصطفاء ( قوله لأن الذوات الج ) ببان للملازمة التى حكمت بها الشرطية ( قوله وصفاتها 
مخلوقة ). أى ومن جلتها الكلام ( قوله فما لايستاد منه الكلام ) أى وهو الشحرة ؛ وأما خَلق 
أالكلام فى زيد معاد ( قوله لوجود مث له فى سائر الأئياء ) فقد خلق الله كلاما فى جسير يل 
خاطبهم به وجيريل غير معتاد كلامه مع البشر وقد يقال جبر يل قد اعتيد الكلام معه بالنسبة 
للا'نياء وانكان غير ممتاد بالنسبة الينا فنكأن الشارح اعتبر جانبنا ( قوله وأيضا فاطلاق ال) 
هذاوجه ثالث لابطال تأويل المعتزلة الل كور ثم استشعر سؤالابرد على هذا الوجه فتوجه لتقريره 
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منعه . فان قلت : لا نم أن التوكيد يدفعه لوقوعه مع الجاز 6 وممه : 
بق الخز من عون وأنكر جلده ويت مميجا من جذام الطارف 

سامنادفع التوكيد الجاز . كن انمايدفعه فىالآبة أن لووقع باأمنوى الذى يدفع بوهم الجاز فى 
النسبة إذ فيها وقع النذاع فى الآبة لافى المسند ء لأنالكلام حقيقة قد وقع وانما التزاعمن وقم ؟ . 
قلت الجواب عن الأوّل أن البيت من باب الاستعارة التبعية لوقوعها فى الفعل » والاستعارة مطلقا 
مبنية على "نناسى التشبيه حتى قال فها طائفة من عاماء البيان إنها -قيقة لغوية 6 فيصح التوكيد 
فبها للمبالغة فى دخول المشبه فى جنس الشبه به والآبة لاقر بنة فيها على الاستعارة حلاف الببت ؛ 
فان قرينة الاستعارة فيه اسناد الج الى ما لايتانى منه <قيقة الا أنه لايل هذا الجواب من 
ورود الاعتراض عايه بالمسادرة عن المطاوب إذالخصم يدعى أن الكلام لبس الاااروف والأصوات 
وقد أسند فى الآبة الى مالايتأقى منه » فهوعنده كاناد الكيسج فىالبيت الى المطارف لكن أهل 
الدنة رذى الله علوم اتما استدلوا بالآية إمد أن قام هم البرهان ااقطى على عدم اتحصار الكلام 


ودفعه بقوله » فان قلت : ال (قوله عنعه) أى بمنع من الجل على الجاز فرتمين الجل على المةيقة 
( قوله ببق الخزاط ) من كلام هند بنت النعمان ن بشسيرتهحو زوجها عونا وقبيلته جذاما 
( قوله وأنكر ) أى الخز جلده : أى كره جلدء لحشوتته » وقوله : وت : أى صوّتت وأطاق 
الفعل ازا علىعدم ملاءمة الثياب لمن ذ كر ومع ذلك قدأ كده بالمسدر والآبة مثله فكام عنى 
خاق الكلام مجازا وأ كد بالمصدر ء وقوله : المطارف جع مطرف : رداء من خز مي بع فيه أعلام ' 
( قوله بالمعنوى ) أى بالتوكيد المعنوى كالنفس والعين نحو جا. زيد نفه دفعا لما بتوهم أن 

الجاتى رسوله أو كتابه » وأما التوكيد الافظى.ومنه التوكيد بالمسدر فجامع اتجاز فى النسبة » 
وحينئذ فاسناد كام لله مجاز وللشجرة -قيقة ( قوله إذ فبها) أى النسبة » ؤقوله ؛ وقع العزاع : 
أى من جهة الحقيقة وامجاز ( قوله وإنما الماع تمن وقم) أى فأهل السنة يقولون وقم مزالله 
والمسمزلة يةولون وقع من الشحرة ( قوله قلت الخ ) حاصله الفرق بين الآبة والبيت فالبيت من 
قبلى الاستعارة التبعة لوجود القرينة والآبة من قبيل الحقيقة لعدم وجود قريئة امجازء و بهذا 
الذرق يرد قول المعتزلى ان التوكيد لامنع الجاز بل عجامعهما فى البيت والآبة مثله ( قوله من باب 
الاستعارة التبعية) به عدم ملاءمة المطارف للد جذام بالعجدبج واستعير العجيج علا اللادمة 
واشتى من العجبج محت لم تلام وقرينة تلك الاستعارة اسناد العجيح أن لايتانى منه 
حقيقة ( قوله مطلقا ) أى تبعية كانت أوغيرها ( قوله انها حقيقة لغوية ) أى والتجوّز إىا 
هوف الاثبات ( قوله فيصم ال ) مترع على قوله والاستعارة مطلقا ال : أى لاف الجاز 
المرسل ذانه هو الذى يدفعه التوكيد ( قوله والآبة ال ) أى وكل ما كان كذلك فهو حقيقة » 
فالآية من قبيل الحقيقة ولا محاز فيها (قوله إلا أنه لام هذا الجواب الح ) حاصله أن الممتزلى له 
أن يقول ان الكلام حووف وأصوات والله تعالى مئزه من الحروف والأصوات » و فد فاسناد 
الكلام له تعالى محاز والقر ينة موجودة وهى اسناد الكلام لن لاحاتى مله دةقة ققد استوى 
الببت مع الآبة فكواصح التوكيد فى الببت صح ف الآية (قوله بالمسادرة )- ه ىأخذ الدعوى جزءا 
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فى الحروف والأصوات قصح الاستدلال ميا ولاسترض 'لبيت لماسق ء وأيضا فادماء هدم قاعدة 
شهبرة بين عاماءاللسان »»جرد بدت شعر يحتمل أمورا لاخنى ذءفه . والجواب عن الثاتى ملع أن 
التزاع اتا هو فى النسبة لافى المسند ‏ وذلك أن المعتزلة مواهقون على أن اسناد ااسكلام الى الله 
تعالى حقيقة لامجاز » وأنه هو الذى كام موسى لاغيره » لكن تأولرا الكلام المند اليه على 
معنى الخاق للكلام ؛ فعنى كام عندهم خلق الكلام والمكلم عندهم الخالق لاكلام » ولا شك 
أناستعما لكام عفنى ذاق ال-كلام مجاز فتوكده الصدر بددعه ء وان رز عم المعتزلة أن كام عمى 

خاق هواحةيقة وغيره مجاز كان التزاع ينهم 'غوياء و.هز وم أن لامدكام ةيةه الا لل تعالى إذلاخااق 
سواه رمتعم اذك عقتضى أصلهم الماسد ١‏ ف «أثير القدرة الخادنة فى مقدورها لالسمعم أفاده . 
وه 4 فحن م نذ كر هذه الآية إلا على س.ل القوية لانات الكلام النقسى القدم إسماع 
مومى عليه اللام له والا فانكار الكلام النفسى و-صره فى الحروف والادوات واضح البطلان 
عقلا وثقلا ه و إذا ثدت الكلام النفسى ووجد فى الكتاب وااسئة اسناد الكلام اليه تمالى وحب" 
اعتقاد ظاهره » وأن اراد كلامه القديم القائم بذانه والاعرض لاحراج الافظ عن ظاهره اأصحيح 
هن غير موجب بدعة وخفالفة لاجان الصحابة وتابعييم باحان ؛ ولاشك أنالمبادر الى الذهن اغة 





من الدليل وهذا غير «وجود ذما نحن فيه إذ ماهنا منع للمطلوب فأراد بها ذلك : أى ان هذا 
الحواب لايقيد المطلوب من الفرق بين الآبة والببت ؛ و يدل لذلك قرله أوالخصم الح (قوله فصح 
الامتدلال مما ) أى بالآبة على نيوت الكلام لله تعالى على جهة التتوبة للدلل التطى ( قوله 
ولا يعترض بالبيت ) حادله أن استدلال الأصماب بالآية مبنى على أن النأ كيد يدفم الجاز فيرد 
على هذا البناء البيت الابق » وقوله : ١1‏ سبق : أى من أن الينت حار على الاستعارة الدعة 
والا-تهارة مطلقًا مبنية على تنامى النشيه فصح التوكي.. فها فلا يعترض بالت لذاك 0 
وأيضا الح) وجه نان لنفى الاعتراض ,البدت والأوّل قوله لما سبق ( قوله قاعدة ) هى هنا كو 

التأ كيد بالمسدر يدفع لاز وظاهرهكان المهاز مسلا أو بالاستعارة ( قوه محتمل أمورا ) منها 
أن يكون على خلاف القياس أو لضرورة الوزن فلا مكتيج به ( قوله ليخنى ضمفه ) خير قله 
فادعا الج (قوله حقيقة ) أى حقيقة عقلة لامجاز على ( قوه وائه هو الذى الج دان لكون 
اسناد الكلام لله حقيقة فهو من عطف السيب (قوله إايه) أى الله (قوله فعنى الج أى شعناه 
الأو بل ( قوله والنكم الخ ) متدد للاستدراك فهو تعليل فى المعنى ( قوله فتوكيده الج) أى 
فلت افسيره تحصل مله كلام وهو مددعى أهل السنة (قرله كان العزاع بيهم اذويا) أى راجعا 
.للغة فنخحن :قول هذا التفسير غير لخوى وهم يقولون هو لغوى 4 وحينئذ فيحتاج إلى اثبات 
ذلك بالنقل مع أن نفسيرهم ل يقبت اومان لدس تفسيرا لغويا ( قوله ومنعهم 
.لذلك) أى للازم لذ كور وهو آنه لامتكام -ة ققة إلا ابله ( قوله عقتضى ) الباء سوية أو ممنى 
:على (قوله ) يمعنى من يبان لأصلهم الفاسدا (قوله وباجلة الح ) لما جرى فى الكلام مايقتضى 
:ضعف الاستدلال بالآبة على نبوت الكلام لله تعالى أجاب عنه بقوله و باجنلة ال ( قوله له ) أى 
الله والجار والجرور متعلق باثبات رقوله و إلا الج) أى وإلا:نقل أن ذكر الآية للتقوية إلى قلنا 
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وعرفا من قوله تعالى ‏ وكام الله موسى :كما من غبر نظر الى التوكيد أنه كله من غير 
واسطة 6 بل بكلامه القديم القائم به وكذلك ةوله ‏ الى اصطفيتك على الاس بر-الاىق 
وكلاتى - إنما ادر الى الذهن من هذه الاضافة اكلام ااقام به جل وعلا لا سما مع 
ما اقترنت به من أصطقاء دوسي : عليه السلام موأ على أنا س » ولاموحدب أصضرقه الادظطا ع ن ظهره 
الا نوهم اتحصار الكلام فى الروف والأصوات وقيامها بذاته تعالى محال فتعين التأو يل وجوابه 
أنه قد سبق بطلان هذا التوهم فتعين الايمان بالظاهر اذ لاعاضد لامرجوح 2 وأيضا «قول 
المدعرض ان ااتوكد فى الآبة إن تق اند ع ولدس فيه وقع العزاع بل فى النبة :ول على 
تقدير ميمه إن ن لم يحقق النبة فل شتضص : شتض خلاف ظاهرها » فاعين الخااه, أعدم المارف عنه 
( قوله : لاستازام جيم لال ور ار ذلك فى -جعها منصلا 
و بالله التوفق . 

(ص) فدل : م تقول ب لمذه الصفات الوحدة 1 فتكون قدرة واحدة وارادة وأححدة 
وعاما واحدا وكذا ماهدها ؛ و بحب لها عدم النهابة فى متعاقاتها ». 


انه حصل بها أصل الائبات فلا يسح لأن انكار ال : أى © وحينئذ فل بيظهر أن الأصل الاثبات 
حصل بالآبة رقوله انه كله) أى حقيقة ( قوله اقترنت) أى تلك الاضافة ( قوله مها) أى نلك 
الاشافة ( قوله وقيامها ال ) حال (قوله وجوابه) أى جواب ماتشمته قوله ولا موجب لصرف 
اللمظ ال :أدى هو مأندهم (قوله بالظاهر ) أى بالممى الظاهر من ٠‏ اللفظ » وأما استغعمال كام 
:عنى خلق الكلام فليس معنى ظاهرا من الانظ ة بل هو يجاز سل من اطلاق اسم المتعلق 
باافتس على ااتعلق بالكسر لأن الخلق يتعلق بالكلام (قوله وأيسا الح) هذا جواب عن الؤال 
الناتى : أعنى قوله سابا سامنا دفم التوكيد الح » وقد أجاب عنه أولا بير ماأجاب به عنة هنا لأن 
هذا المواب جار ءلى:ليمة ع وما تقدم جواب امام . . وحاصل ماتقدم أناعاع التحوّز ف النسبة بل 
فى الطرف : أعنى السند والتأ كيد بالمصدر يدفعه , وحينذ فل يتم مدعا كم من أن التدوز إها 
هو ل النسية وادأ كيد بالمصدر لكجامفة ولاندفعه إلاالتأ كيد اللمنوى ‏ سامنا أن التحوز وق النسية 
وأن الْرَاع إنما هو فيها » وأن أهل السنة بةولون انكام هو الله واامتزلة يقولون المنكام هو 
ع ل ا د النسبة وأن اللتكلم هو الله م نقول نحن به فيحقق 
غلاب الافرها رد أن الك انق ره ة فقد استو يا فى هذا التوكيد ولكن الظاهر من الآبة 
أنالتكام هو الله حقيقة فتهين ارخوء للظاهر من الآبة لعدم الصارف عنه » وكان الأول ذ كر 
هذا الجواب عقب ماقامه أوَلا من المع إذهو غير ملاس لما قله (قوله م حقق) أى الوكيد . 
( قوله ثم نقول حب لهذه الصفات الوح دة ) م للقرتهب الاخبارى » وهذه اشارة للقريب 
وهوصفات المعاتى ومثلها المعنوية لآن مات ت لامتوغ يثبت لاتابع ( قوله فتكون ) أى الصفات 
وخبر نكون قوله قارة وماعطف عايه (قوله وحب لا ال ) أى اغالمها » تأرجت الماة إذ 
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فتتعلق القدرة والارادة بكل” #كن » والعل والكلام مجميع أقسام' الح الكل ووه كز 
واجب وجاز ومستحيل » والسمع والبصر والادراك على القول به بكل” موجود . 

(ش) ذكر فى هذا الفسل حكمين من أحكام السفات . أحدهما : وجوب الوحدة لكر 
واحدة منها . الثالى ؛: وجوب عموم التماق لما تعلق منها فى كل ماتصلح له . فقولى و حب لها 
عدم النهابة : أى للمتعاق منها وهو ماعدا الحياة . أما الوحدة فى الصفات فهبى مما لاخلاف فبها 
عند أهل السنة فى جبعها إلاالمل والكلام . أما الع تقائف فيه أبوسول الصعلوك من الأشعر بة 
وأثدت لله تعالى علوما لانهاية لمددها م أن متعاتائها كذلكء ورد عليهالجهور بوجهين :أسدهها 
أنه يلزم على قوله دول مالانهاية له فى الوجود وهو تحال . الثاتى أنه مخالف للاجاع » لأن القاثل 
قائلان قائل باثبات العل القديم مع وحدته وقائل نفيه . أما بوت علوم قدعة لا مهاية لما جمدم ظ 
على بطلانه . قال ابن التلمسانى : والرد الأول فيه نظر فان الذى قام الدليل على استحالته وجود 
حوادث لانهاية لما و بينوا الاستحالة ذها بوجوه لانطرد مع فرض القدم كتقدبر روج بعضها 
عن اللة ونسبة الجلتين وازوم نطرق الأقل والأ كثر 


لاتعلق لما بنىء (قوله فتتعلق القدرة ال1) التعلقطل ب |لصفة أمرا زائدا علىحلها (قوله بكل يمكن) 
خيرا كان أو شرا صلاحا أوأصلح ( قوله وهىكل واجب الح ) فيه أن هذه لدست أقاما للحم 
العتلى » بل لمتملقه لآنه الموصوف يكونه واجبا أوجائزا أوستحيلا , وذلك تحوالله موجود وخالق 
لجع الأفعال والشر يك موجود , فالحمول فى الأول واجب وف ألثانى جائز وقالناك مستّحيل . 
ويجاب بآن قوله : أولا مجميع الح على حذف مضاف : أى يمع أقسام متعلق الح العقلى 
أى أنهما يتعلقان بكل ما يصلح تعلق الح العقلى به ( قوله بكل” موجود ) فالله مع السواد 
والبياض وبصي الروانح والطعوم والأصوات . لكن لكل واحد منهما » وللادراك علىالقول به 
تعلق على كيفية وحالة غير ماعليها الآخر » ولابعل تلك الخالة الاهو جل" وعلا ؛ ولا نتعلق الثلاثة 
بالأحوال على القول مها لأنها لم تصل للرتبة الوجود (قوله فىكل مانصلح له) متعلق بعموم التعلق . 
( قوله إلا الع والكلام ) أى والقدرة ( قوله أمَا العل) أى والقدرة ( قوله فيه) أى فى وحدته 
( قوله م أن متعلةاتها كذلك ) أى لانهاية لما » وأفاد بذلك أن العلوم متعددة بتمدد المعلومات . 
( قوله دخول) أى اتصاف ( قوله باثبات ) أى ثبوت ( قوله بدفيه ) أى انتفائه ( قوله وجود 
حوادث لانهابة لها) وأما وجود قدماء : كعلوم لا نهابة لها فل يقم الدليل على استحالته ( قوله 
كتقدير روج الح ) هذا من جلة الوجوه التى يستدل” بواعلى استحالة وجود حوادت لا تهاية 
ما وهو برهان القطع والتطبيق , فاذافرضنا من الحوادت سلس[ة أُوَها الطرفان مةسل|ة إلىالأزل 
وسلسإة أخرى من الان للاازل » فاذا طرتنا بين اللسلتين فلا خاو إما أن يتساويا » وهذا باطل 
لا يلزم عليه من مساواة الزائد للناقس » و إما أن "نكون إحداهما أز يد 6 فا ن كانت الطوفانية 
أزيد ازم زيادة الناقص على الكامل » وان كانت الآنة أزيد , فنقول هذه الزيادة حيث كانت 
القدر الذى من الطوفان للا ن كانت متناهية والزائد بالمتذاهى متناه » واذا كانت اللوازم الثلائة 
بإطلة بطل اللمزوم » وهو وجود حوادث لاأول لهماء ثم ان هذا الدليل لايطرد ولايام” مع فرض 
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لمالا يتتاهى فان فرض تق الواحب محال حلاف الحادث » وكذلك الاستدلال بالجع بين عدم 
النهابة والانقضاء لابطرد هنا لوجو مها ؛ وكذلك الاستدلال بأنكل واحد مسبوق يعدم نفه » 
فالكل مس.وق بالعدم كل ذلك لا مكن تقر بره هنا . قال فالوجه فى الرد الاعتاد على الوه الثالى. 
وهو الاجاع اتهبى : فان قيل : كيف يديم القول بوحدة العم مع أنه تعالى عالم يما سيكون 
وبإلكائن » والعل بماسيكون مغابر للعل بالكان لأن العلل ما سيكون ينتلزم عدم ذلك المعاوم 
والعلر بكونه يستلزم وجوده » فلوكان عينه لزم أن يكون أحدهما تعاق بالثىء على خلاف ماهو 
عليه . فالجواب أن البارى” تعالى فى أزله يعم وجود الى 


قدماء لا أول لما » وذلك لأنه لوفرض من القدماء سلسلة من الآن للازل ء ثم سللة أقل” من 
الأولى بواحد مثلا من الطوفان للا'زل » ثم طبقنا بنهما فلا يتأتى أن يقال : ان الزائد فى السللة 
الأولى وهو الواحد مثلا قد قطم » وأخترج من الجلة الأخرى حين حصل به الزيادة فى جلته » لأن. 
. القطع والاخراج له ينانى قدمه » وقوله : خروج بعضها : أى بعض الأفراد» وقوله : عن الإة : 
أى عن جلها » وذلك كخروج الأفراد التى من الآن لاطوفان عن السلا التى اعتبرت من 
الطوفان للا"زل ؛ وقوله : ونسبة الجلتين : أى ونية احدى اللتين للاأخرئ » وقوله : الأقل 
والأ كثر : أى القلة والعكثرة (قوله ل الايتناهي) أى وهمايتطرقان للمتناهى (قوله فان فر ضالم) 
علة لكونها لانطرد ال : أى فان فرض قطع الواجب واخراجه من احدى السلسلتين حال لأنه 
أزلى لاأول له » والأولى اسقاط فرض لأن الأمى الفرضى التقديرى” لاحالية فيه ؛ واتمايلزم الحال. 
لوكان ذلك أعى! ححقةا فى الحارج ( قوله وكذلك الاستدلال) أى على استحالة وجود حوادث. 
لاأول لها ( قوله المع ) أى بلزوم الجم ( قوله والانقضاء ) أى النهاية ( قوله لوجو بها ) أى. 
القدماء فلا انقضاء لما ( قوله بأنكل واحد ) أى من تلك الحوادث الى لا أول لما » وقوله : 
مسيواق إعدم نفسه : أى وسيثئذ فالكل مسبوق بالعدم قل تمقل عدم الأولة لما فيطل وحود. 
. حوادث لا أُوّل لحا (قولهكل ذلك لا كن تقريره هنا) أى فى وجود قدماء لاأول لما (قوله قال) 
أى ابن التاساق ( قوله وهو الاجاع ) فيه أنه لم ينعقد قبل ألى سهل حتى يكون حجة عليه 
(قوله ان قبل ال ) من كلام ابن التلمسانى » فالأولى تقديعه على قوله اتتبى ( قوله لأنالعم الح ) 
سند لقوله : والعل يماسيكون الح ( قوله بكونه) أى بوجوده : أى ألكان (قوله يستلزم الخ ): 
واذا اختافت اللوازم ا+تلفت الملزومات ( قوله فلوكان عينه الح ) أى فاوكان العم يما سيكون 
عين العم بالكائن لزم الح ؛ لأن التعبير بالكائن يقتضى أن العاوم له تقرر فى الخارج ؛ فاو جءل 
عين العم يما سيكون لاقتضى أنه متقرر » والتعبير بها سيكون يقنضى أن المعاوم لا وجود له فى. 
الخارج » فلو جعل عين العل بالكائن لاقتضى أنه غير متقرر 6 فيلزم أن العل تعلق بالنىء على 
خلاف ماهو عليه » دكن الالى باطل فبطل المقدّم وهو أنه عينه وت التعدد » ثم ان قوله قلو 
كان الخ يصلح أن يكون دليلامستقلا لوساقه بالواو ( قوله أحدهما) الأولى إبداله بالعر لآن قوله. 
فلوكان عينه يقتضى وحدة العل فلا يئاسب لفظ أحدهما القتضى لتعدده ( قوله فالجواب الخ ) 
حاسله أن التعبير ما سيكون و بالسكئن لم ينظر فيه للعم ولا لتعلقه ء بل ينظرفيه لال المعلوم من 
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ءضافا الى وقتهالسين مامه مضافا إلى ماهالمسن وهل أنه معدوم قبل وجوده » وان كان م لاتق 
فيهلم عدمه بعد وجوده ء قلدس عامه مظروفا .لزان » بل عامه تعلق باححاد الأو-وذ مغافا الى 
الزمان والاضافة لإلز مان دفة لاععل لا رف لعل ؛ فلس عامه زمايا قيوصف الماضى والخاضر 
واأستّةمل ؛ واعامنا هذا الفاط من حيث الاخار عن ذلك ااتعانى ال#صوص بالقول الادظى » 
فان تقدم زمن الاخبار عنه من حيث الاخبار عن 5 وجود ذلك الفعل سعى الاخخار مسذةيلا 
وإن تأخرسمى ماضيا و إن قارن حمى حالا » فالم'ضى والمّةبل والحال تسءيات تعرض باعتبار 
الاخار عنه . أما تعلق العلل بوجوده فى الزمن المعين فشىء واحد » و يقرر ذلك أبالوقدرنا عامنا 
إقدوم زيد عذد طلوع الشمس من يوم كذا بانباء صادق ٠»‏ وقدرنا دوام ذلك العلل .ن غير أن 
يعرض لنا سهو أوغذلة م تحاج عند قدومه الى تجدد عل بقدومه ء بل ماوقع هوماءامناه ةلىأن 
شع فتعاق الع عاسيكون والكان هواثىء وأحد وهوقدوم بد فى وقت كذا . هذا ماتعاق 
باعل على وحه الاختصار . وأما الكلام فالذى عليه أ كثر أهل السنة أنه كلام واحد متعاق 


حيث نقرره فى الخارج وعدم #قرتره فيه حين الاخبار بمنى أن المماوم حين الاخبار قد ؟ون 
ماضيا وقد يكون حالبا وقد يكون استّقباليا » وأما عل الله فهو واحد وقد تعلق جميع المعلومات 
فى الأزل ؛ وان كانت :لك المعلومات قد بر عنها بأنها ماضية أوحالية أواستقبالية ( قوله مضافا ) 
أى مفوبا حال من وجود ( قوله الى وقته المعين) فيعل أرلا أنالشىء العلاتى برجد فما لابزال 
فى عام كذا وينعدم فى عام كذا ( قوله وا نكان ) أى ذلك ااشىء ( قوله ممالاببق) أى 
كذواتنا وصفاتنا : أى وأما مابق من الممكنات كالجنة والنار والدرش فلايمم عدمها بعد وجودها 
.وائما يعم فى الأزل وجودها مضافة لوقتها المعين ؛ و يعم عدمها قل وجودها ( قوله فلاس عامه 
مظروفا بالزمان ) أى فيه فلا يقال انه نعاق عامه بلذا فى عام كذا ححيث يكون عامه ادا ؛ بل 
عامه مجميع الأشياء فى الأزل فهو قديمء ثم ان قوله فليس ال لاحاجة اه لأنه لم يلتفت فىالسؤال 
لكون العم .ظروفا فى زمان » لآن المتفاد من السؤال اما هو تعدد العلم ( قوله تعلق ) أى 
أزلا ( قوله مضافا) حال من الموجود ( قوله صفة لانعل ) أى الذى هو الوم لاظرف لال 
( قوله فلبس علمه زمانا ) أى مظروفا فى زمان بحيث إذا مضى ذلك الزمان يقال اعامه ماض 
واذا كان ذلك الزمان حاضرايقال لعامه انه حالى” واذا كان ذلك الزمان يأتى يقال لعامه انه اسقيالى 
(قوله وا امنث أ هذا ااغاط) أىالذىجرىعيه السؤال » وهرأنالعل بماسكون «غاير لاءل بالكائن 
(قوله عن ذلك/ المتعاق الممخصوص هو المعاوم الذى سكون أو الكان ( قوله بالقول اللفظى ) 
وهوأنه سكون أوكئن (قوله عن زمن1[) متملق بَقَدّم وعنعمنى على رقوله عن زمن وجود 
:ذلك الفعل) اظهار فى مقام الاذمار (قوله سمى الاخبار م#تقبلا الّ) الأخدا ر كلها حالة والموصوف 
بالاسةقبال مثلا فى الحقيقة إنما هو المعاوم ( قوله نسميات ) أى أسماء (قوله تعرض) أى 
للمعلوم ( قوله أما نعاق العل) أى أزلا ( قوله فى الزمن المعين ) متعاق بوجوده ( قوله فشىء 
واحد) أى حالة أزلية قديمة (قوله ويقرر ذلك) أى قوله أما تعلق العم الخ ( قرله سهو أوغفلة ) 
أى أو غير ذلك ما ينان العم ( قوله وهو قدوم زيد فى وقت كذا ) أى وهو الذى ببتصف بأنه 
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جميع وجوه متدلقات الع وهومم وحداته وقدمه أخس ونهى وخير واستخبار ووعد ووعيد ونداء 
وغير ذلك مه ن معاق العلام ع ولس كل وأحدد ٠.‏ ن هذه معى دوم بالذات مس هوالآخر © هل 
.عين أسيء تعالى هو عين نهيه وعين خيره وغين غير ذلك من معالى الكلام 6 وذهب عند أنله 
أبن سعيد الكلانى إإىتمدده على ماسيأى ةق قوله بعد إن شاءالله تعالى » هذا مايتءاق بوحدة 
الصفات : وأماءموم التعاق لما فعناه أ نكل صمة من الصفات المأعاقة فهى تتملق جميع ماتسلح 
له ؛ وقد فسرنا ذلك فى أصل المقيدة . فقولنا فتتءلق القدرة والارادة بكل يمكن معناه أن القدرة 
صفة يتأتى بها إنجاد كل تكن , والارادة صفة يتأنى ها تخصي ص كل تممكن بالنظر الى ذاته » واتما 
قانا بالنظر إلى ذاته دسل مالايتأتى إاده ولا تخصصه من الممكنات . لكن لابالنظر إلى ذاته 
بل بالنظر إلى غيره ه وذلك كتملى عل المولى تهالى بعدم وقوعه , فانه وان استحال معه وقوع 
الممكن »ع لكن لا عنع من كونه متعلقا لاقدرة والارادة عند الهتقين م لاعنعه ذلك من وصفه 
بالامكان . وقد اختلفوا فى إطلاق تعلق القدرة على ماعزالله تءالى أنه لابقع كامان أنى لهب مثلا 
على قولين » وقد وذق الزالى سسْهما على ممنى أن من قال بالتعلق فبالظر إلى 'مكانه فى ذأته ظ 
ومن قال فى التعاق فبالظر الى تعلى العلى بعدم وقوعه , واستدل من قال شءلق القدرة مهذا 
النوع بأنه لول نتعاق القدرة بالشىء لأجل تعلق امل بعدم وقوعه للزم أنلا يكون لاقدرة متعلق » 
والتالى باطل بالاجاع فالمقدم مثله ؛ و بان الملازمة أن الممكن إما واجب الوقوع إن آماق علم الله 
تعالى بوقوعه أومست-يله إن: تعلق عامه جل وعلا بعدم وقوعه . فاوماعت الاتحالة العارضة 
من تعلق القدرة انع منه الوجوب العارض 1 
سيكون أو كان وهو المعلوم وأما الع فواحد ( قوله بحميم الح) إضافة وحوه لتعلقات للسان 
ووجوه عدى أتواع والكلام على حدف مضاف : أى جميع حزئيات أأبواع الع (قوله وغير ذلك) 
كالترجى والعى والدعاء والعرض ( قوله وليس ال ) تصري بما عل التزاما من قوله فهو كلام 
واحد (قوله دل عين أمسه الح ) أى فااصنة واحدة وتقمها إلى ماذ كر اعتبارى ( قوله إلى 
تمدده) أى الكلام فالأمى صفة قامة بذاته تهالى مخابرة للنهى وعكذا فكل واحد ما ذ كر صفة 
ائمة بذاته تعالى مغابرة للا'خرى مذابرة حقيةية ( قوله على ماسيأق حقيقه بعد) أى فى هذا 
الغسل فى شرح قوله ذفان قلت : العلم الج (قوله يتأى ها | أى يتمسر بها إبحاد كل يمكن فهى 
كالقم للكاتب ( قوله باانظر إلى ذاته) راجع لاتعر يفين (قوله وذلك) أى الغير ( قوله كتعاق 
الخ الكاف استةصائية (قوله لكن لاعنع) أى تعلق العل إعدم وقوعه (قوله ذلك) أى تعلق 
عل الله بعدم وقوعه (قوله وقد اختلفوا الح) هذا تصرح مما رشهمه قواه : و إنما قلا بالنظار 
لذاته إلى قوله عند الحققين من الحلاف فى المثلة (قواه فى اطلاق الم) لاحا-ة لافظ اطلاق لأن 
لحلاف فى نفس التعلق ( قوله تعلق القدرة ) أى تعلهًا صلوحيا ( قوله على ماعل الله ) على 
عمنى الباء ( قوله على قولين ) فقيل #تعلق به تعلقا صلوحيا وقيل لا » وهذان القولان ير يان 
فى تعلق الارادة بما علٍ الله أنه لابقع أيضا ( قوله امكانه ) أى ذلك المتعلق كلا'يمان المذ كور 
لاامكان التعلق ( قوله فبالنظر الى تعاق العل الح ) الأولى فى اا لة أن يقول فبالنظر لاستحالته 
لتملتى علٍ الله بعدم وقوعه (قوله فالمقدم مثله) و إذا بطل لم تعلق ثنت تتعلق ( قوله العارض) 
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إذهما فى المنم من تعاق القدرة سواء » ويدخل فالممكنات الى :تعلق مها قدرة الله تعالى وارادته 
الممكنات الصادرة عن الحيوانات بالاختيار فانها عند أهل ألنة صادرة بمحض قدرة الله تعالى 
وارادته لا تأر للحيوان فى شىء منها . وقد خالفت المعنزلة فى ذلك وسيآتى الرد عليهم إن شاء 
آلئة تعالى ( وقوله : والعم والكلام مجميع أقسام الحم العتلى ) إعما سوّى بين العم والكلام فى 
الماماق لاذكر الأمة أن كل ع لم علوم فانه متكلم عمعلومة 6 ولما كان كل من صفتى الكلام والعل 
الايؤثر فى متعلقه لم بمتنع تعلقهما بكل واجب و ,كل مس:حيل ع والضميرفى قوله : وهى كل واجب 
الم عود علىأقام الحم على , وتقسيم الك المها تقسيم الكل إلى أجزائه بدليل | إدخاله افظة كل 
فا أقسام » ولوكان من تقسيم الكلى إلىجزئيانه لقال : وهىالواجب والجائز والستحيل (وقوله 
والسمع والنصر والادراك على القول به بكل موجود ) يعنى أن هذه الصفات الثلاية فى حق الله 
تعالى :تعلق بكل موجود 6 وان كا نكل واحد منها فى حقنا خاصا ببعض الموجودات فان ذلك. 
الخسوص عادى لاعقلى . أما البصر فانفق أهل السئة 





أى الذى لم يثبت للشىء لذاته بل بالنظر لشىء آنخرء وانكان هذا الشىء الآخر قديما (قوله إذ 
حمافى اانع من تعاق القدرة سواء ) دان لاملازمة » ورد بأنا لالم مساراتوما فى نع لأنه لوكان 
الوجوب العارض عنع من تعلق القدرة ماعل وجوده لازم عليه إبحاده بغير موحد وهذا باطل. 
ضر ورة بحلاف منع الاستحالة من تعلق القدرة فانما يازم عليه بقاء المعدوم على ماهو عليه 
وهذا غبر مخال إذ لاضرر.فى استمرار عدم المعدوم (قوله الممكنات الضادرة ال) أى كالأفمال 
الصادرة عن الحدوانات كالانان والجل والجار (قوله بالاختيار) لامانع من أن للبوائم اخشارا 
لآنها تدرك الأغاء ٠‏ ولا مانم من أن هذا الادراك يقال له عم فلا يقال المها لا اختيار لها لأنها 
لأعل لها وعلق الارادة تابع لتعلق العلٍ والاختيار هو الارادة ( قوله وسسيأق ) أى فى مبحث 
خلق الأفعال (قوله وقوله) أى المصنف عطف على قوله سابقا ؛ فقولا فتعلق اج ففيه الّفات 
من التكلم إلى النيية (قوله انكل عالم) أى قديما كان أو حادئا (قوله متكام به_لومه) أى 

بسح أن يتكلم فى تفسه ععاومه (قوله نقيم الكل إلىأجزائه ) هذا ما يتم إذا أريد بالم 
53 الوتمعة من الأمور (قوله ددلل إدخال لفظة كل فى الأقام ) فيه نظر لأ نكل إنما تفيد 
الأفراد وهى >ت.ل: لآن كون أحزاء أو جزئيات (قوله ولوكان من تقسيم الكلى لقال ال) 
أى لأن الحم الءقلىي جنس وحزنانه أنواع لاأفراد و بعد هذا اق أنهذا اسيم عاق الحم 
وهو الحكوم به إِذْ هو الذى يتصف بالوجوب والاستّحالة والجواز ونق-يم متعلق الحكم لما ذ كر 
من تقسيم التكلى إلى جزئياته لآن الكل هو المركب ومتعلق الكم ليس كذلك ( قوله :املق 
كل موجود) للسمع دائه وصفاته الوجودية و رسمع تععة إسمعة و إسمم لصيره إسمعة و صر 
نصرة وأععة بصره (قوله عادى لا لى) أى وحيتكك في<وز فى -ق الله أن مخرق العادة 
وع مل زيدا يبصر الروايج والأصوات و يسمع الذوات والروايج ( قوله أما البصر) أى مطلقا 
سواء كان قدا أو حادئا ؛ وهذا شر وع فى دان مافى المسثلة من اللحلاف بعد بان ماهو انختار 
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على جواز تعلقه ككل موجود ؛ واختلفوا فى جواز تعلق ماعدا الرؤبة منالادرا كات بكل موجود 
فذهب القدماء منهم : كعبد الله بن سعيد الكلاق والقلانسى الى أن هذا اأعموم مختص بالروبة 
وبقية الادرا كات لايجوز أن نم الموجودات » وثقل عن الشيخ ألى الحسن عخالفتهما فى ذلك 
وصار الى جوازوم كل ادراك لكل موجود ومذهب الشيخ أفى الحسن امامأهل النة واليِه يفبون 
سلكت فى هذه المقيدة » ونقّل عن عبد الله بن سعد أنه لاخص تماق المع بالأصوات ذهب 
إلى أن الكلام الآأز لىلايصح أن مع : يعنى والله أعل بل يدرك بصفة العلل » وى قوله ذلك مخالفة 
اقواطع السمع » والشيخ أبوالحسن رضى الله عنه لماقال ادراك السمع م كل موجود جو زتعاقه 
بكلام الله تعالى ؛ وقال بوقوع هذا الجائز على ماورد السمع به فى دق موسى عليه السلام وعمدة 
اليس فى ذلك ماوأنى تقر يرء ان شاءالله تعالى فى فصل الروية م نأن الوجود هوالصحح لارؤبة 
وقد اختلف الأسصماب 


عنده (قوله على جواز تعلته الح) الأولى على حمة تعلقه الخ ليشمل القديم والحادت ( قوله فى 
٠‏ جواز ال ) الأولى ابدال جواز بسحة لما سبق ء وأراد بالروْ بة البصر ( قوله من الادرا كات ) 
أى كالسمع والادراك القديعين أو الحادثين ( قوله مختص الروية ) أى البصر : أى وأما سعمه 
تعالى فلا يتعاق إلا بالمسموعات فقط وهى الأصوات (قوله لاجوز) أى عقلا أنآم الموجودات 
أى بل مختص بما كانت عليه عادة فيكون السمع مختسا بإدراك الأصرات وهكذا ( قوله إلى ظ 
جواز ال) أى إلى جواز عموم تعلق ال فسمع المولى و بصره كل واحد منهما يتعاق بكلموجود 
ذاناكان أو صفة وكذلك سمععنا و بصرنا جوز عقلا تعلقهما بكل موجود , فان تحلف فى اللبعض 
فامانم عادى” ثم ان الأولى إدال جواز بصحة كا سبق ( قوله ومذهب الشيخ ) مفعول مقدم 
لقوله سلكت (قوله ينسبون) أى.أهل السنة من أهل اقليمه و إلا فأهل السنة منوم من ينسب 
لدائز يدى ( قوله لما خص تعاق المع ) أى قديما كان أو حادثا ( قوله بصفة العل) أى 
وبالبصر أيضا تعلقه بكل موجود ومنه الكلام (قوله لقواطع السمع) أىللادلة القواطع الواردة 
من اأسمع فائها تدل على أن كلامه تعالى إسمع 6 وأراد بالقواطم السمعية الظواهر الكثيرة ذان 
كثرتها تفيد القطع ( قوله ان ادراك السمع) أى سواء كان قديما أو ادثا ( قوله جوز تعلقه) 
أى عم الله وسمع غيره ( قوله وقال بوقوع هذا الجائز) هذا أخص من الجواز ( قوله 
٠‏ .على ماورد الخ) فيه أن اللكلام فى سمع المولى لكلامه لافى سبع موسى لكلام الله إلا أن يقال 
إذا كان سعمع موسى تعلق يغير الأصوات فن باب أولى سعع الله ( قوله فى ذلك ) أى فى كون 
السمغ يتعاق بكل موجود ( قوله من أنالؤجود هو السحح لاروية ) فيه أن الكلام فى تعلق 
السمع بكل موجود حتى بالكلام لافى جواز رؤية الكلام إلا أن يقال إذا سمح الوجود الروية 
فقد سمح السمع الكل موجود لأن كلا من الروؤية والسمع صفة ادراك » فالمصحح لتعاق إحداهما 
:بشىء يكون «صحها لتعلق الأخرى ذلك الثىء هذا » وقد «قال ان الوجود إيما صصح جواز 
الرؤية لاالرؤية بالفع لك هوالماعى إذ الملاعى أن السمع يتعان بالفعل بكل موجود -تى بالكلام 
إلاأن يجاب يأ نكل ماجاز فى حق الله منالكوالات فهوثاب تله بالفعل (قوله وقداختلف الأسماب) 
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فالا كوان ااتى عى متعلق الروية فى وقتذا انفاقا دل هى متعاق الامس أملا ؛ قذه بعضهم الى 
أن ادراك اللمس يتلق بها » واحتج بأن من لمس شيا واضطرب تحت بده أدرك حركته واذا 
'نفرقت أجزاؤء فى بده أدر ك تفرقتها » ومن الأسحاب م نأنكر ذلك وزعمأنه م ذلك عند اللمس 
وليتعاق إدراك اللمس به . قال الأقغرح : والتحدقيى الأول . وأورد على أهل النة فىقرلهم : إن 
الروبة :تعلق بال موجود ازومالتسلل ؛ وذلك أنالرؤية المتعلتة هى من جاة الموجودات فيجب 
أن نصح رؤيتها فاذالم نر رؤيقنا فاتمالم ئرها لمان عم فى حق غيرها من الموجودات التى لائراها 
نم ننقل الكلام الى ذلك المانم فنقول : هو موجود فيجوز أن يرى » فيحتاج أيضا الى ت#دير 
مافع عنم من رو بته» وكذلك الكلام فى مانع المانم الى مالا مهاية له . وأجاب القاضى عن ذَلِك 
بأن المانم الأول ينم من رؤية ماهو مانع منه ومانع من رو يةنفه . فلايحتاح الى تقدير مانم 
آأخر حتى لازم السلسل » واعترض عليه بأنالمانغ اذا كان عنم من رؤية نفسه فيكون امتناع 
روبته صفة نفسية له نع م نتقديرمانم بالنبة الى رو يّه ؛ وذلك تماقدح فى طرد دلالة الوجود 


أى أهن النة والكلام هنا فى الوقوع وعدمه لافى الجواز وعدمه ( قوله فى الأ كران ) 
أى الهركة والسكون والاجماع والافتراق والتحةيى أمها أمور اعشار بة لائرى 6 وحينئد فلآ معنى 
لحكاية الانفاق على رو بتها (قوله فى وفتنا) أى الحاضر متعاق تعلق : أى وأما الأ كوان الى 
مضت فلا نتعلق بها الرؤية الحالية ( قوله متهاق اللمس ) أى متلق لادراك اللمس ( قوله إلى 
أن إدراك الامس) أى الادراك النائى” عن اللمس (قوله أدرك سركته ) أى وإذا لم ؛ضطرب 
أدرك سكونه ( قوله أدرك تفرقتها ) أى وإذا لم نتفرق أدرك اجتماعها ( قوله ذلك ) أى تعلق 
إدراك الامس بها ( قوله يع( ذلك عند الامس) أى يعامه الله لنا بأن نق لنا عاما به عند 
الي وحنئد لكان اد ترا اصن ( قوله والتحفيق الأول ) لك أن عنم دلله 
أن تقول لانم أنه عند الاضطراب يدرك حوكته عند اللمس بادراك اللمس إِذ من الجائز أن 
يكون هذا الادراك حصل بالعل » وحينئذ فلا وجه لقوله والتحقيق الأول ( قوله أزم الت لل) 
. أى وهو باطل ما استلزمه من تاق الرؤبة تكل موجود باطل (قوله وذلك) أى و بيان ذلك : 
أى ازوم القسلسل لتعلق الروية بكلموجود ( قوله م فىحقغيرها الح) كالجنّ فاهم موجودون 
وم رهم لمانع ر قوله فنقول هو موجود) لاقاعدة وهى أن المانع لا يكون إلا أمس! وجوديا 
(قوله فيحوز ز أن برى) وهو لابرى فيكون عم ودنام وكذا ”م كام ال 
مالا مهابة له رقوله القاضى) أى أبو كر الباقلاق لآنه هوالمراد عدن الاطلاق (قو اه بأن المائم 
الأول) أى وهو المانم من تعلق الروية يلفسمها ( قوله : منع الح) مأواقعه على روية ة وقوله : 
هو: أى ذلك المانم » وقوله : مائم منه : أى من رؤبة الرواءة والمعنى أن المائم الأول عنم 
منرؤية ماهومانع منه الذى هو روية الرؤية و مم من روابة نفسه (قوله واعترض الخ) وارد 
على قول القاضى فى الحواب ومائع من روية نفسه فان ظاهره العموم وأنه نع من رؤية نفسه 
بالنسبة لمن قام به وغيره (قوله صفة نفسية) أىذانة وهى لاتقل الزوال (قوله هنم الج) لاحاحة 
له بعد ذ كر ماقبإه (قوله وذلك مما يقدح الح) أى لأن قوم برد مع لتعلق الروية 
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على سمة تعاق الرو بة بكل موجود » وأجاب القاضى بأن المائع من صفة نفسه أن عنم من قام 
به رؤيته لاغسير من قام به فيجوز أن براه غير من قام به اذ الح لايثبت فى اامنى الافى بحل 
قام به ذلك المعنى » ولايناقض ذلك كون الوحود مسعدحا رؤبة كل موجود . قلت قداختاف. 
عاونا فى هذه المثلة على مذاهب . الأول مذهب الشسخ أن الرؤية وز أن ترى مطلقا وحيث 
لم ثر فامادح ؛ ومالزم من التاسل واه ماسيق عن القاضى . وأجاب غيره بأن الله (عالى ببقطع 
تلاك السلالة متى شام بأن تحلق اوم وهو غنده ناد الادراك . قلت وهوصيدود لأن اللإة 
التى لزمت انما هى وجود موانم لا نهاية لها جتمعة لاممتية ٠‏ فل مجى' الوم وتحوه من الموته 
والغشية ومافى معناها حتى زم امال ؛ وهواجتاع موانع لا عواية لا فى الزمان الفرد » واتما يصمح 
الجواب بالنوم وتحوه لوكانت الساسأاة اللازمة هى مللة النزتس بأن بوجد بعد كل مانم ماقم 
على أنه لوكانت السلإة اللازمة هى سلإة الترتيب لما ازم ال » إذ عَايته لزوم عدم انقطاع 
الموائم فى المستقبل » وذلك لا استّحالة فيه كنعيم أهل المنة وعذاب أهل انار . التاتى : امتناع 
كون الو بة مطلقا صىئية 


بكل موجود يتضى أن كل موجود يسح أن يرى فبرد على تلك الكابة أن المانع من الرؤية 
موجود ومع ذلك لايصح أن يرى لأن امتناع رو ينه صفة نفسية له لاتتخلف (قواه أن منما1) 
وويته مفعول ثان نع : يعنى أن من قام به المانع هو الذى ينمه المانع أن يراه » وأما غير من 
قام به ذلك المانم » فيصح أن يرى ذلك المانم ( قوله اذ ال-م لح ) سند لقوله فيجوز الح ؛ 
والمراد بالحكم الامتماع من ارو ةما أن المراد بالمنى المانم ( قوله فى المحنى) فىيمنى اللام (قوله 
ولا يناقض الح ) كان الأولى التفر دم بالفاء لنفرعه على ماقيله » والاشارة راجعة لمضمون قوله 
فيحوز أن براه غير من قام به ( قوله قات الم) لماجرى الكلام فى البحث الابق على رو بة 
الرؤية فى اللة وكان الحلاف فبها واقعا بين العلماء ناسب التعرض لحا (قوله فى هذه المئلة) أى 
مسلة . وب الرؤبة (قوله مطلقا )) أى رؤّيتها تمن قامت بهكأن ترى رؤيتك للغير ور ينها من 
غير من قامت ب هكأن ترى رؤية الغير لك أو ترى رؤية الغي لفبرك (قوله ومالزم الح) جواب 
عن سؤال مقدر ( قوله ماسبق عن القاضى) أى من أن المانع الأوّل عام ال ( قوله بأن اق 
النوم) أى فيمئع من رؤية الماذم » ولا ,قال انه مائع لآنالمائع هو الذى يكون الحل معه قابلا 
للادراك والنوم ليس ذلك (قوله وهو) أى النوم » وقوله : عندء : أى عند ذلك اهيب ©» 
وقوله : يضاد الادراك : أى الذى هوالر و بة » وحيتئد فلا يقال ان تلاك الروية م ترلمانع وهكذا 
حتى لزم التسلل » وأما عند غير ذلك اللهبب فالنوم لايضاد الادراك ه بل تجامعه غابة الأمس أنه 
يغطيه فالادراك موجود لكنه مستور بالنوم ( قوله لاصنية) أى فى الخارج بحيث بوجد واحد 
ثم بوجد آخر عقبه كالحركات الأتالية وكنعيم الجنة <تى يكن الانقطاع بالنوم ونحوه وهذا لاينانى 
أنها مرتبة ذهنا لأن كل مافع متب على الآخر ذهنا (قوله فى النومالح) أى لم عن النوم 
إلا والموانع اتى لامهاية لها موجودة مجتمعة فى لظة ما وهى لهظة الرية ( قوله الاق ) أى من 
الأقوال فى مسئلة رؤية الرؤية (قوله مطلقا) أى سواء قامت بالرائى أو بغيره (قوله صائية) تعبيره 
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وحجته ماسبق من التسلسل . قات وهو صردود إن كان سل أن الوجود مصحح لاروية . 
الثالك : اسّحالة أن برىالانسان رؤبة نفسه وتجويزأن برى رؤبة غيره » وكأنه يرى قائل هذا 
عدم لزوم التسلل فى رؤية انبر لجواز أن يدرك الانان ادراك غير أولا يدري لمائم » ثم 
العم الله ذلك الل الثانى الذى هو محل الرو يه المدر 4 فتلعدم حى والموائع فينقطمع النسلسل 
عند ذلك ؛ قلت ولاح ضعف هذا الناك أيضا لأنه انكان يجوز رؤية المائم » فقد لزم عن 
التلسل عند.عدم كون روية المترحال وجودها مياية مالزم عند عدم كون روءة نفسه صيشة 
له ؛ وان كان لاوز روية الموا ثم فذ لاك يقطع الف لل فى رؤوية نقه ورؤية غيره كاذ كرناه عن 
القاضى فى تصحيح قول الشيخ الأشعرى . و بالجلة فالحق من هذء الأقوال ان -لم أن الوجود 
هو الممحح لأروبة 

ذلك يقنضى أن الحلاف فى وقوع رويتها وعدمه مع أن الخلاف فى المواز وعدمه © فالأول 
أن «قول ترى : أى تجوز رو يتها ؛ وأما مىئية ففيوهم الرؤية بالفعل ( قوله و<عحته ماسق 
من التسلدل ) أى لأنه لوصح رؤيتها وم تركان عدم رويتها لمانع ثم نتقل الكلام اذلك 
المانع فقول انه موجود فيجوز أن برى ول بر بالفءل فيكون عدم رؤيته لمائع وهكذا إلى 
مالا نهاية له من الموائع ويتاسل الخال وهو تحال وما أذّى المحال وهو مة رؤية الرؤية 
حال فتعين أنها لاترى (قوله ان كانب/ أن الوجود مصحح لارؤية) لاحاجة لهذا القيدفالأول 
حذفه لأن أصل التسلل_مبنى على أن الوجود هوالمصحح للرؤية وكان الأولى أن يةول بدله 
وهو صردود لما سبق عن القاذى أن المائم الأول مائع من روية الروبة ومن روية نفسحه فلا 
محتاج لتقدير مانم آآخر حتى يلزم النسلسل (قوله استحالة ال) لما يلزمذلك من التلل (قوله 
وكأنه ) أى الحال والشأن (قوله لجوازأن يدرك الانسان ال) يعنى أن زيدا إذا رأى خالداء 
فيجوز فى <قى عمرو أن برى هذه الرؤية ولا تسلل لمواز انعدام زيد فتنعدم الرؤية والمانم 
فينقطع التسلسل » وقوله ثم يعدم الله ذلك الحل الثاتى : أى محل رؤية زيد لالد وهو ارالى 
بالنعل وهو ز يد وجعءله 2لا نائيا بإعتبار عمرو الذى قامت به الو بة المرئية الذى ذكره أولابةوله 
لجواز أن بدرك الانسان الخ ( قوله هو حل الرؤية المدركة ) أى التى يجوز نعلق الادراك مها 
و إلا فالوضوع أنها غير مدركة بالقمل ( قوله لأنه إن كان عحجوّز ال ) حاصإه أنه لاوجه لمذه 
التفرقة لأن المانع ان جازت رؤيته فالقا-ل لازم فى الأصبين و إلا فهو منقطع فيهما ( قوله 
مالسلل ) بان مقدم لقوله بعد مالزم » وقوله : حال وجودها : أى الروية ؛ وقوله : مي'ية 
خبر الكون ؛ وأصل العبارة فقد لزم عند عدم كون رؤية ااغير صيئية حال وجودها مالزم عند 
عدم كون رؤية نفسه صيئية له من القلل ( قوله فذلك يقطع ال) أى وحينئذ فلا وجه 
للتفرقة النىذ كرها صاحب هذا القول النالك (قوله يم ذ كرناه) أى كما يقطعه ماذ كرناه الخ من 
أن المائع الأول م أنه مانع من رؤية الروية مانع من رؤية نفه فلاحتاج لمائع م منرو ينه 
حتى بلزم الناسل (قوله من هذه الأقوال) أى المذاهب الثلائة المذ كورة فى مسثلة رؤية الرؤية 
قوله ان سل ال) وأما على القول بأن الوجود ليس مص ححا للرؤية بل الصحم لما التحيز 
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عاذهب اليه الشيخ' بضميمة جواب القاضى رحمه الله تعالى 6 والله أعلل . 

(ص) أما عدم النهاية فى متعلقاتها » فلاها لواختصت ببعض ما تصلحلله لوكت 
جوازه وافتقر إلى مخصص . 

لض هذا برهان على المطلي الثانى ) وهو هوم التعلق للسفات وقدمة على المطلى الأول 
وهو وحدة الصفات لتوقف بعض أده عله ع وبان ماأشار اليه من الديل أن تقول : 
لواختصت صفة من صفاته تعالى المتعلقة بعض ماتسلح له ؛ لاثقاب الجائز مسحلا والتالى باطل 
المقدم مثله » ودان الملازمة أن البعض الذى لم تتعلق به نلك الصفة مع صلاحية تعلقها به هى 
فى سممة تعلقها به مثل البعض الذى تعلقت به ع لماح وا ال ب سيده 
صمته ؛ وأننًا قتخصيص الصفات سعض 
ولرؤية وان كانت موحودة لكن عتنع رويتها فلا يازم محذور التسلل (قوله ماذهب إليه ‏ 
الشيخ) أى فىهذه المسإة وهو أنالرؤبة وز رؤتها مطلقا» وقوله : إضميمة جواب القامى : 
أى وهو أن المانع الأوّلكا يمنع من رؤية الرية بمنممن رؤرية نفسه ( قوله أما عدم النهاية فى 
متعلقاتها ) أى أما وجوب عدم النهابة فى متعلقات الصفات : أى فها تصلح له من المتعلقات 
فالسمع والبصر والادراك لما تعاق بكل موجود ومن جلته صفات ابلة الكالية وهى لانهاية لما 
والعل والكلام يتعلقان بالواجب والجائز والمستحيل وأفراد كل واحد هنها لانهاية لما لأن مر جلة 
أفرادالواجب صفاتهتعالى الككالية وم نأفراد المستحيل أضدادها وم نأقرادالجائز نعم الجنة وعذاب 
النار والقدرة والارادة تعلتان بأفراد الممكن وأفراده لامباية لما لأن من جلنها نعم الجنة وعذاب 
الناري عامت (قوله. ببعض ماتصاح له) واجبا كان أو جائزا (قوله لاستحال الح) أى ان قلنا 
ان الاختماص بالعض لذات الصفة ع وقوله ا افتقر الح : أى ان قلنا ان الاختماص بالبعض 
لبس من ذات الصفة بل تخصص »ء وقوله : جوازه : أى صمته ( قوله هذا) أى قول الصنف أما 
الخ (قوله عموم التعلق ) أى وجوب عموم النعاق (قوله لتوقف 1خ ) الأولى لتوقفه عليه : أى 
لتوقف دليل الأول على ديل الثاتى إذلم يذكر للمطلب الأول أدلة متعددة فتوقف بعضها على 
٠‏ دذل المطلب ب الثاقى و إنا ذكر له فما يأتى دليلا واحدا (قوله أدلته ) أى المطلب الأوّل. (قوله 
عليه ) أى برهان المطلب الثائى (قوله ببعض الح ) متعلق بإختصت (قوله مستحيلا) أى إذاته 
. بدليل قوله والتالى باطل لاأن التالى لاسطل إلا إذا أردنا بالامتحالة الاستحالة الذاتية (قوله 
ذالقِدّم مثله) لأن التالى لازم و إذا بطل اللازم بطل اللزوم ( قوه عى ) أى الصفة » وفى بعض 
النسخ هو ؛ أى البعض ( قوله فتصر الصنة ) أى قصراذانا » لآن الاستحالة إنئما نكون فى 
المنع الذانى ( قوله وأيضا ا هو اللازم الثاتى فى كلام المان © وتعبيره هذا يقتضى أنه دولل 
مستقل” . : واعل أن ذ كر الاعتراض الآق بوجب حذف هذا الكلام من هنا » وحذف الأعس 
. الثانى فى. المصنف لآن السؤال الآتى مبنى على جواز عدم التعلق بالبعض لأمى خارج » ومتى عل 
ظ [ 18 - حواش 
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مأجاز أن تتعلق به بوجب افتقارها الى مخسص عخفتار لاسّواء: الجيم بالفسية إليها وذلك بوجب. 
حدوئها » وقد سيق البرهان على وجوب القدم والبقاء لذاته:تعالى. ولجيع صفاته . 

(ص) لايقال جاز التعلق بالجيع . لسكن منع منه مانع . لأنانةول المائع ان ضاد الصفة لزم. 
عدمها وعدم القدي محال و إلا فلا أثرله © وأيضا فالاملق نفسئ. يستحيل. أن يكنع منه مائع 
والمانم فى حقنا إعا منحع وجود العفة لتعددها بالنسسة إلينا يديل حمة ذهولنا عن أحد المعلومين 
مع بقاء الآ ر لاتملقها . 

(ش) هذا اعتراض على الملازمة وجوابه 00 بر الاعتراض أن يقال لانم أن اختصاص, 
الصفة ا اتعلقة ببعض ماتسلح له بلزم منه استحالة ماعل جوازه , لأنه إمايلزم ذلك لوكان امتناع. 
تعلقها بالبعض من ذاتها إذ الفرض حينئذ أن ذلك البعض ممايصلح أن "تعلق به فامتناع تملقها 
به لالموجب جع دين جواز التعلق واستحالته . أماإذا كان امتناع تعلقها بذلك البعض لامن ذاتها 
سل مانم ' لمزم الع دين الخحواز والاستحاله لا<تلافهما حينئد بالاضافة إذ الحواز اماهو بإعتبار. 
الذات والاستحالة إنما هى باعتبار الغير » والأولى أن يةرر هذا الاعتراض يطر بق" 


من هنا عدم جوازه فلا يتأنى الابراد ( قوله ماجاز ) أى ما ص (قوله لاستواء الخ ) عاة 
لوجوب افتقارها إلى خسص ( قوله وقد سبق البرهان ال ) هذا تيل لحذوف : أى وهو باطل 
لآنه الح » وأراد بالبرهان الجنس المتحقق فى متعدّد , لآن كلاامن هذه الصفات له برهان بتكل 
( قوله لايقال ال ) محصله أن قوله : لو اختصت صفة من السفات المتعلقة ببعض ما يصلح له للزم. 
استحالة ما علم جوازه غير مس لجواز أن يقال إن هذا الاختصاص لمانع فلا تازم الاستحالة » 
لآن الجائز قد يتخلف لمانع وتحلفه لمائم لاخرجه عن كونه جائزا ( قوله جازالتعلق) أى صلح. 
وقوله : بالجيع : أى جميع ماتصلح له نظرا أذانها (قوله منه) أى من تعلقها بجميع ماتصاح. 
له ( قوله مانع ) أىخارج ج عنذاتها » فالاستحالة عرضية لاذانية #والاسجال ابره ارج 
الجائز عن كونه حائزا ( قوله المانع ( أى مايعتير مانعا ليسح” التفصمل الآلى بعد ( قوله وعدم. 
ال تعلل للاسئثنائية المطوية ( قوله والا الخ ) أى وان ليضاد السفة فلا أثر لذلك الماع فى. 
منع التعاق فتبق الصفة على عمومها ا الأولى تقدعه على الدليل الذى قبله لآن. 
هذا منى على أن التعلق نفسى » وهو الحق بحلاف ماقبله فانه مبنى على تسليم أنه غيرنفسى وهو 
خلاف التحقيق ( قوله والمانم ال ) سيأق توضيحه فى الدمرح ( قوله بدايل اخ ) راجع 
لقوله والمائم الخ . لكن المدعى جار على جيع الصفات ؛ والدليل قاصر على الع 50 
آنه لافارق بين الصفات ( قوله على اللازمة ) أى التى حكمت بها الشرطية فى قوله : لواختصت 
ببعض ما تصلح له لازم استحالة ما عل جوازه ( قوله إِذ الفرض الخ.) تعليل لامعلل 58 

( قوله حينثن ) أى حين إذ كان امتناع تملقها بالبعض ذانيا ( قوله أن ذلك البعض) أىالذى 
لم تتعلق به ( قوله جع الخ ) الماسب لما تقدم أن يقول الك ا راك 
( قوله لم يازم الجع ل أى الذانيين » وهذا جواب أمّاء فالأوى قرنه بالفاء. 
( قوله إذ الجواز) أى جواز التعلق إلصفة ( قوله والأول الح) ) لما فيه من اللضييق على. 
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الاستفسار » وذلك أن يقال : ماتر يدون بالاستحالة والجواز اللذين يازم اجتاءهما على تقدير 
عدم العمو م فى تعلق الصقات الاستحالة والدواز الذادين أو ماهو أعم 6 فان أ دسم الأول منعنا 
اللازمة ؛ إذ الاستحالة هنا :قول انها ليست بذائية بل من الغير وهو المائع : و إن أردتم الثاى 
وهو مطلق الاستمحالة والجواز منعنا الاستتنائية »© إذ لا تنانى بإجاع بين كون الثىء حائرا 
بحسب ذاته وبين كونه ممتنعا بحسب غيره . ألا ترى أن إيمان ألى لهب ووه جائز بالنظر إلى 
ذاته مستحيل باعتبار غيره » وهو تعلق عل الله تعالى بعدم وقوعه . أساب فى المقيدة عن 
هذا الاعتراض بأن :قدير المانع هنا حتى تكون الاستحالة بالذير لا بالذات لايسيم » لأن ذلك 
المانم لابد وأن يكون معنى قائما بإلذات النى أوجب لها المنع لاستحالة ايججاب المعنى سكيم لمالم يتم 
به » وحيفئد نقول : هذا المائع إما أن يضاد الصفة الماعاقة أم لا » فان ضادها لزم عدم السنة 
أصلا لاستحالة الجم بين الشدبن ؛ وقد سبق استحالة العدم مطلقا فى صفاته تعالى و إن لم 
يضادها لم كن له أثر فتبق الصفة على عمومها » وأيضا فالمتعاق عموما أو خصوصا لاصذة المتعلقة 
نفسى لماء وإلا ش ش 





امستدل ( قوله الاستفسار) أى طلب التفسير لافظ غريب أوتمل وقع فى ديل المعترض أودليل 
المتدل م هناء فان المواز والاستحالة يطلقان على الذائيق والعر بين (قوله منعنا اللازمة ) 
أى فى قو - لواختصت الصفات بعض ماتتعاق به زم استحااة ماعلي جوازه ١‏ قوله إذالاسةيحالة 
الح ) الأولى أن يقول لجواز أن يقَال:هذه الاستدالة لعارض والا فلا وجه للجزم (قوله لست 
بذائية ) أى فبطلت ملازتم ؛ أن أردتم بالاستحالة الاستحالة الذاتية ( قوله بل ال) 
فالاسّحالة عرضية م ادعينا (قوله مطلقالاستحالة ) أىالمتحةق فالعرضية ومنم الاستثنائية . 
. إماءأنى ف العرضية وانم يصرّح به ( قوله منعنا الاستنثائية ) أى وهى قولك لكن استحالة .. 
ماعل جوازه باطل » لآنه إنما يكون بإطلا لوأردنا استحالته لذاته بعد جوازه لذاته فيازم انقلاب 
الحقيقة . أما استحالته لعارض مع جوازه لذانه فلابطلان فيه ( قوله إذ لاننافى بين كون الشىء 
جائزا بحسب ذاته ) أى وذلك كالبعض الذى لم نتعلق به الصفة مع صلاحيتها له هذا ؛ والمناسس 
لكون الكلام فى جواز التعلق بالبغض لافى الشىء الجائز أن: يقول : إذ لاتنانى باجاع بين جواز 
ثىء لنىء بحسب ذلك النىء وبين كونه ممتنعا حب ماهو نارج عن ذلك الثنىء » وذلك 
كتعاق الصفة بالبعض الذى لم نتعلق به لمافع مع صلاحيتها للتعلق به ( قوله ألا ترى ال ) 
ترشيج لسدد منع الاستثنائية (قوله وتحوه ) الجر » وقوله : ومعنى : أى صفة وجودية ( قوله 
بإلذات ) أى الى هى محل الصفة ( قوله لها ) أى اصفتها ( قوله المع ) أى منم التاق ( قوله 
لاسّحالة الل ) علة لحذوف : أى لابشرها لاستحالة الح ( قوله إبجاب المنى) أىالمانم (قوله 
حلا) هوهنا منع التعلق ( قوله لاستحالة الخ ) بان لاملازمة ( قوله وقد سبق الل ) تعليل 
للامنثنائية المطو ية القائلة : لكن عدم الصنة محال ( قوله العدم مطلقا) أئ سابتقا ولا<قا (قوله 
أر). أى فى منع التعلق ( قوله عموما) أى م فى العل: والكلام (قرله أو خسوصا ) أى كا فى 
القدرة والارادة والسمع والبصر ( قوله نفسى؟ لما) أى ذافى لها لاتعقل بدونه ( قوله وإلال1) 
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لرْم قيام المعنى بالمعنى ولزم تعقل الصفة المتعلقة بدون أصل التعلق وهو محال » و إذا كان التعلق 
مطلتا نفسيا لاصفة المتعلقة تحال رفعه عموما أو خصوصا مع يقاء الصنة » انمه إذن مانم ظ 
من وجود الصفة . سكن الصفة واجبة الوجود لانقبل عدما ء ؤ:قديرمانع برقع وجودها مستحيل 
وهذا معنى قولى : وأيضا فاتعلق نفسى ستحيل أن يمع منه مانع : أى مع بقاء الصفة الاعلقة 
يي قرر المعترض » بل لابرتفع إلامع ارنفاع الصفة ٠‏ لكن ارتفاع صفانه تعالى محال ( وقوله : 
والمائع فى حتنا اعا مع وخود المثة تعددها الج جواب عن سوال مقذر 6 ونشر بره أن شال 
لوكان التعلق للصفات الاعلقة نفسيا ححيث لا يمكن نفيه عموما أوخصوصا مع اء الصفة م قررتم 
لزم أن لا يرتفع تعلق صفائنا المتعاقة عن بعض ما تصلح له 6 وأل الى باطل قطعا بدليل أن" : 
اتما تعلق ببعض المعلومات ومالم يتعلق به مع امكان أن تعلق به فكثير لاياخذ. الحضر 6 
وكذلك قدرتنا وكلامنا وسائر صفاتنا المتعلقة انما تعلقت بالعزر البسير مما تسلح له,. أجاب فى 

العقيدة عنع الملازمة » وذلك أن المنعدم فى حقنا السفة وتعلقها النفسى مما 


وان لم يكن التعاق صفة نفسية بأنكان الا للصفة » والحال غير النفسى” لابد أن يكون معنويا 
تابعا لأمى وجودى ( قوله لزم قيام المحنى) هوالخال غير النفسى ء وقوله : بالمعنى هوالصفة الأصلية 
( قوله مطلقا ) أى عموما أو خصوصا ( قوله استحال رفعه عموما ) أى بحيث لا تعلق الصفة 
بشىء » وقوله : أو خصوصا : أى بحيث تتعلق بالبعض دون البعض ( قوله ثانعه الح) لأن 
رفع النفسى” يستلزم رفع الذائى فا ئان مانعا منهكان مافما منالذات » لأن المعاند لصاح ب النىء 
معاند اذلك الشىء ضرورة ( قوله فتقدير ال ) أى م قدر المعترض لأنه يقول : ما المائع من 
أن يكون اختصاصهابعض ماتصلحله لمائع » فقد قدرالمانع مع بقاءالصفة (قوله يرفع وجودها) 
أى يرفم التعلق فيه فيرتفع وجودها لما بينهما من التلازم ( قوله بل لا برتفع ) أى التعلق 
بالبعض أرالكل ( قوله لزم الخ) أى مع بقاء الصفة كا يقبادر من آخ ركلامه: ( قوله لزم أن 
لابرتفع الح) أى فيلزم أن يسمع جيع المسموعات و ,بصر جيع المبضرات ويعلم جيع العاومات 
والتالى باطل بأقسامه ( قوله والتالى باطل) أى لخصول الارتفاع (قوله إنما يتعاق) أى بالفمل ' 
( قوله لابأخذه الحصر ) أى لايتعاق به ( قوله بالتزر) أى القليل وهو معى السير ( قوله 
جنع اللازدة) أى الى حكمت مها الشرطية القائلة لوكان تعلق الصفات نفسيا زم أنلايرتفع عن 
صفاتنا الحادثة التعلق عن بعض ماتسلح له » وفيه أن هذه اللازمة مسامة لا عنم لأن اتعلق 
إذا كان نفسيا لاصفة لابرتفم مع بائها مطلقا قديمة كانت أوحادئة 6 فكان الناسب للشارج أن 
يقول أحاب ف العقيدة بمنم الامتثنائية ‏ . وحاصاه أنالاف! أنالتعلق ارتفع عن الصفة الحادئة وانما 
الصفة نفسها هى المرتفعة » ولزم من ذلك ارتفاع تعلقها معها لا أنها ارتفع عنها التعاق مع وجودها 
والحذور هوارتفاع تعلقها مع وجودها .م إنالحواب بمنم الاستفنائية مبنى على أن معنى قوله : لزْم 
أنلايرتفع الح : أى مع يقاءالصفة مهوالمتبادر من قولالشارج لاتعلقها النفسى مع بقائها وأما إن 
كان المغنى لازم أن لابرتفع تعلق صفاتنا : أى مطلقا لامنفردا ولا مع السفة كان الجواب عنم 
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لاتعلقها النفسى مع بقامها » فكل ماجهلناه من المعلومات مثلا فقد انعدم فى حقنا من اماد العلوم 
بقدره » ومثار الغلط فى كلام السائل بوحمه أن عامنا مثلا وسائر صفاتنا المتعلقة يصلعم أن تتعلق 
عتعدد » والذى عند أتمنا أن الصفة اللأعلتة بالنسة ألا إها تسلح أن تتعلق بمتملق واحد فقط 
ليث نعدد المتعلق فى -قنا فقّد تعددت الصفة محسبه » وقد استدلوا على ذلك دأنه لوكان لنا عل 
واحد مثلا صلق يمعلومين فأ كثرلما صم أن يذهل عن بعضها مع حضور الآخر لما فِه من 
اجماع الضدين وهما الملل والذهول . لكن ذهولنا عن بعض معلوماتنا معلوم لنا بالضرورة فكل 
معلوم لنا إذن فله عل خصه ء والضمير فى قوله لتعددها يعود على الصفة » وقولى لاتعاقها منسوب 
بالعطف على مقعول ممع . 

(ص) وأمادليل وحدتها فلاانها لوتددت تعفد متعلقاتها لازم دخول مالا نهاية له عددا فى 
الوجود وهو حال » و إلالم يكن لبعض الأعداد ترجيح على بعض فتفتقر فى تعيين بعضها الى 
مخسص وذلك يوجب حدوثها , وقدنبين وجوب قدمها هذا خلف فتعين إذن وجوب وحدتها . 

(ش) هذا برهان المطلي الأوّل وهو وجوب الوحدة لسفاته جل وعلا ؛ وتقريره أن يقال. 
لوكانت صفة من صفاته تعالى متعددة » وقد قام البرهان قبل قر با على تعلقها ما لايتناهى لم مل 
إما أنتتعدد بحسب تعدد المتعلقات التى عرف تأنهالانتناهى »6 و إما أن تخص بعدد متناء » والتالى ‏ 
قسميه محال فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة . أما بطلان القسم الأول من التالىفلا'نه 


الللازمة. (قوله لاتعلقها الخ ) أى م نوهم الممترض ( قوله فكل ماجهلناء الخ ) أى وكل مالم 
نقدر عليه وكل مالم نسمعه فقوله مثلا راجع لقوله ماجهلناء (قوله السائل) أىالذى أفىبالشرطية 
. والاستئنائية السابقتين (قوله ومثار) اسم مكان : أى والمحلالذىئثار : أى نشاً ( قوله أن عامنا 
الح ) الأولى إسقاط مثلا لأنه يغنى عنه المعطوف بعده ( قوله فيث ال) فا نكن المتعلق معلوما 
ْ تعدد لعل بعدده ؛ وان كان مقدورا تعددت القدرة بعدده وهكذا (قوله على ذلك ) أى على 
تعدد الع يتعدد المعلوم فى حقنا و محتمل على تعدد الصفات بتعدد متعاتائها إلا أن الدليل يكون 

أخص (قوله لما فيه الح) بيان لاملازمة ( قوله وأما دليل الخ) أى وأما ديل وجوب وحدتها 
( توه للزم اخ) كن التالى باطل ( قوله وإلا الخ ) ادإ لد ينو اكات شور 
المتناهية بل اختصت بعدد متناه ( قوله الأعداد ) أى المتناهية ( قوله فتفتقر) أى الصفات 
(قوله بعضها) أى الأعداد (قوله هذا) أى وجوب حدوثها » وقوله : خلف بالشم : أى كذب 
و باطل أو بالفتدم : أى مطروح خلف الظهر لبطلانه لنافاته أوجوب قدمها الثابت بالبرهان ثم ان 
قوله قد تبين وجوب قدمها علة لقوله : هذا خلف فالأولى تأخيره عنه (قوله وتقريره الح) جعل 
الدليل واحدا وجعل التاللى متعددا وهما مغابران للتالى فى المأن وكذا المقدم مغاير للمقدم فى اللان ' 
(قوله وقد قام الخ) حال ومن هنا يظهر توقف المطاب الأول على المطلى الثاتى الذى وجه به فما 
سبق تقدسم برهان المطلب الثانى على برهان المطلب الأول .ذفان قلت الذى سبق عموم التعلق يما 
تصلحله من المتعلقات لاالتعلق بما لايتناهى . قلنا إذائبت عموم التعل قال ثب تٍتملقها ها لايتناهى 
لأن متعلقاتها لانتناهى (قوله أما بطلان) أى أما وجه بطلان ( قوله فلاانه) أى القسم الأول 
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؛ودى إلى وحود صنات لا عوابه لما عددا وهر حال د إذ كل مابدخل نحت الوجود ولايد 
من صحمة كيعزه وعييز مالايتتاهى محال » فوجود مالا نشاهى مال . وأما بطلان القسم الثالى منه 
وهواختصاصها إعدد كاه ّ ؤلة” لك يعتصى اختصاصها ! بدك العدد ام :أهى بدلا 2 نْ عجره خمصصا 
دارا وذلك يتلزم حدوميا » وأينًا يلزم نوز بع مالا يتناهى من المعاقات على مايتناهى دن 
الصفات وهو محال صرورة ٠.‏ 

(ص) فان قلت مثلا اع فى حقنا متعدد بحسب تعدد متعلقه وكذا غيره ع فلوقام الم »غلا 
قٌّ دده تمالى مما م علوم لاز أن وم َْ دقة تهالى معام القدرهد والار أدة وسائر الصفات. 0 
فاده ا صقات مسغايرة 5 ال و انم عله أن جوز قيام ذا دأنه م سوا كد دلت مماياناء 
شت رركت سك لالز مز التغاير . أما الغ( والقدرة 3 فتغارة فى حقائقها 
جنسا » فلوقام بعضها مقام بعض لزم قلب اهقائق ولزْم مانقدم فى مسلة سواد حلاوة . 

(ش) هذه شبهة على سهيل المعارضة لدليل الوحدة وتقريرها أن يقال : 


(ثوله قلا نه الم هذا قد حمله فى الأن تالا فى الددل الأول (قوله فو<ود أ هذا فى الحوادث 
لامطاقا؛ ولذا قالوا ما حب اعتقاده أن لله ملات موجودة لانهاية لها » ثم ان قوله أولا فلا بد 
من صعة أمبيزه ان أر بد الْعَمرْ من دهة العدد كان ذلك ممنوعا وكان قوله وير الح مساما وانآر يد 
لقي من جهة الل مثلا فبالعكس (ةوله وذلك الخ) عاة محذوف تقديره والتالى باطل ( قوله 
فان قلت ال) أعتراض على دلل وحدة الصفات توجه المسئف تقر بره ودفعه (قوله وكذاغيره) 
أى الم لكالقدرة فائها متعدّدة بإعتبار الاقا.ور ولا حاجة لهذا بهد قوله مثلا (قوله مقام علوم) أى 
متعددة بالفبة لنا (قوله أنيقوم) أى العم (قوله بجامع الح) بان للملازمة التى حكمت بواالشرطية 
والأولل 8 القيام مقامصفات متغابرة » وذلك أن لنا علونا متعددة متغابرة » وقدقام عامه تعالى 
مقامها و-ائر صفانه تدالى متعددة متغابرة ؛ فاذا قام عامه تعالى مقام علومنا المتعددة المتغارة جاز 
أن يقوم مقام سائر صفاته جامع القيام مقام الصفات المتغابرة فىكل ( قوله بل ويلزم عله) أى 
1 على قيام عامة تعالى مما عانم متيدة بالشبيه إلما (قواكوذلك) أى قيام ذاته مقام سار الصسفات 
قد ند مسدها زقوله مما بأياه كل كل مل) لآنه يؤدى إلى تعطيل الذات عن السفات ( قوله 
الفرق) أى بين قيام العل معام علوم و بين قيامه مقام القدرة وسائر الصفات ( قوله أن التغاى 
الج أن كون هذا المنعاق عل ولهدًا التعلق علم وهكذا (لرلاجع الأعاد ق لاوخ ) هذا 
خط الفرق » والمراد بالنوع الحقيقة (إقوله فى الدل ) أى عل الله ( قوله زال الاغاير) أى فلا 
تفار : أى لم يكن هناك عل ثان إغايره وما بومه لفل زال غير سماد ( قوله ولزم مانتقدم ال) 
مثلا الصفة الواحدة لوكانت سوادا وحلاوة كانت بالاظر لكوتها سوادا تضاد البياض و الانظر 
لكوتها حااوة لاتضاده ؛ و .قال هنا مثلا القسدرة تضاد الحز باعتبار نفسمها ومن حبث قيامها 
مقام غيرها من الصفات.لاتضاده ( قوله هذه شبهة ) إشارة لكلام المستف ( قوله على سبيل 
المعارضة ) هى دليل منتج لخلاف ماأنتجه دليل المستدل من وجوب الوحدة لصفات المارى 
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العم قد تفرر:ق الشناهد" لعادده لاسب تعدد متعائاته »6 فاو إمحد العر القديم مثلا لقام مقام علوم 
تمختاقة بالنسية الينا والملازمة ظاهرة . أما بطلان التالى فلان قيام العل 8 علوم مختلفة وجب 
جواز قيامه مام سائر صفانهكالقدرة والارادة وغيرهما جامع أن التعدد والاختلاف لتلك الصفات 
قد تقرر وجو به ليما فى الشاهد ء فان ل يعتمد عليه ف بعضها بالنسية للغائب وج سآن لايعتمد 
عليه بالنبة إليه فى سائرها ؛ بل إذالم يوثق يما تقرّر وجو به من ذلك فى الشاهد ازم أن 
. تجو زقيام الذات العلية مقام :الصفات كلها » وذلك باطل باجاع السامين . أجاب عن هذه الشبهة 
بأن العلوم ااادثة مثلا » و إن اختافت قلٍ. س الختلافها فىنفس حقيقة العل » بل اختلافها إماهو 
..اختلاف متهعلقاتيا لما تعددت احاد العم الشخصية 6 عقيث ث فرض عل واحد بالشحخص ع جيلع 
المتعلاقات زال ذلك الاختلاف ضرورة نوقنه على تعدد آحاد العل كسب العدد أحاد المعلوم 6 
.وقد زال ذلك بفرض الوحدة . والحاصل أن قيام الواحد مقام العدد عند اتحاد انوع جاتن 
لأنه لا بوجب قلب حقيقة حلاف قيامه مقام العدد عند الاخخلاف ف النوع : كالقدرة 
. والعل مثلا .فانه لا كن أن تقوم صفة واحدة مقامهما » لأنه بوجن قاب الأجناس واختلاف 
المقائق واجماع متضادات فى شىء واحد م تقدام فى وجه استاع أن يكون الغىء الواحد ْ 
مواد سلاوه ْ 


( قوله العلل ) أى مثلا ( قوله قد نقرر فى الشاهد ال ) أى والشاهد سر للقائ ب فيكون الغائفب 
فمه ااتعلدد أيضًا (.قوله فاو أنحد ال ) هذا دليل آخر غير مافى المصنف لأن المقدم فى المسنفهو 
التالى هنا والتالى:فى ذليل المستف جعل هنا دليلا للا تثنائية الممذوفة ( قوله والملازمة ظاهرة ) 
لأن عامه تعالى متعلق تجميع المعلومات الى ه من جلتها ماتعلقت به علومنا ‏ وحينئذ فعامه تعالل 
قائم مقام عاومنا لتعلقه ما تعلقت به علومنا ( قوله فلاان قيام الع) أى القديم (قوله مقام الخ) 
'أى بالنسبة لنا ( قوله يوجب ) أى يستلزم الح لككن التالى بإطل لما يازم عليه من قاب الحقائق ٠‏ 
( قوله لتلك السفات ) أى العلوم بالنسبة يناوالل والقدرة و باق الصفات بالفسية للهتعالى (قوله 
.وجو به) أى ماذ كر.من التعدد والاختلافى ( قوله فان عتمد عليه) أى على الشاعد النظر 
للتعدد والاختلاف أن اعتبر مافى الغائب متحدا ( قوله فى بعضها ) كلعل بالنسبة للعاوم 
(قوله عليه) أى الشاهد (قوله اليه) أى الغائب (قوله منذلك ) أى من الامدد والاختلاف 
(قوله وذلك) أى قيام الذات مقام السفات (قوله وان اختافت) الواو للحال ( قوله إنما هو 
ال) أى وحقيقها وا<دة (قوله لما) أى حين (قولهؤيث فرض: تعلمواحد) أى للهتعالى (قوله 
زال ذلك الاختلاف) أى لم بوجد لأنه فرع التمدد ؛ وقد فرضص أنه عل واحد 6 وحينك فلا ,لمزم 
على قيامه مقام العلوم قل اليقائق (قوله نوةفه) أى الاختلاف (قوله لأنه) أى القنام المذ كور , 
(قولهق ب الأجناس) أى القائق فتصيرسقيقة هذءهى حقيقة هذه الأخرى (قوله واختلاف الحقائق) 
أى الحقائق الهتلفة عطف تفسير على الأجناس (قوله واجماع متضادات فى ثىء واحد) إذ لو قام 
ظ مثلا مقام القدرة لوجب أن يؤر وأن لابؤئر وأن يتهلق بالواجب وأن لاتعاق به وأن 
يكف به المعلوم وأن .لا ينكشف به حلاف مالو قام مقام علم آخر فان التعاق واحد وأحكامهما 
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وهذا الجواب حسن !كنه يعكر عليه ادعاء أتمة السنة رضى الله عنهم وحدة الكلام مع اختلافه 
انوع هن نوع الطلب ليس نوع الخبر . أما المي والنيى قيندرعان فى حتيةة الطلب فالا حلاف 
يما من حيت اقلق فقط والاستيخار والوعد والوع.د بردم جيع ذلك إلى الخير » فرجعت 
الأقسا مكلها الى الخبر والطلب 6 وانتصر بعض الشيو لذهب ب الشيخ والجهور ؛ فقال لم شحصر 
أقسام الكلام فما ذ كر » فك جازرد الأقسام إلى القسمين جاز فى العقل أن يكون قسم 1 ار 
نسبته إلى القسنمين فى الاندراج نحته كنسبة الأقسام إلى القسمين » فيل له وكذا الخدم بدعى 
أنه لم تنحصرأيسا أقام المعانى فها ذ كر منها فيجوز فى العقل أن ,كون ثم معنى نسبته إلى الم 
والقدرة كنسية العم إلى سائر العلوم ٠‏ فان قبل يلزم مأن بضاد وأنلايضاد . قبل وذلك لازمأيضا 
هنا فان ادر لايساد النهبى والأكس بضاده © قالوكان معى واحدد خبرا طلءا أضاد وم شاد 2 


متساوية واللمتيقة واحدة فلا يازم قلب حقيقة ولا اجماع متضادات (قوله وهذا الجواب حسن) 
أى وما تضمنه هذا الجواب.من جواز قيام الواحد مقام المتعدّد انانحد النوع بأن كان نوع ذلك 
الواحد والمتعدد واحدا ومئعه ان اختلف النوع (قوله ادعاء الخ) #مبيره بالادعاء يقتضى أنه غير 
صرضى وليس كذلك إذ المرضى” القول بوحدة الصفات . ثم إن الكلام على حذف مضاف ؛ أى 
ادعاء أ كثر أئمة السنة (فوله وحدة الكلام) أى الفسبة للقائى » وقوله : مع اختلافه : : أى 
| مع اختلاف أفراده بالنوع بإلنسية للشاهد فيأنى الاعتراض بأن الثبىء الواحد لايةوم مقام متعدد 
مختافف المقيقة (قوله فان نوع الطلب) الاضافة للبيان (قو له أما الأمس ال) جواب ع نسؤال وارد 
ْ على الحصرقى أصصين (قوله فى حقيقة الطاب) أى الحقيقة النوعية (قوله فالاختلاف فبهما) الأول. 
دنهم (قوله منحيث ك التعلق) أى لآن الطلل فى الأعى متعلق بالفعل وف التهى متعلق بالترك 
(قوله والاستخبار ال) أى والنداء ( قوله لملهب ب النيخ والجهور ) أى من أن الكلام صفة 
| واحدة ( قوله فما ذكر) أى من الطلب والحبر (قوله رد الأقسام) أى أقسام الكلام ( قوله 
أن يحكون ) فاعل جاز والأوك أن يعبر يممنى يدل قسم لأنالتعبير بقسم يناف المقسود الذى 
هو عدم التعاد فى الكلام :(قوله نبنه الح ) المناسب لأساوب اللقام أوقال نسيتهما آليه من حيث 
اندراحهما نحته كنسية الأقسام المذ كورة الى القسمين : أى و إذا كان التسهان المذ كوران 
مندرجين نحت ذلك المعنى كانا متحدبن برعا قتكون صفقة الكلام للغاتب ب قامت مققام متعدد ‏ 
متحد نوعا بالنسبة للشاهد (قوله فقيل له) أئ لذلك البعض المتتصر ( قوله أنم) أى الخال 
والشان (قوله ثم ) أى فىحق الغات (قوله معنى) أى صفة أخورى نعم هذه الضفات فتكون 
واحدة بالنوع (قوله الى الع والقدرة) أى وسائر السفات (قوله يلزم ثم) أى فى مقام المعنى الذى 
فرضه الحصم شاملا اللعم وسار المعاق أن ذلك الممعنى يضاد وأن لايضاد حلاف المعنى عي 
شاملا للخبر والطلب فانه لايتأنى فيه ذلك , وحينئذ فلا يتأتى للخدم أن يجعل هذا العنى مثل 
هذا المعنى (قوله هنا) أى فى مقام المنى المفروض فى الكلام » وقوله : : أيضا ا 
( قوله فان امير لايضاد اانهى) أى لأنه يصح أن خبر عن الشىء وينهبى عنه (قوله والآعي 
بضاده) أى يضاد النهى إذ لايكون آمي! بالثىء ناهيا عنه : أى طالبا لفعله والكف عنه (قوله. 
خيرا طلبا) المناسب خبرا أمس! لآن الطلب يم الأمرين وكلامه أولا فى الخبر مع الأمى (قوله اضافة 
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وذلك هو امال الذى ذ كرتم من حيث المءقول » ولأجل استقامة الجرى على ه_ذا ااسإك. 
العقلى صار قوم إلى التعدد فى الكلام هربا من لوم هذا الحال ء وقد تقل ذلك عن عبد الله 
ابن سعيد بن كلاب قال : إن الكلام اسم لسيع صفات : الأص والنهى والخبر والاستخبار 
والوعد والوعيد والنداء والكل قد. بم عنده » ونقل أيضا عنه قدم الكلام فقط » وأن هذه 
السبع من صقات الآفا انما تبت لكام فيا لايزال » ورة عليه بأن تدقل وجود الكلام أزلا 
يدون واحد من هذه السبع محال » وهو ظاهر إذ وجود الجنس خارما فى غير بوع من أنواعه 
ممالا عكن » وأيضا فالاستخبار والوعد والوعيد آءلة إلى الخبر فلاحسن جعلها قسيمة له فان. 
الاستخبار إما أن يكون من الله تعالى تقر برا فهو خبر » والاستفهام على حكم الاستعلام لايليق 
بعلام الغيوب » و إن أريد به طلب الاخبار رجع إلى لاني وارعد ختزغن الاواب واوعيسد 
خير عن العقاب 


ول يضاد) لأن المعنى الواحد وهو الكلام القديم من ححيث انه أص يضاد النهى » ومن حيث انه 
خبر لايضاده » ومن خيث انه مهى يضاد الأعي » ومن حيث انه خبر لايضاده (قوله وذلك) أى 
كون المعتى الواحد وهو الكلام القدم الذى هوخبر وطلب يضاد ولايضاد (قوله منحيث المعقول) 
أى من حيث مايعقل من المضادة وعدمها » وان اختلف ذلك فى الحلين لآن الذى يقال فما سبق ش 
لو قام العل مقام القدرة وغيرها لكان من حيث انه قدرة لايضاد الجهل ومن ححيث أنه على إنضاده 

وهكذاء والذى يقال هنا لوقام الكلام مقام الظلب والخبر لكان منحيت انه أصرمضادا للنهبى »> 
ومن ححيث انه شْبرٍ لإيضاده (قوله على هذا الاك العقلى) هو ماسبق من أنه لايقوم واحد مقام. 
متعدد مختاف فى النوع لاستازام ذلك قلى الحقائق وهو المراد بالمحال المشار إليه.بقوله هربا من 
زوم هذا الحال (قوله صار قوم ا1) لأنه لو قبل بانحاده كان من حيث أنه مس ياد الى 4 
ومن حديث أنه خبر لايشاده ( قوله هذا | محال ) أى التضاد وعدمه (قوله ذلك) أى القول تعدد. 
الكلام (قوله كلاب) وزن رمان (قوله أن تمقل ال , فبه أن الموضوع فى وجود الكلام اخ 
لافى تعقله فالا ولى حجذف هل (قوله ممالا ككن) أى لأنه لاوحود للحفس خارحا إلا فى ضمن . 
: أفراده وهى أنواع » وفيه أن عبد الله بن سعيد ل بجملها أنواعا حقيقية ب لأنواعا إضافية لأنه يقول. 
الكلام صفة واحدة شخصية ه ولكن التعلقات ثبتت فما لازال وحيث كانت أنواعا إضانية فلا 
يازم محال على وجود الجنس بدونها (قوله وأيضا ع هذا رد على المقول الأول فقط وما قبله 
رد * على الثاتى ققط فلا رد بن لشىء واحد هما بقتضيه , بقتضته التعمير بايضا فالتعبير مها غير منأسسه 
( قوله فالامتخبار) نح و ألم شرح لك صدرك على أنه تقريرى ( قولهآيلة إلى الخير) فيه 
. تسممح بالنسبة للوعد والوعيد لأنكلا خير من أوّل الأمى ( قوله تقريرا) المقسود به تحقيق 
المقرر به وائباته والاخبار بأنه حق إقوله والاستفهام ال) الأولى تأخيره عن قوله : وان أريد الج 
والواو للتعامل , “( قوله على حم الاستعلام) الاضاقة بيائية والاستعلام طلب الاملام ( قوله وان ' 
أريد ال) ترد”ده هنا فى الاستخخار حالف ماتقدام له من اإزم بأنه داخل فى الخبر ؛ وحتمل. 
أن قوله يت فى مقابل قوله : إما أن يكون من الله اح » وحينئذ فالنا سب أن سول 
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,واختلاف اخيرات لايشر حقيقة احير . وأحاب إعض الحتقين عن الرد الأول بأن عبد الله بن 
هد إعا أراد أن الكلام لاسمى أمرا ولامهيا إلا عند وحود الأمور والمنهى » لاأن الكلام 
لايتعاق.هما إلاعند وجودهمافانه أجل" من أن يعتقد مثلهذا ء والَرْم الأستاذ أبوا-عداق رد جيع 
أقسام الكلام الى امبر ايفتظم القول بالوحدة » فقال الأمي خير عن نحتم الفعل ؛ والنوبى:خبر عن 
نحتم الترك ‏ وأورد عليه أن خبرالله تعالى صدق والخبر المدق يقبع الخير عنه على ماهو به ء فاذا 
أخبر الله تعالى عن تم ثى فلايد وأن تسكون صفة التحتم ثابتة له قبل الاخبارء قتحتمه ان 
كان بنفس هذا الخير دار و إنكان بغيره تلسل ٠‏ قال ابن التاساق : و يكن أن رب بأن 
بعض الأخمار براد ميا الانشاء فلا يشترط 

واما أن »كون من غير الله طلبا للاخبار ال (قوله واختلاف اللخيرات) أى ار عنهاة وهذا 
جواب عما يقال : الوعد خبر عن الثواب والوعيد خير عن المقاب فأين الاتحاد ( قوله عن الرد” 
الاأؤل) هو أن تعقل الكلام أزلا بدون واحد ال (قوله لايمى) أى لاتسمى أنراعه ( قوله 
لاأن الكلام لادملق مهما) أى الأعس واللمى : أى لاأنالكلام لاينقسم الهما الاعند وجودهما 
فما لابزال بل الا'قسام موجودة فى الأزل والحادث إنما هو محرد تسميتها ( قوله وجودهما) أى 
المأمور به والموبى عنه (قوله فانه ) أى ابن سعيد (قوله أحل ال) أى. مزه عن أن يعتقد مثل 
هذا فلايقال مقتضى كلامه نفضيزه على اعتقاده (قوك لينتظم الح) أى ليصح القول بوحدة الكلاملأنه 
اذا ردت جيع أقسامه للخيرصار الكلامقانما مقاممتعدد متحد النوع ولاتحذور فيه (قوله .قبع 
امبرعنه ) هو الموذوع (قوله على الح) أى حال كون المرعنه كائنا على سالة هوأى لليرعنه متلبس 
تلك االة فى الواقع 6 وا اراد باك الخالة وف المحمول : فقولنا تمد رسول الله هذا خبرنابع للمخبر 
عنه وهوكون سيدنا ممد نابتة له الرسالة فى الواقم وهكذا » وللراد بكون الخبر تابعا لاتساف اهبر 
عنه داك الصنة أنه يتوقف على ذلك من حيث الوجود فلا يقال مثلا الصلاة متحثمة إلا إذا نت 
٠‏ الما التحتم قبل ذلك (قوله عن تحتم شىء) أىكالصلاة » والمراد شحتمها وجو بها ( قوله صفة 
التحجم) الاضافة للبيان (قوله ثابتة له) أى لذلك الشنىء (قوله فتحتمه) أى الشىء ( قوله ان 
كان الخ) توضيحه أن لبر الصدق يقبع اقساف الخبر عنه بتلك الضفة "وه ذا يقتضى نوقف 
الخير على ذلك فى الوجود فلا يقال الصلاة متحتمة إلا إذا ثبت التحم لاصلاة قبل ذإك ثم بعد 
ذلك :قول اتصاف الصلاة بالتحتم لابدة له ن شىء يفيده ء فاذا كان الذى أفاده هو هذا الخير 
الماقدتم لزم أن يكون الخسبر متقدتما على ثبوت التحتم وأن ثبوت التحتم متوقف عليه مع أنا 
. انا أولا ان الخبر متوقف على ثبوت التحتم فىنفس الأعى ف لمزم الدور وان كان الذى أفاده غير 
ذلك الحبر فلا كون ذلك ااغير إلا خبرا لرد” الا'قسامكاها إلى ابر فتنقل الكلام إلى ذلك الخير. 
:فيكون متوقفا أيضا على ذلك الشىء : أعنى اتصاف امير عنه بإاصفة كاتصاف الصلاة بالتحهم 
وذلك متوقف على خبر آخرثم ننقل الكلام إليه أيشا ثم كذلك إلى مالا نهابة له فازم القسلسل' 
ف الأخبار ولاثشىء آخر غير الخبر يفيده -تى برجم إليه لأنالأص محصور فيه ما هو وضوع ااسثلة . 
(قوله أن محيب) أى الأستاذ عما أورد عليه ( قوله بأن بعض الأخبار ال ) فاذا قبل الصلاة. ' 
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كوا ذلك الصفه قبل سلعه برا بل يحيت منت معها كةولك طلقت وأعتقت ووكلت ما أشبه ذلك 
واعترض أيضا على الأستاذ بأن 000 الأمى والنهى الندب والكراهة وليس فيهما عتم » 
قد رجا عن الكلام بتفسيره ؛ وذهب الامام الفخر الى مثل ماذهس أليه الأستَاذ من رد عع 
الكلام كاها الى اخر إلاأنه رد الأمي والنهى إلى الاخبار اول العقاب © ورد عله بأن العفو من 
أله تعالى مأمول فى حق غيرالكاقر عع تكقق الأعمس والنهى » و مبذابطل على امعسرلة حد الواجب 
ذلك ؛ والقاضى يقول . : الوقدر ورود الأعس الحازم دون الوعد والومميد لتحةق الأمس وخالفه 
الامام والغز الى » ومأ صار اليه ااقاضى هو الجارى على قواعد أهل السنة » فان الثواب من الله 
عندهم تجرد فضل والعقاب #رد عدل 6 وتداتهما بالأعس واللبسى باخاراننه تعالى لاأنهما لازمان 
لما عقلا . واعل أن مسثلة الوحدة فى الصفات تتعلق مها أنحماث قوية واشكالات صعبة يضيق 





٠‏ متحتمةفليس!اتحتمثابتا لماقيل الاخبارمهابل!ء اتن تلمامع الاخبارء وحتتذفقولنا ااملاةمتحتمة 
خبرقصدبه الانشاء (قوله كونها) أى بعض الأخيارلكن ععنى المخمرعنهكالصلاة ؛ وقوله : بتلك!لصفة : 
أى كالتحتم » وقوله : قبل تعلقه : أى تعلق بعض الأخبار بالعنى الحقيق » وقوله : مها : أى بعض 
| الاخبار معنى الخبرعنه ؛ والمراد بتعلقه مها دلالته عليها ؛ وقوله : بل ثبت معها : أى بل كوعها بتلك 
الصفة يثدت مع بعص الأخبار وأنث الضمير باعتبار أن بعض الااخبار جلة ه وفى بعض النسخ 
.معه وهى ظاهرة (قولهكةواك طلقت) فانه ليس القصد الاخبار عن طلاق حصل فى الواقع بل 
القصد إنشاء طلاق حصل عهذا اللنظ لكن قد يال إن هذا فيه رد للانشاء وحقيقته غير حقيقة 
الخبر فلا نوض ماالتزمه الأستاذ من رد الأقسامكها إلى الخبر الذى أريد مئه الاخار لفظاع 
.ومعنى لينتظم مطلوبه من القول بوحدة الكلام 6 حدم ويمكن أن بحيب ال لاثم / 
(قوله وليس ليماحت ال) للااستاذ أن ,شول إنا قسدت نفسير الأمى والنهى الحقيقيين ناء 
على أن الأمي -قيقة فى الوجوب والنهى فى التحريم » ولو سثل عن أعى الندب لقال هو الخير 
.. عن راجحية الفمل أو عن نهى الكراهة لقال هو الحبر عن راجحية الترك (قوله إلى الاخبار 
حلول العقاب) أى انفعل بإلنبة لنهى وان ترك بالنسبة للواجب ء والمراد بالاخبار الابر (قوله 
ورد ال) وحمنئك فلا يصح رد الأمى والنهى إلى الاخبار بحلول العقاب (قوله وبهذا) أى 
شولا العفو من الله مأمول (فوله يدلك) أى بر الأحس والنهى., إلىالاخبار تحاول الدقاب » وفيه 
أنهم لم عدوا الواجب بذك . وأجيب بن الكلام على حذف ضاف : أى عضمون ذلك لأنهم 
حداوا الواجب يما يعاقب على تركه ولانك وحدوا الحرام : بأنهما عاقب على قعله ولا بك هذا » والمعسزلة 
.دولون_بعد م جواز العفو عن الماصى © وحِنتكُ قلا معنى لرد” نعر تعر يقهم المنى على مذهيوم ( قوله 
والقاضى يقول ال) غرضه مهذا البكلام الاعتراض حلى من رد الآمى والنهى إلى الاخبار بحاول 
الثواب وألعقاب (قوله وخالفه الامام والفزلل) أى -حيث قالا : ان الأمس والنبى بتلزمان المقاب , 
والثوات قلا تعدةقان بدوتهما (قوله وما صار إليه القاضى) أى من أن الأمس لاسدلزم الثواب 
ولا العقاب بل الثواب والعقاب ثيتا تخبر آخر غير الأمى والنهبى (قوله بإخبار الله) أى مخبر آخر 
غير الأعس والنهبى : أى ان فعلتم أنبسم وانتركتم انبتكم (قوله لاأمهما لازمانلهما عقلا) أى 
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محال النظر فيها إلا أن يوفق الله تعالى 6 وقد تركنا التعرض لكثير منها خشية السامة , وفما 
ذكرناء من ذلك كفاية . وباعإإة فباحث الصفات المعنوبة والمعائى متسعة جدا : وهى من مال 
الأقدام إلا أن يثبت الله سبحانه : فنسأله جل وعلا أن يعرفنا به ولايفتنا فى ديتنا يفضله . 

(ص) فسل 

(ش) هذا فسل الوحدانة » ويابتى أن يقدم قبل الشروع فى شرح مسائله مقدمة فى معنى 
الوحدة وفى أقسامها فثقول : أمامعى الوحدة . فقَال ناصر الدين البيضاوى فى طوالعه : هى كون 
الثنىء بحيث لاينقسم إلىأمور متشاركة ف الماهية » وتعر يفه شامل للواحدال ميق وهومالاينتسم 
أصلاء وللواحد الاضافى وهو ماينقسم . لكن لاإلى أمور مستوية فى الحقيقة : كالانسان المنقسم 
الى الأعضاء اتختافة من بد ورجل ورأس وحوها فانها غير مستوية فى الماهية » و مرج من 


ناسنا 


التعر يه ما انقسمم الى أمور مقساويات فى الماهية : كجماعة قط من عسل أوماء أونحوهما . 
تي يي ل م يي . 


ولا عادة لأنهما من خير آآخر (قوله مجال النظر) آى العقل : أى مواضع النظر : أى أن المواضم 
ألتى يفسكر فيها العقل لأجل الجواب عن هذه الاشكالات ضيقة فى للتعليل والضمير عائد على 
٠‏ الاشكالات » وإنما احتجنا لذلك لآن الحال محل الحولان فهى المنظور فنا لافى الاشكالات 
(قوله إلا أن يوفق الله) أى لثنىء حسن من عنده فيترتب على ذلك إلمام الجواب ( قوله من 
ذلك) أى من نلك الأبحاث والاشكالات (قوله وهى ال) جلة حالية (قوله أن يعرفنا به) أى 
| المعرفة الثامة التى هى عين اليقين أو حق اليقين لا المعرفة بالدليل لحصولها . 
' ظ 
أى فى إثبات الوحدانية 

( قيله وفى أقسامها) أعاد الحار إشارة إلى أنه عطف على معنى (قوله هى كون الشى. ال ) 
فهى أعى اعتبارى (قوله بحيث الج) هذا صادق بأن لاينقسم أصلا أو ينقسم إلى أمور فير , 
مقشاركة فى الماهية بل مختلفة فبها وأذا قال وتعر يفه الخ (قوله للواحد المقيق/ الأولى للوحدة 
المقيقية لا"ن التعريف للوحدة لا للواحد وكذا يقال فى قوله : بعد وللواحد الاضافى (قوله مالا 
ينقسم أصلا) أى برجه من الوجوهكالجوهر الفرد والنقطة (قوله لكن لا إلى أمور متساوية). 
أى بل مختلفة (قولهكالانسان) أىي صدقه كزيد لاأنه المنقسم للاأعضاء المذكورة من انقسام 
الكل إلى أجزائه لا الانسان الكنى (قوله الختلفة) أى بالشخص (قوله وتحوها) أى كالعنق. 
وااصدر (قوله فانهاغير مستوية فى الاهية) شاهية اليد غير ماهية الرجل وهكذا وكذاماهية 
الحجر غير ماهية الانسان وهكذ! وهذا كله على مذهب الفلاسفة القائلين بعدم انحاد الأجسام 
فى الماهة » وأما مذهب أهل السنة فالا"جسام كلها مّائلة فى الماهية فاهية اليد ممائلة لماهية 
الرجل وماهية الانسان بماثلة لماهية الفرس » وهكذا فالماهيات كلها مهائلة فى التركيب من جواهر 
فردة مهائلة » والاختلاف بنها إنما هو بمشخصات خارجة عن الحقيقة ( قؤله ورج من 
التعريف ) من ععنى عن لاأن مالا يشمله التعريف خارج عنه لامنه ( قوله كجماعة نقط ). 
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وقال الامام فى الارشاد : الواحد فى اصطلاح الأصوليين هو الثىء الذى لا ينقسم ؛ فقوله فى 
اصطلاح الاأصوليين احترز به مناصطلاح الفلاسنة فانه يطاق عندهم على أ.ور تعرف ما يألى 
بعد فى التقسيم 6 وقوله : هو الثىء احتراز من المعدوم لإ”نه أهمس بشىء عاد أهل النة وقوله 
الذى لابنقسم احتراز منالماقسم كالجسم » فانه يقبل القسم فلايسمى واحد! فى اصطلاحالأصوليين 
وان كان نسمى واحدا فاللغة وفى اصطلاح الفلاسةة » ولو قال الواحد هو الى" لكان سديدا ؛ 
فا نكل" منقسم عندناشيئان لا ثشىء إلا أن قوله : الذى لاينقسم نحقيق للحقيقة ورفع للجوز. 

وقد اختلف فى الوحدة » ذقيل هى صفة سلية » فهى 


الاأولى كجملة من عسل » لاأن الجاعة منقسمة بالفعللاأنها تنقسم ف المستقبل كاهو امراد قو له 
وقال الامام) أى امام الخرمين ( قوله الواحد). الا"ولى الوحدة وان كان "هر يف الواحد يتضمن 
تعر ريفها لكن عقد المبحث لما ( قوله الاصوليين ) أى أهل أصول الدين وهم المشكلمون 
( قوله هو النىء الدى لاينقسم ) أى فالعمود وزيد والجاعة من نقط العل لايقال لشىء منيا 
واحد على هذا التعر يف ويقال للجوهر الفرد وللنقطة واحد على هذا التمريف وعلى ماقبله 
(قوله يطلق عندهم على أمور) أ ىكالواحد بالنوع والواحد بالجنس فيقال ز يد وعمرو واحد 
بالنوع والانسان والفرس واحد بالجنس وهذا الاطلاق متنع فى ححق الله إذ لاجنس له ولا توع فل 
ببق أن ,يطلق عليه الواحد إلا عنى أنه لايقّسم (قوله تعرف مما يأنى ال) أى تعرف تفصيلا 
مما يأتى فلا.يناقى أمها تعرف إجالا مما تقدم فى تعر يف البيضاوى لا'ن صرجع الا"مور الآنية الى 
الواحد الحةيق والواحد الاضافى 6 وقد ذ كر فما سيق ( قوله هو الشىء ) الا ولى إسقاط الضمير 
لاأنه ضمير المعرف ولا مدخل له فى الاحتراز (قوله احتراز ال1) المناسب خرج عنه المعدوم لان 
الثىء جنس .فليس قيدا للاحتراز » وفى بعض النسخ احترازا بالنمب معمول هذوف : أى ألى 
نه احترازا الح ( قوله كالجسم ) هو ماتركرب من جوهر بن فأ كثر وأدخلت الكاف الخط .وهو 

ماتركب من تتطين , والسطلح وهو مارت يري خطين واقط كل امور والمطم اها 
طولا وعرضا ثم إن الأوك قصر الكلام على الجسم لأن الحط والسطح من الأمور الاعتبار ية 
عند أهل السنة (قوله فانه) أى الجسم ونحوه الداخل نحت الكاف والضمر فى قوله فلا سمى 
راجع ذلك أضا ( قوله وان كان يسمى واحدا فى اللغة) أى فز بد جسم باثفاق الفر يقين وواحد 
بالشخص باصطلاح الفلاسفة دون اصطلاح أهل الكلام والعامود واحد ياصطلا< اللغة ولس 
واحدا عند المتكلمين ولاعند الفلاسفة (قوله ولوقال الواحد هو النى.) أى وحدذف قوله الذى 
لإينقسم وهذا استدراك على الامام (قوله فانكل منقسم) أى ماقبل الانقام (قوله شيثان) 
أى أو أشياء فالعمود أشياء لاثى” واحد 6 والشارح اقتصر على الأقل الحقق : أى وحيث كان 
المنقسم شيثين فأ كثر فلا حاجة لقوله الذى لابنقسم لاخراج مايتقسم لعدم دخوله فى الجنس 
(قوله إلا 7 قو اح ) اعتذار عن زيادة قوله : الذى لابنقسم ف كولة مسا عله هو الشىء 
(قوله للحةيقة) أى لكون الافظ باقيا على حقيقته (قوله تَ التجوّز ) أى بأن يراد بالشىء 
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عبارة عن سلب الكثرة » ونقل عن القاضى و إمام الحرمين أنها صفة نفسية » والتحقيق الأول 
وأما أقسام الوحدة فبكثيرة :. الواحد الحقيق ٠‏ والواحد بالشخص » والواحد بالجنس ؟؛ والواحد 
بالنوع ؛ والواحد بالفصل ع والواحد بالعرضء ثم الواحد بالشخص : اما واحد بالاتصال أو واحد 
يالاجتماع » و يسمى الواحد يالثر كيب والواحد بالارتباط » ثم الواحد بالعرض : اما واحد بال#همول 
واما واحد بالموضوع » فهذه أقام سبعة ». ووجه التقسيم اليها أن الواحد إما أن لون بحيث 
لاينقسم برجه من الوجوه أملا 6 والأول الواحد الحقيق , والثاتى إما أن يكون حيث يملع -دأه 
على كثيربن :كيد فهو الواحد بالشخص » أو يكون بحدث لا يمتنع له على كنيرين » ولايد 
أن ون واحدا من وجه كثيرا من وجه , و حجب تغاير الوجهين ل“نافييما » و إذا كان كذلك 
فهة الواحد إما أن نكون نفس الماهية لعروض الكثرة أوجزءا منها 


جنسه : أى فس الموجود فشمل موجودان تركبا ( قوله عبارة عن) الأول حذفهما ( قوله 
والتحقيق الأول ) لأنها لوكانت حالا نفسية لا<تاجت اوحدة لوجوب الوحدة لسفاته تعالى 
ونحتاج نلك الوحدة لوحدة وعكذا فيلزم الدور أو النسلل (قوله الواحد ال+قيق) الأولى الوحدة 
٠‏ الحقيقية وركذا يقال فما بعده لأن الاتقسيم جار على الو حدة لاعلى الواحد ؛ وان كان تسم الواحد 
ستازم :يم الوحدة (قوله والواحد بالشتخص) أى الواحد المبين بالشخص لأن ا قر 
الشخص لاغيره وكذا يقال فما بعده (قوله بالاتصال ) أناء للملابسة أى اتصال أ<زائه بءضها 
مع بعض » وكذا يقال فى قوله : بالاجتماع وهلذه النسمية اصطلاحية لآن التفسير الآلى ينهم منه 
خلاف مايفهم من النسمية (قوله ويسمى) أى الواحد بالاجماع ( قوله اما واحد بالحمول) 

الياء للتصوبر أو لاملابسة وكذا يقال فيا بعده ( قوله أقسام سبعة) أى غير الواحد اقيق 
المجموع به ثمانية ( قوله لاينقسم بوجه) أى لاعلا ولا بالفعل لاطولا ولا عرضا وا لاعمتا (قوله 
. الأول الخ ) اناس إسقاط الواو ( قوله والثانتى ) أى ماينقسم توه مر الوحدوه ( قوله على 
كثيربن) أى مختافين فى الحقائق أم لا (قوله ولابد الج ) أى وحيلاد ذ فلابد الح وذلك كالانسان 
والحيوان والياض فان كلا بالنظر خقيةته واحد وبالنظر لماصدقه كثير ( قوله ويجب الح ) أى 
و يجب أن بحم بتغاير الوجهين لوجود المافاة ببنهما بالقلة والكثرة (قوله وإذا كان) أى الواحد 
من وجد كثيرا من وجه » وقوله : كذلك : أى بلك الخالة وهى وجوب تغاير الوجهين ( قوله 
جهة الوحدة ) الاضافة للبيان ( قوله اما أن نتكون نفس الماهية لمعروض العكثرة ) أى الماهية 
الكائنة للم رض الكثرة : أى الثنىء الذى نعرض له السكثرة فالانسان واحد بالنظر لقيقته 
وتلك المقيقة ماهية لأفراده التى تعرض لما الكثرة ونتسف موا فالواحد هو الانسان وجهة الوحدة 
هى الماهية : يعنى الحبوان الناطق وهذه المماهية الفصلة هى عين الواحد غابة الأمص أنهما 
مختلفان بالاججال والتفصيل ؛ والمراد بكون الماهية جهة الوحدة أنها جهة لشى. واحد ثم إن 
هذه الماهية التى مى جهة الوحدة تمام مأهية مانحت الانسان من الأفراد ( قوله أوجزءا منها ) 
أى من مأفية الأفراد اأعروضة للكثرة كالحدوان ذانه واحد بالنظر لحقيقته وجهة الوحدة فيه 
جزء من ماهية ماتحته من الأفراد فان الجسم الناني المساس ليس نمام ماهية الأفراد النى تحته 
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. أوخارسا غتهاء والأؤل هو الواحد بالنوع : كاتحاد زيد وعمرو فى الانانية ؛ والثاقى وهو جزه. 
الماهية اما أن يم حقيقتين فأ كثر وهو الواحد بالجنس ؛ كاحاد الانسان والفرس فى الميوان. 
أو ختص حتيقة واحدة وهو الواحد بالفصل كاتحاد زيد وعمرو فى الناطق ؛ والثالك وهو الواحد 
بالعرض قسمان لأنه إما أن تنكون جية الاتحاد متمولة على المتءدد : كاعاد القطن والثاج فى حمل. 
الياض علهما و سمى الواحد بالمحمول » أونكون جية الانحاد موضوعة له : كاغعاد الضاحك 
والكانب فى وضعالانسان لمما : أى تحملان عليه ويسمىالواحدبالموضوع ع ثمالواحد بالشخص. 
القابل لاقسمة إما أن تمكون الأقام الى تحصل بالقسمة متشابهة بالاسم والحد ‏ وهو الواحد 
بالاتصال سواء كان قبوله للقسمة لذانه كالقدار 


. بل جزه من ماهيتها وتمام الماهية جسم نام حساس متفكر بالقوّة (قوله أوخارجا عنها) وذلك. 
كالاض فانه واحد بالنظر -قيقته وهى لون مفرق للبصر وجهة الوحدة فيه وهى كونه لونا مفرقا 
. للبصر خاررجة عن ماهية أفراده ( قوله والأؤل ) أى ماكانت جهة الوحدة فيه ماهية مانحته من 
الأفراد المعروضة للكثرة ( قول هكانحاد زيد ال1) الأولى كالانسان المتحد فيه زيد وعمرو و بكر 
لأن الواحد باللوع هشو إلانان لا الاتحاد (قوله وهوحزء الماهية ) فرة أنجزء الماهة لس هو 
الثاتى فالاأولى وهو ما كانت نجهة الوحدة فيه جزء الماهية (قوله حقيةة حتيعنين) أى متياينتين (قوله. 
كاأحاد الانسان الخ) أى الا"ولى كالحيوان المتحد فيه الادان والفر. س لا" نجية الوحدة بالنسية: 
الييما هو الخنس : أعنى الجسم النانى الحساس المتحرك بالارادة وكذا يقال فما هده (قوله. 
1 كانحاد زيد الح) الاأولى كالناطق المتحد فيه زيد وعمرو ليطابق الممثل له لائن . الواحد بالفصال. 
هو ناطق لان جهة وحدته مختصة عقيقة واحدة ( قوله وهوالواحد بالعرض ) نصو بر للثالث. 
والمطايق لما تقدم أن يقول وهو ماجهة الوحدة فيه خارجة عن ماهية مأنحته من الأفراد نم 
مافاله يستلزم ذلك (قوله لأنه إما أن تكون جهة الانحادالح) فيه أن اللحمول إنما هو الواحد :: 
أعنى الماهية المجملة لاجهة الاتحاد وهى الماهية المفصلة وكذلك الموضوع إإما هو الواحد لاجهة: 
الوحدة » فكان الا"ولى أن «قول لاأنه إما أن كون محولا على متعدد وذلك كاليياض المتحد- 
فيه القطن والتلج من جهة له علهما » ويسمىالواحد بالحمول وإما أن كون موضوعا لتعدد»» ‏ 
وذلككالانان التحد فيه الشاحك والكانب من جهة وضعه لمما وحملهما عليه و يسمى الواحد 
بالموضوع (قوله فى -جل البياض عليهما) أى بواسطة تقدير مضاف : أى ذوا بياض أوتأويل :* 
أى أبيضان أو مبالفة (قوله أو نكون جهة الانحاد ال) فيه ماتقدم لأن الموضوع هو الواحد. 
لا الاتحاد ( قوله موضوعة له) أى لمتعدّد فهو : أى الواحد جعل موضوعا وحيل الغير التعدد. 
عله (قوله كانحاد سويد الأولىكالانان المتحد فه الذاحك والكااب من جهة وضعه» 
هيا وجلهما عليه : أى تحملان عليه هذا تفسير غير مناسي فالأ وى التفريع اوالتعليل ( قوله. 
القايل للقسمة) صفة كاشفة (قوله كالةدار) أى الطول والعرض والعمق ٠.‏ واعل أن الخط. 
مانركن من نقطتين فاذا ضم خط لآخر حصل سطح فالسطح مقدار تركب من خطين وكل خط 
رحاس عاتن نسم الجن لطن واخط رهد نشاركا فى الاسم "وهو ظاهر وكذا قى. 
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أو اغيرمكالجسم السط فانه قبلها بواسطة المقدار أو سكون الأقسام مختلنة 6البدن النقسم إل 
الأعضاء المختافة » وهو الواحد بالاجتماع و يمى الواحد بالتركيب والواحد بالارتباط » و إذاعرفت 
هذا : : فاعل أن المراد من كونه جل وعلا واحدا نق قبوله الا نقسام وأى نظيرله الى فى الألوصة 
وحاصله افى التكمية المتملة والكمية المنفملة » وقى معنى فى نظبرله تعالى فى الألوهية أنى شبك 
معه فى جيع الممكنات فلامؤثر فى جيعها سواه ؛ فهو الواحد فى ذانه : أى غير مؤلف من جزءبن 
فأ كثرء والواحد فى صفاته فلا مثل له ولانظير » والواحد فى أفعاله فلا شر بك له فبها ولاضد ولا 
.وز برءولست الوحدة الثابتة لذاتهتعالى ععنى تناهيه فالدقة والصغر إلىحد لاينق-مء إلالزمأن يكون 
جوهرا فردا » ولا بمعنى أنه معنى من المعاتى لأن المعاتى لاتقبل الاتقسام » و إلالزم أن يكون صفة 
غير قاتم نفسه ء بل محتاجا إلى محل يدوم به » وقد سبق 


الحدة فان الخط ماتركب من نقطتين (قوله أو لغيرم) أى أو يقبل القسمة لفيرذاته (قولهكالجسم 
.السيط ) هوماتركب م نأجزاء غير مختلفة الطبيعة كالحجر والماء والتراب والعسل ( قوله فانه 
يقبلها بواسطة المقدار) هذامبتى على مذهب النلاسفة من أن المقدار أمس وجودى » وأما مذهب 
أهل السنة فالنقسم لذاته الاأجسام والمقادير أمور اعتبار 0 لذامير ( قوله إلى الا'عضاء 
المختلفة) أى بالاسم والحد” (قوله بالاجماع ) الاء لاملابسة : أى المتلدس بأجزاء جتمعة (قوله 
وإذا عرقت هذا ) أى مأتقدم من معنى الوحدة وأقسامها (قوله فى الاالوهية) أى كونه معبودا 
0 يحق , وفى الكلام حذف : أى ولق نظرله فى المفات وئق أن يكون له شر يك ١ق‏ الا'فعال 
(قوله وحاصله) أى المراد المذ كور (قوله أنى النكمية ال) نسبة الى 5 لأن المراد بها مايسأل 
عنه بم » ومين الكمية مخففة عند الحققين إذ النبة الى الثنالى" الصحيح الثانى غنية عن ٠‏ 
تضعيفه والكمية المتصاة فى الذات هى تركب الذات من أجزاء » وفى السفات أن يقوم به تعالى 
قدرتان فأ كثر أوعامان فأ كثر وهكذا والكمية المافصأة فى الذات أن بوجد ثم إلهان أو أ كثر 
وفى الصفات أن تسكون ثم صفة مثل صفة الاله قائمة بذات أخرى » وفى الا'فعال أن يكون ثم من 
يؤر شيئا من دون الله (قوله فهو الح) تفريع على الحاصل (قوله أى ال) تفسير لاواحد فى 
ذاه وهو أخص من المفسر ذالمطابق أن يقول : أى غير موّاف من جزءين ولا نظير له فى ذاته 
(قوله فلا مثيل له ولا نظير ) أى فى صفاته م هو السياق والثل هو اللشارك فى جيع الصفات 
والشبيه هو المشارك فى أ كثر السفات » والنظير هو المشارك فى شىء ولو واحدا (قوله فى أفعاله) 

هى جيع الممكنات 6 وكان الأولى أن يقول : فى الا'فعال لا'ن ظاهر افظله وف اجام الممكنات 
إلى قسمين أحدهما أفعاله دون النانى وهذا قول المسسزلة (قوله فلاششر يك له قبها ) أى مستقل” 
ححيث يقاسعه فى الفعل و يفعل كل واحد منهما على <دته ( قوله ولاضد) أى لامضاد ومعاند 
عنهه من الفعل ( قوله ولاوزير ) أى معاون يعاونه على الفعل » وكان الأولى تقدعه على الصَد 
الأن الوزبر غبرمضاد كالشمر يك (قوله لأنالمعانى لانقبل الانقسام) وما سيق من أن اللقدار يقل 
الا نقسام اذاه : أى مع أنه معنى فعلى مذه ب الفلاسفة وماهناغلى مذهبالمتكلمين (قوله و إلاالح ) 
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١تحالة‏ ذلك فى حقه تعالى . و بالجلة فااقطوع به بشهادة البراهين العقلية والقواطع السمعية أنه 
جل" وعلا ذات قائم بنفسه : أى مستغن عن لحل والمؤثر لوجوب وجوده موصوفا يما لابحاط به 
من صفة الخلال والجال ليس إصنة من الصقات ولاجوما نجرى عليه الحوادث والتغيرات ولا كر 
عليه الأزمئة ولا تخصص بالجهات لاتقل اجتاءا ولاافتراقا ولاصغرا ولأكبرا لامشل له ولا نخير له 
ولا ضد ولا وزير كل الممكنات مفتقرة اليه وهو الفنى عن جمعها فى الأزل ٠‏ وفما لازال وهو على 
كل شىء قدير كل ذلك شهدت به البراهين الممتبية إلى ضرور بات العقول وطابق فيها المعقول . 
المنقول مم محزت العقول بعد عن الادراك وانقطم مشوءها الحوضقما رج عن دارة التومات 
والتخيلات وقسارى أمرها أنها صارت من أجل الامدة اثتى لحظت والرمزة التى با غات عن 

العوال كلها وقمها ظ 


أى و إلا بأ نكان من المانى ( قوله استحالة ذلك ) أى ماذ كر من اللازمين ( قوله بشهادة ) 
الياء سيدية وأطلق الشيادة عن الدلالة محازا ( قوله قاعم بنفسه ) خير بعك دير 2 
الخلال ) أى القهر . وأماصافات الجال قهى صصفات الاحسان ( قوله لبساح) الأولى در 

على قوله موصوفا إل ( قوله الحوادث ) أى الصفات الحادئة ( قوله ولا عر ” عليه الأزمنة ) ؟ أى . 
لأن الزمان إنما عر على ما فى جوف الفلك 6 لأن الزِمن حوكته والمولى لدس فى جوف الفلك 
لاستحالة المكان عليه ( قولهبالجهات) كالمشرق أوالغرب (قوه لايقبل اجتاعا الج) لأنه لاأجزاء . 
له حتى يقبل اجتاعها أوافتراقها ( قوله ولاصغرا ولا كبرا) أى لاحسب السنّ ولا بحسي المقدار 
حدث يكون قليل الأجزاء أوكثيرها ( قوله وهو النى عن جيعها ) لما كان لايازم من افتقار | 
الفير اليه ثبوت الغنى له أنبعه بما ذ كر ل قولهكل” ذلك ) أى ماذ كر من أنه جل وعلا ذات 5* قالم 
قح ( قوله التتهية الح ) أى وان كانت ابتداء نظرية ( قوله فيها ) .أى فى شبادة البرامئ , 
بالأمور المذ كورة » وقوله : المعقول مفعول وهو عين الراهين فهو اظهار فى نحل الاضمار والأصل 
ولاخيا نيا ء وكرة : : النقول فاعل ( قوله ثم تجزت العقول) من بابانجاز العقلى والذى بوصف 
بالككز حققة النفوس ٠‏ وأما العقل فهو 1لة ( قوله بعد) أى بعد معرفة البارى” ومعرفة صفاته 
بالبراهئن ( قولهعن الادراك) أى لكنه ذائه وصفاته ( قوله فواخرج اللّ) أى فى الذات التى 
رجت عن ججيع الوهمات والتخيلات 4 لأن الوهم انما بدرك الأمور الحسوسة فاضافة دائرة لما 
بعدها للبسان » وبجوز أن نكون من ٠‏ اضافة الحدن مه جاب الاماطة فى كل” » وعطف 
التخيلات من عطف المرادف ( قوله وقصارى أمرها ) أى وغاية أمى العقول ععنى النفوس 
والأرواح أنها صارت الخ» وهذا شروع فى الكلزم على ماحصل لأهل الخصوصية من العم فى جانبه 
تعالى 2 بحسب البراين الربانية وألعام اللدنة يمد الكلام على عاحصل لذيرهم كسب البراهن 
عن ( قوله من أجل اللمحة ) هى فى الأصل النظر عور العين : أى من 
أجل النظرة الضعيفة التى فظارت بها للذات العلية 5 هو مفاد التعبير بالامحة (قوله والرمزة ) 
أى الاشارة من الله للعقول ( قوله يها) أى بسببها ( قوله غابت ) أى العقول ( قوله وفها) 


8 - واس 
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ليان 


تأهت و بها ولحت انتطابر من وراء ححب الكبرياء وأردية العز شوقا إلى مالا يكيف من جيل. 
اللقاء وتتنسم من مواهب الزيادة لكشف الغطاء ماتروح يه على لقاب احترق الأحشاء » وريما: 
عظم الشوف بلطف نيم المزيد فشطحت الذوات شطحا طارت به الروح عن سدن الجسد 
واتصلت بمالانهاية لزيادة نعيمه على طول الأيد . وللولى القطب الجامع ألى مدن رضى الله عنه 
فى هدا المعنى : 
فقل للذى ينهى عن الوجد أدلء 
إذا إتذق معنا شراب الموىدعنا 
إذا اهرت الآرواح شوقا إلى اللا 
ترقصت الأشباح باجاهل المعنى 


أى و بسببها ( قوله تاهت ) أى العقول فل تميتد إلىطر يتى تصل به إلى المطلوب ( قولد ولحت ) 
أى حصل لما وله يفتحاللام : الحزن وذهان العقل <زنا والخيرة واللحوف , يال وله كورث ووجل 
ووله كوعد فهو وان وواله ( قوله نتطابر الخ ) خبرصارت والكبرياه عظمة الرب ولا حجب 
تمنع الخلق عن ادراك الرب” ء وكذلك المر له أردية منع من ادرا كه: كرداء الآدى المائع من 
ادرا كه . لكن هذه الحجب والأردية إنما تمنع الغير عن رويب المولى ولا تمنم الرب عن رو ينه 
للعالم 6 فالعقؤل تشبه الطير النى نحب أن ترى ماححب عنها ( قوله شوقا الخ ) علة لتوله: تتطايى . 
ال ( قوله من جيل اللقاء ) أى من لقاء الات العلية الذى هو جيل ؛ وهذا يبان لمالا يكيف 
( قوله وتتنسم ) أى نتنشق رائحة طيبة ( قوله من مواهب الزيادة) أى من المواهب امزيدة 
أو من مواهب هى الزيادة ( قوله لكف الغطاء ) اللام للتعليل ( قوله ماتروح ال) مفقعول 
تسم 6 وفيه أن ماتروح به هو آلة الري لاالرع ؛ لا'نها ينسم بها إلا أن يقال المراه ونتن.م. 

مسهب ماتروح , به ( قوله الحترق الا'حشاء ) أطلق الاأحشاء وأراد مها أجزاء القل لا اللصران؟ 
والطحال والكبد ونحوها ( قوله وربما الخ ) أى ر بما عظم الشوق بسبب هذا الفسيم الطيب 
فتخرج الروح من جسدها يسبب ذلك و يصبرالجسد ميتاء فالشطح حينئك الخروج : أى خرجت. 
الذات خروجا يترنب عليه روج الروح من سجن الجسد ؛ والاضافة للبيان أومن إضافة المشبه به 
للمشبه ( قوله بما) أى بلق الرب ورؤيته بالقلب ( قوله نعيمه ) أى لذنه ( قرله على طول. 
الآبد ) أى الا'يد الطويلكتاية عن عدم الانتقطاع ( قوله الجامم ) أى بنزالشريعة والحقيقة 
( قوله أبى مدين) مغرلى تاسانى ( قوله فى هذا المعنى) أى المدار إليه بقوله : وقصارى أميها 
اخ ( قوله عن الوجد ) القصود به مايقع لاار باب الاأحوال من الصرلع وكف العورة والكلام 
المكفر شرعا مجازا من إطلاق السبب على المسيب » لاان ميقم منهم من هذه الاأمور مسبب عن . 
الوجد » وفى بعض النسخ عن الحب ( قوله شراب إلموى ) أى ل والاضافة للبيان ( قوله 
دعنا) أى اتركنا من غير اعتراض علينا لاانك لم ندرك ما نحن عليه (قوله إلى اللقا ) أى. 
لقاء الزب ( قوله إذا اهعزت الخ ) دان لسبي الوحد وكفية وقوعه أحله ( قوله ترقصت ) أكه 
'تمايلت (قوله الاأشباح ) أى الاأجام ( قوله بإجاهل المنى ) أى ياغير مدرك لألحب وهى 
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أما تنظر الطير اللقفص بافتى 
ففرج بالتغريد 
وبرقص ف الأقفاص شوقا إلى اللا 
كذلك أرواح الحبين يافتى 
أنازمها بالسبر وهى مشوقة 
قاحادى العشاق قم واحد قاا) 
وصن سرنا فى سكرنا عن حسودنا 
فانا إذا طبنا وطابت عقولنا 
فلا فل الكران فى حال سكره 


مابفؤاده 


1 

إذا ذ كر الأوطان حنّ إلى الغسنى 
فتضطرب الأعضاء بالمس والمعنى - 
فتبئز أرباب المقول إذا غنى” 
مهزهزها الأشواق للعالم الا سبش 
فهل يستطييع الصبر من شاهدالمعنى 
وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا 
وان أنكرت عيئاك شيثًا فسامحنا 
وخاصنا جر الغرام تتهتكنا 
وقد رفع التكايف ف سكرنا عنا 


اللهم إنى أسثلك نعما لاينفد وقرة عين لاننقطع » وأسآلك لذة العيش بعد الموت والنظر إلى 
وجهك الكريم والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضصرة ولا قله مضإة . 


يكون معاداة النفس بترك المألوفات ( قوله أما تنظر الح) نظي رمن المقام ارتكبه للايضاح 
( قوله اللقفص ) أى الموضوع فى التفس » وفى نس القسص (قوله يافتى ) هو الشاب وخمه 
يالذ كر لاأنه هو الذى شأنه انكر ذلك 6 و تحتمل أن المراد به ناقص العقل ولوكبيرا فى السنّ 
( قوله حنّ ) أى مال ( قوله إلى الغنى) أى الوطن ففيه اظهار فى محل الاضمار (قوله بالتغريد) 
أى بتصويته ( قوله ما بفؤاده) أى من الخزن ( قوله الاأعضاء ) أى من ذلك الطير ( قوله 
بلحس والمعنى ) أى فى الظاهر والاطن (قوله ويبرقس) أى ذلك الطير ( قوله ىالا" قفاص) 2 . 
حال من الطير ( قوله إلى اللقاء ) أى لقاء محبويه كأثاه ما هو مشاهد إذا فارق أثاه (قوله . 

فتهيز ) الفاء تجرد العطف , : أى واذاغنى تهتز وليست للتفر .بع ار لي هذا 
تنظير للطير ( قوله تهزهزها ) أى نحركها الات الاأستى ) بفشم اللام هم أهل حضرته 
تعالى من الملائكة و بكسرها هو الله » والا'سنى : أى المرتفع العالى ( قوله أتلزمها بالسبر الح ) 
جواب تمايقال لاوجه لتحر يك الا'شواق لما ( قوله وهى مشوقة ) أى ملحأة الى ذلك ااشوق 
( قوله فهل الخ ) استفهام انكارى ( قوله من شاهد المعنى ) أى من بريد مشاهدة المنى وهو 
العالم الا'سنى ( قوله فياحادى ) أى يامغنى ( قوله واحد) أى عنّ قاما : أى من قنام لا'نه 
أ كثر تهييحا للسامع ( قوله وزمزم ) أى ارفع صونك ( قوله وروحنا ) أى اجلب لنا الراحة ١‏ 
( قوله وسن ال ). 0 التى يذنى اسرارها عن الناس الواقعة منا قى حال سكرنا 
لخسودنا : كقول بعضهم : مافى الجبة الا الله من الا"افاظ المنكرة. فى الشرع ( قوله اذا 
طبنا الخ) ) أى سيب المس> ل أى غطانا : أى غطىعقولنا ( قوله جر الغرام) أى. 

الغرام أى الحب” الشديد الشيه بالجر (قوله تمهسكنا) أى ق الا'ة قوال التى نكرها ظاهر الشرع 
والأفمال كذلك ككشف العورة (قوله لانفد) أى لايفرغ ودومن باب فراح ( قوله وقرة 
عين) أضاف القرة ا ل لظوور أئرها فيها ( قوله مصرة ) 
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0 
اللهب” زيما فى الدنيا والآخرة بزيئة الايمان واجدلنا هداة مهتدين ونوفنا مدامين ثابتين على 
السنة لاذنف علينا ولا تباعة لأحد قبانا فى الآخرة يأأرحم الراحمين . 

(س) ثم نقول جب لهذا الصانع أن يكون واحدا إِذ لوكان معه نان لازم تجبزهما أو جز 
أحددهما عند الاختلاف» وقهرهما أوقهر أحدهما عند الانفاق اأواجب »مع استسمالة ماعل امكانه 
لكل واحد بإعتبار الأقراد وافى وجوب الوحود لكل واحد منيما !(ستغناء عثل منهما رحن 
كل منوسا ذان ل حب انناقهما بل جاز اختلافها لزع قبولمما لجز 

يضم اليم : أى مهلكة (قرله هداة) أى ندل غبرنا على الصراط المستقيم إقوله مهتدين) أى 
فى أنفسنا ( قوله لهذا الصائم ) أنى بإسم الاشارة إشارة لاستحضاره له على الدوام كم هو شان 
العارقين ( قوله أن يكون واحدا ) ف الألوهية والوحدة فبها تتضمن فق ال المنقصل بالفسية 
للذات «والسفات ووحدته تعالى فى الأفعال (قوله إذاوكان ممه ثان) أى أوثّاك اخ وإغافرض. 
المسئلة فى الائنين لأن ذلك أدنى صور التعدد فالزم فيه يازم فى غيره من باب أولى. (قوله لازم 
تجرها أو تحر أحدصا) أى أواجتاع الختين لأنهما إذا اختلفا إما أن بنذ سس!دمما أو لاينفد 
سراد واحد منهما أو يدف صياد أحدهما دون الآخر فيازم على الأول اجماع الغدين وعلى الثانى 
تجزتما وعلى الثاك يز أحدحما ول تعرض المصنف للا”وّل الظلهور امتناعه (قوله لأزم تجزهما ال) 
أى والتالى باطل فكذا المقسم ( قوله عند الاختلاف ) أى الواجب وكأنه حذفه دلالة مابعده 
وهو ذ كره فى الانفاق عليه (قوله عند الانفاق الواجب) . أى على كل متهما أر دلى أحدهما » 
فاذا وجب عل ىكل واحد منهما موافقة الآخر حصل القهر لكل واحد ؛ وان وجبت الموافقة على 
أحدهما لساحبه فقط صل التهر لأحدهما (قوك مع استحالة ماعل أمكاند) لأنه إذا بوجه 
أحدهما إلى تسكين زيد معلة والفرض أن الآخر جب عليه موافقة صاحبه كن التحر يأك فى 
جا نياه مستحلا 6 وقدكان تمكنا فى حقه قبل أن يتوجه صاحبه إلى النسكين (قرك الكل واحد) 
متملق بامكاند 4 وكذا قوله بإعتبار الج واعلم أن الاستحالة لما عل امكانه بالنسية إن وجب عليه 
دواقتة صاحبه فهى,النبة للائنين إذاكا نكل منهما يحب عليه موائقة صاحبه و بالنسية لاسعدهما 
إذا كانت الرافقة واجبة على أحدهما فقط (قوله وننى ال) عطف على استحالة واللام فى قوله : 
لكل واحد بمنى عن متعلقة بنى (قوله للاستغناء الخ) هذا يبان لازوم فنى وجوب الوجود عن 
كل وإحد عند التدناد مع الانفاق . وحاصله أن الذى يشل على وجوب وجود الصائع هو انتقار 
جبسع الخرادث إله فى وجودها فاذا كان وجودها يتحةق من أحدهما صار الاله الآخر سكن 
عنه ه وحينثك قلا يجب وجوده ٠‏ وثيه أنْالدليل يازم من وجوده وجود المداول ولا يلزم من عدمه 
عدم المدلول » وحيفئذ فلا يازم من ننى الافتقار أنى وجوب الوجود فقول المصنف للاستغناء 
لابظهر إلا أن يقال إن فى الكلام حذفا . والآصل ونفى تحقق وجوب الوجود فاللازم لتعدد الاله 
مع الاتفاق إما هو نف تحقق وجوب الوجود فقط لان -صوله (قوله فانم يجب اتفاقهما ال) 
هذا صادق بما إذا استحال اتفاقهما و يما إذا جاز والمقصود الثانى فلذا قال بل جاز الح »6 وأما 
الأول فقد تقدم لأن الاتفاق إذا كان مسستحيلا كان الاختلاف واجبا ( قوله لزم قبولحما ال ) 
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حكن 
وعاد الأول . 

0606 اعم أن الكلام فى هذا الفصل صيتب على ثلائة مطالب ٠‏ الا ول إقامة أل« ردان على 
وحدة الذات ععنى نى تركييها وعدم انقسامها . الثاتى نفى نظير له تعالى أ و قسيم فى الا لوهية وق 
معناه . انفراده تعالى بأبحاد جيم الكائنات زواتا كانت أوأفحالا وعدم إسناد التأثمر لغيره فى ىه 
من الممكنات . الثانك وحدته تعالى الت له منيا م أنه لاضد له 
قها . أما المطلل الأول نقد سبق الكلام عليه عند ذ كر تنزهه تعالى عن الحرمية والتركيب 
قانظره هنالك 6 وأما برهان المطلب الثانى نهو الذى نتعرض 4 هنا 

فاذا كان الاختلاف واجبا بالفعل لزم العحز بالفعل يا تقدم لا قبوله وأذا كان جاثرًا فاللازم قبول ' 
العجز لا العحز بالفعل , وقى الكلام حذف : أى.وازم أيضا قبولهما القهر لأنه ينزم من جواز 
الاختلاف حواز الاثفاقه ورب على الأول قبول الكز وعلى ألثاى قبرل التهر ١‏ قواه وعاد 
الأول) أى ماحصل عند اختلافهما : أى من ازوم تجزهما أو تجز أحدهما » وفيه أن اللازم لجواز 
اختلافهما قبوهما أو قبول أحدهما المجز وهو غير اللازم لاختلافهما بالفعل الذى هو مجزهما 
بالفمل أو جز أحدهما 6 فالأولى حذف قوله وعاد الأول (قوله أن الكلام الن) أراد بالفسل المعاق 
فظرفية اكلام فيه من ظرفية الدال فى المدلول (قوله قى هذا القصل) أى فصل الوحدانية » 
وليس المراد به خصوص الفصل المذ كور هنا لأنه إيما جرى على مطلب واحد 6 بل المراد باب 
٠‏ الوحدانية فى د" ذاته (قوله صنب ) أى مبتى وحار على ثلائة مطالب وهى مداره لابيد كومها. 
مذكورة فى هذا الفصل (قوله إقامة البرهان الّْ) ) فيه أن الطلب الأول دان معنى الوحدة من 
حيث تصوّرها بالتعر يفت ومن حيث الح عايها بالوجوب وسنْ حيث اقامة البرهان على ود ظ 
ال ل الشار.ح قصور قو محنى أفى تركبيا) أى انتفاء تركيا (قوله نف 
نظير له) أى مثابه [ه مستقل ححيث : إضاده (قوله أو و قسم) أى مشارك نشاركه ولا متتل بأن 
قوم بكل واحد منبما بعض الألوهية لانقسامها ببنهما (قوله وفىمعناه) أى ومن معنى ذف النظير: 
.. أى من لوازمه انفراده ام 5 وذلك لأآنه اذا انتق أظيره يقال ثنت انفراده باعواد - جيع الكائنات 
وهذا إشارة لننى الم النفصل فى الأفعال (قوله ذوانا) أى أو صفات (قواه ٠‏ أغالا) الى 
اخشاربة أو اضطرار بة (قوه فلا مثل له منها ) فهذا فى الحوادث » والثاتى الذى سدق فى أفى 
نظير له من التقدماء (قرله م أنه) أى البارى (قوله فبها) أى منيا (قوله فقد سبق.الكلام 
عله) أى وكذا مايتعاق بالثالك (إقوله عن الحرمية) أى كون الذات جرما بأن «أخذ. قلارا مع ' 
لفراغ كانت جوهرا فردا أو ميكبة فعاف التركيب من عطف اللخاص على العام ( قوله ذانظره) 
أى ان أردت استحضاره (قوله وأما ال) المناسب لما سبق فى ذ كرا المطالب اسقاط لفظ البرهان 
(قوله فهوالذى نتعرض له هنا) فيه أن المطلب الثانى يشتمل على شيئين ين : ننى النظير فى الألوهية 
ون المشارك له فى الأفعال المشار إليه بقوله وقى معناه الخ م[ أنه م ل الاستدلالات الآنية 
إلا للااول فقط . وأجيب ,أن المقصد من المطلب الثاتى الشىء الا"ول فقط : وأما الثانى نقذ كور 
بالتبعية و بأن الاتؤل منهما مستإزم للثاى قطعا فاذا تعرض للاأول منهما فقد تعرض للثاتى ضمنا 
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وملا 
فنقول الدليل على أفى شسريك له تدالى فى ألوهيته أنه لوكان معه إله آآخر لل جحل إما أن يختلفا فى 
الارادة على حك التضاد أو يفتًا والتالى بقسميه محال فالمقدم مثله أما الالازمة فدل لها ماسبق من 
وحوب موه | تعلو ق أراده الاله وكدرته وساو صقاته المملقةه تلوئان م إلهان وجب ملق إرادة 
كل واحد 9 وقدرته بكل مكن رمهما تماق بالفعل إرادان لم ل من الاتفاق عليه أوالتباين 
أما بطلان التالى فببطلان طرفيه دجما الاختلاف والانقاق فوجه بطلان العلرف الأول وهو 
الاختلاف أن نتول لواختلفا فى الذهل بأن ير يد أحدهبا وجود الجسم ويريد الآخر عدمه أو يريد 
إحدتههما حركته والآخر سكي:ه زم تحزها وهأ أو محز ا -دهما مع زأادة سا حللات سند كرها 


بل هذا الذايل بعينه كقيل بالجبيع م نبه عله بعد يقوله و عهذا الدلل بعينه : يعنى دليل العانع 
الح (قوله فألوهيته) الا"ولى فى الاالوهية لاا نعبارته تقتضى التخصيص وأن هناك إلهية أخرى 
لغيره (قوله إله آخر) أى مشارك له فى ألوهيته (قوله ل خل) أى أص هما فالفاعل ضمير يعود 
على مايفهم من الام ( قوله إما أن ملفا فى الارادة على حك التضاد ) أى على حهة التضاد 
| والاضافة يانة وقيد بذلك لاان الاختلاف على غبر هذا الوجه قد يتحةى فيه الاجماع » والمراد 
بالتضاد معناه اللغوى وهو التناق انشامل للتنانى بين الضدين اصطلاءا الحركة والسكون و بين 
النقيضين كالوحود والعدم ( قوله تحال ) الا"ولى باطل ( قوله أما الملازمة) أى أما ببانها ( قوله . 
ماسبق) أى فى باب الصفات (قوله وقدرته وسائر الصفات) زبادة على الموضوع والذى خسنا 
الآن اكلام على وجوب عموم تعاق الارادة » وقوله : فلوكان الخ من جلة يان الملازمة إلى قوله ' 
لم تل ا (قوله ومهما تعاق بالفمل ا1) فيه أن إحدى الارادنين قد نتعلق بالوجود والا'خرى 
باستمرار العدم واستمرار العدم ليس نفعلا قكان الا" ولى أن يول ومهما تعانى به : أى الممكن 
. ارادتان ال ليشمل ذلك الأ.أن يقال انه ماش على أن الثرك فمل ( قوله لم يل الخ ) هذا اتما 
يترتب على توجه الارادنين للمكن لاعلى تعلقهما بالفعل كا هو ظادر الشارح لاأنهها متى تماقا 
بالفعل لم يصح أن يقال إما أن حلفا أويتفقا ».فالأولى أن يقول ومهمنا نوجه لامكن ارادتان » 
, وكذايقال فى قوله قبل لوجب تعلق ارادة كل منهما بكل تمن : أى الأولى أن يبدل تعلق بتوجه 
( قوله أما بطلان التالى) أى وأما يان إطلان التالى وهو عطف على قوله أما الملازمة ( قوله 
فببطلان طرفيه ) أى لأن المركب سطل ببطلان أجزائه ( قوله وهما الاختلاف والانفاق ) أى 
اتفاق الالهمئ واختلافهما ( قوه وهوالاخ لاف ) أى اختلاف الاين ف الارادة ( قوله ى 
الذعل ) الأولى فى الممكن لآن الاختلاف يحرى ة ق الممكنات المتقابلات ( قوله بأن يريد ال ) 
هداعن ويل الاقيضين ء وقوله : أويريد أحدها حوكته الح » هذا من قببل الضدين , وقوله : 
بأن يريد الم سوبو لخلاب ف إلقام ( قوله تسكينه ) الأولى سكونه ( قوله لازم مجزما الح) 
هذا تالى الشرطية المذ كورة قل و-ذف الاستثنائية : أى لكن التالى بال » وسيذ كر بان 
الملازمة وبطلان التالى » وكان الأولى أن يقول : لازم اجماع المتنافيين أويجزهما أو يجز أحدها 
ليوافق التيان الذى ذ كرء بعد بقوله وذلك الح ( قوله مع زيادة مستحيلات) أى بعشها يضم 
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.وذلك لآن نقو ذارادتهما معا مب_تحيل لما رِوٌدى اليه من اجباع النقيضين أو مافى حكمهما ) 
“فكو ن الجوهرق الزّمان الواحد موجودا معدوما أو متحركا سا كنا وذلك لايعتل فاذن لايد 
.من تعطيل النفوذ لأ-د الارادتين أو اسكلهما فان تعطلتا مها لزم مجز الالمين بتعفار الفعل من 
كل واحد منيما » و لازم أرضا عده خُلوٌ الحل عن التقيضين وأيضا فلا مانع من نفوذ إرادة كل 
واحد ٠نيما‏ وقدرته إلا نفو ذ إرادة الآخر وقدرته » فاذا لم تنفذ الارادتان لَرْم وجود الفمل بهما 
وعدم وجوده مهما أن ثبت المائع أو -صول المنع من غير مانع ان يقبت المانع فهذه ثلالة 
أوجه من الاستحالا تكها تملزم على تقدير تعطيل الارادنين ». 


للطرف الأوّل وهو تمزهما » و بعضها الآ للطرف الثانى وهو محز أحدهما ( قوله وذلك ) أى 
وان ذلك : أى ماذ كر من الملازءة التى حكمت بها الشرطية القائلة لواختلفا فى الفعل الح ( قوله 
.من اجماع النقيضين) ناظر لقوله : بأن بريد أحدهما وجود الجسم والآخر عدمه » وقوله : أومانى 
.حكمهما ناظر لقوله : وهو الحركة والسكون » و إءا كانافى 9 النقيضين لأن الحركة والسكون 
لا رتفعان ولا جتمعان وا نكانا غير تقضين لأنهما ضدان » ولوقال لما يازم مناجباع المتنافيين 
كان أخصر وأثعل ( قوله فيكو نا ) مفرع على قوله : لمايؤدى الخ على طر يق الاف والنشر 
:كرتب ( قوله فاذن ) أى د كان نفوذ ارادتهما معا محالا ( قوله ازم مجز الالمين ) أى وذلك 
بإطل ( قوله ويازم أيضا ال ) شروع فى بعض الزيادة التى أشار لا فيا تقدم وله مع زبادة 
.مستحيلات سند كرهاء وسأتى البعض الثانى عند قوله : وأما إن كانت الخ ( قوله حاو امحل 
عن النقيضين) أراد مهما مايشمل الضدّب نكا خركة والكون » فاذا نوجهت ارادة أحد الالمين 
رك الجرم.ونوجهت ارادة الآخر لسكونه وتعط لكل من الارادنين صار ذلك الجرم غير متحرك 
.وغير سا كن ؛ واذا نوجهت ارادة أحدهما لوجود الجرم » ونوجهت إرادة الآخر لاستمرار عدمه 
وتمطلت الارادتان صار ذلك المرم خاليا عن النقيضين لأنه م يكن مؤجودا ولا معدوما ( قوله 
.وأيسا فلامائع ا ) معناه أن عندم نفوذكل مي الارادتين إن كان المانع فلا ايكون الانفوذ إرادة 
الآخر يقر بنة التفريع بعد ذلك » فليس غرضه الجزم بوجود المائع حتى ينافى الترديد بعد ( قوله 
.لم وجود ألنعل ) كالخروة التى أرادها أحدهما والسكون الذى أراده الآخر » فالفعل شامل 
للا'صرين ء وقوله : مهما الباء سببية والشمير للارادنين على ذف مضاف : أى وجود الفعل 
بسيى لمخصيصيما وعدمه كذلك , فاندقع مايال إن عدر الفعل وعدم وحوده بالقدرة لاالارادة . 
.وقوله : إن ثبت المائم شرط راجع للطرفين قبله » والمراد بالمانع تفوذ احدى الارادتين بدليل ‏ 
كلامه السابق . وتوضيتح قوله ارم ال أن تقول : إن كان المانم من نفوذ ارادة كل واحد منهما 
هو نفوذ ارادة الآخرازم وجود الفعل بالارادتين وعدم وجوده بهما » وذلك لأن إرادة الخركة 
.مثلا إذا تنفد فلابوجد الفعل وهوا ركة إذلاوجود له إلابها » لتكن الارادة الأخرى وهى ارادة 
السكون ل تنفذ أإيشاء فيلزم أن تنفذ ارادة الخركة إذ لا مانع لها » فيلزم وجود الحركة بها وعدم 
.وجودها عبا » ومثل هذا التقدير يقال فى اردة السكون وان كان كل من الارادنين منع من النفوذ 
...بدون مانع لرْم بوت المنع :بلا مانع وهو باطل ( قوله فهذه ثلإئة أوجه من الاستحالات ) هى 
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وأما ان كانت ارادة أحدهما خاصة هى العلقة فستحيل من أوجه . أحدها أنه يازم علبه عدم 
عموم تعاق إرادة الاله وقدرته ؛ وقد سيق أن ذلك سبتّحيل و إذا استتحال لى كن أن يون 
أحد الالمين أقدر من الآخر ٠.‏ ثانها أنه يلم عليد جر من لم ات اه إلمارالكةز 
على الال مالم سسأق . ثالتها أند يرم عايه تحز الاك الذى نفدت أرادته أبنا لأنيما شان : 
قبحب لأحذهها مأوجب لله" حر : رابدها الترجي لودل لين ثلى شاد لعيقاء 8 سل مسر جع 
فان فرض [لرسسح لازم حدوثهما 6 ونقلنا الكلام الى الثاات وازم التسنل : وأما تلان انطرف 
اثاى دن التالى ودر الاتفاف من أرحه وذلك أن ا كات إماآأن كون واحا 3 و ممالا نيازم سس 
الانثافت الوأجب أن يكون كل وإحد متيما دتوورا غم برمختار أن كان كل وأمسد . مليما نا در على 
مخالفة الآخر وان كان أحدها يقدر علييا دون الآخر ازم قير الدولا يقدر حلم ون كواد مختارا 
لآن الختار هو الذى يتانى منه الفمل والترك ذاذا كان اتفاقهما معا أو أ. -مدهما واحبال يتأت من 
امجبرر منهما ترك ما اختاره الآخر كيف ور بك لق مايشاء وختار - ويام يلزم من قهر 
أحدها قهر الآخر لاثنه مثله  .,‏ : 





زوم حزهما مس تواه : ويلزم أيضاء وقوله : ييه ( قوله رأماإ نكانت نت الن) مقابل 

قوله ساسا ؤان تمطلتا دعاع والأوضح فى المقابلة أن شول : وان تعطات إحداهحما وتعلقت إرادة 
الآخر مهذا التتىء ( قوله أحدها الح) من -جلة اللوازم الزائدة المشار البها بقوله سابا مع زيادة: 
مستحيلات ( قوله وقد سبق ) أى فى مبحث وجوب عموم التعلق زقوله أن ذلك) أى انلازم 
المذ كور ؤ.رهو عدم عموم تعلق القدرة والارادة ( قوله وأذا استحال 1 أى عدم تموم التعان 
م كئن الح » وأتى بهذا دفعا لمايتوهم من كون أحد الاللمين أقدر من الآخر نظرا لدوله : رآما إن 
كانت ارادة أحدهما خاصة الح ( قوله مع كونه الما ) ألى به مع أنه مستذنى عنه ليوضح به جهة 
ترتب مابعده على ما قبإه» وفى بحض النسخ اسقاطه ( قوله مز الاله الذى نفذت ارادته ) أى 
لأن ممائله قام به التجز» وهذا الذى نفذت ارادته مثْله زقوله أيضا ) أى 5 لازم تحر من ل 'ذفذ 
. ارادته ( قوله فيجب الح) وكلذا يستحيل على أحدهما ما استحال على الآخر ‏ و يجوز على 
أحدهما ماجاز على الآخر» وأنها اقتصر على الوجوب لأن كلامه فيه ( قوله بسفة ) هى تعلق 
الارادة ( قوله ذفان فرض ال ) أى لوفرض أن هناك ميجحا وجح أحد الملين على الآخز » 
قال فى رده أنه يلزم علد حدوثيما (قوة نقننا الكلام الى ان ) أى الى الاله الثاك الذى 

جح أحلها » فيقال هذا لمرجح إ مثل الأولين 6 كا الموجب لكونه يرجح أخد المثلين على. 
الآخر ٠‏ فان قيل الذى'جمله يرجح إله رابع فيقال فيه ماذ كر وهكذا فلزم الدور أو التساسل. 
( قوله وأا بطلان الطرف الثاى ) أى وأما يانه والماسي لقوله سابتقا ء ووجه بطلان الطرف 
الأول أن «قول : ووحه بطلان الطرف الثاق ( قوله وذلك ) أى وان ذلك : أى ماد كر من. 
الأوجه ( قوله واجبا) أى على كل منهما أوعلى أحدهما ( قوله فيازم الخ ) أى وذلك باطل 
لأنه يازم ال ( قوله الواجب ) أى علىكل منهما ( قوله كيف الح ) أى كيف يتأنى أن يكون. 
الاله مقهورا غيرختار » وقد قال تعالى ‏ ور بك الى والاستفهام انكارى (قوله وأيضا يلزم ال): 
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و نزم الافتقار إلى المرجح فى لمخصيص أحد الثلين بما لم يت لثله و بازم أيضا قى الانفاف. 
الواجب ا:قلاب الممكئن مستحيلا لا' نكل واحد منهما إذانظرنا اليه متفردا أمكن أن بوجد 
كلا من الخرة والعكون مثلا لآنه اك لاجزء إله 6 فاذا فرضنا تعاتى أرادة أ<_نهما صوص 
الحركة مشلا صار وقوع التكون الممكن من الآخر مستديلا وذلك قلب للحقائق + وأيضا 
كون المائع له تعلق ارادة الآخر بشده يلزم منه إعباب المائع حك [أنع لما ليدم به وذلك 
كله مستعديل : و يازم أشا فى الاتفاق الوأجب عدم وجوب الرجود لكل واد متهما لان 
وجوب الوجود إأما يقبت للاله من حيث نوقف وجورد الحوادث عليه لثلا ينزم التداسل أو الدور 
عند تتداير جراز وجوده ذاذا قدر أن ثم إلمين م تفرد أحدهما ع الآخر بشىه بف هما متفقان 
أبدا لرْم ع-م ترقف الموادث على خصو صكل وإحد منهما فا يتحقق وجدب الرجرد الكل 
واد مئهما إذ على تقدير عدمه تستغى الحوادث عنه بصاحبه رالاله متحةق وجوب رجوده » 
. وهذ! معنى قولى ب المقيدة للاستئناء بكل منهما عن كل منيما : أى للاستغناء يكال منهما ' 
على اعخصومن » : 


الأولى_حذف أنضا » لأن هذا من نمه قوله قبل : لازم قهر اأذى لايقدر علا الح ( قوله 
ويازم الافتقارال ) هذا لازم آخر لفرض قدرة أخدهها على المخالفة دون الآخر ذ فسكان المناسب 
أن لوق فيه بلفظ أيضا (قوله بمالم ثبت نإ ) أى من نفوذ التأثير وعدم القهر أومن القهر 
وعدم نفوذ التأثير ( قوله و يلزم أيضا الخ) هواللازم المشارله فى المثن بقوله : مع استحالة مأعلم 
امكانه ( قوله منهما) أى الالمين ( قوله منفردا ) أى بإنفراده : أى إذا نظر آله فى حد ذانه. 
( قوله أن يوجد كلا الح ) أى يوج د كلا منهما بدلا عن الآخر ( قوله مثلا) أى والبياض بدلا 
أغن السواد وهكذا ( قوله خسوص الخركة ) أى بالخركة خاصة : أى فقط ( قوله من الآخر) 
متعلق بوقوع ( آونه صار وقوع السكون الممكن مستحيلا) أى لوجوب الاتفاق على الحركة التى 
تملقت مها ارادة الآخر فصار السكون الذى كان تمكنا بالنظر أذات الاله مستحيلا بالنظر لذات الاله 
أيضا لآن اموافقة واجبة ذائية (قوله صار وقوعالسكونالممكن) الممكن صفة لاوقرع ووقوعه هو . 
جاده ( قوله وأيضا كون المانم الح ) كون مبتدأ » وقوله : تعلق ارادة الخ خبر الكون من 
جهة النقصان » وقوله : يلزم منه ايجاب الح خبر الكون من جهة كوته مبتدأً ( قوله حك المنع).: 
الاضافة بيانية 6 والمراد بالمنع المنوعية ( قوله وذلك ) أئ ماتضمنه قوله و يازم أيضا فى الانفاق 
الواجب اتقلاب ال ( قوله عدم وجوب ال ) أى عدم نحقق وجوب الوجود »6 وقد يقال لايازم 
من عدم تحقق الوجوب أن لاوجوب 4 فأى محذور فى عدم التحقق ( قوله انما يثت للاله الح ) 
أى وقدثيت الاستغناء عنه وعدم التوقف عليه عندالتعدد والتوافق ء وحينئذ فل يتحةق ول يعم 
وجوب وجوده لأنه إذالم يدل دليل على وجو به لم يتحقق وجو به وهذا مخط الفائدة ( قوله لثلا 
بازم اللخ ) علة للتوقف ( قوله أن ثم ) أى فى الؤجود ( قوله عدمه ) أى عدم ؤاحد منهما 
( قوله عنه ) أى عن ذلك الأحد الذى عدم ( قوله وهذا معنى ال ) الاشارة راجعة لقوله لأن 
وجوب الوجود الح ( قوله معنى قول ال ) أى مع قوله قبله : وثفى وجوب الوجود لكل واحد 
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٠فان‏ قلت : بمكون وجوب الوجود متدمّتا لأحدهما لابعينه : قلت فيقبت جواز الوجود لأحدهما 
الابعينه وتمائلهما يمن من اختلافهما فى الوجوب والجواز . فان قلت : تنم أن النعل يستغنى 
بأحدهما عن الآخر بل لابرجد إلا بهما فوجودهما مما واجب . قلت فيلزم أن كو نكل واد 
متبيا حزم ألإله له إلا فيقوم كل وأحد منهما جزء العم وجزء القدرة وجزء الأرادة الى غير ذلك 
ممالاشول به عاقل » و إذا كان تررحت يب الاله من جزءبن متصلين خالا قايالك بتركيبه من 
جزءين منفصلين » ويلزم أيضا من وجوب استغناء الموادث بكل, منيما عن الآخر أننكون 
الحوادث محتاجة لكل واحد منيما غنية عن كل واحد منهما وهوجع بين متنافيين , وهذا اللازم 
أقوى من الذى قبله لآن السابق قد بدعى فيه أنه من بإب القسلك يعكس الدليل وان كنا نحن 
:قد قررتاه فيا سبق على وجه لابرد عليه حلاف هذا ( وقوه فان لم حب إنفاتهما بل حاز 

اختلافهما ل. م قبوهما العجز وعاد الأول) هذا هوالاوع الثاتى من نوع الانفاق وهوالاتذاق الجائز 


منهما فهو تفسير للمعلل وعلته لالعلته فقط هو ظاهر الشارح ( قوله فان قلت ال ) وأرد على 
مأم” من أن العدد لاحم إهات يازم علية عدم حقق وجوب الوجود لكل فتيما لاله 
زم من التعد”د معم الانفاق استعناء الوادث عن كل واد من الالمين تخصوصه 3 ويازم من 
استغناء الوادت عن كل" واحد «نهما خصوصه عدم تحقق وجوب الوجود لكل منهما ( قوله 
وتمائلهما ال فى قَوّة الاستدراك : أى لكن تمائلهما ف الألوعية يمنع من اختلافهما فى الوجوب 
والجواز فمكونان سائز بن لا واجبين للاستفاء عنهما » لكن جواز الاله بإطل لأن الاله لا يكون 
إلا واجب 'الوجود ( قوله قات ال ) حاصله أنه لوكان الفعل لابوجد إلامبما كان كل منهما جزء 
إله وهو باطل لما يازم عليه دن انقسام العنى » فثبت أن التمدد مع الانذاق يوجب الجواز والخواز 
بطل فثبت أزالاله واحد ( قوله إلى غير ذلك ) كحزء الحياة ( قوله و إذا كن الخ) تقوية لما 
لعده ( قوله ويلزم أيضا الح ) ) أى كالزم من الاستغناء ني وجوب الوجود ؛ وكان الأولى للشارح 
حذف لفظ وجوب » لأنالاستغناء المذ كور بازمه الحال الآلى مطلقا كان الاستغناء واجما أوحائرًا 
(قوله وهو) أى ماذ كر من احتياجهما واستغنائهما (قوله جع بين متنافيين) أى وهوم تحيل ») 
وقد يقال استحالة الجع بين متنافيين مشروطة بإنحاد الجهة » وهى هنا غير متحدة لأن كون 
الحوادث محتاجة لكل واحد منهما مشروط بأن لاتستند لأحدهما » وكوئها غنية ع نكل” واحد 
منهما مشروط بإستنادها لأحدهما ( قوله من الذى قبله) هوقوله : و يازم أيضا فى الا:ناق الواجب 
الخ ( قوله أنه من باب الم ) أى والدليل لامسك بعكسه ( قوله وان كنا الح) فيه أن قوله ‏ 
: سابها قلا تحقق وجوب الوجود لكل واحد إن اعتير أن تحةق ماخوذ من محقق اللازم ععى 
اي للساق السابى لم يكن فه زيادة على قونا فلاب الوجود لكل واحد منهما 
لأن تحقق الغىء فى نفسه هو وجوده 6 وان اعتعر أنه مأنوذ من تحققه المتعدى عونى عامه كان 
الكلام ظاهرا ولا برد عليه تىء لكن يأباه السياق السابق » ففى كلامه موٌاخذة على كل * ال 
( قوله لا يرد ) أى العغلك بعكس الدايل ء وهو أنه يازم من عدمه عدم المدلول ( قوله حلاف 
هذا ) أىاللازم الثاتى فانه لا يمان أن يدعى فيه أنه من باب الغك بعكس الدليل (قوله وقوله 
فان ليجب ال) الناسب لقوله سابا فيازم فى الانفاق الواجب الخ أن يقول هنا : و يلزم فى الانفاق 





ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


51 


فذكر فى وجه إطلانه أنه بازم فيه مايازم فى الاختلاف من عزها أو مجر أحدهما : يعنى مع سائر 
الاستحالات التىقدمنا ذكرها هناك ووجه ذلك ظاهر لأنه كلا كان الاتفاق جائزا كانالاختلاف 
عائز الأن جواز أحد التقابلين يستلزم جواز الآمر لكن التالى بإطل لما تقدم من استحالة 
| الاختلاف من أوجه 4 المقدم وهوكون الانفاق حائزا محال و بعبارة أخرى أن تقول كا جاز 
انفاقهما حاز اختلافهما وكلا باز اختلافهما جاز لرُوم قبوذما الم<ز لأنالاختلاف مازوم للمجز 
.قالقابل للاختلاف قابل للعجز ضرورة أن القابل لمازوم الثنىء قابل للازمه فينتج إذن كل ماجاز 
اتفاقها ازم قبولهما العحز وهذا الثقر بر أني لافقل العقيدة . 
( ص) ويازم أنَا فى الاتفاق مطاتا العحز لأن الفعل الواحد يستحيل عليه الاتقسام 
فيهانعان فيه ؛ فيازم ترما أو مز أحدهمايم فى الاختلاف والعحز على الاله محال لأنه يضاد 
التدرة فا ن كان قدها لزْم استحالة عدمه , [ْ 
الجائز الح ( قوله فذكر) أىالمؤلف ( قوله من تجز أحدهما ) أى إن تعطلت ارادته عن الافوذ 
وقوله : أو محزهما : أى إذا تعطلت ارادتهما معا عن النفوذ : أى ومن المع بين المتنافيين إن 
نفذت ارادتهما معا ( قوله بن ) أى المصنف اء وفيه أن التعبيز بالعناية ها يرتكب فما يدل" 
عليه الكلام ولو بوجه » وهذه المستحيلات الزائْدة لا يشعر مها كلام المصنف أصلا ( قوله ووجه 
ذلك ) أى وجه كون الاتفاق الائز يازمه مهما أو جز أحدجما اللازم ذلك لاختلافهما ( قوله ‏ 
لأن الخ) من باب التنبيه لاالاستدلال » لأن الأمور الظاهرة لابتدل عليها ( قوله من أوجه ) 
المناسس لكونه بصدد تقر ير اما أن لو قال كن التالى باطل لاقتضائه قبوهما أو أحدها الكجز 
“لأن اللآن لم بد كر إلا'وجها واحدا (قوله و بعبارة أخرى) حاصاها استدلال على ااطاوب بقياس > 
اقتراق من الشكل الأول مركب م شرطيتين (قوله كلا الج) لآن جواز أحد المتقابلين يستلقم 
جوازالآخر (قوله لأن الاختلاف ا) دلل للكبرى (قوله فالقابل الح ) أئ لأن القابل للملزوم 
قابل للازم ( قوله قابل للازمه ) الضمير عائّد على ملزوم الشىء لاعلى الشىء » و إلا فسد المعنى » 
وكان الأحن مع جهة الأساوب أن يول قابللذلك الذىء وهو اللازم (قوله فينتج) أى ذلك 
القياس (قوله أنسب الخ) أى من حيث التعبير فيه بالقبول للتجز تغلاف العبارةالأولى فانه عبر 
فيا بالجز ( قوله و يازم أيضا) أى كا دازم فى الاختلاف ( قوله مطاتًا) أى سواء كان واجبا 
أو جائزا ( قوله لأن النمل الم) هذا نوجيه اشرطبة #ذوفة » والأصل فلوحصل الانفاق منهما 
٠‏ “كان الاله عاجرا لأن الفعل الخ » وقوله : والكجز الم اشارة الاسئثنائية : أى كن التالى وهو 
مج الاله محال » وقوله : لأنه يضاد القدرة : أى لأن الكر يضاد القدرة دليل للاستثتائية ( قوله 
لأن الفعل ) أى المفعول ( قوله يستحيل) أى قديستحيل ( قوله فيمائعان فيه) أى يننازعان 
فى ذلك الفعل فشكل واحد متهما بر بد إبحاده وحده لأنه لايقبل تعاق القدرتين به والفرض أنهما 
مشاويان ( قوله فازم ممزجما) أى عند استمرار القَائع منهما » وقوله » أو تحز أحدهما : أى . 
عند عدم استمزارّم بأن غابت إحدى القدرتين الأخرى ( قوله يم فىالاختلاف ) راجع لماقبله 
عن التفريع : أ ْم ما ذكر من العجزين كم لزم ذلك من اختلافهما ( قوله فان كان اخ ) 
٠‏ 8 : 


يود 
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فيح أن لايقدر هذا الاله على ثى: دائماء وان كان حادثا فضده وهو القدرة قدعة فستحيل 
عدمها فلا بوجد المحزء وأضا فستحيل اتساف الاله بصفة حادئة . 
(ش ) ينى أنه يازم فى الانفاق مطلقا : أى سواء قدر واجبا أو اتا من القائع وجب 

للعسحز مالزم فى الاختلاف » وذلك لأمهما قد نترجه إرادتهما الى مالايقبل الانتسام من عرض 
أو حجوهر فرد فلا تمكن -ينئذ أن تاذ فيه الا إرادة واحدة وقدرة واحدة ؛ و كدب حدم النفدذ 
للارادة الأخرى والقدرة الأخرى » و إذا كأ نكذاك ف تننذ فيد إرادته ولاقدرتد أزم عدزه نان 
قرض أنه تنفد نه الارادتان لزم تجز الالمين مذ كر ف العتيدة برها اسايحالة التمجزحلى الاله . 
وحاصا|د أن الال زو اتصف بالعحز لكان ذلك العدز إما قدعا أو ادثا ذورة أن كل موجدد 
منحصر فى التسمين لكن كونه قدما محال لأنه يِؤّدَى الى استسالة اتسان الاله بااندرة , وقد 
عرقت وجوت كونه قادرا وذلك لأنه ان اتقصف بها مع العجز لزم اجتاع الضدين. وأن اقسف 
مها بعد حدم المجز لزم العدام مائبت قدمه وكذلك أيشا تون العجز حادثا حال لأنه إذا كان 
: حادثا قضده وهو القدرة قدمة ؛ فان اتصف بالمحز مع وجود القدرة لزم اجنام الفدن وإلا 
لزم عدم الدبم كا سبق 
١‏ أى وإنما كان جز الاله يالا لهذه اللشادة » لأن المجز الضاد لاقدرة أن كان إل » ذتير كان 
عاند على العجز الذى دوانضد فالمقام (قوله فبحب ال) أى لكن انتالى باطل, فبطل مأ استازمه 
وهو كون العيحز قدعا ( قوله قار برحد المجز) أى وحلئد كلت الاستشائة القاتيد . لت ٍ 
الكجز على الاله حال !4 و إذا كان اللازم وهو التمر محالا كأن ملزرمه وهر انفاق الالمين خالا 
(قوله وأيضًا فستحيلا1 ) هذا الديل مختص بالحزالحادت » وتقريره أن تول التجر اخادث 
صغة ادثة ؛ وكل صفة حادثة ستحيل اتساف البارى” مرا منج العجز الحادث ستحيل أتصاف 
البارى” به ( قرله من القائع ) بان مقدم لما ( قوله وذلك ) أى وبيان ذلك : أى كون 
اتفاقهما يلزمه القائع ( قوله من عرض الخ ) فرض الشارح المثال فى العرض رالجودر الغرد 
توضيحا ؛ و إلا فاللازم موجود حتى فما بنقسم , لأن القدرتين اذا توجهةا اليه فلابد أن بتوجها 
الى جزه منه لعموم تعلق كل منهما 6 فيلزم فيه مايلزم فى الجوهر الثرد » وأنا تقدير انتسابه 
بنهما واختصاص كل واحد بجية ة فسأ جرابه فى كلام الصنف ( قوله حينتذ ) أى حين إذ 
كان لايقبل الانقسام ( قوله لزم تجزه ) أى فلا يكون ذا » ويلزم أن لا ينون الأخرالذى نقذ 
تأثيرهة ذا أيضا للتاثل ( قوله وحاصله ) أى حاصل برهان استحالة العجز عليه تعالى المذكور فى . 
العقيدة ( قوله وذلك) أى ماذ كر من أن كون العجز قدما يؤدى الى استحالة اتصاف البارى”* 
بالقدرة ( قوله ازم اجّاع الضدين ) أى وهو محال وحيفئذ فلا يتأتى اتصافه بالقدرة معه ( قوله 
مها ) أى القدرة ( قوله انعدام ما) أى العحز الذى » وقوله : ثبت قدمه : أى فرضا ( قوله 
وكذلك أضا الح) :شروع فى بان بطلان الطرف الثانى » والأولى حذف أيضا لاهامه أن هذا 
دليل ثان لبطلان الطرف الأول ( قله لأنه) أى العجز ( قوله مع وجود ااقدرة) أى النى هى 
صذه القديم ( قوله زم اجماع الضذبن ) أى وهو محال فا استازمه من اتصافة بالعسحز الحادث. 
مع وجود القدرة حال ( قوله و إلا) أى وان ل يتصف بالعجز مع. وجود الوئْادِرة بل يتصفا به 

ْ ,! م 
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وأضا فاتصساف الاله بالعحز الحادث محال لما سبق من ودوب القدم لجع صفات ذائه واستحالة 
أن تسب نصفة حادثة » وأيضا ستحيل أن يتصف الاله بالمجز مطلقا لاأنه فى -وى كلى” نقص 
وانساف الاله بالنقائص محال عقلا ونقلا 6 واستدل إمام الحرمين وغيره على استحالة اتصاف 
لاله باتعدز بأنه لوكئن عاجزا لكان عاجزا بز قديم : يمنى لاستحالة اتصافه باخوادت 6 
والمجز القد محال لاأنوستدصىمعجوزا عنه والمدجوزعنه لإنكي نالا مكنا ولا تمكن فى الاازل فلا 
مز فالأزل . لأيقازماذ كركره لاز علي فىائبات قدرة أوقادر بة أزلا فان'ثياتالقدرة ستدى 
مقدوراوا قدو رأ مكو نالا معنا ولا مك فالا را ل ؛ قازر مأنلاقدرة ولاقادر نذالا رز ل ١‏ لا "نانول 
مدنى القدرة صذة يتأتى بها ايقاع الفعلولايازم من الوصف بالقدرة وجود المقدور مها بل :الى أن 
يفعل مها حيث يكن الفمل والفعل أزلا محال فثدت أن القدرة الاأزلية متعاقة بصحة الفعل فيا 
لازال ه وأما الدحز محناه عدي ماعاول اياده قلا ثبت عدنى السلاحة لان العام لاأكر 
'لا يكون عاحزا فى الات بل قادرا فالمحز اذن لايكون الا بإلفعل لا بالملاحية . 

(ص) فان, قلت : فل لاوز أن ينقسم العام نيما قسمنن فيكون أحدهما قادرا على أحد 
القسمين والا خر على الا خز فلا يلزم القائع 6 فالحواب أنه قد تقرر قبل استحالة التناهى فى 
مقدورات الاله وصاداته فس تحيل هذا الفرض الذى ذ كر فى السؤالء وأضا فالتسمان إن كانا 

معا فى الجراهر زم من تعلق القدرة بعضيا تعلقها بالجينع 
مع عدمها (قوك وأيضا اح ) شروع فى دليل يدل على استصالة اتصافه بالعجز مطلقا قديما كان 
أو حادئا ( قوله يعنى ) أى المستدل ء وقوله : لاستحالة اتصافه بالحوادث بان للملازمة ( قوله 
والمحز القديم محال ) الواو لتعلل للاستثنائية الطوية ( قوله والممحوز عنه ا ؟ لآن العجحز 
ند الثقدرة ؛ فهر مثنها فى التعلى بالممكن لأنيما متواردات ملر, محل واحد ( قوله ولايلزم ال) 
در يعم فالأولى اثناء , وأراد بالوصف بالقدرة الآتصاف مها ( قرله بل الم) أى بل اللازم من 
الوضف بالقدرة تأقى ام (قرة تأنى ال ) مبنى على أن القدرة لانؤثر فى الأعدام بل فى الايجاد 
فقط ؤ قوله متعاقة بصحة النعل) الأولى متعلقة بالفعل مرئجية سعته لأنيا ليست متعلقة بالسسحة 
بل بالفمل ( قوله فدناه ال ) فيه أن الجر وصف وجودى شاد القدرة » ذالأولى أن يشول : 
فهو صفة وجودية قلعم إبحاد ما اول إبحاده . لكن قد تحوزون باطلاق العحز على لق القدرة 
( قوله تعد راح ) أى تعذر إتحاد ماحاول إبجاده لأن التعذر متعاق ,الامحاد لابالممكن ( قوله 
فلايئيت ) أى اتسحز يمنىالصلاحية : أى فلا يمان أن يكون العجز حينئذ فى الأزل » إذ لوكان 
فى الأزل ل يكن إلا بعمنى الصلاحية 6 والعجز لا يكون معنى الصلاحية واما يكون يدنى الحدول 
بإلفعل ( قوله فلا يازم اأقائع ) أى اللقتضى للعحز ة وحيتئذ ذالتسرطية السابقة فى الدليل القائلة. 
اووجد الانفاق ازم القانم ولووجد القانع لزم المجز مذوعة ( قوله قبل ) بالبناء على ألفم :| 
أى قبل هذا المبحث ( قوله استحالة التاهى ال ) معنى كون المدورات لا تتناهى أنها لا نقف 
غلى حد ؛ لأن إلله قادر فى هذه اللمحظة وقما بعدها الى مالا هاية له والمراد بالتناهى عدم خموم 
تماق القدرة والأرادة ( قوله هذا الفرض ) أى المفروض وهو انقسام العالم .ين ( قوله وأيضا 
. ال ) الزام آخر على طر يق النسليم : أى تسليم انقسام العام قسمين ( قوله بالجيع) الأولى بالباق 
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للعاثل فبلزم القانع وا نكان أحد القسمين الجواهر والآخر الأعراض فذلكلايدتل إذ القدرة على 
أححاد الجواهر لاتدقل بدون القدرة على أعراضرا وكذلك المكس لاتلازم الذى بينهما ثم ذلك 
لايد فم القانع أيضًا عند مايريد أحدهما أن بوجد الجواهر والآآخر لابر يد أن بوجد عرضه . 
١ش‏ هذا الؤال إراد على الملازمة التى ذ كرناها ألا وهى قولا فى المقيدة اذ لوكان 
معه نان لازم ممما احج » ووجه الابراد أن يقال لانم أنة لزم من وجود إله نان مجزجما أو تجز 
أحدهما لأن ذلك انما يلزم لوكان تحب أن تتعلق ارادةكل واحد منهما وقدرته عراد الآآخر 
ومقدوره ول لاجوز أن كون أحدهما قسما للآخر بحيث ينقسم العالم بنهما قسمي نكل واحد 
ينفرد بقسم فلا تزاحم بينهما ولا تمان حتى يلزم تحزجما أو جز أحدهما . أجاب فى العقيدة 
بوجهين . الأول أن القسم ال لما عرقت من وجوب تموم تعاق ارادة الاله وقدرته فاذن جب 
تعلق ارادة كل منهما وقدرته بكل تكن فيلزم الهائم سبق . الثانى أن أحد النوعين الذىتداتت 
به ارادة أحدهما وقدرته إن كان ممائلا للنوع الآخر الذى هو مقدور الاله الثاتى ومرادمكآن 
.يكون النوعان معا من الجواهر زم عموم قدرةكل واحد منبما وارادته للنوعين ضرورة أن القادر 
' على أحد المثلين قادر على مثله وان كان مخالنا له كآن كون أحدشما جراهر والآخر أعراضا ذهو 
محال من وجهين . أحدهما أن الجوهر والعرض لمالم كن انفكاك أحدهما عن الآآخر ' 


( قوله للبائل ) أى فاذا وحهت القدرة لطرف من الجواهر قاد نقف عليه ة بل لتقل للطرف 
الثانى للباثئل بنهما ( قوله للتلازم ) أى العقلى الذى ببنهمافى الخارج » وقد يتال إن الغرض 
اتفاق الالهين , فاذا كان بشهما اتفاق نام » وأنه متى أوجد أحدهما الجوهر أوجد الآ رالعرض 
فلا مانع من اختصاص أحدهما بالجوهر والآخْر بالعرض والنلازم يبنهما لايفيد المدمى وهو منم 
اختصاص أحدهما بالجوهر والآخر بالعرض اذ قد حصل التلازم مع الاتفاق التام ٠.‏ فم اللذزم 
العقلى بنهما شد المدعى ان كان اتفاقهما مكنا لآن الممكن قد تخلف ( قوله ثم ذلك ) أى. 
كون التقسيم جاريا على أن أحد القسمين الجواهر والآخر الأعراض 6 وهذا جواب بالتسايم . 
وحاصله أناف! أنالعالم يجوز انقامه قسمين : الأول الجواهر والثاق الأعراض » وأن قدرة كل 
واحدك متعلقة بقسم دون تعلقها بالآخرء لكن بجوز أن ننوجه قدرة أحدثما للحوهر والآخْر يأنى 
التوجه لاعرض » فيأنى القائع اذ لابوجد الجوهر بدون العرض ( قرله والآخراة ) جاة حالية 
( قوله ووجه الابراد ) ظاهره أنه ذ كر الابراد أوّلا ول سين وجيه وهذا وجهه ولس كذلك » 
فالأولى أن يقول وتقرير الابراد ( قوله قسما للا خر) المشهور فى اطلاق القسيم هو الشىء.الذى 
ينقسم اليه والى غيره ثىء آخخر كنوى الجنس 6 وليس هذا صرادا هنا » بل المراد مجراد المقاسم 

مثل كون أحد الشمر يكين قسما فى المال » وهذا المعنى هو المعروف ف اللغة ( قوله أن القسم ) 

أى قسم العام ( قوله من الجواهر ) أى والأعراض تبع ويدخل بالكاف ما اذا كان النوعان 
من الأعراض ويلزمها الجواهر وما إذا كانا من المجرّدات ( قوله لزم عموم ال ) أى وحينئد 
فيازم المائع » وقد يقال ان هذا الانى مبنى على الأسليم وحينئذ فلا ينظطر فيه المموم إذ لونظرتا 
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استحال تصوّر القدرة على أحدهما يدون الآخر ثانبهما أن القانع لابنتق بذلك على تدر 
تتليمه لا'نه من الجائز أن بريد أحدهما وجود الجوهر والآآخر بريد عدم العرض وبالمكس 
ونفوذ الارادئين مستحيل فيازم محزهما أو جز أحدهما . قلت ويصح أن يجاب أيضا عن هذا 
الابراد بأناختصا صأحد الالمين بنوع دون نظيره يازم فيه التخصيص من غير مخصص إذليس. 
اختصاص أحدهما يموع ١‏ بأولى من اختصاص الا" خربه فان فرض ثم مخصص لمما يمأ اختصا 
به لزم حدوثهما . فانقلت لعل ذلك التخصيص باختيارهما . قلت لوكان باختارهما لتأتى منيما 
ركه بأن يتصرف كل واحد منهما فى مقدور الا خر وصراده لكن التالى باطل لما بانع عليا من | 
الفانم فالمقدم وهوكون التخصيص باختبارهما باطل فتعين اذا أن يكون التخصيص اما من 
الغير فيلزم حدوثهما أولا فيازم التخصص من غير مخصسص وكلا الأصين محال » و اذا ا 
بطلان أن يكونمعه جل وعلا قسيم عرفت بطلان ماذهب اليه الثنوية القائلون بالمين اثنين. 
تعالى انه عما يقول الظالمون علوًا كبيرا وشببتهع فى ذلك أنهم قالوا انا وجدنا فى الموجودات 
الممكنات حبرا ونظاما وفسادا وَاخّلالا ووجه دلالة الفعل بالتضاد يدل على اختلاف الفاعل بالاضاد 
فدل على أن فاعل الخير غير قاعل الشر 6 وقد سلك المنزلة هذا الك حيث قالوا فاعل اللمسير 
يقال له خير وفاعل الششر يقال له شر ير قالوا فالشر لبس من فعل الله تعالى . قال ابن التامسانى : 
أحاب التكلمون أن الأفعال : تنسب الى أله تعالى من حيث لحكددها 


للعموم لم يكن تسليم . وأجيب أن السو لازم اتتباء لأن اأفائل يازمه العموم لكن فى الاتتهاء 
( قوله استحال الح ) أراد بالتصوّر التصديق : أى استحال أن كدق العقل بأن القدرة على 
أحدهما غير القدرة على الآسر ( قوله تلمه) أى تلم أن نوجد القدرة على أحدحما دون 
الآخر ( قوله قلت ويصح الم ) هذا زائد على مافى امن من الأجوبة ( قوله عن هذا الابراد ) 
أى قسم العام قمين الصادق يكون أحدهما الجواهر والآخر الأعراض ؛ و يكوتهما من الجواهر 
والأعراض ” نبع وقوله : ؛ بنوع : : أى قسم وقوله : دون نظيره الشمير عائد على أحد الالحين 
(قوله لعل داك التخسيص) أى مخسيص أحدهما باجادالجواهر وغسيص الآخر بأحاد الأعراض. 
( قوله بأن يتصرف ) أى بأن مكن ٠‏ أن يتصرف ال وهذا تصوبر للترك » وعلى هذا فقوله إعك. 
من المانم : أى من امكانه لآنه المرتب على امكان التصرف » ولس تصويرا تأنى الترك » لأن 
التأقى المذ كور قد لا يكون معه تصرف -مواز الترك منهما معا للقدورالآحر ( قوله أولافبازم الح). 
صادق بصورتين التخصيص من غيرمخصص والتخصيص القهرى ء والشارح التفت لا بطال الأولى 
وسكت عن ابطال الثانية ( قوله الثنوية ) فرقة من المجوس ( قوله فى ذلك) أى القول (قوله 
واختلالا ) عطف تفسير ( قوله ووجه الج اضافة وجه لما بعده سائة والباء فى قوله : بالتضاد” 
عمنى على » والمراد بالنعل المفعولات ( قوله فدلا ) لأنالخدر وااشر ضدان والشآن أنالفاعل, 
إنمايفعل أحد الضدين ولا يفعلهما معا (قوله هذا اللك) هو أن فاعل الخير غيرفاعل الشى 
(قوله لبس من فعل الله) أى بل من فعل العبد فهؤالذى يقال له شرير (قوله أجاباللتكامون) 
أى عن شبهة الثذوية و يجرذلك الجواب ذيله على الممتزلة ( قوله من حيث نجددها) أى وجودها. 


ل 
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وافتقارها إلى امخصص وذلك لامختلف يكونها خا أوشرا فائهما أسان إذافيان ليسا من صفات 
نفس الأفعال , ذان قل الشخص المعين شىء واحد قد يكون شرا بالنسبة إلى أوليائه وخيرا 
بالنسبة الىأعدائه 6 و إذا نحةق أن الحسن والقبيح يرجعان الى الشرع + فعنى الحسين هو المقول 
فيه افعلوه » ومن القبيح هو القول فيه لاتقعاوه وذلك لاي ققى الا بالفسمة إلى المياد ذال فعال 
مها بالنسة إلىانته تعالى حسئة إذمعنى الحسن ما لفاعله ل 58 د ألثناء عط .ؤاءإد والأقعال 
كايا بالغ ة الى الله تعالى كذلك لأن له تعالى أن يفعل كل مكن وهو المتى عليد يكل وال . 
وأسأ قول المتعزاة فاعل الشسرشر بر فلس بلازم فان أسماء الله ترقينية بل الأساء اس والصقات 
العلا فيقال باخالق كل ثىء 
بعك علدم وذلك وظيفة القدرة ( قواه وافتقارها إلى الخصس ). أ الذى خمر 000 0 
علموا وذلك من وظيقة الارادة ( قوله وذلك: أى ماد كر من أن نسنتها : أى الأثمال إليه تتالى 
من الحيتين (قوله نلف الم ) أى لاشنذضى انتلافها بالخيرية والشررة حيث ‏ كير بعضا : 
أى الأفعال خيرا و بعضها شبرا فأو عدنى الواو وضمي ركونيا لنثنمال ( قله ناتهما ) أى اير يد 
والشرية ؛ قو يسا الح) أى لسا هئ صفات الأفمال النفسية بلتوّمة لما حتى تون الأفمال 
متضادة .بل من الأمور الاشافية فلا يكون بين الافعال تضاد + وحينئك فلا يمح أن يقال 
ان اختلاف الأنعال بالتضاد يوجب اختلاف الفاعل ( قوله ذفان قتل الشخس 1 ددن مهذا 
أن امير ية والثشرية لبستا صفتى نفس » لآن صفة الننس لا تختلف بالاضافة 1 حي, مانقؤمت بها 
الماهية (قوله راذا حقّق) أى منخار ج لاما : دم ( قوله يرجعءان إلى اتشرم ) 6 ولامدخخل 
للمقل هما > لأن أفعال الله لانتصف باحس والقبمم بالنسبة للحقل لآن اسناد الأفعال لله من 
جهة الاحاد والتخصيص ؛ وكل منيما لايقال قبه | إنه ملاسم العط.م بم حتى ‏ دلوت حسنامقلا ولامنافرله 
حتى يكون قدا عمقلا (قوله هوا مقرل فيه افعاره) كالسادة واتصوم ( قوله 6 قول 43 لا شياره) 
كالزناوش رب ار والمرادلاتتعاوه : أى - على وجهاجزم 5 وآما ! الكروه فهروان كأن يال نهلاشعاوه 
لارء لن لايقال فيه قبح ( قوله وذإك لا تحدو تحق ال ) . لآن العبيد هم الذئ تال 7 
لانفعاوا ( قوله فالأ فعال الج( عل دوف تقديره لا بالفسمك إلى الله تعالى ١‏ قوله حسئة ) أى 
لاالمعنى المتقشم بل معنى آآخر » والحسن له معئيان معنى يناسب الرب 4 ومدنى يناب العبد وقوه 
إذ معتى الحسن ال ) قياسه أن يقال فى القبيح : هو ماليسن لناءعله أن يذعله ؛ وما ورد الثم على 
فاعله ( قوله مالفاعله أن يقدله ) دخل فيه المباح ( قوله بالنسبة الى الله ) كذلك لأن نولي 
فعلها 6 و يستحق الثناء عليها حتىالسكفر فيستتحق عليه الثناء » لأن.جيع الموجودات ناطقة بأن 
الرب خلقها 6 وهذا معني ثنائها فقد صدق على الأفعال بالنسبة ايه تعالى أنها ليا حسنة ( قوله : 
اللتى ) بهم فسكون أو فح فكسر ( قوله بكل كال ) الأولى بكل حال ( قوله وأما قول 
الزلة 1 جواب عما يقال كدف يكون البارى' خالا لجيع الأفعال حتى الشرور » مح أن خالق 
اللثشر يسمى شريرا كم قالت المعتزلة 6 والمولى لاسمى يذلك ( قوله شرير أى يي بذاك 
(قوله توقيفية) أى فلا نسيمه الابما جاءبه الشرع ووقفنا عليه وأشار بقوله له الأسياء الحسنى الى 
المذهب الآخر وهو أنأمماءة 126 قيقة لكنها مقيدة نكوتها لاثقة به ئقَة به تعالى (قوله والصفات العلا) 
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ولايقال ياخالنى القردة والحنازير . 

(ص) ويصح ائبات هذا العقد وهو الوحدانية بالدليل السمى » ومنعه بعض الحققين وهو 
رأنى لآن : بوت الصانع لايتحقق بدونها ولاأثر للدليل السمى فى ثبوت الصانع » فكذا مايتوقف 
عليه وائله أعل . ْ 

(ش) اعل أن عقود التوحيد على ثلائة أقسام : الأول مالايسح الاستدلال عليه إلا بالدليل 
العقلى القطى » وه وكل ماتوقف دوت الممحزة عليه 6 وذَلِك كوجود الله تعالى وقدمه و بقاله 
وعامه وقدرته وحياته وارادته » إذ لو استدل بالسمعى على هذه الأمور لازم الدور . الثاتى 
ما لايسح الاستدلال عليه إلابالسمى 6 وه وكل مايرجع إلى وقوع جابز : كالبعث وسؤالالللكين 
فى القير والصراط والميزان والثواب والعقاب والجنة والئار وريه تعالى وغير ذلك مما 
| لا خصى كترة 


هذا تما اجر اليه الكلام والا فأصل الكلام فى الأسماء (قوله ولايقال الخ) أى لعدم وروده ولأ 


فيه من فوات الأدب وان كان فالواقع أنه خالق لما ( قوله ويصح اثبات الح ) فى هذا التعبير 
إشارة إلى أن الأصل فى هذا المقد الدليل العقلى وأراد بالعقد المعتقد ( قوله ومنعه ) أى منع 


“اثباته بإلدليل المعى ( قوله وهو ) أى المع (قوله رألى) أى معتقدى ( قوله لآن الح) سند 


م ( قو لاتحت ) أى ابعل » وقوله : بدونها : أى الوحدانية لأنه لكان معه ثان لازم 


الى الدور » ودان ذلك أن ثبوت السمع » وهوالكتاب والسنة متوقف على ول وصدقه 


متوقف على الممجزة » وهى فمل فلاتمقل بدون فاعل فهى ٠توقفة‏ على ثبوت الصائع » فلواستدل 
على ثبوت الصائع بالسمع لكان متوقفا علىالسمع ء والحال أنالسمع متوقف على ثبوت الصانم 
فال الأسى الى أن بوت السانع نوقف على ثبوت السائم ونوقف الثىء على نفسه دور محال 
( قوله فكذا الح ) أى فكذلك الوحدانة الى يتوقف ثروت الصائع علها لا آثر للدليل السمى 
فبها فالصلة جرت على غير من هى له (قوله عقود التوحيد) جع عقد بمنى معتقد وأرادبالتوحيد ‏ 
الفنّ المعلوم الذى يبحث فيه عر المعتقدات, فالمعنى أن اللمعتقدات الى يبحث عنها فى عل التوحيد 

ثلائة أقسام ( قوله كل ما) أى كل معتقد ( قوله إذ لواستدل ال ) هذا سند لما ادعاه من أن 


. الوجود ومامعه لاايصح الاستدلال على ثبوتها إلا بالدليل المى ( قوله على هذه الأمور ) مثلها 


مادخل نحت الكاف كالخالفة لاحوادث والقيام بالنفس ( قوله لازم الدور ) بانه أنه لواستدل” 
على بوت شىء بماذكر بالسمع لكان ثبوته متوقذا على السمع » والحال أن ثبوت السمع متوقف 
على ثبوت صدق الرسول وصدقه متوقف على المع<زة » واللعحزة مدوةفة على وجودالاله وقدرته 
وغير ذلك ه ا ذ كر فال الأعمي الى أن ثبوت ماذ كر متوقف على ماذ كر وهو دور ١‏ قوله كل 
( أى معتقد (قوله يرجع) من رجوع الجزئيات إلى كليها (قوله جائز ) أى عقلا (قوله كثرة ) 


9 - حواش 
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لأن غاءة ما يدرك العقل وحده من هذه الأمور جوازها أما وقرعها فلا طر يق له الا المع . 
الثالث مابصح الاستدلال عليه بالأمرين : أعنى السمع والعقل بحيث يستقل كل" واجد منهما 
بالدلالة عليه وهو ماليس بوقوع الز ولايتوقف ثبوت المعجزة عليه » وذلك كاثبات سمه تعالى 
و بصره وكلامه وكجواز نلك الأمور الى أخبر الشرع بوقوعها . وقداختاف فى معرفة الوحدانية 
فقيل هى من هذا القسم الثالك فرصح الاستناد فيوا الى كل واحد من الءل والسمم ممعى أن 
كل واحد منهما على الانفراد لير ومس 6 وقيل: بل هى مدن القسم الأول الذى 
لشطح الاستدلال عله إلا بالعقل . والحاصل أنه لاخلاف فى بحمة الاستناد إلى العقل وحده فى 
عقد الوحدانة ؛ واحتلفب فى صدة الاسناد قبا إلى السيع ودده,» فقل لهم » وقل لاء والأوّل 
رأى الامامين امام الحرمين والامام الفخر . والثاى رأى بعض الحةةين » والله ميل شرف الدن 
ابن التامانى ء وهو الذى اخترت فى هذه الءقيدة لماسنذ كره .قال فى العالم : اعم أن العم بصحة 
النبوّة لايتوقف على العل يكون الاله واحدا فلا جرم أ مكن اثبات الوحدانية بالدلائل السمعية » 
واذا ثدت هذا : فنقول ان الكتب الالحية أطبقت على التو<يد ه فوجب أن يكون التوحيد حما 
قال ان التلسالى : يعنى بالتوحيد اعتقاد الوحدة لله تعالى والاقرار بها (وقوله الكت الالهية ) 
يعنى الكتى.المتزلة التتى جاءت بها الل ولا شلك فى اشتالما 





تمييز (قوله لأن ال ) علة: لقوله : مالأيسح الاستدلال ال (قوله بحيث الخ) وا 

المراد أن الاستدلال على هذا القسم لحمل إلا بمجموع الأمرين ( قوله وهو مالس الم) أى 
وهو مالا يكون من القسمين الابةين ( قوله وذلك كاثبات سمه الح ) مثال للواحب » وامراد 
بالاثيات الشوت ‏ و بعد ثبوت المع وماممه بالسمع ثدت نا القدم وألقاء والوحدة وتحو ذلك 
بالدقل » وقوله : وكجواز ال مثال للجاز الذى لم يقع مع بالفعل ( قوله :لك الأمور ) أى الحشر 
والنشر ومامعهما ( قو الى ال ) دأغر ادي ب ا يتلزم الاخبار بجرازها 
لآأن الوقوع زم المواز 6 فهده الأمور لما دهيتان جهة وقوعها ؛ وهذه متعم إلا من السمع 
وحهة جوازها 6 وهلم تعل من العقل ومن السمع اوه ل معرله الوحدانة ) فيه أن المعّمد 
الوددانة د رن المعرفة واللاف فا لا فى المعرفة 4 الأول أسقاط معرفة إلا أن كمل الاضافة 
من اضافة السفة الوصوف : أى الوددانية المعروقة ( قوله من وصف التقليد ) الاضافة 
للبيان : أى مخرج من ذلك إلى العم ( قوله فها ) 'أى فى عقد الوحدانية وأنث الضمير » لأن 
المغذاف 1 كقس التأنيث من المضاف اليه أو اراعاة المعنى »6 لأن العقد مسدوقه الوحدانية 
لأن الاضافة للبيان (قوله قال) أى الفخر (قوله بسحة) أى بوت (قوله لايتوقف الح) فتعل 
ان هذا نى الله جرد ظهور الممحزة على يديه » وان م تغل اتقراده بالوحدانة ( قوله فلا جرم) 
أى ْنَا وهو فى الأصل ععنى لافرار ( قوله على التوحيد ) أى على كون الاله واحدا لاعلى 
وحوب اعتقاد الوحدة م فهم ابن النامسائى ( قوله فوجب الخ ) فى الكلام حذف » والأصل 
والكتب الالهية حق فوجب أن يكون التوحيد ؛ أى كون الاله واحدا حا ( قوله يعنى ) أى 
الفخر ( قوله اعتقادالوحدائية ) المتبادرأن معنى التوحيد كون الاله واحدا ( قوله والاقرار بها) 
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على ذلك . قالالته تعالى ‏ واسأل من أرسلنا من قبإك من رسانا أجعلنا من دون الر-دن آلمة 
. يعبدون - والمراد بوّالالرسل سؤال أنباعهم العالمين بذلك المولوق بنقلهم » وقال وما أرسلنا 
من قبلاك من رسول الابودى اليه أنه لاله الا أافاعيدون ‏ فالاخبار من الرسل باثبات الوحدانة 
لله الى 'ثادت «زما » والحث ف امكان الاستدلال به على منكر الوحدانِة ؛ وقد احتج على 
ذلك : عى النخر بأن الع بصحة البو لاحوقف على العل ذلك ؛ وتقر بره أن يقال اذاحدث 
حادث ما واستحال وجوده بدون اسقاده الى واجب بذانه عى” بذاته عالل قادر يد » فقد أثيت 
وجوده فاذا أظهر الرسول معجزة على أنه رسول وأثبت صدقه «تسديقه له فد ثدت صدقه , فاذا 
أخير بأنه لااله غيره ولاخالق سواه فقد ثبتت الوحدانية ع وهذه المقالة ننقل ع نألفى هاشم ويرد 
عليها أننا لانم أن الع( بصحة النبوّة لايتوقف على ذلك , و بيانه أن القائل بأنه رسولاذا ادعى . 
الرسالة وأقام الحارق على صدقه » فلا يدل وجرد الخارق ما لم يتحقق أن هذا الفعل الذى جاء به 
لايقدر عليه غير صمسله ليكون فعله مطابقا لتحدّبه » وسؤاله نازلا متزلة قوله صدقت فان لم يكن 
لنا عل بن فاعلية غيره ش 





قبل شرط فىسصمة الايمان » وقبل شرط فىناجراء الأحكام الدنيوية وهو المعتمد ( قوله 
على ذلك ) أى على التوحيد ( قوله قال الله تعالى ) أى فى القرآن » وان كانت الكتي تشمل 
غيره لكن لايعرف إلا هو ( قؤله سؤال أنباعهم ) لانقراض الرسل قبل وجوده ثم ان سوال 
الانباع يتيسر فى اتباع موسى وعيسى لعدم انقراضهم لا فى انباع غيرهما لاتقراضهم قبل وجوده 
صلى الله عليه وسم ( قوله بائبات ) أى دوت ( قوله والبحث ) أى بحث العلماء وتزاعهم 
( قوله فى امكان ال ) أى وعدم امكانه ( قرله به ) أى باخبار الرسل ( قوله وقد احتج الخ ) 
من كلام ابن التامانى ( قوله على ذلك ) أى امكان الاستدلال على الوحدانية بالدليل المى 
. ( قوله بسحة النبوّة ) أى ثبوتها ( قوله بذلك ) أى بكون الاله وا-دا ( قوله..حدث حادث ) 
أى وجدأى حادت كان ( قوله واس تحال وجوده ) أى الحادث جلة الية ( قوله فتد أثيت 
وجوده ) أى فقد أفاد حدوث ذلك الحادث وجود الواجب لذاته الى العام الخ لاستحالة وحوده 
بنفه ( قوله على أنه رسول ) أى رسول ذلك الموصوف بالصفات المذ كورة ( قوله وأثيت ) ٠‏ 
أى ذلك الرسول ( قوله صدقه) أى صدق نفسه (قوله بتصديقة له ). أى بتصديق ذلك الواجب. 
الوصوف بالصفات المد كورة أذلك الردول ( قوله فقد بت صدقه ) أى صدقذلك الرسول من 
غير أن يتوقف على العلل بكون الاله واحدا ( قوله فاذا أخبر) أى الرسول ( قوله وهذه المتالة) . 
هى أن العم بصحة النبوة لايتوقف على الع بكرن الاله واحدا ( قوله تنقل ) عير بالمضارع 
الحكاية الخال الماضية ( قوله ويرد عليها) أى على هذه المقالة ( قوله على ذلك ) أى كون 
الاله واحدا ( قوله مالم تتحةق ) ما مصدرية ظرفية ( قوله ليكون ال) عاة للمنقى وهو 
يتحقّق ( قوله فعله) أى فعل مرسله ( قوله لتحديه ) أى دعواه الرسالة بأن يقول أنارسول 
لله أو أنا رسول من أوجد هذا الحادث أرسلنى إليكم ( قوله وسؤاله) أى مسئوله (قوله مطابقا) 
خبر يكون + وقوله : نازلا خبر بعد خير : أى و بكون فعل مرسله نازلا منزلة قوله صدقت 
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قلاعم أنه فعله ولايتم ذلك الابعد اثات أن هذا الخارق كاحياء الموتى مثلا لابفعله غير الله تعالى 
عز وجل وذلك يتوقف على اثيات الوحدانية . نمم آى القران ميشدة الى وجه الاستدلال العقلى 
على الوحدائية كقوله - لوكان فيهما آلمة الا الله لفدنا ‏ وقال تعالى ‏ إذا لذهب كل” 
إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض - فالآية الأولى كاشفة لوجه الاسنتدلال على ابطال إلمين 
عانى القدرة والارادة والعل » وسائر السفات لما يفضى إليه من الفساد والمانع المانع من وقوع 
المسكنات » والآية الأخرى حشدة الى ابطال قول من بدعى فاعلين يقدر كل واحد منهما على 
غير مايق در عليه الآخر كا قال الثنوبة جمبيز فاعل الخير عن فاعلل الشمر » فان كل واحد منهما 
يذهب يما خلق ع ويلزم عاو كل واحد منهما على الآخر للاستغناء عنه بما يذعله الآخر فيكون 
عاليا عليه بذلِك والاله يماو ولا يعلى عليه » قيل ولا يعرف أحد من العقلاء يبت فاعلين على 
النعت الأول » بلكل” من أثدت فاعلا غير الله عز وجل لم يثبت له عموم تأثير انتهى كلام ابن 
التاساتى ؛ فأنت ترى كيف مال إلى عدم الا كتفاء بالمع فى معرفة الوحدانية 

اعدى فى دعواك أنك رسوى ( قوله فلا نعل أنه ) أى ذلك الأارق فعله : أى فعل عميسله 
لمواز أن بكون فعله غيره فلا يكون الرسول صادقا فى دعواه أنه رسول الله أو رسول من خلق 
ذلك الحادث ( قوله ولا يتم ذلك ) أى أنه فعله : أى العم بأنه فعله ( قوله اثبات ) أى ثبوت 
( قوله وذلك ) أى ثبوت أن هذا الخارق لايفءله إلا الله ( قوله يتوقف الج) أى فا ل الأمي 
الى أنثوت النبوّة متوقف على الوحدانية وهو المطلوب (قوله نم الّ) دفعلما يتوهم منأن آى 
القرآن كا لاستدل مها لاترشد ( فو له الى وجه الاستدلال العقلى ) المراد بالوجه الكيفية لا وجه 
الدلل وهو الحدّ الذى ينتقل منه الذهن الى المطلوب ( قوله لفسدنا ) أى لم بوجدا لخصول 
6 م لكن التالى باطل قبطل القسدم فالآءة أفادت كفة الاستدلال بأن تن عقدمة شرطية ' 
وتستتنى التالى فيبطل المقدم فيثبت تقيضه ( قوله إذا لذهب الخ) إمنى أوكان معه إله لنوجه 
كل واحد الى مخاوقه يدافع عنه الفيريم هو عادة ماوك الدنيا ولعلى بعضهم على بعض سكن 
التالى باطل فبطل المقدم ( قوله ذالآبة الأولى الح ) نان لنسكتة تعداد الآى فى المقام والاقتصار 
عل الآيتين واللام فى اوجه للتقوبة ( قوله على إبطال إلهمين ) أى على إبطال ثبوت لين 
(قوله لما ) اللام يممنى الباء متعلقة بالاستدلال ( قوله يفضى ) أى وت الالمين ( قوله 
والقائم ) عطف سبب ( قوله م) ما مصدرية ( قوله فان كل واحد الخ ) مرتبط بابطال 
(قولهو يازم الح) فيه أنالذهاب لازم أيضا كاهوظاهر الآبة ( قوله علىالآخر) هوالمتعلى عليه 
( قوله بما يفعله الآخر) هو المبتعلى (قوله فيكون) أى الآخر المستعلى » وقوله : عاليا عليه : 
أى على الآخرالمتعلى عليه ء وقوله : بذلك ؛ أى عايفعله ذلك الآخر المستعلى ( قوله والاله يعاو 
ال( فى قوّة قولنا: لكن التالى باطل لأن الاله ال ( قوله على النعت الأول ) أى من كون 
كل منهما عام القدرة والعل وسائر الصفات ( قوله فأنت ترى ) أى تراه : أى ابن التاسانى 
( قوله كيف مال ال ) أى حيث قال : ويرد على تلك المقالة أنا لافسم أن الع بصحة النبوة 
لا توقف على الع( يكون الاله واحدا ( قوله فى معرفة الوحدانية ) أى فى الوحدانية المعروقة 
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يما أورده من الحجة على ذلك 3 والى قريب منها أشرت فى العقيدة يهولى : لآن ثبوت الصالع 
لايتحقق بدونها ال : يعنى أن ثبوت الصانع على سبيل التعيين لفعل من الأفعال لايتحقق بدون 

الوحدانية » إذ على تقدير عدمها لايدرى ىكل فعل من فعله ة ومن جلة ذلك الخارق الذى ظهر 
على أبدى الرسل فانه لابدرى على: تقدير عدم معرفة الوحدانية منالمرسل الذى خلق ذلك الحارق 
على بد الرسول ليصدقه به » فصار ثبوت الصافع المرسل مجهولا فكدف يعرف من هورسوله » 
وقد عرفت أن الرسول لم يعرف إلا من قبل مي-إه المعلوم محلق أفعال على صفة مخصوصة ندل 
على ذلك ؛ فاذا كان المرسل مهولا إنما يعرف من قبل الرسول زم الدور ضرورة » وقداعترض 
بعض المعادر بن فى شرح له على العقيدة المأسوبة لان الحاجب هذه الححة التى اعتمدها 
شرف الدين بن التامسانى » وأشسرنا اليه فى عقيدتنا بمانسه بعد ايراد حكابة شرف الدين قد يقال . 
فى حوابه ان دلالة الخارق على صدق من نحدى به عقلة 

( قوله بما أورده من الحجة على ذلك ) أى على عدم الكفابة وتلك الحجة هى قوله فيا تقدم 
و ببانه أن القائل الخ . وحاصلها أنه لاتأى أن ا ل لأن بوت النبوة 
متوقف على ثبوت الوحداننة فلواستدل على الوحدانية باللبة : أى ير النى” للزم الدور 
وهو حال فلا يكون دليل الوحدانية إلا عقليا . وحاصل كلام المسنف فى العقيدة أنه اصح ' 
الاستدلال على الوحدانية بالسمع » لأن شوت البِوّة متوقف على الوحدانية + فاو استدل على 
الوحدانية بالسمع للزم الدور فعامت أن ثبوت النبوّة متوتف على الوحدانية بدون واسنطة على 
كلام ابن التاسانى وبواسطة على كلام المسنف » و إلى ذلك أشار الشارح بقوله و إلى قريب منه 
أشرت ال (قوله لفمل ) متعلق بالسانع » وقوله : : على سبيل متعلق شوت (قوله عدمها ) أى : 
الوحدانية (قوله ومن جلة ذلك) أى من جلة كل فعل (قوله فكيفالح) استفهام إنكارى: . 

أى فلا يعرف من ذلك الخارق رسول ذلك المرسل الجهول فقد نبين بهذا أن "بوت الدوةيتوقفت 
على ثبوت الصائع على سيل التعيين وهو يتوقف على الوحدانية » وحينئذ فاو استدل على . 
الوحدا تيةيا لمع جاه الدوراتوقف الوحدانية على ثيوتالنبوّة » والحالأن ثبو تالنبوّة متوقف على 
الوحدانية فازم أنالوحدانية متوقفة على نفسها ( قوله من المرسل) مفعول لاندرى وكان الأولى 
أن شول من اللحالق لذلك الحارق الذى ظهر على بد الرسول هل هو المرسل له أو غيره لأن 
المترنب على عدم الدراية من فعل لامن المرسل ( قوله وقد عرفت ال) كلام مستأنف ألى به 
ليتوصل إلى إلزام الدور على الاستدلال بالسمع على الوحدانية و وكأله قال ومن المعلوم أنالرسول ' 
لايعرف إلا من جهة مل لوع مكل مهي ٠‏ الدور ( قوله مس-له المعلوم ) أى المعاوم ' 
من أى حالة كانت ونأى" أعمس كان ( قوله على أفعال ) الباء للسسة متعلقة بشوله يعرف 0 
والمراد بالأفمال الحوارق والمعحزات ( قوله على صفة مخصوصة ) نمت وول لأفعال وجلة ندل 
على ذلك : أى على معرؤة الرسول نعت ثان لأفعال ( قوله وقد اعترض الح ) أراد ببعض 
المعاصربن ابن زكرى ( قوله بما فصه) متعلق بقوله اعترض ( قوله فى جرابه ) أكى فى 
جواب إبراد شرف الدبن على الفخر نظرا لقوله فلا يدل وجود الحارق مالم بتحقق ال فان محصله 
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على أحد القولين » واذا كانت عقلية فلا يسح تخلف ١لدلول‏ عنها والا انقلف الدليل شبهة أو 
نقول سلمنا توقفه على ثبوت الوحدانية » كن لم لا يكون ظهور الخارق دليلا على ااصدق وعلى 
بوت الوحدائة معا 4 فالدور اللدزم ع دمع لأنه دور مقية 6 والبرهان اماقام على استحالة دور 
التقدم اتتهى . قلت ولا تحنى ضعف جوابيه مما فى غابة . أما الأول وهو السك يقول الأستاذ فى 
أن دلالة الممسدزة عدّلية فلايتم له ذللك إلالوم يكن الخارق فملا لله تعالى ركنا من الدليل . أما إذا 
كان ركذافيه » وهو لايتحقق الاعرفة الو<دانية ل يصح ماذ كر » وظاهرأنه ركن على كل قول 
فى وجه دلالة العحزة إذ ممنى كون دلالتها عقلية عند من قال به أن خَلقٍ الله تمالى اللخارق على 
ا وفق دعواء ويه مع المدز عن موارضده , ولمخصيصه بدلك ندل 





أنه لو استدل بالسمع على الوحدانية للزم الدور ( قوله على أحد القولين ) بل الأقوال والثاى 
أنوا وضعية » وألثاك أنها عادية وعكن أنه جءلها قولين لرجوع الوضعية للءقلية ( قرله 2نف 
المدلول ) أى صددق الرسول ( قوله عنها ) أى الدلالة ( قوله وإلا الح ) أى وإلا بأن مح 
التخلف لزْم اخ ؛وبان الملازمة أنالشيهة مااشتبه عل الناظر واعتةده دليلا ولمس بدلل وهذا 
كذلك والتالى باطل للا يلزم عليه من قلب الحقائق فالمقدم مثله ( قوله ثوةنه ) أى توقف 
' صدق الرسول على دوت الوحدانية ( قوله اللازم ) أى للاستدلال على ثوت الوحدائية بالسمع 
(قوله لأنه دور معية ) دور المعية هو نوقف وجود كل من الأمرين فى الخارج على مصاحية 
الآخركا فى الجوهر والعرض أو فى الذهن كالأبوة والبنوة وكالعل بالوحدانة والصدق فمقامنا . 
: ودور التقدم هو نوقف كل من الأمرين فى نحةقه غلى نقدم الآخر عليه فى امارج أرفى الذهن 
كان يكون كل منهما علة الآسنو معاولا له أو مؤثرا فى الآآخر أثرا له وهذا هو الحال لاستدعاله 
تقدم الثشىء على نفسه ( قوله ولا بحق ال ) أطلق الشعف على الفساد تحسينا للعبارة ؛ والدليل 
على ذلك قوله فىغابة : أى حال كون ضعفهما فى غابة الشعف ( قوله وهوالقك ) أى ذو 
السك لأن الأول هو قوله قبل قد يقال فى جوابه أن دلالة الخارق الخ » وهذا غير السك 
المذكور ( قوله الأستاذ) أى ألى اسحاق ( قوله ى) بمنى من بيان لقوله الأستاذ ( قوله 
فلايتم له ذلك ) أى الأول » وقوله : ذلك فاعل يتم وهو اظهار فى محل الاذمار فون غات قتف 
( قوله الخارق ) هو اللعجزة ( قوله ركنا من الدليل ) أى من المعجزة الدالة على المدق 
( فوله كان ) أى كون اللخارق فعلا لله ( قوله فيه ) أى الدليل ( قوله وهو) أى والحال أن 
كون الخارق فملا لله دون غيره ( قوله لم يصح ماذ كر ) أى ذلك الجيب فى جوابه من أنّ 
الع[ إصيحة اأنبوه لايتوقف على العم بالوحدانية فظهر ماقاله ابن التلمالى من أن العلم بصحة 
السِوّة متوقف على العل بالوحدائية ( قوله فى وحه دلالة الممجزة ) إضافة وجه للبيان ( قوله إذ 
معنى الح ) داليل لما ادعاه من أن كون الخارق فعلا لله ركن من المعجزة على كل قول من 
الأقوال الثلائة فدلالة الممجزة على |اصدق لكن هذا الدليل إنها يثبت الركنية على القول بأن 
الالالة عقلية فهو أخص من ادّعى ( قوله على وفق دعواء ) أى أنه رسول ( قوله ونحديه ) 
عطف مرادف“ ( قوله وتخسيصه ) عطف على العجز وهو يرجع له فى المعنى أو عطف سيب ء 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


فض 


على ارادة الله تعالى لاصديقه ما يدل اختساص الفعل بالوقت المعين والحل على ارادته تعالى لذلك 
بالضرورة هكذا قرره الأ ممة رضى الله عنهم على مايأقى فيه من البحث فى موضعه ان شاء الله 
تعالى » فأنت ترى كدف جعاوا خلق اله تعالى للذعل جزءا من الدليل »© وذلك لايم الا بمعرفة 
الوحدائية له جل وعلا » وأقى أن يكون له شريبك فى ملكه وهو ظاهر لأنه أو جوز أن ثم من 
شارك تعالى فى اختراع الكائنات لم يتحقق كو ن الخارق فعله تعالى حتى بدالا أنه تعالى أراد 
باتجاده تصديق نيه ء وهَذا قال الامام الفخر فى المعالم : ان الملسكر بن للوة طعنوا فى المعجزة 
من ثلاثة أوجه . أحدها : قالوا لم قلم ان هذه المعحزات فعل الله تعالى وخلقه » فانظر الى 
الطمن مهدا الوجه كيف هو مسري ف أن كون الخارق فعلا لله تعالى عز وجل ركن فى 
دلالة المتحزة واثباته متوقف 

وقوله : بذَلِك : أى تخلق الخارق على وفق دعواه (قوله على إرادة الله) المقام للاضمار ( قوله 
كابدل ال) "ننظبر لما قبله للايضاح ( قوله لتصديقه ) الام للتقوية ( قوله والمحل ) أىالممين 
( قوله لذلك ) أى اختصاص الفعل ال ( قوله بالضرورة ) أى وجوبا فهو بان لكيفية 
النسة » ولفس المراد مها البداهة لأن دلالة القل على إرادة الله له نظر ية .( قوله قرره ) أئ 
قر ركون دلالة الممحزة على السدق عقلية ( قوله على مايأنى ال ) سوق الاستدراك على هذا 
الأسلوب بوهم أنه صلة لما قله وأن المعتى تقر برا جار با على ما,أتى الل ولا ممنى له » فالمناسب أن 
أو قال على أن فيه حا يأنى فى موضعه ( قوله فه) أى فى قول هذا القائل ان خاق الله الخارق 
الج يدل على إرادة الله لتسديقه » وقوله.: من البحث : أى بأن يقال ان خلق الله للخارق إعا 
يدل على أن الله أراده 4 وأما التصديق فلا دلالة له عليه ( قوله جعاوا) أى الأنمة ( قوله 
لافعل) أى الخارف ( قوله من الدلل ) أى من المع<زة الدالة على السدق ( قوله وذلك) أى 
كون الفمل الخارق مخاوقا لله دون غيره ( قوله بمعرفة الوحدانية) أى بالوحدانة المعروفة (قوله 
وهو) أى مضّمون قوله وذلك لايثم إلا إلو<دانية ( قوله ولهذا الح ) الاشازة راجعة لقوله 
وظاهر أنه ركن الل : أى ولأجل ماتقدّم من أن كون الخارق فعلا نه ركن على كل قول قال الح 
فهو دليل ثان لما ادعاه » وقوله : بعد وقد صرح المقترح ال الك فالأولى أن بقول ولقول الامام . 
الخ ولتصرع المقترح الل وهذان الدليلان يأنيان على كل الأقوال . أما الأول : أعنى قوله إذ 
معنى كون دلالتها ال » فعلى أن دلالة الممحزة على المدق عقلية م سيق ( قوله ان الل-كرين 
للبوة) أى عل ىكل حال فلايةولونبدلالة المعجزة على صدق الرول لاعقلا ولاعادة ولاوضعا (قوله م 
قل انهذ. المعجزة فعل اللّة) أى دون غيره فهذا اعتراف منهم بأنأهلالسنة يقولون انالمعجزة 
فعلالته » وأما كون دلالتها على الصدق عقلية أووضعية أوعادية فهوشى “آخرفهوصادق على الأقوال . 
الثلاثة ثم إنه يلزم مرمكوتها فعل الله أن يكون ذلك ركنا منأركانها فظهر قولالشارح بعد فانظر ال 
(قوا له ركن فى دلالة المعجزة) أى لأنللعجزة لاندل إلاإذا وجدت ولانوجد ونتحقق إلااذا كانت 
فعلا لله خارقا مقارنا للتحدى فكون الخارق فملا لله يصمم اعتاره ركنا فى المعجزة ركنا فى 
دلااتها لكن المناس هنا حذف دلالة لأن السياق فى اعتباره ركنا فى المعجزة ( قوله واثبانه ) 
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على معرفة الوحدانية فوجب توقف معرفة النبوّة على الوحدانية ضرورة توقفها علىدلالة المعجزة 
المتوقفة عليها ؛ وقد صرّح المقترح فى شرح الارشاد بأن كون الذمل مخاوفا لَه تعالى ركن فى 
المععجزة لأنه قال فى فصل النبوّة وما أنى أحد من مشكرى النبوة فى <ححد دلالة المعسحزة الامن 
قبل وجه الجهل باركاأنها » فقد هل أن الخارق للعادة فعل الله تعالى » ثم قال : وقد يمتقد أنه 
ليس خارقا للعادة » وأنه .اجوز التوصل اليه بالحيل والغفوص فالعلوم ع فأمامن سلك هذا الماك 
الحق » وعرف أن الذى وقع به التحدى فعل الله تعالى وهو عام بدعوى المتحدى » وأنه 
لاتوصل اليه بالل » وأنه ارق للعادة فعله النه تعالى على وفق دعوى النى إجابة له ل يسترب فى 
-صول العل ٠‏ ولا تخت ص ذلك بصورة ولا يفتقرفى دلالته الى مثال يضرب ف الشاهد اتتهى . و بالجلة 
فثار الغلط فى جواب صاحبنا عن ابراد شرف الدين جعل بض الدليل على الانفراد دايلا متلا 
وأما جوابه الثاق ففاسد من أر بعة أوجه - الأول أن دعواه كون الخارق يدل على ثبوت 
. الوددا نيه غير #ويح 6 


أى ائبات كون الخارق فعلا لله ( قوله على معرفة الوحدائية ) أى على العل بها ( قوله فوجب 
الح) أى وإذا توقفت معرفة النبوّة على الوحدائية صم ماقاله ابن التاساق من أن سمة 
النبوة متوقفة على الوحدانية و بطل مافاله عض المعاصرين من أن سصمة النبوة لا:توقف على 
الوحدانية ( قوله على الوحدانية ) الأولى أن يزيد معرفة هنا أو بحذفها من النبوّة ( قوله 
توقفها ) أىالنبودة ( قوله المتوقفة ) أى هى : أى دلالة المعجزة ( قوله عليها ) أى الوحدانية 
( فوله الارشاد ) لامام الحرمين ( قوله ركن فى المعجزة ) أى على كل قول ( قوله لأنه قال ) 
الأول فقال إذ لاوجه للتعليل ( قوله ما أى أحد ) أى ماوصل أحد إلى هذا الانكار ( قوله فى 
جحد الخ) فى يعنى باء السيبية متعلقة بمنكرى النبوّة وضمير أركائها للمعجزة ( قوله ققد 
يهل ال) تفر ريع على الجهل بأركائها أو تعليل ( قوله ثم قال) أى المقترح (قوله أنه ) أى 
الخارق للعادة (قوله وأنه) أى ماوقع به التحدى (قوله والفوص) الواو بمعنى أوْ (قوله وعرف 
| الج نفسير لوك مسلك الحق ( قوله وهو) أى الله تعالى ( قوله وأنه) أى ماوقم به التحدى 
وكذا قوله : وأنه خارق للعادة ( قوله م سترب ال ) أى ل يشك فى حصول العز له بالنبوّة : 
أى لم بشك فى أنه حصل له. تصديق ذلك الرسول فى دعواه الرسالة » وهذا جواب أما » فالأول 
قرنه بالفاء ( قوله ذلك ) أى الخارق ( قوله بصورة ) أى مخارق معين ( قوله ولا يفتتر) أى 
ذلك الحارق الموصوف بما نقدم لأن دلالته على مدق الرسول ضرورية ( قوله فى دلالته ) أى 
على صدق الرسول ( قوله إلى مثال يضرب ف الشاهد ) كن يدعى أنه رسول ملك إلى جاعة 
يامىهي بامى 6 و يستدل على صدقه فى ذلك بقيام الملك أوقعوده فيفعل الملك ذلك 6 فن شاهد 
الملك ينمل هذا الفعل يقع فى قلبه صدق مذعى أنه رسوله ( قوله صاحينا )أى ابن ذ كرى ‏ 
( قوله جعل بعض الدليل ) أى وهو ماعدا كون الممجزة فعلا لله » لؤمل المعجزة الأعس الخارق 
للعادة المقارن لدعوى التحدى » ول ,يضم اذلك كون ذلك فعلا لله دون غيره وهذا غلط ( قوله ش 
وأماجوابه الثاق ) وهوقوله : سامنا توقفه على بوت الوحدانية ال ( قوله غير صمح ) المناسب ١‏ 
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بل الذى ندل عليه القائع الملزوم لعجز الالمين أوأحدهما وغاية ماحاول فيه أن يقال الثمانع لازم 
لتعدد الآلمة وتحز الالحين لازم لتمانع إذ مجر أحدهما بوجب مجز الآخر لمائلهما ء ثم يازم من جز 
الاله عدم وقوع هذا الخارق لاسّحالة أن يفعل من ليس يتادر على الفعل , وقد عرفت أنلازم 
اللازم لازم ء فاذن كنا تعدد الاله ارم أن لايقم هذا الخارق بل ولاغيره من سائر الحوادث لكن 
التالى باطل مشاهدة وقوع هذا الخارق ء فالمقدم وهوتعدد الاله باطل فالخارق على هذا | ماإستدل 
به على إحدى مقدمتى الوحدانية وهى الاستأنائية لاأنه دليل على الودانية مستقل . الثالى موافقته 
على أن دليل الوحدانية والسدق معا الخارق تلم منه أن دليل الوحدانية عقلى إذ ليست دلالة 
الحارق عليها سمعية بالقطع » كيف وهو فى اولة تصحيح الاستدلال علبها بالسمع فسار فى هذا 
الحواب نظير من اعتقد أنه بنى شيا وهو فى اقيئة سهدمه . الثالت قوله ان ظهور الخارق يدل 

على الصدق وعلى ثبوت الوحدانية معا إن أراد أنه يدل عليهما من وجه واحد ش 





غير صفيحة إلا أن حمل صفة لموصوف محدذوف : أى أعس غيرسميح ( قوله بلالذى .دل عايه) 
أى على نيوت الوحدانية ( قوله القانع ) أى لا ظهور الخارق على بد التحدى كا قال ابن 
ذكرى ( قوله وغابة ماحاول فيه ) أى فى الخارق بالنظر لدلالته على الوحدانية » فالضمير فى فيه 
راجع للخارق المفهوم منالكلام ( قوله أن ,قال الح ) تقر بره أن:ةول 7مدد الاله ,بلزمه القمانم 
والعانمع يلزمه جز الالحين وحزهما يلزمه عدم وجود الحارق » ومعلوم أن لازم اللازم لثى' لازم 
إذلاكت النىء وحيتئك قفكاما توددالاله ' يودب الخارق 6 لكن الإتاللى باطل لوجودالخارق بالمشاهدة 
فيطل المقدم وهو تعلاد الاله فثدت ت#يضه وهو و<دته وهو الطاوب ( قوله إذ تحز أسدهما ال 
سند للمقدامة الثانية وهى وتجز الالمين لازم لامانع » وهو جواب عما يقال يمكن أنه عند الاثم 
نفد راد أسدهما دون الآخر واللازم للمائع إتما هو ححزهما أو جز أحدهما » فكيف يقول وز 
الالمين لازم لهانم (قوله أن لازم الج) أى أن لازم اللازم لئى. لازم لذلك الشىء ( قوله فاذن 
كلالح) أى فاذا عرفت ذلك كان الاستدلال بالخارق على الوحدانية أن يقال كلا تعدد الاله 
الخ ( قوله بمشاهدة الح) هذا حل الشاهد فانه قد أذ وقوع اهارق دليلا لأجد مقدمتى دلبل 
الوحدانية وهى الاسثنائية ول بوْحْد دللاستقلا قال ان ذكرى (قوله فالخارق) أى فوجوده 
ووقوعه (قوله مقدمتى الوسدانية ) على حذف مشاف : أى مقدمتى دلي لالوحداتة (قوله لاأنه) 
أى اهارق دال على الوحدانية مستقل : أى كم قال اءن ذ كرى 6 وقد يقال الدلل إسيط عند 
الأصولين » وعندالاستدلال.هيرك فيمكن أنيكون كلامابنذ كرى جار يا علىطر بق الأصولين » - 
وحيناذ فلا اعتراض عليه » فالخارق دليل على الوحدائية وعند الاستدلال به يركب ( قوله 
موافةته الح ) فيه أنه لم بوافق على ذلك فالأولى أن يقول ان ماذكره من أن الحارق دليل على 
الصدق والوحدانية معا ليم منه أن دليل الوحدائية على ( قوله عقلى ) لأن الحارق إما دل 
على الوحدانية من جهة حدوئه وهذه الدلالة ليست إلا عقلية ( قوله كيف الخ ) أى لايصح 
جرءه على هذء الموادقة المقتضية لنتليم أن دليل الوحدانية عقلى » والحال أنه فى مقام محارلة 
تصديح الاستدلال عليها بالسمع فهذا نقيض المقصود ( قوله فصار الح ) لأن محاولة الاستدلال 
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فلاحق فاده ؛ و يلزم منه أن كل من فهم وجه دلالة المعجزة على النبوة فهم منه نبوتالوحدانية 
و بالعكس وهو واضمح البطلان , وإن أراد مع اختلاف الوجه بطلت المعية التى ذ كرت لانهما 
حيتئذ نظران » وقدتقرر أ نكل نظير بن فهماضدان لاتجتمعان فالدور اللازم هنا إذن لا يكون 
الادور تدم لادور معية كا اعتقد . الرابع أن دور امءية الذى اعتتدء فما بين السدق وثبوت 
الوسدانة لايد فم على تقدير تسليمه دور النقدم اللازم فى الاستدلال على الوحدائية بدليل السمع 
دل هو عدته 6 وذلك أن ث.وت الوحدانية إذا كان لاتأخر عن معرفة صدق النى للسور اللبى” 
الذى بنهما على ماذ كر وجب أن يِتَقم على ما نّم عليه السدق ؛ والمدق متقدم على بوت 
دليل السمم المتقدم على مايدفاد 


عليها بالسمع نظير من يعتق د أنه ينى يننا » وآسليم الاستدلال عليها بالدليل العقلى حال المحاولة نظير 
من هدم ذلك البيت حال بنائه ( قوله فلا فساده ) أى لاختلاف الجهة فى نفس الأمى لأن 
دلالة الخارق على الصدق محهة كونه خارقًا مقارنا للتحدى معحوزا عن معارضته ودلالته على 
الوحدانة من جهة كونه فعلا مادئا موجوذا بعد عدم سواءكان خارقا أملا إذ لوتعدد الاله لمانعا 
فلا بوجد فعل من الأفعال لاهذا اهارق ولاغيرء ( قوله وهو واضح البطلان ) أى لأنه لابازم 
من العل بوجه دلالة المعدزة على النبوة الع بالوحدانية , ولايلزم من العم بوجه دلالة المعجزة على 
الوحدانية العل بالنبوة ( قواه مع اختلاف الوجه ) أى فان الخارق من جهة حدوثه دليل على 
الوحدانية ومنجهة كونه مقارنا لدعوى التحدى معجزة ( قوله بطات المعية ) أى التى ذ كرها 
يجيب ( قوله لأنهها) أى السدق وثبوت الوحدانة ( قوله حيئئد ) أى حين إذ كانت دلااة 
الحارق علمهما معا مع الحتلاف الجهة ( قوله لا تمعان ) بل متى وجد أ<دهما عدم الا خر 
( قوله فالدور اللازم هنا ) أى الاستدلال بالسمع على شوت الوحدانية ( قوله لاايكون إلا 
دور نقدم ) لأن صدق الرسول وثبوت الوحدانية كل منهما متوقف فىتحققه على تقدم الا خر 
عليه (قوله لادورمعية ) لأنه مانوقف فيه وجود كل من الأصحمين على مصاحبة الا "خر والضدان 
لاِسطحبان ذهنا ولا خارجا إلا على سبل الوهم ( قوله أن دور اامية الح) وهو نوقف كل 
من الصدق وثبوت الوحدانية على مصاحبة الآخر ( قوله لايدفم الح ) أى لايدفع لزوم الدور 
السبق على تقدير الاستدلال على ثبوت الوحدائية بالدليل السمى » وذلك لأن الدللى السمى 
متوقف على السدق والصدق مقارن للوحندانية فتلكون الوحدانة ساءقة على الدليل الى 
لقارتها للسدق السابق عله فالواستدللنا بالدليل السمى على الوحدانية كانت الوحدانة متاخرة' 
عن الدليل السمعى ضر ورة تأخر المدلول عن الدليل » وقدكانت الوحدانية متقدّمة عليه فيازم 
من الاسةدلال به عليها أن يكو نكل منهما مقذما على نفه موّخرا عنها وهذا دور ( قوله 
لايدفع ) خبر أن وقال على تقدير نليمه لما اقتضاه الوجه الاك من منع تسليم دور المعية 
( قوله بل هو) أى دور المعية ( قوله يحقفه) أى دور الاقم ( قوله' وذلك ) أى و بان 
ذلك ٠‏ أى كون دور المعة لايد قم الخ ( فوله أن يتقدم ) أى شوت الوحدانة ( قوله على ما  )‏ 
أىالدليل السمى (قوله المنقدم) نعتللدليل السمى (قوله على ما) أىالوحدانية ( قوهستفاد) 
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ْ منه 4 فيح بأن كون ثبوت الوحدانية كذلك متقدما علىدايل السمع بحيث لايثيت الاستدلال 
بدليل سعى إلا بعد معرفة الوحدانية ضرورة أن الاستدلال بالدليل السمى متأخر عن السدق 
الموقوف على ثبوت الوحدانية وقف معية 6 فاواستدل علىثيوت الوحدانية بدليل السمع الكانت., 
الوحدانية متوقفة على الدليل متأخرة عنه ضرورة تأخر معرفة المدلول عن معرفة دلله » لكنه 
هو أيضا متوقف عليها متأخرضرورة تآخره عن دليله الذى لاعصل إلامع معرفة الوحدائية وهو 
السدق لما سامه المعترض من توقفه عليها وقف معية 6 فقد لرْم من الاستدلال على الوحدانية 
بدليل السمع الدور الستحيل , وهو دور التقدم ضرورة وان سل له دورالمعية فهاذ كر واله أعل 
ونه التوقيق سيحائه . 

(ص) ويصمح أن يستدل على الوحدائية بما تقدم فى وحدة الصفات 6 فقول يلزم من 
تعدد الاله و<ود مالا مهابة له عددا إن تعدد بعددالممكنات والاحتياج إلى م#عسص إن وقف دون 
ذلك وكلاها محال . 

(ش) هذا دلي ل آخرعلى الوحدانية » وقد نقدم نظيره فى الاستدلال على وحدة الصفات' 
و بيانهأن نقوللوتعددتالاله لم حل إما أنيتعدد بتعددالممكنات أولا والملازمة ظاهرة . و القسم الأول 





أى الوحدانية ( قوله منه ) أى من السمع ( قوله متقدما ) على حذف أى التفسيربة 
( قوله ضرورة الخ ) سند لقوله فيسجب ال ( قوله لكنه ) أى دليل السمع ( قوله علبها ) 
أى الوحدائية ( قوله تأخرء ) أى الددل السمى ( قوله عن دلله ) أى السمع ( قوله وهو) 
أى دليله ( قوله ضرورة ) أى وجو باإقهو بان لمهة القضية ( قوله ويصيم أن يستدل الح) 

غلك عل توك ومع إنات هذا النقد لل 4 واه : على الوحدانة إظهار فى حل الاخمار 
لطول الفصل وكان الأولى أن بقدم هذا المعطوف لأنه دليل على على المعطوف عليه لآنه دلبل 
سعى وعبر هنا بيصح لمماسبة المعطوف عليه و إلا فالأول حذقفهاء وكان المناسب أن يألى بأيضا 
ليفيد أنه تقدّم دليل غير هذا ( قوله بما تقدم ال ) أى عا تقدم نظيره فى الاستدلال على 
وحدة السفات ( قوله عددا) تميز ( قوله ان تعدد ) أى الاله ( قوله والاحتياج ) عطف 
على وجود ( قوله ان وقف ) أى الاله ( قوله دون ذلك ) أى أقل من عدد الممكنات ( قوله 
وكلاهما محال ) أى وكل من الأين : أعنى وجود مالا نهابة له عددا » والاحتياج الى خقصص 
محال فى جام الاله » وإذا كان اللازم محالا كان ملزومه وهو تعدد الاله محالا وإذا استحال 
تعدده ثنتت وحده وهو المطلوب ( قوله هذا) أى كلام الممنف ( قوله دليل آخر) أى عقلى 
( قوله و بيانه ) أى ذلك الدللل ( قوله لم تل ) أى الاله وتعبيره بقوله لم يمحل الخ يقتضى أن 
الّشية منفساة مانعة خاو فقط مع أنها منفصلة حقيقية مافع جع وخاو معا إلا أن يراد عمانعة 
الحاو ماامتنم الحاو بين طرفيها سواه امتنح اجتهاعهما أيضا أولا فالحقرقية من أفرادها (قوله أولا) 
ْ أى أو لاتعدد تتعدد الممكنات بأن وقف على عدد دون عدد الممكنات ( هوله ظاهرة ) أى 
لأنه ليس هناك قسم ثالك إذ لاواسطة بين الثنى٠‏ ونقيضه ( قوله والقسم الأول ) هو تعدد الاله 
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من قسمى التالى تحال لما فيه من وجود مالا نهاية لعدده . والقسم الثاتى محال لمايستلزم من 
الجواز والحدوث اتلك الا لحة لافتقار ودودها على عددها ال#خسوص دون غبره من الأعداد 
المنساوبة عقلا بالنس.ة البها الى فاعل مختار و إلا ازم ترجيح أحد المآساو بين بلا مرجمم ء لايقال 
بلزم مثله فى الواحد لأن وجوده على ذلك دون تمدد يفتقر الى تخصص بالوجود بدلا عن غيره 
لآنائقول قام البرهان علىأن الاله واجب الوجود ع ولايتحقق الوجود دون ذات واحدة فوجبت 
الذات الواحدة لذلك . أما الزائد فستدى عنه فنسبة الأعداد فيه متساوية ع فلو جاز عدد منها 
لجاز غيره » ولا يمكن وجود جيعها لعدم تناهيها » وتخصيص جائز منها يفتقر إلى فاعل مختار . 
فان قلت : ما المائم أن يقال عجواز تعدد الاله يعدد الممكنات » ولا يازم منه وجود مالا مهابة له . 
لآنا تقول المراد بالمسكنات .ماسيق قضاء الله بأنه بوجد لا كل ما يفرضه العقل من المسكنات وان 
كان لابوجدأصلا . قلت بلزم من قصر عدد الآلحة وقدرتهم و إرادتهم على مابوجد من الممكنات 
دون مالابوجد موا انقلاب الحقائق وهو عدد الممكنات الى لا وجد مستّحيلة » إذ لايصح الحم 
بامكان وجود مع الحكم باستحالة وجود 

تعد الممكنات ( قوله لما فيه الح ) أى ووجود ذلك محال » وفيه أن نلك الآلمة لانكون إلا 
قديمة ووجود مالا نهاية له من القديم تير محال ألاترى أن الله يتصف بكالات وجودية لانهابة 
لماء والدليل إنما قام على استحالة حوادث لانهاية لما ( قوله والقمم الثانى ) هو وقوف الاله 
على عدد دون عدد اللمكنات ( قوله وجودها ( أى الا لمة 6 وقوله : على عددها حال سن 
ضمير وجودها » وقوله ؛ من الأعداد بان للغير ء وقوله : عقلا : أى فى العقل ( قوله بالنسبة 
إليها) متعلق بالمساوية والمناسب بالنسبة إليه : أى العدد الخأسوص ( قوله الىفاءلمختار) أى 
مخسصها بذلك العددكائة دون غيره كائتين ( قوله و إلا ال ) أى وإلا تفتقرفى وجودها على 
العدد المقخصوص إلى فاعل مخصصها به ( قوله آرم ترجيح حل المنساويين ) أى أحد العدددن 
المنساو بين وهو العدد الذى وقفت عليه الا لحة على غيره من الأعسداد الى حته والى فوقه 
( قوله لايقال الح ) حاصله أن هذا الدليل الذى عادل على استحالة تند الاله موجود مثله فى 
كون الاله واحدا لأن كونه واقفا على هذا الءدد . [مالخسص خصصه به فيلزم افتقاره وحدوئه > 
واما لير خصص وهو ترجيح بلا رجح (قوله لذلك) أى لأجل عدم نحقق الوجود بدون ذات 
واحدة » وحيذئذ فالواحد واجب لايتملق به تخصيص لما سبق أن الارادة لانتسلق بالواجب » 
وإنما تعلق بالممكرن ( قوله أما الزائد اج ( هذا راجم للعدد المناهى :أى أما الزائد المتتاهى 
( قوله فنسبة الح ) تعليل لهذوف تقديره وهو محال فليس عاة للاستغناء لآن التعليل يننج 
الحالية ( قوله ولا يكن وحود جدعها ) هذا راجم للعدد الغبر المتناهى » وكان المناسب أن يأى 
فيه بأداة الانفصال بأن يقول » وأبا الزائد الفير المتناهى فهو حال لأنه لايمكن الخ ( قوله 
وتخصيص الح ) هذا من ثمة قوله . أما الزائد اللخ فكان المناسب الانيان به باصقه فيقول أو 
جاز عدد منها لجاز غيره وتخصيص حائز منها بالوجود بدلا عن غيره يفتقر الى فاعل مختار ( قوله 
لأنا نقول ال) علة لقوله ولا يلزم منه الخ فهو من جماة مةول السائل (قوله مات قشاء اللهال) 
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صانمه على أن مابوجد من الممكنات لا ننهاية له أيضا : أعنى بإعتبار عدم الانقطاع لا أن لجبيعها 
فى الوجود الاجماع ولاشك أن هذا النوع من عدم النهاية تمكن عقلا موجود شرعا بدايل عم 
أهل الجنة وعذاب أهل النارء فيازم إذاوجد لكل واحد منها إله أن يدخل فى الوجود من عدد 
الآلحة مالاعهاءة له » وعدم النهاية اللازم فى الاآلحة هو النوع المستحيل منه لأنه يجب أن يكون 
بحسب الاجتتاع لاحسب عدم الانقطاع كم فى الممكنات المذكورة لوجوب قدم الاله فس تحيل أن 
يتأخر فى هذا الفرض بعض الا لحة عن بعض وله التوفيق ٠‏ 

(ص) و مهذا الدليل بعينه : أعنى دليل القانع يستدل على أنه جل وعلا هوالوجد لأفعال 
العباد ولا تأثير اتدرتهم الحادية قبياء بل هى موحودة كار : 

0609 يعنى أن الدليل على رذ مذهب القدر بة القائلين بان القدرة الحادثة للعياد هئ المؤثرة 
قّ أفعالهم على وؤق اختيارهم 
أى ماتملقت إرادة الله بأنه بوجد وهذ! له تهاية » وليس المراد جيع الممكنات وان كانت 
لاتوجد فول فى الديل لو تعدتد الاله يعدد الممكنات لَرْم وجود مالا يتناههى عدددا منوع 
( قوله صانعه ) أى الوجود ( قوله على أن نايوجد الح ) هذا جواب ثان وكان الأولى :قدعه 
على قوله يازم من قصر الح لأنه على الت_ليم وهذا على المنع وذلك لآن السائل يقول زيد 
بالممكنات ما أراد الله |نجادء فلا يازم وجود مالا نهابة له عددا » فيخاب بأنا لو قلا ذلك فاحال 
لازم لأن ماأراد الله إيحاده من المسكنات لايقناهى سامنا أن الحال غير لازم فيازم عليه انقلاب 
الممكن متيلا وهو باطل ( قوله لاأن جببعها فى الوجود الاجماع ) أى وأنها لتقف على حد” 
( قوله أن هذا النوع ) هو مابوجد من المسكنات باعتبار عدم الانقطاع (قوله منعدم النهاية ) 
من للتبعيض : أى الذى هو فرد من أفراد عدم النهابة والفرد الا خر عدم النهاية مع الاجماع 
فى الوجود وهذا محال ( قوله وعدم النهاية ال) جواب عما يقال إذا كان هذا القسم مكنا فى 
المكنات فل لابجوز أن تنكون الالح ةكالممكنات فى هذا النوع » والجواب أن الا لمة لاقل 
فبها إلا كونها من النوع الثانى لأنها لانكون إلا قديمة والقديم لا يكون إلا موجودا ( قوله 
المستحيل منه) أى من عدم النهاية اللازم فى الا لحة ( قوله ما فى الممكنات ) نشيه ف الى 
( قوله و بهذا الدليل ال) شروع فى الكلام على وحدة الأفمال بعد الفراغ من الكلام على 
وحدة الصفات وأنى باشارة القريب مع أن دليل التمانع ذكر أول المبحث وذ كر بعده غيره لاله 
هو العمدة فى اثبات الوحدانة فهو الذى ف البال والخاطر ( قوله بعينه ) أتى بهذا الا كيد 
تبكيتا لاقدر به حيث اعتبروه دليلا على وحدانية الذات دون وحدانة الأفعال ( قوله أعنى الج) 
أى لا الدليل القريب ( قوله لأفعال العباد) أى الاختيارية أما الاضطرار ب فلا نزاع فى أنها 
مخاوقة ده كصفات العباد من بياض ووه ( قوله ولا تأثير الج ) توضيح لما قبإه ونوطئة لما 
بعده ( قوله بل هئ ) أى قدرتهم الحادثة ( قوله موجودة ) هيد لما بعده ( قولهم لما) 
أئ للا'فعال ( قوله يعنى أن الدليل ال ) أنى الشارح بالمناية لآن كلام المصنف ليس صر بحا فى 
أن الدليل للردّ على مذهب القدربة هو دليل القانع بل يقتضيه ( قوله إلعباد) أى المنسوبة 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


الل 
ولا نأ ثر للقدرة القدمة أصلا في تلاك الأفعال الاختياربة » ولاجر يان لما على وفق ارادته جل وعلا 
عما يقول الظالمون عاوا كبيرا هو دليل الْمّانع السابق » ووجهه أن اللازم فى تعدد الآلحة ثبوت 
قدرة العبد وارادته بالفعل مانعة م نتعلق قدرة الله تعالى وارادته بذَلك الفعل مع القطع بأن ذلك 
الفعل من جلة الممكنات التى قام مها البرهان القطى” على وجوب تعاق قدرة الله تعالى وارادته 
بوصف العموم لجبعها ؛ قصار اذنهذا الفعل قد توجهت نحوه قدرة الع.د وقدرة مولانا جل وعلا 
وارادة العيد وارادة مولا ناس يدانه وتمال لاعرفت من مموم نساق قدرته تعالى وارادته ٠‏ تم زحمت 
القدر ية بحوس هذه الأمة أن الذى نفذ وأثرفى الفعل » والحالة هذء انما هو أضمف القدرتين 
وأضعف الارادتين » وهماقدرة العبدالفقير ا اقير وارادنه ؛ وهل هذا الدول الشايع إلاقول بائبات 
الشر يك له تعالى ووسم له بنقيصة العحز وغلية الغيرله » واذا كان مجر الاله بتقدير نفوذ ارادة 
إله آخر عائله قادما فىألوهيته وموجبا لنقصه وعدمذانه فكيف يمحزه لنفوذ قدرة عبده وارادته 


لهم ( قوله ولا تأثير ال ) أى وأنهلانأثير الإ وهو عطف لازم على مازوم ( قوله ولا جريان 
ها أى للا قعال الاختبارية على وفق إرادته وظاهره سوا كانت خيرا أو شرا لأن مرادهم 
عدم جر بانها على وفق الارادة أنه تعالى لامخصصها بل العبد هو الذى يؤئر عندهم ق أنعاه 
الاختيارية بقدرته وارادته ( قوله جل وعلا الل ) من كلام الشارح لامن كلامهم ( قوله هو 
دللل الغانم) خبر أن وأنى بشمير الفصل لما وقع بين المبتد والخبر من الفصل وتقريره أن 
تقول لو وجد مؤثر فى فءل من الأفعال غير الله تعالى لازم القائع لكن مانم الالمين محال إِدْ 
أو حصل مانعهما لازم حزما وتحزهما محال إذ لو مجزا لما حصل فعل من الأفمال لكن عدم 
فعل من الأفعال بإطل لوجوده بالمشاهدة ( قوله فى تعد”د ) فى بمنى على ( قوله ثبوت المجز) 
اختصر فى الدلل لآن اللازم المانع والقانع يازمه العجز ( قوله وذلك ال ) أى وذلك اللازم 
بعينه وهو العجز ( قوله مانفة ) مفعول ثانالجعاوا وأنئه لأن تعلق | كتس التأيث من 
المضاف إإيه والأولى أن بقول مانمين لأنالارادة لما تعاق مستقل وكذا القدرة ( قوله مع القطم 
ال لايتم الرد علبهم إلا يملاحظة هذا وان كانوا ينكرون ذلك لكن لقيام الدليل القطعى عليه 
كان انكارهم له كالعدم ( قوله بوصف العموم لجيعها ) أى تعلقا نيا على وجه العموم بيع 
الممكنات ( قوله فصار الخ ) أى قصار هذا الفعل إذ كانت قدرة الله و إرادنه عامتى التعلق قد 
' توجهت إليه قدرة العبد وارادتة وقدرة مولانا وارادته » وحيئئذ أتى القائع فأتى العجز فأنى 
عدم جود الفعل ( قوله ما عرفت ال) مستفاد من قوله قبل مع القطع بأن ذلك الفعل ال 
( قوله محوس هذه الآمة ) نشنيع عليهم وإلا فهم لبسوا كفارا لقولهم ان قدرة العبد النى اق 
مها أفعاله مخلوقة لله ( قوله أضعف القدرتين) أفعل التفضيل ليس على يانه ( قوله الا قول الح ) 
هذا تشفيع فى الرد عليهم بحسب مأ بازمهم و إلا فهم لايقولون بذك ( قوله ووسم الح ) أى 
ووصف له بالنقيصة التى عى العجزء وأصل الوسم العلامة بالنار ( قوله وغلية الذير) بالجر عطف 
على نقيسة ( قوله وعدم ذاته ) أى من حيث هو إله لأن وجود ذاته وهو إله مع كونه عاجزا 
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ولا يمفعهم ماحيبون به من عدم ازوم تحزه تعالى عن ذلك الفعل الذى أوحده عبده » قالوا لآنه 
تعالى قادر أن بوجد ذلك الفعل بآن سلب عبده القدرة عليه والارادة له و يلمجئه الى الفللى م 
يفعل بالمرتعش ونحوه ء لأنا تقول جز الاله وكونه مغاوبا على إبجاد يمكن ما مستحيل مطلقا » 
وهذا الجواب منهم قد اقتضى أنه تعالى لا سكن من إيحاد فعل العبد إلا عند عدم قدرة العبد 
وارادته . أما مع وجودهما فان ذلك الفعل الممكن يتعاصى عليه ولا ممكن من إنجاده و يغليه 
عله قدرة العبد ؤارادته » لا أشبه طلالهم هذا يمن صف إنسانا بقدرة عظيمة لايغلبه معها 
قدرة أحد ولذلكالانسان عبيد » و يقول إن ذلك السيد القوى فى غابة لابشلب واحدامن أوللك 
العبيد إلا إذا احتال عليه بأن يسلبه أسباب القدرة من الأ كل ونحوه -تى لانكون لاعبد قدرة 
أصلا . أما إذا مكنه من الاتصاف بقدرة » و إنكانت أضءف بكثير من قدرته وارادته لم بقدر 
أن بفعل معه فعلا تتوجه اليه قدرة ذلك العبد وارادته » وصارت قدرة ذلك العبد وارادته 
يغلبان قدرة سيده الموصوف بغاية القوة » هذا نظير ماتحيلوه منالجواب فنعوذ بالله من الخدذلان 
وأن نلعب بعقوانا التوهمات والشيطان + على أن جواءهم اللذ كور لا ينتقيم على أصلهم العاسد 
من وجوب راعاة السلاح والأصلح عليه تعالى وأنه يستحيل فى حقه تعالى أن سلب العبد 
القدرة التى خلق له بعد أنطفه » بل يجب أن يمه يما تبسر به عليه الآفعال » واذا عرفت هذا 
عرقت أن السواب ماقاله أهل السنة » ودل عليه ظاهر الكتاب والحديث ؛ وأجع عليه الساف 
السام قبل ظهور البدع من أن الله تعالى هو اتخالق بالاختيار لكل كن يز إلى الوجود ذاتا 
كان أو قولا لما أو فعلا لا يشاركد تعالى ْ ش 





مغلويا ناقصا محال . أما وجود الذات عار يا عن وصف الألوهية فلا يمتنع ( قوله ولا ينفعهم الخ ) 
سأق له ذلك فى الآن فكان المناسب أن يتبه على ذلك هنا بأن يقول وما أجابوا به فس.أى 
رده ويؤخر الكلام عليه الى ذلك الموضع ( قوله قالوا) أى ف المواب ( قوله القدرة عليه 
والارادة له) أل فبهما بدل من الضمير ( قوله كا يفعل) أى الله بالمرتعش ونحوه : أى من سابية 
قدرته على ذلك الفعل وإرادته له ( قوله وهذا الجواب الخ ) أى فلا عون نافما لحم فى عدم 
لزوم العجز ( قوله فعل العبد) أراد بفعله ماهو جار على يديه ( قوله يتعاصى عليه ) أى على 
لله (قوله ويغلبهعليه) -أى و يذاب الاله فى ذلك الفعل فعلى ععنى فى (قوله قدرة العبد ) فاعل 
يشب ( قوله من يسصف) أى بشلال من يصف ( قوله فى غابة ) أى مع كونه فى غاية من القوَة 
( قوله بأن يسلبه الح ) نسوير للاحتيال أشار به الى أن اليد لابقدر على سلب القدرة وإعا 
بقدر على ساب أسبابها كالاً كل (قوله مكنه ) أى مكن السيد العبد ( قوله وان كانت ال ) 
حال ( قوله التوهمات ) أى الأمور الوهمية ( قوله على أن جوابهم الح ) أى سامنا ماذ كروه 
من الجواب وأنه يتدفمبه مالزمهم من جز الاله لكن هذا الجواب لايستقيم الم (قوله منوجوبه 
الح ) أى وجوبا عقليا ( قوله وأنه ال ) الشمير للشأن والعطف على وجوب من عطف اللازم 
( قوله بعد أنطفه ) أى وقبل نكليفه أيضا م تقتضيه قواع دهم ( قوله يما ) أى بقدرة 
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فى ملك جيع الممكنات شى”* أى” ثىء كان » وأن النأثير وامحاد الممكنات خاصية من خواصه تمالى 
يتحول ثبوتهما لغيره . قال تعالى ‏ إنا كل شىء خلقناه بقدر ‏ وقال - والله خلقحم 
وما تعملون ‏ إلى غير ذلك من الظواهر التى لا تنحصر » وما نقل عن إمام الخرمين من أن له 
قولا بأن القدرة الحادثة تَوثر فى الأفعال» لكن لاعلى سبيل الاستقلال يي تقول القدر بة ه بل 
على أقدار قدرها الله تعالى » فهو قول مرغوب عنه لايصح القول به ولا نقليدء فى ذلك إن 
صمم عنه لفسادة قطعا وعدم جريه على السنة نقلا وعقلا » لآن القدرة الحادئة على مقاضى هذا 
القول إما أن يكون من صفة نفسها إحاد هذا الفعل الذى تتعاق به أولا » فان كان الأول زم 
عند تعلقها بالفعل اما سلب صفتها النفية إن لم تئر فى الفعل » وكان الموجد له هو الله تعالى أو 
غبتها اقدرته تعالى إنكانت هى الى أئرت فى الفعل وفرضنا أن الله تعالى أراد أن بوجد ذلك 
الفعل بقدرته وكلا الأميين محال ولا يدفع محذور: مالم من العسجز والغلبة فى الثاتى قوله : إن 
تأثيرها نما هو على وفق ارادته تعالى ؛ لآن الأثير اذا قدر أنه صفة نفسية للقدرة الحادئة لم يمكن 

أن يسوقف ثيوته لما على ثىء أصلا 


وارادة تسر عليه الأفمال بسببهما ( قوله فى ملكه ا1) الأولى فى ابحاد ذلك ثىء ( قوله وان 
. التأثمر) أى ف الاحجاد والاعدام فعطف الامجاد من عطف اللخاص أو فى الاعحاد قتط فالعطاف 
للنفسير (قوله انا كل شىء خلقناه بقدر) بنصب كل بقفعل محذوف يدلعليه مأبعده وبرقعه على 
أنه مبتدأ خبره جلة خلقناه ( قوله وما تعملون ) مامسدرية : أى وعملك : أى معمولك أو 
موصولة أو نافية : أى وما تعملون شيثا ( قوله الىغير ذلك من الظواهر ) كقوله تعالى ‏ الله 
خا قكل ثىء ‏ وفانه أن يقول والظواهر إذا كثرت أفادت القطع كم فانه التعرض لما يدل 
على ذلك من ظواهر الأحاديث والاجاع ( قوله تؤئر فى الأفعال ) أى الا<تيارية وهذا من 
الاسناد للسبب لأن المؤثر عنده إنما هو العبد لاقدرته (قوله بل على أقدار) بنتح الحمزة ؛ أى 
'تقدبرات وتخصيصات خصصها النه بإرادته من حيث وجود الفعل فىيزمن مخصوص ومكان كذلك 
على وجه كذلك فالعبد بوجد فعله بقدرته وتخسيص ذلك الفعل بالوجود مثلا بارادة الله ( قوله 
لايصح القول به ) أى بالنسبة لمن له اجتهاد فى ألفن ؛ وقوله : ولا نقليده : أى بالنسبة لغير 
الجتهد ( قوله على السنة ) أى على ظاهر ماورد فى السنة : أى القرآن والحديث ( قوله عملا ) 
راجع لفساده قطعاء وقوله : ونقلا راجع لةوله وعدم جريه الح وقوله : لآن القدرة ال سند 
اقوله عقلا (قولههذا القول) أى قول الامام ( قوله فان كان الأول ) كان نامة : أى فان نت 
الأول وهو أن الاحاد من صغة نفسها : أى صفة نفسية لما ( قوله وفرضنا الح ) حال ( قوله 
أن بوجد) أى العبد ( قوله وكلا الأمرنن ) أى اللازمين وهما سلب الصفة النفسية وغابة 
قدرة مولانا ( قوله محال) أى قبطل ون الاححاد صفة نفسية للقدرة الخادئة ( قوله ولا بدفم) 
بإلبناء للفال فاءله لفظ قوله الآنى ومحذور مفعول مقدم ( قوله فى الثائى) أى من الأمرين 
( قوله قوله ) أى امام الحرمين ( قوله لم يان الخ ) أى وحينئد فلا يصمح قول الامام إن تأثير 
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موزويات لوعي ياس سيدا 2 تفتقر إلى معنى يقوم بها 
4 عن القاضى والأستاذ . من 0 القدرة الحادئة + لور 0 وصف 5 لانى 8 د 
القاضى يقول انأخص وصف الفمل حال والأستاذ يذفى الأحوال » ويقول ان أخص وصف الفعل 
و-حةه واعتار 6 واختار الشهرستاقى مذهب القاضى » وفرقف بان وحيهى الاختراع والسكسب بآ 
الخركة من حيث هى حر نفس الى فعل الله تعالمى احادا واختراعا » و يلزم من ذلك عامه بها 
من جيع وجوهها » وأنه لايفعل فى ذاه ولا يتصف بها اقصاف قيام فلا تضاف اليه من العبد 
من حيث حصوصها ؛ 


قدرة السد على وفق إرادة الله تعالى فلزمت الثلبة المذكورة (قوله وان كان النانى) هذا قيم 
قوله فا ن كان الأول والثاق هو ماأشار له سابقا بقوله أولا ( قوله مها ) أى القدرة (قوله هل 
ذلك ال) أى هل اتجاب ااتأثير لحا من صفة نفس المعنى الذى أوجب لما التأثير أو من أجل: 
معنى قالم ١‏ يذلك المنى الذى أوجب لما التآثير فان كان الأول لزْم قيام المعنى بالمعنى ‏ والمراد بالمعنى 
الأول المعتى الذى أوجب للقدرة التأئبرء و بالمعى الثاتى القدرة » وان كان الثالى لزم التسلل 
وقيام المعنى بالممنى فقول الشارح و يلزم القسلسل راجع لقوله أولعنى قام به » وقوله : » وقيام المعنى 
بالمنى راجع مرجع له التسلل ولا قبله ( قوله عن القاضى ) أى أنى كر الباقلاتى » وقوله : 

والأستاذ أى : أنى اسحاق الاسفراينى وهما كامام الحرمين من حمق مذهب الأشعرى 0 
أخص وصف ) أى ككونه صلاة أو صوما لافى أعمه ككونه فعلا من الأفعال أو موجودا من . 
الموجودات فانالتأثير فيه لله تعالى (قوله لافى وجوده ) أى الفعل : أى لا ذانه بقطم النظرعن . 

وصفه تكونه صلاة مثلا لأن المؤثر فى ذلك قدرة الرب (قوله ال ) أى اك وضع / 
يصل إلى مسانبة ة الوجود فااقاضى فت الواسطة بين الموجود والمعدوم ( قوله : ننى الأحوال ) فلا 
واسطة عند (قوله واعتبار) عطف تفسير : أى أمى معتبر ذهنا لاخارجا ( قوله وقرق ) أى 
الشهرسةانى ( قوله بين وجهى الاختراع والكسب ) المراد بالاختراع تماق القدرة بذات الفعل 
وبالكسب تعلقها به على وجه التأثير فى أخص وصفه ( قوله من حيث هى حركة ) أى لامن 
حدثكونها ملاة مثلا ( قوله إلى فعل الله ) الأولى حذف فعل ( قوله إيجادا) أى لأكسباء 
وقوله : واختراعا مرادف ( قوله من ذلك ) أى إبجاده لها ( قوله مها) أى الحركه ( قوله وأنه 
الج ) عطف على علمه ::أى و يلزم أنه لايفعل الحركة فى ذاته لاستحالة أن تحرك سسحانه 
وتعالى أو يكن أو يصلى مثلا لأن الخترع مفعوله لايقوم به بلى إغيره عتد أهل السنة أما عند 
اامتزلة فقد يقوم به فان العبد تحلق فعله عندهم ( قوله ولا يتصف بها) أى الحركة اتصاف 
قيام بأن يقال إنه متعدرك أو مصل مثلا وعطاف هفا على ماقبله من عطف اللازم ( قوله فلا 
تضاف إإيه ) أى الله تعالى الم ا : تنسب إلى الله ا (قوه من البد ) 


؟© - حواش 
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فيقال أوجدها وأحدثها ولايقال انه متحرك مهاء وتنسب الى العبد من حدث خصوصيا وهوكون 
نلك الصفة صلاة أونغسا أوسرقة ولانائير لقدرة العبد إلانى ذلك الوجه » ولا يشترط عامه بالفعل 
من كل وحه وذاته محل فعله وكسبه به وكون صفة له » فيقالانه متحرك وساكن ومصل” وعغاصب 
وان اتصل به أمى فوقع على موافتته عمى طاعة وعمادة » وآن انسل به نهى فوقم على خلافه 
معى معصية وجز بمة » وذلكالوجه هواللكلف به وهوالذى بوجه الخطابيه » فقيل صل ولاتغصب 
ولا تسرق » وهو المقابل بالثواب والعقاب والمدح والذم لامن حيثانه موجود » فان ذلك الوجه 
لاتختلف به الأفعال قال : وهذا أعدل من قول المعتزلة فانهم أثيتوا الأشياء على حقائقها ف العدم 
والفاعل لايفعل فعلا فبيا غير الوجود عذدهم ع 

أى حال كونها كائنة من العبد ( قوله فيقال أوجدها وأحدتها ) راجم لقوله بأن الحركة الج 
( قوله وننسب إلى العبد الح ) غيقال انه مسل وسارق مثلا ( قوله وهو) أى خسوصها ( قوله 
كون نلك الصفة صلاة ) أتى بقوله تلك السفسة و إن كان المناسس للسياق السابق نلك الحركة 
عساعاة لفوله صلاة الح » ولأن الخركة فرض مثال ( قوله ولاتأثير الح ) فى قوة التعدل لما قله . 
١‏ قوله إلا فى ذلك الوجه ) أى الخال الذى هو أخص وصف الفعل ( قوله ولا شترط عامه ) 
أى العبد » وقوله منكل وجه : أى بل المشترط عامه من حيث الخصوص فقط ( قوله وذانه 
حل" فعله ) أى وذات العبد حل فعله الذى هو أخص وصف الحركة فحل الخركة من حيث 
العموم والخصوص ذات العبد.» وقوله : وكسبه : أى وتحل كسبه وهو التأثير فى أخص وصف 
الخركة ( قوله وننكون ) أى الأفعال المفهومة من السياق ( قوله وتنسكون صفة له ) أى من 
حيث العموم والخصوص فقوله إنه متحرك راجع للا ول ومسل وغاسب راجم لئاق ( قوله 
وان اتصل الل ) انتقال للكلام على جهة الخصوص بعد ماتكلم على الأمرين ( قوله به ) 
أى الفعل » رقوله : فوقع : : أى ذلك الفعل * وقوله : على موافقته : أى الأمي , وةوله ا 
أى ذلك الفعل ( قوله على خلافه ) أى النبنى ( قوله وذلك الوجه ) أى وذلك الخال الذى 
هو أخص وصف الفع لكالكون صلاة والكون زقى ( قوله فقيل صل الح ) أى ولم يقل تحراه 
ولا تحرك ( قوله وهو المقابل الخ) أى ف الآجل ؛ وقوله : وبالمدح والذم : أى فى العاجل 
( قوله لامن حيث إنه موجود ) عطف على المعنى : أى والفعل مكلف به من حيث ذلك الوجه : 
أى كونه صلاة أو نحو ذلك من الخصوصات لامن حيث انه موجود وضمير اذه عاند على القعل 
( قوله فان ذلك الوجه ) أى الوجود المفهوم ٠ن‏ موجود » وقوله : لاتختلف ال : أى لاتختلف 
فيه الفعل والوجود قدر مشترك يعم الأفعال » وحذكد فاؤ أصي بإأصلاة من حيث هى فعل موجود 
لكان كل موجود مأمورا به ولونهى عن الغصب متلا من حيث إنه فعل موجود لكان كل 
موجود منهباعته 6 واللازم قهماباطل فكذلكالملزوم فوج ب أن يكو ن التكيف [ماوجب للاافعال . 
من حيث حصوصها فقط وهو المطلوب ( قوله قال ) أى الشهرستاقى ( قوله وهذا ) أى ماقاله 
القاضى والأستاذ من أن العبد يئر فى 0 ( قوله أعدل ) على غير بابه إِذ 
لاعدل فى قول المستزاة لور ال) حاصله أنهم قالوا بشيثية الل_دوم الممكن وان 
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وهى حال لامختاف معقولهانإحتلاف الحقائق والنكليف لم بتوجه بطلب :نلك الحال بل بخصوصيات 
وباءعتارها حتت الأفعال وقبحت ؛ وعلى تلك الخصوصة ورد المدح والدم فابوجه به التكليف 
غير مقدور للعبد عندهم ؛ والذى يقدر عليه لم يتوجه به التكليف حلاف ماذهه الله القائى 
قكانماصار اليهمطا شاللقشايا العقلية والشرعيةمها . قالشرفالدبن بن التامسالى اك ارده وان 
كان فيه روج عن تشنيعات المستزلة وعن إلزام التكايف بالحال بتقدير أن لا يكون لقدرة العبد 


حقيقته وأوصافه النفسية ومن جلتها أخص الأوصاف تابتة له متقررة فىحالعدمه والوجود 0 
زائد على الماهية مشترك بالاشتراك المعنوى لآأنه عبارة عن إظهار المعدوم و إبرازه ء فالصلاة مثلا 
.الواقعة من زيد كانت ثابتة ومتقررة فىحال عدمها ولكنهاكانت مستورة والشخص إنما تعلقت 
قدرته بإظهارها » وكذا ذات ز يد كانت متقررة وئابتة فى نفس الأمى بلحمه وعظمه قبل ولادته 
وكانت مخبأة مستورة تش به وبا فى صندوق » والمولى إنما أثر فيها بقدرته الوجود فقط : أى 
أظهرها وأأرزها خارج الأعيان فل يصفوا الرب بالاقتدار على لق الذات ء و إنما أثر القادر ية 
عندهم إخراج الذوات إلى الوجود » فعلى كلامهميكون المكاف به هوالوجود لأنه متعلق القدرة 
وبرد عايهم أنه لو نوجه التكليف كا يقولون بطلب الوجود للزم الطلب بكل مايقبل الوجود 
فيكلف إذن بكل فعل وهو باطل فالتكليف إذن إعا هو بالخسوصيات فلم يوم بالصلاة مثلا 
من ححيث إمكانها » و إلا لكان الأمي مها أحىا بكل يمكن ولا من: حيث كونها حزكات وسكنات 
و إلا لكان الأعى مها أم! بكل حركة وسكون و إنما أمى مها من حي ث كونها صلاة وهو أخص 
أوصافها ( قوله وهى) الضمير للوجود وأنث مراعاة للخبر أو نظرا لكونه صفة ( قولهلاتلف 
معقولما) أى لاتلف ممعناها وهو إبراز الممدوم واظهارء مارج العيان ( قوله باخشلاف 
المقائق ) أى بإختلاف أفرادها ( قوله والتكليف لم يتوجه بطلب نلك الخال ) أى الى ههى 
الوجود . لثلا بلزم التكليف بكل مابقبل الوجود “فيكف إذن بكل فعل وهو باطل ( قوله 
وباعتبارها الح ) فالفعل من حيث كونه صلاة ة مثلا حسن » ومن حيث كونه زى مشلا قبيح 
( قوله غبر مقدور للعبد ) لآن االخسوصية ثاتة مع الطحكة بزل العندم (قوله والذى يدر 
عليه ) أى وهو الوجود ( قوله م يتوجه به اكليف ) لأن الشخص ليس مكافا بمطلق كز ش 
دل قيد كوتها زكاة أوصلاة مثلا : أى والشآن أن يقع النتكايف اللقدور (قوله لاف ماذهب 
إليه القاضى ) أى فان الخصوصات عنده مقدورة للعبد لأنه لاقول بشيشية المعدوم ع وحئكد 
فيصم التكليف مها ( قوله فكان ماصار إله مطانا للقغنايا العقلة والشرعية معا) أما العقلية ش 
فلاانه أسند وحود المركة واختراعها لله إذ هو العالم بها من كل وجهء و بذلك نصح لمخصيصها 
وإنحادها , وأما الشرعية فلا'نه أسند الخصوصية للعبد » فيصح التسكليف الوارد فى الشرع مها 
مخلاف المعتزلة فانهم لم بوافقوا العقل ولا الشرع لآن مانوجه به التكليف ليس مقدورا وما هو 
مقدور م يتوجه به التكليف هذا ومع كون هذا القول مطابقا لماذ كر سيأنى رد”ه ( قوله وما 
ذ كروه ) أى القاضى وأناعه كلأستاذ ( قوله عن تشفيعات المعتزلة ) أى التشنعات الواقمة. 
منهم على الأشاعرة 6 وقوله : وعن إلزا م الح : أىاللازم للا شاعرة (قوله تقدير ) متعلق بفشنيعات 
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تأثير ألبتة يا صار اليه الأشعرى 6 ومن وافقه حيث قالوا للانشعرية ان حاصل اكليف يكون 
على هذا التقدر افعلامن لافعلله وافعل ما أنا فاعله إلا أنه ضعيف ء فانمهتمد القاطى وأصمابه فى 
فسبة سار الممكنات الى الله تالى اكاتها قليس خصيرص بعضها تأولى من عض + وذلك يطرد 
. فا أضافوه للمبد » فان هذا الوجه إما أن يكون #كنا أولا فا نكان تمكنا وجب اضافته إلى قدرة 
الله تعالى » و إن ل يكن بمكنا امتنع نسبته إلى قدرة مأ وما قروا ءنه من ابر لازم لهم لآن تلك 
الحال لايتصوّر القصد الى اجادها على حبالما فلا يتأت من العبد فعلها مالم يفعل اله تلك الذات 
ومتى فعل الذات فلايتصور من العبد تركها على زعمهم :فكان الجبر لازما لمي , وهذا على الأستاذ 
أشدَ الزاما فان الوجه والاعتبار يكون فى العقل » فكيف يصمم نوحه القسد إلى فعل ما ايس له 
وجود فى الخارج اتهى . قلت والحاصل أن الأقوال فى هذه المسثلة جسة . الأول قول الأشرى 
ومن تابعه وهو الذى دل عليه الكتاب والسنة » وأجع عليه سلف الآمة إن قدرة العبد لا تأثير 
لما ألبتة و إماهى مقارنة لمقدورها فقط . والثاى القول الذى حك عن الامام أن القدرة الحادية 
والباء معنى على ( قوله حيْث قلوا) أى حيث قال المسزلة للاأشاعرة والظرف متعلق بتشتيعات 
( قوله على هذا التقدير ) هو أن الخالق لمييع الآفعال هو الله ( قوله وافمل ) أى بإعبدى ‏ 
( قوله إلا أنه ضعيف ) خير عن قوله وما ذكر وه فكان المناسب حذف قوله إلا أنه ثم إن كلامه 
الى هنضى أن ماذ كروه فاسد » فالأولى أن يقول غير مستقيم (قوله فىنفسه 217 ) أى ىجهة 
نفسه ( قوله ١‏ مكانها ) أى فالءلة فى التآثير الامكان والامكان يتحت فى جهة العموم ؛ وفى جهة 
الخصوص فقتضَاء تأثير قدرته تعاللى فى الجهتين » وحينثذ فليس مخصيص بعضها الذى هوالوجود 
فى إسناده آليه تعالى بأولى من بعض الذى هو أخص وصف القفغل فى عدم إستاده له تعالى 
( قوله وذلك ) أى المعتمد ( قوله فان هذا الوجه ) أى الذى هو أخص وصف النعل وهذا 
سند لما قبله وهوغير مناسب لأنالموضوع أنه تمكن وان كانصحميحا معنى فا مناسب وذلك يطرد قها 
أضافوه العبد » فيح ب إضافته لقدرة اللّهتعالى وحينشذفتفرقة القاضىتفرقةمن غيرفارق (قوله امتنع 
الخ) فلا بشاف للصد ولا ننه » وقد قالوا باضافته للعد ( قوله وما قروا ) أى القاضى وأصفانة 
( قوله عنه ) أى منه ( قوله من الجبر) أى اللازم لأهل السنة ( قوله لآن تلك الخال ) أى 
التى هى أخص وصف الفمل ( قوله الى إيجادها ) أى اثباتها ( قوله على حالما) أى على 
حدتها دون الذات ( قوله تلك الذات ) المراد مها الفعل الأءم : أى هذا الفعل ( قواه وهذا) 
أى إلزام الجبر ( قوله بكون ) أى الوجه ول يقل ,ونان إشارة الى أن الوجه تفسير للاعتبار 
( قوله وجود ) أى ثبوت (قوله اتتبى) أى كلام شرف الدين ابن التاسانى ( قوله والحاصل) 
أى حاصل تحر ير الكلام فى مسسثة الأفعال ( قوله لاتأثيرلما) أى فى ذات الفمل ولا فى 
أخص وصفه ( قوله مقارنة ) أى فى الوجود. ( قوله للقدورها ) أى وهو المركة فاذا عزم 
العبد على ثىء خلق الله فيه القدرة والخركة ( قوله القول الذى اللّ) الذى ذ كره غيره كالسعد 
فى المقاصد والعضد ف المواقف أن الامام يقول ان الفعل حاصل يمجموع القدرتين الحادثة والقدعمة 
فالقدرة الحادثة عنده جزء مؤثر لاأنها مؤثرة استقلالا فلمل له قولان ( قوله عن الامام) أى امام 


1 7 ل 
(1) قوله : فى قسه ليس موجودا بنمخ المرح الى بأيدينا . 
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تؤثر فى وجود الفعل على أقدار قذّرها البارى' تعالى . والئالك قول القاضى ومن تابعه أنها تؤئر 
فى أخص وسف الفعل لافى وجوده . الرابع مذهب الجبرية أنه لاقدرة للعبد أضلاء و إنما الخلوق 
للعمد المقدورفقط : كالحركة والسكون مثلا ولاز يادة عله أصلا » وساووا بين المضطر ؛ كالمرتء.ش 
ودان الّتار . والخامس مذهب القدرية حوس هذه الأمة أن القدرة الحادثة تؤئر فى وجود 
الفعل على سبيلالا-تقلال » وهذه الأقوال كلها باطلة ماعدا الأول و إناه اعتمدت فى هذه العقيدة 
وهو ال مق الذى لاشك فيه » وأنا أجب من القول الذى نقل عن الامام كيف ي؛صح أن يقوله مم 

ماأ كثر فى الارشاد وغيره من الأدلة لتصحيم المذهب الحق ؛ وهو مذهب الأشعرى ومبالغته فى 
الشكير والتضليل من يستقد أن للقدرة الحادثئة تأثيرا ما وكذلك مانةلل عن القاضى والأستاذ 
مع ماللهما فى تأليفهما تما يضاذه . و باللة فالذى أقطع به من غير ترذد تزه هؤلاء الأئمة عا تقل 
عنهم 6 واعل ذلك انا صدر عنهم فى مناظرة جدلية لالخام خصم قو بت منافرته للحن » فاحتالوا 
لسوقه إلى الحق بتدر يج ء» ولهذا قال المشاعخ لاينقل عن العالم و تجعل مذها له مانم در منه علي 
سبيل البحث ؛ وقد قال الشريف فى شرح الأسرار العقلية نحو هذا قال ما ينسب لاقاضى 
والأستاذ : يعنى من كون القدرة الحادثة تؤئر فى الخال إتما صدر منهما ذلك على وجه المناظرة 
الخصم » وإلا خاشا القاضى والآستاذ أن يعتقدا أثرا اغير القدرة القديمة »كيف وقد نون الاجاع 
0 من كتبه على كفر من نسب الاختراع لغير الله تعالى » ونقل أيضا اجاع الأمة على 


لبر 





الحرمين (قوله على أقدار ) أ ىتقديرات وتخصيصات قدرها وعينها الله بإرادتهكالوجود والكون 
فى مكان كذا وزمن كذا ومقدا ركذا ( قوله للعبد) اللام ععنى فى ( قوله فقط) أى دون 
قدرة ( قوله وساووا) أى الجر بة ( قوله فى هذه العقيدة ) بل وفى غيرها ( قوله عن الامام) 
أى امام الحرمين ( قوله مع ما كثر) أى مع ١‏ كثاره فامصدرية ( قولد المذهب الحق ) 
أى من أن الأفعال مخاوقة لارب على وفق ارادته ( قوله تأثيرا مَا) أى أى تأثي ركان فى ذات 
الفعل أو فى أخص وصفه (قوله وكذلك ال) الاشارة راجعة لقوله : وأيجب : أى وأمجب من القول 
الذى نقل ال (قوله ئما يضاده ) أى يضاد ذلك القول المذقول عنهما وهو طر يقة الأشعرى 
(قوله ما تقل الح ) أى عن اعتقادهم مانقل الح فلا بنانى قوله واءل ذلك ال المقتضىصدور ذلك 

منهم ( قوله جدلية ) نسبة للحدل وهوامقابلة الححة:بالحجة ( قوله لالخام خصم) أى اتحازء 
اك تدرج) للموافقة له في بعض مدطاء ‏ لأنه اوشولف فى جيعه لنفر فالغرض جره إلى المق 
شيا فشيمًا ( قوله ولهذا ا1 ) .الاشارة راحعة لمضمون قوله والذى أقطم به الخ ( قوله توثر فى 
الخال) المناسب للنقل عن الفاضى ومن وافقه أن يقول تؤثر فى أخص وصف الفمل ( قوله كيف 
وقد نقل ) أي القاضى والاستفهام للاستبعاد وما أقله من الاجاع غير مسا لاقتضاته كفر العتزلة . 
والحق أنهم غير كفار بل مؤّمئون ( قوله ونهل أيضا الح ) قل هذا الاجاع ينافى قوله بالتأثير 
فى الأخس وهذا الاجاع عين ماقبله فى الحقيقة ( قوله على كفر الح ) فيه أن الاختراع هو 
إتجاد الفمل » وأصل الكلام فى تأثير قدرة العبد فى أخص وصف الفعل كأ هو مذهب القاضى 
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من لم بقل إعموم صذات البارى” تعالى . قلت و إذا قال هذا فى مقالة القاضى والأستاذ دم خفتها 
بالنسبة الى مائقل عنن امام الحرمين » كيف بلك المقالة الشنيعة التى نقلت عن الامام مما لايرضى 
أن يقوها من هوأدقى منه عاما وديا عرائب كثيرة » ولقدابلينا «أقوال باطلة نسيث لأ ئمة آلسنة 
والله أعل هل صدرت منهم أم لا » وعلى تقدير صدورها ؛ فعلى أى” وجه صدرت والله سحانه 
وتعالى حسب من تقل مثل هذه الأقوال الفاسدة على وجه بتراعى فى بان فسادها أو دفعها عن 
من لايليق به إن أ مكنه ذلك وبالله التوفيق . 

(ص) وانما قلنا بوجود قدرة مقارنة لما نحدء من الفرف الضرورى بين سركة الاضطرار 
وحجكة الاخار . ْ 0 

( ش ) أمامقارنة القدرة الحادثة للقدورها » فهو الذى عليه امام الحرمين ونص عليه 
كثير من أئمة السنة 0 وهذا الحم لبس ناما لما من حيث كونها قدرة 0 دل من ححيث أنبا 
عرض ؛ ومن أحكام العرض|اتعدامه عقب وجوده واستحالة بقائّه زمنين ء و إذائدتاستّحالة بقاامها 


. ومن تبعه » وحينئذ فقوله كيف اللا ببطل ماذهب إليه القاضى ومن معه ( قوله من لم يقل 
بعموم صقات البارى") أى بعموم نعلقها بأن قصر العدرة مثلا على التأثر فى الذوات والألوان 
والأفعال غبر الاختياربة (قوله و إذا قال) أى الشسريف » وقوله : هذا : أى ماذ كر من التيرثة 

الثى هى مضمون مقوله ( قوله مع خفتها الم) لأنهما يقولان ذات الفعل وأوصافه النفسية بإبجاد 
الله واخستراعه وقدرة العيد إنما تؤثر فى أخص أوصاف الفعل حلاف امام الحرمين فائه ,دول 
ذات الفعل وأخص أوصافه بشدرة العبد فهذا أشنع مما قبله وحيث كان أشنع ما قبله فيكون ‏ 
الاعتذار عنه وتتزهه عن هذه المقالة أحرى ( قوله والله ال ) لاق ماف ه مع قوله والذى 
أقطم به ال وكذا مع ماتقل عن الشسر.رف ( قوله فعلى أى وجه صدرت ) أى هل 
صدرت على أنها مذهب لهم أوعلى وجه الرد على الحصم (قوله واده سبحانه الح) أى لأن نقلها 
مع التراى عما ذ كر بوجب تقليد الغير لهم فى ذلك واعتقاد. ( قوله فى بان فادها) أى على ' 
تقدير صدورها منهم ١‏ وقوله : أودفعها : أى نفيها عنهم بالمرة » وقد شمر المؤلف عن ساعد الجد 
فبين أولا فساد تلك الأقوال على تقدير أنها صدرت منوم على أنها مذاهب لمم . ثم تزههم عنها 
ونق أن نكون أقرالالحم (قوله إن أ مكنه ذلك) لأن بان الفاد إنما يكون من عالم ذى قوة ' 
فالافهام» ركذا الدفع وان كان يكن منأى فرد . لكن الدفع المعتدبه لا يكو نإلامن عالم يقتدى 
به ( قوله وإيما قناالح) سند لقوله سابًا » بل هى موجودة مقارنة لها ( قوله لما حده ) أفق, 
معشر المقلاء ( قوله من الفرق الضرورى الح ) أى من حيث إن حرّكةٌ الاختيار تحس أنها فى 
الوسع حلاف حركة الامطرار » فانا حس أنها ليست ف الوسع ( قوله أما مقارنة الم ) المراد 
المقارنة فى الوجود فهى مقارنة زماذة لاحسب التعقل » لأن القدرة سابقة فى التعقل على المقدور 
( قوله وهذا الم ) أى المقارنة ( قوله ليس الح ) أى ليس ثابتا لحا من حيث خسوص كونها 
قدرة لأنها من هذه الحمثية لا تقتضى ذلك ولا نتلزمه ( قوله بل ال ) أى بل من حيث أمي 
عام بعمها وغيرها وهو نبا عرض ( قوله واستحالة الح ) عطف على انمدامه عطف لازم على 
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زم من ذلك استحالة تقدّمها إذ لو تقدّمت لعدمت حال وجود المقدور ؛ فيكون مقدورا بقدرة 
معدومة وذلك محال ؛ وتقر بر ذااك أنه اذاعدمت القدرة حاز وحود ضذها وهو الءححرٌ فازم كونه 
مةدورا حال وجود العدز , والعحز ستدعى ممحوزا عنه فقع الثىء فى حال وقوءه مقدورا 
معحوزا عنه وذلك محال . قال المقترمح : وهذا عندى فيه نظر من حدت إن ام2ناع التقدم اذالم 
يكن مأخوذا الامن حيث استحالة بقائها فالقدرة بالتحقيق لبست عأة لوجود المقدور ولاءؤيرة فيه 
فاذا لم يكن من حكمها وجود المقدور فبيجوز وجودها قبل وقوع المقدور وتعدم و بوجد مثاها 
فالمقارنة متعلقة والاشة متعلتة , ويصح أن يقال كانت تلك القدرة متعلقة به قبل عدمها م 
انتفت فاتق تعلقها ووحد مثلها » وهذا كا وعم انان وجود ز يد عدا وفت طاوع الفحر مثلا 
باناء صادق . - ثم قدرنا تحدد عامه بوحوده فى الوقت المعلوم الى حالة وحود ا علوم فى الوقت الذى 
أخبر عنه فان المقارن متعلق بالوجود والسابق متعلق بالوجود فى الزمن ال#سوص ؛ فالمعلوم متعلق 
لهما وأحدجما مقدم والآخومتأخر: ولو قدر وجود ضُد العم من ذهول أو غُذَإة أو جهل أوشك شك 
حال وحود المعلوم . 


ملزوم ( قوله لزم من ذلك ) أى من استعحالة الا ( قوله فيِكون «قدورا 012 
الأنيس فيحوزآن كون مقدورا ال إذ لابعين أنمكون مقدورا شدرة معدومة ة الحواز أن يكون 
موجودا بقدرة ماثل: ( قوله وتقرير ذلك ) أى'تقرير كون المقدورة بقدرة معدومة محالا » 
والكلام على حذف مضاف : أى وتقرير سند ذلك ( قوله جاز وجود ضدها ) إتماقال جاز لآن 
القدرة على تقدير انمدامها بمحرد وجودها لايلزم وجود العجز لجواز وجود مثل لها ( قوله فيازم - 
كونه ) أى ذلك الثىء ( قوله مقدورا) أى عليه ( قوله وذلك ) أى كون الشىء مقدورة 
عليه معحوزا عنه '( قوله محال ) أى لما فيه من اجماع الضدين ( قوله وهذا ) أى ماذ كر من 
الدليل على المقارنة (قوله إذا) بالتنوين أئإذا كانتالمقدرة عرضا (قوله مأخوذا) أى ملبحوظا' 
( قوله فالقدرة ) أى فصارت القدرة ( قوله بالتحقيق ) أى فى الحقيقة ونفس الأعس ( قوله 
ليست الخ) أى حتى تحب المقارنة ( قوله ولا مؤثرة فِه) عطف تفسير ( قوله وجود المقدور). 
أى التأثير فى وجوده ( قوله فالقارنة متعلقة ) أى تعلقا تنجيزيا ٠‏ وقوله : والسابقة متعلقة : 
أى ولو عدمت وحينئذ فدعوى امتناع التقم لاوجه لحاء ثم إن تعلق السابقة صاوحى ( قوله . 
ويصح الح) مقابل قوله : فالمقارنة الح والاحتمالان مبنيان علىآن انعدام القدرة لطرو مثلها لامنع 
تعلقها أو ممنعه ( قوله تلك القدرة ) أى السابقة ( قوله به) أى المقدور ( قوله ثم انتفت الح ) 
أى ثم لما انتفت اتتثى تعلقها ( قوله وهذا ) الاشارة راجعة لمضمون قوله : فيجوز وجودها ال 
( قوله مثلا) راجع لقولة : طلوع النجر ( قوله بأنباء ) متملق بعل ( قوله ثم قدرنا الح ) أى 
9 قدرنا أن ذلك العل انعدم جرد وجوده وتجدد عل مله بوجود زيد فى الوقت المعلوم وهو 
طلوع الفنحر ».وقوله : الى حالة الح متعلق بمحذوف : أى واستمز ذلك الع المتتجدد إلى حالة الح 
( قوله فالمعلوم ) هو وجود زيد ( قوله وأحدهما ) أى العلمين , وقوله : متقدم : أىر على الآخر . 
وقوله : والآخر متأخر: أىنعنه ( قوله سد العم ) أراد شد اللغوى لأجل أن يشمل الجهل 
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22 
لكان مجهولا يما قازنه , وقد كان متعلقا لما سيق من العم » فان نظر الى أنه غير متعلق للعلم 
السابق فى حال الوجود » فككذلك المقدرر ليس متعلقًا للقدرة السابقة فى حال الوجود ولا بمنم من 
هذا تقدم وجودها لاسما على قول مزيرى أعيا لانؤثر واممانتعلق بالمقدورتهلتًا لاعلى رجه التأثير 
كا نقول فى تعلق العل بالمعلوم » فأى” ثىء نع من تعلق القدرة حتى ان الانسان بحس من 
نفسه تفرقة قبل الفعل بين يديه فى حال رعثته و بين يديه فى حال سلامته ؛ وماذاك الا أنه وجد 
قبل الفعل صفة متعلقةبه » واذا صح أناللون نتحدد أمثاله » فالقدرة أيضا تتحدد أمثالها الىحالة 
وجود المقدور ء فتأمّلوا ذلكيرجكالله اتبى ( قوله : لما تحده من الفرق الضرورى ال ) هذا 
دليل علىوجود القدرة الحادئة وان كان تلانؤثر ردا علىالخجيرية القائلين نشها وانالموجود المآدور 
فقط أى دون القدرة لاأنه دليل علىمقارنة تلك القدرة للمقدور : فانا لى تهرض فى المقيدة لدايلها 
ودليلها ماقدمناه قبل وذ كرنا ما للمقترح فيه من النظر ؛ والنفس أميل الى ماذ كره المشترح والنة 
أعل » وتقر ير الدليل الذى 
,السيط الذى هو عدى" ( قوله لكان ) أى المعلوم » وقوله : مهولا : أى بسب ماقارنه من 
الذهول وما معه ( قوله وقدكان ) أى المعلوم متعلقا لما سبق من العلل : أى ركذاك القعرة 
فائها إذا عدمت وطرأ مثلها ووجد المقدور مقارنا لذلك المثل لاعنم ذلك من تعلق القدرة السابتة 
ذلك المقدور ( قوله فان نظر الح) أى إذا قلنا ان المعلوم لا يكون متعلقا لعل السابق فكذإك 
المقدور لأ يكون متعلتا للقدرة السابقة لانعدام كل منهما وا ن كان سبب عدمهما مختلفا » لأنسبب 
. عدم القدرة طرو مثلها وسيب عدم العم طرو ضده وهذا التنظير بين العم والقدرة على الاحمال 
الثائى : أعنى قوله سابقا » ويصح أن يقال الخ ( قوله ولا عنع الج ) وحينئذ فدعوى بعض 
٠‏ التكلمين امتناع تقدامها على القدور ممنوع » وقوله : وهذا : أى كون المقدور لس متعلتا 
للقدرة السافة قة ( قوله لاسما ال ) هوالموضوع فالأولى اسقاطه (قوله كأ نقول الج فانه تعلق 
لاعلى وحه اتأثير ( قوله ممنم من تعلق القدرة ) الصواب من نقدم القدرة إذ التزاع فيه لانى 
د اع أى يحد وندرك ( قوله قبل الفعل ) متعلق ببخس ( قوله بين يديه ) 
فى معنى من نفسه ( قوله وما ذاك ) أى الأحساس من نفسه بالنرف فى اللالتين ( قوله صفة ) 
أى وهى القدرة فى حال السلامة والعجزفى حال الارنعاش (قوله فالقدرة الح) أى فيسح تقدمها 
( قوله فتأملوا ال1) وحامل ماءقال بعد التأمّل أن الأسماب ان اعتبروا فى القدرة التعلق. 
التنجيزى وهو مقارتها للمقدور فنا ذكره المقترح لايرد عابهم.وان اعتبروا قبها التعاق الملدى 
فالايراد صصح لكن سياق كلامهم يقتضى مراعاة التنجيزى وقوّة كلام المقترح تقتضى أنه اعتبر 
' الصلاحى ( قوله اتهئى ) أى كلام اللقترح ( قوله وان كانت لاتؤثر ) جلة حالية ( قوله رد ) . 
أى حال كون ذلك الدليل رد! : أى رادا ( قوله وان الموجود القدور فقط) أى وهوا ركه 
والسكون » وفيه أن القدور يقتضى قدرة وهم لاجعلون العبد قدرة إلا أن نقال التعبير بالمقدور 
باعتبار تعلق قدرة الرب” به ( قوله نقبها) أى انتفامها ( قوله لدليلها ) إظهار فى حل الاضمار 
(قوله من النظر) هو أن القدرة نسب المقدور ( قوله ونقرير الدليل) ظاهره :قريره باصطلاح 
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أشمرنا اليه لائبات القدرة الحادئة أنا نفرض -ركتين متحدتين فى الجهة والحبز الا أن احداهما 
ضرور بة والأترى مكتسبة , فلاشك أنا جد تفرقة ضرورية بين هانين الحركتين » و يبطل 
رجوع التفرقة الى نفس الحركتين لقائلهما والى ذات المتحرك لآن معقولما فى الحالين واحد ء 
فتعين أن ترجع التفرقة الى صفة زائدة فى المتحرك » ثم بطل رجوعها لاحر 
عحردها على الجواهر ء لآن الخال لارصح أن تمقل على حمالما 


اأناطقة مع أنه إتهما تعرض لبيان ماجرى عليه ف اللآن » فالأولى أن يول و بان الدليل : أى 
المعنوى لا المنطق ( قوله أششرنا ) أطلق الاشارة على الذ كر الصادق بالتصرع حقيقة عرفية 
( قوله انا نفرض حوكتين ) أى وقوع حركتين من زيد متحدتين فى الجهة بأن نكون 
الحركتان لجهة واحدة ومتحدتين فى الميز : أى فى المكان الذى يصدران منه وفيه وأراد بالحيز 
ماشمل الذات القائم مها الذركة والفراغ الخال فيه العضو المتحرك وأراد بالجهات إحدى المحهات 
الست »ع وأما الزمان فلا يعقل اتحادهما فهي هو ظاهر لأن الفرض انحادهما فى الميز ومتى كانت 
الذات الى صدرت منها الحركتان واحدة فلا بد من اختلاف زمانهما ( قوله ضرورية ) أى 
اضطرارية جبرية ( قوله مكتسبة ) أى اختيارية ( قوله نفرقة ضرورية ) أى بديهية بين 
هاتين الحركتين لأنه ى حالة الاضطرار لاجد طاقة وقى االة الأخرى جد طاقة ( قوله و بطل 
ال) فى الكلام حذف . والأصل ثم لابد للتفرقة بين الحركتين اذ كورتين من موجب لامتناع 
أن نكون لالموجب ويبط-ل ال ( قوله رجوع التفرقة ) أى رجوع موجها » وقوله : لنفمس | 
الحركتين : أى بحيث يكون الموجب للتفرقة نفس الحركتين » وقوله : أقائلهما : أى والقاثل 
لاوجب التفرقة » وإتما بوجب التساوى ( قوله و إلى ذات المتحرك ) أى ولا يصح رجوع 
موجب التفرقة إلى نفس المتحرك :وذاته لأنها حاصاة فى الهالتين الختلفتين وما سالة الاختيار 
وحالة الاضطرار-والوجب للاختلاف لاقل وجوده فى الخالتين الختلفتين , وإتما بوجد فى ' 
إحداهما ( قوله لأن معقولها ) أى مفهومها فى الحالين واحد لأنها بوجدكا هى فى الالين. 
( قوله فتعين أن ترجم التفرقة ) أى موجها ( قوله إلصصفة زائدة فى المتحرك ) أى وذلك الزائد 
إما أن مون نفما أو اثانا لاجائز أن كون نيا وعدما لأن السدم لاس والموجب بحس فتمين. 
أن برجم موجب التفرقة الى أمى ثبوق ؛ وهو إما حال أو وجودى لاجائز أن يكون حالا وهو 
المشار له بقوله ثم يبطل رجوعها ال ؛ ففى كلام الشارج حذف ( قوله الى حال ) أى صفة ثبوتية 
“قير موجودة ولا معدومة 6 وهى ننقسم الى انفسية » وهى التى لا تعقل الذات بدونها ومعنوية ». 
وهى التابعة لمعنى » فهى علىكل حال لاتعقل بذاتها » واتما نعقل تنبعا لتمقل الذات أو المعنى فلا 
يسح أن يكون اللوجب للتفرقة بين الحركتين الا نفسية للذات المتحركة لأن الركة طارئة 
عليها والنفسية دائمة بدوام الذات والدائم ائما بوجب التفرقة بين الأعببين الدائمين » ولا سبح 
أن يكون الموجب التفرقة حالا معنوية لما قاله الشارح ؛ فقوله : لأن الخال : أى المعو بة لأن 
ماذ كره من الدليل انما يظهر . بالنسبة اليها ( قوله لاتطرأ عمجردها على الجوهر ) أى وهو 
الذات الاحركة : أى واءنا تطرأ عليه نيعا للمعنى الى أوجبهاء وحيذئذ فلا تحصل بها التقرقة 
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والالزم أن تميز حال أترى تقوم بها ثم حال الها كذلك و يلزم التملسل » ويبطل رجوعها 
الى صمة البنية لأنها فيرمفةودة فى حال حركة الاضطرار وهى حال كون غيره مركا بده مع وجدان 
التفرقة » فتعين أن تكون تلك الصفة عرضاء ثم لا تخاو إما أن يون مما يشترط فى ثبوته الخياة 
أولا . والثاتى بإطل لأنه لاتعلق له بالمركة كالألوان والطعوم والروايح ولأنه مشترك بين الحركتين 
والمشترك بين شبئين لايفرق به بينهما » فتعين الأول وهو مايشترط فى ثبوته الحاة ثم بطل كونه 
عاما أو حياة أو كلاما لوجود الكل مم ثبوت الحركتين ونفيهما » و بطل كونه ارادة لوجوب 
التفرقة بين الحركتين حال الذهول فتعيئن أن يكون عرضاله نسسة وتعلومًا بالحركة وهو الذى 
إن المركتين واما تسل بمتبوعها ( قوه وإلا ا ) أ وإلا بأن عقلت على سياه : أى 
حدتها لزم أن جميز حال آخو يقوم بها : أى كال معنو بة ووجهه أنها حادئة وضمة احداتنها على 
حدتها يستدعى القصد الها وذلك يقنضى عيزها والعل بها وكوتها ميزة حال ثم .قال فى هذه الحال 
كذلك : أى ان صحعة احدائها يتوقف على القصد اليها , والقسداليها يقتضى تميزها والعز مها 
وكونها مميرة حال وهكذا فيازم النالسل وهو بإطل فا أدى أليه: وهو كون الحال تمقل على 
حدتها باطل ( قوله نم حال حالما ) الأولى أن يقول ثم الها ( قوله و يبطل رجوعها الح) أى' 
و يبطل رجوع التفرقة بين الحركتين : أى سطل رجوع موجب التفرقة المذكورة ( قوله وهى ) 
أى حال موكة الاضطراز » وقوله ؛ حال كون غيره ال ؛ أى مثلا وليس المراد بحركة الاضطرار 
. خصوص حركة الساقط من مكان عال كالبل ( قوله مع وجدان التفرقة ) أى انها غير مفقودة 
فى حال حركة الاضطرار ؛ وحينثك فلا يصح التفرقة بها لآنها مشتركة مع أنه قد وجدت التفرقة 
( قوله تلك الصغة ) أى الموجبة للتفرقة بين الحركتين ( قوله عرضا ) أى قائما بالمتعحرتك : 
أى عرضا آخرغير حة البة إذ هى عرض أيضا : أى معنى وجودى قائم بالشخص ينتقى عند 
المرض وان لم نطلع عليه كم قالوه فى الجوع ؛ وكان المناسب أوّلا أن يذكر مايؤذن يذلك كان 
بقول إهد قوله : و يلزم النسلل فتعين أن يكون ذلك الأمى عرضا و يبطل أن يكونهة.البنية 
لآنها غير مفةودة الح فتعين أن يكون غيرء ثم لاخاو ال ( قوله ثم لاخلو) أى ذاك العرض 
القائم بالتحرك الموجب للتفرقة بين الحركتين ( قوله لأنه ال1) أى ولا يوجب التفرقة بين 
الحركتين إلا ماله تعلق هما ( قوله كالألوان الح ) مثال للثانى » فاللون بود فما فبه حركة 
كالانان ومالا حركة في ه كا حر » وكذا يقال فى الطعوم والرواع ؛ فلا ,قال الموج للتفرقة 
دين الحركتين الخلاوة القائمة بالمتحرك لوجودها فى ااصل الساكن ولا الرأحة الطيبة لوجودها 
فى ااسا كن أنضًا ( قوله ولآنه ) أى ولآن مالا شترط فيه الحياة ( قوله مشترك الح ) الأولى: أن 
يقول لآنه موجود فى الخالتين والموجود فيهما لاتصح التفرقة به بنهما وذلك لعدم الاث_تراك 
هنالأنه لبس موضوعا لما لفظا ولبس موضوعا أيضا للة در الكترك ( قوله أو حياة ) الأولى 
اسقاطه لأن المقام فى تقسيم مايشترط فى ثبوته الحياة » ولا يقال الهياة إشترط فى ث.وتها الحياة 
لأنه يؤدى للتلسل ( قوله لوجود الكل الح ) أى ومن المعلوم أن الموجود فى الخالتين لاتصمح 
| التفرقة به ببنهما ( قوله ونفهما) توسيع دائرة لآن أصل الموضوع وجود الحركئين (قوله 
و سطل الخ ) أى و يطل أينًا كونه سما أو بصرا ( قوله وتعلق 1 ) عطف تفسير وما زائدة 
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تكيناه قدرة ٠‏ وان ا<تافنا تحن والممتزلة فى أنها من الصفات المؤثرة أم لا مع الانفاق على أنها من 
الصفات الماملقة » وتعبيرنا فى أصل العقيدة بحركة الاختار معناء الحركة اللى من شأنها أن يتملق 
مها الاختيار والا فالفعل ال مكتسب قد يقم إغبر اختيار » وذلك حيث وقع مع الذهول أو الغفاة 
ومع ذلك دسل التفرقة بده و بين حركة الاشطرار » ولحذا لوعبرنا فى الحركة الثانة بحركة 
الا كتساب بدلاعن حوكة الاختيار لكان أحسن ؛ وعبارتنا فىالعقيدة عى عبارة امام الحرمين 
فى الارشاد » وأنتقدها عليه المقترح بما أثرنا إليه ه وجوابه أنالمراد مافسرنابه قبل » وأيضا فال 
على ابر به حاصل بكل تفسيرى فائهم اذعوا عدم الفرق بين الأفعال عموما فيناقضه حصول الفرق 
بين إعضها خصوصا لأن الكلية السالبة يناقضها جزئية موجبة والله تعالى أعل . 
(ص) وعن نعلق هذه القدرة الحادثة باللقدور فى #لها . 


ال ا ار الا الك 
( قوله وتعبيرنا) أى ومعيرنا ( قوله الى من شأنها الخ ) أى سواء تعلق مها الاختيار بالفعل 
أولا كحركة الغافل والنائم ( قوله وإلا الح ) أى وإلا تقل معناه ماذ كرء بل معناه الحركة الى 
تعلق بها الاختيار بالفعل فلا ,صح لأن الفعل الممكنسب وهو الذى قارنته قدرة العد قد يه 
غير اختيا ركضرب النائم فانه قد بقع بغير اختياره ومكتسب له ( قوله ولمذا) أى ولأحل أن 
الفعل المكقسب قد يقم بغير اختار ( قوله فى الحركة الثانية ) هى المقابلة للاشطرار بة فى 
الملآن وهى حركة الاختيار ( قوله لكان أحسن ) أى لشموله للحالتين ( قوله أن المراد ) أى 
حركة الاختيار ( قوله ما فسرنا به) أى من أنها هى التى من شآنها أن يتعلق مها الاختبار 
( قوله بكل تفسير) أى سواء أردنا الاختيار بالفعل أو التى من شأها ذلك ( قوله فانهم ادعوا 
الح ) أى فيقولون لاقدرة للعبد على فعل من الأفمال ( قوله فيناقضه الح ) أى فيناقضه مايقوله ' 
أهل السنة من أن بعض الأفعال للعبد عليه قدرة 'وهو ما كان بالقصد والاختيار أو ما كان 
مكقسبا و بعضها لاقدرة له عليه وهو الاضطرارى ( قوله لآن الكلية ال) أى التى تدعيها 
الخبرية » وقوله : يناقضها موجبة جزئية : أى وهى الى تدعيها الأشاعرة » فالجير ب بدعون أنه 
لاقدرة العبد على فعل , والأشاعرة بدعون أن للعسد قدرة على بعض الأفعال ( قوله وعن ' 
تعلق ال ) هذا اشارة لتعريف اللكسب » وحقيقة تعلق القدرة الحادثة بالمقذور فى تحلها من غير ظ 
تأثير ؛ والمراد بالمقدور اللكسوب » وقوله : فى حلها حال من المقدور : أى حالة كون المندور فى 
محل القدرة » فاليِد مثلا محل للقدرة وللمقدور ء واحترز بالحادثة عن القدمة فان تعلقها بالفمل 
لاسمى كسا بل اختراعا » فلا بسمى المولى مكتسبا بل مخترعا , فالعبد عند أهل السنة مَكتس 
غير خالق والله تعالى خالى لا مكتسب ع واحتر ز بلحل ما ترج عن محل القدرة كانقطاع الرقبة 
مثلا » فان ذلك ليس كبا للعيد ولا مكسو با له ع واما أثيب أوعوقب عليه لكونه ناشثا عن 
مكسو به وهواخركة , واحترز بقيد عدم التأثير عن مذه القدر بة فان التعلق للقدرة عند 

على سيل التأثير وائما أخذ هذا الأخير جزءا من التعريف هم أنه حكم من أكام القدرة لأن 
محل امتناع أخذ الحكم فى التعرريف اذا أخذ من حيث إنه حكم :ديق . أما ان أخذ من حيث 
انه وصف بميزك| هنا فلا يمتنع ( قوله باللقدور) أى مامن شأنه أن بكون مقدورا للقدرة الحادثة . 
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مقارتة له من غير تأثير عبر أهل السنة رضى الله عنهم بالكسب ؛ وهو متعلق التكليف الشرى 
وأمارة على الثواب والعقاب » فيطل إذن مذهب الجبربة وهو إنكار القدرة الحادئة لما فيه من 
جحد الضرورة و إبطال محل التكايف وأمارة الثواب والعقاب ومن هنا كان بدعة » ومذهب 
القدربة وهوكون العبد حترع أفعاله على وفى مراده بالقدرة التى خا الله له لما عامت من دايل 

الوحدانية واستحالة شمر يك مع الله تعالى أيا كان . 

(ش) هذا تفسير للكسب الذى قال به أهل السنة رضى الله عنهم ؛ وهو درجة وسطى بن 
مذهى الجبربة والقدر بة » وكثيرا مايتوهم من لاعلم عنده أن معنى الكسى ؟ون القدرة الحاد بل 
لما تأثر ما 0 وهذا التأثير الذى يقسر به الجاهل معنى الكسب إن أراد أن القدرة الحادية : وير 
فى الفعل 526 عن القاضى والآستاذ » فقدتقدم فاد هذا القول وعدم جريانه على السنة وتقدم 
انكار الشر ف شارح الأسرار المقلة صدور هذا عن القاضى والأستاذ» وان أراد أعبا لور ل 
وجود القدور» لكن بمشيئة الله تعالى لاعلى الاستةلال م عتكى عن إمام الحرمين فى ار اسيم 
فقد تدم أيضا فاد هذا القول وتشعبه من مذهب القدر بة حوس هذه الأمة » والظن بالامام 


( قوله مقارنة له ) حال من القدرة وهو ف المقيقة ببان للتعلق » فلو قال وهو مقاراتها لكان 
أوضح ( قوله من غير تأثير) متعلق بتعلق ( قوله وهو متعلق التكليف ) الضمير عائد على 
الكسب يعنى المحك وب » فق الكلام استخدام ( قوله وأمارة الم ) عطف على متعاق 
التكثيف ( قوله فبطل الخ ) أى اذا عامت أن العبد قدرة وأنها غير مؤئرة تمل أن مذهب كل 

من الجبر ية والقدر ية باطل لأن الجبر بة نننى قدرة العبد من أصلها والقدرية بة وان كانوا ثيتومها 
إلا أنهم يقولون تأثيرها ( قوله الضرورة ) أى الضرورى وهو وجود القدرة الموجبة للتفرقة 
بين حوكتى العبد الاختياربة والاضطرارية ( قوله وأمارة الثواب والعتاب ) عطف على محل 
التسكليف عطف ادف ء لأن الأفمال الاكتسابية هى محل التسكليف وأمارة الثواب والعقاب 
( قوله ومن هنا ال ) أى من أجل مافى هذا المذهب من إبطال محل التسكليف وأمارة الثواب. 
والعقاب كان هنذا المذه بدعة قادحة فى الايمان فيحرم اعتقاده ( قوله ومذهب القدرية ) 
عطف على مذهب الجبرية (قوله بالقدرة الج) أى على وفق مراده لاعلى وفن ماد الله ( قوله 
أيا كان) أى سواء كان فى إلذوات أو الصفات أو الأفعال قديما كان أو حادثا (قوله أهل النة) ' 
' أى معظمهم فلا ينافى ماتقهم عن القاضى وغيره فى تفسيره ( قوله وهو درجة وسطى ال ) 
الضمير لما قاله أهل السنة وذلك لأن الجيرية قالوا بنقى القدرة عن العبد رأسا وانه محبور ظاهرا: 
و بإطناء والقدرية قالوا إن له قدرة حادئة تلق با أفعاله على وفق إرادته » وأهل السنة قالوا إن 
له قدرة حادنة موجودة :ارن أفعاله الاختيارية من غير تأثير فهو بحسب الظاهر فاعلل مختار 
و مخسب الباطن محبور ( قوله أن معنى الكسب) أى الذى يعبر به أهل السنة ( قوله لما تأثير 
ما ) أى نوع من التأنيد ( قوله إن أراد الم) العائد محذوف : أى إن أراد به ( قوله فىالفش) 
أى فى أخص وصفه ( قوله وان أراد ) أى هذا الجاهل والعائد محذوف كا سبق ( قوله لاعلى 
الاستقلال ) تفي ر لما قبله ( قوله وتشعبه) عطف على فساد : أى وتقدم نثعيه » وفيه أنه 
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رطى الله عنه أنه لارضى عثل هذا القول ٠‏ وعلى تقدير أن يكون صدر منه ولا حول ولا قوة 
إلا بإللّه فزلة العالم لاتحوز أن يقلد فيها فى الفروع » فكيف بالمقائد أصول الدين » وان أراد أن . 
القدرة الحادئة حلقها الله تعالى للعد ومللكه أن شعل المقدور مها كيف شاء على سيل الاستقلال 
فهذا عين مذهب القدر بة حوس هذه الأمة 6 و إنما مراد أهل السنة بإالكسب ما أشرت إليه 
فى أصل الءقيدة » فقولى وعن تعلق تعلق بغبرء و إتماقدمنا هذا المجرور عن عامله لافادة الخصر 
أى لامعنى لكب إلا هذا لا أن معناه أن للقدرة الحادئة تأثيرا ما ما يعتقده الجهاة الضالون فى 
معنى التكسب الذى هو مذهب أهل السنة » وقولى : وهو متعلق التسكليف الشرعى : أى 
الكسب ء وهو وجود اللقدور مع القدرة الحادثة هوالذى كلف به الشمرع فما كاف به لآن وقوع 
ذلك المقدور عار يا عن القدرة الحادئة : كحركة الارتعاش مثلا قدتفضل سبحانه باسقاط التكليف 
به تفيا واثبانا ؛ ولو عكس سيحانه وتعالى التسكارف أ وكلف بالجيع لكان حسنا إذ لاناثير لقدرة 
المكف ق المع وإنما تلاك الأفعال المحلوقة لله سبحانه وتعالى نصبها الشرع عند اقترائها 
بأعراض حادئة كالقدرة والأرادة أمارة على الثواب والعقاب » فبالوجه الذى صح جعل بعض 
أفعاله سبحانه عند اقترانه بفعل له آخْر أمارة على ماشاء 


م ييتقدم فالأولى ولا من تشعبه ( قوله فزلة العالم ال ) أئ بعد انتكشاف الأعي وظهور الحق 
( قوله أصول الدبن ) الجر يدل أو عطف بيان ( قوله وان أراد ) أى به ( قوله كيف شاء ) 
أى أنبعا لارادته ( قوله على سبيل الاستقلال ) نفسير لما قبله ( قوله فى أصل العقيدة ) الاضافة 
بيانية ( قوله تأثيراما ) الأولى حذف ما لآن المردود عليه هم القدرية وهم يقولون إن قدرة 
العبد تؤثر استقلالا تبعا لارادته ( قوله الجهاة ) هم القدربة ( قوله فى معنى الكسب) متعلق 
يعتقده ( قوله الذى الخ ) صفة لقوله إلا هذا ( قوله أى الكسب ) مبتداً» وقوله : هوالذى 
اله خبر» وأما قوله : وهو وجود المقدور ال : -ؤملة اعتراضية و إضافة وجود للمقدور من إضافة 
السّفة للموصوف : أى والكس يعنى المقدور الموجود المساحب للقدرة الحادئة هو الذى كلف 
به الشرع ( قؤله فها كلف به ) أى فى ججيع ماطف به من صلاة وز كاة وصوم وحج وغير . 
ذلك ( قوله لأن وقوع الح ) تعليل لما اقتضاه الخصر المستفاد من اللة السابقة المعرقة الطرفين 
وهو أن غير المكقس ابس مكلفا به » وامراد بالمقدور هنا القدور بالنسبة للقدرة القديمة فلا 
ينافى قوله عار ا الخ ( قوله نفيا الح ) أى'فلسنا مكلفين به من حيث الترك أو الفعل ( قوله واو 
كس ) أى بأن جعل غير المكتسب متعلقا للتكليف ( قوله أوكلف بالجيع) أى اللكقسب 
وغيره ( قوله لكان <سنا ) أى خلافا للممتزلة القائلين بأن التسكليف بما ليس ف الوسع قبيح 
والقييح عندهم ممتنع ( قوله نسبها ) أى جملها ( قوله الشرع ) أى الشارع سبحانه ( قوله 
كالقدرة الخ ) مثال للاعراض ( قوله أمارة ) ويصعم أن تسمى بالسفب الشرعى ( قوله فبالوجه 
الح) تفريم على قوله إذ لاتأثير لقدرة العبد فى الجيع : يعنى أنه كيا صمح أن بجعل الاختيارى 
أمارة على الثواب أو العقاب إصح أن جعل الاضطرارى أمارة بجامم عدم التأثير ىكل فقوله . 
بعض أفعاله سبحانه أراد مها المكقسبة والسمير فىاقترانه عائد عليه ومصدوق الفعل الآْر القدرة 
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لأن الدلالة فى ذلك جعلية لاعقلية ( قوله :' فيطل إذن مذهب الجبرية الح ) مسبب عما سبق 
قبل من دليلى اثيات القدرة الحادثة وابطال تأثيرها فى مةدورها ؛ وقد أعاد الدايلين هنا على 
سييل الاجال » فقوله : لما فيه من جد الضرورة ؛ أى الضرورة الى نقدمت ف الفرق بين 
حرَكة الاضطرار والا كتاب ه وقوله : وابطال مخفوض,العطف على جحد : يعنى أنه لول يكن فى 
مدهب ار بة الاثذوت جهل نأ يدرك ضرورة من غير مصادمة للشسر بعة لسكا نأسيه سهلا إذ 


والارادة ( قوله من ثواب الح ) -فعل فعل الواجب والندوب والتكف عن الحرام والمكروه 
به الامتثال علامة على الثواب وجعل فعل الحرام والكف عن الواجب علامة على الءقاب 
وجعل فعل المباح والمكروه والكف عن الحرام والمكروه لا بذة الامتثال علامة على عدم 
الثواب والعقاب إذ لائراب ولاعقاب'فهاذ كر فقوله أوغيرهما : أى غير الثواب والعاب » والمراد 
إغبرهما عدمهما أوالمدح والذم (قوله صم جعله) أى بع ضالأفعال أمارة علىماشاء من نواب أوعقاب 
.حال كون بعض الأفعال المذ كور جردا عن غيره : أى عن مقارنة غيره وذلك كالأفعال 
الاضطرار ب فللمولى أن تجعلها أمارة على ماشاء من تواب أو عقاب ( قوله أو جعل غيره) أى 
غير الفعل كلألوان مثل البياض والسواد وكالمقادبر مثل الطول والقصر فلامولى أن بعل الآلوان 
علامة.علي الثواب والمقادبر علامة على العقاب ( قوله لآن الدلالة فى ذلك جعلية لاعقلية ) عاة 
لضحة المعل : أى لأن دلالة الفمل الكسى عل الثؤاب والعقاب فا كان منه طاعة بدل علي 
الثواب ونا كان منه معسية يدل طلى العقاب دلالة بالوضع والجعل » فيصح فيها التحويل بأن 
بجعل الدال طى الثواب البياض والطول مثلا وعلى الءقاب السواد والقصر مثلا أو عل الفعل الجرد 
عن القدرة والارادة كحركة الاضطرار أمارة على الثوات والعقاب » ولمست تلك الدلالة بالعقل 
حتئ لابسح فيها ذلك لأن الدليل العقلى لابتصور وجوده غير دال لما يلزم عليه من انقلا 
الدايل شبية والمل جهلا وقلب امقائق محال ( قوله إلى آخره ) أى ومذهب القدرية ( قوله 
من دليلى ائبات القدرة الح ) بيان لما سب وهو راجع للمذهبين على سبل اللف والفشر المرتب 
فالرد على مذهب الجبرية ميب عن دليل اثبات القدرة الحادثة وهو قوله سابقا » وإنماقلنا 
بوجود قدرة #قارنه لما مده من الفرق الضرورى بين حركة الاختيار وحركة الاضطرار والرد 
على مذه القدر ب مسبب عن دليل ابطاله7أثير القفدرة الحادثة فى مقدورها وهوقوله ابا » 
ومهذا الدليل بعينه : أعنىدليل القانم يستدل على أنه جل" وعلا هو الموجد لأفعال العباد ولا 
تأثير لقدرتهم فيها (قوله وقد أعاد الج) أى بعد أن ذ كرما ابا على سبل التفسيل فاعادة دليل 
إثبات القدرة بالنظر لقوله لما فيه من جحد الضرورة وإعادة دليل ابطال تأثيرها فى مقدورها 
بالنظر لتوله لماعامت من دليل الوحدانية (قوله مابازم فيه) أى عليه أىعلى مذهبهم (قولهكيف) 
أى كيف يكون أميء سهلا والاستفهام انكارى يمعنى الننى : أى لايصح أن يكون أسيه سهلا 
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والمذهب مصادم للشر بعة لأنها قد جاءت باسقاط التسكليف بالأفعال التى لاممكن ااعبد فهها عادة 
من الانصاف بوجودها وعدمها و ب اكليف يما تسر منها على العد عادة فعله وتركه ولا تأثشرله 
فى ثىء من أفعاله حتى يصح لا التفر يق بهم “ردم القدرية فل يبق مايفرق به بين ما يكاف به 
الشرع و بين مالا يكاف إلا الا كتساب على الممنى الذى سبق فى تفسيره وعدمه » ولواستوت 
الأفمال كلها م يول أهل الجبر لبطل نفريق الشرع ددنها و بطل ما أحال عليه التكلف متها : 
وهو الفءل الذى فى وسع المكلف دون غيره » وكانت الأفءال حمفلك ل لانىء منها فى وسع الكاف 
عادة » فلا :كاف إذن بشىء منها لقوله تعالى لا كلف الله نفسا إلا وسعها - وهذا 
إبطال إلكتاب والنة و إجاع الأمة ؛ والى هذا أثمرت بقولى : ومن هنا كان بدعة : أى 
ومن أجل لزوم ابطال الجبر لحل التسكليف الشرعى ولزوم انتفاء أمارة الثواب والعقان كان بدعة 
مؤرة فى عقدالاعان (قوله اومعباي لحرن و0 : مذهب ا إبر ية : أى و بطل 
مذهي القدرية 

(ص) ويلزم فيه أبشا استحالة ماعل كانه اذ الأفعال ع تعلق الق_درة القدية مها قبل 

تعلق العدرة الحادثة » قأو مئعتها القدرة الحادثة 


( قوله والمذهب ) أى مذههم ( قوله من الاتصاف برجودها ) متعلق بالقحكن ( قوله 
وبالتكيف ابل ) : 1111111 ( قوله مما) أى بفعل : وقوله : فعله الشمير 
لم الواقعة على فعل ؛ وفيه تسمح لأن 0 به قعل وأو قال وبالتكطليف عا لمكن 
العبد عادة من الاتساف بوجودء وعدمه كإن أ حسر ( قوله من أفعاله ) اظهار فى حل الاذمار 
( قوله -تى يصح ال ) أى و إنما زدنا هذه الزيادة : أعنى قوله ولا تأثير الح لأجل أن يصح لنا 
التغريق بين المكاف به وغيره بما نيسسر ( قولهم تزعم القدررية ) راجع للمنق أى م بزحمونه 
من #أثيره فى أفعاله الاختيارية فالثبت للتفرقة بين المكاف به وغيره عند أهل السنة تسر الفعل 
ببس مقارنته لاقدرة ة وعدم تبره والمثيت لها عند القدرية التأثير وعدمه ( قوله فر بين اع) 
أى ف ببق مانفرق به بإعتبار مذهبنا إلا الا كقساب وعدمه وأما بإعتبار مذهب المسزلة فلم دق 

إلا اتأثر وعدمه ( قوله وهو الفعل الذى فى وسع المكاف ) أى بحسب العادة والظاهر ع 3 
بحسب الحقيقة فحن نقول بالجبر وليس فى وسع العبد شى. أصلا فهو مختار ظاهرا مجبور بإلمنا 
( قوله فلا نكيف الح) تقر ١‏ بع على التالى الأخير ( قوله وعدا .) أى عدم التسكليف لشبىء 
منها ( قوله أى من أجل ال ) ل من أجل أن البر بلزمه إيطال محل التكايف و بلزمه انتفاء 
الج ولوعبر الشارٍح هذا كان أولى ( قوله مؤثرة ) أى تأئي ركفر (قوله فى عتائد الاعان) من 
اضافة المتعلق بالقتس للمتعلق بالكسر والعقائد معنى الممتقدات والاعان التصديق » وق بعض,. 
الندخ فى عقد الاعان ( قوله ويلزم فيه ) فى ععنى على والضشمير لمذهى القدربة » وقوله : 
أيضا : : أى كا لزم عليه العجزما يقتضيه دليل القانع السابق ( قوله استحالة ماعل امكانه ) أى 
بالمعنى الأعم وذلك لآن أفعال العباد عدم امكانها ليس واجبا بل مستحيل ( قوله إذ الأفعال ) . 
أى الاكتابية (قوله . سح الح ) هذا نحل اتفاق يننا ين لتخصوم وهم القدربة » وقوله : 
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لازم ما كر وترجيح المرجوح: . 

(شش) الضمير اجرور بق عائد على مذهب القدرية : أى يلزم فيه محذوران اخران زبادة 
١‏ على ما ازمهم من جز القدرة ة القديمة على ماسبى فى دليل القانع . أحدهما : لزوم عود الممكن 
مستحيلا . الثانى ترجيح المرحوح ء ونقرير الأول أن تقول فعل العبد قبل أن تاق له القدرة 
الحادئة تمكن وكل مكن فهو متّدور للبارى” حل" وعلا » فينتج قمل العبد مقدور للبارى” تعالى 
فاذاخلق الله سبحانه وتعالى للسد قدرة حادئة . قال القدر بة : انه يزول حينئك عن الفعل مائفت 
له من امكان أن بوجد بالقدرة القديمة » وصار إذ ذاك يستّحيل الوجود بهاء فد لزم أن ما كان 
كنا باعتار القدرة القدعة صارمحيلا بالنسبة المها. لايقال اس حالته عارضة لسبب ء وهو تعلق 
القدرة الحادئة به ؛ فاستحال أن كون الفعل موجودا بةدرئين , والاستحالة المارضة لاتشدح فى 
الامكان الذانى . لأنانقول لم بظهر هذه الاستمحالة سب ب يصح فتعين على زعمهم أننكون ذائة 
لأن القدرة الحادثة التى جعلوها مائعة من تعلق القدرة القديمة بالفعل لابسح أن تكون مانعة من 
ذلك بل الذى يصح عقلا وتقلا عكسه » وقررالممترح هذا الدليل على وجه آخر » وذلك ان قال 
كاعم تعلق قدرته تعالى ععنى أ نكل تمكن تأنى من الصانع فءله » ؤتكذلك أيضا لاد أن يريد 





قبل تعلق القدرة الحادئة : أى على سبيل التأثير عند الحصوم أو على وجه المقارنة عندنا ( قوله 
للزم ماذكر ) أى من اسّحالة ماعل امكانه : أى وهذا اللازم باطل قليكن الملزوم وهو مذهيهم 
باطلا ( قوله وترجيح المرجوح ) أى وهو القدرة الحادئة على الراجح وهو القدرة القديمة (قوله 
فيه ) أى عليه ( قوله أحدهما لزوم الح) الأولى حذف اروم لآنه بسدد تفصيل المذور اللازم 
( قوله فعل العبد الح ) أطلق عليه فمل العبد نظرا له ل ( قوله وكل تمكن مقدور للبارى” ) 
أى حمس التأتى والصلاحية ( قوله فيفتج فعل العبد) أى فعله قبل أن تلق له القدرة الحادثة » 
وقوله : مقدور للبارى” : أى متعلق لقدرته تعلقا صلوحما ( قوله إذ ذاك ) أى عند حَاق ألنه 
( قوله فقد لازم ال) أى فقد لزم أن وجود الفعل الذى كان تمكنا بإعتبار الح. ( قوله استحالته ) 
أى استحالة وجود الفعل بالقدرة القديمة ( قوله والاستحالة العارضة ال ) ألا ترى إيمان أنلى 
جهل ذانه يمكن لذاته وقد استحال وقوعه نظرا لتعلق عل ألنه بعدم وقوعه ( قوله لآنا تقول 
الج حاص له أن الاستحالة العارطة لاب لما من موجب ولا موجب عنا فى هذا المقام والقدرة 
الحادثة لاتصلح أن تكون سببا موجبا للمنع » فتعين أن تسكون الاستحالة على مذهبهم ذانية 
كذاقال الشارح : وقديقال للخصم أن لام أن القدرة الحادية لاتسلج أن تكون مانعة » 
دل بذعي أن الاستحالة عرضية 5 وأن القدرة الحادثة صالحة لتم القدعة من التعلق قلا بك . 
من إثات عدم صلاحية القدرة الحادية بأعص ىا صي> من أنه لا :أثير لما ألمة ( قوله على 
زجمهم ) أى القدر به ( قوله لآن القدرة اغادة ع ) علة لقوله م يظهر ال ء وكان الأولى 
تقدعها على قوله : فتعين ال لخ ( قوله هذا الدليل ) أى دليل المحذور الأوّل » وهو عود الممكن 
مستتيحبلا ٠‏ وامراد دليله من حيث ابه لتأثمر القدرة الحادئة ( قوله بعنى ال ) بإن للااعمية 
أى فليس المراد عموم التعلق العموم التنجيزى لأنه لامكل الممكنات ( قوله أن ديد أى 
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٠‏ وجوده أوانتفاءه لعموم تعلق الارادة » فاذا كان الفعلمعلوم الثبوت مثلا وج بأن يكون مادا ع 
واذا قصد الى ابقاغه وأوقعه غيره كان ذلك محقيقا لعدم نفوذ ارادته ونفوذ ارادة غيره » وذلك 
الذى منعناه عند ابطال القول بالمين ء وائما عدل القترح عن التقرير الأول الى هذا التقرير 
لأنه أراد آن بجعل الحجة برهانية لا الزامية » لأن التقرير الأوّل امماتم” على المعتزلة لوهم : إن . 
إن أفمال العبد الاختيارية غير مقدورة له » ولوكانوا يقولون بأنها ل تزل مقدورة له تعالى بممنى 
تأنى أن يفعلها وأن تعلق القدرة الحادثة بإبقاعها إنها هو بمنيئة الله تعالى ل يرد عليهم بمثل ذلك 
لاف هذا التقر يرالذى ةر به المقترحالدلالة فانهبرهان على نفراد. تعالى بال أثير فجيع الكائنات » 
وأنه لاناثير لقدرة الحادئة ىثىء من الأفعال على كل حال من الأحوال حتى يرد به ماحكىعن إمام 
الخرمين وماحك عر القاضى والأستاذ » واللأعل . وأما الوجه الا ىوهوترجيح المرجوحفهوظاهر . 

(ص) قالوا لم يزل يقدر علبها بأن يس ااقدرة الحادئة . قلنا : فقد لَزْم اذن أن لايقدر 
علها مع وحود القدرة الخادية وأضا سن أصلكم 


بالفعل ( قوله وجوده ) أى وجودكل تمكن (فوله فاذا كان الخ ) الأولى ثم إذا ال لأنه اتتقال 
( قوله معلوم الثبوت ) أى عل اللهبأنه يمع ( قوله وإذا قصد) أى الله تعالى ( قوله كان ذلك) 
أى قصد ايقاع اافمل ا ( قوله وذلك الخ ) أى عدم نفوذ إرادته ونفوذ إرادة غيره هو الذى 
متعناء : أى وذلك باطل قبطل ما استلزمه وهو ايقاع الثبرله . وحاصل أنه لووقم فعل بغير إرادة 
الله لكان المولى عاجزا . لكن التالى باطل فبطل تأثير العبد ( قوله أن يجمل الحجة ) أى على 
بطلان تأئير القدرة الحادثة (قولهبرهانية) أى مركبة من مقدمات كلها يقينية (قوله لاإلزامية) أى 
مشتملة على مقدمة مامة الخصم يذكرها المستدل مجحاراة للخصم لأجل الزاءه » ولااشك أن ٠.‏ 
دليل المقترح ء. وهو الثانى مقدماتهكلها يقينة ؛ والدليل الأول الزائى لأن المستدل به التفت فيه ' 
اقدمة سامة عند الحصم , وهى أن القدرة الحادثة اذا وجدت وتعلقت بالفعل منعت من تملق 
القدرة القديمة لأجل الزامه قل الممكنن مستحيلا ( قوله غير مقدورة له) أى لله تعالى : أى مد 
وجود القدرة الحادئة » وأنها بعد وجودها منعت القدرة القديمة من تعلقها بها ( قوله بأنها ) أى 
أفعال العباد الاختيار بة (قوله لم تزل الخ) أى حتى يعد وجود القدرة الحادئة (قوله وأن تعلق القدرة 
الحادئة ) أى بارقاعها ( قوله يمثل ذلاك) أى بعود لمكن مستحيلا و [هايرد عليهمبما رذ ننه على 
إمام الحرمين فماسبق ( قوله الدلالة ) أى على بطلان تأثيرالقدر ة الحادئة (قوله على كل حال الح ) 
أى كانت تابعة لمشيثة الرب أوالعيد كانت مؤثرة فى الذات أو فى أخص وصف الفعل ( قوله حتى 
يرد الح) أى وانما عممنا لأجل أن برد بهذا الدليل ماحوى ال ( قوله قالوا ) أى فى الجواب عما 
لزمهم من, تجز الاله واتةلاب الممكن مستحيلا وترجيم المرجو ح ( قوة لم يزل ) أى المول » . 
وقوله : عليها : أى على أفعالالعيد ‏ وقوله : بأن سلب1 : أى ونعلق قدرته هو مها ؛: أى وحيث 
كان ل يل يقدر عليها اندفع ما ألزموابه فلاتجز ولإاتقلاب ولاترجبيح اجوح (قوله فقد زم ال4) 
أى وحينئذ فيازم فىتلك الخالة قلب الممكن مس حيلا وتجز الاله وترجيحالمرجوح ( قوله وأيضا ال) 


لس د 
9؟ ل دواش 
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وجوب مراعاة الصلاح والاأصلح فلا يمكن لبها عندك بعد التكايف . 

(ش) قد دم تقرير هذا الذى أحارا به وتقرير رده أ كل تقرير فى شرح قولناء ومهذا 
الدامل بعيته : أعنى دليل القانع المسثلة فاظره هناك ٠‏ 

(ص) قالوافكيف كده أو يماقبه عل غير فمله . قلنايفعل مايثاء لاسأل عمايفءل والواب 
وااءقاب غمرمعلاين ؛ وانها الأفعال أمارات شرعية علبهما علق الله تعالى منها فى كل مكاب مأيدل 
شرعا على ما أراد به فى عقياه > فكل مسر لما لق له . ولوشاء ربك لعل الناس أمّة واحدة 
أله سبحانه وتعالى حسن المامة بفضله . 

(ش) هذه شهة من شيهات القدر ية , وتقر برها أن قاوا : لولم يكن اقدرة العبد تأئير فى 
قءله لما صح أن ثاب عليه أو يعاقب والتالى معاوم الطلان فاللتدم مثله , و بان الملازمة أن 
الفمل اذا لم يكن أرا لقدرة العيد صار لاذرق ببنه و بين ألوانه بل لافرق بننه و بين ذاته وساار 
ذوات العام وأعرضه بجاءع أن ا+سع لاأثر له فيه فك أنه لابياب ولايعاف على وجرد ألوأنه 
ووجود ذانه ووجود سائر أجزاء العام وأعراضه لكونه لاأثر له فى ثىء من ذلك كذلك يلزم أن 
لايثاب ولا بعاقف على شىه من أعماله أيضا لأنه لا تأثر له فى شىء منها أصلا . أجاب أهل السنة 
رضى الله عتهم - ظ 

واب بالمنع وما ةله بإلنليم جدلا » والمناسب تقديم جواب المنع على جواب القسايم لأن الئاق 
صحيتى على الال ؛ والمراد بالأصل القاعدة ( قوله وجوب الخ) أى وجوبا عقليا يتديل تحافه 
( قوله والأصلح ) الوار #منى أو لأن يعضوم يقول برجوب الصلاح و بعضيم يدول بوجوب 
الأصلح ع والسلاح ماقابل الفساد والأصلح:ماقابل الصلاح ( قوله فلا كك نالخ ) أى فتأنى اللوازم 
الثلائة الَقدّمة ( قوله بعد التكليف) الأولى مع التكليف ء لأن التكايف إذا انقطع بالموت كان 
الشخص عاجزا إلا أن ير اد بالمعدية التحتق ( قوله قدنقدّم الح ) المماسب تأخيرماس” إلى هذا 
المحل” أو أنه بده لطول العهد ( قوله أحابوا به ) أى عما لزمهم من العجز وائقلاب الممكن 
مستحيلا وترجيح المرجوح (قوله أ كل تقر ير) راجع لتقرير الجواب وتقرير الرد عليه ( قوله 
المألة ) أى راجبع الألة ( قوله فانظره ) أى ما ذكر من قر ير جوابهم وتقر ير الرذ عايه 
(قوله قالوا) أى القذرية فى تقر بر ماء-كوابه و بنوا عليه مذهبهم ( قوله فكيف الج( الاستفهام 
إنكارى وهذا إلزام مهم لأهل السنة على دعواهم أن الأفعال ننه وأن العبد ليس له قعل ( قوله 
غير مدلاين) أىلدست الأفمال عللا فبهما( قوله منها ) أى الأفعال ( قوله فكلال) أى فكل 
شخص مهيأ للحالة التى حَلق لما : أى للحالة النى هى عاقبته من تراب أوعقاب ( قوله ولو 
شاء الح ) أى لكن جعلهم على حالتين » فنوم من عاقبته للثواب ومنهم من عاقبته للعقاب ( قوله 
حسن الفاتمة ) أىالوت على الامان ( قوله بفضله) أى وذلك من فضله و إحسانه لاوجو با عليه 
( قوله والتالى معلوم البطلان ) أى لما جاء فى نصوص الششرع من الاثابة على الأفعال إن كانت 
طاعة والعقاب عليها ان كانت معصية ( قوله أجاب أهلالئة الح ) اعم أن المناظر ان كان مانما 
فرذه بالجواب وان كان مسدلا فرده بالمنع ؛ وحينثلف فقوله أجاب الح غير مناسب ؛ والمناسب أن 
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بمنع الملازمة . قولهم فى بيائها ان الفعل حينئذ يصير كاللون وغيره مما لا :أ ثير للقدرة الحادئة فيه 
أملا . قلناه وكذلك عندنا من غير فرق » قولهم : فيلزم أن لايئاب عليه ولا يماقب م لايثاب 
ولا يعاقب على الألوان ونحوها . قلنا لاملازمةبين الثواب والعقاب و بين كون سهمهما فعلا للتكاف 
كف وقد عاتم من مذهب +سومم أن لله تعالى أن يعاقب البرىء و يعطى اتعامه للمذب 
العاصى يفعل ما يشاء » والأفعال الواقمة على د العبد أمارات وضعها الشارع على السعادة 
وألشةاوة ؛ ولو وضع غيرها من الألوان والطعوم وتحوها أمارات علوما لانت صالمة لذلك ع 
وليس للتواب والعقاب علة عقلة تقتضيهما ؛ وكل ما أطلق عليه فى الشرع أنه سوب لمما » فانما 
المراد بالسف الاآمارة 6 ووقع النساحح بالتعبير عنها بالسبب » إذلا مشاحة فى الآلناظ اللذوية إذا 
فهمت المقاصد منها . ٠‏ 

(ص) قالوا : كيف يمدح العبد أو شم على غبر ماقف_ل » ويازم أن سكون للعباد الميحة 
فى الاحرة »6 


يقول قد منع أهل السنة ذلك لأن هذه الشبهة قررها الشرح على أنها دليل فالآتى من قبل أهل 
النة منع . نم لوقررها على وجه الالزام لأهل السنة لكان الآتى من قبلهم جوابا ( قوله نع 
الملازمة )' أى وقول ان الأفمال مخاوقة لله ويعذب ويثيب من يشاء ؛ والأفمال إتباهى أمارات 
وعلامات على ما عحصل ف الآخرة من تواب وعقاب , ولا يلزم من عدم العلامة عدم المعل لا أنها 
علة للثواب والعقاب يلزم من عدمها عدمهما يا فهمتم ( قوله ه وكذلك عندنا ) هذا يناس 
الالزام لاالاستدلال ( قوله سييهما) أىالتواب والعقاب ( قوله كيف الح ) أى لايسح أن يكون 
سيبهما فعل العبد لأنكم قد عامتم الح : أى وحيتئذ فا ذ كرعوه لايلزه.) ( قوه خسومم ) هم 
أهل السنة ( قوله البرىء ) أى من الذنوب ( قوله. والأفعال ال ) هذا جواب ما يقال من , ' 
أطرف القدرية إذا كانت الأفعال الواقمة من العبد ذلوقة لنه وأن له أن يشب و يعذب من يثاء ع 
فافائدة تلك الأمال وما وجه ترتيب الثواب والءاب عليها فى النصوص الشرعية . وحاصل 
الجواب أن تريب الثواب والعقاب عليها لكونها وضعها الله أمارة علبهما باختياره لا لأجل تأثير 
العبد فيها والألوان ونحوها ل ينب علبها لكونه لم جعاها أمارة عليرها بإختياره لالأجل عدم تأثير 
العبد فبها ( قوله على السعادة والثقارة ) فيه أن الأفمال إعا جلت أمارة على الثواب.والعقان 
لاعلى السعادة : أعنى الموت على الاسلام » والشتاوة : أعنى الموت على الكفر » وقد نجاب بأن 
المراد بالسعادة والشقاوة هنا الثواب والءةاب ( قوله أمارات) مفعول ان برضع بتضمينه معنى 
جعل ( قوله ولبس الخ ) وأما الا'مارة الشرعية فموجودة ( قوله وكل ما أطلق ال ) :جاب عما 
يقال من طرف الخصوم كيف لا يكون لاثواب والعقاب علة عقلية تقتضيهما مع أنه قد جاءت 
السببية فى النصوص الشرعية ( قوله الناع ) أى التجوّز » وقد يقال السبب فى كلام الشارع 
حقيقة عرفية فى الأمارة ( قوله إذا فهمت ال1 ) أى فهمت بدليل خارخى وانكان هذا المنهوم . 
منها معنى مجازيا ( قوله قالوا كيف الخ ) هذا من جاة الأدلة التى يمسك يها القدر بة على مذهيوم 
كالذى سبق ( قوله و ام الح) أى وبازم على عدم تأثير العبد فى فعله أن :كون ا1 
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وقد قال تعالى - اثلا يكون لاناس على الله ححة بعد الرسل ‏ قلنا من معنى ما قبله » وأيضا 
فبيطل ب#ئلة خا الداعى والقدرة الحادثة و بعلمه القديم الحيط بكن شىء » والحق أنالعيد مجبور 
فى قالب مختار » فسن فيه رعى الأمرين على تقدير تام أصل النحسين والتقيح العقابين ٠‏ 
(ش) احتححت القدر ية أيضا بأنالعبد لول >كن عذترعا لأفماله لماصح” أن بمدح أو يدم على 
فعل من الأفعال , و بيان الملازمة مانقرر فىالعرف من بطلان مدح الانسان وذمه ممايفعل غيره 
فاذا كانت الأفعال إتما صدرت من الله فقط صار مدح العبيد وذمهم [:ا هو على فعل الله جل 
وعلا . والجواب على تهج ماسبق أنه لاملازمة عقلا بين المدح والذم و بين كون سيبهما تخترعا 
للممدوح أوالذموم والاعتباد فىالأحكام العقلية سمابالنسبة اليه جل وعلاعلى جرد عرف اصطلاى 

لا بنضبط أمره مر أدل” دليل على تناهى القوم فى الغباوة وكون الأوهام لكت عقولهم 


( قوله وقد قالال ) تعليل لحذوف تقديره وذلك بإطل ( قوله قلنا الح ) أى قلنا يجاب عماذ كر 
بحواب من معنى ماقبله وهو منم الملازمة ؛ وهذاجواب عن الطرفين . وحاصل الجواب عن الأول 
لا نسل الملازمة ؛ أى لانم أن الافان لاعدس ولايذم إلا على قدزه امخترع له » كف والشحخس 
عدح على البياض واعتدال القامة مثلا ما لا كسب فيه للممدوح أصلا » و يم على أضدادها ء 
والمال أنه لا كسب فيه المذموم ٠‏ وحاصل الجواب عن الثانى لا نل الملازمة بين سحية العباد 
على الله و بين عدم اختراعهى لا'فعالحهم » وإتماهذه اللازمة مبذة على ما اعتقدموه من أن 
التواب والعقاب معللان بالأعمال » وقد عامت أهما غير مدللين » و إنما الأذعال أمارات والثواب 
والعقاب بمحض اختياره لإبثل عمايفعل ( قوله فيطل ) أى لزوم كون العباد لمم حجة على الله 
وكان الأولى عدم تعبيره بأيسًا لايهامه رجوعه للطرفين مع أنه راجع للثاى فقط ( قوله خلق 
الداعى الح ) أى خلن أسباب الفعل وهى القدرة عله » والداعى له وهو الشهوة له وقوَة تصميم ‏ 
العزم عليه : أى الارادة له ع فالداعى له أمران » والخصوم بوافقونا على أن البارى” تعالى هو 
اناالق للداعى للفعل وللقدرة عليه ( قوله و بعامه القديم ) الباء بمعنى مع -والواو زائدة » لآن 
ابطال اللازم ليس بنفس العم » بل مخلق الداع والقدرة الحادئة مع علمه تعالى فى الأزل بما 
يسدر من العبد طاعة أو معصية ( قوله والمق الح) أى لاما تقل عن الجبرية من أن العبد 
حور ظاهرا وباطنا ‏ وعن المعنزلة من أنه مختار ظاهرا و بإطنا ( قوله قالب م بفتح اللام على 
الأ كثر وبكسرها : أى صورة ( قوله فسن فيه ) أى فى العبد : أى حسن شرعا وعقلا 
( قوله رعى ) أى مراعاة ( قوله الأصمين ) هما الجير بالنظر للباطن »© فقَلنا انه لا تأثيرله ع 
والاختيار بإلنظر للظاهر ء فقلنا بقطع حجته واستحقاقه العقاب ( قوله أصل التحسين الح ) 
أى أصل هو التحسين والتقبيح العقليين لا الشرعيين ولا الطبائعيين ( قوله لولم يكن الخ ) 
أى لككن التالى بإطل ( قوله والجواب ال ) هذا الأسلوب لابناسب قوله احتجوا الخ ه فالمناسب 
له أن يقول وبرد عليهم ( قوله أنه ) أى من أنه : أى امال والشأن ( قوله والاعتاد ) مبتدأ 
خيره قوله بعد من أدل" دليل :: يعنى أن ما اعتمدوا عليه هنا من بطسلان مدح الافسان وذمه 
ما يفعله غيره تما يدل على تناهبهم فى الفباوة لآن بطلان مدح الانسان وذمه بفعل غميره أمس 
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ول تنركها أن تنفذ مراشدها » على أنا لوسامنا لمم الاعتاد فى هذه المسئلة على العرف لما اقتضى 
أن سيب المدح أو الذم لابد وأن يكون فعلا للمدوح أو المذموم ؛ كيف وقد تقرر المدح بالجال 
وحن الخلق وتحو ذلك ممالا كب للمدوح فيه أصلا يأ تقرر الذم بأضداده » وتقرر مدح 
الجادات وذمّها كالثياب والأبنية ونحوها باعتبار ما اتصفت به من الأوصاف مع أنها لم تفعلها وم 
تشعر مها أصلا 6 و إذا كان معنى المدح الثناء على الشىء بما اتصف به من الحاسن حالا وما لا 
والذم ضد ذلك حسن مدح من خَلق الله سبحانه لهم بمحض فضله و إحسانه أمارات ندل" شرعا 
على حصول الكالات الأخرو بة لحم 6 والمحاسن الحسمانية والروحانية التى هى مما لاعين رات 
ولا أذن معت ولاخطر على قلب بش ركا'سن ذم من انصف بأضدادها » ولا حول ولا قوّة 
إلا الله » احتجوا أيضا بأن العبد لولم يكن هو الترع لأفعاله لكانت للعساة المعذبين ححجة على 
الله فى الآخرة » و بان الملازمة أنهم يقولون عند مايؤمى بهم الىالعذاب بار بنا كيف تعذينا على 
ثبىء خلقته فينا وسبق به عامك وارادتك منا وحن لا قدرة لنا على اتجاد ثنىء نما أمىثنا به أو 
اعدام ثبىء تمانهيتنا عنه » بل ذوانا وأفعاناطها ملكك وتخلوقك لا شريك للك فى ثىء من 
ذلك فنحن ومن أصمت بهم الى النعيم سواء كل منا منقاد لحسكمك وقضائك جار على وفق 
عامك وقدرتك و إرادتك 6 فا بال أولئك يةنعمون فى الفراديس ومنازك النعيم وحن نتردد فها 
لابّدر على وصفه من العذاب الألبم فى دركات الجحيم . والجواب أن مثار الغلط 

عرفى اصطلاى غير منضبط : أى غير مطرد وغير لازم إذ قد يعدح الشخص عرفا على فمل ‏ 
غيره كالخلقة الحسننة » وقد بمدح الجادات كاللؤلؤة والثوب والبناء يما اتصفت به من الأوساف 
مع أنها ل 'تفملها ( قوله ول تتركها أن تنفذ ) أى تصل لمراشدها : أى ولم نتركها أن تدرك الأدلة 
التى فبها رشدها ( قوله على أنا لوسامنا ال1) هذا عين قوله لاينضبط أمىه فهو عَنى عنه 
( قوله فى هذه المسثلة ) أى عدم صمة المدح والذم على فعل الغير ( قوله لما اقتضى) أى العرف 
( قوله كيف ال ) أى لايح أن يكون سب المدح والذم فعلا للمدوح والمذموم لأنه قد تقرر 
الج ( قوله وحسن الخلق ) بفتح الحاء : أى الخلقة الحسنة فهو عطف تفسير ( قوله وإذا كان 
لح ) تعرّض لبيان معنى المدح والذم ليزتبٍ عليه مذحب أهل السئة (:قوله حسن الح) جواب 
إذا وهدذا مذهب أهل السنة ( قوله وامحاسن الخ ) الحاسن الروحانية كالعلوم والمعارف والحاسن 
الجسمانية كاعتدال القامة والجال. وجيع ذلك فى الآخرة بدليل قوله النى هى ال ولا مائع من 
. حصول امعارف والعاوم فى الآخرة » وأما حصول الكالات الجسمانية فى الآسترة فأميه ظاهر» 
. و تحتمل حصول ذلك ف الدنيا فإن لأولياء الله علوما لاعين رأتها ولا أذن سمعتها ولا خطرت على 
قلب بشر ( قوله لكانت ال ) أى لكن التالى بأطل قبطل المقسم وثدت. نقيضه وهو مطاومهم 
( قوله أواعدام ثىء ) المراد بالاعندام الكف والثرك وعبر عن ذلك بالاعدام نوا لناسبة 
الايجاد ( قوله وين نتردد الخ ) لاحن أنهم حين الأعى بهم الى العذاب غسير مترددين فيه » 
والجواب أن هذا بحسب الما ل (قوله أن مثار الغلط ) أى الحل الذى ثار وهاج منه الغلط : 
أى الذى نشأ منه الفلط » والأولى حذف مثار لأن المثار هو نفس مااعتقدوه لا أنه ناشي* 
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فما توشموه من الحجة انما جاءهم نمأ اعتقدوا أن الثواب والعذان معللان بالأعمال » وقد سبق 

: مهما لاعاة لما واتما الأعمال أمارات والثواب والعتّاب عحض اختياره تعالى فضلا وعدلا لإيثل 
عما يفعل ون المُولون . ومما بطل مذهب المءتزلة أن مافروا منه هو لازم م وأن قالوا إن 
القدرة الحادئة هى المؤئرة فى الأفعال الاختيار ية 6 وذلك لأمهم وافقوا علىأنه جل وعلا هوانخااق 
للقدرة الخادئة والداعى للفعل من الشهوة شه » وقوه تصميم حم العزم عله وتحوه ذلك من أسباب 
الفعل » واذا كاف أسباب وجود الفم ل كلها منالله تعالى » 8 معها واجب لا يعن نركه قفصار 
إذن هذا العبدالله تعالى هو الذى أللأء الى ذلك الفعل بأن خلق له جيع أسبابه ومابتوقف عليه 
لدروحدت احاح لدو اع و ودر عا دان مع ذلك عالم يما يفعل 
هذا العبد من طاعة أومعمية » فكان لاعاصى أن تس أيضا على مذههم لوكدت المجة يشل 
ما احتيج به حلى مذحينا بزعمهم » فبقول يارب ل خلقت لى القدرة وأنت تع آنى أعصى بها » ول 
خلقت لى الشهوة فبها ؛ بل ولم خلقتنى أصلا إذعاءت أنى لست تمن يصلح لطاعتتك » واذ خلقنى 
فل لم تمسنى صغيرا قبل أن أباغ سن الشكايف » وإذبلفتتى سن التكليف فل لم تجعلنى محنونا لاأميز 
الأرض هن السماء » فذلك أسهل على" بكثير مماعرضتى له من العذاب الذى لاريطق » و إذ جعلتى 
عاقلا فل كلفانى أصلا ع وقد علءت أن التكديف لا بفدلى شنثا بل هر من أعظم المسائب على" 
وغير هذا يما نشأ عن نوهمات فاسدة ء و إلى هذا المعنى أشرت بقولى : وأيضايبطل عسثلة خلق 
الداعى الخ : أى سطل تعذللى الثواب والفقاب بالأعمال »وإن قلا جدلا ان القدرة الحادية نور 
فى مقدورها عسكلة خاق الداعى الخ ومسكلة الع مع خاق الداعى والقدرة 


اعتقدوه ( قوله فما نوهموه) أى منلزوم الحجة للعباد دلى الله لعدم اختراتهم لأفعالهم (قوله 
لايسثل عما يفعل ) أى وحينءئن فلإ ح.جة لأحد عليه ( قوله وما يبطل الح) هذا الل فسير 
التبادر من الكن إذ ااتبادر منه أن فاعل يبطل ضمير عائد على لزوم حجية العباد على الله فى 
الآخرة لا على مذهب القدر بة ( قوله مذه المعتزلة ) أى من أن العيد خالق لأفعاله الاختيار به . 
( قوله وان قالوا الخ ) حال مو كدة لأن هذا هو مذهبهم (قوله عهى المؤثرة ال) اسناد التأثير 
لما ناز لأعهم يشولون الؤثر هو العبد بواسطة القدرة ( قوله وذلك ) أى ومان ذلك : أى 
كون مافروا مُنه لازما لمم ( ( كوه من الووة كيه ) سان للدّاعي ؛ وى معنى اللام (قرله فسار ) 
جواب إذا : أى فقد صار ( توله ألأُه) أى قهره قصار العبد حجة ( قوله بأن ال) الباء 
سيبية ( قوه وما الح ) نفير ( قوله مع ذلك ) أى خلقه جيع أسباب الففل ( قوله عالم ال ) 
أى وما عامة لابك من ل ل ( قوله من طاعة الح ) أى أو غيرحما 
( قوله لودت الخ) يظهر أن 2له ااتأخير بعد قوله بزحمهم ( قوله فبها ) فى عمعنى اللام والضمير 
للشعاصى ر( قوله ولم خلقتنى 0 أى ول أوقءت علىة أضل الخالى ( قوه فل كلفتى ) أى 
اوبست دلق لكف ) #وله أى سطل الج المتبادر من المان عود الضمير للزوم ححة 
: العماد على الله فى الاخرة ( قوله و«سلة اعم الح ) كلام مستأتف » والمراد بالعلر عل الله الى.ط 
كل" ثىء ؛ و إنما كانت "لك المثلة مفحمة لمم لأنه لوصح للعبد أن محتج على ربه لاتعج 
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هى التى حلقت حلبى الممتزلة » ولهذا قال بعض أذ كياتهم : لولا مثلة الع أنقت الدسة لنا . 
وأما قولى : والمق أن العد محبور فى قااب غذتارالح » فهذا جواب آخْر فى حسئ الثواب والءقاب 
على مذهب أهل السنة 4 وان وافةنا المعتزلة على قاعدة التحدين والتقبيح ااعتليين » ووجه 
ذلك أنه سبحائه لما أجرى عادته بامداد البد بالارادة والقدرة والمقدور على و+ه التوالى تحدث 
لاحس” أنه أ كره على الفعل أو ألمىء إله »6 ومهما صم العيد عزمه على فعل أمذه سبحانه 
تخلقه وخاق القدرة عليه طاعة كان ذلك الفعل أو معصية » ؟أ قال تعالى ‏ من كان بر بد 
العاإة لنا له الآنهَ » وقال جل وعز ‏ ومن أراد الآخرة - ثم قال سبحائه ائرهما .كلا 
عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بلك وما كان عطاء ر يك محظورا - قرتب الامداد على الارادة 

نهم إذا شاء 6 وذلك الامداد هو المدبر عنه بالتوفيق والحذلان ‏ فسار العبد بحسب الظاهر 
كأندمودد لنعلستى أن الوعم وال عطاوق لاك وقد صل مهما كثير من اماق . واولا 
أن الله -بحانه أيد عقول أهل النة » 





| عاق الداعى والقدرة مم العم يما «قع من العبد حتى على مذهبيم أن كول لم خلقت فى" القدرة 
والشهوة للمءصية وأنت تعل أنى أعهى الم ( قوله هى الى حلقت حلتى الممتزلة ) أى أبطلت كلتهم 
بالكاءة لالغامها لمم وإظهارها افضيحتهم فهذا كناية صيكبة لآنه بلزم من حلق اللحى الفضيحة 
و إبطال الكامة ( قوله.وهذا ) أى لأجل كون مذاة الع وخلق الداعى حلقت لحاهم ( قوله 
لولا مسثلة العم ) أى مع خلق الداعى ( قوله الدسة) من الدس وهو الاخفاء والدسة بشم الدال . 
وفتدها الخفية فهم ضالون ولاك العقدة دسوها وأخفوها ليفس دوا ميا عقائد المسامين ( قوله 
فهذا جواب آخر ) أى فكاانه يقول سامنا ل مَاذ كرموه من الدليل » » سكن نا جواب عنة 

وهو أن العبد بور فى قال مختار فهو خالق لأفماله بحسب الظاهر ويكق هذا القدر اق 
المدح والدم على أفعاله وفى قطع جه على الله ( قوله فى حسن الخ) أى متلس حسن تعليل 
الثواب والعقاب بالأفعال : أى بحسته عقلا وصرنا حين .الجواب بما ذ كر تقول بالتحين العقلى 
كالمعتزلة ( قوله وان وافتنا) أى فى هذا الجواب ( قوله ووجه ذلك ) أى كونه مجبورا فى 
قااب ب مختار ( قوله بالارادة الح ) أى مخاقهما فيه ( قوله أو ألجىء اليه ) تنويع ف التعبير 
( قوله ومهما الج) عطف على للا » وجواب لما حذوف : أى صار العبد خائقا محسب الظاهر 
( قوله سم الح) فيه أن العزم لايتعاق به تصميم لأنه نفس التصيم . وأجيس بأنه أراد بالعزم 
الارادة وصمم ١‏ تعدى بى » فقوله عزمه علىاسقاط الخافض ( قوله العاجلة ). أى الدنا ( قوله 
فرتب ) أى المولى ( قوله إذا شاء ) أى إذا شاء الله الامداد ( قوله بالتوفق ) أى خلق 
الطاعة والقدرة علها » وقوله : والخذلان : أى خاق المعصية والقدرة عابها ( قوله فصار العبد 

الح) أى فاما كان العبد مهما صمم على إرادة ى. أده الله غاقه وخاق القدرة عله صار الح 
( قوله كأنه ) الأولى حذدفه ( قوله فى ذلك ) أى ف أن ذلك الفعل فعل للعبد ( قوله مهما ) 
أى بسببيما : أى الوهم والحيال والسيبية بحسي الظاهر » وأراد لوهم والخيال شيثا واءدا و إلا 
فالشلال من الوهم ( قوله كثير من الخلق ) هم القدر ية فقالوا ان الأفعال الاختيارية خترعة 
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عفرقوا حجب التوهمات اللظامة » و برزوا الى موس المعرفة » فأدركوا مها الأم كيف هولكانوا 
كغيرهم » وان كان العبد بحسب الظاهر كأند موجد له » و بهذا المعنى فسر بعضهم معنىالكسب 
! تن الآواب والضاب كل 13 حبطان ضرا وغرنا ودناذ و برها سن أو مدع ريدم عل 
نلاثه الأفعال . وأما إن نظرنا الى الباطن والى < ققة الأمس ل يسح جعل قعله سببا لثنىء 4 اللهم 
إلا أن يطل عليه افظ السبب يمعنى الأمارة الشرعية فسحيعم » وقد جاء القرآن والسنة علاحظلة 
الأفعال تارة نحو _ ادخّلوا الجنة بما كلتم تعملون ‏ وتحوة وثارة باغوه تح ولابدخل المنة أحد 
بعمله » وأملللاحظة الامرين”: الجر بحسب مافىنفس الام ؛ والاحتيار حسب الظلاهر وعرف 
التخاطب » وهو المراد من قولى : فصح فيه رعى الاصيين » و حتمل أن يكون ذلك الاختلاف 
لملاحظة كونه أمارة شرعية وملاحظة فى الدلالة عنه عقلية والله أعل . واعل أن لاأعل النة على 
المحعزلة الزامات كثيرة يطول تنتبعهاء وفما ذ كرناه من ذلك كفاية 6 والله أعلل . 


للعبد ( قوله عفرقوا حجب التوهمات ) من اضافة الشبه به للمشبه وخرقوا ترشيح للنشبيه معنى 
جاوزوها ونعدوا عنها ( قوله وبرزوا الح ) أى ظهروا إلى المعرفة الشبيبة بالدموس فكانت 
المعرفة وراء التوهمات المظلمة ( قوله ها) أى العقول المؤيدة ( قوله كيف هو) لحار | 
الأعس على <قيقته قيقته فكيف ليست للاستفهام ( قولهلكانوا الح) جواب اولا وأراد بالغير القدرية . 
( قوله وان كان الح ) معلوم ما :ةلم ( قوله و عهذا المعنى ) أى كون العبد موحدا لأفعاله 
بحسب الظاهر ( قوله فسر الخ ) ول يبفسسره مما تقدام للمصنف من أنه مقارنة القدرة الحادثة 
للمقدور ( قوله فتعليق الواب الح) أى إذا عامت أن العبد موجد لأفماله بحسب الظاهر 
فتعليق الثواب والعقاب غلى فعله حسن عقلا لأنه ع[ة لحا وأما قوله شرعا وعرفا فلا يشرت على 
ماقاإه نعم عل مما ند" نقدآم أنه حسن شرعا لأنه أمارة على الثواب والعقاب 6 وأما كونه حسنا عرفا ' 
قل يعل مما تقدام أصلا ( قوله والعقاب ) لبس عطفا على الثواب ؛ و إلا لزم الاخبار بالمنى عن 
المفرد بل هو معطوف على تعليق على حذف المشاف وو إنقاء المشاف إليه على جرء : أى تعليق 
الثوان ونعليق العقاب على فعزه حسئان ( قوله ولهذا ) أى لكون العبد موجدا لأفعاله سب 
الظاهر ( قوله وأما الح ) أى ماذ كر من أن تعلق الثواب والعقاب على الفعل حبسن عقلا ان م 
اطرااان ومح رسيا أى عقذا ( قوله ونتحوه ) يشى عله نحو الأوّل ( قوله 
دلغوه ) الأولى بلغوها : أى ملاحظة الأفعال ( قوله واهله ) أى ولعل” ماذكر من يجىء القرآن 
علاحظة الأفعال وحجى م ء ألنة بعدم ملاحظتها » وهذا إشارة لوجه الج بين الآية والحداثث قلا 
يقال ان ينهما تدافعا ( قوله وتحتمل أن كون ذلك الاختلاف ) أى الذى جاء به القران 
والسنة وهذا وجه آخر للجمع دين الآة والحديث ( قوله للاحظلة ١‏ ال ) أى وعليه درج القران 
( قوله أمارة شرعية ) أى على الثواب والعقاب ( قوله وملاحظة ال ) أى وملاحظة عدم 
دلالة الفعل على الثواب والعقاب عقلا وعليه درج الحديث » ولا يحنى أن العقل هنا هو مجع 
الباطن فى الوجه الأوّل والشرع هنا صيتب على الظاهر فى الوجه الأول ' ُ ترد 
متغابران ( قوله عقلة ) حال . 
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(ص) فصل : وإذاعرفت استحالة تأثير القدرة الحادئة فى محلها بطل لذلك :أئيرها بواسطة‎ 
مقدورها فى غير تحلها : كرى المجر والضرب بالسيف ونحو ذلك مما بوجد عادة بواسطة حركة‎ 
الد مثلا » وهو الممى بالتولد عند القدرية مجوس هذه الآمة مع مافيه على مذهبهم من وجود‎ 
أثر ببن مؤثر بن ووجود فعل من غير فاعل أو فاعل من غير إرادة » ولا عل بإلفعول ونحو ذلك‎ 
من الاستحالات المذ كورة فى المطوّلات ؛‎ 





قوله: فصل 

اعلر أن القدرية نيوا لقدرة العبد التأثير مباشرة وتو/داع فتأثيرها مباشرة هو تأثيرها فى 
تحلها بدون واسطة ؛ وتأثيرها بطر يق التواد هوتأثيرها فى غير محلها بواسطة » ولا أنهىالصتف 
العلام على بطلان تأثيرها مباشرة فى محلها أنبعه بإلكلام على بطلان تأثيرها بواسطة فى غير 
حلها » ولا كان هذا مغايرا لما سبق ألى بااترجة وحذف المترجم له إبجازا ( قوله فى محلها ) 
أى ق الخال فى محلها أو فى صفة محلها وهى الحركات والسكنات القائمة بايد مثلا ( قوله لذلك ) 
أى لماعرفت من الاستحالة المذكورة ( قوله فى غير محلها ) أى ف الخال فى غير محلها ( قوله 
كر الحجارة الخ) مثال للحال فى غير محلها . واعم أن رى الحجرفيه مقدوران أحدهما حركة 
اليد والثاتى حركة الحجر عند رميه وانفلاته من اليد »ء فالأول محل القدرة لآنه صفة للد ) 
والثاتى ليس فى محلها بل سب عن الأول الذى هو صفة للد » وك ذلك الضرب بالسيف قيه 
مقدوران حوركة اليد وصدم الحديد لما بلاقه » والأوّل فى حل القدرة والثانى ليبس فى .محلها » 
وكذلك إذا سركت بدك وفبها مفتاح أو خاتم » -فركة اليد مقدور فى محل القدرة لأنه صفة لليد » 
. والثاتى جركة المفتاح أو الخائم » وهذا ليس فى محل القدرة وهو مسبب عن الأول » فكل من 
المقدور بن عذلوق لله عند أهل النة وتخلوق للعبد بقدرته الحادثة عند القدرة . لكن الأوّل 
مخاوق له بقدرته مباشرة والثاق نولدا » والتولد عندهم ايحاد حادث بواسطة مقدورالتدرة الحادثة 
( قوله ونحو ذلك ) أى كالحرارة الناشئة عن حك جمم بأأخر » وخروج النار عن اصط كاه 
الزناد بالححر ( قوله مثلا) أى أوالرجل ( قوله وهو) أى مابوجد عادة بواسطة حركة اليد مثلا 
( قوله المسمى بالتولد ) فيه أن مابوجد عادة بواسطة حركة اليد وسمى متولدا إلا أن يقال ان 
قوله ؛ ممابوجد على حذف مناف : أى من إيحاد مابوجد ( قوله مع مافيه الح ) متعلق بقوله. 
بطل لذلك تأثيرها : أى مع ماف التولد زيادة على ماسبق فى رذ مذهبهم من وجود أثر يبن مؤثرين. 
فقدرة العبد وحركة بده أثرا فى الضرب مثلا 6 فقد صدق أنه ود أثر وهو الضرب بين مؤئرين 
. وهب القدرة الحادئة وحركة اليد ( قوله ووجود فعل من غير فاعل ) عطف على مدخول من 
ووضاحه أنه اذا فرض أن زيدا ري سبعا بسهم ومات ز يد الراى قبل وصول السهم للسبم 
امريئ ثم وصل السهم يعد موته للسبع المرجى لقره 6 فقد وجد الفعل وهو اجرح دون فاعل لأنه. 
لمامات ذلك الفاعل صار كالعدم ( قوله أوفاعل ال ) أى إذا لاو ب لي مار 
بلاحظ أنها صارت بالموت كالعدم » وهذا عطف على فعل وأو للترديد : أى أنه يلزم على التولد 
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وانفق الأ كثرءلى عدم تولد الشبع والرىة وتحوهما عن الأ كل والشرب وشبههما ؛ وذلك مما 
نض أضا على القائلينبالتولد و بالله التوفيق ء وهذا الذى ذ كر فىأوصاقة "مالى الى هنا هوكله 
ماح فى -قه د ل حقه تعاى 5ل مإستيل وهو مد ذلك الواحب . 
(ش) مذهب أهل اق على ماسبق أن القدرة الحادئة لانأثر لما فى شىء من اللمكنات 6 
وهى نتعاق عقدورها تعلقا من غيرتثير ع بل نسبته اليياكنبة العل الذى يتعلق معلومه ولايؤثر 
فيه إلا أن القدرة الحادثة لانتعلق عقدورها إلا فى محلها وما خرج عن محاها فلا نبة بيه و بين 
القدرة لا تأثيرا ولاغيره . والمعترلة قد سبق أن مذهبهم أن العبد مخترع أفعاله » ووافقوا على أن 
القدرة الحادنة لانتماق مباشرة إلا بالمقدور الذى هوق محاها غير أنهم يرون أن مأفى محاها سيب 
الو جدنه ماهو خارج عن حلها» وزعموا أن اليب والمسبب مقدوران لاعيد إلاأن أحدهما مياثمرة 
والآخر وهو اأسب بواسطة ايقاع السبب ول بذ كروا تولدا فى محل القدرة الحادثة إلاالعل التظرى 
فان النظر عندهم ولد 
إما كذا أو كذا ( قوله واتفق الأ كثر) أى من القدرية أما الأقل فعلى أن كلا ٠ن‏ الا كل 
والشبع مثلا مخارق للعبد ( قوله على عدم ا ) بل الشبع مثلا مخارق لله » وأما الأ كل معلا 
فخلوق للعبد ( قوله وتحوهما ). أىكالحرارة الناشئة عند اكاك جسم ب 'خر ( قوله وذلك ) 
أى الانفاق الواقع من أ كثرهم ( قوله فى أوصافه ) فى بعنى من ( قوله إلى هنا ) أى من 
: أوّل المباحث المقصودة بالذات إلى هنا ( قوله فى حقه ) أى لذاته أو فى حكمه تعالى : .أى حالة 
كون ماجب معدودا فى حكمه : أى ف الأحكام الثابتة له تعالى ( قوله وهو ضد ذلك الواجب ) 
الواو للتعليل : أى لآن التحيل ضْدّ الواجب والأشياء تعرف بأضدادها ( قوله على مادبق ) 
أى لاعلى مانقل عن امام الحرمين والَاضى والأستاذ ( قوله من الممكات) الأولى من الكائنات 
لأنالممكنات أعم والذى وقع الاع ىأن القدرة الادثة تؤثر فيه أولا هو الكائن : أى الموجود 
بالفعل ( قوله قدورها ) أى الفعل المقارن لما ( قوله بل نبته ) أى القدرة وذ كر باعتبار 
. أمها وصف » وقوله : إليها : أى الممكنات ( قوله ولا يؤثر فيه ) ببان لوجه الشبه (.قوله إلا 
فى محلها ) أى إلا إذا كان مقدورها فى محلها » وفيه أنه لامدنى لهذا الحصر لأن-المقدور الحركات 
وهى لانكون إلا فى مايا » فالأ ولى أن يقول إلا أن مقدور القدرة إتما كون فى محلها علاف 
متعاق العل فانه قد يكون فى غير مله وأفاد مبذا الاستدراك ده نع مايتوهم من التنظير بالعلم أن 
متعاق القدرة وهو مقدورها قد يكون فى غير محلها كلعز ( قوله وما خر ج عن محلها) أى 
كالضرب والتّل ؛ وقوله : فلا نسبة ببنه ؤ بين القدرة لاتأثيرا ولا غيره : أى ولا كساولما كان 
الخارج عن محل القدرة مسبا عن المكسوب وهو الحركات جاء الكيف به نز يلا له متزلة 
سه لأنه لما كان مكلوقا عند مكدو يه عادة وى فيه التكليف والثواب والعقاب (قوله والمممزلة) 
أى والقدرية منهم ( قوله مخترع) أى موجد أفعاله بقدرته (قوله الأذى هوفحلها) وهو الحركات 
: ( قوله ماه و.ارج عن محلها) كالضرب والقتل والربى (قوله إلا أن أحدهما) أى وهو السيب ء 
وقوله : مباشرة : أى مقدور مباشرة » وقوله : بواسطة الج : أى مقدور بواسطة الخ 
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ق >ل القدرة عليه شْققَة التولد عندهم احاد حادث بواسطة مقدور للقدرة الحادئة , وهذا. 
المذهث إنها أخذوه من مذهب الفلاسقة فى الأسباب الطبيمية » فامهم زعموا أن الطيعة تؤئر فى 
مقدولها مالم ها مام ه ولسدت ت عندهم كالعالى العقلية الموجبة لكام لذواتها إذلا حوز أن 
عنعها مانم ؛ فأخذ المستزلة ذلك ولقبوه تولدا ول يجعاوا حم اليب الواد : مثابة الءلة العقلية لخواز 
أن عتنمع التولد مانم ثم غيروا العارة كيلا يظهر مأخذهم » ققالوا هو فمل قاعل السيب وهذا 
إذا حقق لم يكن له سامحل 0 لأن الأثر الواحد يتنم أن يكون ناما مؤئر بن ٠‏ فذن ضرورة تأثير 
السب فيه امتناع تأثير القدرة فيه ة وقول القائل 


ْ (قول له فى حل القدرة عليه) أى وهوالدقل فالمقل عندهم عحدثالنظر بالقدرة القائمة به وذلكالنظر 
58 عنه العل النظرى فكل من النظر والعم قم د والنظر مقدور مباشرة والعل مقدور 
تولدا وهذا حلاف المركة والضرب فان المركة قائمة ,اليد والضرب قم بغيرها ( قوله ميته 
التولد ) أى من حيث هو الصادق بتواد العل النظرى وغيره ( قوله إبحاد حادث) أى كالضرت 
والقثل ؛ وقوله : بواسطة ال : أى وهو حركة اليد ( قوله وهذا المذهب ) أى مذهب التولد 
( قوله فائهم زعموا الح ) فقالوا النار تؤئر فى الاحزاق بطبعها والكين تؤثر فى القطم بطبعها 
وال كل يؤر فى الشبع بطعه : أى ذانه وهكذا وهم كفار ( قوله مالم ممدعها مائع ) أى ومالم 
يفتف شمرط (قوله وليست) أى الأسباب الطبيعية (قوله كالعلل العّاية الح) كحركة الاصبع مع سركة 
احاتم فانها مؤثرة فبها عندهم من غي رنوقف على وجود شرط وانتفاء مائع وكل”"من ارك تيز خاو قله ' 
عندنا (قوله الموجبة للا'حكام) أىالمؤثرة ف الأحكام : أى ف معاولاتها بطر يق الاجاب والازومالعةلى 
(قوله إذ لاحجوز ال) تعل ل للا أولقولهالموجبة (قوله فأ حذااستزلة ذلك) أى تأثير الطبيعة فمفعولها 
(قوله واه بوهنولدا) ثمان التولد لايقول به كل المعيزلة فالنارو>وهاكلاً ال والرب انارت 
أهل النة فى أن الحرق والشبع مثلا من الله ( قوله َّ حعلوا الح) جواب عما يقال م جعاوا 
اليب المولد عثابة الطببعة ول ععاوه مثابة العلة العقلية فأجاب بقوله : ول مجعاوا 3 والمولك بكسر 
اللام صفة للسيب المشاف إلبه 5 إضافة سائية » وقوله : ممثابة العلة العتلة : أى بحيث يكون 
معاولما لازما لها لاننك عنهاء أصلا: ( قوله جواز الح ) يِوَّحْدْ منه أن الازوم فى التولد عند 
القائلين به عادى لاعقلى ‏ ( قوله ثم غبر وا العبارة ) أى عبارة الفلا-فة فقالوا ال وظاهره أن 
التعبير بالتولد ليس فيه تغيير لما مع أنه تغيير لما (قوله فقلوا الج) أى ول يقولوا فمل فاعلل الطبيعة 
( قوله هو فعل قاءل السب ) اعترض بأن الحركة النى هى السبب قاعلة لأن السيب عندهم 
عؤئر فى السبب فهو فاعل له » وقد أسندوا فعله للفاعل فيلزم أن يكون الاثثر المولد أثر فيه فاعلان 
ولا يعقل تأثير فاعلين فى أثر واخد وهذا معنى قول الشارج وهذا : أى التعبير إذا حققى لم يكز . 
حاصل ؛ أى لم يكن ن له حاصل معقول : أى بح العتل إصسته بل ببطلانه ( قوله فيه ) أى فى 
الأئر ( قوله تأثير القدرة ) أى ذى القدرة وهو العبد ( قوله وقول القائل ) أى منهم جوابا 
عن الاعتراض المذ كور © وحاصل ذلك الجواب أنه ليس المراد ,قولحم فمل فاعل السبب أن 
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هو يؤثر فيه بواسطة السبب يؤول حاصل_القول به الى أنه فعل سيبه م أن البارى" عندهم قعل - 
العبد وهو مخترع افعله » ولم يكن فعله فعلا لله عز وجل إلا أنهم يمنعون اضافته لله تعالى أرومهم 
فى أصلهم قطع نسبة القباتح اليه » ومذهيهم فى التول يلزمهم مافروا منه من نسبة قملها اليه ) 
وكون المتولد فعل فاعل ألسبب قد نقل امام الحرمين فى الشامل اتفاق المسمزلة عليه . قال القترح 
ولاإصح ذقد ذهب النظام منهم الىأن المتولدات عضافة الى البارىء سبحانه لاعلى معنىأنه فعلهاء 
ولكن ععنى أنه. خلق الأجسام على طبائع وخسائصس #قتضى حدوث الحوادث الناثئة عنها ول يقل 
انها فعل لفاعل سبها ء وذهب حفص القرد إلى أن ما يم مباينا لحل القدرة على قدر إختبار 
المسبب ء فهوفعل فاعل السبب.كالقطع والفصد والذي » ومالايقع على قدراختيارالمس ب كالموى 
عند الاندفاع ونحوه فلس من فعله » وا<ْتافوا فى وقت تماق التدره بالمتواد , فقال قوم منهم 
لايزال مقدورا الى حين وقوع سيبه 


الفاعل م أثر فى السيب وهو الحركة 7 فى المواد عتها كالضرب حتى ,بلزم الذثر لور ين » بل 
. المراد أن الفاعل أثر فى السبب وهوالحركة والسبب الذى هو المركة أثر فى السب ب كالضسرب مشلا 
ونظير ذلك العبد مع الرب فانه خلق العبد والعبد لق أفعاله » وحينئذ فر يكن الأثر مابتا لمؤئر بن 

( قوله هو) أى فاعل البب (قوله فيه ) أى ف الأثرالمولد ( قوله بواسطة الب ) أى 
بواسطة تأثيره فى السيب ( قوله يؤول) حاصل القول به خبر عن قول الفائل فكان الأولى 
يؤول حاصله ال ( قوله انه ) أى فال السبب » وقوله : فعل سهبه : أى سيب ذلك الأثر : أى 

ول «فعل الأثر المسبب عنه ( قوله إلا أنهم ال ) الأولى ذ كر هذا على وجه التعليل ,أن يقول 
لأنهم منعون إضافته : أى فعل 'العبد ( قله .ومذهييم فى التواد ) الواو للحال ( قوله 
«لزمهم مافروا منه ) أى » وحينتذ فلا ؟* عنعهم هذا الننى ووجه الالزام أن الموجب عندهم لكون 
العيد فاعلا مسب بكالضرب والقل كونه فاعلا للسبب وهنو سرّكة اليد فيلزم لاعالة على مذهيهم 
الفاسد أن كون البارى خالا لكفر العبد وزناه وسرقته مثلا لأنه خالق للد وقدرته وتصمبه 
على الفعل وغير ذلك من أشباب الفعل و يازمهم بضم أوَلهِ وكسر ثالثه (قوله وكون الواد ) 
أى كالضرب والفتل ( قوله ولايصس) أى ماذ كره: من حكاية الاتفاق (قوله مضافة إلىالبارى”) 
أى تنسب إليه بحيث يقال إنه خلق الضرب والقتل '( قوله فعلها ) أى أوجدها بقدرته ( قوله ' ٠‏ 
وخصائص) أىصقات وهوعطف ممىادف (قوله تقتضى حدوت الحوادثالناشثة عنها) أى كخلقه 
الثار على طبيعة تقتضى الاحزاق والسيف على طبعة :5:2 قنضىالقطم وهكذا فليس القطم مشلا 
ناشئا عن الحركة حتى يكون فعلا لفاعل السبب , فعنى خلق الله القطع مثلا على هذا المذهب 
أنه خلق الطبيعة المقتضية لذلك فى الجسم المقطوع به ( قوله مباينا الخ#) أى خاربا عن محلها 
( قوله على قدر الخ ) ااراد بالقذر الوفق وبالاختيار الارادة وبالمسيب بكسر الباء الشخص 
( قوله ونحوه ) أى كذهاب السهم ( قوله فلبسن من فمله ) أى بل هو فعل لله تعالى (قوله 
واختلفوا ) أى الممستزلة ( قوله فى وقت الح ) على حذف مضاف دل عليه السياق : أى فى 
وقت انقطاع تعلقها ( قوله لابزال مقدورا ) أى متعلقا لاقدرة الحادئة تملقا صلاحيا ليئاسك 
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فيجب ثبوته فينقطم أثر القدره فيه » وقال آنخرون انماينقطع كونه مقدورا إذاوقم ال ولد ووجد 
لاعند وقوع سيبه فقط . وا+تلفوا فى الا'لوان والطعوم هل بجوز أن "مم متولدة أم لا ؟ وذهت 
مامة بن أشسرس إلى أن هذه المتوادات لا فاعل لما : و يازمه بطلان الدليل على إثبات الصانع » 
وذهب معمر الى أن-جيع الاأعراض واقعة بطباع الا"جام إلاالارادة والموادات عندهم أر بعة : 
الاعتهاد » والجاورةعلى شرائط معتبرة عندهم 6 والنظرالمولد الع » والوهىالولد للا"م » وقداختلف 
أبرهائم والحباتى فى أن المواد الاعتياد 


السياق ( قوله فيجب ثبوته ) أى الماولد : أى فيجب وقوعه ( قوله فبنقطع أثر القدرة فيه.) 
أى ف المنواد لأنها لاتتعلق بواجب . والحاصل أن المتولد اذى يفشا عن الحركة قبل وقوع 
الخركة مقدور للعبد ء فاذا وقعت الحركة صار وقوعه واجبا فلا تصلح القدرة لاعلق به فينقطع 
تعلقها بد ( قوله ووجد) أى بالفعل وهو نفسير لما قبله ( قوله واختلفوا فى الألوان) أى اللتولدة 
عن فمل الصناع كحمرة الثوب الخحاصلة بالصبغ والطعوم كطعوم الأشربة والمعاجين ( قوله هل 
. جوز أن دقع متولدة ) أى و-ينئذ فتفسس الىفاعل السبب » وقوله : أولا : أى وحيلئد فتنب 
الى الله فتكون الثوب الحاصل بوضعه فها يصيغ به وتحر يك اليد له متواد عن حركة اليد فالعبد 
ذاعله بواسطة فمله لببه على القول الأول » وقيل انه من فعل الله ولدس متولدا من حركة اليد 
وكذا يقال فى الطمم الناثى' عن وضم الملح فى الطعام مثلا قيل انه نائى' عن الوضع أو الطابخ 
قينس للعيد » وقبلانه مخلوق لله » وليسمتولدا عن ثىء ؛ والخلاف ف الألوان الناشئة عند 
صنم الصانع والطعوم الناشثة عند طبخ أو تركيب ؛ وأما ألوان ألفا "كهة :وطعومها فن فعل الله 
انفاقا ( قوله وذهب بمامة الح ) من قبيل كلام النظام والقرد فالأولى تقديعه على قوله واختلفوا 
الح لأند لاارتباط له به ( قوله إلى أن هذه المتوادات ). أى جيعها لاقرق بين المتفق عليه عندهم . 
منها والمختلف فيه ( قوله لافاعل للها) أى لا العبد ولا المولى فهى صنعة من غير صانع ( قوله 
و يازمه الخ ) وجهه أن الا'عراض إذا وجدت من غير فاعل تطرق ذلك فى غسيرها من سائر 
الحوادث ( قوله إلى أن جع الأعراض ) كالبياض والسواد والسمع والبصر ( قوله بطباع 
الأجسام ) أى الى قامت بها تلك الأعراض ( قوله إلا الارادة ) أى فائها فاوقة لله ( قوله 
. والمولدات ) بكسر اللام جع مولد وهو السبب الذى يتولد وينشأ عنه غيره » والمراد المولدات 
فى أفعال العباد » وأما فى أفعال الله فسيآق الكلام فيها ( قوله الاعتاد ) هو الاتكاء على 
الشىء فتواد عنه حرارة أوكسر أو قطع مثلا للمعتمد غليه ( قوله والهاورة ) فاذا جاور الماء 
جدفة ولد متها رأتحة له » و إذا جاورت النار شيئا تولد منها حرارته وهكذا ( قوله على شرائط 
الح) على عمهنى الباء وهو راجع للمجاورة : أى ان امجاورة تولد بشرط عدم الخائل وعدم 
البعد جدا ( قوله والنظر المولد إلعل ) نحو العالم حادث وكل حادث له صافع ينتج العالم له صا نع 
قالع مهذه التقيحة بولد عن النظر وهو القياس المنقدم » ولما كان النظر [ا يولد شيثا واحدا , 
وهو العل النظرى أضافه اليه ( قوله والوهى ) هو افتراق الا'جزاء كالجرح وقطع اليد بثلا 
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أوالحركة ؛ قذهب الحبالى الى الثاتى وذهب ابه أبو هام الى الأول ؛ والاعتهادات عندهم راجعة 
إلى شدة العضلات وقوه ارتباط العسى عل الاأعضاء , ركل ذلك من مذاهه الطبائعين الضالن 
الضلين . ثم اختام المعتزلة هل جوز أن يكون فى أفعال الارىء تعالى تولد ؛ فصارت جاعة الى 
ا تعالى وامتناع أن تتعلق بشىء فى محلها » وانما نتماق يما سرج عن محليا 
ونيتها إلى جيع.ماترج عن لها نسة واحدة » وصار أخروت إلى أن التولد معقول فى أفعاله 
ت#الى ء قان السب الموك لما جاز وقوعه من الله تعالى م جز أن يلق ارول يس إلاناع ظ 
ولدس صدوره من الصاام مائعا والالمنع فى الشاهد فيلزم أن بولد ؛ وهذا القول أقرب إلى قياس 
مذهيهم . هذا حاصل مذاهبهم ف التواد . واعل أن رد مذهبيم فى التولد قد اتضح فى الفصل 
الذى قبل هذاء وهو ماقام من البرهان القطمى ءلىاسناد الحوادث كلها للبارى” جل وعز ؛ وأنه 
لا تأثير لكل ماعداه جاة وتفصلا فى ثىء منها » والى هذا المدنى أشرنا فى أوّل هذا الفصل بقولنا 
واذا عرفت استحالة تأثير القدرة الحادئة الى آخر الكلام . ثم أشسرنا فى هذا الفسل الى لوازم 
تلزمهم ما مخص القول بالتولد » فنها أنه يلزمهم وجود أثر واحد عن مؤئرين ؛ وهما القدرة 
الخادية ْ 


. (قوله أوالحركة ) هى المعبر عنها أولا بإلوهى ( قوله إلى شدة الدشلات ) أى قوتها فى نفسها 
والعضاة الاحمة الحيطة بالعصى » فايس اراد بالاعتاد الذى ينشاً عنه الرارة مشلا الميلان على 
الجسم » ل اأراد به الشدة المذكورة ( قوله وكل ذلك ) أى قوله والمولدات عندهم أربعة 
8 ( قوله ثم م جلف 66 م لاترئيب الذ كرى أو العنوى إذا كان ذلك الات صدر ملوم.. 
متأخرا عن تك يرهم التولد فى أفعال العباد ( قوله هل الخ ) أى فى جواب هذا الاستفهام مثلا 
الموا. ٠‏ وحركة الا'شجار ا<تلف هما فقيل لقان لله ولا نولد » وقيل الله ااق للهواء والهواء 

هو الخالق لخركة الا'شحار ( قوله لعموم قادر ينه ) م يقل لعموم قدرته لاأن المعيزلة لايثبتون 
صضقات المعاق بل المعذوبة ( قوله وامناع أن تماق ) أى قادر به بشىء ء فى مهلها لأن النىء 
الذى فى لها : أعنى الذات هو صفائها وهى واجبة والقادرية لانتعلق بالواجب ( قوله ونيتها ) 
أى القادربة ( قوله الى ماخوج عن محلها ) أى كالر.مح وحركة الاأشجار ( قوله نسبة واحدة) ش 
أى وحيفئف فتعلقها بيعضها دون بعض ترجيح بلاعسجح ( قوله معةول ) أى يقبله العسقل 
(قوك فان السببالمولد) أى كالهواء ؛ وقوله ؛ فى مسببه : أى كحركة الأشجار (قوله إلالمائع ) 
أى ولا مانم ( قوله ونس صدوره ) أى الب المولد © وقوله : : مائعا : أى من تأثيره فى مسيبه 
(قوله: و إلا لعف الشاهد) أى فكي أن صدور المركة منالعبد ليس مانعا من تأثيرها فالقطم 
مثلا فكذلك صدرر المواء من الله لاعنم تأثير الحواء فى حركة الانشجار (قوله هذا ) أى 
قوله والمعيزلة قد سبق أن مذههم أن العد' تع أفعاله إلى هنا ( قوله ان رد مذهيهم ) 
أى سند ردت مذهبهم بدليل قوله بعد وهو ماقام الح (قوله وأنه الح) عطف.تفسير ( قوله و إلى 
. هذا العنى ) اتضاح رد مذهيهم الح ( قوله أشرنا ) حقيقة عرفية فى الذ كر والتصريح ( قوله. 
بماحص الخ ) من تبعيضية فيكون القسود من هذا الفصل ذ كر هذه اللوازم الثلائة الملازمة 
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ومقدورها الذى هو السوب ااولد لأنوىم ادعوا أنالحادث و اجب عن سيبه المولد ومقدور لافاعل 
بإلقدرة الحادثة أيضاء ومتها وجود الفعل بلا فاعل أو بدون ارادة وشعور بالفعل » ذفان من رعى 
شهما واخترمته المدة قبل وصول السهم الى الرمية . ثم اتسل بهاوصادف حيا فانه تحصل به جرح 
ولايزال سار با الى أن يفضى الى الزهوق مثلا » فهذه السرايات والآلام أفءال الرائى » وقد رمت 
عظامه ولا ميد فى الفاد على نسبة قتل الى ميت معانتناء مصححات الفعل منه ؛ وهى اللياة 
والارادة والقدرة وااعلم » ولوجاز وقوع اافعل من ميت لبطل دلالة القعل على كون الفاءلل حياء 
شم وحود الذهل حالة عدم الفاعل عنم أضا الادتدلال بوحود الحادث على وجود الصائم ؛ وان 
الوا الثعل يدل على فاءله ولابازم منه وحود الفاعل على حالة وحود قعله » فالحواب أنه لايد من 
اضافة الفعل الى الفاعل و يمتنع صدوره مضافا اليه 


للقول بالتولد ( قوله ومقدورها) هو المركات » وقوله : النى هى السبب المولد : أى لمانشاً عنه 
من ضرب وقطع ورى مثلا » فذلك الناشى* عن السبب الولد هو الأثر » وااؤئران اللذان أثرا: 
فيه القدرة الحادثة ومقدورها وهو الحركات ( قوله أن الحادت ) أى وهو الاثثر المولد بالفتم 
كالضرب والرى » وقوله : عند سده المولد : أى له وهواخركات فااولد بالكسر (قرله ومقدور 
الفاعل ) أى حقيةة ومقدور لاقدرة مجازا فلايئافى مامس” من إساد التأثيرللقدرة ( قوله أو بدون .. 
ارادة ) أى أو بفاعل بدونارادة فأوللانو بع (قوله الىالرمية ) أئالحل المرى له (قوله اتصر) 
أى السهم » وقوله : بها : أى الرمية ( قوله وصادف ال ) أى وصادف الرمية حال كونها حوانا 
حيا كسبع ( قوله به) أى بذلك الهم (قوله ولابزال) أى ذلك الجرح ( قوله مثلا) راجع 
الى الزهوق : أى أو الى أن بلبت عظامه ( قوله السرايات ) بكسر الين جع سراية بصدر 
سرّى ( قوله فهذه السرايات !1) راجم لقوله : سابقا وجود الفعل بلافاعل (قوله وقد رمت) 
أى بليت وذهبت بلمرة جلة حالِة ( قوله ولا ريد ال ) راجع لقوله سابقا أو بدون إرادة الخ 
لا'نه إنها انتفت المصححات فقط والذات الفاءلة بإقية بعد اللوت ( قوله وقوع الفمل ) أى 
الاختدارى ( قوله لبطل ال ) لكن التالى باطل ( قوله وان قالوا ) أى جوابا عن الالزام 
المذكور ( قوله ولا يازم ال ) أى لكفاية وجوده حين وجود سبب فعله » وحينئذ فيستدل 
بوجود الحوادث على أن صانعها ثبت له الوجود ( قوله فالجوابٌ الح ) حاصاه أنه لابك من اضافة .٠‏ 
الفعل حال وجوده لفاعله و تنم إضافته اليه فى حال كونه غير فاعل كحالة الموت لأن إضافته 
إليه تقتضى صمته : أى حياته » وموته ينضى عدم صمة إضافته إليِه وتنافى اللوازم يقتضى تناى 
الملزومات » وحنئد فاضافته للفاعل تناق موته فلا تجامع موته » وهذا الجواب لايم إلا لوكابوا 
يسامون أن موته يقتضى عدم الاضافة إليه مع أنهم شولون بصحة إضافة الفعل لأميت ١‏ كتفاء 
حصول سبب الفعل حال حياته ( قوله لابدَ الح) أى لابد من استناده إليه حال وجوده ولا يكتفى 
بالسيب السابق ( قوله ويمتنع صدوره ال ) أى و يمتنع صدور.الفعل حال كون الصدور مضافا 
أليه : أى الى الشىء حالة امتناع كون النىء فاعلا وبما فسرنا به الضمير بن فى قوله اليه وكونه 
يندفع مأبرد على ظاهر العبارة من التدافم لاانه أنيت للشىء أولا الفاعلية » وحيتئذ فلا معنى 
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فى حالة أمتناع كونه فاعلا إدَ اضدور منه.يقتضى صعة ذلك والامتناع ينافى الصحة » وما بازبهم 
أن يكون الموت المستعقب للالم متولدا عن فاعل الال » فان نسبة نعقب الآلام المتوالية المتعاقبة 
إلى فعله كنسية تعقب الموت له » وهذا الالزام لايتأتى لهم دفعه ولم يتأت للجباق أن ينفصل عنه 
الا بالتجاسر على خرق اجاع الأمة بنبته الى فاعل الاثم » وقد أجعت الأمة على أن البارى* 
تعالى هو نحى و يميت » وهو قد نس الامانة الى غيره » و يازمه أن يكون قادرا على الاحياء 
أيضا على الجلة لاأنه ضده والقدرة على الشىء عندهم'قدرة على ضده , احتجوا على التولد بأنا 
جد المسببات واقعة على حسب التصود والدواعى م أن المقدور المباشر بالقدرة الحادنة كذلك . 
والجوان أن ارتباط شىه بشىء نسب مجرى العادة وان اطرد لابدل على أن لأحدهما تأثيرا فى 

الآخرء فان ارتباط الأصل المقس عليه 


لقوله بءد فى حال امتناع كونه فاعلا » وكان الأولى للشازح أن يقول و بمتنع اضافته اليه فى حالة 
ال لأنه نى كلامه أوّلا على الاضافة : أى وتناق اللوازم يدل على تاق الملزومات , وحينئد 
فاضافة الفعل للفاعل تناق موته ولا تجامعه ( قوله فى حالة ال ) كحالة الموت ( قرله صمة ذلك) 
أى صحة كونه فاعلا بأن يكون حيا ( قوله والامتناع ) أى كحالة الموت ( قوله يناق الصحة) 
أى حممة الاضافة ( قوله ومما يلزمهم ال) حاصاد أنه بازمهم على القول بالتولد أن يكون الموت 
من فعل العبد واللازم باطل اتناقا فكذا الملزوم ( قوله فان ٠‏ نسبة الح ) الاأولى المكس فى 
النشيه بأن .قول فان نبة تعقب الموت لفعله كنسية تءقب الآلام له وهم يجعاون الآلام فلا 

للعبد بالتولد من حركته فكذلك الموت ( قوله الى فعله ) أى الشخص المنهوم من الكلام ؛ 
والمراد بالفعل هنا السب ب كالضرب والجوع ( قوله له) أى لفعل الفاعل ( قوله ويازيه) أى 
الجباى ( قوله أن يكون ) أى العبد ( قوله على المجملة ) عير بذلك. لآن الامانة اللازمة فى 
المقام ما يقدر علبها المبد فى بعض الااحيان فليكن الاحياء الذى على شا كتها كذلك ( قوله 
لانه ) أى الاحبأء » وقوله : ضدّه : أى الامانة ( قوله والقدرة الخ ) فالقدرة على الخركة هى 
القدرة على السكون والقدرة على الامان هى القدرة على الكفر وهكذا والقدرة عند أهل السنة 
على أحد الضدين ليست قدرة على الآخرو لأنها عرض مقارن للفعصل فاو نعلت قدرة واحدة 
بالشىه وضده كانت مقارنة لهما فيلزم اجماع الفدن وهو محال ( قوله على التواد ) أى على 
أن الأمور المولدة بالنتج مسندة للعيد وأنه فاعل لحا بقدرته (قوله المسببات) أىالأمور المتولدة 
كالقطع والضرب والربى ( قوله على حسب القصود ) جع قصدك بمعنى الارادة وعطف الذواعى 
عليه ادف (قوله م أن اأقدور ) 0 الاختياربة » وقوله : كذلك : أى واقم على 
سب القصودع فاذا أراد الشخص الضرب مثلا وجدت الحركة : أى والمآدور الماشر بالقدرة ' 
الحادئة مسقئد للعبد وفاعل له بقدرته فلتكن المسببات المتولدة كذلك جامع أن كلا منهما يقح 
على حسب القصود ( قوله والجواب الح ) الملاسسب لقوله » واحنجوا ال أن يقول وبرد علييم 
لأن الحصم مستدل” لامائع ( قوله أن ارتباط شىء بشىء ) أى كارتباط القدرة بالمقدور وارتباط 
المسيبات المتولدة بالأسباب المولدة لما ( قوله فان ارتباط الااصل المقيس عليه) أى وهو اللباشر 
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والفرع ستو يان عندنا فى عدم الدلالة على التأثير » وأيضا مما ينقض عليرم هذه الحجة أنا تجد 
أمورا واقعة على حسب الدوامى والقصود 4 وقد ساعدونا على عدم توادها : مها الشبع والرى” 
جم على محامل وأععاد 6 وسقط الزناد عند الاقتداح ) وفهم الخاطب 0 وخحل الخحل » ووحل 
الوجل عند الافهام » والتختجيل والتخويف » و بعضهم النزم التولد فى الشبع والرى” والحرارة 
عند الا" كل والشرب والاحت-كاك » وهو قول غير معظمهم والحصلين منهم , وأْلزْم هذا البعض 
أن نسكون الأجسام متولدة مع أنها ليست من جنس مقدورنا باجاع » وذلك لا'ن قط النار 
عند الاقتداح يقع على حسث الدواعى ؛ فاذا بولد لرْمٍ أن تتولد سائر الا“جسام لقائلها » فان 
هوا لايركى بقوله عاقل ؟ فان الححر والزناد لس فنهما قبل القدح ثشىء » وكذلك المرخ إذا 


نشر بالمنشار فلانار فيه وعند حكه نظهر النار فيه » وان أجابوا عن قولهم بعدم التولد فى نلك . 
الأدور النى ألزموها ,نهم إنما قالوا فبها إعدم التولد لعدم اطرادها » قبل لمم وكذلك ثبت عدم ٠‏ 


الاطراد فيا ادعاتموه متولدا 





بالقدرة الحادثة كالركات » والمراد ارتباط ذلك بقدرة العبد (قوله والفرع ) أى وارتباط الفرع : 
أى الا'مور المسببة عن الحركات ه والمراد بارتباطها تعلقها بالعبد و بفعله ( قوله على التأثير) أى : 


5اثير العيد فكل منهما ( قوله والسقم) أى عند حصول امرض (قوله والبره ) أى عندالمعالجة 


( قوله والموت ) أى عند تعاطى أسبابه ( قوله عند معظم إامثزلة ) المناسب تأخيرء أو تقدعه ' 


( قوله على تحامل ) أى بتحامل وعنف وهو الاعهاد والانكاء فمطفه عليه مرادف ( قوله 
وسقط الزناد) مثلث السين والقاف سا كنة وريصح فتحها مع فتح السين » وأراد بالزئاد هنا مموع 
الحجر والحديد » والمراد بإلسقط ماتخرج من البار عند الاقتداح : أى ضرب أحدهما على الآخر 
( قوله وفهم الخاطب ) بالفتح » فهذا النهم هن الله غند المعظم ( قوله وخجل الحجل ) بفتح 
الجيم فى الأول وكسرها فى الثانى , فهذا الحجل : أى الحياء من الله عند المعظم ( قوله ووجل 


الوجل ) أى خوفه » فهذا من الله عند الممظم » فظهر أن الأولى تاخير قوله : عند معظم المعتزلة ظ 


عن الكل ( قوله عند الافهام الح ) لف ونشسر متب ( قوله فى الشيع الح ) المناسب فى الأمور 
المذ كورة كلها » لأن هذا البعض اء به فى مقابلة المعظم القائل بعدم التولد فى المذ كورات كلها 
(قوله وذلك) أى ووجه ذلك الاازام (قوله لأن سقط النار) أى النارالساقطة ( قوله فاذا تولد) 
أى سقط النار وهو جسم ( قوله حركة جسم ) -*والنار ( قوله لبس نييما الخ ) أى وإذا 
كسرا فلا نار فييما وعند القدح تظهر النار ( قوله وكذلك المرخ ؛ هو شجر فى بلاد اللثرب 


عند حكه نظهر النار وعند كسره لا توجد فيه نار ( قوله وعند حكه) أى حك بعنه بعض ' 


( قوله و إن أجابوا) الضمير لمعظم المعتزلة فألا ألزم أفلهم ثم شرع فى الزام معظمهم (قوله لعدم 
اضطرادها ) لآن الانسان قد يقصد الى الشبع با كل قدر من الطعام ولابشبع ؛ والى الرى بقدر 





4 - حواش 
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كن 


كالرى والمرح ورفع الثقيل وش له » وغبر دلك مماوقع فيه الداع ٠.‏ أما الرى فان الا اسان يرى 
وسيب الغرض ثارة ولارصيه أخرى » والحرح قد يفضى الى السر بان ثارة وقد دمل أخرى » 
ورفع الثقبل وشيله قد يرتفع للشخص نارة ولايرنفم أخرى . ومذهب المعتزلة فى تحر بك الأشياء 
القن أن تحر بك القيل ممنة و بسة بالاعتهاد عليه ودفعه 6 وإذا أر بد رقعه واقلاله اختلنوا 
فيه » فذه المقدمون الى أن الاعتاد الذى حركه نة و يسرة به يرتقع الى جهة التصعد . 
وقال أبو هاتم ومتبعوه : ليس ذلك بصحبح ء بر لابد من زيادة حركات على المركة النى 
ترك مها فى جهة الأعنة والبسرة قال : لأن معتمدنا فى التولد ما سه من جر يان الآصي على 
حسس دواعينا وقدودنا . ولا شك أنا تحد من شخص قدرة على تحر بكه بمنة و سمرة ولاقدر 
على رفعه » فلزم أن مابه حركه ليس مابه برفمه » وقد اختلفوا أيضا إذا رفع جاعة ثثيلا وكل 
واحد تفل على الاتفراد مزه » فقال الكعى وعياد اأصيهرى وأتاعهما : تحمل كل واحد 
من الأجزاء مالم بحمله الآخر ولا يشتركان فى “جل جزه ء وذهب غيرهم من المعغزلة إلى أن كل 
واحد من الجاعة يؤر فى كل جزء ١‏ ! 
من اللاء ولايروى 6 والى اسقام أحد بضر به ولاتم ؛ والى ابراه بالمعالمة ولاببرأ ؛ والى احداتث 
- الحرارة بالحك ولا تحدث , والى نيم المخاطب ولايفهم ( قولةكارى والجرح الح ) ظاهره أن 
رىالحجحر والجرحمتولد ء وس أقى مهما م لدا بالتكسسر » فان الجر سح بالمءتى المصدرى مولد للاالم 
( قوله وشيله ) عطف مرادف » والمناسب وله لواو لأنه واوى ( قوله أما الى ) أى أماعدم . 
اشطراد الرى ؛ وكذا يقال فما بعده ( قوله وقد يندمل) يقال اندمل الجر ودمل يكس ايم 
اذا برأ ( قوله قد يرتفع ) أى رفع الثقيل وهذا لامعنى له » فاأولى والثقل قد يرتفع نارة ؛ وقد 
٠‏ لايرنفم » وحفلد فرفمه لايطرد . والحاصل أن الثة.ل إذا حركه إنان سده قاصدا رفعه 6 فقد 
صل الرفع وقد لا صل وحبنئذ فالرفم غير مطرد ( قوله أن نحر بك الثقيل) أى تحركه (قوله 
ممنة ويسرة ) «فتح أوطهما وسكون ثانهما ( قوله بالاعتجاد عايه ودفعه ) الباء سببية والضميران 
لاتقل وااراد بدفعه تحر يكه وعطفه على ماقبله عطف تفسير (قوله و إذا أريد ال ) أى هذا 
إذا أر بد تحركه عنة وربسرة «قط فاذا أريد الخ ( فوله رفعه ) أى ارتفاعه ؛ وقرله : و إقلاله 
تفسير ( قوله اختلفوا فيه ) أى فى رذعه عمنى ارتفاعه : أى اختلفرا فيه من ححث ماتحةق به 
(قوله الى أن الاعتاد ) أى الرفم والتحر يك (قوله بحركة ) أى الاقبل ( قوله به. الح) 
فالاعماد وهو رفع اللقيل ور بكه واحد واللاثى* عنه شىء واحد ؛ وهو حركته : منة و بسرة 
وجهة العلو ( قوله لبس ذلك ) أى ماذهب اليه الأقدمون ( قوله بل لايد من زيادة حركات ) 
أى مرن حركات زايدة لجهة العلو تنش من اعهاد آخر لأن زيادة الخركات تلزم زبادة الاعهاد 
( قوله ما نحسه على ) أى على ما نحس به ( قوله على تحريكه ) أى الثقيل ( قوله فازم الح) 
أى فلزم أن الاعتاد الذى به شري +ية العين مذابر للاعتهاد الذى محصل به ارنفاعه ( قوله 
جاعة ) أراد مها ما فوق الواحد ( قوله وكل” واحد ) الواو للحال ( قوله الصيمرى ) بضم 
لمهم وفتحها ( قوله ولا يشتركان ) أى الواحد والآخر ( قوله يوئر فكل” جزء ) 
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والشري حاصلة » وهذا مذعب معظم المعتزلة » وكلام جيمهم ف المسثلتين ياطل . أماإذاقلنا ذه 
الحق ؛ وهو ابطال أصل التولد واسناد الممكنا ت كلها ابتداء إلىالله تعالى فلا كال , وان سامناه 
جدلا فيبطل مذهب الأقدمين ف المئإة الأولى ؟-اذ كر أبو هائم فيهاو يبطل ماذهب اليه أبرهاثم 
بأن فيه اجتماع الثلين اقوله : لابد من زءدة حرّكات وه وحال ؛ سامنا جواز اجماع المثلين . لكرن 
يقال له إذا ولد الرافم حركة واحدة فى هذا اله لى استحال أن لايتحرك » إذ يلز. منه قيام حركة 
بحسم وهو سا كن حبزه » وفى ذلك ابطال حقيقة الحرّكة اذ ارك لابد فبها من فر دغ واشغال 

فاشتراطه زيادة حركة فى جهة التسعد على مابه يتحرك الى سائر المهات اشتراط ' 





أى من حيث رفعه لامن حيث ذاه ( قوله والشرحكة حاصلة ) أى بين الجسم ىكل 
جزء ( قوله فى الثلتين ) أى مسئلة رفم الواحد للثقول ومسالة رفع الجاعة له ( قوله |بطال 
أصل التولد ) أى إبطال مبئاه وهو تأثير القدرة الحادئة فى السب المولد سيره ( قوله واسناد 
الممكنات) عطف على إبطال ( قوله ابتداء ) قيد به لأنالفائلين بالتولد .قولون بإسناد الات 
المتوادة إلى الله تعلى لكن بواسطة السبب ( قوله فلا شكال ) أى فى بططلان كلامهم فى 
المسثلتين لأن رفع الثقيل فىكل من المسثلتين إماهو اق الله ذلك بقدرنه (توله وان سامناء) 
أى الاولد ( قوله قبطل مذهب الأقدمين ) أى من أن الرفم الذى به الحركة نا وثمالا به 
الارنفاع ( قوله يما ذكر الح ) هو قوله سابقا لبس ذلك بصحيح » بل لابدٌ الخ ( قوله اجماع 
الللن ) وذلك لأن الشخصس الرافع قد قام به اعتهادان وكل اعتاد نشأً عنه حركة قائمة بانقّل »ع 
فقد اجتمع فى الرافع مثلان وكذلك ف القيل ( قوله لابد من زيادة حركات ) أى على المي 
ألتتى تحركه مها فى جية العبن والبار» ولا يق أن اجتماع الحركة النى تحرك مها ينا وثمالا مع 
تلك التركات الزائدة اجماع للا'مثال ؛ فاللناسب لما هنا أن بول فما نقدّم لأن فيه اجتاع الأمثال 
( قوله وهو) أى اجتاع الْنلين ( قوله محل ) لأنه يؤْدَى إلى اجناع الضدّين لأنهما إذا اجدمعا 
جاز أن يعدم أحدهما لآنه تمكن فاجتمع الفدان واجْماعهما محال فا استازهه من اجتماع المثلين 
حال ( قوله سامنا ال ) إنما قال ذلك لأن أبا هاشم لعزم اجماع الثلين و يدعى جوازه ( قرله 
لكن يقال له ) أى لأى هاشم ( قوله إذا ولد الرافم ) أى عند قصده الرفم لللقيل ( قوله 
حركة ا ) أى برفءه له واعتهاده عليه ( قوله أن لابتحرك ) أى هذه المركة ‏ بل لابد من 
ركه بهاولا بتوقف حركه على حركة أخرى ( قوله منه ) أى من عدم التحرك بها ( قوله 
إذيلزم منه) أى من عدم ركه ( قوله وهو ساكن ) حال ( قوله وفى ذلك ) أى اللازم 
الدحكور وهو قيام المركة جسم وهو غير متحرك إبطال -قيقة الحركة : أى فيكون 
ذلك اللازم بإطلا فيكون مازومه وهو عدم الوركة للجسم باطلا قبت وجوب تحركه ( قوله 
لابك فيها من تغريغ ) أى لكان وهو الخيز الأوّل 4 وقوله : وإشثال : أى لكان آآخر وهو 
الحيز الثانى لأنها السكون الأوّل فى الحز الثانى » وحيث فرض أنه حركة وهو باق فى مكانه فلا 
تريغ ولا إشغال ( قوله فاشتراطه الح ) الشمير لأنى هاشم وهذا تفريم على الشسرطية ( قوله 
على مأبه يتحرك ) أى على الحركة النى يتحرك بها إلى سائر الجهات ومن ججلتها جهة العماو 
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لما تحمّق المشروط بدونه وذللك ينافى حقيقة الشرط . وأما اخثلافهم فى المسثلة الثانية فى الجاعة 
اذا جاوا ثبلا وكل واحد منوم يستقل مله » فقد قبل لعباد الصيدرى التائل بالقول الأول فبيا 
الأزء | ننس د بعص الحاماين ممخل أومبوم وارتفاع الحزء الوم مال وهوظاهر 3 وارتفاع زه 
المعين يشا تحال إذلس تعيين جزء بأولى من جزء » والفرض أن هذا الحامل ان كان بانفرادء 
ستقل بالجل مجميع الأجزاء » فا وجه انفراده زه دون حِرّء ؛ فقال لاأعرف وجه الاختصاص 
وهذه حمرة أنشأت من القّسك فى أصل التولد محض التوعمات الفاسدة . ثم قبل للا خرين 
القائلين بالقول الثاتى 4 هل عين ما بولد .ن فعل أحد الماملن تولك من الآخر أملا » 


( قوله لما) أى اشرط (قوله المشروط ) هو هنا الارنفاع (قوله وذلك) أى اشتراط مايتحقق 
المشر وط بدونه ؛ وقوله : ينافى حقيقة الشرط لأن حقيةته مالابتحةى المشروط بدونه . والحاصل 
أن الرافع لاثقيل إذا ولد فيه رّكة من رفمه له وجب أن يتحرك بلك الحركة إلى أى جهة 
كانت دتى لهة العاو فازم من ذلك أنه يتحققى تصعده وارنفاعه بلك الخركة فاشتراطه فى تصعده 
وارتفاعه اركة أخرى اشقراط لما لايتوقف عليه السروط ؛ ولأنى هاشم أن ينفصل عن ذلك 
بقوله لا أسل قولكم ان المركة الواحدة التى ولدها الرافم فى الثقيلى ركه فى سائر الجهات حتى 
لية اللو بل يدرك بها لماعدا جهة العاوّ . وأما لجهة العلو فلا بد من نزيادة حركة و الزائد 
والمزيد عليه جتمعان دفعة ء وقول إذا لرتحرك بهالجهة العلوّ يازم عليه إبطال حتيقة الحركة 
منوع ؛ لأن الخركة التى ولدها الرافع فى الجسملابلزم منعدم رك الؤسم مها تصعدا بطلان الخركه 
ولا أنه كانت فيه المركة وهو سا كن وذلك لأنه تحرك بها بمنة ويسرة وهذا كنى فى حقيقة 
الحوكة ( قوله فى الجاعة ال) يدل من المسثلة الثانية ؛ وقوله : وكل واحد الخ حال ( قوله 
بالقول الأول ) هو أنكل واحد من الجاعة حمل من الأجزاء مالا بحمله الآخر ( قوله معين 
أومبين) المعين هو الحزء الملاحظ فى قرد 6 والمموم الملاحظ لا قى فرد ( قوله وهو ظاهر) الضمير 
للمحال : أى واستحالة جله ظاهرة لأن الجزء البهم كلى” والكلى” لاوجود له فى الخارج وجل 
مالا وجوذ له فى الخارج محال ( قوله إذ ليس تعيين ال ) أى إذ ليس اختصاص جزء الح : أى 
إذ لبس جل زيد لهذا الجزه خصوصه أولى من جاه لجزء آخر وكذا يقال فى مرو ( قوله 
. والفرض الح) أى والفرض أن كلا من الحاملين ال » والواو تعليلية وهذا سند لننى الأولوية : 

أى حلاف مالوكا نكل من الحاملين لايستقل حمل الجسع لظهور وجه تعيين الجزء الحمول 
وهو مايلى الرأس مشلا لسكونه لايقدر على أ كثر منه وكذا الآخر ( قوله فا وجهالح) أى 
فهو ترجيح بلا ص جح وهو ع ال ا استلزمه من حم لكل من الجاعة حزء معين محال ( قوله 
فقال ) أى عاد ( قوله لا أعرف الح ) قبل وجه الاختصاص تعاق قدرة الآخر بغير هذا الحزء 
ورد بأنه يمكن ننازعهما ف كل جزء ثها المرجح ( قوله وهذه ) أى القضية وهى قوله لاأعرف 
وجه الاختصاص ( قوله حسيرة ) هى التحير ( قوله يمحض التوهمات ) هى قولهم إن الرفع 
خلته البد بواسطة تولده من رقعه واعهاده ( قوله بالقول الثانى ) هو أن كل واحد من اللباعة 


4ه 


مثر فى أج لكل جزء ( قوله هل عين الح ) بمعنى أن الرفع الذى هو أثر زيد هو عين الرقع 
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قا نكان الأول لزم وقوع أثر واحد من مؤبر بن وهو حال » وان كان الثانى فارتفاع الجسم قد 
حمل بأحدهما ولزْم أن يكون الزائد لافائدة له . وباج فالخروج عن الحق ونحكيم الأوهام 
والخيالات ,يؤدى الى أنواع من الميرة والفساد لاحصير لحا 6 والله الحادى من يشاء الى صراط 
(ص) فصل : ووز فى -قه تعالى أن يرى بالأإصار على مابليق به جل وعلا لا فى جهة 
ولا فى مقابلة لقوله تعالى ‏ الى ر مها ناظرة ‏ ولسؤّال مومى كليمه عليه السلام لها » إذ أوكانت 
"مس شحيلة ماجهل أسسها » ولاجاع الساف الصا قبل ظهور البدع على ابته الهم الى الله تتالى 
وطلبهم النظر الى وجهه الكر يم . ولخديث « سترون ربكم » وتحو ذلك ا ورد ؛ والظواهر اذا 
كثرت فى ثبىء أفادت القطع به . ظ 
(ش] لما فرغ من ذ كر مانحب 
الذى هو أئر عمرو وهذا أثر فيه رفعا وهذا أثر فيه رفعا آخر ( قوله ذا نكان الأول ال ) 
قد يقال إن الجاعة المذ كورة متزلة متزلة العلة المركبة فال+_ل متوك عن جيع الحاملين واليئة 
الاجهاعية لما دخل فى -صول المقصود فلا بحسل بواحد » وحيئثذ فلا يلزم ماذ كره الشارح 
( قوله بأحدهما) أى الحاملين ( قوله ولزم ) الأولى فلزم ( قوله الزائد) أى من أحدجما (قوله 
. وتحكيم ال ) المراد يتحكيمها الجرى على مقتضاها . 
فضل 
( قوله وبحوزالح) شروع فى الائزات بعد الفراغ من الواجبات والمتحيلات » وااراد 
بالجواز الجواز العةلى والشرعى والمواز أعم من الوقوع ٠‏ وقوله : فى -مهِ : أى انب ع؟مى ذاته 
. ( قوله أن يرى ) أى براه الخلق بأبسارهم الحادئة : أى سواءكان الراثى مسلما أوكافرا لاأن 
الكلام فى الجواز ( قوله على الّ) أى .على الوجه الذى يلق به جل وعلا (قوله لافى جهة الم ) 
توضيح لما يلق به (قوله ولافىمقابة) أى بحيث يكون الراتى مقابلا له وهذا داخل فى قوله لافى 
جهةلأنالرو بة للشىءفىجهة نستازم مقابلتهو بالعكس » و [ اذ كرءاهّاما به (قوله إلى ر مها ناظرة ) 
أى ووقوع النظر يستدعى جوازه فدلالة الآبة اذ كورة على المدعى بإعتباراللزوم (قوله ولسؤال 
مومى الم ) كا يشير لذلك قوله نعالى ‏ رب أرلى أنظرإليك ‏ ( قوله اذ لوكانت الح ) أراد 
عدم الجهل العلل وكأنه يقول لوكانت مستحيلة لعل أمرها : أى لعل أنها مستحيلة لكنه ل يعلم 
أنها مسستحيلة يفتج أنها ليست مستحيلة وهو المطلوب » و بان الملازمة أنه لا يهل ماهو 
مستحيل » ودليل الاستثنائية أنه لوعل استعدالتها مامألا لكنه سألها ينتج أنهلم يعلم 
بإستحالتها وهو المطلوب ( قوله على اتهالهم ) أى رغبتهم. ٠‏ والمراد على طليهم النظر على 
وجه الرغبة ( قوله سترون ربكم ) هذا ظاهر فى الرؤية لانس فيها لاحتّال أن المعنى سترون 
تواب ر بم. ( قوله ونحو ذلك ) أى ما ورد من طرف الشسرع أو من الأحاديث » والآوّل أفيد 
والثان أقرب / وكلام الشارح يقتضى أن اراد الأول ( قوله ماب ) أى سيلا وهومائت 
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فى حقه تعالى ومايستحيل وهو مقابله شرع فى ذ كر مأبجوز . واعلم أنه ليس المراد من هذا القسم 
رجوع الحواز الى صفة من صفات ذاته تعالى عن ذلك ء بل الى تملقها بفعل من أساله جل وعز؛ 
إذ يس تحيل أن يتصف سبحانه وآمالى بدفة جائزة لما عرفت من وجوب الوجود لذاته وجيع 
صفاته ولوانمف تعالى جاب لكان متصفا الوادت إذَ الجائز لا يكون الاحادثاء و يتمالى سحا نه 
عن ذاك . .واذا عرفت هذا فعنى كون الرؤ به حاءزة فى حقه تعالى أنه بحوز أن 'تعلق قدرته 
تعالى بإحادها لخاقه فيشلقها لهم على وذق ماده » و بحوز أن لاعخلقها تعالى لمم لايستحل فى 
حقه تعالى خاقها ولاجب . وقالت المعتزلة : بل خا الله تعالى هذه الروية مستحيل عاحتج أهل 
ألسنة على الجواز بالسمع والءتل . أما السمع : فقوله آمالى ‏ وجوه نومئد ناضرة الى ر مها 
ناظرة - وذلك لآن النظر إذا #مدى تحرف إلى كان ظاهرا فى معنى الروبة » و يؤكد أن المي 
مهذا النظر الروبة استاد هذا النظر الى الوجه الى هو محل العين الاصرة . وحمل الباق النظر 
فى الآبه على «منى الانتظار » وجءل الى أسما ؟منى النعمة مفرد الآلاء مضافا لما بعده لاحرف > 
والمعى عنده منتظرة أم ربها فالى عندء مفمول ناظرة » ورد نأنه اوأر مد ذلك 1ا اختص باإسناده 
إلىالوجوه ول يكن التقبيد بالظرف وهو برمثذ معنى ؛ فانامؤمنين لم يزالوا فىالدارالدنيا منتظرين 
عمة الله تعالى وآ لاءه سبحائه بل الكفار فى الدنيا كذإك ء ومن الآدلة السمعية سوال موسى 
بالدليل , وما عدا ذلك فبحب معرفته إجالا فامتقد أنه تعالى يتصف كل كال ( قوله فى -قه ) 
أى لذاته ( قوله أنه ) أى الال والشان ( قوله من هذا التسم ) أى الذى هو الائز ( قوله 
رجوع ال+واز الح ) أى .بأن يكون الجواز صنة له تعالى » أو نكون صفة من صفاته :صف 
بالجواز ( قوله بل إلى تعلقها) أى بل رجوع المواز إلىتعاق الصنة بفعل الح » والشمير فى تملقها 
عائد على السفة ومصدوقها فالمقام القدرة والارادة (قوله بسفة) أى وجودية أوحال؛ أما اتصسافه 
بسفة اعتبارية حائزة فلاضرر في هككوئه قبل العالم أو بعده أومعه » فان هذا أمس حائز لأنه بحوز . 
أن لابوجد العالم فلا بعتبر حينئذ كون المولى قبل العالم ولا بعده ولا معه ( قوله لما عرفت الح ) 
هذا لايظهر بالنسبة لصفات الأحوال إلا أن براد بالوجود الثبوت أوأنه جرى هنا على. أن الأ<وال 
( قوله إذ الجائز ) أى المتقرر إعد العدم ( قوله ويتعالى ال) أى لكن اتسافه تعالى بالحوادت 
باطل لأنه يتعالى الل (قوله هذا) أى أن جع الجواز لتعلق القدرة بالممكنات (قوله بإبجادها) 
أى الرؤبة : أى عتعلق اعادها وهوالوجود ( قوله بالمع والمقل) أى بالدليل السمى والدليل 
العقلى ( قوله وذلك ) أى و بيان الاستدلال هذه الآبة على جواز الروية ( قوله عرف الى ) 
الاضافة بانية ؛ فان تعدى نف 4ه كان ععنى الانتظار » أو بع ن كان عمنى التفكر » أو بانلا م كان 
ععنى اأمطف ( قوله أن المعنى ) أى المقصود ( قوله مهذا النظر) أى الواقع فى الآبة ( قوله 
إلى الوجه ) الأولى الى الوجوه ( قوله أنه ) أى الخال والثأن ( قوله لما اختص الح) لأن 
الوجوه لست منتظرة للم وحدها » بل الذات جمامها ولا مقتتضى اكون الوجوه بعنى الذوات 
مجازا مرسلاء وفاعل اختص ضمير النظر ( قوله بومئذ ) أى بوم القيامة ( قوله لم يزالوا ) 
' الأحن التعبير بلن أولا بدل لم ( قوله ومن الأدلة الخ ) عطف على قوله : أما المع ال » 
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عليه السلام للروٌ بة إذ معلوم أنه لاجهل مايستحيل فى حقه تعالى » والا لكان جاهلا ا أدركت 
استحالته كالة الممتزلة » فتعين أنه ماسأل إلا ماهو جائز إذ سؤال ماب تحيل ممتوع » والأتفياء 
معسومون م نكل زال على ما أقى تحتيقه ان شاء الله تعالى ع ومن الأدلة إجاع الاف الداح 
على الرغية الى الله تعالى بأنْ مهم بالنظار الى وجهه الكر بم : وقد ورد ذلك فى عض أدعية 
النى صلى الله عليه ول 6 ومنها حديث « سترون ر بم كا ترون القمر للة البدر لا تضامون 
أو لاتضارون ف الرؤية 6 ووجه التثبيه بااقمر ما أشار ايه آخر الحديث من عدم تضار به 
بعض وقت الرؤبة : أما الجهة وال+سمية ولوازءهما فستحية فى -قه تعالى . وبالجلة فاأصود 
تشبيه الرؤ بة بالروٌية فيا ذكر لاالمرى بالمرثى , وهذء الأدلة وتحوها من أدلة السمع وان كان كل 
واحد منها ظاهرا ليس بنص فهى الكثرتها وتواطلها على مهنى واحد :فيد القطم بالرو ية » والى 
هذا المعنى أشرت بقولى : والظواهر إذا كثرت الل » وقد أشار ْ ش 
والناسب للا"سلوب السابق أن يقول : ومنه ؤال موسى ال ( قوله وإلا) أى بأنكان جهل 
مايستحيل فى حقه تعالى ( قوله لكان ال ) أى لكن التالى باطل لما فى ذلك من غابة الشناعة 
إذ كيف لابدرك سيدنا موسى ما أدركته المعتزلة وهذا من باب الالزام لهم على مذهبهم ( قوله 
حثالة المعتزلة ) أى جهلتهم والاضافة للبيان ( قوله فتعين الح ) ظاهره أنه مفرع على ما ذ كره 
أولا بقوله : إذ معلوم أنه لاجهل مايستحل فى حقه» والتفر بع غير ظاهر لأنه لايازم من كونه 
لاجهل مايتحيل فى حقه تعالى أنه ل يأل إلا جائرا لجواز أن يعم بإستحالة الروية وسالها 
لغرض فكان الا ولى للشارح أن يقول إذ معلوم أن موسى عليه السلام لابجهل مايتحيل فى 
حقه تعالى وسؤال مايستحيل ممنوع والا'ندياء معصومون ء نكل زلل فتعين الح ( قوله والا'نياء 
ال) حال ( قوله ومن الاأدلة ) أى اللسمعية ( قوله على الرغبة ) تفسير للابتهال فى المان وهو 
لغة الاجتهاد فى الدعاء واخلاده , ول يتعرض لتفسير الطلب وكأنه اعتبره عطف تفسير » وقوله : 
أن ععهم : أى فى أن عنعهم ) قوله وقد ورذ ذلك ) أى الزغية والطلب بإلتم بالنظر أوجهه 
وهذا إشارة لسند الاجاع ( قوله ومنها) أى الأدلة المعية ( قوله لاتضامون ) أو لاتضارون 
بفتسم التاء مع تشديداايم والراء على حذف إحدى الناءين والماضى تذام وتضار : أىلاتزد مون 
فى رؤيته ولاايضر أحدع غيره فى ذلك سيب ممراجته له , و يضم التاء مع تحفيف اليم والراء 
بالبناء للمفعول من الضيم والضير:: أى لاحصل لبعضكم من بعض ظم وذيم إسبب الازدحام فى 
رؤية البارى لأنهلا حصل فيها زاحمة لوضو-ها وأو للشك من الراوى » وقيل هما روايتان . وروى 
أيضا هل تضامون قالقمر بالاستفهام هذا » وروى تضامون بضم الناء وتشديد اميم» وأماتضارون 
بضم التاء وتشدي الراء فلل يصمح رواية وان صح لغة ( قوله ولوازمه.ا ) فلوازم الجهة الحدوث 
ولوازم الجسمية أخْذ الذات قدرا من الفراغ والانقسام ( قوله فها ذكر) أى من عدم تضإرر 
٠‏ بعضهم لبعض وقت الرؤية » وقوله : لا المرتى بالمرثى : أى حتى يلزم ماذ كر من الجهة والجسمية 
ولوازمهما ( قوله لبس بنص ) بيان لما قبله » نقوله ترون ر بم يجوز أن يكون معناه سترون 
وابه أو نيمه » وقوله : رب أرق أنظر إليك يحوز أن يكون معناء أرق آبة من آيآنك أنظر 
إليك : أى إلى آنتك (قوله على معنى واحند ) هوالرؤية ( قوله بالرؤية) أى بجوازها . 
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إلى هذا امعنى شرف الدين بن التلمساق رحمه الله ردًا على الامام الفخر فى ميله إلى عدم القطع 
جواز الروية لما ل يتضح له الدليل العقلى عليها ؛ والأداة السمعية رآها ليست ينص فر عليه 
عا سبق , وهو ظاهر على أن بعض تلك الآدلة على الاتفراد كسؤال مومى عليه السلام لارؤية 
نكاد أن تكون نصا فىجواز الرؤية » ويقرب منه حديث « سترون رم » فانه نص قنها وهو 
حديث مستفيض تلقته الا" مة بالقبول . 

(ص) ولايعارضها قوله تعالى ‏ لا تدركه الأبسار ‏ لآن الادراك أخص لاشعاره بالاحاطة 
ولاش كأنها منتفية مطلقاء سامنا أنه الرؤية لكن المراد فى الدنيا أوهومن باب الكل لاالكزة ء 
ولاقوله عزوجل ‏ لن تراق- لأنااراد فى الدنيا إذهوالم”وللومى علي هاللام والأصل ف الجواب 
ّْ ( قوله إلىهذا المعنى) هوأن الظواهر إذا كثرت أفادت القطم (قوله لالم نضح لم) أى للامام 
( قوله والأدلة السمعية ) حال ( قوله رَآها) أى الامام لبت بنص : أن فد ذاك نوتف فا 
القطع بجوازها فقال لانقطع بجوازها كالأشاعرة ولا بعدمه كالممتزلة ( قوله فردت ) أى شرف 
الدين ( قوله عليه) أى الفخر ( قوله بما سبق ) أى من أن الظواهر إذا كثرت فى شىء 
أفادت القطع به (قوله وهو/) أى الرد على النخر عاذ كر ( قوله على أن الح ) أنى مبذا 
الاستدراك ليفيد أن بعض الأدلة السمعية قد ارتفع عن مرتبة الظاهر وصار قر يبا من النص 
( قوله على الاتفراد ) المقام فى غنى عن ذلك ( قوله تنكاد الخ) ول يجعاه نسا فى جوازها لما 
يتطرق له ءن الاحهال وأنث نكاد لاكتساب المرجم التأنيث من ضاف إإايه ( قوله ويقرب 
منه) أى من سوال موسى » وقوله : فانه فص فيها على حذ ف الكاف : أى كالنص فهها بدليل 
قوله ويقرب منه » فان المرادبه يقرب منه فى كونه يكاد أن يكون نصا ( قوله وهو مستفرض ) 
لأنه رواه أحد وعشرون ابيا ٠.‏ واختلف فى المتفيض فقيل إنه يفيد القطم لأنه من قييل 
المتوائر » وقبل إنه يفبد الظن لأنه من قبيل الآحاد ( قوله ولا يعارضها ) أى الآدلة الدمعية 
السابقة ( قوله لأن الادراك أخص) أى من الرؤية ولا يازم من نفى الأخص ى الأعم ( قوله 
لاشعاره بالاحاطة ) هذا وجهكون الادراك أخص محلاف الرؤية فامها قدتقع على سهيل الاحاطة : 
بحائب المرى و بدونها » وحينلد فكل إدراك رؤية ولا عكس ( قوله أنها ) أى الاحاطة به 
تعالى. ( قوله مطلقا ) أى فى الدنيا والآخرة بدليل مابعده ( قوله أنه الرؤية ) أى ان الأدراك 
يمعنى الرؤية وصمادف لما ( قوله لكن الح ) أى لكن لانم العموم فى الزمان 6 بل المراد نفى 
الروبة فى الدنيا للجمع بين هذا و بين ما اقتضى الرؤية فى الآخرة من الأدلة الشرعية ( قوه 
أوهو) أى لق الادراك ( قوله من باب الكل لا الكاءة ) لآن الأبسار جع م#لى أل فيد 
العموم واللب إذا دل على العموم يقيد سليه لاجموم السلب وسلب العموم من باب الكل 
لا الكدة ؛ وحينئذ فالمعنى لاندرم ولاتراه الأبصار كلها لأن بعضها مححو بة عنه قطعا قال تمالى 
- كلا انهم عن ربهم يركذ لحمجوبون .. ولا يلزم من تعلق النثى بالكل تعلقه بكل فرد 
فكون المؤمنون خارحين, من هذا العموم للا للاادلة الشرعية الواردة فيوم ( قوله ولا قوله الح ) ظ 
عطف على قوله تعالى ( قوه اسك أى لأن الراد نفها فى الدنيا ( قوله إذ هو ) أى 
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المطابقة ؛ ولهذا قال لن ترانى دل يقل ل أر أول تمكن رؤيتى »' وقد يستأنس لذلك بما تقرر فى 
المنطق أن نقيض الوقثية وْحْذ فيه وقنها الممين . 

(ش( هذا هنا انتدل به العيزلة من السمع على استخالة رويد . أماقوله تعالى ‏ لاتدركه 
الأبسار ‏ ذقد قال ابن التاساق : هذه الآبة لك مها الممتزلة نارة على فق وقوع الرؤبة معارضة 
لا مكنابه من الآى وتارة تمسكون مها فى امتناع الرو بة الذى هو نفس مذهيهم وتوجيهها على 
المتصد الأوّل أن الرؤية ادراك البدسر » ولاثىء من ادراك البصر يملق به تعالى طنج لآشنى”' من 
الروبة عاق به عز وجل » ودليل الصغرى أن ار بة هى الادراه لأنه لايح بوت الروابة مم 
نق الادراك » ودلل الكرئى 


وقوعها فى الديا هو الول لمومى : أى فليِكن ذلك هو الثى لأن الأصل فى اللواب المطابقة 


للسؤال ( قوله ولهذا ) أى لكون |اسئول عنه وقوع الرؤية لذلك السائل فى الدنيالا الوقوع 
مطلتا ( قوله قال ) أى الله ( قوله ان تراتى ) أى با أمها السائل ( قوله وقد يتأنس ا1) 
م يقل ويدل الج لأن التناقض من خواص الاخبار» وقوله : أرلى أنظر إليك من قبيل الانشاء 
( قوله لذلك ) أى لكون المراد نفى وقوع الرؤية فى الدنا ( قوله من أن نقيض الوقتبة) 
أى المطلقة وهى النى حك فبها بضرورة نيوت الحمول للموضوع أو سلبه عنه فى وقت معين نحو 
كل بمكن فهو فعل لله تعالى 'بالضرورة وقت حدوثه فهذه موجبة كلية وقتية مطاقة واقيضها 
وقتية مكنة هكذا ليس كل تمكن فعلا لله تعالى بالاكان العام وقت حدوثه [ توادهيذا) الاشارة 
لماذكره ن الآبتين الواقءتين فى المآن ( قوله ما استدل الح ) تعبيره بذلك يقتضى أن الآبتين 


الذكورتين ف القن على سبي العارضة بعتن «ااستدل ‏ العدله من الأاة السمية وأن لهم 


مافيه لأنه لايتم لنا الاستدلال إلا بدفع جيع ما استدلوا به ؛ وقد يجاب بأن قوله من السمع حال 
من ضمي ركائن الوق . والأصل هذا المذكو ركائن م نجزة أداة الممتزلة حالة كون ذلك الكائن 


من السمع نما واقعة على أمص عام والاشكال مبنى على أنقوله من السمع ببان لبعض مااستدلوا 
به ( قوله على ننى وقوع :الروية ) أى على نى أن تقع فى المستقبل إذ وقع فيه النزاع ( قوله 
معارضة لما تمسكنا به من الآى ) أى الدالة على وقوعها هذا ظاهره مع أن الآيات الى تمسكنا 
مها دالة على الخواز ( قوله فى امتناع الروية ) ف يمنى على (قوله الذى هو نفس مادهبهم ) 
أى وهو يستازم الوجه الأول لا'ن استحالة وقوعها تتازم عدم وقوعها م أن الوقوع عندنا 


. يستلزم جواز الوقوع ( قوله وتوجببها ) أى نوجيه الفك بها على المقصد الا"ول ( قوله أن 


الزذية ال) هذا قياس من الشكل إلاأول صغراه موجبة جزئية وكبراه سالة كلية » وقوله : 
ينتج ال ٠‏ الأول تقر يعه بالفاء ( قوله ودليل الصغغرى ) مستداً أ وقوله : أن الروبة هى الاذراك 
بدل من السغرى » وقول لأنه لايصح الام زائدة وهو حبر عن قوله دليل الصغرى ( قوله لأنه 
لا.بصحح بوت الروبة مع نف الادراك )' أى فهذا يدل على أنه عيتها إذ لوكان غيرها لصم ثبوتها 
مع نفيه , وقديقال هذا الدليل لاينتج الماعى وهو كون الروبة نفس الادراك لخر يانه فى الشيئن 
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عموم أفى الادراك فى الآية ع نكل بصر ء لأن المع الحلى بالآاف واللام يقتضى الاستغراق , 
و بازم من عمومه فى الأبسار عمومه فى الأزمان ء فلمزم أن لابراء كافر ولا ومن فى الدنيا ولا فى 
الاخرة . وأما توجبهها ءلى المقصد الثانى وهوامتناع الرؤية فلاانه تعالى ذ كرها فى معرض القدح 
بها » فيكون أنى الادراك بالنية اليه ملا » فشوته فى <قه نقص والنقص على الله تعالى مال . 
والجواب عن الآية من وجوه . أحدها : انا لان! أن الادراك منى الرؤية » بل هو أخص وهو 
فى الحادث عبارة عن ابصار الشى” مع ابصار جوانه وأطرافه © وهذا فى -ق الله تعالى محال 
فيتعين -جله على محازه » وهو أنه لابرى رو بة احاطة ظ 





اللذبن بنهما عموم وخسوص مطاق » فيقال إنه لايح ث.وت الأخص كلانسان مع فق الأعم 
كالحيوان » وحينئذ فيقال إنه لايازم من عدم صمة ثبوتها مع فى الادراك أن نكون هى هو 
لجواز أن بكون أخص منه ( قوله عموم ال) الأولى حذف وم لأن أفى الادراك ع نكل 
بصر هو معنى العموم إلا أن .قال إن كل معتبرة تحسب الا'ش خاص ولنظ هوم معتير كسب 
الا"زمان : أى وددل الكبرى هوم ق الادراك فى جيم الاازمنة عن كل نيصر ١‏ قوله شَنصضَى 
الاستغراق ) أى عند عدم القرينة الدالة على ااعهد أو التبعيض ( قوله عمومه فى الأزمان ) 
وحينئذ فلا يصح ثبوتها فى بعض دون بعض ( قوله وأما الخ) أى وأما توجيه السك بها على 
المقسد الثائى ( قوله ذكرها) أى الآبة ( قوله فى معرض العدّح ) أى على وجه القدّح ( قوله 
بها ) أى بالرؤية : أى بتفبها والقدّح بنفنها لايصح إلا إذا اعتبر عموم العام الذى سيق لالمدح 
فى الأشخاص والأزمان ( قوله فثبوته ) أى الادراك 6 والمراد به مصدر المنى للمسجهول : أى 
كونه يّ<لى و نظهر الخلائق فاندقم مهذا مايقال إن الادراك وصف لامدرك لا للبارى فكف 
يقال فتبوته الح ( قوله نقص) أى فوت الرؤية كذلك لما سسيق أن الرؤية هى الادراك 
( قوله وجوه ) استعمل صيغة الكثرة فى غير محلها ( قوله بل هو ) أى الادراك + وقوله : 
. أخص : أى من الرؤية ( قوله وهو) أىزالادراك قى الحادث الح » وهذا سدد لما قبله فالواو 
للتعلل » و إنما كان الادراك فى الحادث هذا المنى لأن -قيقته اليل والوصول «أخوذ من 
أدركت فلانا إذا لحقته ووصلت إله [ قوله مع إبسار جوانبه ) أى و يلزم منه الاحاطة » وأما 
الرورية فهى مطلق ايصار الشى. سواء كان مع ايصار جوانبه أم لا ( قوله وهذا ) أى الادراكه 
بهذا المنى ( قوله محال ) أى لاقتضائه أن له جوانب وأطرافا ( قوله فتمين الّ) أى 
كا هو الشأن فى كل مااستحالت حقيقنه على الله أن يل إعلى محازه كالرحة والضحك وحيث 
حمل الادراك فى الآبة على معناء اجازى وهو الاحاطة الملازمة له لان النى فى الا أبة منصبا على 
ذلك اللازم » والممنى ينعد لانحيط به الأبسار : أىلاتراه على وجه الاحاطة . ان قلت ان الادراك 
حنالم يثبت فى حقه تعالى حتى يقال ان حقيقته تستحيل و إنما هومن فاذا فرضنا أنه مخول على 
حتيقته الم ذكورة ونفيت فأى” محذرر فى ذلك . فالواب أن اراد اليئة على أنه تعالى لما 
استّحالت فى حقه الجسمية والجوانب والأطراف لم يمكن أن يتصوّر فى ححقه حقيقة الادراك حتى 
يصمح إنانه أو نفيه » وإما يتعقل فيه لازم الادراك وهو الاخاطة » وهذا هو الذى ينبنى 
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#أخبر عن نفسه أنه لابعل عل احاطة يقوله ‏ ولا يحيطون به عاما ‏ ون الابسار الخاص لابوجب 
نف أصل الابصار وهو الذى ندّعيه , و موذا تعرف أن التصوص الدالة على الرؤية جب ##ييدها 
بن الاحاطة للتوفيق بين التصوص » سامنا أنالادراك عنى الروابة لكن لانسل | العموم ف الأزمان 
بل الراد أ الروية فى الدنا للجمع بين هذا وبين ما اقتضى الرونة فى الآخرة » أو ندعى 
التخصيص ف الأفراد وأن الؤّمنين خارجون عن هذا العموم للاادلة الواردة فبهم » أونقول لفظ 
الأبصار جع *لى بالأنف واللام يغيد فى الكدرت العموم 6 قيليه فيد سلب العموم لآن الى نايع 
الا أشمر به الافظ المثت , وذلك لايقيد عموم الاب لأن ساب العموم لياق وام لعن 
الأفراد » فيتحقق د فى الحم عن فرد من الأفر اد لاف عموم الاب فانه يكذب يوت لحك 
لفرد من الأفراد.» ولهذا كذب الله تالى الهود حيث قالوا ‏ ما أنزل الله على بشر من شىء - 


( قول كي أخبر عن نفسه) هذا نظير مسلٍ الوت (قوله ون الابسار) الخاص الذى هوالادراك على 
سيل الاحاطة ( قله لابوجب ال ) أى لابرجب انتفاء أصل الابصار الذى هو الادراك لاءلى 
سهيل الاحاطة واضافة أصل بيانية : أى لابوجب اتتفاء مطلق الابصار لأن انفاء الخاص لابوجب. 
انتفاء العام فانتفاء الانان لابوجب اتفاء الروان ( قوله وهو) أى أصل الابمار ( قوله 
ندعيه ) أى ندع وقوعه ( قوله ومهذا) أى يماذ كر من أن المراد ننى اللازم ( قوله أن 
التنصوص) أى الأدلة القليِة ( :وله على الروية ) أى على وقوعها ( قوله لاوفق بين 
النسوص ) أى الأدلة الدالة على وقوع الروية 15 ذ كر والأدلة الدالة على سدم وقوعها مثل 
لاتدركه لأبسار 0-0 0 ا اا شرح و فى الآن لأن الادراة م 00 
ان فقوله ا الأإسار لاجمل عأنا ق موق الأشخاص ا الأدلة فى وقوع 
الرؤية فوجب المدير إلى تخصيص هذا العام بالنة إلى الأزمان (قوله بين هذا ) أى لاندريه. 
الأصارء وقوله : و بين مااقتضى الرؤية : أى وهو قوله تعالى - وجوه بومثذ ناضرة إلى رمها . 
ناظرة والحديث الأقدم ( قوله أو ندعى ال ) من زبادات الشارح على ماف اللان ( قوله فى 
الأفراد ) أى بأن براد بالأبصار أبصار الكذار ( قوه فيهم ) أى فى دويتهم المولى فى الآخرة 
( قوله أو تقول الخ ) شرح لقوله أوهو منباب الكل لاالكاية وهذاعطف على قوله أو ندعى اح 

( قوله بالآاف واللام ) أى بمسماما ( قوله يفيد فى الثبوت ) وهو تدركه الأبسار » وقوله : 
العموم : أى عموم الادراك لكل فرد من الأبسار ( قوله فسلبه) أى الابسار : أى سلب 
حكمه ( قوله تابع ) أى متوحه لما أشعر به اللنظ #أى وهو العموم : أى فالائى منصب على 
العموم ( قواه وذلك ) أى جعل الل تابعا [لعموم : أى منصما عله » فالاشارة راجعة سلب 
العموم ( قوله لآن ساب العموم الخ ) وذلك كقولنا لدس كل حيوان انسانا فان فى الانانية 
عن عموم الحيوان لاينافى ثوتها لفرد من أفراد الحيوان ( قوله فتحقق ) أى ساب العموم 
(قوله لحلاف عموم اللب ) أى كقولنا لاثىء من الانسان بكاتب فتكذب يبوت | 

لغرد كثبوت الكتابة (زيد ا ( قوله ولهذا) أى لأجل كون عموم السلب 
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بقوله ‏ قل من أنزل الكتاب ‏ حيث ادعوا عموم السلب » والدلالة للمعتزلة بالآبة تتوقف على 
تحقق الثانى دون الأول » فان الأشعر بة لا تدعى أنه برامكل أحد » وانما براه المؤمنون دون 
السكافرين 6 ونقيض الموجبة الكلية الثى سلبتها الآية هى السالبة الجزئية التى دلت عليها الآبة 
لا النالبة الكاية التى لم تدل عليها » ينئذ تقول عوجبها وهو أنه لايراه جيم الأبصار بل أبصار 
المؤمنين ع هكذا قرر الامام الفبخر هذا الجواب » واليه أشرت بآولى : أو هومن باب الكل 
لاالكية : أى السلى فى الابة | 


يكذب بقبوت الحم لفرد منالأفراد (قوله قل منأنزل السكتاب الم) إشارة لقياس م نالشسكل 
النالك» تقريره موسى بشسرموسى أنزل عليه الكتاب ثم ترده الى الشسكل الأول يعكس المغرى 
بأن ت#ول : بعض البشسر موسى ينتج بعض البشر أنزل عليه الكتاب فهذه النتبحة موجبة جزئية 
وعى تناقض ماادعوه من اليب الكلى ( قوله حيث ادعو الخ ) هذا مةرر لما أفادته الاشارة 
فاللقام فى غنى عنه ( قوله والدلالة للمعنزلة الح) أى واستدلال المعتزلة بالآبة على :استحالة الر و بة 
يتوقف على تحت الثانى : أى على الجزم بالثانى:الذى هو عموم الاب دون تحدى الأول الذى 
هو سلب العموم وعموم السلب لم يحزم به » و إنما جزم بسلب العموم لآن الأشعر ية الل ولآن 
نقيض الخ » فقوله فان الأشعرية ال ليل لهذا الحذوف ( قوله وإغايراء الخ ) أى وإنها 
يدتعى أن يراه المؤمنون لإالكافرون وهذا هو ساب !اعموم الممكن نجل الآبة عليه : أى لابراه 
جبع الا"بصار بل أيصار المؤمنين (قوله و [عمنا يراء ااؤمنون) أى على خلاف قالبعض كالفساء 
( قوله دون الكافرين ) أى على خلاف غ فقيل يرونه ثم ححبون بعدها وهذا أشد” فى الحسرة 
وقيل لايرونه أصلاج هوظاهره (قوله ونقيض الموجبة) عطف على الا'شعرية : أى ولاأن نقيرض 
الح رقوله ونقدض الموجبة الكلية ) أى:وهى كل الا'بصار تدركه (قوله التىسلبتها الآية) صفة 
للموجية الكلة وااضمير وسلبتها عائد عليها على حذف مضاف : أىالتى سلبت الآبة حكمها: أى 
حك الموجبة الكلدة التى هى قوله تعالى _لاندركه الا'بصار ‏ (قوله هىالسالبة الجزئية ) خبر عن 
قوله ونقيض وأنئه مراعاة للمابعدء ( قوله التتىدلت عليها الآبة ) أىلا ندركم الا'بصار لاثنها ععنى 
ليس كل الا"نصار تدركه » وهذه سالبة جزئية ؛ لا'ن النفى إذائقدم على لذظ كل كان ممثاية لظ 
بعض » فكأنه قل بعض الاأبسار لاتدركى ؛ والالبة الزئية من قبيل سلب العموم ( قوله 
فينئذ) مفرع على مضمون قوله : وتقيض الوجية الح ( قوله يموجها ) بفتمم الجيم : أى بما 
أوجبته » وأفادته السالبة المزئية : أى وحين إذ كان مدلول الآبة هو السالبة الحزئية الى هئ 
تقيض الموجبة الكلية تقول بما أفادته الآية ودلت عليه ( قوله بل أبصار الؤمنين ) جعله 
الاضراب من مفاد الآبة يقتضى أن سل العموم لامجامع عموم السل ء بل يباينه من حيث انه 
لابد فى ساب الغموم من ثبوت الحكم لبعض الا'فراد» فكأنه قيل فىالآبة لاندرى كل الأبصار ٠‏ 
بل بعضها » كذا ذ كر الفخر . واعترضه ابن التامساقى بأن الحق خلافه وأن سلى العموم قد 
تجامع عموم السلب » .وحينئف فهذه الآبة على هذا الحواب لاتفيد مدعى أهل السنة ( قوله 
هذا الجواب ) هو قوله : أو تقول لفظ الأبصار الخ ( قوله وإلِه) أى إلى هذا الجواب 
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من باب الساب المعلق الجموع من حيث هو يموع » لا من بإب الساب المعانى بكل فرد فرد 
وهذا الجواب الأخير أضعف الأجوبة ولهذا أخرته » وقد اعترضه ابن التامانى بأن قال : لا نم 
أن هذه الآآبة لا تيد عموم السلب »6 ولا نل أعها إذا دلت على أفى العموم لا تدل” على عموم 
السلب فانه لاينافبه ء وقوله : إن نقيض الكاية الموجبة الحزثية السالبة . قلا مل أنه فى 
ذلك فى كذيبا لا'نه الحقق . لكن إذا كذات بالالة الجزية كان تكذيها بالسالية الكاءة 
بطر يق الا ولى 6 والذئ ندل على أن المراد نه موم لساب قريئة القدح ذلك » فانك إذا أردت 
الوصف بالا-تجاب عن الا'بصار كان الْمدّح بقولك لا يدرك بصر ما ألبتة لا بقولك بعض 
الأبصار لاشذركه ع فالاعتهاد على الجواب الثااى : يعنى للامام الفيحر وهو أن الادراك أخس من 
الرؤربة على ماسبق تقر بره . 


( قوله من باب ال) هو-اب العموم ؛ وقوله : لامن باب ال : أى حتى يكون من عموم اللب 
( قوله وقد اعترضه الح ) هذا ببان اضعفه : أى وقد اعترض الجواب المذ كور ( قوله لانم 
الخ ) أى بل هى مفيدة له خلافا للفخر ( قوله ذانه لاينافيه ) أى و إذا كان كذلك فلا يسح 
أنها إذا دلت على نف العموم لاندل على عموم الساب , وحيفئذ فقد يجتمعان . فان قلت كل" 
إنسان حجر فان نقيضه لي سكل إنان حجر فهذه سالبة جزئية ويح أن تكون سالبة كلية 
بأن تقول لاشىء من الانسان حجر فقد جامع عنوم الساب سلب العموم فى هذه المادّة فى 
نفس الأمى وقد لاتجامعه ؛ وذلك فما إذا ثبت حم لبعض الأفراد ما إذا قلت ليس كل حيوان 
بإنسان ذانه لاجامع قولك لاثئىء من الحيوان بإنسان بل ينافيه لثبوت الانائة لبعض الحيوان 
( قوله فانة لاينافيه ) أى وقوله : ونقيض الموجبة الكلة التى سلبتها الآبة الح يقتضى تنافبهما 
وأنهما لاجتمعان فى مادّة ( قوله وقوله ) أى الامام ( قوله يكفى ذلك ) الاشارة راجمة لما 
ذكر من الالبة الجزئية ( قوله لأنه الحقق) أى ان السالبة الجزئية هى التى يتحقى يهانكذيب 
الموجبة الكلية ء وذلك لأن الاحجاب الكلى إذا كذب فالسلب الحزتى صادق لاحالة والسلب 
الكلى نارة يصدق كقولنا فى نقيض كل إنسان حجر : كل إنسان ليس جر ء وقدلا يسدق إلا 
الدات المزقى كقولنا فى رض كل حيوان انان : بعض الحيوان لبس بانسان ه وأما لاثىء 
من اميوان بانسان فه و كذب كلايجاب فالجزتى إذن هوالحقق والمطرد ( قوله بطريق الأولى ) . 
أى وحينئذ فاللوجبة الكلية القائلة كل الأبسار تدركه التى -لتها الاية تنافها السالبة الجزئية 
والكلية » والآئة محتملة لكل منهما ووجه الأولوية أنه إذا كانت السالبة الجزئية :كذهها مع 
إفادتها الساب عن البعض فأحرى تكذيها مافبها اللب عن جيع الأفراد ( قوله به) أى ' 
بقوله تعالى لاتدركه الآبسار» وقوله : بذلك : أى السلب » وقوله : لابقوله : أى القائل ( قوله 
يعنى ال ) من كلام المؤاف وضمير يعنى لابن التامسانتى أى أن الامام ذ كر هنذا الجواب الذى 
بحث فيه ابن التامسانى أولا » وذكر الجواب الذى هو أن الادراك أخص. الل نانيا » فاما خدش 
ابن التامساق الأول قال : فالاعتماد على ال+واب الثالى فكونه ثانيا إما هو بالنسبة لكلام الفخر 
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قلت : واءتراض شرف الدن ظاهدر . وقد أجاب عنه بعض|الءاصر بن من |اتأسانيين فشرح [ه 
على عقيدة ابن الحاجب فقال : أما قوله لانم أن هذه الآية لا تفيد هوم الل قنم لايصح 
بشسيادة عاماء المعاتى » فاءهم نموا على أن اع المننى معرفا أو منكرا لايفيد عموم النى » وإنما 
يفيد أن العموم بدليل صدق قولنا لارجال فى الدار أو لم بم الرجال إذا كان فبها رجل واحد أو 
رجلان أرالقائم رجل أورجلان » وأما قوله لانم أنها إذادات على فى العموم لانفيد ممومالاب 
فاه لاينافيه ؛ فنقولهب أنه لاينافيه مأينمايةتضيه » ولوسل فلايثرك الظاهر للمحتمل المرجوح . 
وأما قوله إذا كذبت بالالبة الخ تهذا مم بعد تكذيب الالة الكلة » فتتلزم الأزئية لأن 
الكاءة أخس من الأزئة ؛ فاذا كذب الأخس من النقرض كاب القيِض وان لم يقم دليل 
على تسكذيب الالية فلارصم أحذها كلية بعد آخذ الموجبة كلية و إلاأدى إلى تناقض الكايتين 





و إلا فهو أول فى كلام الضتف ( قوله قلت الخ ) نير لاعتراض ابن التاساتى ( قوله عض 
المعاصر بن ) هو أبو العباس أمد بن ذ كرى ( قوله فنع ) خير قوله ( قوله إذا كان قبوا 
الم) راجع لامثال الأول » وقوله : أوالقثم ال عطف على فيها ال وهو راجم لامثال الثائى وعلى 
هذا لفق العبارة أو القائم رجلا أو رجلين فتأمل ( قوله ذآين مايقتضيه) أى فأين مابدل على 
عموم السلب ء وقد يقال وان ل يكن فى اللقام مأيقاضيه فهو مكن » ولدس ف المقام ماءنعه على أن . 
شرف الدين ذكر مارقتضيه بةوله والذى بدل على أن المراد به عموم السلب قرينة المدح ( قوله 
ولو سل) أى سل أنهناك مارقاضيه الخ ثم إنه قد يقال حبث سل أزله مايقتضيه فق صار راجحاء 
وحينئذ بطل قولكم فلا يترك آلظ هر للمحتمل المرجوح ( قوله الظاهر ) أى سلب العموم 
( قوله المحتمل المرجوح ) هو عموم اللب ( قوله بعد نكذيب الالبة الكلية) أى بعد 
العل إصحة اللب الكلى ك فى المادة التى اله ول فبها مباين للموضوع: نحو كل إنسان 
. حجر فهى كاذبة ونقيضها بالساب المزى يح وأحرى بالكلى » و إذا لم تمل صحة اللب 
الكلى م ف المادة ااتى امحدول فيها أخص من اودوع تحوكل حروان انان » فان هذه 
ا لوجبة كاذبة والسك الكلى وهو لائىء من الحيوان إنان م تعل صيته » وحينئد فلا يكون ‏ 
أحرى من اللث از »؛ وقوله : الكانة نعت للسالبة واانعول محذرف : أى بعد تكذيب , 
السالة الكاذة الموجة السكابة ( قرله فنتنز. ال ) الفاء للتعليل : أى لأن السالبة الكاية 
تستلزم اءزئية (قوله لأن الكلة أخص من المزئية ) أى لأنه متى صدقت الالبة الكاية 
صدقت الالية اأزئية » ولا ,لازم من صدق ألالبة الجزئية صدق الالبة الكلة ( قوله فاذا 
كذب ال( كذب يفاح الذال المنددة ومفعوله حذوف : أى فاذا كذب الا"خمن : أى 
السلب الكلى من النقيض : أى اللسلب الازلى شيئا كذبه اقيض ضرورة أن صدق الا“لخصس 
من القيض بوجب صدق القيض والكلية السالبة إذا كذبت الموجبة الكلية فاجزئية السالبة 
مكذبة لما أيضا ( قوله وان لم يقم دلي الم ) أى وان لم يمل سمة ذلك ما ىكل حيوان إنسان 
فلا يكذمها الكلى بل المزثى 6 وقوله : على :.كذرب السالبة» المسدر مضاف الفاعل والمفعول 
محذوف تقديره الموجبة ( قوله فلا يسح ال ) الأول فلا نسم الالولوية ولا نلتفت إليها 
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وهو باطل . وأما قوله الذى يدل الح : فنقول نلك القرينة حالة لا لفظة فلا برك مدلول الافدل 
لأداها سانا دلالة السيغة علىالعموم بهذه القرينة . لكن لانم عمومها ف الأزمان لأن صيخة 
العموم مطلقة قبهافتقيديالدتيا أرتدعى التخسيص فالأفراد اةوله تعالى ‏ وجوه يومد ناضرة إلى 
ربها ناظرة ‏ أونقول هب أن جيم الأبصار لاتدركه . لسكن ل قلتم لم بدركه المبصرون أوندعى 
التقيد ف الادراك بالاحاطة 6 فاا ئراه على ماهوعايه من غير إحاطة كآ 0 علىماهو عله من غير 
احاطة أونقول هذه الآبة وردت فى معرض المدح كذ كرتم . لكن مقلم إمها تدل على أ الردية 
وذق الرؤرية مطلقا لامدح فبها » بل المح فى اقتداره على مذم الرؤ بد من يشاء اذايشاء و كلقها ' 
من يشاء وه وأليقبالدح اه . قلت ولاكنىءليك فساد هذا الرد ومااحتوى عليه من أنواع الاختلال 
قنها<كايته عن عاماء المعاق أنهم نسوا على أن الجع المنق معرفا أومنكرا لايفيد عموم النى واتما 
يفيد أفى الهموم » وهذاثى' لم ينص عله أحد منهم ولامن غيرهم : أعنى م نكل من يقولإأعموم 





( قوله وهو) أئّتناقض الكايتين (قوله وأماقوله) أى ابن الناساق ( قوله سانا ال ) فيه 
أن هذا الوجه مع مابعده من جلة أجوبة أهل السنة عن الآبة فهوكلام مع المعتزلة لامع ابن 
التامساق فسوقه فى المقام لايناسب ( قوله أو ندعى الح ) أى بأن راد بالأيصار الغير المدركة له 
أبصارالكذار . أما أبصار المؤمنين فتراه بدليل وجوه يومئذ الح (قوله أو تقول هبالح) وجه آخر 
ليس من موطوع المسئإة رأسا فهو وان كان صميحا بالنبة للكلام مع الخصوم جوابا عن هذه . 
الآبة التى اعترضوا بها إلا أنه غير مناسب للمقام وهو الخدش فى كلام ابن الناماقى ( قواء لعن 
بقانم الخ) يسنى أن الآية إنما نفت ادراك الاأبصار حيث تنكون الا'بسار نفسها مستقاة بالادرالك 
وهذالاينانى أن الذوات ندرك يالا بسار فل لم يقولوا إن الذوات تدرك بالأبمار ما دو ظاهر الآية 
ول قالوا لابدركه المبصر ون » فالآية لاتدل ا قالوا فهى حجة لنالالحم ( قوله أوندعى ال ) 
أى فيكون أخص من الرؤية ( قوله على ننى الرؤية ) أى ننيها مطلقا بدليل مابعده ( قوله 
لامدح فبها) فى بمنى الباء وأنث الضمير الراجم للذنى لا كتابه التأنث من المضاف اليه 
( قوله فى اقتداره ) فى يعنى الباء ( قوله وهوأليق باللدح) أى لا*نه أليق باللدح من منع الادراك 
من كل أحد » وذلك لاأن القدرة النى تعطى ونع أبلغ من التى نع فقط فال دح بها أليق 
وهذا ظاهر على جعل القدح بالاقتدار » أما اذا كان بالاحتجاب كم جرى عليه الخصم فلا 
لا'ن الاحتحاب عن جيم الاأبسار أليق بالمدس من الاحتجاب عن بعضها ( قوله قلت ول 
عن عليك الخ ) قد اعتبر الشارح أولا كلام ابن ذ كرى جوابا حيث قال وقد أجاب عنه 
الخ ه واعتبرهنا أنه رد" وكل من الاعتبارين صمح ( قوله فساد هذا الرد) أى رد ابن 
ذ كرى لاعتراض التاساق ( قوله وما احتوى الخ) من عطف العلة على المعاول » وأتى الشارح. 
مهذا ليبين أن فاده من جهات كهيدا لقوله بعد : فنها الل ( قوله وهذا ثىء الح ) تعليل » 
والاشارة راجعة لما حكاه : أى وإنما كانت حكايته عنهم ما ذ كر مختلة » لأن هذا الحكى> 
٠‏ شىء ال ( قوله أعنى الخ ) أى أعنى بذلك الغيركل” من يقول الخ » وكان الأوضح حذف من' 
الواقمة بعد أعنى .( قولهكل” من يقول بالعموم ) أى بأن له ألفاظا وضعت له نستعمل فيه 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


ان 

بل نصوا على ضده فى السكرة » وأنها اذا كانت فى سياق الذفى ثم ظاهرا مع غير لا الجنسية ء 

ونا مع لا الإنية , ولا فرق فى ذلك بين أن تسكون النسكرة مفردة عو لار«ل أو مثناة نحو 
لارحلين أو #وعة نحو لارءال » وهذا مما لاتلفون فمه ؛واعا أزاعهم لاستقر اف المفرد قل 

هو أثعل من استغراق المثنى وال جموع , وهو الذى نص عليه القزو بنى تبعا الكاى أم هو فى 
الجيع على حد سوأء 01 والله مل التفتازانى و بحثه وحععحه فى ذلك مشموورة فى مطوله على 
التلخص : وأما المعرف الذى ساق به الى ! دصوا على أنه لدس إعام م ل ظاهر كلا.هم أنه 
مع النقى كالتجرد » وأ كثر الاستعمال على ذلك نحو لاس الظالمين . لاحي اامتدين . وما 
للظالان من ولى ولا نصير 5 ماءبلى الحساين من سديل - ول أعخدنتث م لاتمتلوا الناء ولا 
الصبيان » ومثل ذلك كثير؛ وتخر ع سلب الهموم فيتعاق الى بأل على ساب العموم فى تعلته 
بكل قياس فى اللغة مع ظهور الفارق لاحتهال استعمال أل مع أدام . 


كالأموليين ه وقداختاف فى الصيخ المستعملة فى العموم ككل وجيع الموصولات وأسماء الشرط 
هل هى حقيقة فى العموم واستعمالما فى اتخصوص محاز أو بالعكس أو مشتركة بينهما أقوال 
( قوله على ضدّه ) أ ضدّ فى العموم وهو عموم الننى » وأراد بالضد المنافى ( قوله وأئها ال ) 
عطف تفسير للد فى المقام ( قوله غير لا الجنسية) هى الهاملة عمل ليس ( قوله مع لاالجنسية, 
هى العاملة عمل ان ( قوله ولا فرق فى ذلك ) أى فى كون النكرة فى سياق الثثى نفيد العموم 
:ظاهرا ال ( قوله وهذا ) أى كون النكرة قى سياق النفى تنب الع.وم مفردة أومثناة أو تموعة 
(قوله وهوالدى الم) فلارجل فالدار ثقى للقاول. والكثير حلاف لارجال ولارجلين » فان الأول 
نف للجمع والثاق نق للاثتين فقط » فيصدق الأوّل عند وجود واخد أو اثنن فبيا ؛ وصدق 
التاق عند وسود واحد بها فقط ( قوله أم هو) أى الاستغراقف ( قوله ف الجبع) أى الفرد 
واللنى والجع فلا رجل ولا رجال ولا رجلين لننى القليل والكثير . ( قوله و عه ) أى فق القول 
الأوّل ( قوله وحححه ) أى القول الثالى ( قوله وأما المعرف ال ) مقايل قوله : بل دوا على 
ضده الح ( قوله بل ظاه ركلامهم ) أى الأئمة فى تقربر القواعد ( قولهكالجتد ) أى من النى 
' أى فيع كاعم الجِرّد ( قوله وأ كثر الاستعمال على ذلك ) أى على أن المعرف مع النى كالجرد. 
وهذا ترث.ح ونقو به لما قبله . وسراده الاستعمال فى مطلق الكلام ( قوله نحو لاحس الظالين ) 
أى كل قرد فرد وكذا يقال فمابعد ؛ وليس المراد لاحتب الجموع ( قوله لانةتلوا ال ) من المعاوم 
أن النهبى أخو الننى بجامع عدم التق فى كل ذلذا ذِكره هنا وان كان الكلام فى النى ( قوله. 
ومثل ذلك ) أى ماذ كر من الأمثلة ( قوله وتخر بج ال ) «بتدأ خيره قوله : قاس الم ؛ وهذا 
. جواب عما بال من طرف ابن ذ كرى إن ما تسبناء أعاما. اأماتى من أن اللنعم امنق معرفا كان 
أو منسكرا لايفيد حموم النفى وان لمنصرحوا , به . الكن نوا على ذلك المكم فىكل فيقاس عليها 
الع المعرف يأل ( قوله قياس فى اللغة ) أى واللغة لانثبت بالقياش على الأصعم ( قوله مع ظهور 
الفارق ) هذا جار على سبيل التنازل وارخاء العنان : أى وعلى سكيم سمة القياس فى اللفة و 
فالفارق ينها ظاهر : ولااشك أن هور الذارق دين الأصل والفرع من القوادح المانعة من 
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العموم لاعحقيقة لاللاستغراق على أنه قداستعمل لعموم الاب مع كل أيضًا كثيرا ؛ ومنه ‏ والله 
لاحب كل مختال نفور . والله لانح ب كل كفار أثيم . ولاتطم كل لاف مهين ‏ وقوله : بدليل 
صدق قولنا لارجال فى الدار اذا كان فبها رجل أورجلان استدلال فاسد » لأن صدق هذا المثال 
بوجود رجل أورجلين إئما هو بناء على أن استغراق المفرد أنممل من حيث انه يستغرق الواحد 
نما فوقه . والجع العام إتما يستغرق احاد الجوع التى كان يصمم لما قبل الع.وم لاالواحد والمنى 
لأنهما ليسا من دلول الجع . تفروجهما عند من .قول به لهذاشبه روج المرأة من عموم الرجل 
مثلا وبالعكس لا لما فهمه هذا المعترض على ابن التاسانى أن خروجهما لأجل أن التى الداخل 
على الجع المنكر لساب العموم » وهى عَدْلة عظيمة لابرضى عةالتها أصاغرصييان الكتاب إذيازيه 
على هذا ضدق الننى فى قولنا لارجال فى الدار وان وجد قبها 1 لاف الآلاف من الرجال عند غميبة 
رجل واحد منهاء لآن القضية عنده جزئية سالبة » فهى فى قَرّة قولنا بعض الرجال ليس ف الدار 
فيسدق إغيبة رجل واحد من الدار أن بعض الرجال ليس فى الدار وير يد أنذلك الرجل الواحد 
. ل يكن ف الدار فتصدق إذن 
القياس والفارق هوما أشار ل الشارح بقوله : لاحمال الح ( قوله العموم ) <قه الى (قوله 
قيقة ) أى والاستغراق من فروعها وإذا اثتقت الحقيقة انتفت الأفراد : أى انت ىكل فرد فرد 
وهذا هومومالك (قوله علىأنه) أى حرف الننى قداستعمل! 1 » وهذا استدراك على مايفهم 
مما تقدم من أن الى قبل كل لسلب العموم داتما ( قوله أيضا) أى كأ استعمل مم أل على . 
ماسبق العثيلبه قبل فالآنات (قوله وقوله) أى ابن ذ كرى والماسب للا'سلوب السابق أن يقول 
ومنها قوله بدايل ال (قوله بو+ود ال) الباء يمعنى مع (قرله المفرد) نحو لارجل فى الدار ( قوله 
والجم العام) >ولارجال ف الدار (قوله لا الواحد) أى ولا يستغرق الواحد ( قوله ايسا من مدلول 
الجم) أى. قل وكان لاندركه الأبسار منهذا القبيل كانمعناء لاتدركه جاعات الأبصار بل بصر أو 
بصران (ةوله تفروجهما) أى الواحد والمتى (قوله به) أى الخروج (قوله لهذا) أ ىلأج ل أنهماليسا 
من مدلول الجنع (قوله مثلا) راجع لامرأة ٠‏ وقوله : بالمسكس هو خروج الرجل م نعموم النساء 
فقولك لا.اصمأة فالدار (قوله لالمافهمه الح) عطف على قوله لهذا (قوله هذا الممترض) هوابن 
ذَ كرى ( قوله أن الخ( أى من أن خروج الواحد والمثنى ( قوله وهى غذاة ال ) أى وفهمه 
أن روج الواحد والممنى هن الجع فى-قولك لا رجال فى الدار من أجل أن النفى الداخل على الجم ْ 
المنكر لساب العموم غَذلة عظيمة وأنث المبتدأ مراعاة للخبر ( قوله على هذا ) أى على قوله : 
إن عدم شمول المع المنسكر المنى للواحد والاثنين لكونه من سلب العموم » وهو قضية جزئية 
( قوله وإن وجد فيها الح ) أى لأنه اسلب العموم على فهمه وهو صادق إذاخرج رجل منالدار 
( قوله منها ) أى الدار ( قوله بغيبة ) الأولى عند غيبة ( قوله أن الح) فاعل يصدق » وقوله 
لم يكن الخ خبرآن | قوله فتصدق اذن ) أى إذ صدق مافى قوتها : أى وكونها صادقة وان وجد 


6؟ - حواض 
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الْقضية وان وجد فى الدار رحال الدنيا كلهم سوى ذلك الرجل » وقوله : نقول هب أنه لاينافيه 
فأبن ماية:ضيه # نقول يآنضيه ماذكر منأن الا“ية وردت فى معرض الْمْدّح » -فملها على خلاف 
العموم ل ببلاغة الكلام » وقوله : ان تلاك القر ينة مالة فلا يترك مدلول الافظ لأجلها . هذا 
الكلام يقتضى اعحمار قرايْة ائجاز فى القرائن اللفظة » وفساده ظاهر عند الحقةين وان كان ف 
ذلك خلاف »© وقوله : سامئا دلالة الصيغة على العموم بوذه القريئة . هذا تلم مه وجب 
اتقطاعه وماذكر بعد ال كلام منصوب فى غير له » وكأنه لم يعرف من تخاطب هذا اتمخاطب له 
هوالامام شرف الدين بن التامساقى من أمة أه ل السنة وححقةيهم رجه الله تعالى ورضى عنه » وقد 
قدح فى بعض الأجو بة عن الا أية الثى استدل بها الععزلة » ولا يلزم من ذلك أنه بوافقهم على 
صمة الاستدلال مها على نق الروبة 

الم لايقول به عاقل ( قوله القضية ) هى لارجال فى الدار ( قوله وقوله ال ) الناسب للا"-اوب 
الأول الذى صدر به أن يول »© وسنها قوله :قول ال (قوله أنه ) أى سلب العموم ( قوله 
لاينافيه ) أى لايناق عموم السلب ( قوله فأين مابقتضيه ) أى فأين مأيدل على موم الساب 
فى الآبة ؛ وهى لا ندركم الأبصار حتى تحمل عليه ( قوله لخملها ال ) أى لملها على خلاف 
عموم السك وهوساب العموم ( قوله يقتضى ال) أى لأنه ألى القر ينة الخالية عن الاعتبار » 
فكأنه برى أن الافظ لابصرفه عن ظاهره إلا القر بنة اللنظية ؛ وهذا فاسد علىأن قوله فلايترك 
الظاهر لأجلهايقال عليه حيث سامت أنهاقرينة . فبلزمك أن مدلول اللفظ يترك لأجلها إذ لامعنى 
لكونها قريمة إلا أنه يرك مدلول الافظ لأجلها ( قوله فى ذلك ) أى اسار قر ينة الجازى 
اللفظية ( قوله هذا تلم الم) أى لأنه حيث سل أن الآية من قبيل عموم السلب ؛ فقّد وافق 
ان التلمساتى ( قوله وماذ كر الح ) أى وماذ كره اءن ذْ كرى بعد قوله : سامنا دلالة الصيفة على 
العموم بهذه القريئة ء والذى ذكره بعده هوقوله : فلا نسل عمومها فالأزمان لأن صيغة العموم 
مطلتة فها فيد بالدنيا أو ندعى التخصيص قف الافراد . والحاصل أن تسليمه لما ذ كره شرف 
الدبن .قطع ززاعه واعتراطه » وكل من انتقل اليه من الأجو بة بعد ذلك لايفيد فى الاعتراض 
على شرف الدين شيا غير اختلال النظام وننافرالكلام لخروجه عن محل العزاع ( قوله منصوب) 
أى مجحعول ومذكور ( قوله وكأنه ) أى ابن ذكرى ( قوله لم يدرف من يخاف ) أى هل هو 
ان التامساتى العام الكبير أو غيره , لأن هذا الخطاب لايئاسب أن محباطب به الامن ينع الرو بة 
سحا بالآبة كالممتزلة وابنالتاسانى الذى يخاطبه ابن ذ كرى ستى لاحتج بالا ابة على ملم الرو به 
ولايقول أتعها أصلا (قوأ له هذا المخاطب له) كلام مستا نف والأشارة لابن الامسالى , والاطى يفتتح 
الطاء نعت أو عطف بيان أو بدل من اسم الاشارة والضمير فى له لابن ذكرى : أى ان اتخاطب 
لان ذكرى هو ابن التلمسانى العام اكيبير » فلا يلي بابن ذكرى أن مخلط فى خطابه » ويأتى 
تكلام فى غير حله لايليق خظابه به » واتما خاطب به غيره كالعيزلة ( قوله وقد قدح ال) الواو 
الحال وفاعل قدح ضمير شيرف الدبن:, والمراد ببعضالأجو بة الى قدح فبوا كون الآبة منقبيل 
سلب العموم لاعهوم اسلف ( قوله من ذلك) أى من قدح شرف الدين فى بعض الأجو بة عن 
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كيف وهو قد صرح يما ارتضاه من الأجو بة عنها كحمل الادراك على ماهو أنخص من الردْ بة 
ونحوه , فثأن المنكلم معه أن يخاول تسحبح الجواب الذى اعترضه ان قدر لا أنه سل له ذلك 
الاعتراض ثم يقول عندنا أجو بة أخرى غبرما اعترضت نو جب صسرف الا أبة عن الاستدلال ها 
على فى الرؤية لأن ابن التامانى يوافق على ذلك بل صررّح به . فم لوكان الكلام مع المءتزلى 
المستدل بالا ابة على مذهبه الفاسد لسن أن بقل معه من جواب يعترضه الى جواب آخر , 
من الاعتراض لأآن مقصوده هو بالاعتراض قصعححيحح مذهه والدقم عنه لادخسوصة ذلك الجوان 
الذى يعترضه » وئما نمسك به الممتزلة قوله تعالى ‏ لن تراقى ‏ ولن قالوا تفيد التأيد يديل قوله 
تعالى ‏ قل لن تقبعونا والمراد هنا التأبيد والمجاز والنقل على خلاف الأصل » فوجب أن يقال ٠‏ 
ان موسى عليه السلام لن برى الله ألبتة » وكل من قال ان موسى لن برى الله ألبتة قال ان غيره ْ 
لن براء ٠‏ والجواب أن هذا بدل على كونه تعالى جائز الروؤية لأنه لوكان بمتنم الروٌية لقال لانتضح 
روى أو لن ممكن روف أو لاأرى ونحو هذاء ألاترى أن “ن كان فى كه ححرفظنه به 
طعاما » فقال أعطنى هذا لا يبه كان الجواب الصحبح له إن هذا لايؤكل . أما إذا كان طعاماً 
اصح أ كاه » لقبنلذ يصع أن يقول امجيبإنك لبن :أ مويله وهذا واضح . والجواب عن قولهم ان . 
. إن للنأ بيد ممنوع لقوله ف الدود - ولن نوه أبدا .وهم #نونه والنار» ثم إنالابة جواب لوال 
موسى عليه السلام وهو إتما سال رؤية ناجزة فى الدننا ؛ فالجواب يعود إلى سلب رو بته فى الد نيا 
الآبة التىاستدل بها المعتزلة (قوله كيف 11 ) الاستفهام للاستبعاد : أى بعيدأنه يوافقهم على ذلك 
والحال أنه : أى شرف الدين قدصرح ال والضمير فى قوله عنها راجم للا ابة (قوله فثأن ا 
هواءن ذ كرى والصمير فى معه لاءن التاسسالق » وقوله تسحيم الجواب : أىالذى أجاب به الفخر 
سابقا وهو أن الآية من قبيل سلبالعموم (قوله الذى اعترضه) أىاان التامسانى حيث قا.. ان الآنة 
لاتفيد جموم الاب ولان! أنها إذادلت على فى العموم لاتدل على موم السلى فانهلايناقيه (قوله على . 
ذلك ) أى على أن هناك أجو بة عن الآبة غير هذا الجواب المعترض (قوله على مذهبه الفاسد) 
هو نى الروربة ( قوله يعترضه ) أى المعتزلى » وقوله لأن مقصوده هو , أى العتزلى ( قوله 
لاخصوصية ذاك الجواب ) الأولى لاخصوصية الاعتراض على الجواب : أى أن مقصوده تصحيح 
مذهه لا الاعتراض فاذا قال المعتز لى لافسل أن الآنة من سلب العموم بل منعموم اللي بقريئة : 
القدح فليس قصده اعتراض الجواب فقط بل تصحيمم مذهيه (قوله ومما تمسك به الح) المناسب 
للسياق أن لوقال ؛ وأما قوله تمالى - لن ترانى ‏ ال ( قوله ولن قالوا تفيدالتاًيد) تعليل لما 
قبله » و إفادتها ذلك حقيقة اغوية فبها والقرآن وارد على ذلك ( قوله لن تتبعونا) أى فلن فى 
هذه الآية مفيدة لِلَأ بيد باتفاق فينتقل لحل النزاع ( قوله والمراد الح) أى فالافظ باق على حقيقته 
ولبست ان يجازا فى الننى للحال ولا نقلت أذلك على وجه الحقيقة العرفية » وقوله : 0-00 
غنى عنه قوله ولن نفيد النابيد لآن المراد نفيده على وجه الحقيقة يدلبل سنده إعد (قوأ 
والنقل) أى اشقيقة العرفية والشرعية كلدابة والصلاة ( قوله خلاف الأصل ) أى الال ع 
وحينئذ فلايرنكب إلا لدليل ( قوله أن هذا ) أى لن تراتى (قوله منوع) خير للبتدا محذون 
أى والجواب عن ذلك أن تقول هو بمنوع ال ( قوله عهنونه ) أى الموت ( قوله فالجواب الح ) 
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د الأصل فى الجواب المطابقة ٠‏ ولأن الجواب وقع هنا بنقيض السؤال » وقد قيد المتول برقت 
معين فالأصل أن نقيضه يتقيد به . ولهذا قال أعل المنطق ان نقرض الوقتية كقولك زيد 
متتحرتك الأمابع بالضرورة وقت الكناة وْخذ فد ذاك الوقت بعينه » فيقدل فى :قيص هدء 
القضية ز يد لبس متحرك الأصابع بالامكان العاء وقت السكتابة , و إلى هذا المعنى أثمرت بآولى 
وقد يستأنس الح . ش ظ 

(ص) وأما إثاتها بالدليل المقلى المشهور » وهو أن «صحح الرؤية الوجود فضعيف لأن 
الوحود عين الموجود قلا لصم أن يكون علة . 

(ش) نةرير الاستدلال بالوجود على ماحرره ابن التامانى أن يقال : البارى” تعامى موجود 
وكل موجود يصح أن برى اتج البارى” صمح أن برى ودليل ألمغرى ظاهر . وأمادللل الكبرى 
وهوأ نكل موجود يصم أنيرى فلا'ن صعة الروبية موقوفة على مصحح و إلااصح تعلقهابا اعدو 
كالعل ؛ والرؤية تمتملق بامختلقات بدليل تملقها بالجودر والعرض هما منادان , فالمصحح 


أى وحينثد فلن ليست للا يدي قالوا وإلالزم عدم مطابقة الجواب للوّال ( قوله إذ الأصل ) 
أى القاعدة ( قوه ولأن الجواب ) عطف على قوله إذ الأصل ( قوله بنقرض المثول ) أى 
ما يناقضه وينافهء فالمراد النةيض اللغوى ( قوله بوقت ممين ) هوالا ن ( قوله وهذا) 
أى لأجل كون الأدل فى المقيد بوقت أن يقيد تقرضه بذلك الوقت ( قوله أن نقيض الوقتيه ) 
أى المطلة لأنها هى التى بِوّحْدْ فى تتيضها وفتها المعين كلاف الوقتية الغير المطلقة 6 وهى القيدة 
باللادوام كقولك بالضر ورةك لكاتب متتحرك الأصا بع وقن الكتابة لادائها فلا بوُحْدَ فى نقيضها 
وقتها المعين بل يقال امالس بعض الكائب متحرك الأصابع بالامكان العام » واما نعض السكانب 
متحرك الأصابع دائما (.قوله رأما إئناتها ) أى إثيات جوازها : أى الرؤية فالضمير عائد على 
الروية على حذف مضاف ( قوله الشهور ) وص فكاشف لاللاحتراز ( قرله وهو ) أى الددلل 
وهو فى المحقيقة ديل الكيرى 5 سيتضم من عيارته فى الشار ( قوله أن الخّ: أى أن الوجود 
علة فى صعة ارو بة : أى جوازها ( قوله فلا يصح أن يكون علة) أى ارؤيته تمالى لأن القاعدة 
فى العلة أن نكون وصفا قانما. بمحل الم لا أنها محل الحم (قرله مقرير الاستدلال ) أى 
على صحة رؤ يه تعالى ( قوله ظاهر ) أى ما مه أول الكتاب من برهان وجوب وجوده تعالى 
( قوله وأما الكبرى الح ) أى وأما سحة الكبرى فثابتة لآن صمة الروية الل ؛ وفى بعض النسخ : 
وأما دايل الكرى ( قوله فلاآن صحة الروية الخ ) المراد بالصحة الجواز ء والمراد يارو ية الروية 
العقلية وه ىكونالشىء ميا لاالسفة ممنى البصر ( قوله موقوفة على مسحح ) أى لأنهام 
ثبوق وكل > نبو لابدله من مصحح : أىعلة تصححه (قوله و إلا) أى و إلانكنموقوفة على 
مصحم لصح الل لكن التالى باطل قبطل المقدم وهو عدم نوقفها على مصحح فئبت نقيضه 
وهو نوقفها وهو المطلوب ( قوله لصح ا1) أى لآن نسبة الرؤية إلى المعدوم كفسيتها للموجود 
وصمير تعلقها لارؤية لكن عمنى الصفة لا بالممنى السابق : أى كون الشىء ميئيا ففى الكلام 
استخدام ( قوله والرؤية ) أى البصر والواو للحال ( قوله بدايل ال1) أى عند أهل النة 
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زر توما إذن لاتخلو إما أن يكون مابه الافتراق أو مابه الاشتراك لاجائز أن يكون مابه الافتراق » 
وإلا لزم تليل الأحكام المأساوية بالنوع بالعالى المحتلقة ع وأنه محال تمين أن يكون المصحح 
أعمسا وقع فيه الاشتراك » وذلاك المشترك لاخلاو إما أن يكون أمرا ث.ونيا أو عدميا لاجائز أن 
.يكون أميا عدما و إلالصح روية المعدوم وامتنع رؤية الموجود , ولآن العدم لايسلح أن كون 
.علة للا'مي الثبوتى :مين أن يكون أصيا توا » والأص التبوقى لا خاو إما أن يتةيد بالوجود 
أولا ؛ فان لم يتقيد بالوجود امتنع روية الموجود » و إن تيد بالوجود فلا تخاو إما أن يتقيد بكونه 

صقة أو موصونا 
أما عند المعتزلة ‏ قاارتى الأعراض ( قوله لرؤيتهما ) أى كونهما صرئبين بالفعل ( قوله مابه 
الافتراق) هو التحيز وعدم القيام بالمل,النسبة للجوهر والقيام بإغلى وعدم التعديز بالنسبة للعرض 
( قوله أومابه الاشتراك ) كالوجود والحدوت والامكان والإفتقار إلى تخدص فان الجوه, والعرض 
يشتركان فى جيع ذلك ( قوله أن يكون ) أى المصحح ارو يتهما ( قوله تعليل الأحكام ) 
شى صحةرؤية الجوهر وضثة روية العرض فان نوعهما واحد وهو مطلق سمة رو ية ونحت ذلك 
اللوع فردان حغة رؤية الجوهر وصة رو بة العرض ( قوله بالعلل اتمتلفة ) كآن تعلل روية 
:وهر بااتحيز مثلا وتعلل رو ية العرض بالاحتياج إلىالحل مثلا ( قوله وأنه محال ) أى وأن 
ذلك اللازم محال ء و إنما أتى بأن وم يقل وهو محال لتأ كيد الحالية ووجه كونه تخالا أنه يلزم 
على تعليل الأحكام المتساوية ف النوع بالعلل المحتلفة تعليل نوعها بلك العلل وتعلل الشىه الواحد 
.بالعلل المتلفة باطل لان العلة إنها تقتضى المعلول بالمناسبة والشىء الواحد لايناب الا'صرين 
الهتلفين بالحقيقة فلا يصح أن تعلل العالمة مثلا فى ز يد بالعل وفى عمرو بغيرالعل ( قوله تعين الح) 
المناسب التفريبع (ةوله إما الح ) الأولى إما أن يكون ثبونا أو عدما لأن الأمي الكبوق أرالمدى 
٠‏ هوالا'مى الذى تعلقت به الروية المعلل تملقهابه باكشبوت أوالعدم القائم بالمرى ( قوله أمىا عدميا) 
الأول عدما ( قوله وإلا لسح ال ) حادله أنه لوكان المصحم الذى هو الءإة عدما لاقتضى 
ذلك أن تكون علة سمة روية الشىء الكون عدما وهذء الملة باطلة لعودها على الا'صل وهو 
رو ية الجوهروالءرض بالابطال إذ من شرط العلة أن تنكون فى حل الح وانكون عدما إنها 
يقوم بالعدى” لابالوجودى ؛ فهذه الدلة إعنا نقتضى صمة روابة المعدوم دون الموجود (قوله ولاآن 
العدم الخ ) عطف على قوله وإلا لصح الج : أى ولا جائز أن يكون عدمالاان العدم كعدم 
الحرض لايصلح أن يكون علة للاأصى الثبوتى كوجوب الصلاة لاآن من شمرظ العلة قيامها محل 
الحم والعدملم يقم بالثبوق -واءكان موجودا فى الخارج أولا كلا حوال ( قوله تعين الخ) . 
الا'ولى التفريع. ( قوله أن يكون أمىا ثبوتيا) الا ولى أن كون شوتاء وقوله : والا'مالثبوق 
الخ كان الا"ولى أن يقول.والثبوت اما أن يكون وجودا أو حالا ( قوله فان لم يتقيد بالو+ود ) 
أى بل قيد بعدمه بأن أريد الثبوت الغير الجامع للوجود ( قوله أولا) أى أو لايتقيد بالوجود 
بان أريد بالثبوت عدم الوجود لامطلق الثبوت ( قوله امتنم رؤية الموجود ) أى وتعين أن 
المرتى إنما هو الاحوال ( قوله اما أن يتقيد) أى الوجود ( قوله بكونه الح) أى بكونه ؤجود 
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لاجائز أن يتقيد بأحدحما وإلالمارؤى الآخر» فتمين أنه اتما صح رؤبته لكونه موجودا 
وألبارى" تعالى موجود فصح أن يرى . قال الامام الفخر فى الغالى : وهذا عندى ضعيف لأنه يال 
الجوهر والعرض عخلوقان ‏ فصحة الخلوقية فهما حم مشترك دْهما قلا بدله من عله ممشار كه 
وااشترله اما الحدوث أو الوجود والح دوت باطل لما ذ كركعوه نعين الوجود 6 فوجب كونه تعالل 
يسح أن يكون مخاوتا وكا ن هذا باطلفكذلك ماذ كرئوه 6 وأيضا فانا يدرك ان 
والعر يض وندرك الحرارة والبرودة ؛ وصمة اللمموسية حم مشترك ونسوق الكلام الى آخره 

7 ايازم صسمة كونه تعالى ملموسا والعزامه مدفوع سدمبة المقل , 


صفة أو وجود موصوف » ثم إنعبارته اققضت أنالوجود يقيد بالوجود ولا تحن مافيه وان جعل 
الكمير فى قوله إما أن تقد للا المعلل لا للممال به الذى هو الوجود لعج لخدف المشناف 
ولا برد عليه ماذ كر من البحث ( قوله لاجائر أن » تقد بأحدهما) أى أن شال إنما روى الشىم 
لون وسوده وجود صدفة أو لكون وحوده وجود موصوف وإلا لمارؤىالآخر لانتفاء العإة 
فى طرقه فتعين عدم تقييده وأن العلة مطاق الوجود المتحقق فىكل من الصفة والموصوف (ةوله 
فتعين أنه ) أى المذ كور الذى هو الجوهر والعرض ( قوله لكونه موجودا) أى على الاطلاق 
لابقيد كونه صفة أو موصوفا ( قوله والبارى” الح) الأولى أن يقول بعده : وحيكف ققد سحت 
الكبرى لاأنه هو الذى بسدده ( قوله وهذا ) أى ماذ كر من السبر الذى أنوابه ليان الكبرى 
( قوله لأنه ) أى الال والشأن (قوله فصحة المخلوقية ) أى ااءٍ ى هى عثابة الروية فى كونها 
مشتركة بين الجوهر والعرض ( قوله فلابدَ له ) أى اذلك الحم ( قوله منت ركة ) أى بسن 
الجوهر والعرض ٠‏ و إنما وجب فى :لك العلة أن سكون «شتركة لأنه لوعلات حم عذلوقية كل 
يبا به يمير عن الا حر لازم آمليل الأحكام اللقساوية بالنوع بعلل مختلفة وأنه محالتي م" ( قوله 
اما الحدوث أوالوجود) هذا من كلام الامام والشارح لم جر عليه فى سبره » بل قال إما أن يكون 
| أمسا ث.ونيا أو عدمياء وكان المماسس له دين قصد جلب كلام الامام من النْدَض فى المقام الجارى 
على الحدوث والوجود أن بحرى فى مقام السبر علها ليجرى طرف السبر .وطرف القض على 
لى واحد ( قوله لماذكريموء ) أى من أن العدي” لا كون علة » والراد بالعدنى هنا 
مابشمل الخال ( قوله فوج الح ) حادب على محدوف : أى والبارى” موجود فوجب 4 
ا ( قوله وما أن هذا ) أى ماأذى اليه السعر فى هذا اللقام وه وكونه تعالى مخاوقا ( قوله فكذلك 
ماذ كرعوه) الخطانلأهل الذءة ؛ أى فكذلك ماذ كرتموه مما أذدى آله السر وهو أنه برى باطل : 
( قوله وأيضا الح ) هذا نقض ثان فالماموسية ثابة الروية والمخلوقية ( قوله وبدرك ) أى به 
( قوله مشترك ) أى بين الطويل والعريض والخرارة والبرودة ( قوله إلى آخْره ال ) أى الى 
آخر اكلام فى السير فنقول : فلا بدله من علة مشتركة , والمثترك إما الحدوث أوالوجود 
والحدرث بإطل لما ذ كرتموه فتعين الوجود فيازم م ة كون المولى ماموسا لأنه :»الى موجود 
(قوله حتى) تفريعية بمنى الفاء ( قوله والتزامه ) أى الام أن المولى يجوز أن يدس ( قوله ' 
مدفوع ) أى باطل ( قوله ببديهة العقل ) سيا فى كلامه فى نوجيه ضعف جواب الأستاذ 
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والأؤل قوى . فان أجيب عنه بأن صمة المخلوقية مهللة بالامكان والبارى" واجب لزم مثله فى سمة 1 
الرو ئة ع6 والثانى أنشا قوى وحواب الأستاد عنه بالفرف دين |الممس والرو نه أوحود التأثرع والتأثر 

فى الأول علاف الثانى دقفت 4 وان الا تسال آلثات مع الأمس عادى لا عقلى » فر لاجوز أن 
يتعلق هذا الادراك به تعالى من غير اتضال ولا نكيف . وامام الحرءين قد العم هذا وصصح 
تعلق الادرا كات الس به تعالى من غير أن #قارئها الأسباب ااتسلة بهاعادة » ونب هذا 
أينا لاشيم الأشعرى خلاف ماذهب اليه عبد الله بن سعد والقلانيى من مثع تعلق بإقى 
الادرا كات به تعالى » وقداقتصر الامام الفحر فى المعالم على هذين الاةرضين ٠‏ قال ابن الاامسانى : 
وقد أورد عاميا 





مايقتضى أن بطلان هذا القول نظارى ( قوله والأوّل ) أى الاقض بالخاوقة , وهذا من كلام 
الشارح إلى قوله : وقد اقتدس ال ( قوله عنه ) أى عن الأول ( قوله بأن صعة اللوقة ) أى 
فى الجوهر والعرض ( قوله معالة بالامكان ) أى لايما ذ كرتم هن الوجود ( قوله لَرْم مثله فى صسمة 
الروية ) أى فيال ندعى أن العلة فى صة رو بة الجوهر والعرض الامكان لا الوجود » لآن كلا 
من سخة الرؤ بة ودة المخاوقية حم مشترك بين الجوهر والعرض فائى فرق بينهما ؛ وحيث كانت 
العلة فى ححة الرؤ به الامكان ذالمولى لايرى لعدم وجود اله_لة فيه ( قوله والناني ) أى النقض 
بالمموسية ( قوله بالفرق الح ) قاس |الموسية على الروربة فى جعل العللة فى سة كل الوجود ٠‏ 
قياس مع الغارت ( قوله التأئر ) أى من اللاءس » وقوله 1 ر أى فى المأموس : أى ان 
الامس زمه 'نا ثمر وتااثر محلاف كون الشىء حسما فلا يقتضى ذلك . وحدنث د فذالولى برى ولا 
3 أن كون ماموسا ( قوله فان الاتسال ) أى المقتذى لاتا'ثير والتاكثر ( قوله فل لاو زأن 
تعلق هذا الادراك به) أى إدراك اللمس : أى فل لاجوز عقلا أن يدرك بإلا.س من غير 
اتمال اللامس به ومنغير أن بقوم 5 اللامس كيفية حرارة أو برودة أوراحة أولونة أوبوة 
أو نعومة أو < خشونة ( قوله قد لعزم هذا ) أى عوار تعاق إدرا يم ,الهس من غير اتصال ولا 
نكف ( قوله ٠,‏ وسح تعاق الادرا كات اللمس به تعالى ) هى اا م واليصر واللدس والذوق 
والشم » فيحوز أن تماق الشم والذوف به تعالى » و إن لم كن طمم ولارائحة أصلا ( قوله من 
غير أن تارتها ) أى الادراكات الجس الأسساب الماصلة مها عادة ع باأن لا يكون هناك اتصال 
. فى الامس ولارانحة فى الم ولا طني : الذوق وهكذا ( قوله ونب ه-ذا) أى حة ساق 
الادرا كات الس نه تعال ( قوله خلاف) خبر لحدوف : أى وهوخلاف ( قواه من منع بإق 
الادرا كات به ) المراد يذلك الباق ماءدا الروية من السمع والادس واله.م والذوق لأن المونى 
لس إطهم ولا العام من دقاته <تى دعاق به إدراك الذزقف ولس براكة ولا الراأكة من صفاته 
-تى يتعلق به إدراك الشم وهحكذا ( قوله وقد اقتصر الخ ) هد لقواه هد . قالابن 
التاساق ( قوله النقيضين ) تثنية نقاض » فعيل عمنى فال » وفى إعض النسخ النقذين شنيةه 
نقض وهو أوضح : أى إلنقض بالماموسية والنقض الخلوقية ( قواه وقد أورد) أى الفخر 
( قوله عليها) أى على الطريقة السابقة التى سكلها الأسماب فى صمة الرؤ بة ؛ أعنى د : الله 
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فى الآأر بعين وغيره أسثلة عديدة وأ كد ورودهايقوله : وأناغير قادر على الحواب عنها » فن قدر 
على الجواب عنها أ مكنه أن هسك بهذه الطر يقة » وقد تسدى جاعة من الفضلاء للحواب عنما » . 
وكان شبخنا تق الدين يقول إن بعضهالا كن المواب عنه بما يشئى الغليل . قال ابن انتامانى : 
ونحن نشير اليها على وجه الاختصار وننبه على القوى” منها والضعيف وبالله تعالى التوفيق . الأول 
منم أنالصحة حكم بوت . وجوابه انالسحة نقيض لاصمة الحمول علىالممتنمفالصحة أص:بوق 
لاستحالة تقابل نفيين . الثانى سامنا أنه حكم ثيوتى » لك لان( توقفه على مسح م ولبس كل 
حم مفتقرا الى مصحح فان مة كون الشى” معلوما حك ولا يفتقر إلى مصحح . 

موحود؛ وكل موجود بصح أن رى ( قرله فى الأر بعين ) كاب للفخر ذ كر فيه أر بعين من 
مسائل لحلاف ( قوله هذه الطريقة ) أى الطريقة العقلية فى الاستدلال على الرؤية وهى 
الطريقَة السابمّة ه أعنى قوله : الله موجود وكل موجود يصح أن يرى ( قوله وقد تصتى الح ) 
من كلام ابن النامسانى ( قوله شيخنا) أى شيخ ابن التامسانى ( قوله تق الدين ) أى المقترح 
( قوله ان بعضها ) أى بعض الأسثلة التى أوردها الفخر على هذه الطريقة ( قوله الغليل ) 
هو فى اللغة حرارة العطش » والمراد به هنا مإبوجد فى النفس من أجل لاك الأسدلة ( قوله وتحن 
نير البها) أى الى الأسثلة التى أوردها الفخر على نلك الطر يقة : أى مع أجوبتها ( قوله 
الأول ) أى من الأسدلة ( قوله: منع أن السحة حكم تبونى ) هذا منع للمقدمة القائلة السحة 
ّ ثبونى ؛ ولا يجوز أن يعلل بالعدى » ونقرير السؤال لافل أن الصحة أمى ثبوق ل لامجوز 
أنها عدم ؛ واذا كانت عذما فيجوز أن تعلل بالغدى كلامكان والافتقار وذلك لدس عوجود فى 
الله ( قوله وجوابه ) أى جواب هذا النم أن السحة ال . حاصل هذا الحواب أن قولنا لاسمة 
نقى لآن مله على الممتتع بأن تقول الممتنع كالجم بين الضدين أوالمستحيل لاصعة له يدل على أنه 
لا يكون ثبونيا وإلا قام بنفسه » وحينئذ فلا صمة سلف معنى كآ هوك ذلك لفظا 'والصحة نقيضه 
فتكون أعا ثبوتيا » إذ لوكانت سلبا أيضا لتقابل تيان وذلك باطل لأمهما قد جتمعان 
كلاسواد ولا بياض ف الجرة ولا فرس ولا انسان فى الار ؛ وائما التقابل بين ثبوتيين كالخركة 
والسكون أوثبوت وننى كالوجود والعدم أو.بين أ--د النقيضين.والمساوى لنقرضه كا فى القدم 
والحدوث » وف هذا الجواب ثىء إذ كون الصحة تقابل لاضفة لايقتضى أنها أص تبوق إِذْ وقع 
فى كلامهم تقابل العدمين » فيقال عدم لاعدم » وقدم لا قدم ء وافتقار لا افتقار ونحو ذلك , 
فقول ابن التلمانى لاستحالته الح فير مل وتعليله بأن النفيين قد يجتمعان كلا سواد ولا بياض 
فى الجرة » وحيتئذ فلا يتقابلان لبس بشىء لأنكلامنا فى عدمين . أحدهما سك للآخري 
مثلنا ( قوله الهمول على اللمتنع ) بالجرة نعت لقوله : لاتفة نحو الم بين الضدين لاسمة له 
( قوله فالصحة ال ) مفرع على قوله : نقيض لامة » ومن المعاوم أنْ تقيض الى رفعه فيلزم 
أن تتكون السحة أميا ثبوتيا وإلا بأن كانت عدم ثىء وقو بات بلا صصة أزم تقابل الافيين 
( قوله سامنا أنه ) أى ماذ كر من صحة الروية ( قوله لكن لانسل نوقفه ال) أى قبطل ؛ 
قوله فى صدر السبر: فلاان حصة الرية موقوفة على مصحح الح ( قوله ولبس ال) تعليل 
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وجوابه أنه لوم يفتقر الى مصحح لع تعلقه الموجود والمءدوم وحيث لم يعم اقتضى مصححا . الثالكث 
سامنا توقفه على مصحح ء لكن لان( صدة التعليل أصلا فانه عند ال سكامين مبى على ثبوت 
الخال والواسطة بين الوجود والعدم ؛ ولافسم ثبؤت الواسطة كيف والشيخ الأشعرى امام المذهب 
لاءقول مها وب التعدلى العقلى ؛ وهذا السؤال لازم للشيخ ومن الم مقالته فى نف الحال » ومن 
قال بها كالقاضى أ مكنه الاستدلال بها . وأجاب الشهرستانى عنه بأنالشبخ و إن لم يقل بالأدوال 
فانه قائل بالوجوه والاعتبارات العقلية » فةد تصوّر العموم والحسوص»ء و برد عليه بأنه وإن قال 
بالاعتبارات الءقلية فانه ل يقل بالتملال » 


( قوله وجوابه !1 ) أى جواب الؤال الثاتى أن ماذ كر من الصحة الى هى حك تبون لولم 
يفتقر ذلات الحم البو إلى مسحم ام تعلقه : أى تعاق الحسكم الذى هو صمة انرو بة ؛ ومعنى 
عموم نعلقه بالموجود والمعدوم ثبوت ذلك الحم لكل منهما » وبحتمل عود ضمير تعلقه 
لارؤية لكن فيه نشتيت للضمائر ( قوله لم الح ) أى كن الالى باطل ء وقوله : رحيث الح. 
رنب على هذا الهذوف ( قوله اقتضى ) أى التعلق ( قوله نوقفه ) أى نوقف سدة الروية 
ال » وذكر الضمير باعتبار ماذكز ( قوله لكن لانسل صمة التعليل ) أى لأن المسحح أعم 
من العلة والشمرط ولا يازم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص فتمنع كونه علة ونس/ أن المصحح 
شرط » وحينئذ فنةول إن الوجود شرط فى ضة ااروية ولا بلزم من وجوده وجود الروية لآنه 
لايازم من وجود الشرط وجود الشروط حلاف العلة ( قوله أصلا) أى بجميع جزئئانه لافى 
هذا ا حل ولا فى غيره ( قوله فانه ) أى ماذكر من صمة التعليل (قوله والواسطة) عطف تفسير . 
فاذا قولى إبماصحت رؤية ال موهر أوالعرض لكونه موجودا مثلا فالكون من جلة الأ<وال( قوله 
كيف ال) أى لايصح ثبو تالواسطة والخال أنالشيخ ال (قوله بها) أى الخال والواسطة ( قوله 
و ينا عطف على لايولبها ولامفهوم لةوله العةلى لأنه ين التمليل مطلقاعقايا كان أو عاديا أو . 
شرعرا لأنه هن قبلا أحوال وهولايقؤليها (قوله لازم لاشيخ) أى فلا عكنه الاستدلال. على صمة 
الرؤ بة بهذا ال لك العقلى ء لآنه مبنى على #ةالتعللالمبنى على ثبوت! ال ول يقل بذلك (قوله بها) 
أى الواسطة (قوله أمكنه الاستدلال مها) أى بالطريقة البابقة وهى املك العقلى.الذى ارتكبه 
الأصماب فى صمة جواز الرؤ بة ( قوله عنه ) أى النالك ( قوله قائل الح) أى وحائذ فيتحقق . 
التعل.ل لأنالتعايل لايتوقف على المال » فاذاقيل البارى" يرى لسكونه موجودا فالكون موجودا 
أ اعتبارى وهو يقول به الشيخ وان كان لايقول بالأحوال ( قوله فقد نصور ) بفتح التاء 
.أى فقد أمكن العموم والخصوص بين العاة والمعاول عند ملاحظة الوجه والاعتبار م يتصوّر 
ذلك عند ملاحظة الخال , ملا شرب ار حرام لكونه مسكرا فالكون مسكرا صادق على الجر 
وغيره وهو أمصس اعتبارى فالعموم من أن العلة وال#اصوص من شأن المعلول ٠‏ واصح صم 0 
ممع أدرك 0 أى فقد أدرك المتصسوّر العموم قّ الملة والحصوص ف المعاول شاء على أن العإة من 
الأمور الاعتبارية » وهذا تر يع على إنبات الوجه والاعتبار ( قوله ويرد الح ) أى ويرذ على 
السهرستانى ( قوله بأنه ) أى الأشعرى ( قوله فانه لم يقل بالتعليل) أى بل بنفيه مطاقا ششرعيا 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


الول 


ومعتمدك فما تطلبون من أقام الشترك بين الجوهر والعرض المرئيين مبنى على العزام أحكام 
العالل العقلة » وقاكم إن الحدوث لا ون عإة لأنه لابعدل إلا بالشسركة بين الوجود والعدم وأأعدم 
السابق لاجامع الوجود 6 والءلة يجب متارتها للمعلول ؛ وصنة ارو بة أمى دوتى والأمى العدى 
لا يكون >لة للا التبوق ولاجزءا منه 


أو عقليا أو عاديا وجها واعتنارا أو حالا هذا » والمى أن الأشعرى ل يف التعايل على أنه وجه 
واعتبار » وح .ند فيتم جواب التهرساتى ( قوله ومعتمدم الخ ) الخطاب لجباعة الأشءهرى 
والواو للحال ؛ واأراد بإامتمد طر إق السير ااتى ساكها الأحعاب و بااشترك بين الوهر والعرة 
|السحح رو ينوما : ي«نى أن الشيخ لم يقلى بالتعللى والمال أن طر إن السبر آاتى تعتمدوتها با أمها 
الأشاعرة فى بان الممدسم .لذى تطلرونه حالة كون ذلك الصحح ءن أقسام امشترك بين الجوهر 
والعرض اارئين مبنة على صمة العليل » والأشعرى لا.قول بصحته فمافى قوله ثما تطلبون 
موصولة : أى ف المصحمم الذى تطابونه ثم بين ذلك المحم بآوله من أقسام اللمشترك أو أنه 
حال تما يطلبونه ( قوله أخكام الح ) . الاضافة برانية ( قوله وقاتم الخ) قعل : أى لان قلتم 
فى طريق الشبر كذا وقلتم كذا وما قاتهوه محتو على العلل و إمامكم ينفيه ( قوله لا يعقل ال ) 
أى إن العدم والوجود مشتركان فى معنى الحدوث » فالحدوث مركي من الوجود والعدم : أى 
السابق (قوله والعدم الاق ال) ادل كلامه أن الحدوث لايصح أن كون علة اصحة الروية 
لأن الحدوث .معتبر فيه العدم الابق لآن مهناء العدم الاب على الوجود وأذا عرقه بعذمرم بائه 
عدم كون الشىء قبلى كونه » فاو علات صمة الروية بالحدوث لازم نقد الكلة على المعاول بالزمان 
وهو باطل 4 و ببان ذاك أن ءى المعلوم أنه إعا يمحم أنبرى الموجود والعدم ال اب على الوجود 
لاجامع الوجود » فلوكان الحدوث عله امعدة رو بة ااأوجود لكانت الهلة وهى الهدوث داءقة 
على معلوذا الذىهو رؤبة الموجود بالزمان ع والعلة يحب هقارتما للعلوةا هذا حاصله . وأأت خبير 
بأن هذا إنما يازم على تقسير الحدوث بالعدم نفه ٠‏ وأما على تفديره يأنه الوجود بعد أاعدم 
أأو بالعدم الابق على الوجود » وهو ما أثار له أوَلا ؛قؤله لأنه لإيعقل إلا بالشركة بين اأعدم . 
والوجود : أى انه مركب منهوا فلا يلزم ذاك إذ العدم جزء من مفهوم الحدوث لانفسه فلا تلم 
عدم حصول المقارنة إذ حصول المركب با حر أجزائه قد تمسل المقارنة بين الملول. واخر. جزء 
من العلة ولا نزم أن بقارن المعلاول جدم أجزاء الهلة ولاس كل دن “لك الأحزاء ع-لة» وإتما 
العلة تموعها , نم بلزم عليه تركب العلة العقلية وهو لايسمم ء والذاسب أن يقول لآن اله-دوث 
لاعقل بدون العدم » فاما أن يكون الحدوث ناس العدم » وإما أن يكون العدم 
بجزء٠‏ ٠ن‏ مغهومه فا نكان نفس العدم لم نقدم العاإة على المعلول بالزمان لأن العدم لابق 
لاتمامع الوجود وتقدّمها عليه بطل لوجوب «قارتها له » وانكان العدم جزءا ءن مغهوم 
الحدرث الذى هو ألهإة رم .كرب الف إة العقلية وهو باطل ) #وله وه الزوية ) عطف على 
اسم إن من قوله لأنه لايعقل ( قوله والأعي الدىى الخ ) المناسب والعدم لايكون الح لآن 
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وقلم إن الجوهر لارسح أن يرى لجوهر يته ولا العرض لعرضيته لمايازم عليه من تعليل الحم 
المتحد النوع بعاتين مختافتين وقلام ان الجوهر لايصح أن يقال رؤى لأنه على صفة خاصه من 
كون أو لون لمايلزم فى ذلك من التركيب فى العلة العقلية . الرابع سامنا صححرة التعلول 6 لكن لم 
قلت ان ححة الرؤابة من الأحكام المعللة . وقولكم فى جوابه انه لولم يتوقف على مصحح لمم 
فان الحاة شسرط لقيام العم والقدرة والارادة بالمحل ولست عاة لها وهو قوى . اللحامس ناما 
سسسسيسي بت تا تت اتا ا لان ِ 5 

الحدوت هو العدم الابق على الوجود والمدى هوالاممالذى قام به العدم ( قوله وفلتم ا ناجوهر 
لا.بصسح أن برى طوهر نه الج) عطف على الم إنالحدوث اح ؛ وهذا فدسرىعلمةالسير نظرا لقوله 
لاحائز أنيكو زمابه الافتراق ال (قوله وقلتم انالجوهر لابصح أن.قالرؤى ال ) لم يذ كرءالشارح 
فى السبرالقدم » وحاصله أنه لابصح أن شال رّىالموهر!-كونه جوهرا متحركا أو ا-كونه جوهرا 
سا كنا أو لكونه جوهرا أبيض على أن :كون العلة #وع الجوهرية والأييضية أو الجوهرية 
والمتحركةء لأن التعايل بشىء مما ذ كر يلزم عليه أن لابرى الا خر » ويازم عليه تركيب 
العلة المقلية وهو باطل , لأن العلة لوتركبت لانتفت عند انتفاء جزء منهاء فاذا انتنى الجزء الآحر 
انتفت أيضا و لازم تحصيل الحاصل »؛ وهذا يقتضى منم التركيب فى العال مطلقا عقلية أو عادية 
أو شرعية » وعلى هذا فقول الشارح فى اللة الءقلية لامفهوم فيه اقوله العقلية ( قوله 1ا 
يازم الخ ) أى وذلك باطل على أ<د الا"قوال لا"نه قلى حوز تركب لعل مطلتا » وقمل لامطلقا 
وقيل مال تزد على سجة أجزاء ( قوله سامنا صعة التعابل ) أى فى غير حل التزاع وهو غير هذا 
الموضع لسكن منع فته فى هذا اللوضم الذى هو محل النزاع لأن مة الرؤية لست من الأ<كام 
المعللة بدليل قوله : لكن ل قم الهء وهذه الأسثلة كلها ماعدا الأول جار بة على طر يقة التنازل 
و إرخاء العنان فكل جار على تسلم مايليه ( قوله وقولس فى جوابه ) أى فى سنده ( قوله 
انه )' أى ماذكر من ضة الرؤية ( قوله لم الح ) إضافة حم للضمير بيانية » والمراد بعموم 
1 صحعة الرؤ بة للموجود والمهدوم ثبوتما اسكل «نهما ( قوله إلا أنه الم ) معمول ينتج : أى لايتايج 
إلا ذلك ولا يتنج خصوص كون المسحح هو العلة ( قوله وهو) أى المصحم الذى أتتجه , 
قولكم ( قوله إذ قد يكون شرطا ) أى وحن نقول ان المصححح هنا لارؤية شرط فبها لاعلة 
لهاء وحيلئذ فلا يلزم من ثبوت الوجود ثبوت سمة الروية إذ لايازم من ثبوت الشرط وت 
ا مشروط ( قوله فان الحياة ال) يعنى فان الحياة مصححة لاقيام العل والقدرة والارادة بالمدل . 
ودع ذللهء هى شرط لصصحة قيام المذ كورات بالمغمل 4 ولا بلزم من وحودها فى الل وحود, 
المذ كورات فيه لاعلة » إذ لو كائت علة للزم قدام العم والدرة والارادة تكل من قادت به الحياة 
يحيث يكون عالما قادرا مريدا سيا بصيرا متكاما .6 واأشاهد خلاقة فكذلك الوجود ممستحتح 
لرؤية الموجود على أنه شرط لاعلة ( قوله وليث علة لها ) أى المذكورات من العلل وماعطف 
عليه » وكان الأولى أنيةول : وليست علةله : أى للقيام المذ كور لأنه الحدذث عنه ( قوله وهو) 
أى هذا السؤال (قوله قوى” ) أى لايمكن الجواب عنه » و بيان قوّنه أن دليل السبر إنما أنتج 
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صحة تعليله ؛ لكن لال أن صمة الرؤ ية حم مشنرك فان صمة كون الجوهر مرئيا مخالف اصحة:‎ 
كون السواد صيئيا , ولو نارتا لقادت احداهما مقام الأحرى وللاضافة أثر فى الخالدة . وجوابه‎ 
أن حدة الرؤية ما هى ضدة روية لا تختاف يما تضاف اليه كي لا تالف حقيقة الل باختلاف‎ 
: متعاقانه . السادس سامنا أنه مشترك ؛ ولكن لانلم امتناع تعليل الأحكامالمقساو بة بعلل مختلنة‎ 
فان اللوئة مم.شترك ووجودها مءال‎ 





الأخص » واللطاوبكون الوجود علة لأجل أن يازم ثبوت دة رؤية كل موجود للزوم طرد 
العلة. ولابلزم ذلك من كونه شرطا إذ لايلزم من :.و تالشرط بوت المشروط (قوله سدة تدليله) أى 
تعليل مذ كر من الحم وهو 2 الرؤية ( قوله مث_ترك ) أى اشثرا كا معنو يا بين صحة رو بة 
الجوهر وحمة رؤية العرض بحيث نكون صدة الرؤية نوعا لما ( قوله مخاات الح ) أى مذااف 
لما بإلتوع وإلا فالخالفة بالشخص حاصلة حتى عند اتفاقهما النوع ( قرله ولو تارنا) أى 
الصحتان فى النو ع مم اختلافهما بالشخص والواو للتعليل لةوله فان عوة ال ١‏ قوله لقادت الخ ( 
أى لست علة إحداهما مقام علة الأخرى م هوشأن المتحدين نوعا بحيث ,ذال صحة رؤب الجوهر 
لكون السواذ صئيا وصحفة رو بة السواد ا-كون الجوهر حيئيا ‏ فالمراد بقيام إحداتما مقام 
الأخرى كون المعنىالقائم ياحداهما علة الا'خرى ثم إن هذا التالى باطل فبطال ااقدم وهوتساو مهما 
فى النوع وثبت نقيضه وهواختلافه.ا فيه وهو المطلوب ( قوله وللاضافة أثرال  )‏ عطف على 
معنى قوله ولو ناونا ال : أى لأنه لو تساونا ال ؛ ولأن للاضافة أثرا فى الخالفة : أى فى المقرقة 
فاضانة اأروية لاجرهر تصبرها مباينة اروبة العرض و إضافة الروية لأعرض تصيرها مباينة ارو ية 
الجوهز, وحرنئذ فلا نمكوئان متحدن بوعا ( قوله بماهى ال1) الباء بمعنى فى١متءاقة‏ 
بلا :لم وماواقعة علىمقوم ه والمراد بصحة الروبة دة كونالشىء ميثيا : آىان مة كون 
النىء ميئيا لاتحتلف بن ماتضاف إله فى متوم هى : أى ة الرؤية صمة رؤية به : أى 
بذلك المقوم فنى الء.ارة حذف الرابط للصفة بالمرصوف وديم : أى أن صمة الرو ية لاعحتاف 
بسيب ماتضاف اليه فى مقوم لاتتحق كته ارما إلانه حتى حتاف -قيقة الأفراد ونظر ذلك أن 
تقول زريد لاتخلف عمرا بسبب إضافة أ<دهما للعل نحو زيد العل والا: خر للجهل تحوعمرو الجهل 
. فىمقوم كالثاطقية ذلكالقوم متحقق به توعهما وهوالا نان فى الخارج . وإذا عامت هذا فقول 
الباحث فان صمة كون الجوهر صيثرا الخ نوع ؛ وقوله : ولو نساونا اج الملازمه ؤه لال لأن 
السحتين وان نساوتا ف النوع كن الاضاف البهما مخناب نرعا (قوله كالاتختات ال1) فالعل مهذه 
السثلة لابغاير المل بالآخر ى ف الحقيقة » وهذا تنظير فىاجلة الايضاح لأن الل فى طرف الانظير 
جار على الصفة والرؤية من طرفالمنظر له المراد مها الفعل : أى كون الشىء مميثيا ( قوله سامنا 
الح) أى سامنا أن صمة الرؤية حم مشسترك بين أفراده وهى صمة رؤية الجرهر وضة رؤية 
العرض ( قوله المأاوية ) أى بالنوع ( قوله بعلل مختافة ) أى كان تعال ة رؤية الجوهر 
بالتحيز وصمة رو بة العرض بالافتقار الممحل ( قوله فان اللونية ٠شترك‏ ) أى أمى مشترك بين 
جع أفراد اللون من بياض وسواد وجرة وغير ذلك ( قوله ووجودها) أى اللونية : أى 
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مخصوصيات الألوان . وجوابه أن الأحكام الدقلية كالمالمية والقادر بة لاتميز بإءتبار ذائها » و إنما 
مير باعتبار موجباتها من العل والقدرة ع فلوءللنا العلمية بحةرقة تخالف العل لزم قلب معقولها وذلك 
محال . وأما لزوم اللونة لخصوصات الألوان فلم والممنوع كون الأخص علة للا'عم . سابع 
امنا أنااشترك لابدله من علة مشتركة » سكن لاسل أن الوجود مقول على الواجب والممكن 
بالاشتراك المعنوى 4 بل بالاشتراك الافظى و إلا لكان جنا للواجب فيحتاج إلى فصل 6 ويلزم 
الترك.. فى ذات واجب الوجود جل وعلا . كيف ومذهب الشيخ الأشعرى أنه م.شترك بالاشتراك 
الانظى وأن وجودكل ثىء هو عين ذانه ء ظ 

ثبوتها ( قوله خسوصيات الألوان ) أى بالألوان امخصوصة كان يقال لونية الأبدض معللة . 
بالبياض ولونية الأسود معللة بالسواد ولونية الأدر مهالة بالجرة » فاللونية مشتركة بين -جبع أفراد 
اللون ء وقد علات لونية كل فرد بعلة ( قوله موجباتها ) أى عللها ( قوله فلو ءلن ال ) كي 
إذا علات عالمية ز بد بالقدرة وعامية عمرو بالارادة ( قوله معقولها ) أى حة.قتها (قوله وآما لزوم 
ال ) قصد به الشارح إظهار تخطئة ماجرى عليه الباحث من كون اللونية مءالة بالألوان الخاصة 
وافادة أن اق أن اللونية لازمة للالوان الخاصة لاأنيا معاولة لما فالبياض ب تلزم الاونية وكذلك 
ااسواد استلزام الاألخص للاعم لا أنكل واحد علة فى اللونة وذلاك لاآن ممَحَضى كون البياض 
علة لاونية انتفاء اللونة عند انتفائه لاآن العلة يجب اطرادها وانعكاسها ومقتضى كون الاودة 
أعم أنها برجم عند انتفاء البياض ء وحينئف فيازم انتفاء اللونية عندانتفاء البياض وعدم انتفائها 
عند اتفانه ه وهذا تهافت فقد بطل كون الياض مثلا علز للونة وثنت ألوما متلازمان فط » 
وحيذئذ فا ذ كره المعترض من السند بقوله : فان اللونية الح منوع ء واذا بطل السند بطل المنع 
( قوله فس ) أى لاأن الا'خص يستلزم الا'ءم ( قوله والممنوع ال ) أى لان العإة يجب 
اطرادها واأمكاسها والاأخص يطرد ولا يمكس ؛ وحينئذ فا ذ كرته با أمها المعترض من يباب 
الاستازام العقلى لا.ن باب العلة ( قوله أن المشقرك ) أى ان النوع المثشترك بين أفراد كصدحة 
الرؤية المشتركة بين مة روية الحوهر وصة رو ية العرض ( قوله مشتركة ) أى بين أفرادم ' 
( قوله أن الوجود ) أد الذى اتهى إليه السبر ( قوله «قول ال1) أى مول علييما حل 
اشتقاق بأن يش منه موجود وحمل علبهما ( قوله بل بالاشتراك الافظى ) كقولة العين على 
الباصرة والجار بة لوضعها لكل" واحدة على انفرادها ؛ فكذلك الوجود وضم لوجودكل” واحد 
من الممكن والواجب بوضم (قوله والا ال) أى والا يكن مةولا علمهماالاشتراك اللفظى » بل كان 
مقولا علمهمابالاشتراك المعاوى لكان جنسالاواجب م أنه جنس الم.كن فيحتاج لفصل عيزه عن ٠‏ 
ماشا ركه كاخنوان بالنسبة للانسان ( قوله ويلزم ) الأولى تفريعه على ماقبله ( قوله كيف الم ) 
أى لايصح أن يكون الوجود مقولا على الواجب رالممكن بالاشتراك اللهنوى لأن مذهب ا ء وى 
الاتيان مهذا الاستفهام الانكارى عقب ما اتتهبى إليه الأ من اللازم قبل بطلانه ثى' ء فالمناسب 
أن يشول : ف لازم الغ كيب فى ذات واجب الوجود وهو بإطل م يإلى ذهب الأشعرى ترشيحا 
لذلاك ( قوله أنه ) أى الوجود ( قوله وأن وجودكل ثىء ال ) كالتفسير لقوله : وأنه مشترك 
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وعلى هذا فلايلزم من كون وجودنا علة لصحة رو يفنا أن ياون وجود البارى” تعالى ءإة اصححة 
رؤيته . والجواب عسير على مذهب الشيخ . وجوابه على الجاة التزام أن الوجود زائد على 
ماهية الموجود وان كان لاشارقها 6 وأنه مقول على الموحودات الاشتراك أأمذوى بدليل حىة 
إلا لوكان مشتركا ذائيا وهو ممنوع بدليل عدم نوقف فهم الذات على فهمه , وهذا يتحه على 
اختيار الامام فى الوجود ولابتحه على رأى من بقول الوجود نفس الموجود ؛ وان ل يكن تنام 
ماهيتهكااقاضى و إمام الحرمين . الثامن سامنا أن مفهوم الوحود 


بالاشتراك اللفظلى فاذن الوجود مخول على الواجب والممكن كحمل العين على الياصرة والار بة 
) قوله وعلى هذا ) أى مذهب الأشعرى ( قوله فلابازم الج 'لآن وجوده تعالى عين ذاله وهى 
مغابرة لشواتنا فى الحقيقة فلا جامع بينهما -تى يلزم ذلك . وأنت خبير بأن هذا الاعتراض المشار 
إليه بقوله : وعلى هذا الح غير الاعتراض الذى ذ كره فى اللآن حيث قال لأن الوجود عين الوجود 
فلا يسح أن يكون ع 6 وذ كر الشارح هذا هلأ الاء_تراض واقتصر عله لسوقه اعبارة ان 
الناساق اللقتصر قبها عليه ( قوله على الة ) أى ,قطم النظر عبن مذهب الشيخ وغيره (قوله 
وانكان لايفارقها ) جاة حالية فهو كالضاحكية بالقوّة بالنسبة لماهية الاثان ( قوله وأنه) أى 
الوجود (قوله مقول) أى #ول ( قوله بدلدل الخ) سند لكون الوجود مقولا على الموجودات 
بالاشتراك المعنوى ( قوله وءورد التقسيم ) أى ماجرى عليه وهو الوحود هنا ( قوله لا بد وان 
يكون ٠شتركا‏ ) أى اشترا كا معنو يا بين الأقسامكلواجب والممكن هنا ( قوله ولا يلزم ) أى 
من كون الوجود مشتركا اشتراكا معنو با بين الواجب والممكن , وقوله : إلالوكان مشترك ذائيا : 
أى داخلا فى ذانهما وهو لبس كذلك , وحينئد فبطل قول العترض وإلا لكان جنا فيحتاج 
إلى فل ال ( قوله بدايل الخ ) سند لمنع كون الوجود ذاتيا للواجب . وحاصله أنا تتصوّر الذات 
العلية ونتمقاها وان ل نلاحظ وجودها فعدم بوقف تعقلها على ملاحظة الوجود ندل على أنه لس 
ذائما لها ( قوله وهذا) أى الجواب ( قوله'يتجه ) أى تم جواما ( قوله على اختيار الامام ) 
أى الفخر الرازى الباحث بذلك البحث » وقوله : فالوجود : أى من أنه زائد على حقبفة 
الموجود سواءكان الموجود قديما أو ادا فهو عندء الكون والاسئقرار فى خارج الأعيان ‏ 
وهذا القول واف فيه الامام المعتزلة ( قوله وان لم يكن ال ) أى سواء قلنا إند تمام ماهيته كي 
قال الأشعرى بل وان لى يكن مام ماهيته : يعنى أنه ليس زائدا عليها م قاله القاضى ال فامام 
الحرمين والقاضى ومن وافتهما برافقون الأشعرى فى القول بأن الوجود عين ذات الموجود وغير 
زائد عليه ؛ و إنما مختلفون فى أن الوجود تمام ماهية الموجود والموجود متعين ومتميز بذاته 
وهو ماقاله الأشعرى أو جزه من مام مأهيته : أى أنه جنس لحا ولا بد لها من فصل عيزه إما حال 
أو وجه واعتبار وهوماقاله القائى ومنوافقه ؛ واعترض علييم بأنه .بلزم عليه تركب الذات العلية 
وما الفلاسفة فيقولون إن الوجود زائد على ذات الموجود فى الحادث وليس زائدا فى القديم لآن 
الانسان مثلا له ماهية وهى الحيوانية والناطقية وله وجود مقارن وهو الكون ى الخارج » وأما 
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مشترك سكن لا نم أن لامشترك سوى الوجود والخدوث » وحصرك مدخرم بإلامكان أو بالمركب 
منه ومن غيره رهذا منع قوى » والاعتماد على عدم الوجدان لايفيد العم ولا يمكن ابطال التعليل 
٠‏ «الامكان أو بالمركب ب مله ومن غيره بأن الامكان أص عدمى , فان الخصم يقول ذلك فى صه الروية 
ولا عتتع تعلل العدى بالعدي . قلت : أجاب عنه بعض التامانيين فى شه على عقيدة ان 
الماجب بأن قال : يكفى المستدل بحثت فل أجد ثم ظهور وصف صالطْ للتعليل بعد ابطال ماحصر 
من الأوصاف لابوجب انقطاعه فيتءين ابطاله , ثم أبطل علية الامكان منردا يعدم ة روية كل 
يمكن ومع غيره باستحالة الغركيب فى الءلة العقلية . قت : ولاق ضعفه فان قول المستدل محثت. 
فل أجد إنما بحصل الظن فقط فيصيح 


الواجب فهوواحد فى كل جهة فلاماهية له سوى الوجود الخاص ارد عنالماهية (قوله مشترك ) 
أى بين الواجب والممكن اشتراكا معنو يا (قوله أن لامشترك ) أى فالمقام بين الجوهر والعرض 
الذىجرى عله السير (قوله وحعسركم) أىالذى جريتم عليه ومقام السبر المقنضى أنه لامشترك 
بين الجوهر والعرض سوى الوجود وال+دوث ( قوله منه ) أى من الامكان » وقوله : 
غيره : أى الامكان وغر الامكان الوجود والحدوث كجموع الامكان والوجحود وجموع د 
والحدوث ( قوله قوى ) أى لا عكن دفعه ( قوله والاعتاد ال ) دفع 1 شال حوابا من طرفه. 
الستدل . وحاصله أن يقول ل أجد مشستر كا بين الجرم والعرض سوى الوجود والحدوث ولا. 
يصمح الحدوث فتعين الوجود فدوعه بأن الاعماد على عدم الوحدان لاشد العم إعسدم وت 
أمى مشترك غيرجما ه وإنما يفيد الظنّ والمطلوب فى المقام العلم والوجدان لايفيده إذ لابازم 
من عدم الوجدان عدم الأمى المشترك ( قوله ولا عكين الح ) هذا دقع أيضا 1 يقال من ظرفه 
الملتدل . وحاصله أن تعايل صحة الروبة بالامكان أو بالمركب منه ومن غيره باطل لآن الامكان أصي 
عدي رصعة اأروية أحصس دون ولا.اصمح تعامل الشبوى بالمدى ؛ فلذاحصرت الشترك بين الحدوث 
والوخوة ( قوله الحصهم ) أى الممازلى ( قوله يقول ذلك ال ) أى يقول انها أ عدى وانها 
عدم امتناعها فيصم تعليلها بالامكان العدى أيضا ( قوله ا أى عن هذا المنم ( قوله 
بعض التامسانيين ) هو ابن ذكرى ( قوله ثم ظهور وصف صال ) أف كالامكان فى المقام وهو 
مبتدا خيره قوله لاوجب انقطاعه» وهذاصت على قوله : يحنت فل أجد الدى قال ابن ذ كرى 
إنه يكن المستدل هنا ء فاذا كفاء هذا فابداء المعترض أوصف صا للتعليل كالامكان ل بذ كره 
المستدل لابوجب انقطاعه » بل يعود المستدل إلى ذلك الوصف قبيطله ول سيره 4 و إلى هذا 
أشار بقوله : فيتمين ابطاله : أى إذا كان ذلك لابوجب انقطاعه ؛ فينئد يتمين على االتدل- 
ابطال ما أبداه الممترض »ء فان أبطله فذاك وإلا انقطم -.نئذ ( قوله ثم أبطل ) أى ابن ذكرى 
المعير عنه أوَلا سعض التأمسانين : وقوله ؛ منفردأ حالمى الامكان 4 وقوله : : يعدم صلة لاابطلي4 
وق بعض الفسخ م م ابطال فيكون كد خيره قوله بعدم الح ؛ وعلى الساحة الأولىفالكلام م 
قبل المسنف » وعلى الثانية يكون من قبل ابن ذكرى ( قوله بعدم ال ) لأن من نجلة الممكن 
المعدوم وهو لاتصح رو ته ( قوله قلت ولا مق ضعفه ) أى ذهف ما أجاب به ابن ذ كرى > 
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تقبوله فى الأمارات ء وما المطلوب منه الظنّ لافى البراهين » وما المطلوب منه العلل كثلتنا هذه ه 
وإماصح الاستدلال بالسير فى مثل مسثلتا إذا كان الحصر قطعيا لدورانه بين !انف والاثبات 
والا بطال قطعيا لكونه من الضرور بات أومابتهى الها وأبن ذلك ؛ وماذ كره بعد منى على هذا 
الأساس الذى بإن انهدامه على أن ابطاله علة الامكان مذفر ذا بهدم كغة رو بة كل ان فاسد 
لأنا تقول الممتنع وقوع رؤية كل ان لاصمته ء ولالزم من صعة الذى. وقوعه . والمهال بإلامكان 
الثاتى لا الأول والنه تعالى أعلم . التاسع لها أن لامشترك سوى الدوث والوجود ؛ لكن لالم 
سقوط الحدوث عن درجة الاعتبار ( قوله : لايءقلل إلا بشمركة »ن هدم ) قانا لانم بل الحدوث 
هو الوحود المقيد عسبوقية العدم , وااسوقية أمى مقارن للوحود وكيفية له وصقة الذابت ثابة» 

وجوايه أن الحدوث صفة اعتار بة لاحقيقة 





والمناسب لقوله الآتى وماذكره بعد ذلك مبنى على هذا الأساس الذى بإن اهدامه أن يقول: قات 
ولا عن فساده فان ال ( قوله قبوله ) أى قبول قول الستدل” (قوله وما المطلوب ال ) عطاف 
على الأمارات عطف تفسير , وقوله : وما المطلرب مئه العل عطفه على البراهين عطف تفسير 
.(قوله والابطال) عطف علىا صر (قوله إلمها) أىالضروريات زقوله وأبنذلك) أىالصرالقطى 
والابطالالقطى والاستفهام للاستعاد (قوله وماذ كره أى بعدقوله حاتف أجد » وهوقوله : 
نم ظهور وسف الح ( قوله على هذا الأساس ال ) هو كون الاءكان علة لصحة الروبة ار 
لأانقولالح) سند للفاد (قوله 0 اأضمير عايد على كل على حذف مطاف : أىلاتدة رونة 
كل ؛ وفى بعض النسخ لاصحتها : أى الرؤية ( قوله والمعال بالامكان الثانى ) أى الذى هو طرف 
الصحة لاالأوّل الذى هو الوقوع . وأنت خبير ,أن مارذبه الشارح على ابن ذكرى من أن المتنع 
وقوع كل تمكن ااصادق بالممدوم لاصة رؤيته يقتضى جواز رؤية المعدوم » وهو لا يمحم رؤيته 
قطعا » وقد أجعوا على أن ؛صره تعالى انما , عاق اأوجودات ( قوله سامنا أن لامثشرك ( 
أى بين الجوهر والعرض ( قوله عن ع درجة الاعتبار ) أى فى امل ة ححدث لا يلون دل ارؤية 
الجوهر والعرض 6 بل إسعم أن يستير علة (قوله قوله) أىالفخر ء وقوله : لاقل : أى الحدوت . 
( قوله لا على إلاء* شمركة من العدم ) هذابوسيه للع ماجرى عليه فى الم من قوله : ولأن العدم 
لايسلح أن يكون علة لاا الثبوتى ( قوله بل الحدوث الخ ) سند المع ( قوله بل الحدوث 
هو الوجود) أى و١‏ مند يدعم أن ون الحدوت عله لمحدة الروبة : وحكلد فالبارى' لابرى 
لعدم وحود أأملة فبه ( أوله القند عسبوقة الهدم) أى إن وجوده مة.د ع.وقيته بألعدم كدف 
الضمير الماصل عسبوقة والباء المثهإة بالعدم ( قوله وكيفية له ) أى وإذا كان كذلك نيكون 
صنة (قوله ودفة 4 آلثا ت الخ صرانت على حذوف : أى والوجود نات وصفة الثاءت ثانة » 
وفيه أنالمسبوقية من الاعتبارات التىمحاها الذهن » وايست ثادّة فى امارج ( قوله أن الدوث 
صفة اعتارية ) أىلأن مافسر به وهو الوجود الوق بالعدم أ اعتبارى » فاذا كان الوجود 
وصفته » وهى المس.وقية بالعدم كل منهما أمى اعتبارى كان الدوث المفسر بذلك أمي! اعتبار با 
وحياثذ فقول العترض : وصفة الثابت ثابئة المفيد أن كلا منالموجود وصفته الذكورة ثابت بمنوع 
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ثابتة و إلا لكانت حادثة أيضا ولرْم التسلسل . العاششر : سامنا أن الوجود علة مشتركة » وللكن 

مقاتم إنه يقتضى ذلك مطلقا » ومأ المائع من توقف اقتضائه على شرط وانتفاء مائع والحجم 

متوقف على ذلك ؟ ألا ترى أن الحياة مصححة الكثير من الأحكام :كاللذات والالام وغير ذلك 
والبارى” تعالى لابح وصفه يذلك . وجوابه أنالعلة العقلية لادصح فيباذلك لأمها تقتضى حكمها: 

الذاتها فلا يسح وجودها بدونه كالعل والعالمة والحياة فى جيم ماذ كروه شرط لاعلة . الطهادى 
عشمر : ما المانع أن يكون الوجود عل اصحة الو بة بالنسبة الينا 


واذاكان الحدوث أمى! اعتبار يا لاثبوت له فلا وصح أن يكون علة اصحة الرؤية التى هى أعس 
ثبوق ( قوله ثابتة ) أى فى الخارج ( قوله و إلا لكانت حادثة ) أى وإلا بأنكان الحدوث 
حقيقة ثابتة لكان الحدوث حادثا لكونه من جلة العالم ثم ننقل الكلام لخدوئه وهكذا . والحاصل 
أن الحدوث إذا كان حادئا حدوث قام به له ثبوت فى نفسه لكان حدوثه من جلة العالم فيكون 
حادثا حدوث وننقل الكلام ملحدوث الحدوث و يقاسل (قوله سامنا أن الوجود ال ) ا<تصر 
فى العبارة » والأصل -أمنا أن الحدوث ساقط عن درجة الاعتبارء وأن الوجود -إة مشتركة بين 
حمة رؤية الجوهر والعرض ولكن الخ (قوله لم قاتم الح) الاستفهام إنكارى وضمير انه للوجود 
والاشارة لصحة الروية : أى ولكن لايضح تولك ان الوجود «قتضى صمة الروية مطاقا : أى 
من غير بوقف على شرط ولا على انتقاء مانم ( قوله وما المانم الح ) تعلل والاستفهام للانى : ' 
أى لأنه لامائم من نوقف اقتضاء الوجود الذى هو ع1 لمعاوله الذى هو صعة الرؤية على شرط . 
.وا نتفاء مانم ( قوله والح ) أى صصة الرؤية ( قوله على ذلك ) أى على الوجود الماوقف ٠‏ 
على شمرط وائتفاء مانم وإذاكان الوجود يتوقف عليه الح الذى هوصمة الرؤ بة وهومتوقف 
على وجود الششرط وانتفاء المائع فلا يعون الوجود مقتضيا لصحة الرؤية مطاقا : أى فى القديم 
والحادث اتطرق احهال عدم نحقق ذلك فى القديم ( قوله ألاترى الخ ) توضيح لقوله لكن لم 
غلم ال (قوله وغير ذلك) كالنوم ( قوله والبارى” لاايصح وصفه بذلك ) أى بالأحكام المذ كورة 
و إعالم يتدف مها مع اتصافه بمسححها لأنها متوقفة على الاتصالات والتسكيفات الجمانية 
وذلك من خواص الأجسام فقد انتنى شرطها » وا نكان متصفا بمسححها فكذا يكن أن يقال 
ان مصححم الرؤية وان اتصفف به لكنه لابرى لأن الوجود لايقتضى الرؤية إلا بشرط وهو غير 
موجود فيه تعالى أو أنه منع من رؤيته تعالى.مائم ( قوله لايصح وصفه بذلك) أى لققد الشسرط . 
وهو الاتصال والتحكيفات ( قوله لايصح فبها ذلك ) أى التوقف على شرط أو انتفاه مانم 
(قوله لأنها تقتضى حكمها أذائها ) أى فلا نتوقف فى اقتضائها لمعاولما على ثشى. واذا كانت تور 
بطر الوجود والعصدم ( قوله كالعم الخ) ثيل لاعلة والمعلول ( قوله فى جع ماذ كروء) أى 
من الأحكام ( قولهشرط لاعلة ) أى م نوهمه المفترض » ومن اءلوم أنه لايازم من وجود 
الشرط وحود المشروط فلا يلزم من وجود الحياة فى البارى وجود ,اللنةة والأم ( قوله الحادى 
حشر الخ) حاصله نسل أن الوجود يقتضى صمة الرؤية من غير توقف على شلرط وانتفاء ماع » 


5 - حواش 
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رةه 


والعلة إنما :قتضى حكمها إذا وجدت فى محلها » فان صمة لق الجواهر معلل بامكائها بالنسبة 
إلى الله تعالى لأن الخلق إها يصمح منه ولايصح بالفسية الما ٠‏ وجوابه أن العلة العقلة لاتخلف 
حكمها عنها محال » وقد رتنا لاتؤئر وقدرة البارى” تعالى مؤثئرة » ونسبتها إلى سائر الممكنات أسية: 
واحدة ع ولذلك قلنا ان البارى” تعالى قادر على كل الممكنات وموجد لها » وليس لأعبد قدرة 
على اتحاد تمكن ألبتة . الثاتى عشر : ان هذه الحجة تنتقض بالوجهين الاذين ذ كرهما الامام 
الفخر 6 وقدتقدما . وزادت البهشمية سوالا » وهوأن الروبة لو تعلق ت,الوحود لما أدركتا اخلاف 
الأشياء . وجواءه آنا إذا 1 


لكن ما المانم من أن يكون الوجود معتيرا عإة اصرحة الرؤية فى طرف الممكن دون الواجب 6 
وحينثذ فالواجب لابرى 6 وقوله : والعلة الح : أى لأن العلة إنما تقتضى الل : أى انها إعا تقتضى 
الحك لمن قامت به» فالوجود بالنسبة إلينا يقتضى كوننا صئيين بعضنا لبعض ولا يقتفى : أى 
. ذلك الوجود القائم نا كون المولى ريا لما يازم عله أن العلة وهى الوجود القاكم نا اقتضت 
حك فى غير محلها وه وكون المولى صيئيا واقتضاء الءلة حك فى غير محلها بإطل » وقوله : بالنسية 
إلى الله متعلق بالصحة فالمناسب تقدعه على الحبر : وحاصله أن الوجود كا هو عاة فى مفة رو يتنا 
لافى رد بة البارى كذلك الامكان فانه عأة فى صدة الالق بالسبة إلى البارى لا بالنسبة إإينا 
فالتنظير فى المصوص فقط ( قوله وجوابه أن ااءلة الح ) حاصله أن العلة العقلية متى وجدت وجد 
معلولما ولا ,تخلف عكمها حال لافى القديم ولا فى الحادث والوجود م ثبت للعبد ثبت لارب 
ودننئذ فلاوجه لجعل الوجود علة لصحة الرؤية بالنسية الينا . وأماقول المعترض والعلة الح » فهذا 
غير متحه لآن المجعول عاة الوجود المطلق لا الوجود بالنسية الينا وهذا منع سند . ثم أشار لرذ 
التنظير بقوله : وقدرنا الح . وحاصاه أنا لافسل أن الامكان علة لصحة انلق 6 بل العة لصبحة 
الحاق القدرة المؤثرة ول تود إلانى ارب » وحيثذ فلايءقل هنا التعميم لأن القدرة الؤئرة خاصة 
به تعالى لاف علة الرؤبة فائها الوجود وهو عام » وعلى هذا فالامكان شرط لا علة ما فهم 
الممترض '. والحاصل أن الدلة فى اتخلق القدرة المؤثرة بشرط كون الوق تمكنا والقدرة المؤثرة 
خاصة به تعالى » وقد يقال الءإة العقلية تقتضى حكمها اذائها فلا تتوقف فى أقتضائها لحكمها على . 
وجود شرط ولا اتتفاء مانم ( قوله حال ) أى فى القديم والحادث (قوله لانؤثر ) أى ىكل 
الممكنات (قوله «ؤثرة) أى ىكل الممكنات (قوله ونسيتها ) أى منحنيث التأثير والواو للتعليل 
( قوله وموجد لها ) أى للممكنات : أى التى فقت فى الخارج ( قوله هذه الححة ) أى املك 
الذى ارتكبه الأسعاب فى صضفة رؤ ينه تعالى 6 وهى المولى موجود وكل” موجود أصح رؤ ينه 
( قوله اللذين ذ كرهما الامام الفخر ) أى اعتراضا على نيان الكبرى بالسبر حيث قال : وهذا 
السير عندى ضُعيف لأنه يقال ؛ الجوهر والعرض مخاوقان الح ( قوله وزادت ) أى على ما عند 
الامام من الا'سئلة ( قوله اليشمية ) أى أتباع أنى هاشم الجبائى ( قوله اوتعلقت بالوجود) 'أى 
فقط من غيزادراك سواد أو بياض مثلا (قوله لما أدركنا اختلاف الأشياه) أى عند الرو يلها 
لكن التالى باطل » لأنا إذا رأينا اانا وجارا مثلا أدركنا اختلافهما بالرؤية قطما » و إذا بطل, 
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شاهدنا شيئا عامنا وجوده وتيمه العل جمييزه . قال أبو هاشم : الرو بة تتعاق بالأخس ويتبعه العم 
بالوجود الآعم قال ؛: وما ذ كرناه أدخل فى قضية العقل فان العل بالأخس يستلزم العل بالأعم 
ولا دعكس . قلنا نحن لاندعى أن ذلك لازم لاعقلا ولا عادة » بل نقول ان عل ذلك فى بعض 
الأشياء فهو قضية عادية » وقول ألى هام أن الروٌ به نتعلق بالأخص ثم يتبعها الع بالوجود 14 
كف اسح مبةا مر زعمه أن أخس وصمف النىه حال تقسسة ع6 وقوله و أن الحال لاموجودة 
ولا معدومة فهى لامعاومة ولامجهولة » وعنى به أنها لاتعر على حالها » وإذالم تكن معلومة على 
إلى ادراك الوجود الأعم لايستقيم مع دعواهع أن الوجود عرض يفارق » فانهم أثيتوا الماهيات 
متقررة فى العدم بدون الوجود ؛ والعل بالأخص إنها ستلزم العل بالأعم الذاتى أولازمه لاالعرض 
المفارق . قلت : واقتصرنا فى هذه العقيدة على أحد هذه الاعتراضات وهو الابع منها » و بإللله 
تعالى التوفيق . ئ ْ 

ل ا ا 

التالى بطل المقدم وهو تعلقها بالوجود ( قوله شاهدنا ) أى بأبصارنا ( قوله وتبعه العل الج) أى. 
تبعه العل يجهة الاختلاف ؛ فيكون العل بالاختلاف الأخص تابما للعل بالوجود الأعم ؛ وزعم 
بعضهم أنها تتعلق بذلك علىالمكس » و إليه أشار بقوله . وقال أبوهاشم : الرؤبة تتعلقبالأخص 
أى بالخال الأخص وهو المميز للشىء و يقبعها العل بالوجود الأعم »لأن الرؤية عنده انما تتملق 
بأخص وصف الشىء وهوخال » وجعل الوجود أعم لأنه شامل لهذا المرئى وغيره ؛ فاذا رأينا لون. 
العاج مثلا 6 فانا نرى البياضية لأمها أخص أوصاف هذا اللون ويتبع ذلك العم _بوجود هذا 
اللون » وهو الف لمذهب الأشعرى من تعلق الرؤ ية بالوجود (قوله قال) أى ترشيحا وتقوية . 
لمأقله (قوله أدخل ال) أى أوفق بعايقتضيه العتل ( قوله لاندعى أن ذلك ) أى تبعية الع 
بالمميز الوجود : أى لا ندى أن رؤية الوجود نستازم الم بالأخص لاعقلا ولا عادة حتى ينه" : 
اعتراضم علينا ( قوله إن عل ذاك) أى المميز يعدرؤبة الوجود ( قوله فهو قضية عادبة ) أى 
فهو أص عادى © ويرد على ذلك أنه نفى أوّلا كون الازوم عاديا » وقد حاب بأنه نفى ألا العادة 
العامة المطردة الى لا ماف 6 وأثدت هنا العادة الحزئة (قوله وقول أنى هائم ) مبتدا حيره 
قوله : كيف ال : أى لايصم ذلك القول منه ( قوله حال نفسية ) أى وهى لا ترى » وقوله > 
عطف على زعمه » وقد:نان فى التسير لأن المراد بالزعم القول ( قوله وعنى ) أى أبرحائم بقوله 
لامملومة ولا مجهولة ( قوله أنها) أى الحال ( قوله محسوسة) أى ميئية بحاسة البصر ( قوله 
وكل ال1) حال ( قوله وقوله) أى أنى هائم ( قوله مع دعواهم ) أى المعنزلة وأبوهائم منهم 
( قوله متقررة فى العدم ) أى فقولون انالحقائق أزلية كانت مخبأة وسستورة قبل وجودها 6 ثم 
ظهرت بوجودها شبه نو ب كان فى صندوق مغاوق عليه ثم ظهر بفتحه ( قوله والعم الح) أى 
لأن العم بالاأخص انما يستلزم العم بالا'عم الذاتى كالعل الانسان فانه يستازم الع بالحيوان ( قوله 
أو لازمه ) أى لازم الااعم كالإسشمية اللازمة للحيوان ( قوله لاالعرض المقارق ) كالضاعكية ٠‏ 
بالفعل ( قوله واقتصرنا الح ) أنت خبير بأن الذى ذكره فى المأن هو قوله لاأن الوجود عين 
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اي 

(ص) ومعتمد من أحالها من المتدعة أنها تستدعى الههة والمتابلة وهو باطل » لأن ذلك 
مفرع على انبعاث الا'شعة فتتصل بالمرنى » وذلك لوصح لوجب أن لابرى الانسان الاقدر حدقته 
وهو باطل على الضرورة . | 

(ش) الانشعة عندهم أجزاء مضيئة تنفسل من العين وتنشبث بالمرى فيرى بشرط أن يكون 
فى مقابلة الراثى و يشترط انتفاء القرب والبعد المفرطين , وانها نقع الرؤية عندهم بالطرف بطرف 
تلك الا'شعة المتصل بالمرثى » و يسمونه قاعدة الشعاع و يسمون الماصل منها بالناظر منبعث الشعاع 
وقالوا ان قاعدة الشعاع إذا لاقت جمما صقيلا لاتضرس في هكاارآة لم تنشث به » بل تتعكس الى 
الراثى فبرى نفسهء وقالوا وإيمالم ير داخل الجفن للقرب المفرط ء فلهذا قالوا لارصح أن يرى جل . 
وعق لاستحالة اتسال الا'شعة به لا'نها اتما نتصل بالا"جسام والالجرام » ولاستدعانها جهة تذبعث 
الها وانثة جل وعلا لبس عجرم ولافى جهة : وأهل الحق رضى الله عنوم يقولون : الادراك معنى 
تخلقه الله تعالى فى المدرك » 


الموجود فلايدعم علة وقد مى بيانه . وحاصل الاعتراض السابع أنه لالم من كون وجودنا علة 
اصحة رو بننا أن يكون وجوده تعالى علة لصحة رْوٌ ته لأن وجود الشىء عينه فوجودنا مباين 
لوجوده تعالى , ولا يلزم من ثبوت حك لأحد المنبايتين ثبوت مثلءه للا نر ولا يحتى مابنهما من 
المغايرة ( قوله من أالما ) أى رؤية البارى” ( قوله من المبتدعة ) جع مبتدع وهو من خالف 
السلف المالم فهو صادق على المستزلة ( قوله أنها ) أى الرؤية مطلقا لاخسوص رؤية المول 
( قوله تتدعى ) أى تستلزم » وقوله : الجهة المراد مها هنا جهة الأمام وان كانت ق د ذاتها 
صادقة بالجهات الست » لأن الرؤية أنما تستدعى 'جهة الأمام فقط ( قوله والمتابلة ) من عطف 
المازوم لأن المقابلة تستلزم جهة لكنها خاصة ( قوله وهو) أى معتمدهم وهو أنالروية نتلزم 
'عقلا الجهة للمرثى وااثاءلة ( قوله لآن ذلك ) أى استدعاء الرؤبة للجهة والمدا بلة .( قوله على 
انعاث الأشعة ) أى انفصالما من بصر الراتى واتسالها بإلمرى” ( قوله وذلك ) أى انعاث الأشعة 
( قوله لوجب الح ) لاان الااشعة غاية مانباغ مل الحدقة فبمقتضى ذلك أنه فى ساعة الابصار 
لابرق الاقدر حدقته فقط ( قوله وهو). أى التالى ( قوله عندهم ) أى المبتدعة وهم الامتزلة 
هنا (قوله من العين) أى من ناظر المين (قوله وتقشيث بلمرثى ) أى نتصل وتتعلق به ( قوله 
أن يكون ) أى المرى ( قوله ويشترط انتفاء القرب) أى كحجفن العين ( قوله بالطرف ال ) 
الباء الا'ولى الا لة والثائية للسببية» والطرف الا'وّل بسكون الراء بمعنى العين والثاتى بفتح الراء 
در الاأشعة » وقوله : المأصل بالمرثى نمت للطرف الثاقى ( قوله وسمونه ) أى طرف الشعاع 9 
المتصل بار ( قوله بإلناظر ) أى إنسان العين ( قوله منبعث ) أى محل انبعاث ( قوله 
لاتنضرس فيه ) أى لاخشونة فيه وهو نفير لما قبله ؛ وسيب اللحشونة فيه عدم استواء الا"جزاء 
فيه نظرا إلى السطح ( قوله فلهذا ) أى لما تضمنه اللبحث من أن الروبة عندم بأشعة نتفصل 
من ناظر العين وتتصل بالمرى ( قوله والله الخ ) تسكميل للسند » وقوله : ولاستدعائها عطف 
١‏ على قوله : لاستحالة ( قوله الادراك ) أى الوصف القائم بالحل ( قوله معنى ) أى صفة 
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فان خلق فى جزء من العين يسمى إبسارا » وفى جزء من القلب يمىعاما ؛ وفى جزء من الاأذن 
يسمى “عا » وفى اللسان يسمى ذوقا » وى كل الحسد يسمى حساء واختصاص خلقه مهذه الحال”" 
انما هو حي العادة » وكذا اختصاص بعضها بأن يكون المدرك فى جهة وغير قريب جدا ولا 
بعيد جدا إنما هو حك العادة » و بجوز أن تنخرق المادة , فيتعلق بما هوةريب جدا أو بعيد 
حدا ؛ بل بما لمس فى جهة م جرت العادة بذلك فى العلل (قوله : وذلك لوصح لوجب الح ) 
هذا من جلة مارد” به عليهم القول بإنبعاث الانشعة » وهو أنه لوكانت الرو ية بانبعات الاتشعة للزم 
٠‏ أن لايرى الانسان إلا قدر حدقته إذ لانسع حدقته من الائدعة أ "كثر منها . لكنه برى دقعة 
كثر من ذاته كلها بأضعاف مضاعفة فضلا عن حدقته فدل على أن الرؤ بة لست عابيزحجمون 
من انبعاتث الاشعة. 

(ص) قالوا إما يكون ذلك لاتصال الشماع بالمواء وهو مضىء » فأعان على رؤب مانابه 
كالبلور المعين بإشراقه على رؤب مافيه . قلنا 





(قوله فان لق فى جزء من العين) أى كالناظرالذى هوانانالعين (قوله يسمى ابسارا) الأول 
بصرا ) لاأن الايصار مصدر أبصر والمقصود فى المقام الصفة لاالفعل ( قوله وف اللسان ) لم يقل 
وفى جزء من اللسان على أسلوب ماقبله لاأن القوّة فيه منثة فى الجلدة المفروشة على سطحه جمامه 
لا فى جزء منه (قوله وفىكل الجسد) أى و ىكل جزء من أجزاء الحسد » وفاته التعرض لادراك 
الشم فكان عليه أن .قول أو جزء منالا':ف يسمى ثما ( قوله واختصاص أخلقه) أى خلق 
الله سبحانه وتعالى الادراك فهو من اضّافة المسدر للثعوله 4 وهو صّمير الادراك ( قوله بعضها ) 
أى الادرا كات ( قوله بأنيكون ) متعلق باختصاص ء وقوله ؛ فى جهة متعلق بمحذوف خبر 
.يكون ( قوله بذلك ) أى بالتعلق بالقريب والبعيد جذا ويا ليس فى جهة ( قوله فى العم ) 
أى فكذلك الروية لامانع من تعلقها بما ذكر مجامع أن كلا نوع من الادراك فككا تعلق عامنا 
بالبارى لامانع من تعلق رؤيقنا به ( قوله وهو) أى المثار اليه ( قوله أنه ) أى الال والشأن 
( قوله لكنه برى دفعة ) قيد بذلك دفعا لما عساه أن يقال ان الأ كثر من الحدقة إنما برى 
بعد انتشار الأشعة وأدخل للسكرن على دليل الاستثنائية المطوية القائلة لكن التالى باطل : أى 
كون الانسان لايرى إلا قدر حدقته بإطل لأن الانسان يرى دفمة ال ( قوله قالوا ) أى فى 
الجواب عما ألزموا به من كون الانسان لابرى إلا قدر حدقته ولابرى أ كثر منبا ( قوله يكون 
ذلك ) أى رؤية الانان أ كثن من حدقته لاتصال الشعاع الخارج من العين بالهواء والمراد 
بالمواء الأجرام الشفافة ( قوله لانسال التجفاع بالخواء ) أى ثم يعدم فيه ويتصل بعد ذلك 
بالجسم المرق ( قوله وهو) أى المواء حال ( قوله فآعان ال صمير أعان للهواء » وكذا 
الغمير فها قابله » والمراد بما قابل المواء الشىء المرى : أى فأعان الجواء على رو بةالشىء 

المر المقابل لذلك الهواء ( قوله كالبلور ال ) هذا تنظير للايضاح : أى كقار ورة الاور ذامها 
جسم مضىء », ذاذا كان فى جسمها شىء وهى مسدودة فالذأن عدم رؤية مافى جوفها لعدم 
اتصال الشعاع به لكنها لصقالتها وصفائها أعانت على رؤية مافيها فهى عْزلة الهواء وما قبها متزلة . 
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غيازم أن لابرى من النواء الاتدرحدقته » وأيضا فنحن نرى والحواء مظل مائرى والحواء ٠‏ فشر ف 

(ش) عى أنهم أجابوا ما ألزموه من عدم رؤية الانسان أ كثر من ع حدقته بأن منعوا 
الملازمة ومستندهم أنه إتمابرى الكثير ع لا' نأجزاء الحواء مضيئة فيتصل الشماع بها وهى ‏ نتصل 
. بالسماء فتعين على الابصار 5 أن البلور إذا اتصل الشماع به وهو جسم اطيف مغهىء ه متسل 
عا فيه فبرى مافيه » ويرذ علبهم بأنه لوكا كذلك لزم أن لابرى الكثير منالماء وغيرها حين 
أكون المواء مظاما بالليل مشلا » وإإقافايه رفاسن اخراء نفهأ كثر من حدقته مع أن 
الشماع انما اتصل ببعضه 1 

(ص) وما بنقض عليهم عدم روية الجوهر الفرد مع اتصال الشعاع به ولا يناله من ذلك 
وحده إلا مايناله مع غيره ظ ظ 
المرثى المقابل للهواء فكأ أن المواء يعين على رو ية ماقابله فكذلك البلور يعين على روية ماق 
داخله ( قوله فيلزم الخ ) أى نكن هذا اللازم باطل لآن الانسان يرى من الحواء أ كثر من 
حدقته ( قوله أن لايرى ) أى الشخص ارالى » وقوله : إلا قدر حدقته : أى لأن الشعاع 
الخارج من المين إنما اتصل ببعض المواء وذلك البعض هو الذى أعان الشعاع المتسلل به (قوله 
وأنسا الخ ) هذا الزام على قوم وهو مغىء والواوفى قوله والممواء مظل واو الخال . . وحاصله أنه 
لوكانت العلة فى رؤبة الانسان الشىء الكثير إضاءة المواء زم أن الانسان لابرى الشىء الكثير 
فى وقت الظامة لفقد الاضاءة فى ذلك الوقت مع أن الثنىء ٠‏ الكثير الذى تراه فى وقت الاضاءة تراه 
وقت الظلمه فأن ماقالوا 2 أن منعوا اللازمة ) أى الى حكمت مها الشمرطية المقدمة وهى 
لوكانت الرؤية بإذعاث الأشعة لازم أن لابرى الانسان إلا قدر حدقته فقالوا لاا الملازمة لخواز 
أن تمكون الرؤ بة بانبعاث الأشعة » ويرى الراثى أ كثرمن حدقته بواسطة ( قوله وستتندهم ) 
أى فى هذا انع ( قوله أنه ) أى الشخص الراتى ( قوله لأن أجزاء الهواء مضيئة الخ) انظر 
هدذ!ا مع ماسبق لحم ع ذفان هذا يقتضى أن ماوراء الحواء لانتدما ل به الأشعة » وما سبق لهم شتهى 
اتصالما به إِذ هو مي ثم ان الجواب الذى جوى عليه ف الان أخص مما أررده أهل السنة 
مع أنه يازمهم أن الاثسان لابرى الا قدر حدقته وهو أعم من أن يكون بواسطة أو بلا واسطة 
( قوله وهى ) أى الأجزاء الحوائية ( قوله بالسماء ) أى مثلا » فالمراد تتتصل بالمرفى سواء كان 
سماء أو غيرها ( قوله مع أن الشماع إنما اتصل بعضه ) أى وذلك البعض هو الذى أعان الشعاع 
المتصلل به الخارج من الحدقة ( قوله وما فض عليوم) أى فى دعواهم أن الروية بانبعاث 
أشعة ٠.‏ وحاصله أن الجسم ماتركب من جوهر بن 6 وهو ص بسبب اتصال الشماع بكل” جزء من 
أ<ز *انه هكذا قالوا ع فيقال مقتضى هذا أن الجوهر الفرد وهو الخزء . الذى تناهى فى الدقة إلى حد 
لا.يقبل الانقسام عادة لارى منفردا لأنه لايناله من الأشمة فى حال لامي عن إلا قدر ماناله 
ممةُردا م مع أن (الجوهر الفرد لارى »6 وحدفئذ فليست الروبة بإنيعات أشعة ع وقوله : مما ينقض 
ا وقوله ؛ عدم ال مبتدا مؤتر ( قوله ولا الم ) الواو للحال » والاشارة فى 
قوله من ذلك للشعاع ووحده حال ( قوله الا مايئاله ال ) ) ماواقعة على سرادم ومع 
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ورؤية الكبير مع البعد صغيرا مع اتصال الشماع والمقابلة بجميعه . 

رض عنى أنه ما ينقض عليوم إدعاء «هم وجوب و ةما انصل به اشماع الموهر لفرد إن 
كان فى سعت الشماع فانه لامافع على زعمهم من اتصال الشعاع به بدايل أنهانتصل به عند اجتهاعه 
مع غيره » ولا ماله من الشماع عند الاتصال إلامايناله عند الانفصال » فكان يحب على قوم 
أن يرى عند الانفراد مع أنه لايرى » وكذا ينتقض مذهبهم برو ية الكبيرمع الإعد صغيرا مع أن 
اشرط الرؤية على زعمهم موجود وهو اتصال الشماع وااقابلة لجيعه . 

(ص) قالوا اما ذلك لآن الشعاع نفذ من زواية حادة للك قاعدته المرنى فقام خطا مستقما 
بوسط القاعدة على زوايا قاعة, ومعاوم أنه أصغر ما يشوم 


غيره حال : يعنى وقد ناله من ذلك وحدهء ماناله مع ميره الذى هو حال اارؤية للجسم فا 
يإله امتئع منها حال ا نقراده ( قوله ورؤية الكبير الح ) عطف على عدم رؤية الجوهر» والراد 
بالكبير الجسم كثير الأجزاء » وقوله : مع البعد متعلق برو بة 6 وقوله : مع الج حال من الكبير 
أى حالة "كون ذلك الكبير مصاحبا لا قصال الشعاع والمقا بلة سجيعه 0 أنه لوكانت الروابة 
يانيعا ت أشعة ما كان الجسم الكبير يرق من بعد صنيرا لاتصال الشعاع يجميعه لكن التالى باطل ' 
فكذا المقدم (قوله جميعه) متملق عقا بلة وحذف صلة اتصال الشعاع وهى تجميعه بإلباء ( قوله 
الجوهر الفرد) مبتدا 0 المار والجرور قبله : أعنى تما ينقض علبهم (قوله مع أن شرط 
اارؤية) مفرد مضاف ,بم و! ليه يرجع الضمير فىقوله وهواتصال ال ( قوله إغاذلك ) أى رؤية 
الجسم الدع البعد صغيرا » وهذا جواب عن النقض الثاتى ول يحيبوا عن النقض الأول 
وهذا الصنيع يِعَتَضى انقطاعهم بالنة للا'وؤل؟ أن الأسلوب السابق يتضى أن المععزلة .يقولون 
بوجود الجوهر الفرد ( قوله نفذ ) أى رج وانفصل (قوله من زاوية حادة ) الزاوية فى اللغة 
بركن الشىء كالبيت » واصطلاحا انفراج بين خطين مثلاقبين وتسمى نقطة تلاق هذين اللحطين 
رأس الزاوية ء و.سسمى الخطان ضلى الزاوية » والزاوية الخاذة هى الضيقة وهى فى المقام :قطة 
العين » واعلٍ أنه اذا قام خط على خط فى وسطه فانه حدث زاويتان ضرورة » فانٍ كان الخط 
القائم مبستقها لااتحراف فيه هكذا قئمة | قئمة سمى الزاو يتان الحادثتان قائمتين » وان كان فيه 9 
اتحراف الى جانب هكذا_ مر سعيت,الزاو ببة التى مال الها حادّة من الت وهو المنم لأنها 

بملوعة من الانفراج والى مال عنها منفرحة من الاثفراج وهو الانساع ( قوله لثلث) صفة محذوف 
أى لشكل مثلث والجار والمجرور نعت لزاوية ( قوله قاعدته المرثى ) جلة من مبتد] وخبر فعت 
لكلث : أى قاعدة هذا الثلك الجسم المرثى كاقرره فالشارح » وقوه : فقام : أى ذلك » وقوله : 

خطاال من ضميرقام » وقوله : بوسطالقاعدة متعلق بقام (قوله على زوايا قائمة) المراد باب مافوق 
الواحد : أى زاويتين قامتين وهما الحادئتان بي بالحط المستقيم (قوله أنه) أىاللحط ااستقمالقائم . 
بوسط القاعدة (قوله أصغر ال أىو إذا كا نكل" واحد من وترى الثاث أطول من ذلك اللخط 
الشعاعى الذى قام بوسط القاعدة لزم أن يكو نطرفا القاعدة اللذان قام علمهما وترا المثلث أبعد 
للبصر من وسطها الذى وقع عليه الحط الشعاعى » وحينئذ فأجزاء الشىء المرثى ليست مستوية 
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عليها من سائر الخطوط ء فزيادة ذلك البعد لغيره مئعت من روّية طرف المرثى . قلنا فيازم إذ1 
انتقل المرى الى مقدار نلك الزيادة من البعد أن لابرى والمذاهدة نكذيه . 

(ش) عنى أنهم أجابوا عما تقض عليهم من رؤية الكبير صغيرا بن قالوا : لانم استّواء 
نسبة أجزاء الكبير مع البعد الى الرائى حتى بلزم أن براه على حاله كبيرا » وذلك لأنالجزء الواقم 
فى وسط المرئى أقرب إلى الناظر من ازء الواقع فى طرفيه » و يانه أنه إذاخرج خطان شعاعيان 
متوهمان كساق مثلكث » ونفرض أن قاعدة هذا المثلث : أىالحط الذى يقوم عليه ذانك الساقان. 
جسم المرئى البعيد ؛ فيكون هذان السافان على طرفيه » وخرج من نقطة المين خط آخر 
قسم ذلك المثلث نصفين وقام برسط تلك القاعدة قانه تحدث فيه زاويتان قانتان » و يكون كل 
واحد من الخطين الواقعين على الطرفين وترا لازاو بة القائمة , وقد بين 


للبصر فى القرب والبعد بل بعضها قريب له و بعضها بعيد عنه لأن الجزء الواقع فى وسط القاعدة 
أقرب للبصر من الجزء الواقع فى طرفها فلذا كان الكبير يرى صغيرا لرؤية ما كان قريبا منه 
للبصر وعدم رؤية ما كان بعيدا منه عن البصر ولا يتآتى أن يكون الكبي ركبيرا على حاله إلا 
إذا استوت نسبة أجزاء الكبير إلى البصر فى القرب (قوله عليها ) أى القاعدة » وقوله : من 
سائر الخطوط بان لما والمقصود بالحطوط وتر المثاث والوتر أى” خط قابل زاوية ( قوله فزيادة 
ذلك البعد لنيره ) أى لشير الوسط ؛ فالمراد بالغير هنا الطرفان : أى فزيادة ذلك البعد النات 
للغير وهما الطرفان ( قوله منعت ال ) أى فل ثر إلا الوسط ومن ثم صار فى ميدى العين صغيرا 
(قرله قلنا) أى معشر أهل الحق فى الرد عليهم ( قوله إذا انتقل المرتى ) أى الذى هو القاعدة 
( قوله إلى «قدار ال ) كزيادة ذراع مثلا ( قوله نكذيبه ) أى نكذب ذلك اللازم ( قوله عما 
نقض علهم ) البناء للفاعل وضميره عائّد على ما ( قوله وذلك ) أى عدم التسليم ( قوله فى 
وسط المرتى ) الأول حذف فى ( قوله إلى الناظر) أى إنسان العين ( قوله فى طرفيه) أى 
المرق ( قوله و ببانه ) أى بان كون ال+جزء الواقع وسط المرى أقرب للناظر من الواقع طرفا له 
( قوله أنه ) أى الخال والشأن ( قوله خرج ) أى من.الحدقة ( قوله شماعيان متوهمان ) 
إشارة إلى أن الحقق هو خط الوسط فقط وذلك لأن الانان إذا رأى جسما بعيدا قا وقع عليه 
بصره من ذلك الجسم هو ماقابله ذلك الشعاع امارج من عينه حقيقة » ونقول إنهال ي ركييرا 
لأنه لم بر جيعه » و إتمارؤى وسطه فقط ول بر الطرقان لآن الشعاع الخارج من العين إنما بلغ 
وسطه ( قوله كساق مثلث) أى شسكل مثلث ( قوله أى الخط ) تفسير للقاعدة ( قوله جسم 
المرق) خبرآن (قوله البعيد) بالرفع نعت للمضاف وبالجر نعت للمشاف أليه ( قوله على طرفيه ) 
أى الخط : أى:الذى هو القاعدة ١‏ قوله وترج) عطف على خرج قبله (قوله من نقطة العين) 
أى انسانها ( قوله بوسط) الباء بمعنى على ( قوله فانه الخ ) الضميران للوسط ( قوله وترا 
للزاوية التائمة ) أى الخحادثة فى الوسط 6 وااراد أن الخط الذى فى الوسط يحدث زاوية عن عينه. 
بالنسبة الى الراى >كون الساق الذى على الأيمن وترا لها ونحدث زاوبة عن إساره بالنسية الى 
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فى الحندة أن وتر الزاوية التائمة التى فى المثاث أطول م نكل واحد من الخطين الحطين مها » ' 
فالخطان الواقعان على الطرفين أطول منالأط الواقم على وس الجسم المرثى » فتكون الأجزاء 
التى وقع عليها الطرفان أبعد عن البعمر من الأجزاء التى يقم عليها الخط الأوسط » فنسبة الأجزاء 
إذن لست متاو بة فى 7 ع فلذلاك صح أن برق ببعض الجسم دون عض »© قبرى 
الكبير صغترا 0 صورة المثاث 
بهم أهل الدسنة رضى الله دنهم بأنه اذا كان البعد الحاصل بين المرقى 
“/ رقدرماية ذراع مثلا : والذى ين طرفيه زائد على الانة قدر ذراع 0 
فكان حب عليه إذا انتقل ذلكالجسم الكييرالذى رؤى صغبرا الى سافة الطرفين 
وهعى ماثة ذراع ودراع أنلابرى ألبة لم برالطر فان الكائنان فى تلاك المسافة , لكو المشاهدة. 
تكذب ذلك قبطل ماذ كروه . 
رص) وتماينةض عليهم رؤبة الأ كوان مع أن الأشعة لم نتصل بها قالوا المرئى ما اتصات به 
أوقام بما اتصلت به . قلنا فيلزم أن ترى الطعوم والرواتم لقيامها بما انسات به . قالوا انماذلك فما 
قبل الروية . قلنا فها هو البعيد برى دون أونه . 





الراى يكون الساق الذى على الأيسر وترا لحا ( قوله فى الحندسة ) عل يعرف به خواص المقادبر 
الحط والسطح والجسم التعليمى ولوا-قها وأوضاعها وفائدته معرفة كية الأشياء ( قوله من 
الحطين الحيطين مها) أى بالزاوية القائمة واالحطان الحيطان مها هنا ندف القاعدة والحط الشعامى : 
الواقع على وسط القاعدة ( قوله على الطرفين ) أى طرف المرئى ( قوله بين المرنى الم) أى. 
بين وسط المرئى وهو وسط القاعدة و بين الناظر وهو انسان العين ( قوله والذى بين طرفيه ) 
أى والبعد الذى بينكل طرف من طرف المرئى الذى هو التاعئدة والناظر زائد الح فالذئ مبتداً 
وزائد بالرفع خبر ( قوله اذا انتقل ذلك الجسم ) أى وهو القاعدة أى ان مقتضى ماقالوه أنه لو 
نقل ذلك المرثى الى القدر الذى زاده الطرفان عن الوط أن لابرى ذلك اارى أو جود العإة مع 
أنه يرى بالضرورة ؛ وقد يقال ان القاعدة التى هى المرلى اذا اثتقات طال الشعاع وطال الخطان 
الاوجمان أضا ( قوه وهى مانة ذراع وذراع ) يعنى الماثة الأولى والذراع الزائد لا أنه يز بد فى 
الانتقال عن المائة الأولى ماثة ذراع أخرى وذراع ( قوله أن لابرى ألبتة ) أى لآن العلة فى 
قى عدم الروية النقل وهو موجود ( قوله وما الح ) أى وما ينض عليهم دعواهم أن الروبة 

باتصال الأشعة رؤية الأ كوان الح ( قوله روية ال كوان ) أى الخركة والسكون والاجتاع ٠‏ 
والافتراق وهىلا تمان مها الأشعة اذهى .من باب الأعراض والأشعة من يان الأجسام ؛ وستحيل 
أن تتعلق الأجرام بالأعراض ( قوله قالوا الح ) رجوع عما قالوه ه ألا الى ماهو أعم مله ( قوله 
اتسات ) أى الأشعة ( قوله أوقام الح ) وان ل تتصل ‏ بدكالاً كوان ( قوله قلنا بل ال) أى 
نظرا لما رجعوا إليه وجاء به مفرعا على ماقبإه لأنه ,2 قتضيه ( قوله لقيامها الم) أى ان الروامح 
والطعوم وان لم تتصل بها الأشمة ‏ الكن الأشعة تتصل بما تعلقت به من ع المطعومات والمشمومات 

( قوله انما ذلك) أى روية ماقام بما اتصلت به الأشعة فما يبل الرؤبة كلا كوان والألوانه 
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ض( هذا مما ينقض علهم قوم : : بأن سب الرؤية اتسال الأشمة بإلرئى »وأنه إتغابرى 
عا اتصل به الشماع » وهذا قول الأقدمين منهم : فقيل لهم قد رد بت هثة الأكوان وهى الحركة 
والسكون والاجتاع والافتراق والألوان والأشعة لانتصل مها إذ الا/شعة أحسام والعرض ستحيل 
عليه بماسة الاتجسام له . . فأجابوا بالرجوم عن وهم الا'ول ؛ وقالوا المرئى ما اتصل به الشعاع أو 
قام ما اتصل به الشعاع والأشعة لانتصل مها » فقيل لهم : فيازم أن ترى الطعوم والروا لآمها 

قائمة مما اتصسل به الشعاع , فقالوا انماقول ماقام عااتصل بد الشعاع برى اذا كان ممانجوز روبته 
وهذا الذى أوردتم عندنا لاتجوز رؤيته » فقيل للم فالجسم اذا كان بعيدا برى ولايرى لونه وانمأ 
يرى على زعمك لاتصال الشعاع به واللون قائم به » وهو نما يجوز أن برى انفاقا بننا و يضم . 
ش (ص) ون ينقض عله رؤية قرص الشمس مع عدم رؤية م دنا من ال إذ علا ف 
الجوة وروية النار على البعد دون مادونها ؛ وأيضا الاننعاث انما ون عن اعماد الى جهة 
والسير يبطله . 

66 يعنى ما ينقض قوم بروية مأ اتصل به الشعاع أنا ترى قرص الشمس ولاثرى 





لا الروا'عح والطعوم فانها وان قامت مما اتسلكت به الأشعة لكنها لاتقبل الروابة ( قوله هذا) 
أى ماذ كره المستف ( قوله بأن ال ) متعانى بقولهم ( قوله وأنه ) الشمير للحال والشأن 
(قوله وى الاركة ا الحركة اتقال الخرم مرء حيز لخيرز آخر والسكون شاوه فى حيزه » وهذا هو 
المتعارف » وإلا قن يدت الخال ,قول ان الحركة والسكون معنيان وجوديان قانمان يمحلهما 
عوجبان له حكا ( قوله والألوان ) عطف على هيثة الأ كوان ( قوله إذ الأشعة أجسام ) 
أى والأ كوان أعراض والعرض يستحيل ال ( قوله بماسة الأجسام ) أى الاتصال بها ( قوله 

عن قولهم ) الأؤل هو أنه لايرى إلا مأ اتصل به الشسعاع ( قوله أوقام ل) أى وال كوان 
والآلران وان ل يتصل مها الشعاع إلا أنها قامت يما اتصل به به الشعاع 06 صصئية ذلك الاعتبار 
( قوله وهذا الذى أوردتم ) أى من الطعوم والروالح ( قوله عندنا ) متملق يقوله بعد لاتجوز : 

أى وأما عند أهل السنة فالطعوم والرواتم أعراض موحودة ة يجوز رواتها » وان كانت لائرى 
بالفعل ( قوله وهوال ) أى وحينئذ فيلزم على مذهبم أن يرى مع البعد وهوباطل (قوله وما 
ينقض الح ) هذا حار على أن مااتسلت به الأشعة يرى وما قبله جار على أن سيب الروية انصال 
الأشعة بالمرئى ( قوله قرص الشمس ) من إضافة العام الخاص ( قوله مع عدم الخ) أى مع 
أن الشعاع إنها يتصل برص الشمس بعد أن يتصل بالأجسام التى بيننا و بينه فهذا يدل على 
بطلان مااداعوه من أن ما اتسلت به الأشعة برى ( قوله ورؤية ا) مع أن الشماع اهأ يتصل, 
بالنار البعيدة بعد أن يتصل بالأجسام التى ؛ سنا و بنها ( قوله وأيضا الانبعات الخ ) يعنى أن 
انبعاث الأشعة : أى سروجها من الناظر لا ون إلا باعتماد : أى باستراجها من الناظر إلى جهة 
فالاعتاد » وهو الانكاء على ناظر العين لأجل أن رج الشعاع فيه إلى جية سب ق اذعائه و به 
تحقى الاذعاتث السب » وحينئذ فالانبعات المسبب ملزوم للاعتتاد والاعماد لازم له » وهذا اللازم 
بطل لأن الراق لاحس فى عليه بإعتماد دين حرج الأشعة والملزوم وهوائيعاتٍ الأشعة مثإه إد زم 
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الجوارح التى يبنا و بينها إذا تعالت فى الج ١‏ ونرى ف البرية النار من بعد ولا ترى ماببانا و بها 
هم أن الشعاع م يتصل يترص اأشمس ولا بالنار إلا بهد أن يتصل بالأجسام التى بيننا و ببنهما » 
فهذا كله يدل" على بطلان انبعاث الأشعة وأن اتصالها سبب لارؤية ‏ وأيضا مما بطل انبعاث 
الأشعة فى الرؤ بة أن انبعائمها لا مكون إلا باعتهاد عليها ء والرالى لامس فى عيئه اعتّاذا . فان قالوا 
حركة الأجفان توجب -نووجها نإفتها » فأدنى اعتاد خرجها . قبل الراى برى ولا يحرك شيئا من 
عنه وأو سل ذلك » جشهات الاعماد بحسب السبر منحصرة فى المهات الست ؛ فاذا خص الاعتاد 
بحهة منها لزم أن لاتنبءث الأشعة الى غبرها فلا برى سوى ما فى جهة واحدة ؛ لكنا نرى دفعة 
مافى الحهات الست فيطل ما تحاوه . 

(ص) ثم لزوم المقابلة ببطل برؤبة الانسان نفسه فى المرآة والماء قالوا ل تتقبت الااشعة فبهما 
لعدم التضر يس فانعكست الى الراتى . قلنا فِلزم أن لابرى المرآة والماء لعدم قاعدة الأشعة 
فييما . قالوا انما يرى صورة منطبعة لانفه فيهما . قلنا فيازم أن لاتعد ببعده . ' 





من عدم اللازم عدم الملزوم ( قوله الجوارح ) أى سباع الطير ( قوله الو ) أى ما ارتفع من 
الحواء ( قوله فى البرية ) نبة للعرضد البحر : أى فى الصحراء ( قوله مع أن ال ) راجع 
الطرفين ع_بى اللف والنشرالمرتب ( قوله ما بطل الح ) أى مما يبطل أن فى الرؤية انبعاث . 
أشعة ووصوها للمرثى ( قوله لا كون إلا بإعهاد علييا ) أى لايكون إلا بإلانكاء على محل 
الأشعة لأجل أن حرج الشماع منه إلى جهة » » فقوله علها الضمير للا”* لسن كابر 
محل وذلك الحل هو العين ر قوله اعهادا ) أى اتكاء ٠‏ لاخراج شىء منها ( قوله خروجها ) أى 

الأشمة و إليها يرجع الضمير أيضا فى قوله لافنها ( قوله فأدتى اعتهاد ) أى بالحركة ( قوله 
يرجها ) أى الأشعة انها ( قوله قيل الخ ) أى قبل فى الرذ علييسم ( قوله من عينه ) 
أى أدفائه (كوله ولوسلم ذلك ) أى ماقالوه من أن حوركه الأحفان توحمها ( قوله شيات 
الاعتهاد ) أضاف الجهات للاعتاد نظرا إلى أن الاعتّاد واخراج الشعاع يكون الها ( قوله منها ) 
أى الجهات الت (قوله أنلاننبعث) أىالأشمة (قولهالىغبرها) أى غيرتلك الجهة التى خص الاعتهاد 
ها إقوهلكنا نرىدفعة) بفتجالدال : أيصح”يةة ور و بةالجها تالستىص”ى”ة ة إعاتصورمعالدوران 
دورة كاملة علىغاية الافة والسرعةوالتفات البصر للعلوٌ والسفلوهوعلى -اله (قوله فبطلماحاوه) 
أكمن كون الرؤية بانبعات أشعة متصلة بالمرثى ( قوله ثم لزوم المقابلة الخ) لما فرغ من الكلام 
على بطلان لزوم الجهة للروية شرع ف بطلان أزوم المقابلة لما ء وثم فى كلامه للغرئيب الذ كرى (قوله 
يطل الح ) أى ويستحيل أن يكون الشىء مقابلا لنفسه » وقوله : برؤية الانسان نفسه الباء 
سببية ( قوله فى المرآة والماء ) أى مثلا لأن رؤية الانسان نفسه لاتختص بذلك لعموم ذلك فى. 
كل" مافيه لمعان وصقالة (قوله لعدم قاعدة الأشعة) أى وهى طرف الشعاع المتصل بالمرثى ( قوله 
قالوا الح ) هذا من طرف المكاء دون المعئزلة ‏ فكان المناسب أن يقول وقال المككاء ( قوله 
صورة منطبعة ) أى ف المرآة والماء على شكل الرائى وتلك الصورة مقابلة له ( قوله أن لاتبعد 
ال ) أى نلك الصورة بعد الراثى بل ببعد الماء أو المرآة إذ هو محلها النطبعة فيه مع أنه إذا 
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(ش) يعنى أنه نما يبطل اشتراط الأقابلة فى الرؤية رؤية الانان نفس هف المراة والماء + 
وحال أن كون مقابلا لنقسه . أحابرا بأنا نشترط أن يكون المرئى مقابلا أو فى حي المثابل 5 
والرائى فى هذهالصورة فى -ك المقابل . قلوا لأنالشماع الاق جسماصقيلا ل يتقبت به ؛ فانسكس 
إلى الناظر فرأى نفسه . ورد عليهم بأنه يازم على ما ذ كروه أن لايرى الماء ولا المرَآة إذ قاعدة 
الأشمة التى باعتبارها صح ادراك المرئى لم نتحقق إذ لانثبت لما فيهما اعدم التضر يس م زعهوا 
فيازم على قوم : أن برى نفه ولايرى المرآة ولا الماء وهو خلاف الحس” . وأجاب المحاء 
عن الالزام بإعتبار اشتراط المقايلة بأن قالوا : لانم أن المرثى فى ام رآة والماء لم يةابل الرائى 
وترمم ذلك اتماجاء من اعتقادم أن امرثى فنهما نفس الرانى » ونكن لاهو 
صورة منطبعة ففهما موافقة لصورة الراتى لانفس الرائى » ولاشك حيفئذ أن نلك الصورة مقابلة 
للرائى . أجاب أهل الح بأنه لوكان المرئى صورة منطبعة فى جسمى المرّآة والماء للزم أن 
لاتبعد نلك الصورة ببعد الرائى منهما » ولا:قرب بقر به صرورة قيام تلاك الصورة بسطحى المراة 
والماء فوجب أن ثبت بأباموما » فدل ذلك على أن المرئى نفس اارائى لاثىء يتطبع فى المرآة 
والماء» وكذلك بلزم أن لا نتحرك عركته وهو ظاهر ٠‏ 2 

رص) وما يلزم على اشتراط المتابلة أن لايرى الرائى إلا قدر ذاته إذ لايقابل أ كبرمنها ‏ 
قلوا الشعاع أعان على ذلك . قلنا قد نقدم جوابه 1 

(ش) يعنى أنه تمابرد عليهم فى اشتراط المقايلة أنه يلزمهم أن لارى ارانئى من الأجسام ا 
أ كبر من جسمه لأنه لايقابل أ كبر منه . فان قالوا الحواء المضىء الذى دنه و بين ذلك الجسم 
الا كبرمقابل لذلك الجسم الا" كير فأعان على رو بته . قلنافيازم أن ماقابل منالحواء ذلك الجسم ' 
العظيم يكون مقابلا للرائى ليعين بعد روويته على روية ماقابل » 


بعد الراتى بعدت الصورة ؛ و إذا نخرتك نحركت ؛ وإذا مك نمكت وهكذا فلوكان المرق صورة . 
منطبعة غير ذات الراثى لما حصلت هذه الأمور لكن اللازم بأطل فبطل ال لزوم وهوكون المرئى 
صورة الرائى لاذانه ( قوله يعنى أنه ) أى الخال والشأن ( قوله ومحال ا[ )' تعليل ( قوله 
إلى الناظر ) أى الشخص الناظر ( قوله | تتحقق قق ) أى فى المرآة والماء (قوله فيهما ) الأولى 
وما (قوله وأجاب الحكاء) أى نجواب آخّر مستقل عن السؤال المذ كور أوّلا لاعن الاعتراض 
الوارد على المعتزلة يإ بوسمه كلام المآن » وقد بين المراد في الشارح ( قوله وهو ظاهر) قد يجاب.. 
بأنهم التزموا أن المرى هو الصورة المطاشة لرائى فلهم أن يقولوا انها مطاسّة جع كفانه 
ووضعه ( قوله ومما ال ) خبر مقدم » وقوله : أن لاارى مبتدآ مؤخر ( قوله على ذلك ) أى 
على رؤية الآ كبر ء وامراد بالشعاع هنا الحواء المضىء لا الأجسام المضيئة الخارجة من الناظر 
المتصلة بالهواء ( قوله قد نقدم جوابه ) أى جواب كون الشىء المضىء هو الذى أعان على رو بة 
الأ كبر والذى تقدم هو قوله سابقا قلنا فيلزم أن لايرى الشخخص من الهواء إلا قدر حدقته الح. 
( قوله فان قالوا الح ) المناسب لأساوب الأن قالوا وتعبيره هنا جار على سببل الفرض والتقدير 
(.قوله فأعان ) أى براسطة نفوذ الأشعة فيه ( قوله ليعين ) أى ذلك المواء يعدرؤيته : أىئ. 
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وهو تحال » وقد تقدم مثل هذا عند ذ كر جوابهم عما ألزموه من عدم رؤية الانسان أ كثر 

من حدقتة . ْ 

البعد وكثافة الحجب الكثيرة بمنم مالخياوه من الأشعة والموائع  .‏ ْ 
(ثى) لاشك أنه ما يجب له سبحانه وتعالى كونه يصبرا يتعلق بصره بكل موجود | سبق 

ومعاوم استحالة 





بعد روية الحواء على رؤية ماقابله وهو اسم الكبير 6 وحينئذ فيلزم مساواة الصئير الذى هو 
الراتى للكبير ٠‏ بتى ثىء وهو أن المعتزلة صرحوا بأن المواء لانرى للطافته لأن من شرط الرؤية 
كثافة المرى ؛. وحينئذ فلا يعقّل الرد عليهم بهذا ألكلام ( قوله وهو) أى اللازم المذ كور 
: ( قوله محال ) لأنه مناواة الصغير الذى هو الراتى للكبير الذى هو الحواء العين (قوله وقد تقدم 
مثل هذا) أى مثل ا واب المذ كور ء والمناسب إسقاط قوله جوامهم بأن يقول » وقد تقدّم مثل 
هذا عند مأأل ٠‏ ومصدوق المثل فى المقام هو ا واب المتقلم بآوله : وأيضا مابإله رأى من الحواء 
نفهأكثر من حدقته الح ( قوله؛ولو سم ذلك ) أى ماذكره الحصوم من الأجوبة التى 
ارنكبوها فى دفم ماأورده علهم الأسماب ( قوله فرؤية الله الح ) المسدر مضاف للفاعل واللام 
للتقوية وهذا مبتدآ خبره جإة مهدم ال (قوله ولابنية ) أى حدقة والواو للحال (قوله ولدس ى 
جهة ال ) أى وليس ذلك الموجود المرثى فى جهة بالنسبة للرائى الذى هو الرب بحيث يكون ذلك 
المرئئ أمام الرب أوخلفه الح ( قوله مهدم) فاءله ضمير الرؤية وذ كرالضمير باعتبار ماذ كر (قوله 
هدم ما أصاوه ) أى ماجعاوه أصلا فى الرؤية من اشتراط الحدقة وخروج الأشعة منها وكون . 
المرئى فى جهة ومقابلا للرائى وعدم القرب والبعد المفرطين , ولا يحنى عليك أن كلام الحصوم فى 
الرؤية بالحاسة فنكيف بهدمه ماهو بالنسبة إليه تعالى فهذا خروج عن موضوع المئلة ( قوله 
وأيضا ال) النقض عليهم بذلك إنما بنهض إذا كانوا سامون أنه صلى الله عليه وسل رَآها بحاسة 
بصره وهو قموضعه وهى يعوضعها و بنه و ينها تلك التحب » وأما إذا قالوا انمبائقلت له وقر بت 
له حتى رآئها أوقرب موضعه لما فلاينوض على أنهم لايقولون بوجود الإنة فدار الدنيا وبحملون 
الحديث على أنها صورت له ورآى صورتها وهوفى محإه » وحينئدذ فلا بنوض الرد علييم بذلك 
( قوله فها ثبت) أى فى الحديث ( قوله من موضعه) أى وهوف موضعه (قوله مع غاية البعد) 
إذهى ف الفلك الثامن وهو فوق الأرض ( قوله بنع ماتخيلوه ) هو امبر عنه أولا بما أصلوه 

وعبر عنه بالتخيل إشارة إلى أنه لاثبات له وذلك لأن الخيلة قَوْة تتعلق بما لا نحقتى له فى الحارج 
( قوله من الأشعة) أى من اشتراط الأشعة فى مقام الرؤية إذ لوكانت رو ية النى هلى الله عليه 
٠‏ وسل بإنبعات أشعة للا وصلت من هذا البعد العظيم المفرط ( قوله والموانع ) أى وانتفاء الموائم 
كالقرب والبعد المفرطين (قولهيتعلق بصره) الا ولى كونه بصيرا لاأن اكلام معالمعتزلة المسكر بن 
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بفية الدقة التى جعلوها شرطا فى الو بة عليه » وكذا يستحيل انبعات الأشعة من ذاته العلية. 
لأنها أجسام لاتنفصل إلامن أجسام , وكذايستحيل أن يقابله ثتىء لاستحالة الجهة عليه , فيطل 
مهذ! كل ما أصلوه من ع اشتراط بنة الحدقة امخقصوصة وانعات الأشعة والعا بل ًُ وما سطل أيضا 
قولمم : رؤية النى مل الل عليه وسل الجنة من موشعه مع ا ابعد وكثافة الحجب ألى بيه 
و ددلها 3 ذاوكانت ارو بة بانبعاث الأشمة لماوصلت مع هذا البعد العظيم 6 وأضا والممحب 
الكثرة تردها 4 لاسما وهم قد قرروا أن من الموانع القرب والبود المغفرطين 3 ووحود حجاب 

كثيف بين الرائى واارئى . 

(ص) وإذا تقر هذا فالبصر عند أهلالحق غبارة عن معنى يقوم محل ما تعلق بامرئيات 
و تعدد فى حقنا تعددها 4 وما لم ير من الموجودات فلموانع قامت لثمل على سدمسمهأ 4 وهل قام 
فى العمى مانع وأحد ساد جيم الادرا كات أوموانم تعددت بعدد ماقانت رق بته من الوجودات 
فيه تردد . 

(ش) ( قوله : عبارة عن معنى ) يعنى لاعن انبعاث الأشمة كي ا المعتزلة 7 وقوله : 
يشوم عحل ما : يعنى لا أنه يشترط بنية الحدقة كا تقوله المسزلة / فاو خلقه سبحانه فى العقب 
أوفى أى محل" شاء من الجسم اص » لأن ذلك المنى إنما يقوم جوهر فرد ولا أثر للجواهر 
افيه له 6 ' 

لامعاتى ( قوله بنية الحدقة) الاضافة بانية ( قوله لاثمها ) أى الااشعة ( قولكل ما أسلوه ) 
أى جماوه أصلا للروبة تشوفف عله ( قوله وتما بطل ) م 1 وقوطم «فعول بطل 
ومقول القولمحدوف : أى ممايبطل قولهم باشتراط الحدقة وانبعاث الا شعة متها والمقاءلة فىالرو بة 
وقوله : رؤية النى مبتدأ مؤخر ( قوله بينه) أى النى » وقوله : و بنها : أى اختة ( قوله 
تردتها) أى الاشعة ( قولملاسا) لامعنى له هذا ولوجعل نابعدها علة لكان ظاهرا ( قوله 
واذا اتتررهذا) أى 5 ماأشتر ل الحصوم فى الرؤبة من الحدقة 0 
صغة موحودة ,» وى الادراك (قواه وما بر الخ ) كان واللائكة ( قوله مواقم )لجع 
باعتبار تعتد الموجودات اتى م تن » إلا فتكل واحد من من رقت عع واحد ( قوله قامت 
إل ) اا 00 الله على حسيها ) باعي : 
العم ى (قوله مانم واحد ضاد الح ) 5 وصف وحودى وأراد بلادرا ككات الأبصار له 
يعنى ال ) فيه أن الانبعاث عندهم سبب لارو بة لأأنه عينها ( قوله فى العقب ) أئ موحر لْقَدم 
م لوف ا ( ع 3 ادت العنى ) 
(قوله ل 0 أى 0 الجوهرالةرد الذى ا : أى ل 
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فانه إنما يقبل مايقوم به من المعالى بنفه وصفة النفس لاتتوقف على شرط ؤلا يصح أن نكون. 
احاطة الجواهر شسرطانفى قيامه به إذالشرط لابد أن يوجد فى حل المشمروط و إلالزم وجود الشروط 
مع انتقاء شرطة ( قوله : ويتعدد فى حقنا بتمدّدها ) يعنى أن بصرنا تعلاد بحسب تعدد متعلقه 
م سبق ذلك فى عامنا » وأنه يتعقد فى حقنا بتعفد المعلوم » وقوله : ومالم ير «ن الموجودات. 
فالموانع : يعنى أن كل مانجوز أن يدرك إذام يقم بلحل" ادراك يتعاق به لزم أن يتنوم بالحل” معنى 
باذ ادرا كه وهوالمعبر عنه فى اصطلاح الموحدين بالمائع وهوماً-نوذ من القاعدة التى سيق بياتها: 
وهى أن القابل للثى. لاتحاو عنه أو عن ضده أو مثله وتعدّد نلك الموائع بحسب نلك الموجودات 
الى لتر » ولايلزم من تعدد الادرا كات وتعدد موانعها قيام مالايتناهى عدده ,العين ع لأن ادراك. 
الرصر اما يتعلق بالموجودات وااوجودات متناهية ؛ فادرا كانها وموائعها متناهية » وأنكرت. 
الممتزلة أن قوم بالمين هذا الممنى الذى سميناء مانعا » و-جلوا المعنى على نتقاض البنية الا أن الهذيل. 
العلاف فانه اعترف بالمانم على الوجه الذى نقوله غير أنه عجوّز عروّ امحل 





ذلك الجوهر لذلك المعنى ولا لقيام المعنى به : أى أنها ليست شمرطا فى ذلك 6 بل الأعى بيد الله وه 
أن تلق ذلك اممنى فى أى محل من الجسم ( قوله فانه ) أى الجوهر الفرد , وقوله : ما: أى 
معنى » وقوله : يقوم : أى ذلك المعنى ع وقوله : به : أى الجوهرالفرد » وقوله بنقسه متعاق بيقبل 
أى من غير شرط ء لأن قبوله له صفة نفسية له 4 وصفة النفس لا نتوقف على شرط » لأن الصفة: 
النفس.ة للجوهر من أجزاء -قيقته 6 فالجوهر الفرد هو الجزء الذى لايتجزأ القابل لقيام المحنى. ‏ ' 
به ؛ وحي ث كان قبول الجوهر للمعنى القم به صفة نفسية له والصفة النفسية لا تتوقف على ششرطة 
كانت احاطة الجواهر بالجوهر الذى قام به الممعنى ليست شرطا فى قبول الجوهر الفرد ذلك المعنى, 
القثم به ( قوله ولايسح ال ) لما أنهى الكلام على.ا بطال كون الاحاطة شمرطا فى قبول الجوهر 
للمعنى أنبعه بابطال كونها شرطا فى قيام المعنى به 6 فقال ولايصح ال ( قوله فى قيامه ) أى اممنى 
وقوله : به : أى الجوهر الفرد ( قوله إذ الشرط الخ ) مثلا الحياة شرط فى العل فلا بد أن تقوم 
عحله 6 ولايصح قيامها بحسم آخر و إلالوجد العل فى محله بدونها وهو باطل لوجود المشروط بدون. 
شرطه ؛ واحاطة الجواهر بالجوهر الفرد الذى قام به المعنى غير موجودة فى الجوهر الفرد » وحينثك 
فلا كون شمرطا فى قيام الممنى بالجوهر الفرد » و إذا بطل كون الاحاطة شمرطا فى قبول الجوهر 
الفرد للمعنى و بطل كونها شرطا فى قيام الممنى به ثبت أنه لا.أثر للجواهر الحيطة فى قيام الممنى 
بالجوهر الفرد وهو المدعى ( قوله يعنى أن يصرنا الح ) مفهوم الاضافة وهو عدم تعدد البصر فى 
جانب القديم معتبر ( قوله وأنه الح) :فسير للاشارة ونظر مسئلة البصر بمسئلة المر لآن مسئلة العلم. ٠‏ 
قدتقدم الاستدلال عليها ( قولهكل ما) أىكل موجود ( قوله أن يدرك ) أى بالحدقة ( قوله 7 
بلحل ) أىالحدقة ( قوله وهو) أى المعنى المضاد للادراك ( قوله وهو) أى مضمون الشمرطية 
القائلة كل موجود يجوز أن يدرك ال ( قوله وتعدد الح ) المناسب التفريع ( قوله ولا بلزم الح) 
جواب عما يقال انه يلزم من تعدد الموائع بتعدد الموجودات الى ل تر قيام مالايتناهى عدده بالعين 
من الادرا كات والموائع وهذاباطل ( قوله فادرا كانها الح ) أى وعلى هذافعدم رؤية المعدومات 
لغير مانع وإلا لزم قيام موانع لامهاية لما بإلعين ( قوله على اتنقاض البنية ) أى تغيرالحدقة الذىر 
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عنه وعن الادراك وذلك باطل ( قوله : وهل قام فى المى مائع واحد الح ) يعن أنه مما اشطرب 
قه أعتنا أن العمى هل هو معى واحد يضاد جيم احاد الأبسا ريا إضاد الموت ا اماد العلوم 
والادرا كات أو هو اجتياع موانم كثيرة بعدد مافات من ماد الأبسار » والأوّل رأى القاضى 
والأستاذ والثانى هو التحقيق . 

(ص) فصل : ومن الجارات فى حقه تمالى خا العباد وخ أعماخهم وخاق الثواب والعقاب 
عليها لاحب عليه ثىء من ذلك ولامراعاة صلاح ولا أصلح والالوجب أن لا يكون نكيف ولا 
نه ديوية ولا أخروبة 


لانتحقق معه الرؤية بأن تذهبكها أو يعضها ( قوله عنه) أى المانع ( قوله وذلك ) أى 
جواز العرو عن المانم والادراك (قوله باطل) أى ا سب قأنالقابل/اشى” لاتخاوعنه أوعنمله أو 
عن ضده (قوله احاد الأبسار) يفتص الهمزة 5 والاضافة بانة ( قوله اماد العلوم ) الأول احاد 
الادرا كات لدشمل لاد الس والبصر وعم ( ( قوله أوهو الج) نقد جتمعة كثيرة 
-قهو دن اضافة العدفة للموصوف .. 


( قوله : فصل) 

أى فى الكلام على بعض الجائزات فى حقه تعالى. (قوله خلق العباد) شامل للمقلاء والمكافين 
.وغيرهم (قوله وخلق أعمالمم) أى الا كتسابية الاختيارية لاأنهاهىالتى فيها المزاع ( قوله علييها) 
متعلق بالثواب والعقاب على سهيل التوزيع والضمير للا'عمال : أى أن الثواب على الطاعات والعقاب 
على المخالفات مخلوق لله تعالى ( وله لابجب الج( أى كا أنه لاستحيل والاشارة راجعة لما ذ كر 
-من الأطراف الثلاثة والمراد لاحب شرعا ولا عقلا ( قوله ولا مياءاة ال ) عطف على ثىء من 
عطف انااص على العام » والا"صلح ماتابله صلاح كالثواب بلا سكليف مثلا فى مقابلة الثواب مع 
التكيف والصلاح مادا دله فساد كالاعان فى مقابلة الكفر ذاذا كان أصمان أحدها صلاح والآخر 
قساد وجب عند المعتزلة عليه تعالى أن براعى لعباده وو منيما فيفدله دون الفاد » واذا كان 
أحران أحدهما مصلاح والآخر أصلح منه وجب عليه أن يراع لعباده الأصلح منهما وعه-ذا 
.يظهر لك أن انف قسد الرد” على الطائفتين » !كن قد يقال انه لاموفع لنئى الأصلح بعد 
ننى الصلاح لأن ننى الأعم تلزم ل فى الأخص ؛ فالمئاسب أن لو عكس ( قوله و إل لو اع ) 
هذا سند لننى صراعاة الصلاح والأصلح على سديل اللف والنثسر المرتب إذ قوله لامحلة دمو به 
.ولا أخروية أخص من لانتكيف لأن لانكليف يصدق بالحنة » وحينئذ فيكون رفع التكايف” 
الصادق بالحنة صلاحا ورفع أنحنة ر ا العيد . فالحاصل أن المنة أعم من ع التسكليف والتكليف 
أخص> منيأ والتاعدة أن تقض الأدص أعم من نقيص الأعم ع وحتلد فلا نكف أعم من 
لامحنة رأسا لدقه بالحنة فليكن لاعحنة .أصلا أصلح ولا :سكليف صلاحا إذ رقع الحن عموما 
أصلنع بالعبد من رفع بعضها الذى هو التكليف ف المقام » وا ن كان رفعه صلاحاء وقوله : و إلا 
:لوجب الل ؟ لكن التالى باطل جود النسكايف بإخبار الصادق ووقوع الحن الدنيوية وكذا 
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والأفعالكلها خيرها وشرها نفعها وضرها مستوية فى الدلالة على باهر قدرته جل وعز وسعة عامه 
ونفوذ ارادته لايتطرق لذانه العلية من ذلك كل ولا نقص » كان ألله ولاثىء معه وهو الآن على 
ما كان عليه » فآ كرم سبحانه من شاء بما لا يكيف من أنواع النعيم ع-جرد فشإه لالميل اليه 
أوقضاء حق وجب له عليه 6 وعدل فيمن شاء بما لايطاق وصفه من أصناف المحم لا لاشفاء 
غيظ ولا لضرر ناله من قبله . 

(ش) مما يحب عل ىكل" مكلف أن يعتقد أن أفعاله سبحانه وتعالى ذوات كانت أو أعراضًا 
كان قبها صلاح العباد أو م كنلايجب عليه شىء منها » هذا مذ بأهلالحق . ٠‏ وشالفهم المستزلة » 
فأوجبوا مساعاة الأصلح للعياد وأوجبوا اللطف , وهو خاق الشى” الذى يوجب المكلف ترجيح 
جانب الطاعة من غير 


الأخروية على ماأخير به الصادق ( قوله والأفعال) أراد بها المفعولات لا*مها المتصفة بالحير والشر 
والنفع والضر ؛ وقوله : نفعها وضرها : أى نافعها وضلرها لاأن الكلام فى المفعولات ولا برد 
الخبر والشسر لاثنهما اسمان ( قوله والا'فعال ) أى أفعاله تعالى بالنسبة الينا ( قوله مستوية) أى 
من جهة <دونها ( قوله على باهر قدرته الح ) أى على قدرته الماهرة : : أى الغالية وعلى عضه 
الوا-ع : أى الذى لاعخرج عنه ثىء وعلى إرادته النافذة : أى الىلابردها ثىء (قوله لايتطرق 
الج) واذا كان كذلك فلا حي عليه تعالى فمل شىء منها ولا ستجيل عليه عدم فمل ثىء 
منها من هنا استفيد سند قوله سابقا لاب عليه شىء من ذلك ( قوله كان الله ال) هذا 
سند لقوله ولا يتطرق ال » والتعبير بكان لايتتضى خسوص الانقطاعء بل هوتمل فلذا احتاج 
لقوله وهو الآن على ما كان عايه : : أى كان الله فى الا'زل جلاله وعظمته وسائر صفاته العلة 
وهوالآن على ماهو عليه من الانساف بلك الككالات و إذا كان كذلك فتلك الافعال لايتطرق 
لذاته منها كال لان كاله الذى هو به الآن هوكله الأزلى قبل وجود نلك الاأفعال ( قوله ' 
فأ رم ال) أى على وجه النضل والاحسان:) وليت أفماله تعالى معللة يعلل عقلية م توهمه ' 
الخصوم ( قوله بمجّرد فضله ) :أ كيد لقوله أ كرم لاان الاكرام إنما يكون على وجه الفضل” 
لا العلة ( قوله لا مل اليه ) أى كحبة وهذا محترز الفضل ه وقوله : أو قضاء حق : أى بأن 
.يكون للشخص الذى أ كرمه الله حت واحب على الله فأ كرمه الله لذلك البق 6 وقى هذا رد 
على المعيزلة صراحة ع وقواه : لفضله رد التراما ه وأما قوله. : لالميل اليه فلس فيه رد إِذ لبس 
هناك من يعتقد أن الاعطاء المحبة ( قوله وعدل ) عطف على قوله فأ كرم وهو راجع لقوله 
لإيتطرق أليه تقص » وقوله : أنواع النعيم سارحو تايل قح وقوله : 
.ولا لضرر عطف سبب على مسبب لأن الرظ ينثا عن الضرر » وقوله : : ولا لاشفاء غيظ م 
يقصد به الرد لأنه لم ةلل به أحد والأحسن ولا لفشف” من«غظط (قوله مما يجن ) خبرمقدم ع 
وقوله : أن يعتقد فاعل بنجب » وقوله : أن أفعاله مبتداً مؤخر ( قوله خلق النىء ال ) 
أى كر ا الآلات وا كال العقل ونسب الأدلة ونحو ذلك كالرزق 


/1؟ - حواش - 
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أن ينتهى إلى حد الالجاء » وأوجبوا كال عقل من يريد نكليفه واقداره وازا-ة العلل عنه الى 
تمنعه من أداء ما كاف به ع حتى إنه لوأحل يذلك لكانت لمم خصومة له ومطااية بحتهم 6 نمأ 
عمايقوله الظالمون علوا كبيرا . واقد صدق فمهم قوله صلىالله عليه وسلم « القدر به خصماء الله فى 

القدر » ثم دليلفاد مذهبهم ؛ ودليل صعة مايقول أهل الح المعقول والمنقول . أما الممقول فانه 
سمعحائه فامل بالاخدا رلا الايجان والطيعة 6 وقد سبق برهان ذَلِك فلو وجب عليه فعل لما كان 
مختارا فه إذائتار هوالذى تاق منه الفعل والئرك » ولآن الموجب فىحده ان كان قدعا زم 6 قم 
الفعل ‏ وقد سبق لرُوم وحوب الحدوث لما سواه جل وعز وان كان حادثا لم اتساف ذاته الى 
بالحوادث وقد سبى اسّحالتها عليه » فهو سبحانه لايتجدد له بفعل من الا"فعال كال ولا بتر كه 
تقص » بل هو الكامل بذانه وصفاته فى أزله وفها لايزال ؛ وانما الاأفعال دلتنا من على 


والأجل ( قوله أن يتتهى ) أى المكاف (قوله إلى حد الالجاء) أنى الى الحد الذى هوالالجاء : 
أى بأن يك الا كتساب والاختيارٌ تحيث يكون العبد مضطرا لأن' هذا مخرج عن الاطف 
وهو قبيح عذدهم لأنهم يحاون الالحاء و يوجبون إقدار العبد المكاف م ذ كره اماف بعد 
( قوله وازاحة ) أى اذهاب ؛ وقوله : عله : أى لكف ( قوله حتى انه) غابة لوجوب كال عقل,. 
الوء » وضمبر أنه وفاعل أحل يعود على الله ( قوله ذلك ) أى كال عقل الخ ( قوله لكانت 
لم أى للعياد ( قوله <سومة له) أى لله تعالى و يطالبونه حقوقهم زقرف ماهر الغالون) 
أى من وجدوب شىء عليه وتخاصمة أحد له إذ لاجى عليه ثىء ولا حق لأحد عليه حتى أنه 
خاصمه بترك حقه ( قوله فى القدر ) أى اللقدور لا نهم يثبتون مخاصمة العبيد لله ومنازعتهم له 
فها قدره ه عايهيم من جز ووه ومطالبتهم إناه حقهم قيذ-بون الظم للمولى سسحانه فى إنزاله 
العمى مثلا بهذا الرجل و «قولون لهذا الرجل مخاصمة المولى فىانزاله العمى ومطالبته بحقه والظاهر 
أن هذا الحديث من باب الاخار بالملفسات وما هوآت فهو آبة من آناته صلى الله عليه وسلم 
و يقهم من هذا أنوحه تلقيبهم بالقدر به اثباتهم المنازعة فىالقدر فنس.وا اليه (قوله لا بالاحاب) 
أى ألعاة وكان المناسسب اسقاط قوله : لابالاجات والطبيعة لأنه بوهم أن الاأصوم شولون انه 
فاعل بهما » ولنس كذلك إذهم بوافقونا على القول بأنه سبحانه فاعل بالالحتيار وأن الفاعل 
بالاختيار هو الذى ,تأتى منه الفمل والتْرك ( قوله برهان ذلك ) أى كونه فاعلا بالاختدار 
لا بالعلة والطبيعة ( قوله فلووجب عابه فعل الخ ) فاذا كان أمران أحدهما صلاح أو أصلح 
تعذر فعل الآخر على زعمهم ومين أنه يفعل الصلاح أو الأصلح ؛ وإذا تعين عليه ذلك لم ين 
مختارا فى فعله ( قوله إذ اتمنار الح ) بان للملازمة ( قوله وان الموجب الح ) أى الذى أوجب 
عليه تعاللى فعلا من الأفعال ( قوله ازم قدم الفعل ) أى لأن أثرالموجب القديم قديم . لكن قديقال 
قد ينثا عن القد- بم حادث (قوله وان كان حادنا) ,يعنى وقلنا انه قام بداته تعالى ( قوله فهو الح ) ١‏ 
أى وإذا عامت أنه لاحب عليه فصل من الأقعال عملا بمباذكر من الأدلة فهو الخ ( قوله بل 
هو الكامل ال ) راجع اضمون قوله فى المان : لاتطرق لذاته العليِة من ذلك كال ولا نقص 
وقوله : فأزله الح راجم اضمون قوله فى المثن : كان الله ولاثىء.معه الل (قوله و إنما الأفعال الح ) 
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معرفة وجوده وصفائه على حسب ماهو مقررء و إلى هذا المعنى أشرت بقولى والأفعال كلها خيرها 
وشرها الح» وأيضا لو وجب عليه صلاح العبد لماكلفه لمافيه من تعر يضه لامعصية . فان قيل إتما 
كلفه ليثيبه . قلنا هوقادر أن يعطيه ذلك هن غير عمل ولانكايف ‏ ولو وجب عليه الأصلح لما 
لق الكافر الفقير لآن الأصلح له أن لاتخلقه <تى لا يكون معذبا فى الدنيا والآخرة وأيضا الأصلمم 
للعباد أن بحلقهم فى الجنة فلو وجب عليه لما خلقهم فى الدئيا. و با+لة لو وجب عليه الأصلح لما 
وجدت محنة دنيوية ولا أخروية وما أحسن مناظرة وقءت بين الشيخ الأشعرى والجباق هى 
مسلة مماعاة الصلاح والأصلح , فقا لالشيخ للجباتى مانقول فى ثلائة أشخاص مات أحدهم قبل 
الباوغ: والآخر مات بعد البلوغ كافرا والآخر مات بعده مؤْمنا؟ فقال الجباكى أما الصثير فى الجنة 
وأما الكافر الكبير فنى النار وأما الكبير المومن فى الدرجات العلا , فقال له الشيش مابال الصذير 
قصر به عن درجة الكبير المؤمن ؟ فقال له الجبائى : لأنه لم يعمل قدر عمله » فقال الشيخ من 
حجته على مذهبم أن يقول يار ب كان الأصلح فى حت أن تنكون أبقيتتى حيا حتى أصل بالعمل 

الدرجة العليا » فقال الجبائى جوابه أن يقول الله تمالى له علمت أنك لو بقيت على سن التسكايف 
لكفرت فتححل فى الثار 6 

فتمرة الأفعال دلالتنا على وجوده ال لاتحصيل كال تالى فلا يتوقف وجوده ولا اتصافه بشى . 

من الكالات على وحودالأفعال وان كانت دالة عليه لأنالدليل لابلزم انعكاسه » وعبارة الشاررح 

تقتضى أن مرتها الدلالة على المعرفة وفيها تسمح فالأول حذف لفظ المعرفة ( قوله على حسب 
ماهو مقرر ) أى فى مقام الاستدلال على ذلك . وحاصله أن وجود الثى” بعد عدمه يستلزم 
موجدا » والموجد لابد أن يكون جما قادرا عاللا إلى غير ذلك من الصغات التى يتوقف علبها الفمل 

( قوله وأيضا ال ) هذا الدليل ناف لقول الخصوم بوجوب ممساعاة الصلاح والأصلح » وأتى به 
وان كان الدللى السابى شاملا لما حسب عمومه اهتاما به » ولأجل شهول الدلل السابق انفيما 
و بطلان كون صراعاتوما واجبة عليه ارنكب لفظة أيضا ( قوله لما فيهالح ) بيان لاملازمة 

(قوله من تعر يضه لامعصية) أى ولا ملاح فبها ( قوله فان قبل الح) وارد على الدليل ( قوله 
أن يعطيه ا-1) أى وذلك أصلح له ( قوله ولروجب الخ) عطف على قوله لو وجب عليه صلاح 

فهو من كمة الدليل أعنىقوله وأيضا الح (قوله لأن الأصلح ال) فيه أن عدم الخلق بالنظر للعذاب 

صلاح لا أصلح ( قوله وأيضا الح ) إن نظر للدنيا باعتبار مافيها من المموم والآلام كان ذلقهم 

فى الجنة صلاحا لاأصلح ( قوله وبالجلة ) أى وأقول ةولا متخلا قاطعا النظر عن مامص من الا"دلة , 
المعطاة لمراعاة السلاح والا'صاح ( قوله لووجب عليه الأصلح الخ) بان املازمة أن الا'صلح نا 

إتما هو عدم وقوع لحن والتالى باطل : أما فى الدنيا فامشاهدة الحمن » وأما فى الآخرة فلورود 
النصوص الدالة على وقوعها إن لم يكن من أل النجاة ( قوله والجبائى) أى ألى هائم (قوله 

والآخرمات بعد البلوع كافرا ال:) قبد اليالغ بالموت كافرا أو مؤمنا , ولميقيد من مات قبل البلوخ 

بشىء كأنه لكونه لاحك له بشىء' وق ذلك نزاع ( قوله أما الصغير ففى:الجنة ) أى فى الدرجة 

السفلى منها بدليل مابعده , وهذا حلاف مأفى المواقف من أن هذا لايثاب ولابعاقب وهو الأنسب 

بالتتحسين العقلى ( وله وأما الكافر الكبيرال ) فيه أن المقابل للصغير إتماهو الكبير لاالكافر 
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فالأصلح فى -تنك موتك صغيرا يا فملت بك للامتك من الحاود فى النار الى هى أعظم غنيمة 
فكيف وقد زدتك على ذلك مالا يكيف من نعيم الجنة » فقال له النيخ : فاذن يشوم الثالث 
الذى مات كيرا كافرا بل وكل” كافر من دركات لظى فيقول يارب كنا نرضى منك بأدنى من 
مرتبة هذا السى فا بإلنالم نمتنا صذارا قبل التعايف » وقد عامت منا الكفر بعده م فعلت 
سهذا الصى فبهت الجبائى وم يقدر أن بحيب بكامة » فال له الشييخ رضى الله تعالى عنه : وقف 
. حدار الديِخ ف العتبة ثم قال تعالى أن ترزن أحكام ذى الجلال بميزان الاعتزال . وأما المنقول 
فةوله تعالى - لايسآل عما يفعل وهم سألون - وقوله تعالى ‏ ولو شاء ربك لعل الناس 
أتة واحدة - ونحو ذلك بماه و كثثير ( قوله ؛ فأ كرم سبحانه من شاء إلى آخره ) يشير إلى 
أن الأعمال لبست علة عقلية لاستحقاق 'ثواب ولا عقاب 1 عرفت من وجوب استواء الأفءال 
كلها بالنسية إليه تعالى » وما أثيب عليه منها أوعوقب فهو بمحض فضله تمالى أو عدله , وإمأ 
الأفمال علامات ماوقة يله تعالى 

فكان الماسب أن يول : وأما الكيير فالكافر فى النار والمؤمن فى الدرجات العلى فى الجلة 
فيحعل المقابل للصغير الكبير و يقسمه لمن وكافر ( قوله فالأصلح ) الأولى فالسلاح ( قوله 
التى هى ) أى السلامة ( وله بل وكل كافر ) لاحل لمذا الاتقال » لأن اللقصود هو ذلك 
وانكان الفرض فى واحد ( قوله فيقول) الأولى فيقولون كا فى بعض النسخ ( قوله فبوت 
الجنائى ) أى انقطعت حجته وم يقد ر أن بحيب بكامة 4 وبهت يستعمل مبينا للفاعل والقعول 
مثلك العين ( قوله وقف جار الشيخ ) أى الجبائى ووقوف حارء كناية عن تجزه كإيتجز الجار 
فى الءقبة » و يصح أن تسكون الاضافة من اضافة المشبه به للمشبه ( قوله ثم قال ) أى الشيخ 
'( قوله تعالى الح ) أى ننزه وزن أحكام ذى الخحلال يميزان الاعتزال : أى قواعدء كتولهم : يحب 
على الله فمل الصلاح والأصلح ع وأحكام ذى الخلال مثل قولحم : اززق واجب عليه كال العقل 
واجب عليه لأن ذلك ضلاح ؛ فعنى وزن تلك الأ-كام بالقاعدة اثياتها مها بأن يقال : الرزق مثلا 
سلاح وكل صلاح واجب عليه ؛ فالرزق وأجب عليه وهكذ! ( قوله وأما النقول ) عطف على 
أما الممتول (١‏ قوله لايسأل ما يفعل الح ) هذا يرد قول المتزلة : لولم يفعل المولى يعبده مأهو 
أصلح له ليان له الخسومة معه و يطالبه بحقه » فتولهم هذا باطل لأنه لايسال عما يذهل ( قوله 
ولوشاء ربك الخز). فيه رد على المعتزلة فى قوم ؛ ان الله ل يترك شيئا ماهو صلاح للعبد عاجلا 
وآجلا الافعله 6 وأنه فعل بكل عبد الألطاف الى يقدر عليها » ولسن ف الوسع لطف بم الناس 
٠‏ جا ؛ أى ليس له عنئده لطف لوخلقه للناس لآمنوا جما » وكأنهم لايعدون هذا مجزاء بل هذا 
مستحيل عندهو لانتعلق به القدرة ‏ ( قوله وتحو ذلك ) أى ما ذ كر من الآبتين » والحديث 
السابق : أعنى قوله صلى الله عليه وسل ..م القدربة خصماء الله فى القسدر » ( قوله ليست الخ ) 
بل علامة شرعية عليهما. ( قوله للاعرفت الخ )) أى و إذا كانت مستوية بالنسية إليه » فكيف 
كون بعضها علة ف الثواب وبعضها علة فى العقاب قال الخصوم:7 (قوله من وجوب استواء الأفعال) 
ى أفعال لعمدعطها بااننبة اليه تعالى من حيث اسنادها له تعامى من غير واسطة ( قوله منها ) 
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دين الشرع مااختار سبحانه أن ندل" عليه من غير أن يكون بنهما ر بط على وتسمية الثواب 
والعقاب جزاء لأنهسما فى صورة الجزاء لسبق مايدل” عليهما شسرعا » وقد ورد أنه سبحانه مخلق 
لفضاة النار قوما يعذيهم بها ولفضاة الجنة قوما ينعمهم مها من غير أن يسبى عمل للفر يقين . 

( ص ) وكلا النوعين دالة على سعة ملكه وانقياد جيع الممكنات لارادته وعدم تعاصيها 
على باهر قدرنه كل" منها واقع على ماشنى من جر به على وذق عامه و إرادته من غير أن تحدد 
له فيك ل أو تقص لا حالا ا ما لا الوجوب إذن 0 إذ الوجوب ستدعمى 

5 مس أده كلا النوعين الثواب والعقاب 0 أى إذا نظر إلى الثواب وما أحدوت عليه اليد 
من دقائق النم اللخارقة للعوائد اللى لم تحطر قط على بال 


أى الأفعال ( قوله بين الشرع ) أى مها (قوله ما اختار ) ما واقعة على واب والعقاب وضمير 
تدا ل الآنى للا'فعال » فالصلة مجرت على غير من هى له ( قوله بشهما ) أى بين الفعل وما تدل 
عليه من واب أو عقاب ( قوله ونسمية ال ) هذا جواب عن سوال وارد على مضمون قوله 
ومأأثيب عليه منها وعلى سنده . وحاصله كيف تقولون ان الثواب بمحض الفل والعقاب بمحض 
العدل والأفعال علامة مخلوقة لله تعالى 6 وقد جاء تسمية الثواب والمقاب جزاء » والجزاء إنها 
يكون فى مقابلة الأعمال (.قوله لسبى مايدل عليهما ) أى لسبق مابدل على الثواب والعقاب 
وهو الأعمال , فالطاعة تدل" على حصول الثواب لفاعاه! » والمعصية ندل" على حصول الاب 
افاعاها ( قوله وقد ورد الح ) ترشيح لقوله سايقا وما أثيب عليه من الأعمال أو عوقب الح 
( قوله خلق الح ) قد نوزع فى الشق الأوّل والمعوّل عليه أن النار تتزوى و يهم إعضها لبعض 
فتصير ممتائة » وأما الشق الثاتى فهو ثابت بلا تزاع ( قوله لفضاة النار) أى للبقعة الحالية منها . 
( ( قوه وكلا النوعين ) أى الثواب والعقاب ( قوله على سعة ملكه ) أى على «للكه الواسع 
أى على كثرة ماوكاته التى من جلتها الجنة وغافيها من أنواع النعيم والنار ومافيها من أنواع ا 
( قوله وانقياد الح ) أى ان الثواب والعقابكل منهما يدل" على انقياد جيع الممكئات ما وجد 
منها ومالم يوجد لقدرته تعالى وارادته » وذلك لأن الممكنات بعضها يثاب بدخول المة و بعضها 
إإعاقب بدءول النار و بغير ذلك كالبهاتم » فدل ذلك على انقنادها لقدرته وارادته » ثم أن انقياد 
ظ ماوجد من الممكنات لقدرته وارادته ظاهر . وأما انقياد مالم بوجد منها لاقدرة والارادة فبطريق 
الغائل بين الممكنات ( قوله وعدم تعاصيا ) أى اللمكنات ( قوله على باهر قدرته ) أى قدرته 
الباهرة : أى الغالية ( قوله كل منها ) أى الممككنات ( قوله على مايبتى ) أى على الوحه الذى 
فى وقوعه عليه ( قوله بذلك ) أى يما ذ كر من الممكنات ( قوله كال ) أى فى ذاته وصفاته 
( قوله لاحالا ) أى ف الدنيا ولاما لا : أى فى الآخرة » فالرب” جل جلالهكامل مطلقا ( قوله 
فالوجوب ) أى وجوب شىء من الممكنات عليه عليه تعالى ( قوله إذ الوجوب الح ) أى لأن وجوب 
الشىء يقتضى صعو بة معاناته وتعاصيه ( ةوله ون اعتوت 1 ) عطف تفسير أومن عطف الخاص 
اعتناء به ( قوله دقائق ) أى أنواع ( قوله الخارقة للعادة ) :صفة للدقائق ( قوله قط ) أى فما 
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و إلى مثلها من دقائق العذاب » وما احتوت عليه جهم من أنواع السذاب الى لانكيف كل" 
ذلك لابوحب له سبحانه تجدد كال لذانه ولا اصفة من صفانه حتى عب عليه ذلك بلكل" كال 
تليق به فل بزل متصفا به فى الأزل وما لازال ولا بوجب له فعله أو ركه تقصا حتى وستحيل 
عليه » وأما فائدتها بالندبة إلينا فهى مستوبة فى دلالتها لنا على وجوده تعالى ووجود صفانه العلية 
وبعة جلاله وعظم جلاله. بل لم ردنا وقوع النوعين وخاقه تعالى الأضداد إلا فَوَه عي بعظم 
اختياره وسعة ملكه: وأنه لبس محبورا على فءل من الأفعال . 
( ص ) ومن هنا تع استحالة أن يكون فعله تعالى اغرض لأنه لوكان له غرض ف الفعل 
لأوجبه عليه » و إلالم يكن علز له فيكون مقهورا كيف ور بك لق مايشاء وتختار » وأيضًا 
فالفرض إما قديم فيلزم قدم الفعل ؛ وقد م" برهان حدونه أوحادث فيفتقر إلى غرض ثم كذلك 
ويتساسل فِؤْدى 
مضى من الزمان والبال القاب ( قوله و إلى مثلها من دقائق العذاب ) ظاهر الأسلوب أنه عطف 
على قوله إلى الثواب , والمناسس لذلك أن لوقال : و إلى مثله » وفى إطلاق المثل على المثابر نحوّز 
( قوله جهام ) أراد مبادار العذاب ( قوله كل ذلك الح) المناس نجدكل ذلك : أى ماذ كر من 
أنواع النعيم وأنواع العمذان ب لأنه لم ؛ بف بجواتب ذا ( قوله لإبرجب ال ) أى وائما يكون دالا على 
< الكال القائم يدانه تعالى وخل عب ابلتة راكاد جع السوانات 1ه ( قوله بل كل كال 4 
اراب اتتقال ( قوله وأما فائدتها) أى الدقائق ‏ والمناسب للسياق أن لوقال : وفائدتهما : أى ' 
النوعين من الاواب والعقاب ( قوله ومعة جلاله الح ) حمس مجعم الخلال فى حقه تعالى للقهر والغلبة 
وصجع الجال الى الانعام ( قوله بل لم يزدنا ال ) اضراب انتقالى” والكلام على حذف مضاف : 
أى لم بزدئا سبب وقوع النوعين اللذين هما الثواب والعقاب و-ببهما هو الطاعة والمعسية ؛ و ما 
قدر لشاف لأن ظاهر العبارة يقتضى وجود النوعين وكققهما الآن مع أنه لبس كذلك ( قوله 
وخلقه تعالى الأضداد ) أىالأمور المتضادة ؛ وهذاعطف تفسير لوقوع -ببالنوعين لان الطاعات 
مضادة للمعاصى ( قوله وأنه لبس مجبورا ) فيه رد على المعتزلة الذين أوجيوا عليه صراعاة السلا 
والأصلح لأنه لوحب عليه شىء كان محبورا فلا يكون فاعلا بالاختيار وصدورالآمور المتضادة عنه 
يدل على أنه مختار لأنه لوكانفاعلا بالعلة أوالطبيعة كان الصادرعنه شيئا واحدا » لأن معاول العلة 
ومطبوع الطبيعة لاتختلف لا'ن تأثيرجما بالمناسبة ..والشى” الوادد لا بناسب الشدّين ( قوله ومن 
هنا) هو عدم وجوب ثىء من الا'فمال عليه تعالى : أى من أجل ذلك ( قوله لغرض ) هو 
الباءث على الفعل ( قوله لا'نه ) أى الله ( قوله لاأوجبه ) أى لاوجب الغرض الفعل ( قوله 
عليه ) أى الله ( قوله وإلا) أى وان ل بوجبه عليه ( قرله فيكون مقهورا الح) دليل 
للاستثنائية الحذوفة : أى لكن التالى باط ل لا"نه لوأوج الغرضالفعل عليه لكان مقهورا كيف يكون 
: أى لصح ذلك 6 والحال أن ربك خلق مايشاء و مختار فالاستفهام انكارى والواو 
إعذه ا ( قوله فيازم قدم الفعل ) لأن الغرض علة وشأن المعلول أن يقارن عله فى امارج 
وان كانت علته متقدمة عليه تمقلا ( قوله وقد الح ) الواو للحال ( قوله أوحادت الح) وجهه 
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إلى حوادث لاأوّل لحاء وقد مي برهان بطلانه » وأيضا فالغرض إمامصلحة تعود ايه أو إلى فعا » 
والأوّل محال لاستازامه اتساف ذاته العلية بالحوادث » والثانى محال لعدم وجوب ممياعاة الصلاح 
والأصلح ولأنه قادر على إيصال نلك المصلحة إلى العبد مثلا من غير واسطة ولأنه نلزم فيه تعليل 
الشىء بنفسه أو التلسل لنقل الكلام إلى تلك الصلحة نفسها ٠‏ 
( ش) يعنى أنك إذا عرفت استواء الأفعال بالنسبة اليه تعالى وأنه مختار فى جيعها لاجب 
عليه منها ثىء ْم أنلا كون له تعالى غرض فى ثىء منها : أى لاءلة لشىء من الأفعال مشتملة 
على حكمة تبعثه على أبجاد ذنك الفعفل أو أعدامه بل هو جل" وعلا يختار فكلا الأمصبن ْ“ 
واستدل” فى العقيدة على هذا المطلب بأوجه الأوّل . أنه اوكانله غرض ففعل من الأفعال لكان 
ذلك الفعل واجبا عليه لايتأتى له تركه , و دان الملازمة أن معنى الغرض أن يشتمل الفعل على 
حكمة تعثه عقلا على اتحاده تحيث يلزم نقصه لول يفعل هذا معنى الغرض » 
أنالغرض إذا كان حادثا كان من جلة الأفعال فيفتقر إلى غرض »ء ثم ننقل الكلام لهذا فان وقف 
على الفرض الأول لم الدور وان لم يتف لازم النلسل وهما بإطلان » وعلى هذا فالمراد بالتلسل 
مايشمل الدور وانكان قوله بعد فيودى ال يقتضى جاه على معناه الأخص ( قوله إلى 
حوادث ) أى إلى نيوت حوادث ( قوله وقد من بطلانه ) هذا ساد للاتثنائية الطويه 
القائلة : لكن التالى باطل وهو إنبات حوادث لا أول لها ثالواو تعليلية » والمناسب يطلاتها إِذْ 
الضمير عائد على حوادث ( قوله وأيضا الح) وج هآخر لابطال الغرض باعتبار ذاته ( قوله 
تعود الح ) أو مانع خلوٌ تجوز الجع ( قوله والأول ) أىكون الغرض مصلحة نعود إإيه 
. ( قوله بالحوادث ) هى الصلحة العائدة عليه ( قوله ولأنه يلزم ال ) هذا سند لابطال كون 
. فعله تعالى لمصلحة مطلفًا سوا ء كانت عائدة على املق أو على الخالق ع: ووجه لوم ما ذ كره أن 
الغرض اذا كان مصلحة فالمصلحة لايد لها من مقدض خلقها ؛ وذلك الْقتضَى ان كان نفسها لرْم 
تعلل الشىء بنفسه وا نكان شيئا آخر نقلنا الكلام لذلك الثانى » فيلزم اما تعليل الشىء ينفه 
. أو التسلسل والضمير المنصوب بإن واتجرور بنى عائدان على الغرض الذى هو المصلحة ( قوله 
. لنقل الكلام الخ ) سند للازم بحسب طرفيه : أءنى تعليل الشىء بنفسه والتلسل ( قوله وأنه 
مختار فى جيعها/) عطف تفسير لاستواء الأفعال بالنسبة إليه فييكون جع الاستواء هوماذ كر 
لكن لامح أن ثبوت كونه تعالى مختارا لم يتقدم صراحة » بل عسي الاستلزام والذى تقدم 
صراحة أؤ الوجوب واذا اقتصر عليه فى اللأن ( قوله مشتماة على خكمة ) الحكمة ما حصل 
من ترتب الحكم على العلة من جلب مصلحة أو دقع مضرة » وأما الملة فهى الأمى الباعث على 
الشىء مثلا العمند العدوان علة فى القصاص والحاة الخاصلة مرع ترتب التماص على القتل العمد 
العدوان حكمة ( قوله تبعنه ال ) وأما محرد الحسكمة والمصلحة فلا تنسكر فأفعال الله تحكمة 
نتقلة وقة ة على حك ومصا لاتحصى راجعة لخلوقانه لكنها ليست أسبابا باعئة على إقدامه 
ولا عللا مقت_ية لفاعليته فلا تسكون أغراضا له ولا عللا غائية لأفعاله حتى يازم استكاله ها 
( قوله على هذا المطلب ) أئ وهو ني الغرض ف أفعاله ( قوله لايتأنى ال ) تأ كيد للوجوب 
( قوله أن يشتمل الفعلال) خبران فهوتفسير لاغرض ومامي” يقتضى أن الغرض هو العلة الشتملة 
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فيكو نموجبا لافعل و إلالم يكن غرضا 4 علة فيه » فقولى و إلا لم يكن علة له ببان للملازمة . وأما 
قولىفكون مقهورا فهو بيان للاستثنائية وهىقولنا : لكنه لا يكون الفول واجبا عليه !ا بازم 
عليه من قهره وعدم اختياره إذ المؤتار هو الذى يتأتى منه الفعل والترك واافرض أن هذا الفعل 
فيه غرض لايتأنى تركه وقد عامت فها سبق وجوب كونه جل وعلا مختارا فبطل اذن أن يكون 
فى فعل من أفماله غرض نحمله على الفءل . قالتمالى ‏ ور بك علق مايشاء و تار . التاق 
أن الغرض اما أنيكون قديما فبح_قدم الفعل والاكانالبارى” جل وعلا ناقصا لفوات غرضه أو 
حادثا فيحتاج هذا الغرض الى غرض حادث إذ هومن جلة الأفمال الحادثة » و يازم التسلسل 
وحوادث لا أوّل لها » وقدم الفعلباطل ما عرفت من برهان حدوث العالى والتتلل © وهو 
اثبات حوادث لا أوّل لما باطل » وقد سبق برهانه . الثالك الغرض اما مصلحة فى الفعل تعود 
اليه تعالى أو مصلحة تعود إلى خلقه ؛ والأل باطل لأنه بوجب اتصاف ذانه بالحوادث ؛ وقد مره 
بطسلانه و يوجب أيضا أن يكون ناقصا فى ذاته » وإنما تمكمل بأفماله ؛ والكانى بإطل لما عنرفت 
من عدم وحوب جمراعاة الصلاح والأصلح عليه تعالى ؛ ولآن غرض العد اتماهو حصول لذه 
له أو دفم أ والله سبحانه وتعالى قادر ظ 


على عكمة الباعثة على الفمل ع والتحقق ماهئا من أن الفرض اغتال الفعل غلى حكمة : أى 
الحكمة التى يشتمل عليها الفعل الباعثة على إبجاده ( قوله فيكون ) أى الغرض ( قوله وإلا 
ال ) أى وإلا يكن موجبا لافعل لل كن غرضا له : أى للفعل علة فيه فلفظ غرض ولفظ عإة 
منصو بان » والثانى بدل من الأول ( قوله .بان للاستتناية) هذا إخراج عن أسلاب الان 6 
وان كان مناسبا للصناعة ( قوله وقد عامت ال ) متبط بقوله لما يازم عليه الح ( قوله قال . 
نعالى ال ) سند نآلى” على بطلان الاسكثنائية بعد العقلى ( قوله الثانى ) أى من الأوجه ألى 
يستدل” بها على بطلان الغرض ( قوله فيجب قدم الفعل ) أى لأن الغرض اذا كان قديما لزم 
2 قدم النعل إذ هو معاول له » والثأن اقتران المفاول بعلته. ( قوله افوات غرضه ) المراد بالغرض 

ج! هنا البعوث عليه الذى هو الفعل لا الغرض معتى الباعث ( قوله إذ هو الح) توجيه تفريم » 
وقوله : حوادث لا أوّل لها تفسير لل قلسل ( قوله وقدم الفمل باطل ) أنى مهذا لقام الاستدلال' 
وهو استثنائية الدايل من جهة المعنى فكأنه قال : سكن التالى بقسميه باطل »6 أما بطلان ال 

الأول وهو قدم النعل فسّندء ما أفاده بقوله : لما عرفت الج » وأما بطلان القسم الثاق وهو 
الت لسل فستده ماأفاده بقوله : والنلسل وهوائبات الح ( قوله وقد سبق برهانه ) أى برهان 
بطلان التساسل وهو <وادث لا أوّل لها ( قوله الثااث ) أى من الأوجه التى استدل بها على 
استحالة الغرض ( قوله بالحوادت ) . هى المماحة العائدة عليه الى تجعددت له تددد الأفعال 
( قوله وإتما تكمل بأفعاله ) أى سب أنال : أى خَلقها لأن المصلحة إنما تسود عليه إذا 
فمل ذلك الفعل ( قوله والثاتى ) هوكون الغرض مصلحة تعود على خلقه ( قوله لما عرفت 
الح) وحينئذ فلا يجب عليه أن .فعل لأجل غرض يعود على الحلق ( قوله ولآن غرض العبد 
الخ ) أى ولأن الغرض الباعث للمولى على الفعل إذا كان مساحة تعود على العبد ذاما أن نكونه . 
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على إصال ذلك له بغير واسطة فعل » وأيضا تقل الكلام الى هذه المصاحة فنقول : ما الموجب 
تخلقها ووجودها بواسطة الفمل ؟ فان قيل لذات كونها مصلحة لازم تعليل الشنىء بذفسه لأها 
صارت غرض نفسوا » وان قيل لغرض زائد عليها :قلنا الكلام الى ذلك الغرض ولزم السلسل 
ويا عرفت وجوب فى الغرض ف أفعاله تعالى كذلك تحب فى أحكاءه وما يذ كره فقهاء أه ل 
السئة من علل الأحكام اتماهو بالممل الشرعى ورعيه تفضلا لا بالحك الءقلى واحجابه الآحكام 
وذذا اعترض على ابن الحاجب قوله فى أصوله فى باب القياس عند ماتءرض لذ كر شروط العلة : 
ومنها أن مكون يمنى الباعث ش 


حصول نة أو دفع أل والمولى قادر على إبصال ذلك للعبد من غبر واسطة الفعل » وحرفئد فلا 


وحه شخلته الفعل لأن الممكنات كلها مستندة إليه ابتداء من غير أن بكون بعضها أولى من بعضص 
( قول على إيسال ذلك ) أى ماذكر من اللذة والألم وهما يرجءان للبدن بحلاف السر ور والحم 
فبرجءان لقاب ( قوله ننقل الكلام إلى هذه الساحة ) أى النى جرى الكلام على تقسيمها 
بإعتبار عودها إليه تعالى و بإعتبار عودها إلى الحلق ( قوله ووجودها ) عطف تقسير ( قوله 
بواسطة الفعل ) أى بواسطة وجود الفعل الذى -جلت على وجوده كحفظ الهين من الأذى 
الموجود بواسطة اق الجن ( قوله لذات ) أى نفس ء والمناسب إسقاط اللام ( قوله وان قيل ٠‏ 
الج المناسب اسقاط لام الجر من قوله لعرة : أى وان قل الموج لوجودها بواسطة الفعل 
غرض زائد عليها : أى خارج عن ذات السلحة انا الكلام الى ذلك الغرض ولزم التسلسل 


والنا سل بإطل فنا أدى اليه من كون الموج اوجود المصلحة بواسطة الفعل غرضا خارجا . 


بي 


عنها باطل و إذا بطل حكون الموجب اوجود المصلحة بواسطة الفءل ذائها أوغرضا خارجا عنما 
بطل الآول بوجوب الفرض مطلقا سواء كان مصلحة عائدة على الله أو على الخلن وهو 
المالوب ( قوله وكا عرفت الخ) شروع فى ابطال الغرض بالنسبة للا'حكام وأشار بالتنظير 
الى أن مااستدل به على بطلان الغرض في الأفعال يستدل به على بطلان الغرض فى الااحكام ' 
( قوله وما يذكرء الح) جواب عن سوال نشأ من قولهةكذلك عب فى أ-كامه » وتقريره أن 


. يقال كيف 'ننتق الأغراض فالأحكام وأساليب:الفقهاء جارية عليه 8 فأجاب عنه بقوله وما بذ كره 


ال (قوله بالل الشرعى” ) أى بيب أن الشارع جعلها علامة على الأ<كام ( قوله ورعيه) عطف 
فير للحول الشرعى ؛ والشمبر عاند على الشرع المفهوم من الشرى ) قوله نفشلةا ) لم يقل 
حكمة كلائمة التفضل للحمل ( قوله وايجابه الأ<كام ) عطف على الح العقلى عطف تفسير 
والضمير عائد على العقل المفهوم من العتلى : أى ولا بسبب اكاب العقل الأحكام للهذه الملل خلافا 
لفقهاء الممتزلة فان تعايل الأكام عندهم بسيب اعجاب العقل الأ<كام لوجود نلك العلل الموجبة لما 
( قوله ولهذا الخ ) الاشارة راجعة اضمون : قوله وما يذكره الح: أى ولأجل كون المراد من 


ْ علل الأحكام الى بذ كرها الققهاء مأجعأ الشارع علامة على الحم لاما كان موجبا للا <كام عملا 


( قوله اعترض على ابن الحاجب الخ ) أصل الكلام للآمدى وابن الحاجب ابعه ( قوله قوله ))» ' 
أىمةوله » ومقوله المترض هوقوله : ومنها أننكون ععنى الباعث , ووجه الاعتراض أن ال تادر 
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ونؤوّل بأن مراده الباعث للمكلف على الامتثال لا ااباعث له تعالى على لمك ؛ والمق أنها مع 
ذلك عبارة موسمة » فيجب تجنيها؛ وكذا مابوجد فى الكتاب والسنة من أفعال الله تعالى موجما 
للتعاءل بالأغراض كقوله تعالى ‏ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ‏ فانه حب تاو لله 
فتجعل اللام فى قوله تعالى : ل.عبدون لام الصيرورة مثلها فى قوله تعالى ‏ فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوًا وحرّنا أو هومن الاستعارة التبعية على مانقرر فى فن البيان ٠‏ 

( ص ) قالوا إذا ل يكن غرض فالفعل سفه . قلنا السفه عرفا مافمل مع الجهل بالعواقب أو 
ترج ماح اللذات الخاضرة 1 
الاحكام لاجاها وهذا مذهب الاععزال ( قوله وتؤول الخ ) والمؤوّل له تق" الدين الك والد 
مؤاف جع الجوامع ( قوله ولاق ال ) من كلام الشارح ( قوله أنها) الضمير عائد علىالقول 
وأنثه مراعاة للخبر ( قوله مع ذلك ) أى مع كونها مؤولة ( قوله وكذا الح) أى لابد من 
تأو يل فهو نشبيه بماتقدم فى صدر الكلام بتر ينة مابعده ( قوله من أفعال الله ) أى هن ذ كر 
أفعال الله » وقوله : ٠وهما‏ حال من الذكر المادّر ( قوله فانه عب تأويله ) بدل من كذا فهو 
خير وقرنه بالفاء لبا تذمنه المبتدأ من مدنى الشرط ( قوله فتجعل.الخ ) أى فان أردت :اويل 
الآبة فتجعل الخ » وحينئذ فالممنى خلقت الِنّ والانس فصار ما ل أصرهما الى الأمى بالعبادة لاللى 
الاهمال » وقد يقال لام السيرورة إنما تستع.لل عند الهل بالعواتب » وذلك بان يقصد الفاعل 
بفعله أم! فيقع خلافه لهل بعاقبة الفعل ومايصير إليه » وهذا يستحل عايه تهالى 6 وحيقك 
فالآية ليست من مواضع لام السيرورة ( قوله مثلها الح ) فائوم التقطوه للتبنى والحبة ثم صارت 
عاقبتها إلى العداوة واازن ( قوله أو هومن الاستعارة التبعية ) وصورتها فى الارف أن تعتير 
الاستعارة أوّلا فى متعلق معنى الحرف » ثم تقبعها الاستعارة فالحرف . و سانه فىالآبة أنأصل لام 
التعليل أن دل على الغرض ف الثىء والباعث عليه : أعنى علته الغائية » فهى متقدمة ذهنا 
لأمها باعئة عليه متأخرة عنه ارجا إذ نترتب عليه ء والترتيب فى الكلام بواسطة اللام ء والعبادة 
لست غلة للخلق إذ لاباعث له تعالى على.ثى” , -فنقول اللام للاستعارة التّهية بان شبه ترتب 
مطلق الأعس بااعبادة على مطلق الدلق بترتب علة الشى” الغائية عليه : كترتب السكنى على البناء 
واستعير اميم المشيه به لامشيه فسرى التشييه للجزئيات ؛ فاستعرنا اللام الموضوعة اترنب العلة 
الجزئية على المعلول المزئى اترئب الأمى بوبادة ان والانس على خلقهم استعارة نبعية لجر بان 
الاستعارة أوّلا فى العلية والفرضية الذى هو متعاق اللام وتبعتها الاستعارة فى اللام » وكذا يقال 
فى قوله نعالى ب فالتقطه آل فرعون 5 الآنة: أى أنه شيبه ترب العداوة واازن المطلقين على 
مطاق الالتقاط بقرنب مطلق علة غَائية على معاولما ؛ واستعير امم المثبهابه للمشبه فسرى النشبيه 
للجزئيات ع فاستعيرت اللام الموضوعة لترتب العلة الجزئية على معاولها المزتى لغرب العدواة والحزن 
الجزئيين على الالتقاط الى ( قوله قالوا ال ) شروع فى ذكر ماللخصوم ٠ن‏ السند على دعواهم 
من ثبوت الغرض له تعالى ( قوله سفه) أى ممن صدر منه ( قوله إذا لم يكن غرض) أى باعث 
حمل الفاعل على الفعل ( قوله مافعل ال )' أى والجهل بالعواقب محال على الله لأن أفعاله جار ية 
على وفق عامه 6 وحينئذ فلا يتأنى السفه فى فعله إذا كان اغير غرض ( قوله أو ترجيح ) بار 
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حتى يفعل السقيه ماقة ضرره أ دنه وهو لايشعر » وأبن هذا من فعل المتعالى عن نحدد كال 
أو نقعان الذى لايعزب عن عامه شىء على الاطلاق ف سر واعلان . 

(ش ) هذه شبهة من جهة الممتزلة القائلين شبوت الأغراض الموجبة للا فعال والأحكام 
و:قريرها أن قالوا لوكان إلفعل أو الك وافما بغير غرض لازم السفه أو العبث ممن صدرا منه 
لكنه تعالى حكيم يستحيل عليه العبث والسفه فيستحيل اذن أن يفمل أو بحم لا لفرض : 
والجواب منع الملازمة » وذلك أن السفه فى العرف عبارة عن الجهل بالمسال و<نة العقل حتى أن 
السفيه يفعل مايضيرتبه أو مولكه الا أو مالا | 





عطف على اهل : أى أومافعل مع ترجبح ال : أى أومافعل مع العم بالعواقب لكن مع ترجيح 
اللذة الحاضرة على العقوبة اللتقبلة » ويحتمل أنه عطف على مافعل فهو بالرفع على احير بة 
( قوله حتى الم ) راجم للطرفين ( قوله أوحتفه ) أى علا كه الا أومالا ( قوله وهوالح ) 
أى والحال أنه لايشعر بأن فى هذا ضرره أو حتفه » وأراد بعدم الشعور مايشمل عدم الشعور 
حقيقة م فى الطرف الأوّل أوحكا كاف الثانى » فان من بز مثلا مع عامه بعاقبة الأمى لايشعر 
حك لتنزيله مئزلة الجاهل بالعواقب ( قوله وأبن هذا) أى السفه بطرفيه والاستفهام إنكارى : 
أى ولدس فعل المولى من هذا القبيل » وقوله : المتعالى الخ باعتبار قوله : أو نقصان مناسس لقوله 
أوترجيح اللذة الحاضرة فهو راجع له » وقوله : الذى لايعزب الح مناسب لقوله مع الجهل بالمواقب 
قهو راجع له » ففيه لف ونشمر مسشوش ( قوله على الاطلاق ) أى حالا أو ما لا خليلا أو حتيرا 
فى سر أواعلان » فقوله فى سر أواعلان من جلة الاطلاق » والسى بمنى الاسرار » والاعلان: بعنى 
الاظهار'» وأنت خبير بأنه إذا كان لايغيب عنه ثىء خف بالنسبة الينا » فين باب أولى ما كان 
ظاهرا لنا فلا -اجة لقوله واعلان إلا أن يقال صرح به لأجل السحم ( قوله الموجبة للا”فعال) 
أى التى يحكم العقل برجوب الأفعال أو الا"حكام لاأجلها ( قوله والأحكام ) زاد الشارح ذلك 
اشارة إلى أن حجتهم جار ربة ىكل" من الأفعال والأحكام وأن خلافهم جار ىكل منهما » ومن 
هذانعل أن فى كلام المثن قصورا أعدم ذ كره للااحكام ( قوله واقعا بغرغرض ) الوصف بالوقوع 
يقتضى الحذوث وهو ظاهر بالنسبة للفعل لابالنسبة للحك لائنه خطابالله المتعلق بأفعال المكافين 
فهو قديم لايقبل الوقوع إلا أن يقال ان تعلق الخطانٍ بأفعال المكلفين تعلقا تنجبزيا معتبر على 
أنه جزء من مفهوم الحكم » وحينئذ فيكون الك ادا ؛ أويقال ان وقوع الحم بإعتبار 
توجهه إلى المكلف بناء على أن التعلق ليس جزءا من مفهوم الك وأنه قديم ( قوله أوالعيث) 
ميذكره فى المن إلا أن يقال أدحَلِه فى الفه بآن أرادبه مأيشمل العبث ( قوله لكنه تعالى حكيم 
الخ)أى لكن التالى باظل: لاأنه تعالى حكيم الح ه فقد طوى الاستثنائية وأدخل لكن على سندها 
(قوله وذلك ال) الاشارة راجعة هنع الملازمة على حذف مضاف : أى وسدد ذلكالمنعأن الج انه 
فى المان جعل السفه ما فعل مع الجهل بالمسالط » وهنا جعله نفس الجهل بالمصال 6 ووجهه أنه لما 
جرى ف الإن على أن الى الشرطية كون الفعل سفها ناسبه أن يتكلم عليه من حيث انه قعل ' 
الشخص وهنا تكلم عليه من حيث ذاته ( قوله وخفة المقل ) عطف على الجهل فالسفه يطلق 
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وهو لا بشعر أو يشعر لكنه لجهله وخفة عقاه يرجح المرجوح من قناء لذة حالية لابقاء لها مثلا 
على عدوبات عظيمة دائمة ؛ وأما العبث فيطلق فى العرف على فلى الشىء مع الذهول أو عدم 
القصد » وهذا كه لالزوم ببنه و بين ننى الغرض لأنا نقول انه تعالى لاغرض له فى الفمل مع أن 
أفعالهكلها. جار بة على وفق عامه و إرادته لابلحقه ضرر من قباها ولايتجدد له أل تشملها بلهو 
الغنى" فىذاته وصفاته أزلازوايدا فما لايزال ثم الحكمة المنسوبة إليه تسالى عبارة عن عامه بالأشباء 
وقدرته على إ<كامها وانما عا فهمى تقتضى الع( والقدرة وهما واجبتان له تعالى لافعل النىء 

لغرض كا زعمت المتزلة ه و إذا فهمت هذا فى أفعاله فافهم مثله فى أحكامه فامها أيضا جار بة على 
وفق عامه لارتطرق له من قبلها نقص كيفما وجهها على عبيده 6٠‏ وان فسرت العتزلة السفه 
وألعبث فى الفرض سلما الملازمة ومنعنا الاستتنائية وقصارى الأمى أن ننم 0 


على أمين (فوله لايشعر) أى بالضرر أوالملاك (قوله وخفة عقله) عطف نفسير ا قضاء 
لذه ) أى نحصيلها ( قوله لابقاء للها ) وصف للذة الحالية 6 وقال مثلا لأنه بين ترجيمم اأرجوح 
بصورة مرنْ صوره ( قوله على عقو بة عظيمة داعة ) أى مثلا و إلاقال ذلك العقوبة غمرالعظيمة 
أو غبر الدائمة ( قوله فى العرف ) وأما فى اللغة فهو اللى أو الخلط ( قوله على تمل الشىء الخ) 
كالناكت ف الأرض ورك لثىه يده أو للحيته ذاهلا عن مأ يفعل ( قوله أوعدم القصد) 
عطف نفسير : أى وعدم القسد امعتبر فلا ينافى أن أصل القسد نابت » فاندقع مايقال إن الذهرل 

عن الشىء يِقَتضى عدم فعله إذمتى مافعله كان غبر ذاهل عنه » فامعنى قول الشارح فعل الشىء 
مع الذهول عنه ( قوله وهذاكه الخ ) الاشارة زاجعة لماذ كر من معنى لعبث »؛ ومعنى السفه 
فى العرف » وقوله : لآنا نول : أى فى بان عدم اللزوم هما فهو سند لما ادعاه من نتى اللزدم 
بينهما ( قوله مع أن أفعاله الح ) أى وحي كذ فيكون الجهل بعواقب الأمور منقيا فلا يون 
فعله سفها » وقوله : وارادته : أى وحينئذ فيكون عندم قصد الفمل منفيا فلا يكون فعله عبثا » 
وقوله : لابلحقه ضرر مر قبلها فىمقاءإة قوله : سابقا حتىأن الفيه ليفعل مايضربه . وأما قوله : 

ولا تتجدد لهيال فهو خارج عن المقام ( قوله ثم الحنكمة الخ ) راجع لقوله : لكنه حكيم الخ 
زر عار ا ) أى لا أنه عنارة عن الفرض لك قلوا ( قوله فهى ) أى الحكمة » وقوله : 

تقتصى ؛ أى ميدن هن شرع موصي ةم ةو ان 
براي ف الازوم كل واحد على حدته ه فهو منلزوم الكل لأجزاله ( قوله لافعل الشى» ) بار 

عطف على عاءه » وكان الأولى أن ول : لاغرض الشىء لأن الحكمة عندهم هى اأغرض 
الباءث ؛ فعنى كونه حكما أنه لايفعل إلالقرض ( قوله هذا) أى كون الأفعال جار به على وفق 
عامه الخ ( قوله فامها أيضًا الح ) جريائمها على وفق العل باعتبار تعاقها بالمسكلفين و إلا فالأحكام 
وهى الخطابات قدة ( قرله من قبليا) أى من جيتها : أى الأحكام ( قوله كيفما) أى فى أى 
حالة ( قوله ومنعنا الانثناية ) أى من جهة المعنى لاثنانقول بننى الغرض ؛ ذقولهم لكن التالى 
باطل منوع'لأن السفه والعوث عبارة عن أفى الغرض ء وهذا غير بإطل إذ السفه والعبث على الله 
هذا الممنى غيرمست لل . أعم نع اطلاقهما عليه تعالى لأنهما لفظان موهمان للمحال ول بردبهما 
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على هذا التقر بر إطلاق هدين الافظين بالنسبة إليه تعالى لاسيامهما معنى ستحيل فى -قه تعالى 
وهو ماذ كرنا أنهما بدلان عله عرفا لالماذ كروه من دلالتهما على نفى الغرض . 

(صأ) وإذاءع.فت بماذ كر عدم رجحان ؛ بعض الأفعال على بعض بالنسمة آله تعالى 
عرقت ججهالة من تسوّر على الغيب » ورأى أن العقل توصل وحده دون شرع الى ادراك الحسن 
والقبيح عنده جل وعلا » على أنه لو سل لمم ذلك جدلا ل د م العقل يشىء من ذلك لتعارض 
أوجه من النظر فى ذلك متضادة » فانالم نعرف وجوب الايمان ولا تحريم الكفران إلا يعند 
يجىء الشسرع . 

( ش ) لما حقق أن مذهب أهل السنة أنّ الأفمالكلها مستندة الى الله تعالى ابتداء 


سماع » و إلى هذا أشار بدوله : وقصارى الام الح ( قوله على هذا التقرير) أىالذى جوى عليه 
امعنزلة المشارله بقوله : وإن فسرالح ( قوله هذين اللفظين ). أىالفه والعبث ( قوله بماذكر ) 
أى من أن الأفعال كايا مخلوقة له من غبر غرض سعثه على <لقها ( قوله عدم رجحان بعضها) 
أى الأفعال على بعض بالنسية إليه لانه إذا كانت الا'فعال كلها مستندة إليه من غير واسطة . 
كانت طاها مستو بة بالفسبة اليه م وليس بعضها <سنا و بعضها قبيحا بالنظر لذاته أو صفته » 
وحينثذ.فلاجال للعقل فى إدراك -كم شرعى 1 (قوله من تور الح ) التوّر فى الاصل الانيان 
من أعلى السور لا“جل الاطلاع على مافى داخله » والمراد به هنا التجاسر ومصدوق من : المعلزلة »6 
والمراد بالغيب الا'م المغيب عنا وهو ماعنده تعالى ( قوله ورأى الح ) تفشير للنسوّر » والمراد 
بالرأى الاعتقاد (قوة توصل الج لكن تارة يدرك ذلك دون نظ ر كا فى<سن السدقف النافم 
وقبسم الكذب الضا وثارة يدرك ذلك بواسطة نظر ام فى حسن الصدق الضاء” وقبح الكذب 
النافع » و يجعلونالشرع فى ذلك كه مؤكدا للعقل و بق قسم ,توقف فيه المقل ولابدرك بنفسه 
بل بواسطة الشرع لحفانه عليه كحسن صوم آآخر يوم من رمضان وقبح صومأوّل بوم من شوال 
. وكلام المسنف لايشمل هذا القسم . واعل أن الحسن والقبح للثىء يمعنى ملائمة الطبع ومناقرته 
كحسن الحاو وقبح الم » وبعنى صفة الكهال والاقص : كحسن العلل وقبح الهل لانزاع فيه 

دنا و بين المعتزلة ع بل عدم العقل بذلك بانفاق منا ومنهم » والنزاع يناو ينهم فبهما معنى ترتب 
الثواب والعقاب آجلا والمدح والم عاجلا : كحسن الطاعة وقبيح المعصية » فهوعندنا لانمل إلامن 
الشرع وعندهم يدرك بالعقل لما فى الغءعل من مصلحة أو مفسدة يشبعها حسنه أو قسحه عند الله 
(قوله دون شرع الح ) :سير لقوله وحده ( قوله الى ادراك الحسن والقبيح ) أى فى الا'فعال 
المكنسبة ( قوله على أنه ال) الضمير للحال والشأن والاشارة راجمة لما رأى على حذف 
مشاف : أى مبنى مارآه واعتقده من أن التحسين والتقبيس عقليان ( قوله لم جزم الل ): أى 
وحيث كان العقل قدلاجزم بحسن الشىء ولاشّحه لتعارض أوحه النظر فى ذلك فقد ظهر فاد 
مذّهيهم من أن كل فعل اتيارى يدرك العدّل حسئه أو قبحه 3١‏ وله فى ذلك ) أى الحسن 
والقبح ( قوله فانالم نعرف ال ) فر بع على ماظهر من قساد مذهبهم : أى فاذا ظهر لك فساد 
مذهبهم علدت أنا لانعرف ال ء وبرى على خسوص الايمان والكفرلآمهما كالآصلين لا سواهما 
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من غير واسطة لا تأثير لفيره فى شىء منها زم أن الأفعالكلها مسو ية لايتصف بعضها بالح.ن 
من حيث ذانه أو صفته ولا يتصف بعضها بالقبح من حيث ذاته أو صفته فلا جال لاعقل اذن ى 
ادراك حك شرعى لما اذ لاسيب له على ماعرفت فليس الحسن شمرعا عند أهل الحق إلا ماقيل 
فيه اقعلوه » ولبس القببسم ششرعا إلا المقول فيه لانفعلوه وتخص. ص كل واحد منهما ما اختص به 
من الأفعال لاعلة له . وقالت المستزلة الأفعال الاختيارية حسنة وقبيحة من جهه العقل وزعموا 
أنمتها مادركه العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع والامان وقبح الكذب الضارؤالكنران 
ومنها ماشركه الدقل بالنظ ركحسن الصدق الضار وقبح الكذي النافع » ومنها مايف عن 
ادرا كه إلا بأنباء اللششرع صكحدن صوم آْر نوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شُوّال 
. وقضوا أن الشارع فى هذا النوع مخير عن حال الول لا أنه أنثاً فيه حك قالوا كالحكيم الذى 
عبر أن هذا العقار سار أو بارد » ثم اختلفوا فدهب القدماء متهم إلى أن الأفعال حسةة وقبيحة 
لذائها » وقال قوم منهم هى حسنة وقيحة لصفة لازمة كالصوم المشتمل على كسرالشهوة اللقتضى 
عدم المفسدة وكالزنا المشتمل على الختلاط الأنساب المقتضى ترك تعاهد الأولاد » وقال قوم منيم 
بالفرق بين القبيح فهو قبيح لصفته والحسن فهو <سن لذاته وححتهم أن الذوات كلها مستوبة 
من التكاليف » فثاهما وجوب الملاة وحرمة الزنا . هذا والمذاسب للسياق اجراء التفر يم على 
الحسن والقبح بأن يقول : فاذا لم يعرف <سن الايمان وقبح الكفر إلا بمد تحىء الشرع لأن 
ذلك حل التزاع لاعلى الحم الذى هو الوجوب والتحريم » لكن سهل ذلك كون الحسن 
يتدىى الوجوب والقبح تدم التحريم ( قوله من غير واسطة ) تفسير لقوله انداء ( قوله 
.أوصفته ) أى حققية أو وجودية أو اعتّبارية لأجل أن يطابق المذاهب الآنية ( قله افعادء ) 
أى على جهة الوجوب أوالندب ؛ وقوله : لانفعاوه : أى لسكونه حراما أومكروها أوخلاف الأولى 
وبق واسطة وهى المباح ( قوله منهما) أى افعلوه ولانفعاوه ( قوله لاءإة له) خير عن تخصيص 
أى إن #صميص افعاوه بالسلوات الجس والركاة مثلا وتخصيص لانفعاوه بالرنا مثلا لاعلة له ( قوله 
الاختيار بة ) أى التى من شأنها الاختبار ( قوله من جهة العقل ) بمنى أنالعقل وحده إذاخلى 
ونفسه يدرك حسنها أوقبحها لما بحده فيها من المصلحة أواافسدة , فالفعلالذى يحد فيه مصلحة 
يدرك حسئه عندالته » وأنه يترتب عليه الثواب آجلا والمدح غاجلا » والذى د فيه مفسدة يدرك 
قبحه ( قوله أن منيا) أى الأفعال ( قوله ما يدركه) أى مابدرك وصفه ( قوله ومنها) أى 
الأفعال ( قوله مايتف ) أى العقل ( قوله عن حال الحل) أى عن وصف الموصوف », والوصف 
كالحسن والةبح والموصوف هو الفعل ( قوله فيه ) أى فى هذا النوع الأخير حا : أى وصفا 
( قوله المقار) بفتح العين وتشديد القاف ككتان مفرد عقاقير » وهى أصول الأدوية ( قوله 
ثم اختلفوا الح ) يشير إلى أن المعنزلة بعد اتفاقهم على أن الحسن والقبح عقليان لاشمرعران 6 
اختافوا فى سس ذلك على مذاهب أر بعة ( قوله لذائها ) أى لا لمنى آخر » فالحسن والقبح 
وصفان ذائان لاعرض.ان ( قوله لصفة لازمة ) فهى حسلة لمأ قام سر من حسن لازم وقبيحة . 
لاقام مها من قبح لازم فهماعرضان لازمان. و<وديان ؛ وفبه قيام المنى بالممنى لآن الفعل عرض 
( قوله المقنضى ) وصف للاختلاط : أى القنضى عدم غييزهم عن خيرهم ( قوه وحجتوم لح ) 
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والقيز نما هو بالصفات فلو قبح الفمل لذاته لزم قبح فعل الله تعالى » وقال المبالى وأتباعه : 
الفعل يشبح أو سن بودةه واعدبا ر كرب اأيدم تسن أن كان تأدب و امتح ان كان لذيره 
والرد على ال+بع مامضى من كون الأفءال لاتأثير للعباد فى ثنىء منها حتى بحسن عاقلا طلبها منهم 
أو النووى عنها ؛ و ءا مرجم الأ<كام الشرعية إلى بان كون تلاك الأفعال أمارة على ماجعات 
عله من تواب أوءقاب أو عدمهما 6 وأواتسف اأذعل 5 سن أو البح لدائه أو لصقة لازمة ا 
كاف ابله الكافر بالامان والتالى بإطل بالاجاع »ونان اللازمة أنه :الى عل أنالكافر لابؤمن 
فتكايفه بالاكان تكارف عستعديل وهو ابي عندهم » وأانا وكان الغعمل حدنا أو قمحا 
لداته أو أصقة لازمة لا اذتاتب بأن ككون نارة سنا وثارة محا ولا +جتمع امئان قَ #ول. 
القائل ل كذْينٌ غدا صدق أو كندب والبحث فى السثلة طويل ؛ وقد بإن الى قنها فلا حاجة 
الى التطويل ( قوله : : على أنه لو سل لهم ذلك جدلا لم حزم الء._دل إذى” اتعارض أوحه دن 

النظر فى ذلك متضادة ) بعتى أنه لاخفاء فى فساد مذهب المعبز لة 


الظاهر أنه راجع للثالث ( قوله والقبيز ماهو بالصفات ) أى فالزنا مسلا حسن من حيثاذانه 
وقبحه عارض له ( قوله فلو قبح الفعل ) أى لوقبح الفعل الكلى من حيث ذاته لقبم فعل/ الله 
لآن فعل ادنه وهو الاعجاد من أفراد الفعل الكلى ( قوله والرد على اللجد ) مادق منتدا وخ 
وفيه أن مامضى غير الرد فاذن ا أصدر مؤول بامسم الفاعل : أى والراد على جبع الفرق أوالكلام 
على حذف حوف الخر : أى بما مضى وصراده بيع جب الرق اذ كورة من اقول بالمسن 
والقببح الدذانيين والوصفيين والاعتبار بين » وقوله : مامضى : أى فى صدر الشارح ( قوله حتى 
بحسن الخ ) ) مريم على الى ؛ فالعدّل انها يدرك سن القهل أوقبحه لوكان الفعل ع#لودًا للعيد 
ا-كنه غير مخلوق له (قوله وإنما صرجمالح ) جواب عما يقال حيث كانت الأفعال لا تأثير للعباد 
ف متها قا وجه طليها منهم ( قوله وإفاميجم الأحكام ال ) أى متملق الأحكام” الشرعية 
وهى الأفعال (قوله من نواب الج) بان لا فالجعول أمارة ة على الثواب منوافعل الواجب وااندوب. 


وترك الحرم والمجعول أمارة على العةاب قعل الحرم والمجعول أمارة على عدمهما قعل المباج ١‏ قوله. 
لا كاف الله الكافر بالاء.ان ) أى ولاالعاصى بترك المعاصى ولابااطاعات » حيث عل أن الطاعات. ' 


لانقع وأن المعاصى لايتركها ( قوله تكليف يستحيل ) أى استحالة عارضة لتعاق العلل بعدم 

وقوعه ( قوله وهو قبيح 0 أى وأليح لا بقع منه تعالى (قوله ولاجتمع ألاةيضان 3 
عطف على قوله 1 اختاب ؛ وأراد بالنقيضين المتنافيين 6 و بيان اجماعهما فى قوله : ل كذن 
غدا أن ذلكاتخبر إن طابق الواقع بأن كذب فالغ دكانحنا اصدقه بالمطابقة وقبسحا لاستلزامه 
وقوع متملةه الذى هو صدور الكذن عنه فى الغد وان لم يطابق الواقع كان قبيحا [كذيه بعدم. 
المطابقة وحسنا لاستلزامه اثتفاء متعلةه الذى هو الكذب البح , ولهم أن يدواوا انه لا :ناقض 
لاختلاف الاعتبار ( قوله فى الإسثلة) أى مسثلة الحسن والقبيح ينى ترتب الثوا اب والعقاب والادحج 
والدم ( قوله على أنه لوسل لحم ذلك الح ) قد :قدم أن مجم اسم الاشارة ماروى على حذف. 
مضاف : : أى مبنى ذلك :من التحسين والتةيح الى آخرماسيق » وقضية قوله هنا بعنى الح أنقوله 
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على أصول أهل الحقم سبق ع وكذا أيضا يستبين فاد مذهييم فى أن العقل يدرك حم 
الشرع فى الأفعال » وان ل يبعث نى على تقدير أن ب] لهم جدلا أصل التحسين والاقبيح دقلا 
لتضاد أوجه النظر حيث يتبين بها فاد رأبهم فى ذلك فانا لوفظرنا قبل يجىء الشسرع فشكره 
تعالى على انعامه علينا لكان العقل يقتضى عند المعتزلة أن شكره تعالى واجب من!غير أن 
يتوقف فى ذلك على نجىء شرع لان معرفته تعالى ومعرفة كوته منعما يدركهما عل يدون 
شرع وكذا يدرك بدونه حسن شكر المنم وقبح كفرانه فيدرك اذن وجوب الكر وتحريم 
الكفران بدون شرع فيقال لحم هذا الشكر لووجب قبل الشرع لكان له فائدة اذ مالا!فائدة له 
ليس سن حتى جب لكن ثروت الذائدة قبل الشسرع باطل لاآن الفائدة فيه اما أن ترجم الى 
العد الشاكر أو إلى الرب اكور وعودها الى العبد إما فى العاجل أو فى الآجل والأقسام 
لها باطلة أما بطلان عودها الى العبد عاجلا فلاثنه إتما حصل فى العاجل التعب فقط © وأما 
بطلان عودها اليه آجلا لائن العقل لاتجال له قبل الشرع فى شىء من أمور الآخرة اجاعا ؛ 
وأما بطلان رجوعها الى الرب تعالى فلتعاليه جل وعلا عن أن يتحقد لهال بل هو الكامل 
بذَانه وصفاتهالا'زلية واافنى عن الحاق وأعمالهم فهذا الوجه من النظر العقلى يدقع وجوب الشكر 
ويعارض الوجه الذى أوجبه عندهم ظ 


بشىء » وقوله : فى ذل ككل منهما جار على الأحكام » فيكون الكلام جاربا على م#'لتين مسكلة 
الحن والقبيح بمعنى ترتب المدسم الم عاجلا وترتب الثواب والعقاب اجلا» هل العقل يدرك ذلك 
وحده إذا خلى ونفسه بدونالشرع أولا؟ , ومسئلة هل العقل بدون شرع يدرك الأحكام الشرعية 
اللقة بالأفعال أولاء ولا شك أن كلا من المثاتين وقع فيه التزاع بيننا و بين الخصوم إلا أن 
هذا خارج عن الظاهر مكلام المآ اعدم التعرتض فيه لمثلة الأحكام (قوله على أصولأهلاحق) 
. أى بالنظر لتواعد أهل الى رهم أهل النة ( قوله ماسب ) أى من أن الأفءا لكلها مستوبة 
بالنسية إليه تعالى من حدث اتحادها اختيارا لالغرض »ء وحينئذ'فلا بعل حسن الفعل ولا قبحه إلا 
من قول الشارع افعلوه أولا تفعلوه » وكذلك لايع حكمه من وجوب أوندب أوحزمة أوكراهة 
إلا منه ( قوله حك الشرع ) أى الحكم الشرعى ( قوله على تقدير ال ) متعلق بفاد ( قوله 
لنتذاد الح ) علة لاسقبانة فاد مذهبهم » وقوله : بحث إستبين ال لاحاجة له ( قوله تح ثالح ) 
اناء الملابة متعلقة تَضاد ( قوله فى ذلك) أى ذلك المهب الذى ذهبوا اله من ادراك العمل 
لأحكام الأفعال وان لم يبعث نى ( قوله فيدرك اذن الح ) مترتب على ماقبله فى المنى وكذا فى 
اللفظ » لأن العقل إذا أدرك حسن الذمل أوقبحه أدرك حكمه المثرتب عليه كذا يقولون ( قوله 
لكان له ) أى لذلك الشكر قبل الشرع ( قوله باطل ): أى فبطل المقدم وهو وجوب الشكر 
قبل الشرع فثبت نقيضه وهو عدم الوجوب قبل السرع ( قوله فيه) أى الك كر قبل الشرع 
( قوله والأقسام كلها ) أىالثلائة وهى عود الفائدة لارب الك كور وعودها للعبد فيالعاجل أو فى 
الآجل ( قوله ااتعب ) أى بالكليف بذلك ااشسكر وهذا لنس بفائدة (قوله لأن العقل الح ) 
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وهو ادراك كوته تعالى متعما ؛ فان قالوا لانم أنه ليس فى الشكر فائدة قبل الشرع بل فيه 
فائدة للعبد وهو الا'من من العقوبة التى حتمل ثبوتها على تقدبر الاعراض عن الشسكر . قلنا 
وكذلك بحتمل أن يعاقب على فصل الشكر من وجهين . الأوّل أنه أتعس فيه الذات .اماو 
لله تعالى وتصرف فى ذلك بغير اذنه فصار كن شكر ملكا أوصل له نعمة بأن يتعب عبيد الملك 
فى أداء شكرها بير اذنه فلا شكال أله قد تعرض بنفسه إشكر الملك على هذا الوجه للعقوبة 
ألثاى أن من أعطاء ملك جواد فى غابة الجود كسسرة صغيرة من حبر اك_عبر مثلا وله من خزائن 
أنواع الأطعمة وأجناس الأموال مالامهاية له ولا ننققص يما يعطى منها » ثم صار ذلك الفقير الحتاج 
بذ كر الملك و يثتى عليه فى الحافل على اعطاء تلك الكسرة من الشعير لاستحق العقوبة منه 
لاستهزانه يالك واستصقاره قدره حا عداحه الا بال له عنده ولاشفك أن نعم الدنيا والآخرة 
كلها بالنسية الى عظيم قدرة الله تعالى وسعة ملكه وجلاله كلا شىء » فقد بان لك مهذا أن دخول 
العقل الى طلب أحكام النه تعالى فى الأفعال يزان التحسين والتقبيح دخول يزان مختل بقلب 
به صاحبة ‏ خاسثًا وهو حسير ب فالحق وقف ذلك على الشرع 


أى وحينئذ فك.ف يدرك وجوب الشكر مع عدم عامه بغائدته ( قوله وهو ادراك الم الضمير 
للوجه الأول الذى أوجب الشكر عندهم + وكان عليه أن يقول : وهو إدراك كونه تعالى منصنا 
وادراك حسن شكر المنم وقبح كفرانه ( قوله فائدة للعبد) أى عاحلا ( قوله وهوالأمن) أى 
فى الخال من العقوبة التى حتمل حصواله فى الآجل ( قوله قنا) أى على سبل المعارضّة 
( قوله وكذاك يحتمل ال ) أى وحيثئذ فلا بحسل الإأمن ( قوله أنه ) أى الشخص بعنى 
الروح (قوله أتعب فيه ) أى فى قعل الشكر ( قوله الذات ) أى الجسم ( قوله فى ذلك ) أى 
الذات المملؤكة ( قوله إذنه) أى الله المالك لحا (قوله بأن يتعب 11 ) هذاتصوير لشكر الك . 
أى كن شكر ملكا شكرا مصورا باتعان عبيده فى أداء شكر ها . والحاصل أنه إذا أتعب أعضاءه 
ْ فى الشكركان شكره هذا عئزلة قولك امبيد ملك من غير إذنه قوموا واخدموا سسيدك بسبب ْ 
انعامه على” ( قوله قد تعرض ال) أى قد عرض نفسه للعقوية بسببٍ شكره للمام على هذا 
. الوجه : أى من حيث إنه أتعب عبيده وأذاهم بير اذنه ( قوله كسرة ) بكسر الكاف امم 
للقطمة من الشىء المكسور ( قوله وله الح ) حال ( قوله ولاتنقص ) أى تلك الحزائن ( قوله 
فى الحافل ) أى اتجالس جع محفل ( قوله يذ كر الملك ) أى بغير إذنه ( قوله لاستهزائه ) أى 
فى المعنى وإن لم يقصد ذلك ( قوله الى.عظيم الح ) أى قدرته العظيمة وملكه الواسم ( قوله كلا 
أثثىء ) أى وحيتئذ فشكر المنم قبل الشرع على نعمه بمثابة من شكر الملك على نعمة صغيرة 
بغي إذنه ( قوله هذا) أى الكلام التقدم ( قوله.أن دخول العقل) أى نوجهه ( قوله إلى 
طلب الخ ) أى إلى ادراءكر لأحكام الله ( قوله فى الأفعال) أى المتعلقة بالأفعال ( قوله عيزان) 
متعلق يدخول واضافته لما بعده بيانية ‏ وقوله : دخول : أى بوجه ( قوله مختل ) أى فاسد 
( قوله خاسما) أى ذليلا ( قوله حسير) أى منقطمع ( قوله وقف ذلك) أى وقف الأحكام على 
ش 8 - حواش ‏ 
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واللحأ فى معرفته إلى المع فوجب البحث عن النبوّة ونحة.ق شروط الرسالة وهو الفسل الذى 
نشرع فهالآن . 1 

( ص ) ( فصل ع ومن الجائزات وب الايمان به بعث الرسل الى العباد ليبلغوهم أص 
الله سبحانه ونهيه واباحته وما يتعلق يذلك من خطاب الوضع لما عرفت أن الءقل لايدرك دون 
شرع طاعة ولامعصية ولا ماينهما . 

( ش ) لما فرغ من الالحيات وما يتعلق بها شرع فى الدبويات و يشحصر الكلام فيها ى 
ثلاث مسائل . الأولى فى معنى النبوّة والنى والرسالة والرسول . والثانية فى حك الرسالة 


الشرع عمنى الشارع بعنى أنها لانمل إلا منه وأن العقل لابدركها وحده ( قوله واللحاً فى مقر ف 
أى معرفة ماذكر من الأحكام : أى والطر بى فى معرفة تلك .الأحكام من ااشارع السماع من الرسل 
( قوله على النبوة ) أى الرسالة وعلى بمعنى عن كم فى بعض النيح ( قوله 0 أى البحث 
عن النبوة وماعطف عليه الفصل : : أى مضمون الفصل الذى ام قصح الاخبار 
1 ظ 

(قوله ومن الجائزات الح) شروع فالنبوات والجار والهرورخبرمةدم ؛وقرله : بعثالرسل مبتدأه وخر 
والمسدر مضاف لامثعول والفاعل هوالته » وجلة و يحب الايممان به : أى بوقوعه اعتراضة أوحالة 
(قوله الىالعباد) أى جنسهم منانس وجن وملاك على قول والبعث دنس من ذ.كر صادق بالعث 
لجرعهم كا فى حق نبينا د صلى الله عليه وسل وبالبعث لبعضوم كا فى حق غيره (قوله لبلغوهم 
أمى الله الح ) متعلق ببعث وهذا من فوائد الارسال والأمس شامل للواجب والمندوب واللهبى 
شامل لللحرجم والكراهة وخلاف الآولى على القول به والاباحة قم سادس على القول تحلاف 
الأولى وخامس على عدم القول به ( قوله وما يتعلق بذلك ) أى با ذ كر من أمي الله ونهيه 
واباحته الذى هو خطاب التبكايف وما فى حل نصب عطف على أعى الله ( قوله من خطاب 
الوضع) بانلا » وخطاب الوضع هوالكلام الدال على جع ل الشىء شرطا كالطهارة اصحة الصلاة 
أ سما كول الوقت لوجوب الصلاة أو مانما كالحيض بالنسبة لصحة السلاة والصوم ( قوله 
لماعرفت ] متعلق عقدر : أى وانما بعئوا لتبليغهم الأحكام التسكايفية وما يتعاق بها لما عرفت 
الخ فهو علة اسال عم عله ( قوله أن العقل لايدرك ال) لما مل" أنه لاسرك سن الفعل ولا 
قحه حتى درك أنه طاعة أو معصية (قواه طاعة الخ) الطاعة مارتتب عليه عماجلا المدج 
واجلا الثواب والمعضية مارب عليه عاجلا الشم وآجلا العتاب وما بنهما هو مالايترب عليه ثىء 
من ذلك وهو فعل المباح والمكروه وخلاف الأولى (قوله من الالهيات ) أى الأمور امتملقة 
بالالهءكالصفات الواجبة له وما ستحيل عليه وما حوز فى <ةه (قوله ومايتعلق مها) أى بالالميات 
كباءث الأفعال والنظر وكضمون الفصل المفروغ منه : أعنى قوله وإذا عرفت يماذ كر عدم 
رجدان بعض الأفعال على بعض الخ ( قوله فى النبويات ) جع نبوى : أى الأمي المتملق بالنى 
وفى فسخ النبوّات جع نبوة » والأولى أنسب بلالميات ( قوله فى حسم الرسالة) أى وفى حكم 
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والثالثة فى اقامة الدليل على ثيوتها وما يتعلق بلك . المسئلة الأولى : نى معنى النبوة والنى لنة . 
نفظ النبوة ف اللغة على وجهين مهموز وغبرمهموز ء فأما فلغة منهمز فهو مأخوذ من الأ وهو 
الخبر» و بحت ملل أن يكون فعيل عنى مفعول :.أى هو منبا بالغروب أو يعنى فاعل أو مفعل : أى 
هو منى" ما أطلعه اه مال عله موسج رك اخدر؟ فى هدن الوجهعن تسسهيلا » وآما فى لغة 
من لمهمز من أصله فهو مأخوذ من النبوة بفتح النون وهو ماارتفع من الاأرض يقال تِأالشىء 
إذا ارشع » والمعنى على هذا أن النى م تفع على طور البشر باختصاصه بالوحى وخّطاب الله تعالى 6 
وليست النبوة صفة ذانية للنى م صار أليه الكرامية ولا مكنسبة يا صار اليه الفلاسنة فامهم يرون 


النبّة ( قوله وما يتعاق بذلك ) أى بما ذ كر من ثبوت الرسالة » والذى يتهلق يما ذكر باق 
النبوّات من تصديق النى فياجاء به منالحشر والصراط والحوض وا نة والنار وتطاير الصحف 
ونحو ذلك ( قوله فى معنى النبوّة والنبى ) أى والرسالة والرسول لأجل أن يطاببتى صدر الكلام 
ةامر مع الأولى افظ النى فى اللغة الح؛ لأن سياق التكلام بعد فيه لآنه هو الذى 
يقال فه إن مأخوذ من النباً “اال فيه غيل ععى فامل أو مفعول (قوله وبحاءلالح) الأول 
حذف الواو , وقوله فهو مناً بح الام مح ذا يني واللحفرب ( قوله أو ععى 
فاعل) أى فهو منى' بالغيوب , وقدم معنى مفعول على معنى فاعل لآنه مقدم عليه فى الواقع . 
(قوله أو مفمل ) ظاههره أنه إذا كان مأخوذا من النباً الذى هو مصدر الثلاى يكون يعنى مفعل ٠‏ 
أيضا ولس كذلك فكان الأولى أن يقول أو مأخوذ من الانياء » وحينثذ فهو يمنى مفعل بضهم. . 
اليم وكسر العين اسم فاعل أو معنى مفعل بفتح العين اسم مفعول ( قوله أى هومن الح ) 
هذا لايظهر إلا إذا كان النى رسولا ( قوله ترك الهمزة ) أى من نى' المهموز ( قوله فى هذين 
الوجهين ) أى كونه اسم فاعل أو اسم مفعول ( قوله تسهيلا ) أى لأجل التسهيل يقاب شمزته 
ياء » و يحتمل لأجل النسويل بحذفها لأن التسهيل يطاق على كل منهما ( قوله فهو ) أى افظ 
النى أو لفظ نبوّة (قوله مىنفع على طور البشر) هذا على أن لفظ نى الغير المهموز اسم فاعل 
وفى فسحة مصفع يضم المم وفتح الراء وعليها فيكون اسم مذهول , والطور بمعنى امد و يمعنى 
القدر وكلاهما صا هنا ( قوله بالختصاصه) ألباء سبيية ء وقوله : بالوحى الباء دا لة على المقصور ' 
عليه أوالمقصور وكل” تيح ( قوله وخطاب ابله تعالى ) اختصاص النى .عخطاب الله بالنظر 
للدماة لان لطاب انله ليس لكل الااننياء بل لبعضوم (قوله وليست النوّة ال) لآن النى” 
من وع الفشر و ستحيل اخ:تصاص بعض أفراد النوع بأص ذاتى كالناطقية للانسان لاستواء 
أفراد النوع جيعا فى الحقيةة ولوازمها (قوله الكرامية) نسبة لمحمد بن كرام الس<ستاق بوزن ' 
حزام ومتتضى هذا كسر الكاف في الوب وتخفيف الراء ( قوله ولا مكتية الح) قضية 
كلامه أن النبوّة عندنا عى النبوّة عندهم لاأنه جعل قولهم خلافا وليس كذلك بل النبوّة التى 
زعموا أنها مكقبة بالرياضة هى صفاء م1 5 القلى الى أن هيأ لما لايتهياً لادرا كه غير » وحن 
تقول با كتساب هذا المنى لكن لانسميه نبوة بل النبواة عندنا هى اختصاص الشخص بسماع 
وحى من الله تعاللى بواسطة ملك أو دونه » ولا شك فى عدم ١‏ كتسامها موذا المعنى . وحيدءد 
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التزكية والشحلة صقالا فى مس1ة النفس الى أن تنبيأ للم لانتهياً لادرا كد غيرها » واما مرجع 
الوه الى اصطفاء الله تعالى عيدا من عبيده بالوحى اله ء فَاكوّة عندنا هى اختصاص سماع 
وحى من الله بواسطة ملك أو دونه ؛ فان أمي شلغه فرسالة ؛ (الختص بالأوّل وألثاتى رسول 
فقط و بالأوّل لى ؛ فالرسول اذن أخص من الى مطاقا فكل رسول نى ولس كل نى رسولا 
وقبل هما عءنى 6 وقيل بننهما عموم وخصوص بوجه فيسجتمعان فى الرسول ٠ن‏ البثمر » و يذفرد 
النى فيمن أوى اليه من البشر وم ومس بالتبلي و ينفرد اارسول فيمن أوحى اليه من الملائكة 
وبعث الى غيرهء وقيل هما متباينان وأن الرسل هى أسماب الكتب والشرائع » والندون هم 
الذن كمون بلنزل على غيرهى مم أمهم بوحى الهم . المسثلة الثانية ؛ فى حك الرسالة . مذهب 
أهل الحق أنالرسالة مكنة بفضل مولاناجل” وعلامها 6 وأوجما المسعزلة عّلا على أصلهم فى وجوب 
عسياعاة السلاح والاصلح 5 ظ 

فالخلاف يننا و بينهم لفظى راجع للنسمية ء فالممنى الذى قالوه لا نسميه بالتبوة » ولذالاقول 
بالاكتاب » وهم لاسمون ماقلنا بالبوة ؛ فلذا لا يتولون بعدم الاكتاب ( قوله التزكية ) 
أى تزكة النفس وتطهيرها منالصفات الذميمة (قوله والتحلبة ) أى التزين بالاأوصاف الشسر يفة 
( قوله صقالا) على وزن كتاب : أىجلاء فالنفس كالمراة المصدية والبعد عن الا"وصاف الذميمة 
والتلبس بالا'وصاف الشر يفة يحلبها (قوله فىنسحيآة النفس) من إضافة المثبه به لامثبه ( قوله 
8 ( أى لادراك ما الخ ( قوله وإنما مرجع النبوة ) أى رجوعها عندتا 3 وقوله اك 
اصطفاء الله عدا : أى اختاره عبدا وخسيصه الوح أليه ( قوله فرسالة ) أى أيضا ( قوله: 
بالأوّل ) أى بالطرف الأول وهو سماع الوحى مناللهء وقوله : والثاتى : أى و بالطرف الثالى وهو 
الأمس بالتبلي ( قوله فالرسول الح ) انظر هذا التفر بع مع مافرع عليه » فان المفرع عليه الذى 
هو امختص بالأول والثانى ا1 لايقتضى نسبة بين الرسول وألنى » بل الذى إقتضيه هو التباين ؛ 
فالناسس أن لوجاء بالمفرع عليه فى أسلوب يقتضى ماذ كزه من التفر يع كأن يقول فالمفتص بالأول 
نى وان اختص بالأرّل والثاى فرسول أيشا ( قوله وقيل هما بمعنى ) هوانان أوى اليه بشرع 
وأص يتبليغه ( قوله بوجه ) أى لأنه لإيشترط ف الرسول على هذا القول أن يكون من البشر 
لقوله تعالى س جاعل الملائكة رسلا واتما يشترط ذلك فى النى ( قوله في<تمعان ال ) أى 
فيجتمعان فيمن أوى أليه بششرع وأعس بتبليغه من البشر (قوله معأنهميوسى الييم) أى بأحكام 
مختصون بها فى أنفسهى » وانظر هذا القول مع أن سيدنا محدا صلى الله عليه و قد وصفه الله 
فى التغز يل بإلبى والرسول »:وكذا قال فى حق غيره ‏ وكان رسولا ننيا ‏ فالقول بالتباين يدافع 
مافى التخز يل من اجتباعهما ( قوله أن الرسالة ) أى التى هى تخسيص بعض البشر بماع وى 
وأمره بتبليفه الخلق (قوله تمكنة ) لأنارسال الرسل واناشتمل على حم ومصالم 4 لكن نك 
الح غير باعثة له تعالى على ذلك » دل وجود الارسال وعدمه بالنسبة أليه تعالى سواء قلا يحب 
عليه رعابة تلك الح حتى يكون الارسال واجبا غليه » وإنمائلك الحك صمنية على الارسال 
وغاية له ( قوله وأوجبها المعدزلة ) قالوا الول وان كانت تستقل بادراك الأحكام من غير نماجة 
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ومنعتها البراهمة عقلا » ولا مخ فساد المذهبين إن حقق ما مضى من بطلان أصل التتحسيث 
والتقبيح. ومراعاة أصل الصلاح والأصلح فلا حاجة نا إلى التطو يل بكثرة الحجج 6 وقد اتضج 
الحق وصار هارا وأما المسثلة الثالئة . فنذ كر مايتملق بها مع لفظ العق.دة » وقولى ليباغوهم عن 
الله إلى آخره إشارة منه إلى بعض فوائد بعثة الرسل » وخص هذه الفوائد لآنها مقصورة عليوم 
لا مان وصول العقل إليها بدونهم . وأما غيرها ما أرضحوه من الأحكام العقاية وأدلتها التطعية 
فقد يتوصل العقل بدوتهم إلى ثى” منها . سكن ظهرت الفائدة فى هذا النوع وشبهه أنهم أرشدوا 
العقول إلى الحق فيه بدو ن كبير تعب 6 وفطنوها إلى دقائق من الأنظار لم نكن تستقل بإدرا كها 
وقطعوا معاذر الخلق من كل وجه: ( قوله : وما يتعلق بذلك من خطاب الوضم ) الاشارة راجعة . 
الى الشرع تكن آراء الناس تتاف ء وهذا موجب للتنازع فكان الأصلح بهم أن يقي الله لهم 
خليفة فى الأرض مور يدا بمتجزات يعل بها أند من عند رب العالمين لينةاد اليه الكل ويمعوا. 
ويطيعواء فيولف بينالناس و بوهم على ميزان العدل والانساف ؛ فَيسسّقيم التعامل والتحا م 
: وينقطع التحامل والتظالم 6 وإذا كان هذا هو الأصلح فى حقهم وجب على الله بناء على رأيهم 
من وجوب السلاح والأصلح عليه لعباده ( قوله ومنعتها البرامة ) هم جاعة منالمند يتنبون 
لرجل يقال له برهم كان فى الأسل مجوسيا » ثم انتقل للقول بهذه الطرريقة » وهى امتناع بعئة 
. الرسل عقلا واحالتها و يكذبون جيع الرسل » وشبهتهم أن العقل يانى عن البعئة 6 لآن ماحسنه 
العّل فسن وما قبحه فقبيح وما يحم فيه بحسن ولاقبح يفعل عند الحاجة اليه وحينئذ فارسال 
الرسل غبث وهوعلىالله محال (قوله إن <قّق ال ) تحقيق بطلان أصلالتحسين والتقبيح يقتفى 
فاد مذه البراهمة وتحقيق بطلان حياعاة الصلائح والأصلح يقَتضى فساد مذهب المعتزلة ( قوله 
وأما المسّلة الثالنة ) هى اقامة الدليل على ثبوت الرسالة ( قوله مايتعلق بها) أى الكلام الذى 
يتملق بشأتها الشامل لما ولايتعلق مهامن باق النبوات (قوله معلفظالعقيدة) يدنىقولهالآتى وتفضل 
سب يحاند ام ( قوله عن الله ) كذا فى بعض النسخ والمطابق للفظ المان عن أ مرالله ( قوله اشارة 
منه) هذا تصريع منه لا إشارة ( قوله إلى بعض الل ) وان كان فى الآن جرى على أن تبليغ 
الأحكام هو النائدة فى بعث الرسل لابعضها والحق ماهنا ( قوله وخص” ال ) جواب عما يقال 
حي ث كان لبعث الرسل فوائد فلاثى” ثىء خص- هذه الفائدة وهى التبليغ للالحكام التسكليفية 
والوضعية بالف كر دون غيرها من الفوائد (.قوله عليهم ) أى على الرسل ( قوله من الأحكام 
العقلية ) هى الاعتقاديذ كثبوت القدرة والارادة لله (قوله وأدلنها القطعية) حو لوكان قبهما 
آلمة إلا الله لفسدتا ‏ وكان ر بك بصيرا 4 فمال لما بريد إلى غبر ذلك ( قوله فقد توصل ال ) 
ظاهره أن الأحكام الاعتقادية بعضها قد يتوصل إليه العقل و بعضوا لايتوصل إليه مع أن الأحكام 
العقلية النى نتوقف دلالة المقجزة عليها وكذلك التى لانتوقف دلالتها عليها يدركها العقل ‏ فكان 
الأولى أن يقول فقد يتوصل المقل بدونهم إلبها ( قوله فى هذا النوع ) أى ما أو#وه من 
الأحكام العقلية ( قوله وشبهه ) كلأحكام الطبية والسياسية ( قوله أنهم الح) بدل من الفائدة 
( قوله وقطعوا الخ ) فلا عذر للانسان فما يتعلق:بالاله ولا فما يتعلق بالأحكام التكايفية أو 
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إلى الأمى والنبى والالاحة » وخطاب الوضع هو الح على أص بأنه سيب أوشرط أو مائم لذلك 
الأشاء المذكورة » فالسيب حكم الشرع على دخول الوقت بأنه سبب لوجوب الصلاة والأص مها . 
وعدة المرأة وأعها سلب ب المنتع النكاح واتعقاد البيع بأنه سفت لاباحة التصسرف ف الميبع ( وقوله 
ولا مابنهما ) وهو مالس بطاعة ولا معصية كالمباج وخطاب الوم 6 إذ كل ذلاك لا يعرف إلا 
من قبل الشرع . 

(ص) وتفضل سبحانه بَأَيِدهِم بالمعجزات الدالة على صدقهم 6 وهى قعل الله سبحانة 
00 للعادة المآارن لدعوى الرسالة متحدى به قل وقوعه غير مكذب امحز من بدثى معارضته 

ن الانيان عله . 

(ش) المعحزء ادم فاعل مأخوذ من الاتجاز مصدر أيمز ع وهى لفظ أطاق على الآية الدالة 
على صدق النى صلى الله عليه وتل وذكر إمام الحرمين أن فى إطلاق لفظ المعجزة عليها بوسها 
من وجيان احدهها : أن اللفظ يشمر كقيقة العحز 


الطبية وغبر ذلك ع فان الرسالة مثشثمإة على ذلك ( قوه هو الحم ) المراد به خطاب الله : أى 
كلامه الدال على أن هذا الثىء سب أو ط أو مانم ( قوله لتلك الأشماء 6 أى الأعس 
والنبى والااحة فاللجرور ننازع فيه كل” من السبب والشرط والمانع ( قوله دخول الوقت ) أى 
وقت الصلاة ( قوله وعدة المرأة ) عطف على دول » وكذا قوله بعد والعقاد البيع ( قوله 
أنمها سيب ال) علة للتمشل بالعدة وكذا يقال فم إمكه ( قوله كالباح) دحل بإلكاف المكروه 
وخلاف الأولى ( قوله إذكل ذلك الح ) ) الاشارة راجعة للاأطراف الثلائة وهى الطاعة والمعصية 
وما يها وهو بان لقول المصنف لما عرفت » فكأن المسنف قال لأنالءقللاندرك دون شرع 
طاعة ولامعصية ولا ماينهما لما عرفت من أنكل ذلك لايعرف إلا من الشرع ( قوله وتفضل ) 
أى الله عليهم وعلينا حيث بين لنا طر يق الاستدلال على ما كافنا به من اعتقاد صدقهم هيب 
اتدل" ء وأشار بقوله تفضل إلى أن لق الله المجزة ليس واجبا عليه » بل هو إحسان منه 
( قوله على صدقهم ) ىق دعواهم رسالا وه أنوا به من الأحكام ( قوله متحدى ) أى 
جعولا ذلك الخارق دللا على الصدف حميعة حَتنَة كأن يقول آبة صدق كذا أو حكيا كان يغهم منه 
مث ثل ذلك من غير نصر حم (قوه غير مكذب ) أى للدعيه : أى لمدعى أنه آبة صدقه ( قوله 
أطلق ) أى مجازا من إطلاق اسم الخاص على العام لأن الآية الدالة على صدق الول أعم من 
أن نكون مككزة أو غير متهزة اصدقها باالخارق الذي لس مقارنا لدعءوى الزمالة دوف 
المقمزة بعض مصدوق الآنة الدالة على صدقه ٠‏ واعلم أن المتجز في الأصل اسم نبت الكدزثم 
استعمل فى مظهر التجز ثم استعمل فما هو سيب للكجز » وحينئذ فالتاء فى مكجزة لاقل من 
الوصف.ة للامعية ( قوله على صدق النى الح ) هذا منا.ي للقول بالترادف والأقعد أن لو عير 
بالرسول إلا أن يقال أراد جنس النى ( قوله عليها ) أى الآية الدالة على صدق الرسول ( قوله 
عادر الاضافة إلببان ؛ ومعنى الاشعار بالعجز الدلالة عليه فلفظ معجحزة بدل على 
أنها أثبّت الكوز للمعارض لأن الافظ إِذا أطلق ينصرف لممناه اق » ومعنى اللمكجز الحقيق 


/ 
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ولا يصن ث.وت العجز لأنه إن كانت الآية لست من جنس ه«قدور البشر فلا يصح” لفظ العجز 
حقيقة ما لهس دور وان كانت من جنس مقدور البثير ء فالمجز عندنا بقارن المعحوز عنه 
والمعارضة منتفية فلا يصح ثبوت مج متعلق بها فقد تسوب ء وأطلق العجز على انتفا. القدرة يي 
يتات فى الجهل , و يطلق على اتتفاء الع . الوجه الثاتى فى التوسع أن لفظ المعجزة يشعر بفاعل 
العجز » والله تعالى هو فاعل العجز وأنه مسمى مافعل العجز عنده معجزا مجازا . وأما قوله : 
وعى فعل الله سبحانه اح 4 فشرج هد بسثبين بسان ما احترز منه بكل قيد من تلك القبود » 
والبه الاشارة بقوله : 
(ص) احترز الأول من القديم » فليس فعا لله تال فلا يكون معجزة » ودخل فيه افع 
الذى تعلقت القدرة الحادثة به كتلاوة ار تر اير 
صلى الله عليه وس دون غبره إذ غيره إذا ثلاه إعا' عكةع 


0 المثبت للمجز ( قوه ولا وصح لبوت الحجز) أى ولا يصح الجل على المعنى المقيق بحيث 
نسكون الآية مثبتة لكر العارض ( قوله فلا يصح ال ) 7 لأن اطلاق اللفظ فرع عن امكان 
معناه ( قوله شارن اموز عنه) هو هنا امارضة : أىالانيان بالثل وهى مندفية » وحينثد فلا 
يصح بوت مز متعلق بها ( قوله وأطلق الجزاح ) من إطلاق اسم الملزوم و إرادة اللازم 
فانتفاء القدرة ة على المعارضة لازم للتجز عن المعارضة لأن التجز عن المعارضة وصف وجودى عنع 
منها فين معه القدرة عليها ( قوله فى الجهل ) أى المركب وهو إدراك الثنىء على خلاف ماهو 
عليه وقوله : و,تطلق على اتتفاء العل : أى و يطانى محازا صمسلا من إطلاق امم الملزوم وارادة. 
اللازم على الجهل البسيط الذى هو انتفاء الع لأنه يازم من ادراك الثىء على خلاف ماهو عليه 
عدم العم يذّلك النىء هذا . وقيل الجهل اسم للقدر المشترك وهو انتناد الس باللقصود » وقيل 
إنه مشترك بين الأصيين وهو المشهور والشارح جرى على أنه حقيقة فى المركب مجاز فى الس.يط 
لأنه قال يا يتساع الح ( قوله فى التوسع ) أى فى وجهى التوسع ( قوله يشعر الح) أى .شعر 

.أن ذلك الخارق المسمى معبحزة هو فاعل العحز » والخال أنه تعالى هو الذى أورجد العجز 
( قوله وأنه مسمى الح ) ماواقعة على الحارق : أى وأنه مسمى الخارق الذى فعل الله العجزءنده 
معحزا ( قوله سين ) أى مان ( قوله واليه ) أى الان ( قوله فاحترز الح ) ) أى إنأردت 
ماعنى بذلك التعريف فاحترز ال والمناسب لكون الأول جنسا فى الحد أن يقول :فرج عن 
الأول ( قوله فليس فعلا لله ) الفاء للتعليل » والمراد ابس فعلا أصلا» فالننى منصب على المقيد 
( قوله ودخل فيه ) أى فى الأول الذى هو فمل الله سبحانه ( قوله الفعل الح ) هو الفذمل 
اللكسبى ( قوله كتلاوة الخ ) المراد بالقرآن الألذاظ الخصوصة » والمراد بتلاوته الحركة المتعلقة 
مهذه الا لفاظ : أى بالحروف المتلفظ مها ( قوله لرسول الله ) أى المعهود وهو سيدنا جد صلى 
الله عليه وس( ( قوله دون غيره ) أى دون نلاوة غيره ذليست نلاوة غيره معجزة لرسول الله 
ضلى الله عليه وسلم ولا للثالى ( قوله إذ غيره ال) سند لكون تلاوة النى للقَرآن «مجزة له 
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ولس هو الآخذ له عن الملك ؛ ودخن فيه مالا تتعلق به القدرة الخادئة كاحاء الموق ومكثسر 2 
الطعام وانقياد الحجر والشجر وغير ذلك . وعين بعض أصعابنا فى المعجزة أن تكون من النوع 
الثانى لا الأول ؛ فتسكون معحزة الترآن على هذا فى نظمه الخصوص ء واطلاع النى صلى النه 
عليه وسل على ذلك دون سائر الناس وكلا الأحميبن ليس هو من فدله ولامن كسيه ع وهذا الئاق 
أظهر ؛ والله أعل 
(ش) يعنى أنه احترز بالشرط الأول وهوكون المعجزة فعلا لله تعالى منما لا يكون فعلا له 
تعالى كالصقة التديمة » و إالم يسح أن كون القدى ممحر : لعدم اختساص بعض المتحدين 
به دون إعض» ثم ذ كرت قوليى ف اشتراط أن لكين العحزة مكنية » وقد ذ كرحما ابن 
دهاق فى شوح الاشاد » ومثلة تلاوة اللى صلى الله عليه وسل الران > ونظر ذلك أيضا المنى 
على الماء 6 والتحلق فى جو السماء إذا وقع التحدى مهما 6 فان :لك المركات قعل الله تعالى ؛ 
وهى أنضًا مقدورة للعباد بمعتى أن القدرة الحادثة تتعلق مها ْ 
وتلاوة غيره ليست معجزة لا للنى ولا للتالى ( قوله ولبس الح) ) الواو تعليلية لأنه توجِئه لمشمون 
قوله إذ غيره ا : ؛ أى ان الحاصل من الذير إنما هو تجرد الحكاية لآنه لس آخغذا له عن الملك 
لاف النى فانه وان كان حكاه لكن بعد أن أخذه عن الملك فالتلاوة مشتركة بنهما وكذلك 
المكاية للقرآن والمختص بالنى هو الا"خذ للقرآن عن اللك » وحينئذ فيكون هو : : أى أخذه 
[ْ عن االك هو الممحزة فى الحقيقة لائفس التلاوة يا يقتضيه أوّل الكلام ( قوله وانقياد ال) أى 
الاذعان ل بالرسالة وامتثال أواصيه ( قوله وغير ذلك ) أى كانشقاق القمر ( قوله من النوع 
الثاتى ) أى بمالانتعلق به القدرة الحادئة ( قوله لا الاأؤل ) أى الفعل الا كتسالى فلا نكون 
المعجزة منه أصلا » وقوله : على هذا : أى القول المشار له بقوله وعين بعض الله وقوله : فى 
نظمه : : آى فى نظم هو هو : : أى لا فىتلاوته لأن النلاوة منتسبة للنى ء وأما ذات اللفظ فلدسن 
مكتسباله ( قوله واطلاع) عطف على نظمه : أى وفى إطلاع الله الننى على ذلك النظم من االك 
والاطلاع هو تعلق قدرة الرب بكون اللى' يطلع على ذلك و يتلقاه و يأخذء من الملك 6 وحينثد 
فهو من أفعال الله ( قوله وكلا الأمرين ) أى النظم المقسوص والاطلاع عليه (قوله ولا من 
كدبه) لا'ن الاطلاع م عامت عبارة عن تعلق قدرة المولى ولا شك أن هذا ليس فعلا للنى' 
( قوله وهذا الثانى أظهر ) فيه أن المدار على الحصل السدق كان مكتسبا أوغير مكتسب قوله 
ين ال ) تقدم ماق التعبير بالاحتراز ( فوله بالشسرط الا'وّل ) أراد بالشرط مالاب منه فيصدق 
بلركن الذى هو مراد ( قوله وهو كون المعحزة ال الأنب وهو فعل ألله الج ( قوله كالصفة 
القديمة ) أدخلت الكاف الذات القدبمة ( قوله لعدم اختصاص الح) هذا وجه كون القدم لبس 
مععدزة ( قوله ثم ذكرت الح) ثم للترتيب الذكرى ( قوله فى اشتراط الح ) ) أى وعدم اشتراط 
ذَلِك ففي الكلام حذف ( قوله ومثله ) أى مثل ابن دهاق القول بهدم الاشتراط تلاوة النى” 
الج فالضمير المنصوب عائد على القول بعدم اشتراط أن لاتكون المعجزة مكتسية المنهوم من 
القولين ( قوله ونظير ذلك) أى مامثل به ابن دهاق . ٠‏ وأنت خبير بأنه ل يتقهمله د 
لكامة أيضا ( قوله _والتحلق ) أئ الدوران. والطيران ( قوله إذا وقع الح ) وأما. إذال بقع 
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لاعلى سبل التأثير . وجعلها امام الحرمين معجزة من حيث فعلها البارى تعالى لامن حث كونها 
مكتسبة . ومال الى أن القدرة على ذلك مع<زة وأورد عليه بأنه إذا وقم التحدى بنفس الحركة 
الخارقة للدادة فلا مكن أن نكون القدرة معحزة 4 وان كانت فعلا لله تعالى خارقة إلعادة غير 
مكتسبة » لأن شرط ثبو تكون الخارق معحزة أن يكون مسسوقا بدعواه آنة » فيذتى أن 
لانكون القدرة معجزة إلا أن يتحدى بها النى و باق العقندة واضح . 

(ص) فان قلت : قد يتتحدى النى بعسم الفعل م قال عليه الصلاة واللام « قد عصمنى 
رفى ‏ وك قال توح عليه السلام ‏ ثم اقضوا إلى ولانظرون . فقد وقع التحدى يعدمالفعل 
كالضرب والقتّل . فالحواب أن اعلامه واخباره بذّلك على وفق ماظهر هو المحزة وهو ذعل اننه 
خَلقه له ومنهم من قبل هذا الاعتراض فزاد لادخال ماورد بعد قواه تى شروط المعحزة وهوفعل 
الله أو ماقم مقامه : 

(ش) هذا سؤاليتوجه على اشتراط كون المعجزة فعلا » وذلك أن المعجزة قد نكون عدم 
فعل لافعلا كالتتحدى بالعصمة من اذابة املق 


التحدى هما فليسا بمعجزة (قوله لاعلى سبيل التأثير ) أى بل على سبل الكسب (قرلهوجعلها ) 
أىالأفعال الااكتابية ومن جلتها ماجرى عليه الكلام ( قوله من حيث ال) أىمن حيث نعلق 
قدرة البارى بهاء وقوله : لامن حيث كونها مكنسية : أى لامنحيث تعلق قدرة العبد بها (قوله . 
ومال) أى امام الحرمين : أى ثم مال بعد ذلك : أى بعد قوله بأن الممحزة نفس الفمل الكسى 
من حيث خلق البارى' له إلى أن المعجزة قدرة العيد على الفعل الكسى ( قوله بوت ) الأدلى 
حذفه ( قوله أن يكون مسبوقا بدعواه الح ) أى والفرض أن القدرة لم يتحدّ مها (قوله إلا 
أن يتحدى بها التى ) أى والفرض أنه م إتحد مها فلست ممحزة ( قوله قد يتحدى النى ) 1 
أراد بالنى الجنس ء وكان الأنسب أن مير بالرسول (قوله كاقال علي هالصلاةواللام الح) أىقالذللته ‏ 
لمانزل قوله تعالى ‏ والله تعصمك من ألااس ل فد وقع التحدّى بالعصمة : أى عدم قدَلِه 
( قوله ثم اقضوا الى" ) أى امضوا الى أذبتى ولا ننظرون : أى ولا تمهاوق فلا تحصاون مقصودم 
( قو كالضرب والقتل ) أى فقد نحدى كل من سيدنا محد وسيدنا توح بعدمهما ( قوله 
فالجواب ا ) حاصإه أن'المعجزة النى تحدى مها ليست هى العصمة »6 بل اخباره بها على 

ماهو حاصل فى الحال اخبارا ناشثاعن عاءه ( قوله أن أعلامه الح ): الضمير للنى الشامل لسيدنا 
تجد ولسدنا وح ؛ وقوله : بذلك ؛ أى بعدم الفعل.» وى بعضص النسخ أن عامه: : أى ادرا كه 
وقد يقال العل أمى خنى فلا يقع التحدى به » فالذى يقع التحدى يذى الحقيقة الاخبار النائى' 
عن عامه ( قوله على وفق ماظهر ) أى ف الال والاستقبال ؛ فالمعجزة إخباره بددم قتله فى الحال 
والاستقبال » لأن ششرط المعجزة أن لا تكون ماضية ( قوله بعد قوله ) أى المعرف لاممحزة 
( قوله أو مايقوم مقامه ) فيدل بهذه الزيادة عدم الفعل (قوله يتوجه الح ) ف التعبير بالاشتراط 
تى” إذ الفعل من ماهية التعر يف » لأن المعجزة لانتحقق بدونه فالناسبأن يقول : يتوجه على. 
أخذ الفعل فى التعريف (قوله قد نكون ال) تعليل ( قولهكالتحدى الح ) الأولى أن يقول : 
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. غى المالينالمد كور بن » ذانالتحدى به عدم الفعل منهم كالضرب والقتل , ومله إذاقالال تحدى 
الماعى لللبوة آبتى أن لايقوم أحد من هذا الاقليم مدذة ضر بهاء ولأجل هذا السؤال قال الشبخ 
أبوالحسن الأشعرى رحه اله : الممحزة فعل أومايقوم مقام الفعل . أماب ابن دهاق بالحواب الذى 
ذ كرته فى العقيدة 6 وهو رد المسجزة إلى العل بذلك والاخبار به على وفق الوأقم . وأجاب إمام 
الحرمين بأن التعود المتمر على <لاف الاعتياد فى مثل 'ابتى أن لايةوم أحد ا وكذا 
ييقول ان الترك على خلاف المعتاد فى المالين الآسْر بن هو فعل وهو المعحز ؛ وكلا الموابين غير 
مستقيم أوجهين . أحدهما أن التحدى لم بقع بماذكرف الجوابين ؛ واتما وقع فى الفرض يعدم 
الفعل . الثاى وهو خاص الاما م أنه (وتحدى : تى” بأن يعدم الله هذا الحبل | العظيم لكان المتحدى 
به هناعدما . فان أجاب أن العدم الاضاق فعل تؤئرفيه القدرة كايقو[القاضى ومنتعه ؛ وأ نالعدم 


كالعصمة إذا نحدى مها ء لآأن ظاهره أن المعجزة هى التحدى ولس كذلك ( قوله فى المثالين) 
المراد هما قوله صلى الله عليه وسل وقول نوح عليه السلام ( قوله عدم الفمل متهم ) أى من 
الخلق 6 وقوله : كالضرب والقتل مثال للفعل المعدوم من انخاق ( قوله ومثله) أى مثل المذ كور 
وهوالعصمة فى كونالتحدى به عدم فعل ( قوله المدعى للنبوة ) الأولى للرسالة رقوله ضر مها) 
أى عيئها (قوله أجاب ابن دهاق) الآولى وأجاب عطفا على قوله : قالالشيخ : أى ولأجل هذا . 
السوال قال الشيخ الأشعرى الخ ؛ ولاأجله أجاب ابن دهاق ال ء فالأشعرى قبل الاعتراض الوارد 
على الحد فزاد تلك الزيادة لدفعه » وابن دهاق لم يقبل هذا الاعتراض و ينع وروده على الحدٌ 
( قوله على وفق الواقم ) أى الحاصل ف الحال والاستقبال 6 ولا شلك أن الاخبار مبذا الائس 
المغيب ناشى” عن عل لم حصل من غيره » فهو معجزة لا'نه فعل لله خارق للعادة ( قوله وأجاب 
إمام الحرمين !1 ) هذا جواب عما استدرك المصنف من قوله : ومثله إذا قال المتحدى ال . 
وأما جواب ابن دهاق ؛ فهو جواب عن التحدى بالعسمة عن الااذية والقتل ( قوله بأن التعود . 
الح ) “أئ والقعود فمل ( قوله وكذا يقول ) أى امام الحرمين ء وهذا من عند المصنف لا أنه 
ناقل له (قوله ان النرك) أى الابذاء (قوله ف الثالين الآخرين) أعنى قوله عليه الصلاة والسلام 
قد عصمنى ر لى وقول نوح ثم اقضوا إلى" ولا تنظرون ( قوله وكلا الموابين ) أى جواب ابن 
دهاق 6 وجواب امام الحرمين ( قوله بما ذ كر ف الجوابين ) هو الاخبار يعدم الابذاء على وفق 
الواقم والقعود الستمر على خلاف الغادة وترك الابذاء على حلاف المعتاد ( قوله عدم الفعل) 
متعلق بوقع : وقوله : فى الفرض : أى ف المسئلة اللفروضة وهى المثل لما وله : عصمنى ربى 
و بقول المتحدى الى للرسالة آبة صدق أن لايقوم أ-.د من أهل هذا اقم مذة كذا وتو 
ذلك ( قوله وهوخاص الامام ) فيه أن هذا ماق قوله أولا وكلا الجواين 0 أوجهان 
فان ظاهره أن كل" واحد من الحوابين برد عليه الوجهان » وكلامه هنا يعتفى أن كلام الامام 
غير مستقيم أوجهين » وجواب ابن دهاق غير مستقيم لوجه واحد فتأمل ( قوله لكان المتحدى 
نه هنا عدما ) أى ومذهه أن القدرة لانؤثر فى العدم فلا يكون فملا (قوله فان أحاب) أى امأم 
الحرمين ( قوله فمل ) أىكالفعل فى تعلق القدرة ككل" ( قوله وأن العدم )' أى الطارى” على 
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ليس بقطع الأعراض لم يسدقم مم له ذلكء لأن رأبه أن العدم الطارى” لا إصلح أن تؤئر فيه 
القدرة ) اك تقيد اللبخ . وأمًا جواب اءن دهاف فهو مطرد فى جع 
السور فهو حسن لوسلٍ ما أشرنا إليه فى الردّ الأول . وقد يجاب عنه بأن التحدى فى الممجزة 
إما مطابقة وهو واضح أو لزوما كالمل والخير فى الكل ار وفيه نظر زكر كالعرب والقتل) 
مثال للفعل الذى وقم التحدى بعدمه . 

(ص) واحترز شوله خارق للعادة من الءتاد فانه ستوى فيه الصادفق والكاذب ومن المعتاد 


الجواهر ( قوله لبس بقطع الاعراض ): أى ليس يسيب قطع الاعراض وحبسها ( قوله لم إستقم 
ال) جواب الشرط ( قوله لأن رأبه ) أى امام الحرمين ( قوله أن العدم الطارى” ) أى على 
الجواهر أوالاءراض ( قوله فبطات حيلته ) أى امام الخرمين وهى مايل بها فىمسثلة التحدى 
بالعصمة حيث قال : ان المتحدى به فعل وهو ترك الابذاء على خلاف المعتاد وترك الايذاء عدم 
إضانى تتملق به القدرة فبكون فعلا »؛ وليس المتحدى به عدم الفعل ( قوله وازمه أتبام بيد . 
الشذبخ ) أى وهو قوله أومايقوم مقامه وفيه أنه زاد تلك الزيادة لأجل تعميم الحد وتعوله لافعل 
وعدمه وليست تلك الزيادة تقييدا » فكان الأولى أن يقول ولزمه اتباع تعميم الشيخ وهذا مع 
مأقبله كلام المقترح ( قوله فى جيع الصور ) أى صور المثلة الأقامية : أى فىكل” صورة وقع 
اللحدى فيا ظاهرا 8 م الفعل حلاف جواب امام الكرمين ء قلس عطرد قى فى جيع الور ( قوله 
ما أشرنا إليه ) أى مماة كل نأه من أن التحددى لم بيقع عاد ير ( قوله عنه ) أى أن دهاق 
( قوله إما مطابقة ) أى إما قعل مدلول على التددّى به مطابقة مالو قال ابه صدق انشقاق 
القمرفان الانشقاق متحددى به وهو فعل مداول على التحدكى به مطايقة ( قوله أو لزوما ) 
أى أو فعل متتحدتى به مدلول على التحددى به لزوما م إذا قال معجزنى أن لايةوم أحد من 
١‏ أهل الاقايم مداة * شهر » فان المدلول عليه مطابقة هو التحدتى بعدم قيام أحد من أهل الاقليم 
مدا الشهر لكن التحددى بذلك بتلزم التحددى بعامه بذلك و إخباره به على وفق الواقم ولا 
شك أن عامه بعالم يهل به سائر الناس واخباره المطايق عنه مالم خبروا به من الغيب فعل فصار 
التحدتى بالعل واخر مدلولا عليه بالالتزام لا بالمطابقة إذ ل يقل آنه صدقى علممى وبرى الطابق 
للواقم وكذا يقال فى قول النى عصمنى رق »؛ فان اللتحدى به مطابقة عدم الايداء والقتل 
والتحدتى يذلاك إستازم التحددى بعامه يذلك وإخباره به على وقق الواقع فصار التحدتى بإلعلم 
واتخير مدلولا عليه بالالتزام » وهذا الجوات نتحه لامام اخرمين أضا أن يقال متى كان اللحدءى 
بأن لايقوم أحد مطابقة كان بالتعود المستمر لاما ( قوله وفيه نظر ) أى فىكون المتحدى 
به فى المعجزة فعلا مداولا على التحدى به استازاما نظر لأن هذا التعميم لايفيده كلامهم » فان 
المشعر بهم كلامهم الاقتصار على الأول » ولأن الازوم إما أن يكون ظاهرا أو <فيا » والثانى لاقم 
به التحدى لأن شرط التحدى به أن مون واضها حتى لا يكون قبهالتباس ولا خفاء والأوّل 
غير مضطرد لعدم الضباطه لتفاوت أذهان المقلاء » فقد يكون اللزوم بسنا ظاهرا عند شخص 
وحَفيا عند شخص آخْر ( قوله من المعتاد ) هو مايقم بين الناس دائما أو غالبا كأن يقول ابة 
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اأسحر ووه » وان كان مببه العادى نادرا خلافا لمن جعل السمحر خارقا . لكن ليب خاص به 
ومن الممتاد أيضا ما بوجد فى بعض الأجام من الاواص : ك<ذي الحديد بحجر المغناطيس . 

© إما اشترط كون الفعل خارقا لعدم ثبوت الاتجاز يدونه ٠‏ وأيضا فان المسجزة تتتزل 
معزلة التصديق بالقول : ومعتاد الوقوع لابدل على ذلك أددم اختصاصه . ولايشةرط كون الخارف 
معينا من جهته انفاقا ( قوله : ومن المعتاد مابوجد فى بعض الأجسام من اللدراص ) يشير إلى 
أن المععدزة لاب وأن يعرى وقوعها عن جيم الل امعسّادة فىالكثرة أواندور ء ولأجلأن هذا 
النوع النادر من المعتّاد ؟ ولادل على ثىء أوردت البراهمة على هذه الشربطة أن قالو! قد ا-:قر 
فى أذهان العقلاء مانوصل إليه الحكهاء من العلوم : كالطنسمات وأنواع الحيل 


صدق طلوع الشمس من المششرق أوامطار المماء فى هذه النة فلا يكون هذا معجزة ( قواه 

السحر) عل يكيفية استعدادات تقتدر مها النفوس على ظهور الثاثبر فى عالم العناصر بلا معين. 
وفائدته التغير من حال إلى حال ( قوله ونحوه ) أى كالشعوذة ومرجعها لسرعة اليد مع إذناء 
السيب فى نحو اظهار القطع والقتل ( قوله لكن لسبب خاص) اللام ععنى مع :6 وفى لسحة 
لنن له سب خاص . والحاصل أن السحر خارق مصاحب لسبب خاص صيتبط به فهو وان كأن 
غارقا لكنه مخالف للخوارق التى لاتستند إلى أسباب خاصة لما > بل إلى قدرة الفاعل الختار 
كخوارق الأئبداء والأولياء (قوله حجر الغناطيس) الاضافة للبيان ( قوله/إنها انسترط الخ) 
فى التعبير بالاش_تراط ثىء لأن الخارق من ماهية التعر يف لاأنه شرط فيه ( قوله لعدم ثبوت 
الاجاز ) أى مز المرسل إلمهم عن المعارضة ء و يصح أن يراد بالاتماز ظهور صدق الرسول 
( قوله بدونه ) أى الخارق ( قوله وأا فان المعجزة ال ) هذا توضيح لما قبله 6 وليس مغايرا 
له فاو حذف انظ أيضا كان أولى ( قوله متزلة التصديق ) أى تسديق الله له ؛ وقوله : بالقول : 
أى بقوله صدق عبدى فى كل مأيبلغ عنى وهذا يقتذى أن دلالة المعحزة على صدق الرسول 
وضعية » وسيأنى مافيه ( قوله على ذلك ) أى التصديق أو الصدق المفهوم من التصديق ( قوله 
لعدم اختصاصه) أىالمعتاد (قوله بالصادق 1 ) بل جرى فى الكاذبأيضا (قوله ولا يشترط الج ) 
بل جوز أن .ةوك آبة صدق أن عرق الله عادته اليوم أو غدا من غبر أن يعين اهارق , و[إنما 
يتعين ,قعل الله فاذا رق الله عادته اليوم اوغدا بأن فاق البحر أو شق القمر ذقد صدقه بذاك 
وهو معجزة له ( قوله من جهته ) أى جهة مداع الرسالة ( قوله اللعتادة ) وصف كاف 
للحبل » وقوله : فى الكثرة : أى اعت.ادا مصاحيا لالكثرة أو مصاحبا الندور ؛ الأول تحجر 
المغناطيس والثاتى كالحر ( قوله على هذه الشريطة ) أى الشرط وهو قوله خارق للعادة وجم 
. الشريطة شرائط وجع الشرط شروط وأشراط (قوله كالطلسهات) بكسسر الطاء والسين وسكون 
اللام و بسر الطاء وأللام المنددتين وسكون الين بعدهما » وهى عل يكيفية استعدادات #تدر 
بها النفوس البشربية على ظهور التأثير فى عالم العناصر بواسطة حالات مماو بة كطلوع الكوكب 
الفلاتى أو توسطه أوغروبه أو قطعه من البرج الفلاتى كذا أو حلوله فيه أو اقترانه مع الكوكب 


)١( '‏ قوله : بالصادق هذه الكامة غير موجودة بنسخ الصرح الى بأيدينا اه مصححه 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


ع 


كجر الثقيل بالحفيف ه وقد اشتور فى أسرار الموجودات مجائب حتى أن من لم يعرف حم جر 
المخناطيس فى جذب الحديد فرآه تمحب من ذلك فى أول رؤ ينه ه وقضى بأنه مماخالف العادات 
فاالذى يونم أن مدى النوة اطلع على عل من العلوم وظهر 4 من أسرار الموجودات ماإذا 
ألى به من لا يعرف ذلك عده خارقا . والجواب أنا اتما نستدل بالخارق إذا عامنا أنه من قل 
المعجزات » ونحن نعل قطعا أن احياء الموق وقلب العصى حية وابراء الأ كه والأرص من غير 
معاناة لبس 4.ا يدخل نحت الخحيل ولا ما ,توصل اليه بغوص فى هذه العلوم » وقد يقترن بالثى * 
قرائن تفيد العلل واليقين بأن ما أتى به ليس من القبيل الذى ذكرتموه » وقد طردالله عادته فى حق 
أنبيائه وأصقيائه بأنه يقطع عنهم الوهم ,بعدهم ع نرياب هذه العلهم ؛ فشخص يخرج الى شعب 
شعيب بحيث لايتوهم فيه مخالطة السحرة وآخر خلفه أميا منعه من الخالطة لآر باب العلوم وتعل 
الكتب ‏ وما كنت تتلومن قبله من كتاب ولا ءخطه مينك اذا لارتاب المبطلون . وقرائن 
الصدق المقترنة يما يرفع اللبس » واتخالطون للا"نبياء الباحئون عن أحوالحم والساعون فى ابطال 
دعواهم بحدون من أ-والحم ما نحيل لسيلوم الى ذلك حتى يتتهوا 

الفلانى فى برج كذا » وبهذا القيد فارق السحر إذ هو بلا معين ( قوله كحر الثقيل بالحفيف ) 
هذا من جلة الخارق الذىيةبب عن اليل لا أنه بوع من اليل النى يترتب عليها الخارق كم 
هو ظاهره 6 وحيئئف فيقدر فى الكلام شىء . والأصل وأنواع الحيل ألتى يترتب عليها أمور خارقة 
للعادة كجر الثقيل بالخفيف : أى كيب جر الخ (قوله فى أسرار الخ ) أى فى مقام بيان أسرار 
الموجودات والس ركاختصاص المنناطيس بحذب الحديد » والختصاص الزمرّد مخطف أبصار الأفى 
( قوله فا الذى الح) أى فا الذى يجملكك آمنين من أن يكون هذا الخارق ابس مما ينما 
عن الملل ولا عن عل الطلاسم ول لايجوز أن يكون ما بنداً عنها وأن مدع الرسالة اطلم على 
عل من الءلوم كالميا أولطاسهات أو ظهر له سر من أسرار الموجودات فأتى بأمى لمن لايعرف 
أن ذلك الأعن لابعد خارقا وهذا لايفيد صدقه فى دعواه الرسالة ( قوله وظهرله ) الواو بمعنى أو 
( قوله والجواب الح ) ملخصه أن نلك الأشياء الناشثة عن نلك العاوم والحيل » وان كانت من 
الخوارق لكن لايستدل مها الرسول لأنه لايستدل بالحارق إلا إذاعل أنه مععجز لانتأتى معارضته 
وهذه نتأنى معارضتها » وفيه أن لمأن أفاد أنهذه الأشياء من المعتاد لامن الحارق . وأجيب بأن 
البراهمة لايقولون انها مءتادة » بل يقولون انها من الحارق و يعترضون بعدم الدلالة فا ذ ره فى 
الجواب من أنها من الحارق على طرق التسليم والتنازل ( قوله وتحن ال ) الواو تعللية : أى 
لأنا نعم ال ( قوله بالشىء ) كدعوى الرسالة ( قوله بأن ما أتى به) أى من الآيات الدالة على 
صدقه ( قوله الوهم ) أى وهم الناس ( قوله فشخص ال) أى فنهم شخص مرج ال كومى 
عليه السلام ( قوله إلى شعب شعيب ) الشعب الطريى فى الجبل ؛ وشعيب اسم الى المعروف 
( قوله وآخر الح ) كحمد صلى الله عليه وسلِ ( قوله وما كنت الح ) ترشيح لما ذ كره ( قوله 
وقرائن الصدق الح ) أى وقرائن السدق المقترنة بالنىء مما يرفع اللبس عنه ( قوله واتخالطون ) 
أى هنالكفار (قولهع نأحوالحم) أى فى أنفسهم (قوله نسبتهم) أى الرسل ( قوله إلى ذلك ) 
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إلى البوح بأ نهم فى عناد فى انكار نبوتهم وجحدهم 2 هذا مع أن فى نوس الأعداء والحسدة 
ما رك 7 الى البحث والتفتنش »ء والعادة تحيل أن يكون لشخص نسيمة الى ما ذ كروه 
الا وهل و يقرع به ء و بهذا تعرف الفرق بين المعجزة والسحر » وهو أن السحر له سيب عادى 
متبط به حلاف العجزة » ولذا عرف الشيخ ابن عرفة السحر بقوله : أمرخارق لاعادة يطرد 
الارتباط بسف خاص به قال : وزعم القراق أنه غير خارق للعادة وغراته اا هو يجهل أسانه 
لأ كثر الناس كصنعة الكيمياء بهيد 

ش (ص) وشوله مقارن لدعوى الرسالة ئما وتم دون دعوى أو بدعوى غير دعوى الرسالة 
كدعوى الولاية 5 

(ش) هذا الذى ذ كرت مما تمر به المعحرّة عن الكرامة » وذلك أن الكرامة وان كانت 
أمس! خارقا للعادة فائها لا نكون مقارنة لدعوى النبوة » و مهذا زول اللدس دنهما » ومن يمنا 
من ذهب الى أن الفرق بشهما أن الكرامة لا تقع عن اختيار وقصد من الولى : حلاف المعحزة : 

والمراد بالاختبار والارادة هنا الشسهوة والكنى اذ الفعل اهارق 


أ إلى مضمون مااعترض به البراهمة ( قوه إلى البوح ) أى الاظهار مصدر باح إسمره 
إذا أظهره د أى لهذا : أى ماذ > رمن نبوتهم » و يحتمل أنهذا مفعول 
لحذوف : أى افهم هذا أولاحظه ( قوله ماحرك ) ما واقعة على عداوة وحسد ( قوله 
والتفتيش ) أى عن ال المداعى ( قوله إلى ماذ كروه ) أى من السحر والكهانة ( قوله إلا 
الخ ) أى ول يحصل تقر يع ولا اعلام » وامراد بالتقريم التعديف وقع ذلك المدتعى وإيطال 
دعواء ووبعل و يقرع بالبناء للمفعول ويقرع بنشديد الراء ( قوله ومهذا ) أى بما ذ كرمن أن 
المعجزة فءل خاوق للعادة لاارتباط له إسيب » وان الحر فعل عاذى أو خارق له ارتباط يب 
نادر » ثم وضح ذلك الفرق يقوله : وهوأن السحر ال ( قوله ولهذا ) أى لأجل الفرف الم كور 
عرف الخ ( قوله سبب عادى') كالءزام وكتابة الأسماء السريانية فى الأوقات المديئة ( قوله ' 
كصنعة الكيمياء ) أى فان غراتها بيب جهل الناس أسبامها (قوله بعيد ) خبر زعم ( قوله 
وشوله ) أى واءترز شوله ( قوله عما وقع بدون الح ) هذا خارج وله : مقارن لدعوى 6 
وقوله : أو بدعوىالح خارج ستيار ( قوله كدعوى الولابة) أى وكدعوى النبوة 
فر دعوى الرسالة يشمل ذلك فيشقتضى أن ماظهر على بد النى غير الرسول ايمس معحزة والحق 
أنه معسجزة فكأن المصنف هنا لاحظ ترادف النى والرسول (قوله هذا الذى ذ كرت ) هو ةيد 
المقارنة ادعوى الرسالة (قوله عن الكرامة) أى وعن ماماثلها من الحوارق كالارهاص والمعونة 
والاستدراج ( قوله لدءوى النبوّة ) الأولى الرسالة ( قوله ومهذا) أى بقولنا فانها لانكون 
ال ( قوله ببنهما ) أى بين المعجزة والكرامة وما ماثلها ( قوله وقسد ) عطف تفسيرم يدل 
عليه قوله : والمراد بالاختيار الح ( قوله حلاف المعجزة.) أى فامها قد نقع بإختيار الرسول 
وقصده ( قوله الشهوة والمّنى) الأولى أن «قول المراد بالاختيار والارادة مايث_مل الشسهوة والقنى 
بدايل التعليل بقوله : إذ الفعل الخارق قد يكون من غير جنس مقآدور العيد : أى وقد بون . 
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قد يكون من غير جفس مقدور العبد وصماده » ومن الآعة من فرق بنهما بأ نكل" ماوقم من 

الخوارق معجزة لنى لابقع كرامة لولى : كاحياء الموقى وابراء الأكه والأبرص وقاب العصا حية 

وفلق البحر أطوادا ؛ والأستاذ يصرّح نع هذا ومنع غيره من الدرارق على بد الأولياء , وانما 

يجوز مايجرى تحرى إجابة الدعوى : كوجود ما فى البررية وغير ذلك نما يكرم الله تعالى به عباده 
ولا يبلغ خوارق العادات » وهؤلاء بزءمون أن قول النبى لاق أحد عشل ما أتيت به يمنم من 

وقوع شى' من معحزات الأنياء على أبدى الأولياء كلا بِؤْدَى إلى تكذيب من ثبت صدقه » 
وهذا مندفع بأن تحدى النى متيدبآنه لايظهر ما آتى به على بد من يبنى معارضته ومناقضته ولا 
على بد مفتركذاب » ويدل على هذا التقييدأن ظهورما أنى به على يدنى” آولا يدح فى معجزته 
انفاقا ‏ وملمهب الحققين جواز وقوع الحوارق كاها على بد الولى باختياره و بثير اختياره © وأن 
الفرق بينها و بين المعجزة ماقدمناه أولا من دعوى النبوَّة وعدمها , والولى انما يظهر على بده 

مابظهر من الكرامات سركة متابعته للرسول والاقتداء به » فهو أحق” بالدلالة على صذق المتبوع 
وعاضد له , وأما الفرق بين الكرامة و بين السحر فهو أن الكرامة ظهور اخارق على بد عيد 

ظاهر السلاح حلاف الحر 2 





من متقدوره + فالاختيار والارادة بالنسبة للااول المراد بوما الشهوة والعتى و بالفسبة للثانى المراد 
بهما القصد للشى. ( قوله قديكون من غير جنس مقدور العبد) أى وغير مقدور العبد لانتملق 
به" ارادته وقصدء : أى وقد يكون من حنس مةدوره ومكنسه فيتعلق به قصده وارادته لأن ارادة. 
الشخض انما تتعلق بفعاه لابفعل غيره والذى يتعلق بفعل غميره الشهوة والقى » فتولك لآخر ' 
أريد منك أن تفمل كذا : أئ أشتهى وأننى منك ذلك ( قوله أطوادا ) ججم طود وهو الجبل 
والمعنى على .التشبيه : أى كالأطواد ( قوله بنع هذا ) أى بنع حصول هذا : أى الحارق الذئ 
ثدت أنه معححزة لنبى كاحياء المونى وابراء الأ كه وقلب العصى حية » وقوله : ومنع غيره : أى 
الحارق الذى لم نت أنه معجزة بى ( قوله واتما بجرى الح ) أى واتما نجرى الحاصل على 
أبدهم تحرى اجابة الدعوى : أى الدعاء واجابة الدعاء لبس محخارق » بل معتاد يث_ترك فيه الولى 
والفاسق ( قوله كوجود ماى البرية ) أى ووجود الماء أو الطعام فى البرية صل باحابة الدعوة 
( قوله وهؤلاء ) أى أصحاب القول اثالث والرابعم ( قوله بأن تحدى النى) أى قوله آبة صدق 
كذا ( قوله ولا على بد مفتركذاب ) أى وحنكذ فوقوع ثىء من معجزاته على بد ولى" 
لايؤذى إلى تكذيبه صلى الله عليه وسم لآن الوى لايبنى معارضة النى وليس كذا ( قوله 
وبدل على هذا التقييد ) أى على أنه لابد منه وأنه لايصح ترك اكلام على عمومه ( وله من 
دعوى النبوّة ) الأولى الرسالة ( قوله والزلى الح) ترشيح لما جرى عليه الحتقون من جواز 
وقوع الدوار ق كلها على بد الولى فهو فى معنى التعليل له ( قوله فهو) أى مايظهر على بد الولى 
١‏ قوله أحق بالدلالة الج ( أى من الدلالة على كذيه الذى ادعاء المتجون على منع الكرامسة: 
( قوله.فهو أن الكرامة الح) هذا الحدة غير مانع لدخول الارهاص فيه والمعجزة . ويجاب بأن 
هذا تعريف بالأعم القصد منه تبيز السكرامة عن السحر وهذا كاف فيه (:قوله ظاهر السلاح) 
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كان الخارق فيه اتما يظهر على أبدى الكفرة والفساق » وحد” إعدمهم الكرامة فال هى عارة 
عن تلهور خارق للعادة على بد عبد ظاهر الملاح ابس بنى فى الخال ولافى اا ل ) فرج بقوله 
على بد عيد ظاهر الصلاح السحز والاستدراج ه وهو خاق الحارق على بد الأثقياء : كالدجال 
وفرعون والجهاة الضالين المشلين » و بقوله لبس بفى خرجت المعجزة : و بقوله لانى الحال ولا فى 
المآل خرج الارهاص »6 وهوعبارة عن العلانات الدالة على بعئة نى قبل بعثهكالنور الذى كان 
ظهر فى جبين عبد الطلب هخود من الرهص 'بكسر الراء وهو أساس الحائط ؛ فأطلق على هذه 
العلامات الارهاص لأنها تأسيس لقاعدة النبوة ( قوله : كدعوى الولابة ) #نى على التول 

جواز ادعائها وفيه خلاف ٠.‏ 

(ص) وبقوله متحدتى به قبل وقوعه : أى يقول آبة صدقى كذا مما وقع 


أى مال شرعا صلاحا ظاهرا لاخفاء فيه : أى بأن يكون ظهوره مع تكرر يفيد عادة أنه لس 
باستعمال وتصئع ( قوله فان الحارق فيه ) أى المتحمق فيه من نحقق العام فى الخاص أوالكلى 
فى جرئيه 6 وقد جرى الشازح على أن السحر من بإب الخارق لا المعتاد ( قوله هى عبارة ال ) 
أى لفظ معبر به عن ظهور الخ ء وفيه أن الكلام فى حدة" الكرامة و بيان ماهيتها وذلك غسير 
اللفظ المممر به » فالأولى حذف لفظ عبارة و يقول هى ظهور خارق للعادة : “أى الخارق للعادة 
الظاهر الح ( قوله السحر والامتدراج ) أى والمعونة والاهانة » والمعونة ظهور. اللخارق على 
أندى العوام المستور بن الخال » وأما الاهانة فهى الخوارق ألى تظهر على يد من كان دينه غير . 
مستقيم على خلاف مقصودهء » وذلك م روى أن مسيامة تفل فى ثر ليعذب ماوها فصارأجاما 
( قوله و بقوله ) أى واحترز بقوله ( قوله الدالة على بمئة نى قبل بعئه ) أى أعم من أن يكون 
بعد ولادتهكاظلال الغمامة له وسجود الأشجار له قبل بعثته صلى الله عليه وسم أو قبل ولادته 
كالنور الذىكان ,يظهر فى جبين عبد المطلب لأن القبلية ظرف متسع ( قوله لقاعدة النبوّة ) 
الاضافة بيانة ( قوله وفيه خلاف ) أى فى ادعائها خلاف بالجواز واللنع . واعل أن اللحلاف 
المذكور فرع عن العل مها . والحاصل أنه وقع خلاف هل يجوز أن عل الولى أنه ولى أولا وإذا 
عر ذلك فهل يجوز أن يدع أنه ولى أولا والصحبح عند المتقرح أنه يجوز ادعاؤها ويسم الولىة 
أنه ولىة تلق عل :ضر ورى له بذلك ؛ وأى مانم من هذا + فينئلذ يتحدتى بها وقول 
أنا ولى" الله وآية ولابتى أن أطي فى المواء مثلا وتفترق .المعجزة من الكرامة بدعوى الرسالة 
فقط على السحيم ؛ وأما على القول عنم ادعائها فالافتراق عطلق الدعوىء هذا والمصنف لم 
تعرض فى هذا المقام لذ كر شروط الولى مع أنه سبق له الؤعد يذلك أوّل الكتاب عند شرح 
قوله فلا بغت اأقلد اخ . ولا ذكر لك سان حقيقته المتضمنة لذ كر شمر وطه الماسية لامقام فنقول : 
هو العارف الله تعالى وصفانه صحسب الامكان المواظب على الطاعات اتنب اللمعاصى المعرض 
عن الانهماك فى الشهوات واللذات ( قوله أى يقول الخ ) تفسير للتحددى المفهوم من قوله . 
المتحددى نه . وأما التحداى به فهو الْمْمَوّى به لدلاته على صدقه ( قوله يما وقع ) أى بعد.. 
دعوى الرسالة : أى واحترز شوله متحدتى به مماوقم الم فقوله : مماوقم متعلق بقوله : اخترر 
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يدون محديه كالارهاص ونحوه أو نحدى به» لكن بعد وجوده . 

(ش) التحدى هو طل المعارضة » وأصله من الحداء , وأن مارى فيه الحاديان » و يقال 
. محديت قلانا إذا مار , به ونازعته للغلبة ع وهو هنا عبارة عن قول النى آبة صدق كذا » وليس 
مئشرط المتحددى أنيةول لاناتى أحد عثلها » بل يكن ى أن يقول 1 ىأ تيفعل الله كذا فيفعل لهه 
ففى إجابة دعواه دليل على صدقه فى مقالته . نم تعذر صدورها عن مثله إذا كان يبنى معارضته 
لابد” منه لا لأجل التحدتى » بل لأجل ثيوت الاختصاص »ء فان المعحزة لاد أن تكون مختصة 
بنى” » ولهذا شرط أن تكون نارقة للعادة واقمة على وفق دعواه » فانالمعتاد ومالانيتهالدعوى 
من الاوارق لااختصاص له به » وإذا كان لابد من الاختصاص فاخارقالواقع قبل الدعوى تساوى 
فيه الأقوال ونتكاةاأ فيه الدعاوى , وكذا الواقم بعد دعوى الرسالة » ولكن لم يتحد به أصلا . 
ثم المعجزة إن اذعيت معينة فشرط المعارض ممائلته لما وان كانت غير معينة 6 فقال سيف الادبن 
الآمدى أ كبر أصحانا اشتراط الممائلة » والذى اختاره القاضى أن الممائل: غير مشترطة 


المقدر ( قوله كالارهاص ال ) الارهاص هو العلامات الدالة على بعئة نى قبل عثته فهو خارج 
. بقوله مقارن لدعوى الرسالة » فالمثبل به غير مناسب إذ الكلام فها وقع يعد الابوّة ( قوله أو ٠‏ 
نحدى به ) عطف على قوله بدون نحديه ( قوله هوطلب المعارضة) بيان للاأصل ألثالك . 
للتحدى وسياتى الأول والثاتى والرابع » فقد ذكر الشارح الأصول الأر بعة الا أنه ل يرتبها (قوله 
'وأصله من الحداء ) أى وأصل التحدى من الحداء » وهذا بان للااصل الأول » وقوله : من 
الحداء مقحم لامعنى له فى المقام فالمناسيب اسقاطه » و يقول وأصله أن تمارى الحاديان فى الحداء : 
أى الغناء للابل بأن ,أنى أحد الشخصين يغناء للابل لأجل راحتها من التعب فتسير بسرعة »ثم 
بأ الآشر بمدفراغ الأول بغناء آثرء والحداء يضم الحاء ويد وريقصر ( قوله ويقال الح ) بيان 
. للاصل الثانى » وقوله : ونازعته عطف تفسير » وقوله : لاغلبة : أى لأجل الغلبة ( قوله وهوهنا) 
أى فى مام حد المعجزة ه وهذا ببان للرابع المقول اليه . والحاصل أن التحدى ف الأصل اسم 
للماراة والتاع والمعارضة فى الغناء للابل 6 ثم نقل لمطلق المماراة والنزاع فى أى” ثىء ء ثم تقل 
لطلب المعارضة » ثم نقل لقول الرسول َب صدق كذا ( قوله لابأق أحد بمثلها ) أى عل تلك 
ظ الآبة : أى لانترط فى التحددى أن سول ذلك , » بل المراد ماهو أعم من أن يقول ذلك أو 
لابقوله. (قوله فيفعله له) هذا التفريع مقحم ء لأن المقام فى الكلام على التحدى فالمناسب تركه 
ووصل ماقبله نقوله فم الح ( قوله صدورها ) أى الآبة ( قوله من مثله) الأولى من غيره ( قوله 
فان الممتاد الح) حترز الأوّل » وقوله : وما لانبقه الح محترز الثاتى ( قوله لا اختصاص له) أئ 
للمذ كور من المعتاد وما لانسبقه الدعوى من الحوارق » وقوله :به : أى بالنى 4 وكأن المطابق 
أن يقول لااختصاض: لما به ( قوه وتنكافاً الح) عطف انفسير ( قوله معينة ) كأ إذا قال آبة 
صدق أنينشق القمر فلا يعارضه إلامن يشق القمر ( قوله غير معينة ) كا إذا قال آئة صدق أن 
حرق الله عادته فى غد ول يعين خارقاء ثم أن الله فعل له خارا معينا "يا اذا شق له القمر» وقوله : 


8 - حواش 
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وهوالحق » وإنهالم أستغن عا قدمت من اشتراط كون الممجزة مقارنة ا 00 
هذا الشرط ) وهو التتحدئ با لأنيا قد تقترن بدعرى الرسالة : أى ولا تحدى مها : 
لأبدعيوا ١‏ اله صدقه . 

(ص) وهل يجوز تأخير المعجزة عن موته قولان للاشعرى ء وقال بإلثانى أبو بكر الباقلانى 
وهو الظاهر ؛ فان حفظ مانص عليه من أحكام شرعه فى حياته لاباعث على 'نلقيه منه . 

(ش) هذه الاسئلة :سا تعرض فى حق الرسول 4 ولوكان نيا ول يأعس اماق عتابعته لياز 
ذلك . وأما الرسول فاذا وصف شرعه و بلنه » وقال آبه صدق أن يظهر يعد موق م من الخوار رق 
كذاوكذافهل وز ذلاك :صرت المستزلة تنم ذلك ورائقهم القاضى الا أنمأخذه غير مأخذ 
المعتزلة اذ الممتزلة نوا ذلك على الول بالتدسين والنقيح ‏ فقالوا لو#أخرت حيدته الى بدد وفانه 
لكان فى حال <يانه لايجي , برقيره ولعظ.مه 6 





اشتراط الممائلة : أى قلا بعد معارضا الا من ثى له القمر نظرا لا وقم فى الارج من التحيين ؛ 

وقوله : غير مشترطة : أى فيعارض بأى” ارق اذا فلق له البحرء فيعدة مءارضا فظرا لما رقع 
به التيحدتى من الاطلاق ( قوله وهو الحق ) لأن من عمم وقال آنة صدق أن تلق الله خارقا 
كان مءنى قوله : لانأقى أحد مثل مأأندت به أنه لابق أخك عطلق الخارق لأنه الذى متى به 
ولا شك أن من أنى غارف مافى معارضته فةدأنى بمثل ذلك (قوله واتهالم أسةذن ام ) جواب 
عما يقال ل لم السستكن بقوله مقارق إدعوى الرسالة عن قوله : متحدى به ( قوله من اشتراط ال ) 
الأون مناشتراط كون الذارق مقارنا فى المعجز ؛ فالشسرط ف المحزة لا أنالعجزة «.شترطة (قوله 
لأمبا قد :قترن تقترن الح ) الأولى أن يقول : لأن الخارق قد يقترن ولا «تحددى به والا فكلاءه يتتصى 
أنها معحزة عند فقّد هذا الشسرط وهو التحددى مها ولب سكذلك ( قوله فان حفظ ال ) الأولى 
إسقاط حفظ لأن الحفظ لايتلق وإنما الذى يتاق الأحكام ( قوله من أحكام شرعه ) الاضافة 
سانية ( قوله ١‏ فى حيانه ) متءاق بص ا أى عادة ء وقوله : على تلقيه: أى 
الحفظ » وقوله : منه : أى من ذلك الرسول الذى تأخوت معحزته أوته : أى د 
عادة على تلق :الأحكام ‏ منه انتفت ذابدة البءثئة وهى الع بأحكام اله » و إذا انتفت فادة المثة 
اتتفت البعثة ( قوله هده ال -ثلة ) ع فسكلة تأخر المعحزة عن الأوت (قوله ومس الخلق 
متابعته) ال لازمة ( قوله لجاز ذلك ) أى التآس. ( قوه ووافقهم التاضى ) أى وواقق الممتزلة 
القاضى على القول م كم ان ماق المتن ,#تضى أنه تابع للا'شعرى لاللمسزلة ه وقد .قال إن 
القول بال م قول للا شمر" ى أيضا ميجوع عذه وافقه عليه اللسزلة والقاضى ( قوله | إذااسزلة نوا 
ذلك ) 8 امتناع تأخير المعجزة عن الموت وانظر ه_ذا الاستدلال على امتناع التأخير فانه 
بحرى فى النى م بجحرى فى الرسول ؛ وكذا استدلال القاضى الآتى وقضية كلامه فى صدر الشارح 
أن الملاف فى الرسول فقط (قوله على القول بالنحسين والتقبيح) أى فيةولون إن الءقل يسرك - 
حسن تقدم اأمدزة على موت الرسدول و شبح تأخيرها لعد فونه فالأصلح للناس تدمها 
ورعاية الأصلح لمم واحبة على الله 7 إلى بعد وفاته ) الصواب إسقاط إلى لأن إعد لا لخرج 
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والوفاء حرمته ورعابة حق النبوة والرسالة له ؛ وذلك منع للخلق من الرتب السفية والمةامات العلية‎ 
. وهذا لاحن تمن وجب أن يكون عكما لطيفا راعيا اصلاح البرية وابطال قوهم بوجهين‎ 
. أحدثما : من جهة ابطال النحين والتقبيح ومراعاة الصلاح والأصاح ء وقد سبق تحقيق ذلك‎ 
الثاا : على تددر تسليم هذا الأصل الفاسد لهم ؛ قد يقال لايمتنع أن يكون صلاح بعض اماق‎ 
فذلك إذ قد يعم الله من طائفةحن الأحياء ومنافستهم واسّيحكام عذا الخلق فى قولمم 4 ويزول‎ 
عنهم هذا املق عوت #سودهم » و,تلقون حينئد ما يكون منه بالقبول وأ كثرالكفرة والفدرة‎ 
. اعاأاو نوامن د وحب رباسة وأنفة من التبعية فلامتنع فى المعلوم على أصل التحسين والتقبيح‎ 
أن يكون صلاح قوم فى تأخير المعجزة . وأما اقاذى رضىالله عنه فقد يحتج بأنالرسالة م جعها‎ 
الى تعلق الخطاب بالرسول ؛ وذلك تنم بعد الموت » فسكيف تسكون الآبة لاتتحقق إلا فى وقت‎ 

امتناع ماهى آنة عا.ة الال ش 





عن النصب على الظرفية إلا للج ين ( قوله والوفاء) أى ولا يجب الوفاء ( قوله ورعابة ) 
عطف على خزمه (قوله وذلك منم ال) سند للاستثنائية المطوية القائلة لكن التالى باطل فالوار 
تعليلية والمراد بالناس المرسل إلمهم لأن ارتب السفية وما معها واجبة لهم على الله عند المعتزله إذا 
حصل منهم توقير الرسول المرسل إلهسم وتعظيمه ( قوله من وجب الم) أى يمن وجب له أن 
٠‏ يكون حاما لطيفا ووجب عليه أن يكون راعيا اصلاح الرعية ذف الشارح صلة وجي ليقدرقى 
كل” طرف مأيئاسبه ( قوله أحدجما الح ) المناسب حذف قوله من جهة إذ لامعنى الها فى المقام 
وأضافة أصل للشحسان بائة » وقوله : ومراعاة : أى وابطال و<دوب م اعأة اخ ( قوله فى 
ذلك ) أى تاكخير الممجزة لما بعد الموت (قوله إذ قد الح ) سند لمنع الصلاح الجارى على تلم 
أصلهم الفاسد جدلا ( قوله واستحكام) عطف على <سد ؛ وقوله هذا املق يضم الداء واللام : 
أى الحسد والمنافسة (قوله ويزول ) بالنس عطف على <سد من عطف المصدر امو ول على 
الصدر الصرععح ( قوله بعرت محودهم ) أى وهو الرسول ( قوله ما.يكون مله ) الأنس ما كان 
منه : أى مابلئة من الأحكام ( قوله وأكثرالح) تعليل (قوله انما أونوا) أى. أعطوا الامتناع 
فالمفعول محدوف ء وقوله : من د : أى من أحل حسد » وقوله وأنفة بالمر: أى تكيرى» 2 
وقوله : من التبعية متعلق بالأنقة ومن للتعدية : أى إنما أعطوا الامتتاع لأججل حسدهع من 
وجبت : أى ثبتت رسالته ومن أجل الأنفة من تبعيته (قوله فلا يمتنم الح) كالاسةنتاج لماقبله : 
أى فلا يمتنع أن يكون من معلومات الله صلاح قوم فى تأخير الممحدزة ( قوله وأما القاضى ال ) 
حاصله أن المعجزة ذليل على الرسالة ؛ والدليل إنما يونى به لتحةق المدلول والدلول وهو الرسالة 
معدومة بعد الموت لآن الرسالة ترجع لتعلق اللخطاب بالرسول ولا خطاب لأرسول بعد الموت » 
وحيث كان المدلول معدوما بعد الموت فليكن الدلي ل كذلك ( قوله سجمها) من رجوع 
الممل للمفصل ( قوله وذلك ) أى تعلق الخطاب بالرسول بعد الموت ( قوله فكيف11) 
استفهام إنكارى : أى لايصح ذلك : أى كيف :سكون الآبة لانتحقق إلا فى وقت امتناع الرسالة 
أتى هئ : أى الآبة دليسل عليها وذلك بعد الموت لان الرسالة ممتدعة حينئلذ لأنها خطان متعلق 


ل 
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ورد بأنه تبين بعد موته أندكان مخاطبا ينبلغ مابلنه ولا يضر امتناع تعلق الخطاب عنه وجود 
الآبة انها تدل” على ماسبق من دعواه » وقد جوزنا تأخير الآبة الى زءن مضروب فى حال 
الحياة فيتيحه أن تناخر الىأجل مشضروب بعد الوفاة » فستبين يذلك صدقه فى الدعوى الابعة ع 
ور بما احتج القاضى بأن القول بذلك بِوْدَى إلى ابطال الكرامة » إذ مامن كرامة الأو يجوز ءلى 
هذا أن مكون معجزة لنى تأخرت بعد وفاة . وأجيب بأن غايته بطلا نكون الكرابة دايلا 
قطما على ولادة من ظهرت على بده لتطرق هذا الاحتمال فيها ء ولار يب أنا تقول بموجبه » فان 
. دلالة الكرامة على الولائة لدبت قطعية ؛ ولوأسا فييا من هذا الا<تمال الذى ذ كر لا<تمال كوتها 
استدراحا, ويكون من ظهرت على بده من أهل عداوة الله "الى 4 وممن سيق القضاء أنه لام 
له بالعادة » ولمدا كان الأولون لائقون مهأ بل لازدادون معها الا حوفا ؛ واحتج أيذا القاضى 
بما أشرنا إلبه ىأصل العقيدة مْنأن تأخير مايدل” على الرسالة الىالوفاة قدتضيع معه فائدة البعئة 
وهى الع بأحكام الله تعالى لعدم وجود الباعث لمم عادة على حفظ ذلك عنه » وهو مميدود لأن 
قصاراءٍ استبعاد وجود الحفظ منهم لشرعه ) فلا يسلح أن يكون دليلا على عدم الجواز 


بإلنى و يتنم تعلق الحطاب به بعد مونه ومصدوق الآبة فى المقام المعجزة ( قوله ورد ) أى ذلك 
الاحتجاج ؛ وحاصل الردّ أن الدليل وا نكان يو به لتحقق المدلول لكن ليس بلازم مقارتته 
له لجاز تأخر الددل عن المدلول لقرة وهى بان صعة ماكان حاصلا قبل الموت من دعواه بأنه : . 
أى الحال والشان ( قوله انه ) أى الرسول ( قوله على ماسبق) أى على صمته ( قوله . 
مضروب) أى معين وهذا فرض مثال إذ من جوز تأخيرها بعد ا موت لافرق عنده بين أنتتأخر 
لأجل معين أم لا ( قوله صدقه) أى الرسنول ( قوله السابقة) أى على الموت ( قوله بذلك ) 
أى تأخير المعحزة للمابعد الموت ( قوله يِوْدَىَ إلى إبطال الكرامة ) أى وكل ما أندى إلى إبطال 
الكرامة باطل ينتج القول بتأخير المعجزة بعد الموت بإطل » وقوله : إذ ما الح بيان لامغرى 
ودليل الكبرى الاجاع على وقوع الكرادات من الأولياء ( قوله بأن غايته ) أى الاحنجاج 
المذ كور ( قوله مموجبه ). بفتح اليم : أى بما أوجبه هذا القول .ن بطلان كون الكرامة 
دللا قطعيا على ولابة من ظهرت على يديه ( قوله فان دلالة الكرامة ) أىالقيقية التى لااحتهال 
فوا (قوله لا<تيال كوتها استدراحا ) أى فى نفس الأمى بأ ن كان ذلك السال الذى ظهر انارق 
على يديه سبق القضاء ,أنه لاعكتم له بالسعادة » فذلك الخارق فى الظاه ركرامة وفى نفس الأمى 
استدراج ( قوله ولهذا) أى لأج لكون العكرامة محتمل أن تنسكون استدراجا ( قوله كان 
الأولون ) أى وهم السلف الصال من الصحابة والتابءسين ( قوله واحتج أيذا للقاضى ) هكذا 
فى بعض النسمْ وهو ا مناسب لأن الاحتجاجات السابقة احتجج مها غيره له » وف إعض النسخ 
وادتج أيضا اثقاضى بالبناء لافاعل وذلك بوهم أن القاضى جرى على ماذ كر من الاحتجاج » 
ولدس كذلك ( قوله قد تضيع الخ .) قد للتحقيق ( قوله لأن قصاراء ) أى غاب مايفيده هذا 
الدليل ( قوله فلا إصاح أن يكون ديلا على عدم الجواز ) أى على عدم جواز ناقيهم الأحكام 
عنه الذى تضيع مغه فَائْدة البعثة . والحاصل أن فائدة البعثة وهى العم بأحكام الله إمها تضيمع - 
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على أنه مكن اندو ينه على وجه تألى حفظه بعد موته . هذا إن قلنا بأن نكيف مالايطاق غير 
سائخ » وأما إن سوغناه فالأمى فى ذلك واضح » و بالله التوفيق . 

(ص) وبقوله غير مكذب مما إذا قال : آبة صدق أن ينطق الله دى فتطقت تكذيبه » 
وفى تنكذيب الميت التحدى بإحيائه قولان للقاذى واماماحر مين ؛ واختار بءضالمتأخر بن عدم 
القدح فى تكذب اليد وشبهها لعدم التحدى بتصديقها . ْ 

(ش) مذهب القاضى فى تكذيب اميت الذى يتتحدى باحيائه أنه فادح . لكن بشرط أن 
لاتطول مدّته فى عوده إلى الححياة بل بموت عقى كذيبه » ومذهب الامام أن ذلك غير قادح 
لوكان اللازم على تأخير المعجزة لما بعد الموت عدم تلتى الأحكام عنه تميقا وهذا غير لازم 

للتأخير المذ كور » بل اللازم له إنما هو استبعاد ناقيهم عنه واستعاد تلقييم ءنه يجامع جوازٍ 
تلقيهم » وحينثف فلا تضيع فائدة البعئة هذا والعجب من المصنف كيف استظهر فى الان مذهب 
القاضى واستدل له مهذا الدايل » وقد ذكر بطلانه فى الشارح ول بذ كر وجها اددة هذا الدايل 
ولا جوابا عن هذا ارد ؛ وكان دما عليه حيث استظهر مذهب القاضى أن بوجهه (قوله على أنه 
يعكن ال ) أى سامنا أن تأر المعجزة ما بهد اللوت ينع من تلقهم عنه الأحكام وقبولها 
والعمل عقاضاها تحقيقا فنقول لاف! ضياع فائدة الرسالة لأنه يمكن تدو بن شسرعه فى حال حياته 
على وجه كون قه حفظه لما بعد ال موت من غير عمل به » فاذا ظهرت المعجزة بعد اأوت عمل 
بدّلك الشرع المدون ( قوله هذا ) أى رد الاحتجاج المذ كور ( قوله ان تلنا الح ) بان 
التكايف با لايطاق فى المقام هو أن الرسول إذا قال آبة صدق كذا وهو. #صل بهد موق 
وباغهم الأحكام ول تحفظوها لغدم الباعث العادى على قبولها منه فاذا مات وظهر الخارق وثبت 
أنه رسو لكان ذلك مقتضيا للتكايف بما جاء به من الأحكام النى سبقت ولم :نكن محفوظة ع فان 
قلنا بجواز التكايف بمالايطاق فلا مانع من التسكيف بهاء وان قلنا يعدم الجواز فيازم على 
تأخير المعخزة ضياع فائدة البعثة و يردت بماذ كره الشارح ( قوله بأن تسكليف مالا يطاق ) 
الأولى اكليف بما لايطاق لأنه محل الخلاف : وأما سكليف مالا يطاق وهو التكايف المستحيل 
فلا خلاف فى منعه (قوله مما إذا قال الخ ) أى من حو ماإذا قال ال ليشمل سائر اادات لآنه 
كايتحددى بما ذكر من نطق اليد كذلك قد يتحددى بنحو نطق الحجر ( قوله وفى تكذيب 
الميت ) من اضافة المصدر لفاعله لآن الميت هو المكذب فاتفق القولان على أن نطق اليد قادح 
والمملاف ف المت ( قوله للدَاضى وامام الحرمين ) متعلق بمحذوف صفة لقولان : أى كائنان 
للقاذضى وامام الحرمين على الاف والنشر المرئب »© فالأول وهوكون تكذيب الت التحدى 
باحماثه قادا للقاضى »© والثاق وهو عدم كون تكدية قادسا المفهوم من قوله : قولان لامام 
الحرمينفهذه الصورة لست كترزا عنها على مذهبه (قوله أيضا © ) أى ما اذتار امام الخرمين 
. عدم القدح تكذب الميت (قوله لعدم التحدى بتصديقها ) أى لآن التحدى إعا دو بنطتها 
وقد حصل ( قوله فى عوده ) أى فى حال عوده ( قوله بل يموت عقب نكذيبه ) أى فهفا . 
يكون تكذيه قادما عند القاضى لأنه م يحى على هذا إلا كذ » وأما لو طالت حياته'فلا 
(1) قوله : إيضا هذه الكامة ليست يشيع المرح الى بأيدينا اه مصسنمه 
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مطلقا وحمحته أن التحدى وقم بالاحياء وقد صل 6 وهذا حي كفر والفرق عئده بين تكذيب 
الميت وكذيب اليد والجاد و>وهما أن نفس اللطى فى اليد والجاد مكذى وهو نفس الآنة ) 
والنطق فى إحياء المت هو المكذب وليس هو المدّعى آبة » فافترقا من جهة أن المكذب دو 
المد” عىانة العددق فى إ<دى اأمسورتئ » ولس الكذب ب فى الأخرى هرا امدعى ! إن . ورأى إعض 
المتأخرين ن وهو ابن دهاق فى شرح الارشاد أن :-كذيب اليد ووها لابقدح أيضالما أثر: نا ليه 
ارود إعاواع فيه أيضا عجرد النطق » وقدوقع والاسديق م بقع التحددى 
به حتى يشر كولقه ٠‏ قال المقترح : والتدقيق فى هذه المسئلة مبنى على البحث فى وحه دلالة أدلة 1 
اليم زة » وأنها لاندل دلالة الممقول , وا هى ميتبطة عند اجماع شرائطها بالسدق ضرورة ع 
فاذاعهد ذلك قلا فىالسئاة ليراجع العاقل :فسه أن مأجده من تزول هذا الثعل من الله منرلة قوله 
لدع الوه ددقت هليجده ضرورة ضد كون الآية الذارقة قة مكذية أم لا 1ط عل أن 





.عون نكذيبه قادا لأنه لما طالت حياته عسل أن إحياءه ليس لأجل التكذيب وأنه من جلة 
الأخياء الكافرين فلا يضر تنكذيبه ( قوله مطلنا ) أى سواء طالت مدّة حياته أملا ( قوله 
وهذا عى كذر) أى بالتكذيب ولوفرض أنه مات أُوّلا على الاسلام ( قوله والفرق عنده) أى 
عند امام الخرمين » وهذا جواب عما يقال بماذا يفرق الامام حيث حجّ بعدم القدح فى الميت 
وبالقدح فى اليد.وتوهاء وخص الفرف بامام الحرمين لآن كديب اليت عنده غير قادح فى 
جيع الحالات وعند القاضى غير قادح إذا طالت حبانه ( وله وليس الخ) بل الدع آبة هو ' 
الاحياء ( قوله فيه) أىالمذحكور من صورة ايد وحوها ( قوله جرد اللطق ) 
أى بذات 'اللطق بقطلم النظر عن كونه مكديا اليم زكر لايقدح أيضا) أى ما 
لابقدح تكذيب المت ( قوله قال القترح ال ) هذا ترشيح للآول بأن نطق اليد بالتكذيب 
قادح ( قوله ف هذه المسكلة ) أى مسكاة نطق الد ٠‏ اكيب ( قوله وأيا لاندل دلالة 
ا أعقول ( أى لاتدل دلالة الأدلة العقلة المدقرة الى مقدمات وندحة ؛ بل ندل ضرورة » وأشار 
مهذا الكلام إلى أندلالة المعجزة على صدق الرسول غبرعقلية بل عادية ضرور بة, (قوله ضرورة) 
معمول لمرتبطة : أى و ]ا هى ميتبطة بااعدق ارتباط الدال بالمدلول ارتباطا ديرور با : أى 
وإعنا هى دالة على |اضدق دلالة ضرور بة إذا وجدت.شرااطها ( قوله قاذا : غهد ذلك ) أىرهو 
أن الحق أن دلالة المعجزة على الصدق عادية ( قوله فى المثلة ) أى مسئلة النزاغ » وهى مسثاة 
الند . وحاصإه أنه إذا كانت دلالة الممحؤة عادية م هو الحق فلرجع أسككنا وهى أن النى إذا 
قال أن صدق نطق هذه الد قطقت أنه كذاتب عاتباجم العأقفل نشضه هل العلل 0 
بالصدق الحاصل غند وجود الخارق المزل منزلة #ول ائله لمدعى الرسالة صدقت عصل عند" 

الآبة الحارقة مكذبة أو لال ع فاذالم عصل ذلك الع الضرورى, تعين أن الممحزة 5 
لاصدق ل غصل » وإذا حصل ذلك العزكانت المعجزة حاصلة والحق أن دلالة المعحزة عادية وعند 
٠‏ نطق اليد بالتكذيب لاعدل الع الضر ورى نالتصديق عادة 6 وحيفئكف فمكون قادما خلافا 
لابن دهاق ( قوله أن مابحده الح) أى.فى أن مايهده الج فهو على إسقاطالخافض » والمراد بهذا 
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الممحزة الممة قبة لع الشرورى ل تحصل » وهذا مأخذ الكلام . 

(ص) وهل دلالة العحزة على صدق الرسل دلالة عةاية أو وضعية أو عادية حب القرائن 
أقوال . أما على الأوّلين فب تحيل صدورها على بد اللكاذب لمايلزم على الأرَل من نقض الدليل [ 
العلى » وعلى التانى من الحلف فى خيره جل وعلا | إذ تصديق الكاذب كذب ب والكذب عليه جل 
وعلا تحال ع لأن خيره عل وان هله يكرن هده قاو انتنى لائتنى الع ملزومه » وهو حال 
لا عرفت من وجويه . 

: الفعل الخارق ( قوله وهذا) أى ماقاله المتترح ( قوله مأخذ الكلام ) أى الخلاف فى المسثلة‎ ٠ 
أى محل أخذه ( قوله وهل دلالة المعحزة ) من » اضافة المصدر افاعله لأن الممحزة هى الدالة على‎ . 
مدقهم وااصدق مداولا وهو مطابقة الخبر لاواقع ( قوله بحسب القرائن ) راجم لاله وهو‎ 
كومها عادية وى جع القرائن أأقود ااتى تضمئها التعر ينف الابق وذ كرهافى القول النالكث . وان‎ 
كانت معتيرة فى القولين قبل أيضا اظهارا لمهة دلالة العادة لأن دلالة المعحزة نظرا للعقل والوسع‎ 
مع كونها عسب القرائن ظاهرة حلاف دلالتها نظرا للعادة ( وله لما يلزم ال ) أى ونقض‎ 
العقلى باطل فبطل المقدم وه صدورها على بد الكاذب وتقر بر هذا الدليل أن :ةول لو‎ 0 
صدرت المسسحزة على ب د كاذب لانتقض الدليل العةلى سكن ناضه ياظل فيطل المقدم » بان الملازمة‎ 
أنه لو صدرت المعحزة على بد الكذاب لوجد الدليل العتلى وم بوجد مدلوله وهو الصدق.قيصير‎ 
) ذلك الدليل شبوة و يصير الع الذى استلزمه جهلا مركبا وذلك قلب للحقائق ( قوله من الخلف‎ 
أى الكذب ( قوله فى خبره ) أى الحكمى لاالمقدق روه والطتدي ع ) فى قو الاستثنائية‎ 
وتقربره أن تقول لو صدرت المسسجزة على بد الكاذب لازم الكذب فى خيره تعالى لكن التالى‎ 
وهو كذيه فى خبره باأطل قبطل المقدم وهو ظهور المعجزة على بد الكاذب بان الللازمة أن‎ 
اظهار العحزة على بد الكاذب تصديق له وتصديق الكاذب كذب »؛ وأما دليل الاستتنائية فهو‎ 
أن خيره تعالى على وفق علمه.» وكل" شرل ولق اأعر لاعكون. إلا سده يلانج خبره تعالى‎ | 
لاكرن إلا صدقا » وحتئد فالكذب فى خيره باطل . فقول اأشارج لأن خيره على وفق عامه‎ 
إثارة لأصئرى وحذف الشارح الكبرى » وقوله : فهو صدق اشارة للنقيحة ( قوله لآن خبره‎ 
على وفق عامه ) أى لأنه تعالى عام وكل”" عام خيره على وفق عامه يتنج أنه تعالى خيره على‎ 
وفق عامه قابتت فتبتت الصغرى ؛ وقوله : فلوانتنى : أى السدق ء وقوله : لانت العل ملزومة : أى‎ 
ملزوم السدق فالصدق لازم والعل ملزومه » ومتى انتنى اللازم اتنى الملزوم وانتفاء الملزوم الذى‎ 
هو العل بإطل بالأدلة العقلية » فليكن اللازم الذى هو الصدق غير منتف ء وعبارة الصف‎ 
تقتضى أن قوله. : فلواتى ال تفريع على النقيجة : أعنى قوله فكون صدقا ء, والمناسب‎ 
للقواعد أن, حمل هذا دللا لكبرى القياس وهى القائلة كل. خبر على وفق العلٍ لا يكون‎ 
إلا صدقا » وتقريره أن الصدق لازم للع فلو انتنى الصدق لاتتنى الع . لعن اتفاء الع محال‎ 
فلدكن انتفاء السدق محلا 7 ,فت الكرى قم "الدلل »6 اي‎ 
6 تعالى محال ( قوله وهو يحال ) ف ةو الاستثنائية القائلة واد باطل‎ 
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فان قلت : قد وجدنا العام منا بالشىء تبر عنه بالُكذب ٠‏ قلنا كلامنا فى الحبرالافسى لافىالآلفاظ 
لاستدالة اتساف الشارى تعالى بها » والعالم منا بالشىء ٠‏ يستحيل أن حبر الحزء ء من قلبه الذى قام 
به الع ركنن على غير وفق عامه »غايته أنحد فىنفسه تقدير الكذي لا الكذب » وأيضا 
لواتصف ادارى تعالى بالكذي ولانكون صفته إلاقديعة لاستحالاتسافه بالصدق مع صة انصاقه 
به لأجل وجوب العل له تعالى » فقيه استحالةٍ ماعامت صحمته . ْ 
رش اعل أن دلالة المعجزة لاصح أننكون مرءجزة الأدلة السمع.ة إذ استحيل أن نشت 
صححة الأدلة السمعية قبل ثبوت دلالة المعجزة » ثم احتلف الأئمة 


راجع لنئى العل دليلها ما أفاده بقوله : لما عرفت من وجو به : أى الع والواجب لايقبل الانتفاء 
و ذا بطل التالى وهو نى العل » فالمقدم وهو اندفاء السدق فى خبره باطل ؛ فادن ثبت المطلوب 
الذى هو استحالة الكذى فى خيره نه الى ( قوله ان فلت الخ ) وارد على الكرى المتضمئة أن 
العم مستازم للسدق : فان مقتضاها أن العام لا يكون إلا صادقا مع أن العالم قذ يبر بإلكذب : 
فخاطل الجواب أن محل استلزام الع للصدق إذا كان محل الفلم » والبير المتصف بالصدق واحدا 
وما أورد اختلف فيه تحلهما » لأنْ محل العم القلب وتحل اهبر اللسان ( قوله فى الخبر النفسى ) 
نعنى الذى عله محل العل » وقوله : لافى الألفاظ : أى ألتى محلها مغاير حل العم . 
لزنه الخارق متزل متزلة الكلام النفسى المستحيل فيه الكذب قنستحيل فه أيضا ظ 
( قوله العام الج توجيه !ا أفهبه الكلام السابق من أن المحبر النفسى تابع للم ( قوله 
الجزء ال وهو جوهر فرد لأن العل لايقوم إلاجوهر فرد ( قوله غايته ) أى العالم منا جد من 
نقسه تقدر الكذب : أى أنه على فرض أنه يلاحظ الكذب » فانما هذا أمي تقدرى لا حقيق ‏ 
والراسخ فى قلبه إما هو الصدق لآن النفس لا:تحدث فما عامت إلابسدق ( قوله وأيضا الح ) 
وجه اومن أدلة استحالة الكذب عليه تعالى (قوله ولانكون ضفته إلاقدعة ) جلة اعتراضية 
بين مقدم الشرطية وناليها ؛ وهى دان لاملازمة اأتى اشتملت عابيا الشرطية قدمها قبل ممامها 
اعتناء مها » وحينثد فالواو نعللة وحدذف الاستثناية وذ كر دللها » وكأنه قال لواتصف الدارى” 
بالكذب لاستحال اتصافة بالمدق ٠‏ لكن التالى بإطل لأنه تصم اتصافه بااصدق »6 وذلك لآنه عام 
وكل عام يصح أنه حر على وفق علمه (قوله ففيه) أى اللازم المد كور الذى هواسحالة اتصافه 
تعالى بالددق الذى عامت #دته 6 وهذا زبادة توضيح وإلافهو معلوم .ا قبل ( قوله أن دلالة 
المسحزة ( أى على صدق الرسل » وقوله : لانصحالح على حذف مضاف : أى لايصح أننكون 
0 الاخبار عن دلالة المعحزة ورا الخ م غير 
قم » لأن الدلالة لست من جلة الآدلة ( قوله إذ ستحيل الح ) فيه أن الاستحالة فى الام 
متعاقة يبوت الأدلة السمعية لابقبوت متها » » فالمناسب اسقاط لفظ مة ولفظ دلالة » و يشول إذ 
يستحيلأن ثبت ت الأدلة السمعية قبل ثبوت المعجزة » لأن الأدلة السمعية فرع ثبوت الرسالة الى 
فى فرع ثبوت اللعجزة ؛ فاو ثرتت الأدلة السمعة قل دوت الممحزة ة للزم الدور » و إذا اسحال 
نوت الآداة المعية قبل : ثبوت المسحزة استحال أن لكون دلالة المعجزة من جلة دلالة الآأداة 
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بعد ذلك فى وحه دلالنها على ثلائة أقوال : الأول أن دلالتها عقلية واليه ميل الأستاذ . قالوا لآن 
خلق الله تعالى لمذا الخارق على وفق دعواه وتحديه مع المجز عن معارضته » وتخصيسه بذلك 
يدل على ارادة الله تعالى لتصديقه جإيدل ا-<تصاص الفعل بالوقت المعين » والحل الممين على ارادته 
تعالى اذلك بالضرورة . و بالجلة فقّد جعلوا التصديق فى هذا القول صفة للخارف الواقع على الوجه 
المأسوص مع جواز أن يعرى ذلك المارق عن صفة التصديق بانعدام شرط من شمروط المسجزة 
فصارت صفة التصديق الخارق الحادث كسائر صفات الأفعال الحادئة » وقد عامت أن اتصاف 
الحادث بصفة بدلا عن نقيضها الجائز يدل عقلا على ارادة الفاعل » وهو البارى” تعالى 





السمعية وهو المطلوب ( قوله بعد ذلك ) أى بعد انفاقهم على أن دلالتها لمت من جلة دلالة 
الأدلة السمعية ) و تمل أن المراد بعد انفاقهم على أن دلالة المعدزة على صدق الرسل لست 
سمعية ( قوله فى وجه دلالتها ) أى على صدق الرسل ( قوله قالوا ) أى أر باب هذا القول سدا 
له وأ بالسند فى أسلوب التيرى لكونه معترضًا ما يأتى يانه ( قوله لمذاالخارق ) أى 
الدال على صدقه ( قوله على وفق دعواه ) أى إت انة صدقه كذا ) قوله على وفق دعواء ) 

أى مجرت المعجزة على نديه » وقوله : ونحديه نفسير لدعواء ( قوله ونحديه) بالجرعطف على 
دعواه ع وقوله : وتخصيعه بالنصب عطفا على خاق الله : أى وتخصيص الله اياه بذلك الخارق 
( قرله يا بدل الح ) هذا #نظير طابا للايضاح . وحاصله أن المعجزة دلت على ارادة التصدديق م 
أن اختصاص الفسل بالزمان الممين يدل" على ارادة الله إذلك » وقد يقال لانم أن صدور الخارق 
بدل على ارادة التصديق إذ غابته أنه يدل :على ارادة الله وقوعه فقط » وأما كونه أراد تصديقه 
أولا فنىء آخر (قوله لذلك) -أى ا<تصاص الفعل بالوقت المعين والحل المعين ( قوله بالضرورة ) 
أىلابالنظر (قوله وبالجلة الغ ) توجيه للقولالمذ كور وتمهيد للاعتراض الآنى (قوله فقد جعلوا) . 
أئ أصهاب القول الأول ( قوله صفة للخارق ) أى فتى وجد الخارق وجد التصديق ( قوله على 
الوجه الوص ) أى من كونه مقارنا لدعوى الرسالة ومتحدى به ومعجوزا عن معارضته » 
وقوله : مع جواز ال لاحاجة لهذا أصلا » لأن التصديق لازم للخارق الموصوف بالصفات السابقة 
. ومعلوم أنه إذا لى بود متصفا بسفاته فلا يونجد التصديق » وقوله : بانعدام شرط أراد به ركنا 
من أركان الممحزة ( قوله فمارث صفة الاصديق ) الاضافة بانية م وهذا مفرع ءلى كونه 
التصديق صفة للخارق : أى وحيث كان التصديق صفة للخارق صاز مماثلا لائر صفات الأفعال 
الجادية من هه الدلالة : على إرادة الفاعل امار على الانساف شلك الصفة بدلا عَنْ مأنشاقيها. 
(قوله وقد عام تالحم ). سان لوجه الشيه 6 وقوله : ان اتصاف الخحادث بصفة : أى كاتصاف الدارقه 
بالصدق واتصاف وقوع المطر بالكون فى الزمان المعين » وقوله : عن نقيضها أراديه مطلق المثافى 
وقوله.: على إرادة الفاعل : أى التار بدليل التعايل » وقوله : وهو البارى , الأولى أن يقول : 
ومعلوم أنه النارى” » وذلك لآن انصاف الحادث بصفة بدلا عن نقيضها الائز [تمايدل على ارادة 
الاعل لذلك ؛ ولا بدل على أن ذلك الفاغل هو اله كا يوهمة كلامه » وإنما ستدل على ذللءه . 
برهان الؤحدانية ( قوله كائر صفات الأفعال) أى مثل وقوع المطر فى الوقت المعين » وقوله : 
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لذلك لما :قرر أن الطبيعة وااءلة لاخصصان جائا بإلوقوع بدلا عن جائز ياو به » واعترض على 

هذا القول ,أن التصديق عندثا خير عن الصدق » وخبر الله تالى أزلى لايضح أن يكون حادئًا » 

ولاصفة لحادث فلا يصح أن تتعلق به الارادة لأنها كااقدرة لانتعاق إلا بالممكن . وقدحاب بأن 

التصديقالذى تملقت به الارادة هوالتصذيق لهذا الخارق : أى خَاقّه له دالا علىخيره تعالى بصدق 

رسله » فكون خيره الدال على صدق ر-إه مداولا لهذا لتصديق الحادت الذى هو متعلق لارادته 

جل وعز - وناب بأن الكلام فيه حذف «ضاف : أى الخارق بالشروط المذ كورة يدل على 

اراد الله تعالى صدق التصديق : أى صدق الرسل النائىء عن تصديقه تعالى لمم بذلك الخارف ؛ 

والله أعلم . وقد قرر امام الحرمين أن المعجزة لا ندل دلالة الآدلة المقلية من حيث يتصوار. 
وحود اارف ْ ْ 





الحادئة صفة للا'فمال ( قوله لذلك ) أى الانصاف تلك الصنة بدلا عن نيضها ( قوله لما نقرر 
الح) سند لقوله : بدل عثلا الح ( قوله لامخصصان ) أى وحينف فالتخصيص بارادة فاعل مختار 
( قوله واعترض الح) شروع فى :قرير الاعتراض الذى أشعر به سوق التوجه السابق فى أسلوب 
النترى » وهذا هو الاءتراض الذى وعد به الشارح فى مبحث الوحدانة ( قوله عندنا) أى 
معثير أهل اله المدين للكلام النفسى ) قوله حبر عن الصدق) أى عن مطاءقة الخبرالمدق 
يفتح الدال للواقم » فاذا ممعت كلاما مطابقا لاواقم . فقات هذا الكلام صدق كان قولك تصديقا 
لأنه خير عن مطايقة الكلام المسدق للواقع ( قوله فلا يصح أن تتملق به الارادة) أى ولايصح 
أن يكون التصديق صفة للخارق6 قالوا ( قوله أى خلقه له ) تفسير لقوله : هو التصديى بهذا 
الخارق » والضمير فى <لته عائد على البارىء تعالى وفى له عائد على الخارق ( قوله إصدف رسله ) 
متعلق خيره : أى دالا على اخبار الله صدق رسله ( قوله مدلولا لهذا التديق الحادث ) أى 
المفسن بالماق لابالمير عن الصدق. ( قوله الذى هو متعلق لارادته جل" وعلا ) لا يق مافيه من 
التسمح ؛ لآن الخلق عغارة عن تعلق القدرة. ذلك الخارق والارادة إنما تتعلق بالممكن كالخارق 
لابتعلق القدرة به ( قوله ويجاب ) أى أيضا فهو جواب ئان عطف على قوله : يجاب ( قوله 
فيه حذف ءضاف اخ ) فالأمل يدل امدق تسديقه : أى يدل على صدق الرسل النائىء عن 
تسنديقة فالتصديق على هذا الجواب باق على -قيقته خلافه على الجواب الأول (قوله أى :الحارق 
بالثشر وط المذكورة الح ) هو مضمون قوله قبلى لأن خاق الله تعالى للخارق إلى قوله يدل الخ 
ثم بين المتصود من هذا فقال : أى صدق الرسل النائىء الخ فاضافة صدق إلى التصديق لكوئه 
منشاً له ( قوله الناثىء ) هو بالنصب نعتا لصدق المضاف للرسل وحاصل كلامه أن الله إذا صدق 
مناه أن الله أراد صدق تصدق الرسل : أى أراد صدقهم النائنىء عَنْ العما نقله لحم فاضافة 
صدق للتصديق من اضافة الممبب لبس ولااشك أن صدقهم الناثىء عن نسديى الله حم حادث 
تتعلق. بهبالارادة وهذا واضح-فلا إشكال ( قوله وقد قرّر ال  )‏ اعتراض آخر على القول 
السابق ( قوله لاندلة ال ) أى حدث متى وجندت وجد الصدقكما أئه متى وجد الددلى وجد 
المداول لأن اخاارق قد بوجد ولا بوجد الصد قكالسحر والاهانة والكرامة , و إذا وجد الدليل 
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بدون دلالة النوّة ؛ والديل المقلى لايسم أن بوجد عاريا عن دلالته . وقال المقمرح : وهذ 
مغالطة فان الدليل لس #رد وحود الخارق بدون دلالة النبوّة » واعا الدلالة من حيث إحابة 
دعوى المنحدى بالحارق ه فنجرد الحازق لايدل” اذن فل يكن هذا نقضا على من أجواها يجرى 
الأدلة العقلية . الثانى أن دلائتها وضعية كدلالة الألفاظ بالوضع على معاننها . قالوا لأن المواضعة قد 
تعرف بصريح يدل على التواضع كا لوقال شخص لش خص ان فعلت كذا فاعل يذلك قصمدى فى 
طلميك ») ففعل ماواضعه عليه ء فان من وقءت معه المواضعة يهم طليه على حسب مأ واضعه عله 
وقد تعرف المواضعة بص ريح من أحد المتواضعين » و بفعل من الثانى من غير أن مع كلامه ) 
فاذا قال شحص . 


ولم بوجد مدلولهكان ذلك نضا لدان فيال الامتدلال ي+فقره من عيت 1م تعليل : أى لأنه 
تصوّر الخ وهذا يان لهة الاءتراض ( قوله بدون دلالة النبوّة ) أى يدون الدلالة على لازم 
النبوّة وهو الصدق ( قوله وهذه ) أى قضية ماقرتره امام الحرمين ( قوله فان الدليل ) أى 
على ااسدف ( قوله لاس مجرد وجود الحارق) أى لس وجود الذارق المجرتد عن القيود الساءتة 
بل خارق الدليل على اأصدق خارق مخصوص وهو أأقيد بالود الاشة ودلالته من جهة إحابة 
التحددى. ذلك اتخارق مع مجز المعارض عن الانيان بمثله فقول الشارح و إننا الدلالة الح الأولى 
أن يدول » و إنما الذليل خارق مقيد بالقيود إلى آل ماقلناه ( قوله جرد اهارق الخ ). أى هل 
لاب من التحدى والعجز عن المعارضة وذلك لا يكون إلا للنى ( قوله فل يكن هذا الح) 
الاشارة للقول! :ققدم وهو أن المعحزة لاتدل” دلالة الأدلة العقلية مردحيث يتسوّ راح (قوة على من 
أجراها ) أى المعجزة ( قوله الثاتى ) أى من الأقوال الشلاثة ( قوله أن دلالنيا) أى على 
الصدق ( قوله كدلالة ال أى كدلالة الألفاظ على معائيها سيب وضمها لما فكا أن لفظ إنسان 
يدل على معثاه بيب وضعه له كذلك المعحزة تدل” على الصدق وضعها له ء وقوله : بالوضع 
مخرج لدلالة الألفاظ بحسب العقل والطبع كدلالة اللفظ على حياة لافظه ودلالة الصراخ على 
الصببة ( قوله لأن المواضعة) أى المجاعلة والموافةة بين الدال والمدلول » وقوله : بصرع : أى 
كلام صر » وقوله : يدل على النواضع : أى التوافق ؛ ولوقال لأن الموافقة بين الدال والمدلول 
نكون بكلام ري بدل علبها كان أوضح ( قوله كا لو قال شخص الم ) ثيل طلبا للايضاح : 
أي م لوقال ز يد لعمرو انذهيت من الطر يى الفلانة, فاأعل أن قمدى طلمك فى حاجة كذا 
ويوافقه عمرو على ذلك ثم فعل زيد ماواضعه : أى وافقه عمرو عليه بآن ذهب من الطريق 
الفلانية ؛ فان عمرا الذى وقءت منه المواضمة :أي الوالتة بذهم طات زيد عل حت ناواشيعه 
ووافقه ءل.ه ( قوله وقد تعرف ال ) عطف على قوله قد تعرف الا وهذا تخالف الوحه الأول 
لأن الأول يتكلم فيه أحد المتواضعين مع الآخر فذيه مواضعة بالفعل » وهنا يكام أخد 
: المتواضعين لا مع الآخْر ويفعل الآخر من غير أن يسمع ا تكلم كلام الفاعل » وا يغهم من. 
النعل أنه واضعه ووافقه والممحزة من قبيل الئانى لا الأوّل لأن الرسول تكم و يفعل الله من 
غير أن ١‏ ل الله ( قوله دن غير غير أن يسمع كلامه ) عمارته تصدف بوجود كلام 
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فى حفل بمحلس ملك » وقد تأزر محلسه جمع أنا رسول الملك اليك وآبتى أن حرق عادته وهو 
عرأى من املك ومسمع » ثم قال : أمها الملك إن كنت صادقا فاخرق عادنك وقم وأقعد . 
فأحابه إلى القيامكان ذلك كالتصرع المواضعة على أن رق عادتة يقيامة يدل على إرساله ٠‏ 
وظاه ركلام القترح وكثير أن هذبن الرأين برجعان إلى قول واحد ء وهوأن الدلالة عقلية »ه . 
وإتما اختلفافى #ترير كونها عقلة والأعس فى هذا قرب ٠‏ آلثالك _ : أن دلالتها عادية كدلالة 
قرائن الأحوال على خجل الحجل ووجل الوجل و<وف الحائف . قالوا فان خلق الله تعالى 
لهذا الخارق 

وأنه ل السمع ) والمراد عدم الكلام من الثالى بالكذية وصمير كلامه لاتق » وقوله : : لسمع بالمناء 
[ْ للمحهوول ( قوله فى #فل ) كجلس الجع من الناس ( قوله وقد تأزر يجلهيجيع ) أى وى 
لكونه امتلا" به » والواو لاحال وهو قد فما قله ألى به لافادة أن الجاس قد امتلا” بالناس 
( قوله انا رسول 5 مقول قول الشخص االمثل ( قوله وهو ال) الواو للحال : أى وذلك 
الشخص القائل عرأى مر الك ال : أى حدث براه الك و السمع 4:56 و إلا فلادل خرق االك 
عادته على تصديق الشخص القائل لجوازأن »كون توق الماك للعادة أمي| انفاقيا ولا شك أنالله 
لسعم الرسول و يراه فالرول عرأى من الله تعالى ومسمع » وقوله : عرأى زبادة ف المقمود و إلا 
فالمدار على كونه يسمعه و إلا جاز أنه انفاق” ان قيل اثبات السمع والبصرننه يتوقفان على الدليل 
السنى فأخذ السمع والبصر فى مقدمات دليل المعجزة يؤدى للدور . قلنا أما من أثيت البصر ' 
والسمع بالعقل فلا إشكال عنده 64 وأما منأثتهما بالسمع فالعل غنى عنهما » فَانَ عل الله تحدى . 
الرسول وتصديقه له قالم متام السمع والبصر المذ كور ين فى المثال لاستحالة أن يعزب عن عامه 
ندر را راس اسيم والمرأى إنما هو بوضيح للمقام ( قوله الى القيام ) 
أى والتعود ليطابق ماسبق ( قوله كان ذلك الم) جواب اذا ( قوله بالمواضعة ) أى الموافقة 
( قوله يدل على ارساله) خبرأن وأاضمير لمدعى الرسالة : أى و إذا كان يدل على ارساله فكاانهما 
انما على ذلك أولا , وقوله عاسعيق باسم أن وهو خرف ( قوله أن هذبن الرأبين ) أى 
القولين السابقين : أعنى القول بأن الدلالة عقدة والقول بأمها وضعية ( قوله وإنما ا<تلفا الح ) 
أى ذال بعضهم معنى:كونا عقلية أن ظهور الخارق على وفق دعوى المدعى مع التجز عن 
معارضته بدل عقّلا على إرادة الله تدديقه » وقال بعضهم : معنى كونها عقلية أنالحارق موضوع . 
للصدق والموضوع يدل عقلا على الموضوع له بعد ملاحظة الوضع ( قوله والأم فى هذا الح ) 
أى أن رجوع الرأنين لقول واحد أو جعلهما متغاير بن نظرا الى أن الدلالة الدقلية فى نفسها غير 
الوضعية أعي سهل لافائدة فيه . واعلٍ أن ماذاكرء المسنف من أن كلام المقترح ظاهر فى رجوع 
القولين لقول واحد لايم بل كلاءه. ظاهر فى نبايئهما وعدم: رجوعهما لةول واحد (قوله قرائن 
الأحوال ) الاضافة سانية والأحوال مثل الهرة والصفرة -قمرة الوجه قريئة على الححل وصفرته 
قريئة على الوجل ( قوله على خجل الخجل ووجل الوجل ) الأول من كل منهما مسدر بفتح 
الجيم » والثاق م نكل منهما وصف 'بكسر الجيم وأضيف المسدر. للوصف فيهما ( قوله قالوا) أى 
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على هذا الوجه المفروض يدل على صدقه بالضرورة غادة 6 فعلى الرأدين الأولين ستحيل عقلا 
صدور المعحزة على أبدى الكذابين . أما على الأول فاما يلزم من نقض الدليل العقلى بأن 
بوجد ولا بودد مدلوله » فيصير ذلك الدليل شيهة و يصير الع الذى استلزمه جهلا ميكا » وذلك 
قلى للحقائق ولاخفاء فىاستحالته . وأما على الثانى وهوالمواضعة فامايلزم من الحلف فى خبرهتعالى » 
لأن حم المواضعة فى الفعل حكم الكلام الصريح . ثم اما كان هذا تَوقف على معرفة استحالة 
الكذي على الله تعالى ذ كروا فى بان استحالته عليه أوجها أشرنا إلى بعضها فى أصل المقيدة . 
أحدها للاستاذ والامام الا : كل عام جد فى نفسه حديئا يطابق معأومه ؛ وهذا هو عين امير 
الصدق » والله جل وع عار بالأشاء كلهاعلى ماهى عليه ع فيكون كلامه على وفق ذلك فاستدال 
عليه الكذب » وهو الخبر عن الشى» بحلاف ماهو عليه لأنه لا يكون فى حقه إلاعن بهل ماهو 
عليه ذللك النىء 1/ 





أرباب هذا القول فى ببان وضوحه ( قوله على هذا الوجه الفروض ) أى من اثتاله على القيود 
اانقدمة ( قوله فعلى الرأبين الح ) توجه اشسرح قول الأن . أما على الأولين فيستحيل ال 
( قوله على أيدى الكذابين ) الأولى الكاذبين جع كاذب لآن المقصود الكذب فقط لا المبالفة 
فيه ( قوله بأنه يوجد ولا بوجد مدلوله ) تصوبر لنقض الدليل العقلى ومداوله هوالمدق فى 
المقام ثم فرع عليه مايقتضى بطلانه ( قوله فيصير ذلك الدليل شبهة ) أى: لظن أنه دليل ولس 
بدليل لعدم انتاجه المطلوب ( قوله جهلا مركا ) لأنه إذا قال أنارسول » والدليل على صدق 
كذاء فلوكان الدليل لادلالة فيه زم أن الرسول يمتقد.الصدق » والخال أنه لاصدق فيصير 
مأقام نه من العم جهلا ( قوله وذلك قلب للحقائق ) يعنى ىكل من الدليل والمدلول » وذلك 
لأن حتيقة الدلل تناى حقيقة الشيهة فيستحيل انقلاب الدليل شبهة وكذلك العم بان الهل 
فيستحيل اتقلاب العم جهلا ( قوله ولا ناء فى استّحالته) أى استحالة قلب المقائق لأن كون 
الثشىء مايا لشىء ه آخر ثم يصير عيزه فيه جع بين متناقضين » وفيه زوال الأوساف النفسية عن 
الى ء مع بقأئه 4 وهذا كام أث بق وغ اق والكل تحال ز قرله وهو الواشية ) الأولى أن 
الله وضعية لأن هذا هو الثانى لا المواضعة ( قوله من الحلف الح) أى والملف : 

أى الكذي فى بخيره تعالى محال ( قوله لأن حكم الح ) ) فى يمن الباء : أى لأن حم المواضعة ْ 
بالفعل 2 المواضعة بالكلام الضرع فك يازم الحكذب من عدم وجود مداول الثاق 
فكذلك الأوّل ( قوله ثم لاكان ا ثم للترتيب الذ كرى » والاشارة راجعمة لتوجيه القول 
الثان : أعنى قوله فاما يازم الخ ( قوله على معرفة ) الأول على سان (قوله أوجها ) أى ثلاثة 
وقوله : أشسرنا الى عضا : أى وهواثئان وزاد الشارح واحدا ( قوله وهذا) أى مافى نفس 

المالمى من الحديث المطابق لعلوية ( قوله فكون كلامه ) أى النفسى » وقوله : : : على وفق ذلك : 

. أى عامه الحيظ بالأشياء » وقد عادت أن مافى نفس العالى من الخبر المطابق لمعلومه عين امير 
الصادق ( قوله لأنه.) أى الكذب » وقوله : لا كون فى:حقه : أى البارى حلاف العام منا 
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وذلك فى حق من عم" عامه مالايتناهى محال واعترض على هذه المحة ما أشرنا إليه فى الأصل 
وهو أن قيل قد وجدنا العالل منا بنى. #خبرعة لسو يازم من كذيبه جهله غ فلس 
العلل بشىء إذن مازوما للصدق ولاالكذب ملزوما للجهل . وأجيب عنه بذع أنالعالم بالنىء مح . 
الحل الذى قام به العل منه إالكذب ١‏ والكذب الذى ى برجد للعام منا إعاهو فى خير أسانه الأفخلى 
أما كلامه النفسى فلا يكون أبدا إلاعلى وفق عقده » وثابة ماحد فى نفسه ”دير إخبار ووسوسة 
بالكذب لا الخبر بإلكذب ء والا فالله جل وعلا يستحيل عليه التركيب -تى يدوم العلل والصدق 
عمجل والكذب محل آخر ء و يستحيل عليه الوسوا اس والتقادير الحادثة . الثاى من أدلة استصالة 
الكذب عله نهالى أن كل فير ورد النظر آله قانه رصح من العالم , 5 أن برعل وفقوعامه فلودعح 
الكذب عله الى أوجب أن لاتسف عازع وذلك مام أن صقب خد.الذى هوالعدق وفيه 
منع لماعامت تنه وهو حال . الثالك قد ثنت اتصافه تعالى الكل » والعددق صفة كل 


فانه يوجد الكذب فى خير لسانه ( قوله وذلك ) أى الجهل با عليه ذلك الشىء ( قوله فلبس 
الع بشىء إذن ملزوما للصدق ) أى ما اقتضاء هذا الدليل » فان قوله : كل عام فى نفسه حديث . 
. يطابق معاومه الخ قتضى أن الل يتلزم الصدق (قوله ولا الكذب ملزوما للحهل ) هذا علوم 
ما قيل بطريق القياس والمقصود بإلذات الأول » فالأولى الاقتصار عليه ( قوله عنه) أى 
الاعتراض ( قوله عنم الح ) الأوضح نع .أن الحل الذى قام به الع من الدالم حير بالكذب 
لآن العل محله منا القاب ا اللدان ( قوله الافظى ) نسبة للفظ من نسبة 
الجرقى لكيه ( قوله عقده) أى اعتقاده : أى عامه ( قوله وغاية الح ) جواب عدا يقال قد 

تفق أن الانان يلم أن زيدا حى » ويعتقد ذلك اعتقادا جازما و حرى على قلبه أنه مات فل 
يطابق كلامه الافسى عامه . وحاصل ما أجاب به الشارح أن هذا المارى على القب وه وتهدبرموته 
تقدي رخبر: أى وتقدير الخبرليس بخبرء و إذا لم ؟نخبرا لم كن كذباما لا ,؟ونصدا فتبينأنه 
لبس لعالم خير نفسى” يكون كذبا ( قوله ووسوسة بالتكذب ) أى بعندم الرسوخ وهو بالرفم 
عطفا على تقدير ء والباء للعلاسة ل أى أن لاالذى ححجده خير حقيقة 
ملاس للكذب ( قوله -تى يقوم ال ) أى بلكل منهما قاتم بذاته ( قوله والتقادير الحادنة ) 
أى لأنها تقوم إلا حادث 6 والله لدس ادث ولامحلا ا (قوله الثالىالح) هو شرح لقول 
المان وأيها لواتصف الح (قوله أنكل عر ) فيه حذف الصلة : أىمخبر به (قوله يرد) أى توجه 
(قوله لوجِب) أى لكان الكذب واجبا . لكن التالىباطل , لأنوجوب الكذب عنمصمة الاتصاف 
بالصدق وهذا ينافى مائيت,الأدلة منصحة اتصافهبالسدق (قوله يحائز ) أى بضفة ذات جائزة » وهذا 
لاذافى أن صفات الأفعال جائزة ( قوله وذلك ) أى وجوب الكذب عليه وهذا بان للاستثنائية 
المطوية ( قوله وفيه ) أى فئى اللازم المذكور (قوله منم لماعامت ته) أىمن اتصافه بالصدق 
وهذا يعَتَضى بطلان التالى فالمقدم مثله » و إذا بطل المقدم ثنت نقيضه الذى هواستحالة الكذب 
عليه تعالى وهو المطلوب ( قوله وهو) أى المع لما عاءت ميته ( قوله الثالث ) أى من أدلة 
استحالة الكنب عليه تعالى وهذا لم يذكره فى اللأن ( قوله والصدق صفة كل ) أى لمناتصف 
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ددها نقض » والنقس على الله تهالى #ال فوجب كونه صادقا . 

رص) وأما ار دلالة الممجزة عادية بحسب القرائن » قيث حصل العل الضرورى عنها 
إصدق الاتى مها فانه يستحيل أن يكون كاذنا . والا انقب العل الضرورى ححيلا و عجر سمبحانه 
وتعالى عادته من أوّل الديا الى الان الابعدم كين الكاذب من الممجزات ء واذا خيل سحر 
ونحوه أظهرالته فضبحته عن قرب , ا معاملته فى ذلك وتحوه بمحض الفل والكرم 
ووز أن نظهر المعمحزة على بد الكاذب لواكءرقت العادة ولا صمل حيناف مها عل صدقه والا 
اكان ادهل عاما وتجويز خرق العادة 


بالكلام (قرله ضدها نقس) أى بالضرورة كا بعل أن العلل كيال والجهل نقصس من غير احتداج 
إلى قاس 6 وحيةكد فلا كال إنه لا يلزم من كونه نقصا فى الشاهد أن يون نقصا فى الغائب 
( قوله وأما 1 ) عطف على قوله : أماعلى الأولين » وهذا توجه إلى الكلام على صدور المعجزة ك 
على أدى الكاذ بين على القول الثالك » وهوأن دلالنها على المدق عادية وقد مق أن مصدوق 
الترائن ما اشتمل عليه التمريف من القيود فلاحاجة لقوله : حب القرائن لأنه لايقال للها معجزة 
إلا بشروطيا ( قوله خيث 1خ ) جوات: إما » وحصول العل بالنىء ء أما ضْرورزى أونظرى » والعم 
الحاصل من العاديات ضرورى تلا قيد الشارح , به (5وله فانه ستحيل ) أى عادة ه وقوله : أن 
يكو نكاذيا : .أى فى الواقع ( قوله و إلا الح) أى وإلا بأن كانكاذبا لانقلب العم الضرورى 
جهلا : أى سكا إذيصدق على ادراك الغىء على <لاف ماهوعليه فالواقم . فان قلت مقتضى 
هذا أن الاستحالة عمّلية مع أنها على هذا القول عادية . فالجواب أن المسّحيل الدقلى انقلاب 
اير الماسل جهلا » وأما حصول المز من أصله عن فهو عادى + وحيتئد فس تحيل عادة أن يكون 
كاذيا با فعول الشارنج و إلا لانقلب العز ال : : أى وإلاءأن كان كاذيا اصا زَ ماشأنه أن إصدر علتها 
من الع( الضرو, رى جهلاميكا ء ولس المراد أنهئاك عاما موجودا قبل وها علىبد الكذاب 
فانقب جهلا بعد ظهورها على بده ( قوله من أول الدنيا الى الآن) الأولى أن يقول ؛ من لدن 
بعث آدم الى حم النوّة سندنا #د صلىي الله عليه وس » : لأن انظ الآن يصدى بالزمن الخاضر »> 
ومعلوم أن مداعى النبوّة فيه كاذب قطمأ ( قوله 7 ن المعحزات ) آل للدنس السادق بواحدة 
(قوله وإذاخ_ ل ) أى الكاذب ( قوله ونحره ) أى كشعوذة ( قوله أظهر ال ) أى صونا 
منسب النبوة ولابئرك للامشدق يذلك (قوله علىمعاماته) أى عمله وفعله ( قوله فى ذلك) المشار 
اليه الآمران فعا » أعنى عدم تمكن الكاذب من المعجزة واظهار فضيحته إذا خيل بسحر » 
فالشمير فى قوله : ونحوه عائد على المشار اليه , والمراد بالفضل مطاق الا<سان و بالكرم الاحسان 
الكثير الذى لم يكن عن سؤال فهو أص من 'الفشل ( قوله ووز ال ) هذا و يز وقومى 
وكأنه قال وقد نظهر المعجزة على بد الكاذب (قوله ولاحسل ا1) أى ولاحصل <ين إذ اتخرقت. 
العادة بالمعجزة بأن ظهرت على بد الكاذب عل بسدق الكاذب الذى ظهرت على بده ( قوله 
و إلا الح ) أى وإلا بأن <سل الع بسدق الكاذب لكان الجهل ااركب الذئ هواعتةاد صدق 
الكاذب علما . لكن التالى باطل فبطل المقدم وهو حصول العل بسدق الكاذب » وثبت نقيضه 
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عدد حصول الع بالصدق فى حق الحق لايقدح فى العل اذ لايازم من جواز الشى” وقوعه . ألاترى ٠‏ 
أنا موز استمرار عدم العام مع عامنا ضرورة بوجوده اذ معنى الجواز أنه لوقدر واقعا لم بلزم منه 
محال لذاته لاأنه محتمل الوقوع . ٠‏ 5 
(ش) هذا الكلام فى غاية الوشوح ء وحاصله أنه جوز على القول بأن دلالة المعجزة عادية 
أن تظهر الممبجزة على أيدى الكذابين ولا يكون العم حفئف حاصلا بنوتهم والا اتقلب العم جهلا 
إلا أنه سبحائه تفضل يعدم خرق العادة فى هذا الأعي , فلم يظهر المعسدزة قط على يد كذاب بل 
عادته أن يفضحكل من أراد أن يبرز بمنصب الاموة ولاس من أهلهاء هذا فماعل بالاستقراء من 
عادته تعالى فما مضى » وأماى المستقبل فقد كفانا الله هذه المونة بحصول العم القطى بأن النى 
صلى الله عليه وس خانم النسين ع فكل من ادعى بعده مغصب البوة فلس الاالاسلام أوالسيف 
ولا دلافت الى قوله ولا الى الخارق الذى ,يظهر على بده » وقد ألم المعنزلة الأحماب جواز صدور 
الممجزة على أيدى الكذابين من جهة أخرى » وهى أن قالوا : من مذهبم أن الله إضل" من 
بشاء ولا يتعين فى حقه صراعاة صلاح ولاأصلح , فا الذى يسك من خلق خوارقااعادات على 
وفق دعوى المعين للثبوة » ويكون المراد من ذلك اظهار الضلالات » فأما القائلون بالرأبين 
الأولين فى وجه دلالة المعدحزة ٠‏ 1 


وهو عدم حسول العل يسدق الكاذب الذى ظهرت المعحزة على بده وهو المطلوب ( قوله عند 
حصول العم ) متعلق بتجويز » وقوله :' فى حت الحق راجم يرق العادة » فالظرفان راجعان 
للطرفين على اللف والنشسر المرتب ( قوله إذ معنى الجواز ) أى جواز استمرار عدم العالم 6 وقوله 
أنه لوقدر واقعا : أى ولم بوحد العام أصلا » وقوله : لاأنه الخ : أى وليس معتى جوازه أنه محتمل 
٠‏ لاوقوع وعدمه إذ لايتأتى احهال ذلك مم العل بوجود العالم. ( قوله فى غاية الوضوح ) أى فلا 
حاحة للتبعه كلة كلة » وأما ماذ كره من الحاصل فهو بالنظر الى بعض أطراف النص امد كور فى 
المقام : أى أنه ليس حاصلا لجع ماذ كره دل حاصل لبءضه (قوله ولا يكون العم حينئذ) أى حين 
إذ ظهرت الممحزة على أبذى الكذابين حاصلا بفبوتوم : أى لأنه لانيؤة لحم حنىيحصل العم بها » 
وقوله : وإلا الخ : أى و إلا أن كان حاصلا انقلب العلل جهلا : أى اسار ماشآنه أن «صدر عن 
المعجزة من العم الضرورى جهلا كبا . والحاصلأن المعسحزة شأنها افادة الغ الضرورى بااصدق 
فلوظهرت على بد الكاذب » وأفادت صدقه كانت مفيدة للجهل المركب اذلاصدق عنده فى الواقع 
( قوله الا أنه سبحانه الح ) أتى بهذا دفما لما يتوهم أن هذا الجائز قد وقع فى وقت ثما ( قوله 
دل عادته اب ) اضراب. اتقالى ( قوله هذا ) الاشارة راجعة لضمون قوله : الا أنه سبحانه الل 
( قوله هذه الؤنة ) أى من البحث عن حال الخارق وحال مدعى النبوّة فلا يبتحث عن ذلك 
الخارق من كونه سعحرا أومعحزة 6 ولا عن حال ذلك المدعى من كونه صالجا أوغير صا (٠‏ قوله 
سول الخ ) الباء سبهية والوصف بالقطى كاشف ( قوله فليس ا ) لآنه اما كافر بالاصالة أو 
بالارتداد لتكذيبه بالقرآن ( قوله أو السيف ) أى ان لم يسم ( قوله ولا ال ) الأولى التفرريع 
( قوله من جهة أخرى ) أى غيرالجهة التى هى كون الدلالة عادية '( قوله يوْمنكم ) أى يجعلكم 
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فأمابوا على مقتضى -الوجهين أناعل الأئل فعالوا : نم جوز للبارى” تعالى الاشلال » لكن 
لابالممحزة لاسةحالة ذلك معها ما جوز خلق السواد فى محل «مين » ولكن لامع وجود الساض 
: والمعية فى النقيضين محال » والاشلال بالدليل قل الدليل شية » والعلم الحاصل عنه حهلا وذلإك 
محال . وأما على الثانى وهو أن الدليل من جهة المواضعة فقالوا : يموزأن يضل لابإلخاتى فى القول 
واذاكانت المعجزة تتنزل منزلة التصر يع يكلام ناص على التصديق فلا بصم الاضلال به لاستحالة: 
الخلف فى خيره تعالى 6 فكذا اسم الاضلال : ما بدل على التصديق وان كان بحم المواضعة . 
وأما على الرأى الثالك وهو أن دلالة المعحزة عادية فأصص الجواب أيضا سبل » وهو أن آية صدق . 
النى صل الله عليه وسل <هول الع لنا عن تلك المعجزة » فاذا حصل اتنتى معه احتهال عدم الصدق 
لآن العل لاحتمل النقيش بوجه من الوجوه والا انقب جهلا » ونجويزنا عقلاا كذب الحق الذى 
تيقنا صدقه لايقدح فالعل بسبدقه » لآن معن جواز الكذب فىحته أنه لووقم بدلا عن الصدق 
الواقع فى حقه ل بلزم منه محال لا أن معناء احتهال وقوع الكذب فى حقه ء وكثيرا مانعلم وقوع 
أشياء علما ضروريا مع نحو بزنا عقلا نقيض ذلك الواقع » وذلِك كمامنا بوجودنا فانه لايستر يب 
فيه عأقل » وان كنا تجوز عدمنا جمنى لواستمر عدمنا وم بوجد أصلا لم يلزم منه محال لابمعنى أن 
عدمنا حتمل الحصول لنا خال عامنا بوجودنا (قوله : فى حق الحق) الأولى تعلقه حرق العادة : 
أى نجويزنا عقلا خرق العادة فى حق الحق بمعنى لوكان الواقع فى حقه الكذب بدلا عن السدق 


آمنن: ( قوله فأجابوا الح) أىأجاب أه لكل" رأى على مقتضى رأمهم لاعلى مقتضى رأى غيرهم 
(قوله فقالوا) أىأرباب القول الأوّل (قوله لكن لابالمعجزة) أى فلس مع المعجزة الاالاهتداء 
(قوله واللعية ال[ ) تعليل والمراد بالنقيض المانى ( قوله والاضلال الخ) بوجيه لاستحالة الاظلال 

مع المعجزة فالواو تعليلية . وحاصله أن الدليل لابنتج الا العلل » والشيهة لا تنتج الا الجهل المركب 
0 الاضلال بالدلل لانقلبٍ الدليل شبهة والعل الحاصل عنه جهلا» وذلك محال لما فيه من 
قلب الحقائق ( قوله والعل ) عطف على الدليل ‏ ( قوله فقالوا ) أى أسحاب القول الثانى ( قوله 
.واذا كانت ال ) نوجيه لماقبله فالواو تعليلية ( قوله..حصول العل ال) الأولىأن يقول المعجزة 
بشرط حصول العم لنا منها ( قوله عن تلك المعجزة ) أى الناثى.ء عن ”نلك المسجزة ( قوله 
ات الخ أى لأن الع هو الاعتقاد الجازم الثات المطابق للواقم » وحينئد فلا حتمل النقيض 
بوجه لاباعتبار الخارج لوجود المطابقة ولا بإعتبار الذهن لوجود الجزم ولا باعتبار نشحكيك 
مشسكك لوجود الثبات (قوله النقيض ) أى المنافى ( قوله اتقاب ) أى العمل جهلا » وهذايدل 
على أن معى قوله : اتتفى معه احتمال الصدق : أى بحسب الذهن ووجود الاحهال لوجود الشك. 
فأراد بالجهل الشك ( قوله لأن معنى الح ) ) حاصله أ نالصدق واجب عرضى وجوازالكذب جواز 
ذاى والجواز الذاتى لابناى الوجوب العرضى ( قوله ونجويزنا ال ) شرح لقوله : فىالمن ونجويز 
خرق العادة الح مع الاختصار (قوله فى حقه) أى الحى ( قوله نقيص ذلك ) أى نقدضن ' 
ماعامنا وقوعه ضرررة :قو الأولى ال) أى أقر به منه : أى وأما تعلقه تجويز نفلاف الأولى 


1 حواش:. 
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الذى عاما وقوعه فى حقه كي عامت لا لم منه مال لايقدح فى عامنا بصدقه . 

(ص) واذا عل صدف الرسل عليهم السلاة والسلام بدلالة المعجزة وجب تصديقهم فى كل” 
ما أنوابه عن الله تعالى 6 و ستحيل علييم الكذب عقلا والمعاصى شيرعا » لأنامأمورون بالاقتداء 
بهم » فاو جازت عليه المعسية لكنا مأمور بن بها قل إن الله لايأص بالفعحشاء ‏ و بهذاتعرف 
غدم وقوع المكروه منهم أيضا » بل والمباح على الوجه الذى يمع من غيرهم » وناينه تعال 
(قوله لامقدح فى عامنا يسدقه ) أى يسدق الحق + والجلة فى حل رفع خبر عن قوله وتجو ينا 
( قوله و إذا عل الح ) الواو استثنافية ( قوله صدق الرسل) أى فما أخبر وا به وجاءوا به من عند 
اله ( قوله بدلالة المتجزة ) متعاق بعلم (قوله وجب تصديقهم ) أى اعتقاد صدقهم : أى 
اعتقاد أن اخبارهم بكل ما أنوا به عن الله مطابق للواقم (قوله ويستحيل الح ) .معاوم مما 
قبله » فالأولى تفر يعه عليه ؛ والمراد أنه يستحيل منهم البكذب فى الأحكام » وأما.الكذب فى 
غيرها فيدخل فى هوم للعاصى ( قوله عقلا ) راجع لكى من الوجوب والاستحالة ثم إن أر بد 
بالعقل ماقابل السمع كان الكلامجاريا على الأقوال الّ-لاثة فى دلالة المعجزة من كونها عقلية أو 
وضعية أو عادية ( قوله وااعاصى شرعا) عطف على الكذب على حذف مضاف منبابٍ عطاف 
العام على .الخاص : أى و يستحيل وقوع المعادصى منهم شرعا لا عقلا , والمراد بالاستدالة بالفسبة 
للمعاصى المنم لاغدم تسوتر الوجود » لآن العّل بجوّز وقوع المعسية منهم من حيث أنهم ذوات 
( قله لأنا مأمورون الح ) قال تعالى فى حت يدن جمد صلى الله عليه وسلم - واتبعوه امم 
| تهتدون - وقال تالى ‏ قل إن كتتم تحبون الله فانبءوق حبك الله ويغفر لكم ذثر يتم - 
قلوأتى بالمعصية لوج عليئا مقتشى هذه النصوص متابعته فى فعل ذلك الدب . لكن وجوب 
٠‏ متابسته فيه بإطل فيطل المةدم 4 والأعس بالاقنداء بهم محله فها ليس خاصا بهم وفما كان غير جبلى 
كالمتى والةعود وفما كان غير مباح ( قوله فاو جازت الج) مراده بال+واز المواز الوقوعى أوأن 
فى الكلام ذا : أى فلو جازت عليهم لريما وقعت منهم ولو وقعت منهم لكنا مأمورين بها 5 
فاندفع مايقال لايازم من جواز المعاصى عليوم أمنا بها (قوله لكنا مأمور ين سها) أى المدسية 
( قوله قل إن الله لارام ال ) هذا سند للاستثنائية المطووبة القائلة : لكن التالى باطل » وهذا 
الدئل وان كان على صورة العقلى لكن المثبت له السمع » و<ي ف فلا بنافى كون الاستحالة 
معدية » وكذا يقال فى دليل امتناع:وقوع المنكروه منهم والمباح الآنبتين (قوله و بهذا ) الاشارة 
زاجغة لديل منم وقوع المحاصى على حدّف «ضاف : أى و يمثل هذا فتقول لووقع منهم المكروه 
لكنا مأمور بن بالاقتداء نهم ماسبق ١‏ لكن التالى باطل لأنه يقتضى1إم بين متناقيين » وذلك . 
كونه مأمورا به منبيا عنه لاأن وجه بظلان التالى قوله ‏ قل إن الله لايأمس بالفحشاء كا برجمه 
كلامه ( قوله بل والمباح الخ ) معطو على المكروه : أى وتعرف عدم وقوع المباح على الوجه 
الذى بقع من غبرهم , وهو وقوعه حسب مقتضى الشهوة , بل بقع منهم اقصد التأمى بوم أو 
اتقوّى به على الطاعة إذ أفعالهم علبهم الصلاة واللام دائرة بين الواجب والمندوب ٠‏ وحاصله أن 
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(ش) الكلام فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى موضعين : أحدهما قبل النبوةة 
والثاتى بعدها . أماحكمها قبل النبوّة فالذى ذهب اليه أ كثر الأشاعرة وطائفة كثيرة من المعتزلة 
إلى أنه لاعتنع عقلا على الآندياء عليهم الصلاة والسلام قبل البعثة معصية كبيرة كانت أوصغيرة . 
وذهب بعض أصعابنا الى أنه يمتنع ذلك ؛ وهو مختار القاضى عياض على أنه قال : تصوّر المسئلة 
كالممتنع » فان المعاصى نما نكون بعد تقربر الشرع إذ لايعم كون الفعل معصية إلامن الشمرع 
وقال بعض أصتا ءا الامتناع بالسمع إذ لايال لإعقل . لكن دل" السمع بعد ورود الشرع على 
أنهم كانوا معصومين قبل البعئة ؛ وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله علييم عقلا. قبل البعتة 
ووافقهم أ كثر المعنزلة فى امتناع وقوع الكبائر منهم عقلا قبل البعئة » ومعتمد الفر يقين التقبيح 
الءتلى » لأن صدور المعصية منهم ما يحقرهم فى النفوس و ينفر الطباع من اتباعهم ؛ وهوخلاف 
ما اقتضته |-+كمة من بعثة اارسل ٠‏ 7 7 


نول لووقع منهم المباح على الوجه الذى بقع من غيرهم للكنا مأمور ين به ل-اسبق . لكن التالى 
باطل لأنه حينئذ يسير ٠أمورا‏ به مباحا ؛ وذلك يستلزم الجع بين متنافيين » وظاهر كلامه يقتضى 
أن دليل عدم وقوع المباح متهم على الوجه الذى يقّع من غيرهم هوقوله ‏ قل إنالله لايأمن 
بالفحشاء ‏ وليس كذالك بل الجع بين متنافيين كإعامت (قوله الكلام) أى هنا فى هذا المقام 
( قوكه أ كثر الأشاعرة ) الأولى أ كثر أهل السنة الشامل للاتشاعرة والماتريدية (قوله إلى أنه) 
أى الخال والشان والأولىإسقاط لنظ إلى (قوله قبل البعثة) الأولى قبل النبوة » بل الأولى إققاط 
ذلك لأن المقام فى الكلام على حم المعسية قبل النبّة (قوله إلى أنه) أى الخال والشأن » وقوله 
' عتنم ذلك : أى وقوع المعصية منوم » والمراد عتنع عقلا 5.ةتضيه السياق , وذلك لأنه أووقم منهم 
مدسية لاستتحقوا التسح ساعة ثنا » لكن التلى باطل فسكذأ المفدم ( قوله على أنه قال) أى 
لكنه قال ( قوله تصوتر المسألة ) أى تصوترها وقوعا ونحةيقا » وانظر هذا فانه لايتم إلا لوكان 
الكلام فى أوّل رسول فقط كا دم عليه السلام أو فالنى المبعوت بعدالفترة » والأمى ليس كذلك 
إذ اكلام فى حم الأنبياء كافة قبل البعثة ونصور وقوع المثلة حينئذ لاامتناع فيه إذ قد يكون 
النى قبل البعئة مكلفا بشر بعة من قبله . ألا ترى لحارون و بوشم 'بن نون فتى موسى فانهما كانا 
قبل البمشة مكافين بشر يعة موسى ( قوله وقال بعض أسحابنا ) الذى بحسن فى المقابلة ؛ وذهب 
بض أصمابنا إلى أنه يمتنع عدا ( قوله الامتناع ) أى امتناع صدور المعصية منهم صغيرة أ وكبيرة 
( قوله بالسمع ) أى لابالعقل ( قوله لكن ال ) لامعنى لهذا الاستدراك فالأول فقد دل السمع 
ال : أى فقد دلت الألفاظ السموعة بعد ورود الشرع ال ( قوله وذهب الرواغض ) فاحل 
الروافض ومن دافقهم من المعتزلة التقبيح الءقلى » ومآ<ذ المذهب الثانى الذى اختاره عياض 
مأتقذم من الدليل العقلى ( قوله قبل البعثة ) الأولى حذفه لأن امقام يغنى عنه ( قوله ومعتمد 
الفريقين ) يعنى الروافض وأ كثر المعننزلة ( قوله لأن صدور الح ) نويه لمأ<ذ الفريقان وهو 
إتماينا سب مقول الروافض الجارى على ماهوأعم حلاف مقول أ كثرالممتزلة الجارى على الكبائر 
فقط ( قوله وهو خلاف الخ ) الحكمة فى بمّة الرسل كال الحلق » رهذا يقتضى تمظيمهم 4 
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فكون قبيدا عقلا » وقد سبق الكلام على فساد أصل التحسين والتقبيس العقايين . وأما بعد 
الدواة ة فالاجاع على عصمتهم هن تعمد الكذب ف الأحكام » لأن الممتحؤة دلت على صدقهم 
فما يبلغونه عن الله تعالى » ؛ فلو جاز تعمد الكذب عليهيم ابطلت دلالة المعمحزة على المدق »6 
وأما حوار صدور الكذب مهم فى الأحكام قلطا أو سانا م6 فنعه الأستاذ وطائفة كثيرة ه من 
0 م ا ل : إن العجزة 5 إتمادات 
غلطا ديت 00 ئمة مم قول ال الى دق عبدى وعند اقانى 
افق السكر- 20 0 ا 6 ان العامة : : 
فقال القاضى والمحققون يدليل السمع » وقال ال الأستَاد وطائفة كثيرة :ما ومن المعسزلة 6 وبدليل 
العقل أيضا . وأما الصغائر التى 


وقوله : من بعثة الرسل من بمعنى فى (قوله فيكون) أى الصدور عنهم ( قوله فى الأحكام ) الأول 
حذفه لأن الاجاع على عصمتهم فمايتلقونه هن ٠‏ الله مطلقا ( قوله لآن المم<دزة اح ) ع ل من ها ! 
التعليل أن مستند الاجاع المعجزة لادليل من قبل الرسل ( قوله وأما جواز الح ) 0 الجواز . 
العقلى ( تراه فتعة الاساد الج خير عن #وله : وأماجوازالح » وفيه أنالنع اتمايتعاق بالصدور 
لاالجواز فالأولى حذف لفظ جواز أو إبدال لفظ منعه شفاه ( قوله وجوزه) أى صدور ااتكذب 
منهم غلطا ( قوله القاضى ) أى أبو كر الباقلاق (قوله فى امتناعه) أى امتناع صدور الكذب 
فى الأحكام الح :أى امتناعه من جهة الوقوع بالفدل أعم من كونه جائزا عقليا أو متنعا عقليا »» 
والصوابآن الكذب م شع مني مطلقا لاعمدا ولانسانا ولاغلطا ع وأما الحوازالءةلى وعدمه فغى" 
آخرعامت مافيه من لحلاف » وهذا كله فىالكذب فى الأحكام . وأما الكذب فى غيرها ووقوع 
المعاصى غير الكذب ء فأشار اليه بقوله : وأما غير المذكور ال ( قوله وأما غير المذكور الل ) 

غير المذكور هوغير الكذب فى الأحكام » وقوله : القولية شامل للكذب فى غيرالأحكام » وقوله 
وصغائرالخسة : أى التى تدل على خة فاعلها ودناءته كسرقة لقمة » وقوله : والاجاع على عصمتهم ٠‏ 
هذا يدل على أن المنع شرعى » وقوله : خلافا لبءض الهوارج : أى حيث جوّزوا وقوع الكباار 
وصغائر الهسة عمدا ( قوله على جوازه ) أى جوازا وقوعيا ( قوله سوى الروافض ) أى فانهم 
منعوا وقوع -جيع ذلك منهم عقلا ولوسهوا أو غلطا ( قوله وهذا الذى ذاكره م( أى الأمدى 
( قوله بلانفقوا على امتناعه) أى امتناع اتيان الكبائر وصغائر الهسة مطلقًا عمدا أو غلطا أو 
سانا » وضمير اتفوا راجع لكل منأهلالسنة والروافض (قوله فقال التاخى ) أى أبو بكر 
الباقلاتى ( قوله بدليلن: السمع ) ام راد بالسمع الاحجاع والدار والتجرور متعلق بامتئاع ( قوله ظ 
و بدليل العقل أيضا ) الدليل عند أهل الننة أنه لو وقعت منهم معصية لنكنا مأمور بن بإنباعهم ظ 
فهاء» لكن التالى باظل لقوله تعالى > إواقة لايأص بالفحشاء ‏ ولا يلزم عليه من كون 
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لاخسة فنها » لخوتزها عمدا وسهوا الأ كثر ون , وبه قال أبوجعفر الطبرى من أتعابنا » ومنعه 
طائفة من الحقتقين من الفقهاء والمنكاميئ عمدا أو سهوا 6 قالوا لاختلاف الناس فى الصغائر لأن 
جاعة ذهبوا إلىأ نكل ماعصىالله به فه وكبيرة » ولأن الله أعس بإنباعهم وأفعالهم يجب الاقتداء 
ها عند أ كثر المالكية و بعض الشافعية والحنفية » فاو جازت منهم المصية كنا مأمور ين 
بإنباعهم فبها . قلت : ويهذاتعرف عدم جواز وقوع المكروه منهم ؛ فاح قأن أفعالحم دائرة بين 
الوجوب والندب والاباحة ولبس وقوع المباح منهم كوقوعه من غيرهم » وهوأنيقع منهم دسب 
مةتخى الشهوة » بل اعظيم معرفتهم بالله تعالى وخوفهم منه واطلاعهم على مالم يطلع عليه غيرهم 
لايصدر منهم المباح إلاعلى وجه يسيرٍ فى حقهم طاعة وقربة كقصدهم نشريعه أوالتقوى به على 
طاعة الله وتحو ذلك ممايليق عقاماتهم الرفبعة 6 و إذا كان أهل المراقبة م نأولياء الله تعالى بلغوا 
فى الحوف منه تعالى ورشوخ المعرفة مأمنعهم أن أصدر منهم حركه أو سكون فى غير رضاه نعالى 
فكف بأئيائه تعالى ورسله صاوات الله وسلامه على جيعهم . [ 
(ص) إفصل ع ونبينا ومولانا محد صلىالله عليه وسلِ قد علرضرورة ادعاؤء الرسالة ونحذى ‏ 
ممجزات لاتحاط بها .0 ٠‏ 

(ش) نظم الدلل فى إثبات نبوة نينا ومولانا تمد سلى الله عليه وسل أن يقال : نبيناومولانا 
الشىء مأمورا به ومنهيا عنه » وعند المعتزلة أن صدور الممصية عنهم ما حقرهم فى أعين الناس 
ويمنع من انباعهم » وهذا خلاف مانقتضيه الحكمة فى بعثة الرسل فيكون صدورها عنهم قبيح 
عقلا ( قوله لاحسة فييا) أى لادناءة كقبلة أجنية (قوله لاختلاف اناس ف الصغائر) أى ىق 
حَقيةتما. » فالثىء ر يمارآه البعض صغيرة؛ والبعض كيرة فلا تتحقق الصغيرة بالنظر للناس 
كلهم فكان الأسل مّع الجييع وتئز به منصيهم الرفيع عنه ( قوله فهو كبيرة ) أى نظرا لمن 
عصى دذلك ؛ ولس عند هؤلاء الجاعة ثىء من الذئوب صغيرة ( قوله وأفعاللهم الح ) مبتداً 
وخر وهوعطف على قوله ولآن الله ال (قوله فلوجازت منهم الّ) الأولى فادوقعت منهم (قوله 
وبهذا) أى التعليل الأخيرء وهو أنه لووقعت منهم معصية لأمرنا بانباعهم فبها » فنقول أيِضًا 
لو وقع منهم مكروه لأمرنا بانباعهم فه فنق ل طاعة . لكن اتقلاب المكروه طاعة محال لأنه 
يسير ما"مورا به منهيا عبنه ( قوله أن أفعالحم ) أى صفتها ب( قوله والاباحة ) أى إباحة النعل فى 
د ذانه فلا يناق كونه طاعة مئهم ( قوله واذا كان الح ) هذا :سد لما قبله 6 والمراقية دوام 
استحضار المرء'اطلاع الله سبحانه على جيع أ-واله ظاهرة كانت أو باطنة . 

) قوله : فصل ) 

أى فى بيان اثبات الرسالة لسيدنا محد صلى الله عليه وسل وهى تستازم النبوّة ( قوله ونبينا) 

أى أمة الاجابة ( قوله ومولانا) أى ناسنا ( قوله قد ) للتحقيق ( قوله عل ) أى عرف 


. (قوه ضرورة ) أى بالضرورة وسدد ذلك التواتر (قوله بمعجزات) .أى خوارق ( قوله لامحخاط ‏ 
بها) إذ من جاة مالكدتى به القرآن وهو باعتباز ما اشتمل عليه لاحاط به ( قوله فى اثبات) 
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د صلى الله عاءه وس ادعى الرسالة وظهر الخارق على وق دعواه مع العجز عن معارضته ؛ فهو 
رسولالله تعالى ينتج أن نبينا ومولانا مدا صلىاللّة عليه وسلم رسولالله جل” وعلا . أما الصغرق 
فهى معلومة بالتواترالذى ينقله الموافق والخالف » والتوائر يفيد الع( ضرورة على مانقرر فى أصول 
الفقه » وأما دليل الكيرى ققد تدم فى وجه دلالة العجزة . واعلم أن من المسكر بن لنبوّة نبا 
ومولانا مد صل الله عليه وسلم الموود . وهم فرقتان فرقة امتاعت من تصديقه لل |تضمنته ذم عله 
من نسي شر بعة موسى صلى الله عليه وسلٍ ؛ وزعموا أن النسخ حال » وعسكوا فى احالته على 
أنالنسخ إستازم البداء , و يعضهم سك فىاحالته على الاقل , فقالوا إن موسى عليه السلام نص 
على أن شر يعته لاننسح وأنه قال كوا بالبتأيدا . الفرقة الثانية تعرف بالعيسوية قالوا : مد 
عليه الملاة والسلام رسول لكن إلى العرب خاصة ء والرذ على من أحال النسح للبداء أن يقال 
ماثعنى بالبداء إن عندت أن الله تعالى ظهر له من الحسكمة ما كان خافيا عليه عند ششروع الح 
الأول واذلك نسخه » فلاف] لزوم ذلك فىالنخ فانه لواسلزم تصر فه فىأفعال عاده عنع ما أطلقه 
فى وقت واطلاق مامنعه فى وقتالبداء لاستلزم تصرفه فيهم بأفعاله من نقلهم من الصحة الى المرض 
ومن المرض الى الصحة ومن الغنى الىالفقر ومن الفقر الى الغنى ومنالحياة الى الموت , واذا لم ندل 
اثثاتى فلايدل الأول كيف ,ء ومن المعلوم أنه لامتنع فىالحكمة أن ,أمى الحكيم صيريضا باستعمال 


92 #»نى على (قوله بالتواتر ) أى الكلام الماوائر ( قوله الموافق ) أى من يعرف له بالرالة 
والتغالف هوالذى لايعترف له مها ( قوله والتواتر ) أى وانار ذو الاواتر : أى الماواتر ( قوله 
وأمادلل الكبرى) أى الحذوفة وى وكل من كان كذلك فهو رسولالله ( قوله فقدتقدم الح ) 
أى آظرا لقوله قبل وهل دلالة المعجزة على صدق الرسل الخ ( قوله أن من المنكرين الح ) فيه 
أن الفرقة الثانية لاتنكر نبونه و إنمانشكر هوم بعئته » فكانالأولىأن يقولان منالمنكر بن 
لرسالته ولعمومها البيود ( قوله يستلزم البداء ) أى ظهور ثىءكان خنيا عليه سبحانه ( قوله 
و بعضهم سك ال1) أى زيادة على الدل :لل -العقلى الذى اتذقوا عليه ( قوله موأنه قال ال ) 
عطف على قوله نص ( قوله بالسبت ) أى باحترامه وتعظ.مه وحومة العمل فيه ( قوله تعرف 
بالعيسوية ) المناسب للر بط أن يقول.: وتعرف بالواو والعيسوية سبة لعيسى لتواطتهم على قله 
( قوله الى العرب) أى لالبتىاء.رائيل ( قوله إن عنيت ال ) 'مقارله محذوف : أى وان عنيت به 
شيثا آخْرَ غنرهذا فعليك بيانه » فقد سلك فى هذا الرد طر يإ الاستفار ( قوله ولذلك. فسحه ) 
أى ولأجل ظهور ما كان خافيا عليه نسخ الك الأول ( قوله فى النسخ ) فى عمنى الام '( قوله 
فانه ) أى الله أو الال والشأن ( قوله بمنع ال ) الباء لاتسويز : أى التصرف المسور بنع ال 
( قوله تصرفه) أى الله (قوله ما أطلقه) أى جوزه ( قوله واطلاق) أى بجويز ( قوله البداء) 
معمول لاستلزم ( قوله لاستازم ) أى البداء » وقوله : تصركفه : أى الله» وقوم فبهم : أى . 
العباد » وقوله : بأفعاله : أى الى لست مكتسبة لاغباد ( قوله واذا لم يدل الخ ) .الأولى واذا لم : 
إلسسازم الثاتى الداء فلا ب:لزمه الأول ع والأول هو قوله تصرفه فى أفعال عباده الح والثاق هو . 
قوله تصرفه فبهم بأفعاله الم ( قوله كيف الم ) الامتنهام انكارى : أى لايسح أن يكرن 
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الدواء فى وقت » ثم ينهاء عنه فى وقت آخر لعامه بصلاحه فى الخالين ع فن الحكمة غبييم عن 

القتال فى أُوَّل الاسلام لقلتهم و ]ابه عليهم عند كارتوم إذ قال الله تعالى . قائلوا المشركين 
كافة ٠‏ هذا إذا تنزلنا إلى القول بإعتبار الصلاح والأسلم » و إلا فعتقدنا أن الله يفعل:مأيشاء 
وحم مابر يد لاسثل عما يفءل وهم يسثلون © ثم نقول لليهود وقوع الكارق على وفق دعوى 
التحدى مم العجز عن معارضة من نحدى عليه لا حاو إما أن يدل" على صدق مدعى الرسالة 
أولا » فأن ل يدل ازْم أن لا تقوم دلالة على صدق موسى عليه السلام على زعمم » وإن دل" 
وجب:تصديق محد وميسى عليهما السلام . وأما النسخ فهو لازم فى شرعهم أيشا إذ قد ثبت 
من نص التوراة أن الله تعالى قد قال لنوح عليه السلام حين خرج من السفينة « إلى جاعل 
كل" دابة مأ كلا لك ولذريتتك » وأطلقت ذلك لك كسائر العشب ماخلا الدم » وقد حرم يمد 
ذلك فى التوراة أشياء كثيرة »6 وف الوراة : أن من شريعة آدم عليه السلام جواز نكاح 
الأخت م وقد حرموا ذلك . وقدكان من شرع عقوب عليه اللام المع بين الأختين » وقد 
حرءوه . وقدكان العمل فى البت قبل شر يعة موسى عليه السلام مباءا © ثم حزمه موسى 
عليه السلام » وم يكن الاتان واجبا, اذوى لولادة وقد أوجبوه . وأما دعوى أن مومى عليه 
اللام نص على أن شر يعته لا تفسخ » فهدّا مما لقنه لحم ابن الراوندى » وقد كان يعم 
الفرق الشيه طلبا للدئيا » ولاق كذب هذا النقل .إذلوكان حا لما ظهرت, المعجزة على 
بد عنى عليه اللام ولا على بد نبينا ومولانا متمد صلى الله عليه وس كا لم تظهر ولا تظهر على 
يد أحد بعد نبا صلى اله عليه وسل إذقال دلا نى بعدى.» وأيضا لوكان ذلك النقل:حقا 
لكان أولى الأزمنة يذءكره والاحتحاج به الزمان الذى دعاهم فيه نبينا.“صلى الله عليه وسلم 
إلى الاسلام » ظ عير ةانق ' ْ 

الثاقى مس_تلزما للبداء لآن من المعاوم الخ ( قوله تميوم ) أى نهى الصدر الأول من الصحابة . 
( قوله هذا الح ) أى :والرد على من أحال النسخ للبداء مما ذ كر إذا تنزلنا ال ( قوله لايثل) 
أئ سوال تعنت فلا يناني أنه يسأل سؤال:نفهم وأدب. ( قوله ثم. تقول 3 ) هذا الزام للفر قَة 
الأولى المقندة فى إحالة النسخ على السمع والنظر العتلى ( قوله وقد حوموه ) أى حوم علييم * 
أى البهود فهو بضم الحاء وكسر الراء الشددة أو اعتقدوا: حر يمه فهو بنفتحهما ( قوله لذى 
الولادة ) يحتمل أن المراد من يمكن-منه الولادة بأ نكان بإلغا فلا تحب إلاعلى البالغ دون الصغير 
و تمل أن المراد من ثبتت له الولادة صبغيرا كان أوكبيرا (.قوله وقد أوجبوه) أى حكموا 
بوجوب ونسبة الحم لهم مجاز لكونه ظهر فهم » ويحتمل أن ذلك باجتهاد منبم ( قوله ابن 
الراوندى) بفتسح الواوكان من الزئادقة خلاها لبعضهم القائل إنهكان من أولياء الله كالفنارى فى 
حاشية المطول ( قوله إذ لوكان حقا الج ) أى لأن كلا من شر بعة سيدنا جد وعسى قد وقع 
فيها النسمخ لبعض ماف التوراة .من شر يعة موسى (قوله كالم نظهر) أى فما مضى » وقوله : 
ولا تظهر : أى ف المستقبل بالنظر ازمن المصنف ( قوله لكان أولى الأزمنة منه ) أى أحتها 
وفه أن مارأتى يقتضى أن يكون متعينا لا أولى "م اقتضاء كلامه » فالمناسب أنيقول أتعين ذكره 
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وقد بالغوا حينئذ فى إخفاء نوره جهدهم حتى غيروا صفته فى كتبهم وفى غيرها » ول حتج أحد 

متهم بذلك مع شدة حرصهم عليه ونوفر اللدوامى على نقله.لو كان موحودا حقا . وأمأ العسووبة 

فاذا ساموا أنه عليه الصلاة والسلام سرسل إلى العرب خاصة أزمهم ري ا ا 6 

و أخر أنه رسول إلى ا مبعوث ت إلى 0 والأسود فاقرارهم شونه م تكذسه 
(ص) وأفضلها القران العظم ىر ل تقرع أسماع البلغاه بتضلي لكل دين غير الاسلام 

آناته 6 وتحرك لطلب المعارضة على سهيل التعجيز جية اللسن المتوقدى الفطنة الأقوباء المعارضة 

ار 1ق الا من ارد 13ج لاز عرس عيدارادات مرو مارم اع 
اكلة وان لم :عرض فبها إعجزهم » 


الج ( قوله وقد بإلغوا ال ) ترشيح لقوله : وأأيضا لوكان ذلك النقل الخ ( قوله جتى غيروا ال ) 
قكان فبها أيض مشرب محمرة ففير وا ذلك الى أسود ( قوله بذلك ) أى النقل التقدم عن 
موسى ( قوله وأما العسوية ) أى التائلون إنه ىسل للعرب فقط ( قوه لاق تناتضه ) أى 
لأن قوشم لم >ككن رسولا إلى كل الخلق سالبة جزئية » وقد اعترفوا بأنه رسول للعرب وهذا 
ييتضمن وجوب تصديقه فما اله وهوأنه رسول الى اذل قكافة وهذه موجبة كلية والموجبة الكلية 
تناقضها الشالبة الجرئية ( قوله وأفضلها القرآن ) الضمير للمعحزات المتقدمة فى قوله وتحدى 
ععحزات لاعحاط بها 6 وإنما كان الترآن أفضلها لقائه معحزة الى غابة الدهر حلاف غيره 
. كانشتاق القمر فانه معجزة فى وقت معين ( قوله تقرع ) من القرع وهو خبط الباب أريد به 
لازمه وهو الوصول: وهو خبرءزل واه قوله آياته وفاعل تقرع ضمير يعود على يانه : أى 
الذى ل تزل آياته قصل لأسماع البلغاه جع بليغ وهو ذو الملكة الذى يقتدر على التعبير عمايقصده 
تكلام بلع : أى مشتمل على مايقتضيه الحال ( قوله بتضليل ) متعلق بتقرع والباء للملابة 
( قوله وتحرك ) بالتاء عطف على تقرع وبالباء عطف على لم تزل ( قوله المعارضة ) أىلانيان 
عثله » وقوله : على سبيل النعجيز : أى لأجل تعجيزثم : أى ظهور مجزهم ( قوله جية اللسن) .. 
مفعول تحرك من الاية : أى الدفع والحفظ واللسن الس لسن بفتح . 
فكسر : أى فصيح واضافة -جية للسن من إضافة السفة للموصوف : أى وخحرك النصساء الذبن 
لحم قدرة على الدفع والمعارضة وحفظ مايقولونه ( قوله مودي الفظة ) جع منود والتوقد 
اشتعال النار أر بد به لازمه وهو الكال والفطنة المقل (قوله الأقو باء المعارضة) أى الموصوفين 
بأن معارضتهم قوربة ( قوله نظماوشا) نسب بزع الخائض متعلق بالمعارضة (قوله الخائضين ) 
من االحوض ععنى التصرف » والمراد بفنون البلاغة أساليها وطرقها وهى مقتضيات الأحوال 
والمراد بتصرفهم فومقتضيات الأحوال أنهم متى عبروا عن ثىء أنو! فعبارتهم بها يقتضه الحال | 
لاحاطتهم متقتضيات الأحوال وأنى بقوله طولا وعرضا للمبالغة فى كال نصرفهم فى أساليب البلاغة 
وهو منصوب على الفْبيز الحول عن المضاف. : أى المائضين فى طول كل فن وعرضه ( قوله 
لانفات) .بصم الثاء وفتح اللام.: أىلاتخرج (قوله أمتنع كلة) أى أقواها وأنث الفعل لاكقاب 
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فكيف وهم يسمعون فى تعجيزهم صرع قوله تعالى . فأنوا بعشر سور مثله مفتريات - ثم 
تازل معهم فقال ‏ فأنوا بسورة من مثله - ثم صرح يعجز ابيع جنهم وانسهم منترقين أو 
مجتمعين فقال - قل أن اجتمعت الانن والنّ على أن يأنوا عمثل هذا القرآن لا يأنون مثله 
ولوكان بعضيم لبعض ظهيرا - ومع ذلك لم تتحرك أنفتهم وهم المجبولون عليها » ومن عادتوم 
أنهم لام .الكون معها ضبط أنفسهم عند ورود أدق معارض يدج فى مناصبيم » وان كان ى 
ذلك حتف أنفسهم » فكيف بماهو من نوع البلاغة التى هى كلامهم وتدت قيهم دييبا حتى إنهم 
بها كل واد يهيمون :. لكن القوم أنرسهم 'أنهم أحسوا أن الع إلمى لا مكن مقاومته 
إمالأنه ليس فى طوقهم وهو الأصح أوللصرفة وجماقولان ٠‏ ومن لم يستح منهم واتتدب لمقاومة . 
هذا الأسى الالمى كسيامة افتضح » وألى بمخرقة يتضاحك منها إلى قيام الساعة » ولو أنهم نقل 
لمم القرآن نقل غيره من الكلامر 2 

الفاعل التأندث من المضاف الله وأطلق الكلمة على الكلام : أئ بحيث لاخحخرج عن معارضهم 
أقوى كلام ليغ » وعبر بأمنع بممنى أقوى لأن الكلام البليغ بتفاوت ف البلافة (قوله فكيف 
الم) أى فكيف يتركون معارضة القرآن والحال أنهم يسمعون فى تعجيزهم : أى فى شأن 
تعحيزهم : أى اثبات محزهم صرع ال : أى أن تركهم لامعارضة فى تلك الخالة بعيد غاية بعد ٠‏ 
( قو مثله ) أى القرآن فى الأسلوب واللبلاغة: ( قوله بعجز الجيع ) أى جيع من نحدىعليه 
بالقرآن وهم المبعوث لم والمرسل الهم وصياده بالتصر بم مايثمل مافهم بطريق اللزوم لأن < 
العجز فى حال الانفراد غير مصرح به ء بل مفهوم من الآبة بطر يق الأولوية ( قوله ومع ذلك ) 
أى ومع قرع الآيات أسماع البلغاء الموصوفين بما تقدم بتضليل دين غير الاسلام وتحريكها لهم فى 
طلى المعارضة وتصر بحها بعسجزهم عن معارضة شى. منه والاتيان مثله ( قوله لإتتحرك أفتهم ) 
أى لمعارضته ؛ والمراد بأنفتهم هنا شممهم العلية (قوله وهم الجبولون الح ) أى والخال أنهم هم 
المطبوعون على الآنفة لاغيرهم كالعجم ( قوله معها ) أى الأنفة (قوله ضبط أنفسهم) أى عن 
المعارضة ( قوله فى ذلك ) أى فى معارض ذلك المعارض ( قوله 'متف) أى هلاك ( قوله 
فكين الح) أى فكيف يعقل تمالك أنفسهم عن المدارطة حدث قدح فى مناصبهم بالعجز ماهو 
من نوع البلاغة (قوله التىرحى كلامهم) أى صفته (قوله وتدب) أى البلاغة : أى عشى وتتحرك 
( قوله مها) أى البلاغة ( قوله فىكل واد) أى من أودية الكلام مدحا أو هحاء أو رناء أو 
غزلا أوغير ذلك ( قوله أخرسهم ) أى أسكتهم ( قوله أحسوا) أى أدركوا ( قوله معاومته) 
أى معارضته (قوله إما لأنه ) أى مايقع به العارضة من القرآن وهو السورة من مثله ( قوله 
ليس فى طوقهم) لكونه فى الطبة العليا من الفصاحة وافدرجة القصوى من البلاغة وم عط أحد 
من البشسرتلاك الطبقة ( قوله أو للصرفة ) أى انهم كانوا يقدرون على أساوبه والائيان عله 
أولاء تموصرفوا عن ذلك : أى سلبهم الله القدرة على ذلك بعد وجود النى' صلى الله عليه وسلم 
( قوله وانتدب ) أى حرك .( قوله لقاومة ) أى لمعارضة هذا الأمي العظيم وهو الترآن ( قوله 
بمخرقة ) يضم الراء بعدها قاف من اللحرق بضم فسكون 6 وهو الحق : أى بشىء يضحك منه 
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ندل آحاد لأ مكن الاعتذار عنهم إعدم الوصول كلابل امتلا'ت محملته وصفه و إشادة أميه الأرض 
لها سبلها وجباها يدها وحضرها برها وبحرها مؤْمنها وكافرها جنها و إنسها وتطاولت أزمنته 
على تلك الصفة قريبا من تسعمائة سنة أفبتر يب عاول بعد هذا في كونه من عند الله جل وعلا 
صلق به نبيه صلى الله عليه وسل » هذا مع مافيه من الاخبار قبلالوقوع بالغيوب المطابقة وتحاسن 
علوم الشريعة المشتماة على مالا يقدر البشر على ضبطه من المسالل الد نيو بة والأستروية وتحخرير 
الأدلة والرد على الخالنين بالبراهين التطعية وسرد قسص الماضين وتزكية النفس عواعظ يغرف 
فى أدق حارها جيع وعظ الواعظين ع هذا كله على بد نى أى لم خط قطاكتاا ولا حصلت له 

مخائطة اذوى عل نا بمكن بها نحصيل أدنى شىء من ذلك ظ ْ 





ناثبىء عن الجاقة » وقلة العقل ( قوله نت ل آحاد ) بدل هن نقل غيره ( قوله لأمكن الاعتذار 
عنهم) أى بأن يقال السيب فى عدم معارضتهم له عدم وصوله لحم متواترأ (قوله كلا) كلة ردع : 
أى انكف غن هذه' الماالة ( قوله بحملته ) جع حامل يمنى حافظ ( قوله وصعفه ) أى محال 
كتبه ( قوله واشادة) بإلدال المهءلة : أى اشاعة ( قوله سيلها ال) بدل مفصل من يمل » 
والمراد بالسهل ماقابل الجبل » والمراد.بالبدو البادية وبالخاضر الماضرة ( قوله مؤمتها الح) ظاهرم 
أن :هذا من جلة البدل مع أنه #فسيل فى سا كن الأرض ( قوله قريبا من تسعماثة سنة) هذا 
ندل على أنه وضع هذا الكتاب قر يبا من وقانه إذ وفاته كانت سنة مس ون_هين وماممانة 
. ( قوله أفبنتريب ) الاستفهام إنكارى بمنى الننى : أى فلا يشك عاقل بعد هذا الذى سبق فى 
شأن الترآن اخ 6 وقوله 3 صداق 2 أى دل هومن عند الله صدق اخ ( قوله مع 0 أى 
القران ( قوله بالغنوب ) أى الأمور الغيبة عنا : أى مع مافيه من الأخبار المطابقة بالامور 
الغيبة عا قبل وقوعها ( قوله ومحاسن الخ ) أى ومن علوم الشريعة الحاسن : أى الحسان» , 
وقوا له : امشتءاة الح بيان لوجهكونها حسانا ( قوله من المصالح الدذوية ) أى كلآيات ااتعلقة 
محل البيسع وحرمة الربا والآيات المتعلقة بحل" النكاح وحومة الزنا ؛ وقوله : والأخروية : أى 
كالآات المتعلقة بالصلاة والحج والزكاة والصؤم ( قوله وتحرير الأدلة ) أى كم فى قوله تعالى 
فاما رأى الشمس بإزغة .الح » وكا فى قوله تعالى ‏ ان الله يأتى بالشمس من المشمرق ‏ 
الآية » وكا فى قولة تعالى ‏ لوكان فيهما1 لمة إلا الله لفسدنا ‏ وقوله : وتحرير الأدلة عاف 
على محاسن أو على الأخبار ( قوله وسرد قصص الماضين ) عطف على مابثت به ما »6 وإما 
سردت فنه قدص الماضين. وا نكانوا قد مضوا تحذيرا لهذه الأمة عن تعاطى المعاصى القاضية 
للنقم المذكورة فى تلك القصص ( قوله وتزكية النفس) أى تظهيرها بمواعظ و - ومن يق 
اه جعل له مخرجا - فن عنى وأصلح فأجره على الله فن يعمل مثقال ذرة - ال وهذا 
عطف على أخبار (قوله أدثى كحارها) المراد بها العلوم التى يفتح بها على العبد من تلك المواعظ 
( قره هذا كله الح ) ترشيح لما اقاضاه المقام من إتجاز القرآن » والاشارة راجعة لا تضماه 
شن القرآن ( قوله يكن الح ) فى محل رفع صفه لخالطة وباء بها للسببية ( قوله من ذلك ) 
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حر ذلك كله بالضرورة وما كنت تتلوامن قبله من كتاب ولاخطه مينك إذالار تاب المطاون ‏ 
ش0 اعل أن لهينا ومولانا تمد صلى الله عليه وسلم آناأت ومعحزات كثيرة لاحصير لما مه 
والفرق بين الآبة وامءجزة أنالآبة تدل على سمة ماجاء به وان يتعدف بها والمعجزة “شمروطة مع 
ذلك بالتحدى ومعحزته العظمى التى تحدى مها على الكافة القران » وقد أجع المسامون قاطبة 
الال معدزن . ا نين الوجه ا الس اغتمل على وجوه من 
| وجزالته ققط ك3 رقال إمام روت والقاضى : إمحاز, العراء ) وقال قوم إتحازه باأصرقة عن 
مءارضته وا نكان فى مقدورهم 6 وهو قول لأنى الحن الأشعرى » وفو قول النظام من الما 
قال النظام : كانت العرب تقدر على النطق عثله قبل ميعاه عليه السلام ؛ فلما بعث -لبوا هذه. 
الدّدرة 0 وقال قوم امحازه قَْ جله عد يافة فى اناتة وتصديق لعضوأ بعذًا » وقال قوم أتحازه 
أنماوه عن امات فمامهى وفها هو 1 ات © 9 كوم إتحازه ا لقضاءا لد م قال ! بعض 
ادن اازه ٠‏ 


أى مما تضمنه شأن القرآن ( قوله عل ذلك ال ) بناء عل القاعل و وصميره للنى صلى الله عليه 
١‏ وسل ء والآشارة راجعة العلوم الترآن : أى عل الى صلى الله عليه وسمٍ مااحتوى عليه القرآن 
من العلوم بالضرورة : أى البداهة ؛ و حمل بناوه للمفعول » والاشارة على هذا راجعة أضمون 
قوله على بد : َى" أ الح وسياق قوله بعد -- وما كنت ت تتلوا ‏ الآنهَ يدل على الأول .( قوله 
وما كنت الح) دليل لكون ذلك على بد نى أى "(ةوله لاحصرلًا) أى بالفعل لاحصب الواقم 
إذ هى من الموجودات وكل> مادخل ف الوجود فهو متسوصر نحصب الواقع ( قوله مم ذلك ) 
أ مم الدلالة على كدة ماجاء به فالآية تجامع الممحزة فى الدلالة على صمة ماحاء به ولكن الممحزة 

ص" بالتحدى ء وأما الآية فلا يشترط فبها. ذلك فهى أعم من المعدزة ( قوله واختلفوا ال ) 

أى يعد الانفاق على أنه معحز ( قوله وان اشتمل اح) حال ( قوله فال بعض المستزلة إتجازه 
أسلويه) المناسب أن يقول : فقال بعض الستزلة هوأساوبه الخ ء فيكون الضميرعائدا على الوجه 
الممحز الذى وق التحدى به فأطلق الاتحاز فى اللقام على الوجه الممجز بسببه الذى وقع به 
التحذىئ ؛ وكذا القول فيا نعد من الأقوال إذ عبر قمها بالامجاز مقام الوجه لأن التصود :فصيل 
الوجه الذى به إيجازه لانفطيل الاتجاز ( قوله ونظمه الخاص) تفسير لما قبله : أى نظمه االخاص 
. الذى لبس على سبيل النظم ولا السحم فهو ليس نظما ولا سجما ( قله بالمجموع ) أى تجوع 
عاد ارين النطى اكاين والفصاءة ( قوله وان كان فى م«قدورهم ) الغشمبر عايد على القرآن 
على حذف مضاف : أى وان كان مثل القرآن الج وهو المثل المنهوم من الكلام قبل وهو 
نا يكون به المعارضة '( قوله وهو قول لأنى الهسن ال ) أفاد أن لأنى الحن قولين وأن النظام 
له قول واحد ( قوله عدم مناقضته ) بالمر بدل من جلته : أى ان إتحازء كائن من جهة غدم 
تناقض آنانه:» فان الكلام الطو يل شأنه التناقض وتتكذيب بعضه ابعض » وؤوله : وتسديق ال 
تفي ر لما قبله ( قوله إتحازه ) أى الوجه المعز الذى نحدى به أنباؤه ( قوله لقضابا العتول ) 
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أنه قديم » وقال قوم اتحازه أنه عبارة عن الكلام القديم: » وأحسن هذه الأقوال القول الذى 
اختاره القاضى و إمام الحرمين » فانه عليه الصلاة والسلام نحدى بسورة من القرآن » وهى مشتملة 
على الأميين معا الخزالة والأسلوب الخاص »6 و إنما تحقق الائيان مثلها عند الانيان بالمشتمل 
على الوجهين معاء فان الشاعر المفلق إذا سرد قصيدة بليفة » ودعى إلى المعارضة يلها فعورض 
طبة بليغة أو نثر سل بالغ أقصى الفصاحة لم يكن الآنى بذلك معارضا لها » ولو أنى شاعر بمثل 
وزن شعره عاريا عن فصاحته و<زالته م ين معارضاله ع وهونظير مدارضته مسيامة الكذاب له 
بترهاته التى يتضاحك منها . وأما من ذهب إلى أن امجازه بالصرفة » ذقد ذهب التنبيه على ضمفه 
فانه لوكان لنقل عنهم شى* من ذلك فا مضى ع ولو نقل لوجد فانه مما تتوفر الدواعى على نقله » 
وأبضا فلوكان اتجازه بالصرفة. لكان كونه فى أدتى ىاتب الفصاحة أب لظهور إتجازه » كيف 
ولا خلاف أنه فى أعلا مراتب البلاغة » وأما من قال إتجازه فى جلته يعدم التناقض فيه 





أى لما حك به العقل من النسب النائة مثلا العقل بكم بأن العدل حسن والظل قيسح وه ذا 
قد جاء به القرآن فكل” قضية وردت ف القرآن رسامها العقل ولا حيلها ( قوله أنه قديم ) أى 
من جهة أنه قديم ( قوله انه عبارة ) أى من جهة انه عبارة : أى معير به ( قوله وأحسن 
. الخ ) عراده بأحسن هذه الأقوال الحسن منها وهو يفيد أن غير هذا القول.ليس بحسن وغفير 
الحسن صادق بالضعيف وغير السحيح فلا يناقى ماسيأتى له من التصرع فى نقضها يعدم الصحة 
( قوله القول الذى اتاره القاضى ) وهو أن اتجازء من جهة نظمه الخاص وفصاحته ( قوله فان 
الشاءر الخ ) تر شيم لهذا القول الذى اعتمده ف المأن أيضا ( قوله الجزالة ) هى الفساحبة 
(قوله والأساوب الخاص) هو النظم الخاص (قوله المفلق) بسكون الفاء وفتح اللام : أى الماهر . 
فى شعره (قوله لم يكن الآتى بذلك معارضًا لما) أى لأن المعارضة إنما تسكون بمجموع الأمربن 
وم برجد هنا إلا واحد وهو الفصاحة دون النظع الخاص ف الأول والنظم الخاص دون الفصاحة 
فى الثاتى ( قوله وهو نظير الج ) ١اضمير‏ لمعارضة الشاعر الذى سرد قصيدة بليغة بمثل وزن شعره 
عاريا عن فصاحته وجزالته ( قوله بتتهاته ) جع ثرتهة فارمى معرب امم للباطل : أى أموره 
الباطلة ( قوله فقد ذهب) أى فى قول الن وهو الآأصسّ على أن براد بالأصح الصحيح ( قوله 
فانه ) أى الحال والشا'ن وكان تامة : أى فانه لو ثبت صرقهم بعد ]داهم بما مائله ( قوله ولو 
نقل أوجد ) أى وأماما نقل عو اعصرى” القس »6 فهذا لم بقع به امجاز لقلته 4 وذلك مثل قوله : 
عنى المرء فى الصيف الشتا حتى إذا جاء الشنا أنكره ْ 
المرء لابرضى محال واحد قتل الانسان ما أ كفره 
( قوله مما تتوفر الدواعى على تقله ) أى للرغبة فى نقله ألاترى امعلفات البع فائها قد 
تقلت رغبة فيها ( قوله لكان كونه فى أدتى الخ ) أى ان مقتضى صرف قدرتهم عن معارطته 
أن يكون فى أدتى عاتب الفصاحة إذ لاداعى إلى كونه فىأعلاها مع أنه فى أعلاها رقوله لظهور) 
اللام يمعنى فى“ (قوله كيف الخ ) أى ليسم ذلك. والحال أنه لاخلاف ام ( قوله بعدم) ألماء 
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على طوله وتصديق بعضه بعضا فلاتنكرأن ماذكره من أعظمدليل على أنه من /دن كيم عليم - 
ولذاوصفه تعالى نأنه -لانأنيه الباطل من دان ننه ولامن خلفه تئر يبل من حكيم ميد إلاأناتحدى 
لم بقع ذلك . ٠‏ وأما من قال إتحازه إنباوه عن المغيبات فلا نتكر أيضًا اشتاله على ذلك وأنه من 
أصدق الآيات إلا أنه ل يقع التحدى به إذ لاحقق له فى كل سورة ؛ والتحدى وقع عظلق سورة 
وان لم تشتمل على المغيبات . وأما من قال إجازه بموافقته لقضايا المقول فلا نكر أيضا أن ذلك 
ودفه لكن التحدى لم يقع ٠‏ ذلك . وأمامن قالاتجازه لأنه قد م فلايسح لأنه إنآرا ادبالقدم مادل 
عليه » فقّد سيق أن من شروط المعجزة أن نكون فعلا ننه تعالى » وان أراد العبارات ةد 
بح أمها حادنة . وأمامن قال امحازه أنه عمارة عن اللكلام القديم فلانسح أيضا ذانه لاعتتم أن نعبر 
بالكلام القديم بلفظ غير معجز » واذانةرر أنالعجز على الختار ال تتحدى به البلاغة وأن التحذى 
قد استقر بالانيان بسورة ؛ فقد قال بعض أصحابنا هذه السورة هى المشتملة على آى التعجيز » 
وهذاضعيف لأن لفظ سورة فيها منكر مطلق فلايقيد يمثلها قدزاء وقال الجهور م نأصابنا يكفى 


سببية (قوله على طوله) أى معطوله (.قوله ولذا) أى لأجلكونه من ادن خكيم عليم ( قوله 
م بقع بذلك ) أى المذ كور من جلة القرآن بل وقع بسورة منه ( قوله إذ لاتحقق له ) سند 
لما يليه والضمير للا'نباء ( قوله بذلك ) أى عوافقته لقضايا العقول ( قوله ان ذلك وصفه ) أى 
فكل” قضية منه يامها العقل ولا تحيلها ( قوله لأنه ان أراد الخ ) الأولى ان أراد أنه قَدِيم 
من حيث مادل” عليه ( قوله فقد سبق ال) أى ومدلول الترآن لدس فعلا لله » وقوله : وان 
أراد اج : أئ وان أراد بكونه قدبما أنه ديم من حيث ذانه فلايصح لأنه غارات وألفاظ حادنة) 
وحينئد فلا صسة القول باثن إتجازه من جهسة كونه قدما ( قوله أنه ال ) أى من جهة أنه 
عبارة الخ ( قوله فانه لامتنع ال ) أى وحينئذ فقتضى ذلك القول أن كل كلام حادث عبر 
به عن الكلام القديم يكون معجزا والتالى باطل ‏ فان التوراة والانجيل مشلا عبارة عن الكلام 
القديم ولا إتجاز فبهما ( قوله البلاغة ) خبرأن والمناسب لما سبق أن يقول بدل البلاغة نظمه ‏ 
الخاص وفصاحته ( قوله وأن التحدى الح ) عطف على أن مع مدولها (قوله قد استقر الخ 
أى بعد أن كان أولا بالقرآ ن كله ثم بعر سور من مله ال (قوله فقد قأل ال ) جوات إذا .». 

وقوله : هذه السورة : أى التى استقر التحدى مثلها ( قوله هى المشتملة ال ) كنورة البقرة 

فانه صرح فبها با ى التعصير قال تعالى - 0 بسورة 
من مثله - وكسورة بونس . قال نعالى فبها .- ف"موا بورة مذله # وكسورة هود . قال تعالى 
فا قل فأنوا بعشر سور فثله مفتريات ‏ وكان المماسب للشارح أن يقول الشتملة على آى 
التعجيز أو مثلها قدرا لأجل أن يطابق الواقع لأن صاحب هذا القول يقول المشتملة على آى ‏ 
التعجيز أو مثلها قدرا ( قوله وهذا ) أى قول بعض الأساب ( قوله فبها) أى السورة الى 
ذ كر فبهاءآى التعجيز ( قوله منكر مطاق ) أى فيصدق باأى” سورة كانت طويلة أو قصيرة 
( قوله فلا يقيد الح ) أى ولا يقيد أيضا بالورة التى ذ كر فنها : أى التعجيز ( قوله بمثلها) أئ 
السورة المشتملة على آى التعجير ( قوله درا ) أى ف القدر : أى الطول ( قوله يكنى ) أى 
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مسر سوررة كالعصر والكوثر ء رالذىارتضاء القاضى فى كتاب النقض وارتضاه أبواسحاق ,أن 
الاعداز انما تعلق ندّدرما من الكلام حيث نان فه تناضل ذوى اللاغة ؛ وهذا لاشين إلافما 
طال مر السورة بعض الطول قال : وهذا لاينشبط بحروف وكلام واتمايصار فى مثله الى الاعارف 
بين أهل الخبرة والدراية بالبلاغة والنظم ؛ وقد اعترض بعض أهل الز يغ والضلال على معحزة 
الترآن فتال : 2 . عمتم أن وجه امجازه فصاحته وجزالته ونظمه و بلاغته ء ثم اختافتم ا<تلافا 
كثيرا على مانقاتموه من تفاصيل الأقوال فى ذلك ء فان من يزعم أن ذلك هو النظم فقط ع 
فتدأنك ركون الأماحة والحزالة فيه مسحزة و بالعكس » ومن زعمأنه الصرف فقدا نكرالوجوين 
حجيها.ء ومن قال بغر الصرف فتد أنكركون الصرف معجزا وحق المجزة أن تكون ظاهرة. 
للكل عبث لايستراب فيها ألبتة . والجواب أن مجز الخلق عن معارضته بسورة من مثله معلوم 
ظاهر لايستراب فيه أله و عدات فيه أحد » ومهذًا يعرف كونه معجزة والاختلاف بود ذلك 
فى وحه اتحازه لايتتضى لحلاف فى كونه ممحزة ولا فى عدم ظهور ذلك » وانما هو حلاف فى 
تحقيق الوه الدى جاء منه الاجازء وقد بدذا فى أصل العقيدة مجر الباغاء عن معارضته بيانا شافيا 
لاتحتاج الى شوح (قوله الآقو باء العارضة) هى التَرّةٌ والقدرة على الكلام (ذرله وأى مخرةة ) 
أى مضحكة ود قإدلالتها على نرة» » وهذا كقوله عند ماعع سورة الفيل الفيل ما الفيل وما أدرالك 
ما القيل له ذني وثيل وخرطوم طويل وان ذلك فى خلق ر بنا لقليل ه والواو فى قوله وثل للعطف 
والثيل الذكر » ودكع عنه ماهو أسخف من هذا مما هو معروف مشهور ٠.‏ 000 
ْ 

فى التحندى أقصر سورة لاعحز عن معارضتها فضلا عن السورة المستطيلة ( قوله كالعصر . 
والكوثر ) أى أو قدرهما من غبرهما والكاف استقصائية ( قوله بعض الطول ) وعلى هذا 
فيحر ج أقصر سورة وهى العصر والكوئر (قوله قال) أى القاضى (قوله على معجزة القرآن) 
أى على كون القرآن معجزة ( ةوله تم اختلفتم ال ) ظاهر عبارته أنهم انفقوا على أن وجه 
إمجازه فصاحته وجزالته ونظمه 6 واختافوا غير ذاك ولبس كذلك بلكل من فصاحته وجزالته 
ونظمه من جاة التلف فيه فكان الأولى فى تقر بر الاعغراض أن يقال قد اضطر نّم فى المعجز 
من القرآن بعد انفاقك على أنه معجز وكل” قول يةتضى بطلان غيره من الأقوال » فاذا اعتبرنا 
سجإة أقوالم أاتغت معحزة القرآن / أى كونه معحزا لآن 00 الممسز أن يكون ظاهرا لكل" 
الناس ( قوله فى ذلك) أى وجه إتجازه ( قوله والجواب الج ) لاحتى مافىالكلام من الاطناب . 
وحاصل الحواب أن ال4لاف لم يتعاق بكونه مهجزا حتى يآى الاعستراض بل هو متعلق بتعيين 
الوجه الذى وقع به الاتجاز وحصل به التحدى »6 وأما كونه مععجزة فهو ثابت بألاتفاق ( قوله 
ومهذا) أى مجر الحلق عن معارضته ( قوله فىكونه ) أى القرآن ( قوله ولاق عدم ال ) 
أى ولا يقتضى عدم ظهر ركونه معجزة ( قوله الذى جاء منه الاتجاز) أى وقع به التحذى 
وان حصل الاتجاز بالكل" ( قوله على خرقه ) أى جقه ( قوله وهذا ) أى ماذكر من الخرقة 
الى أتى ها معارضا للقرآن ( قوله وثيل ) الواو للععاف على الذنب والثيل الد كر ولاجامع فى المقام 
بين اللعطوف والمعطوف عليه فتى كلامه ركاكة ( قوله أسخف) أئ أقبح كقوله عند ماسمع 
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(ننيه) قال ابن التامسانى : الفصاحة عبارة عن دلالة الافظ على المعنى بشرط ايضاح الغرض 
منه » والحزالة عدارة عن دلالته على معناه بشرط قلة حروقه وثناسب مخارحها , والنظم عبارة 
عن الأسلوب الخاص فى ترب الأقوال بعضها مع بعض » ثم الحسن فيه بحسب تناس ب الكامات 
فى مواردها وذلك أنواع وأصناف ومموع المزالة والنظم هوالبلافة . قلت : والمشهور بين البيانين 
أن الفصاحة بوصف بها الكامة والكلام والمتكلم ع فعناها فى الكامة أن نكون خالصة من تنافر 
الحروف احترازا من نحو قوله © غدائره مسق شزرات الى العلا به والمخسم فذلك الذوق السليم » 
ومن الغراية احترازا من قوله مالم نكأ كأتم على" كتكاً كشم على ذى جنة افرنقعوا عنى 
ومن ضعف القياس احترازا من قوله ج الجد لله العلى” الأجلل » اذ قياسه الأجل بالادعام » 
و بعضهم يزيد » وأن نكون غير مكروهة فى السمع إعارارا هن قوله : - 
ه كريم المرثى”" اولاعت - ,وأمامءناها فى الكلام فأن تكون كانه فصيحة على ماسيق 5 


سورة الكوثر إنا .أعطرناك العقمق فصل لر بك وازعق ان شانثك هو الأبلق (قوله عبارة الح) 
الف لما عند البائيين ( قوله الغرض ) أى المعنى » وقوله : منه : أى من اللنظ وظاهره . 
تلت عوونة الافظ أو كثرت ( قوله والحزالة الخ هذا قتضى المغابرة بين الفصاح_ة والحزالد: 
وكذا بين أساوب القرآن ونظمه ؛ وقد تقدم ترادف الفصاح-ة والحزا زالة وترادف نظلم القران 
وأسلوبه ( قوله بشمرط قإة حر وفه ) ظاهره كانت الدلالة على المعنى وامة أم لا فبين الفصاحة 
والحزالة <.نلد خموم وخصوض وجهى ( قوله وننا-ب مخارجها ) أى بأن يكون مخرج كل” 
حرف قريا هن ترج اليه راره عن الأسلوب الخاص ) فى هذا إشارة لغايرة النظم 
والأسلوب » فالأساوب جم الأقوال مطلقًا جم ل كل” قول فى ممابته أولا والنظم جع الأقوال مع 
جعل كل قول فى همى:. دته فالأسلوب أعبم" من النظم ( قوله فى عر نبب الح ) المراد بترئيب الأقوال 
جعل كل" قول فى صيتبته بأن يِقَدّم مادل على السبب على مادل" على المسفب و يقدم الدليل على 
المدلول وألعلة على المعاو. وكون ذلك مطابقا لمتتضى الخال أم لا ثىء آخرو يمعنى من البيانية 
فهو بيان للالسلوب الخاص ( قوله فيه) أى النظم ( قوله قى مواردها) أى مواقعهاء والمراد 
بنناسبها فى مواقعها أن يكون ذ كرها فى موقعها مناسيا للحال المةتضى لذ كرها كأن يو كد 
الكلام املق للشاك أو انكر دون خالى الذهن ( قوله وذلك ) أى تناس الكامات فىمواقعها 
(قوله أنواع وأصناف) ها شىء واحد » وامراد به منتضيات الأ<والكالتأ كيد وعدمه والتقديم 
والتأخر والحصر وعدمه ( قوله وتجوع ال) أى وتموع الجزالة والنظم دون الفساحة هوالبلاغة 
عند ائالتاساقى (قوله غدائره مستشزرات) أى فانها متنافرة الحروف والتنافر وصف ق الكلمة” 
يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها والذدائر جع غديرة : أى ذوابة والضمير لافرع فى البيت 
السابق ه وقوله : مستشزرات : أى صمتفعات أو صصفوعات (قوله فى ذلك) أى تنافر الكلمات 
( قوله ومن الغرابة ) هى كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستامال ( قوله 
نكأ كأتم) أى اجتمعتم (قوله ذى جنة) أى جنون ( قوله ومن ضعف القياس المناسب ) 
ومن مخالفة القياس وكلامه بعد مقتض ذلك (قوله الجرنى ) أى النفس ( قوله على ماسبق ) 
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لاتنافر ينها احرازا من 2و قو : ر_ ْ 
ظ وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
سانا من صعف التألف ادترارا من صرب غلامه ز بدا ومن التعقيد المعنوى احترازا 
من نحو قوله :|20 ُ 
وأمامعناها ف المتكام فهو أن نسكون له ملكة يقدر مها على التعبير بالافظ الفصيمم عما نتصده 





أى جارية على ماسبق من اعتبار الماوص من التنافر ومن الغرابة ومن عخالفة القياس ( قوله 
لاننافر بنها): التنافركون الكلمات ثقي|ة على اللسان وان كانت فصيحة كا فالبيت المذ كور 
. ( قوله قفر) أى خال عن الماء والكلا ( قوله قرب ) خبر مقدم ( قوله حرب ) اسم رجل 
( قوله من ضعف التأليف ) هوكون تأليف الكلام على <لاف القانون النحوى كالاضمار قبل 
الذ كر لفظا ومعنى ( قوله ومن التعقيد ) المراد به كون الكلام. معقدا غير ظاهر الدلالة على العنى 
المراد إما ملحلل واقع فى التركيب بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أوغير ذلك مما يوجب صعوبة 
ى فهم المراد » وهذا يسمى بالتعقيد 0 6 وامأ خالل واقم فى اتقال الذهن من المعتى الفهوم 

من الكلام سب اللغة الى العنى المقصود وذلك بسب إبراد اللوازم البعيدة من اللزومات 
المفتقرة إلى الوسائط السكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود » و يسمى هذا بالتعقيد المعنوى . 
واعل أنه يشترط فى فصاحة الكلام السلامة من كل” من التعقيدبن فقول الشارح ومن التعقد 
المعنوى الأولى أن يقول ومن التعقيد مطلقًا » وقوله : وما مث له ال من التعقيب اللفظى لآن فمه 
قصلا بين المبتد] والمسبر: أعنى أبو أمه أبوه بالأجنى وهو دى وبين الموصوف وصفته : أعنى 
حى يقار به بالأجنى” وهو أبوه وتقدم المستثتى : أعنى ملكا على المسئثنى منه وهو عى و بين 
اللدل وهوركى ) ؛ والمدل: منه وهو مث إه افر ابم + وفى الناس خبرها ومثال التعقيد 
المعنوى قوله : : 

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 2 ونسكب عيناى ادموع لتحمدا 

وذلك لآن معنى البيت أطلب ب بعد دارى عشك لتقر بوا منى وأتحمل الك والحزن من 
فراقك لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لاتزول لأن المسبر مقتاح الفرج ومع كل عسر 
سس ولكل" بداية نهاية صل الشاعر سكب الدموع كناية عن الا" به والحزن اللازم لفراق . 
الأحة وأصاب فى ذلك اسرعة فهم الحزن من سكب الدموع وأخطأً فى جعل جود العين كناية 
عن الفرح وآ زور » وذلك لأن جود العين لايفتقل منه للفرح والسرور » و إنما ينتقل منه إلى 
حلها بالدموع لة الحزن و ينتقل من بخلها بالدموع حالة الحزن إلى يلها بالدموع مطلقا و ينتقل 
مه إلى اتتفاء الازن و ينتقل منه إلى الفرح والسرور ( قوله من نحو قوله ) أى الفرزدق فى 
خال هشام بن عبد الك وهو ابراهم بن هشام بن اسباعيل الزرى ( قوله إلامملكا) أى 
رجلا أعطى الملك : يعنى هشاما 4 وقرله : أبرأمه : أى أم ذلك المملك » وقوله : أنوه : 
أى أ. بو ابراهيم الممدوح : :. يعنى الاعمائله أحذ إلا ابن أخته رهو هشام ( قوله حى ) أى أحد + 
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من كلة أوكلام . وأما البلاغة فلا يودف بها الا الكلام والتكلم . أما معناها فى الكلام فهو 
أن يكون قسيحا جار با على مايقتضيه الخال : أى السبب الذى ورد الكلام لأجلهكالكلام الوارد 
لدفم انكار ملكرفانه يناسبه أن يؤكد حسب سات الانكار 6 والوارد لافادة الى الذهىس من 
الحم الذى يناسبه أن يلق أليه الكلام غير مو كد » والوارد لافادة من هو مشعر الحم شاك 
فيه يستحسن أن يؤكد له السكلام من غير وجوب » وقد يعكس الأمس فى هذه الثلاثة لعوارض 
”قتضى ذلك والأحوال 4 ومايليق بها متسعة جِدًا مقررة قواعدها فى فن عل المعاق . وأما معناها 
فى التسكلم ؛ فهى ملكة يقدر بها على التعبير بكلام بليغ 4 فعلم من هذا أن البلاغة أخص من 
الفصاحة » فكل بليغ قصيح ولي سكل قصيم يلما 4 وقد تطلق احداهما على الأخرى توسعا 
وللبلاغة طرفان : أعلا وهو الامجاز والحكم فيه الذوق . وأدق وهو مااذا بدل عن اله التحق 
عند البلغاء بأصوات الحيوانات و ينهما مراف لاتكاد تتحصر . 

(ص) ثم هذا الى ماله من المعجزات التى لا تخصى » ثم الى ماجبلت عليه ذاته الكر يمة من 
الكالات الى كادت أن تفصح » بل أفسحت قبل مبعثه برسالته خلقا وخلقا » ثم 


وقوله : يقاريه : أى يشانهه فى الفضائل ( قوله من كلة الح ) .بيان للفسيح ( قوله جار يا الح) 
. أى مشتملا على ذلك ( قوله وقد يعكس الأمى الم ) هذا نوجه لتخررج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر (قوله لعوارض). أى وذلك بأن ينزل المنكر مزلة غير الملكر لأمارات موجودة  ٠‏ 
عنده بحيث لو تأمل فها رجع عن انكاره فيلق له الكلام غير موٌكد وكذلك ينزل الشاك 
٠‏ منزلة غيره والعالم بالحيم متزلة المنكر له لعدم عمله عقتضى عامه فيلق له الكلام مؤكدا ( قوله 
والأحوال ) بالرفع مبتدأ ( قوله وما يلق بها ) أى وما يناسب نلك الأحوال من المقتضيات 
( قوله أن البلاغة ) أى بلاغة الكلام أخص” من فصاحته لأخذ فصاحته قيدا فى بلافته فلا 
بوجد بلاغته إلا إذا وجدت فصاحته » وأما فصاحته فلا تنتوقف على بلاغته إذ مدار فصاحته. 
على سلامته من التعقيد ومن تنافر انه ومن تعقيده مع فصاحة طاته سواء طابق مقتضى | ' 
الحال آم لا ( قوله وهو الاتاز) أى ذو الامجاز الذى لا يمكن معارضته ( قوله وامحمكم فيه 
الذوق ) أى الح فى معرفة الاتجاز هو الذوق فلا قدرة لأحد على الافصاح عنه ( قوله وهو 
اما إذا بدل عن اله ) عبارة القزوينى وهو ماإذا غير عنه إلى مادونه الح ( قوله التحق الح)' . 
أى لعدم مطابقته رأسا لمقتضى الخال ( قوله ثم هذا ) أئ ماذ كر من معجزة القرآن ( قوله 
إلى ماله ) أى بصم إلى ماله » وقوله : من المعجزات : أى الدالة على صدقه ( قوله لاتحصى ) 
أى بالفعل لكترتهاء وان كانت فى الواقم محصورة ( قوله ثم إلى ماجبلت ال ) هذا اتقال إلى . 
طرف آخر وهو مال على صددقه فى دعواه الرسالة من الآيات إذ أوصاف الذات لم يقم بها 
التحدى حتى تسكون من الطرف الأوّل. وهو المتجزات , والكلات جع قلة استعمل فى ججع 
الكثرة ( قوله بل أفصحت ) أى بلسان الخال » وانكان يتصوز فبها لسان المقال ( قوله خَلهَا . 
وخلةا) ييز لجال ؛ والكال من جهة الحلق بفتح الخاء برجع الى الكالات المسية كحسن 
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مع ذلككيه أ كد الله تعالى صدقه بذ كره باسمه و كدميع وصفه فى السكتب الماضية . قال تعالى 
الذين يقبعون الرسول النى الأعى” - الآبة » وأطلق ألسنة الأحبار قر يبا من مبعثه بجميع 
ذلك حتى إنه سبدانه بفضله ما أ كد به زوال اللمس عن ثبوّته أن مئع العرب قبله من التسمى 
بامعه الخاص بد الا أناسا قليلين تسموا قر يبا من مولده باعه رجاء حصول النبوّة للحم لما سمعوا من 
الأحبار» ثم من عظيم فضل الله تعالى فى ازالة اللبس أنه لم يطلق لسان أحد من أولكك الذين 
تسموا باجمه بدعرى البوة . ظ ظ 
| (ش) يعنى أن الدال على نبوّة ندينا ومولانا جد صلى الله عابه وسل أشياء كثيرة كل واحد 
مئها إصايح لأن كون دايلا مستةلا لوانفرد . كيف وقد اجتمعت كلها فيه ومرجعها الى طر يقين 
عقلى ونقلى . أما العقلى فو<وه : أحدها معحزة بلاغة الآرآن على ماسيق ١‏ وثائنها أنه ذلىالله عليه 
وسل أخير عن الغيبات فطايقت خبره 6 فنها ماورد فى القرآن العظيم ومنها ماورد فى الأخبار . أما 
الذى ورد ق القرآن فنه قوله تعالى ‏ وهم من بعد غلبهم سيغلبون - وكانم أخبر لآن الروم 
قلبوا فارس بعد غلبهم على الروم » وقوله تمالى ‏ إن الأدى فرض عليك القرآن أراد ك الى 
معاد أى الى مكة وقد رده ابه تعالى إلمهاء وقوله تعالى ‏ قل لام.خلفين من الأعراب ستدعون 

الى قوم أولى باس شديد - ش ١‏ 
طلعته » وأما الكال من جهة إلخلق بضم الخاء قبرجع الى الكالات المعنوية كككال حامه. 
وتواطعه وعامه ( قوله مع ذلك ) أى مع ماله من الممجزات والككالات التى جبلت علها ذاته 
الفسحة برسالته ( قوله صدقه) أى فدعواه الرسالة (قولهياسمه ) أى بجنسه لا تخصوص ممد. 
لآن اسمه المذكور فى الكتب الماضية أجد ( قوله وأطاق الج عطف على أ كد والأحبار جع 
حابر بفتح الحاء على الأفصح وبكسرها وهو العام والاشارة راجعة لذ كر اسعه وصفاته ( قوله 
حتى إنه سبحانه الح ) ينبتى أن يعتير هذا اغياء لما أفهمه الكلام ااسابق من زوال اللبش وإلا 
فالناسس لما قبله أن لابأنى به فى أسلوب الاغياء ؛ بل يقول وأ كد زوال اللبس عن نبوته نأن 
منع الل » وقوله : عن بوه . الأولى عن رسالنه وأقى بقوله بفضله للطابقة أهل المق وردا على 
أهل البدع القائلين بوجوب السلاح والأصلح ( قوله باعه اللخاص به ) وهو #د والتسوص فى 
المقام إضافى بدليل قوله إلا أناس قليلون ( قوله لما سمعوا من الأحبار) أى من أن نى آآخْر ‏ 
الزمان الذى آن ظهوره يمى بمحمد ( قوله ومرجمها ) أى نلك الأشياء ( قوله عتلى ) هو 
ماليس للنقل فيه مدخل فيصدق بالوضى والعادى ( قوله فوجوه ) أى:سة ( قوله معجزة 
ال اضافة معحزة لما بعدها بانية ( قوله على ماسبق) أى فى ان والشرح ( قوله انه أخير 
عن اللثيبات ) أى بحسب مامضى و سب ماهوآت ( قوله فطابقت ) أى المفيبات خيره : أى 
مدلوله (قوله فنها) أى من اخباره بالمفيبات ( قوله فى الآخبار) أى فى السنة كا يقتضيه 
السياق ( قوله أما الذى ورد فى القرآن ) أى أما الاخبار بالمغيبات الواردة فى القرآن ( قواه 
. وكان يا أخبر ) السكاف زائدة : أى وكان الأعي الواقع ماأخبر به ( قوله بعد :غلبيم ) أى بعد 
غلن فارص لأروم ( قوله إلى معاد ) أى إلى الموضم الذى اعتاده وهو مكة معاد من الاعدياد 
(قوله للمحلفين) أى عن اللحروج مغك إلى مكة عام الحديدية ( قوله من الاعراب) أى الكاثنن 
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وقد وقع ذلك لأن المراد بقوم أولى بأس عند بعضهم بنوحئيفة » وقد دعا أبو بكر ردّى الله عنه 
إلى قتالحم » وعند خرن هم فارس وقد دعا عمر رضى الله عنه إلى قتالهم , وقوله تعالى ‏ وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالدات ليس شافتهم فى الآأرض - والمراد مهم الصحابة رضى الله 
عنهم بدليل قوله منكم و بدليل قوله - وليبدلنهم من بعد خوفيم أمنا ‏ وكانوا هم الخائفين 
فى صدر الاسلام . وأمأ الذى ورد فى الأخبار : فنه قوله عليه ااصلاة والسلام « الخلافة بعدى 
ثلاونسنة » وكانت خلافة الخلذاء الراشدين هذا القدر , وقوله عليه الصلاة واللام « اقتدوا 
باللدن من بلعدى ألى كر وعمر » وهذا إخبار عن تاوما بعده فكان ذلك ؛ وقوله : عله 
الصلاة والسلام لعمار بن باسر رذى الله عنه « تةتلاك الفئة الباغية » وول 2 على" رذى ألله 
عنه بوم صفين »6 وهذا أيشضايدل” على خلافة على" رذى الله تعالى عنه بعده » وقوله : عله 
الصلاة والسلام للعاس حين أسره العدو « افد :فسك انك ذومال » فال لامال عندى , فال 
ملى الله عليه وسل أبن المال الذى وضءت عند أم الفضل وليس مسكيا آخر » فقلت إن أصدت 
فى سفرى فلافضل كذا ولعبد اله كلذ ؟ فال العراس والذى بثك بالحق ماعل هذا أحد غبرى 
إوانك لرسول الله صلىالنه عليه وسل » وأسل » ومنها اخباره عنمو تالنجاثئى حين مونه » ونحو 
هذا ماهو كثير مشهور . الوجه الثالث : أنه عليه الصلاة واللام قد بلغ فى السكمة النظربة 
كعرفة الله وصفانه 0 ظ 

حول المدينة ( قوله وقد وقم ذلك) أى الدعاء لاقوم أداب البأس الشديدٍ ( قوله بنوحديفة) 
هم أهل الممامة ( قوله لستخلفتهم فى الأرض ) أى بدلا عن الكفار » وقوله :كم استخلف 
. الذين من قبلهم هم بنو اسرائيل بدلاعن الجبابرة ( قوله وأما الذى ورد فى الأخبار ) أى وأما 
الاخبار بالغييات الذى ورد فى الأخار : أى السنة ( قوله هذا القدر) أى ثلاثين سنة وذلك 
بزبادة ستة أشهر مذّة خلافة الحسن بن على وعلى هذا هو من الخلفاء وهد!ا لاف الأعارف 
. منأنهم الآر بعة فقط وفى بعض النسخ » وكانت خلافة الخلفاء الأر بعة الراشدين هذا القدر وفيه 
أنها لم تبلغ هذا القدر إلا بزيادة ماذ كر ( قوله فسكان ذلك ) كان نامة واسم الاشارة راجم 
أقامهما بعد والكاف زائدة : أى فثبت اقامتهما بعده (قوله ألفئة الباغية) أى الجاعة الخارجة . 
عن خلافة سيدنا على » والمراد جاعة مغاوية ( قوله فقتل مع على ) أى فقتل إذ كان فى فئة 
على" ( قوله يوم صفين ) يعرب بالخركات على النون وريما أعرب بالحروف ؛ موضع بشاطى' 
الفرات كانت فيه الواقعة العظيمة بين على" ومعاوية رضى الله عنوما فى غركة صفرسنة اثنتان 
وثلاثين ( قوله وهذا) أى الحديث ( قوله ندل الخ ) لان جاعة معاو بة أهل الدام قد ثبت 
بهذا الحديث أنهم بغاة والبذاة هم الخارجون عن الامام فعلٍ بذلك أن عليا كرم الله وجهه هو 
الامام الحق ( قوله حين أسره العدوّ) وهم المسادون وكان أسر المسامين لاعباس قبل اسلامه 
( قوله فلافضل ال ) هما ولدان للعباس ( قوله ومنها ) أى من جلإة اخباره بالمغيبات الواردة فى 
السنة ( قوله النجائى ) بفتح النون , وقد نبكسر سلطان الحبشة أسل على يد بعض الصححاية 
ولم جتمع بالنى صلى الله عليه وسل ( قوله ئما هو كثير) أى فىكتب الأخبار (:قوله الوجه 
الثاك ) أى من الوجوه العقلية الصالحة لأن :سكون دايلا على صدق سيدنا تخد صل الله عليه 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


| 5 
وأسعائه وأكامه » زفى الحسكمة العامية وهى عل الأخلاق وسياسة البدن وتد بير أمى الخلق المبلغ 
العظيم الذى لا يمكن للقلاءالوصول اليه فى مثين من السنين 4 ووصلاليه يغتة من غيرتهل ولاخالطة 
لأحد معروف بلعل . الوجه الرابع : أنه نقل عنه معجزا تكانشقاق القمر وت ليم الحجر وانقياد 
الشجر ونبيح الحصا واحياء الموق وتنكثير الطعام القايل ونبوع الماء من بين أصابعه وخنين 
الجدع وشكانة الناقة وشهادة الشاة السمومة إلى غير ذلك بما حمر » وهومشهور مستفيص 
ل كت الأحاديث و بعضه وصل التواتر . الوجه الخامس : الاستدلال بسيرته وأوصافه ألتى بواترت 
الينا وهى كثيرة . أحدها ملازمة الصدق من أوّل عمره إلى آخرء » فان أحدا ماسعم منه كذبة 
قط ء وقد اعترف له أعداؤه ذلك ء وأرضا لوصدر منه الكذب ولوصية فى عمره ليزه أعداوه 
بذلك . وثاننها ترك الدنيا والاعراض عن زارفها على الدوام حتى إن قرريشا عرضوا عليه المال 
والزوجة والرياسة لترك هذه الدعوى فم يلتفت الها . وثالئها كان فى أعظم الدرجات فى السحاوة 
حتى إنه سبيخانه عاتبه علييابقوله ‏ ولاتسطها كل السط - والشجاعة حى إنه لم يفر قط وذ 
تزجزح للغرار فى معركة قط حتى في بوم أحد ووه ما عظم فيه الرعب . ورابعها كان فى غابة 
النصاة واللاغة حتى إن فصاحته قد أعيت بلغاء الخطباء من العرب الغر باء » ولذا قال صلى الله 
عليه وس أونفت جوامع الكلو» . وخاسها أنه عليه الشلاة والسلام تحمل فىأدام الرسالة أنواءا 
من المشاق والمتاعب لايئبت معها إلامن هو على الحق من الله تعالى » ودومع ذإك مصرٌ على 
دعوى الرسالة ول يظهز فى عزمه فتور ولا فى إصراره قصور . وسادسها أنه عليه الصلاة والبلام 
كان مع أهل الدنيا فى غاية الترفع ومع الفتراء والمسا كين فى غاية التؤاضع . وسابعها مأ كان عليه 
من حسن الخلق حتى إنه لابزداد مع الغضت إلا حاما . وثامتها حسن ذانه الكر عمة وما اشتملت 
عليه من المحاسن ألتى هى خرق عادة ول توجد لبشر سواه » وما أحسن قول عبدالله بن رواحة 

الأنصارى رضى الله عنه فى ذلك يشير إلى محاسته صلى الله عليه وم حاتا وخلقا : 
| [ لوم يكن فيه آنات مبيلة "لكان منظره ينيك بالخحبر | 
وسل فى دعواه الرسالة ( قوله وأسمائه وأحكامه ) فيه أنه لاجال للعقل فبهما بل المرجع فبهما 
للتوقيف ر قوله وهى عل ال ) هذا تسوير للحكمة العامية كا أنه صور الحسكمة النظر ية بامثال 
(قوله متجزات ) أى غير مام ء و إلا فاعي من الاخبار عن المغيبات متجزات أيضا وقضية 
كلامه أن كل واحد من الأطراف المد كورة متجزة ولب سكذلك بل بغضها لبس بمكجزة بل ابة 
دالة على صدقه صلى الله عليه وسال فَقَد لوسع المصنف فى ذلك ولو عبر بالآبات لكان أولى فانها 
أعم من الممجزات (:قوله واياء الموق ) كأبويه صلى الله عليه وسل. ( قوله وشعوادة الشاة). 
أى نطقها فهو من اطلاق الملزوم وارادة اللازم (قوله ممالاشحصر) أى لكثرته ( قوله الوجه 
الحامس اح ) الأولى الوجه الخامس سيرته وأوصافه وعطف الأوصاف على ماقيله للتفسير ( قوله 
ذلك ) أى بسدقه من أل عمره إلى آنخره ( قوله من العرب العرباء) اللراد الخلص من العري, 
( قوله جوامع الكام ). من إضافة ‏ الصفة للموسوف ( قوله ولا فى اصراره ): أى على الحق 
( قوله فى غَاية الترفع ) هو رفع الحمة على أبناء الدنيا لأجل مافى أيديهم ( قوله مع الغضب ) 
٠‏ أى مع وجود أسبابه (قرله ول توجد ) أى تلك الحاسن ( قوله مبينة ) بكسر الياء اسم فاعل 
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ولهذا لما أسل أبوذرٌ رضى الله عنه عند رؤيته إيإه قال : 1 رأيت وجهه عرفت أنه لبس 
وجه كذاب ؛ ولا خفاء أن يموع هذه الأوصاف » بل بعضها لا يكون لذير الأندياء عليوم الصلاة 
والسلام . وأما النقلى فهو نصه تعالى على نبوتته فى الكت المماضية » وذ كر الأندياء له و إساوهم 
على اناعهع وهذا الدليل وده كاف بدون العحزة » فان شهادة من تدعت دونه لأحدياك,”ة 
دليل قاطع على ثبوت نبونه وان م تظهر معجزة على بده » وقد نوائرت عن الأحبار الأخبار 
عن كتبهم وأنديائهم بنيواته قبل بعثته معيئين اسمه و بلده وصفته ‏ وأيا فل بزل نص ثبوته » 
والجد لله موجودا فى التوراة والاتجيل والزبور إلىالآن مم مباانتهم فى تبديلها» وذلك يدل" على 
الاعتناء بأصيه فيها وكثرة ترديد ذكره فيها على وجه لايزيل جيعه التبديل ء وقد اطلع عاماونا 
رذى الله عنهسم عل ىكثير من نلك الاصوص فما بأبدى اليهود والنصارى من الكتب الآن »6 
فنها أن فى الصحف الخامس من التوراة التى بأبدمهم إلى الآن . قال الله تءالى لموسى بن عمران 
وإفى أقمم لبنى اسرائيل من بنى اخوتهم ندا مثلاك أجعل كلاى على فيه شن عصاه القمت منه » 
فقوله تعالى من بنى اخوتهم نبيا يدل على أن هذا النى لبس من تى اسرائيل قلا تحالة أهم إما 
من العرب أو الروم فأما الروم فل يكن منهم نى سوى أيؤب عليه السلام » ١‏ 
. (قوله ولهذا) أى لأجل محاسنه خلنا وخلقا ( قوله وأما الاقلى ) أى وأما الدليل النقلى الدال 
على تبون صلى الله عليه وسلم ( قوله الكتب الماضية ) أى الكتب الالمية الممزلة 6 قلى ستون 
على شيث » وثلاثون على الملل » وعشرة على موسى قبل التوراة ؛ والتوراة والا نجل والز بور 
( قوله وذ كرالائياءله ) عطف على نصه ( قوله واإساؤهم ) أى الأنبياء وهو محتمل لآن 
يكون مضافا لافاعل وللمفعوط ( قوله معينين اسمه ) أى بأنه مد أوأجد كا يأتى ( قوله نص 
نبوته ) أى النص الدال على نبونه ( قوله والزبور ) الأولى :ده على الاتجيل لتقدمه عليه . 
زولا ( قوه فى تبديلها ) أى التبديل فيها : أى الكتتب المذكورة ( قوله وذلك ) أى بقاء 
النص الدال على نبونهم فيبا مع مبالنتهم في تبديلها .( قوله فما ال ) أى السكائنة فما الخ دفة 
للنصوص ( قوله من الكتب الآن ) أى حا لكون مابأبدى الهود والنصارى من تلك الكتب 
الموجودة الآن الى وقم فها التغيير وااتبديل ( قوله فنها ) أى فشن نلك النسوص الكائنة فيها 
الى اطام عايها عاماونا ( قوله قال الله الح ) هذا هوماق المصحف الخادس من التورارة بالمنى 
(قوله إلى أقم ) أى أجءل بدك ( قوله لبنى اسراثيل ) هو يعقوب بن اسعداق بن رايم 
الخليل واساعيل أخو اسحاق » فاسماعيل عب ليعقوب ؛ فأولاد اسماعيل وهم العرب أولاد اخوة 
اسحاق وأولاد عو" يعقوب » فقوله من بنى اخوتهم : أى من بنى اخوة جدهم وهو اسحاق » 
ولدس المراد ظاهر العبارة » والمراد من الاخوة الجنس , لأن اسحاق ليس له إلا أخ واحد وهو 
اتماعيل » فايس اجع فى اخوة على -ة.قته ( قوله على أن هذا الانى” ) أىالذى يقيْمه الله لبى 
اسرائيل ( قوله لبس من بنى اسرائيل ) أى ليس من أولاد اسرائيل ( قوله أنهم) أى بى 
الاخوة المذكور بن ( قوله إمامن العرب) هم أولاد اسماعيلل » وقوله : أوالروم هم أولاد العيص 
ابن اسبحاق ( قوله سوى أبوب.) أى ابن أبرص بن رزاح بن روغابدل بن العيص بن 
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وكان قبل موسى بزمان » فتعين أن المراد بالاخوة المرب 6 فالذى بشرت به التوراة إذن نمنا 
ومولانا جد صلى الله عايه و-لم . قال بعض عاماء قرطية : ناظرتى نوما أحد أحبار المهود وأهل 
الذ كاء “نهم فى فى هذاء فال هذا كله كيم لا أجد فه اعتراضًا عله غير أنه قال تعالى « سأقيم 
أدنى اسمرائي لى:» ول يكن محمد صلى الله عليه و-لم رسولا إلا إلى العرب » فقات له ماعلى وجه 
الأرض من هل أمي مد صلى الله عليه وسلم » وأنه قال م بعثت إلى الأحجر والأسود والحر 
والعيد والذكر والأثى » وهذا كذابه ينطق أنه مبعوث إلى اللق كافة . قلت وليس فى قوله 
تعالى « سأقهم ابنى إسرائ لل ننيا» مارقتغى احصار بمثته لمم فقط إذ.ليس فيه ثىء م نأدوات 
الخصرء وإماعينوا بإلذ كر لدفع ماتوهمون أنه لادبعث اليهم من ليس منهم » ثم قال هدأ العام 
القرطى ؛ ذقال هذا الخبر ما #اننى ولا غيرى دفم ذلك ع وبذإك أخيرنا أسلافنا ليود عنه أن 
قال ومثت الى الحلق كافة الافرقة من فرق المهود شال لما العسوية 6 تقول بذوته ومعحزاته 
وشكر أنه بعث الى قير قير العرت ولتناء ل فىء قاع علية م عت عل مودي ال جده 
وقال له : عن قد رى نشأنا على المهودية » وتاللة ما أدرى كيف يكون الخلاص مين أمص هذا 

ألعر بى . و التوراة أيضا جاء الله من جبل سيناء 


اسحاق (قوله وكان قبل هوسى بزمان) يقال إنهكان فى عصر بوسف ( قوله بالالخوة ) الأولى 

بنى الاخوة ( قوله وأهل الذكاء ) الأولى من أهل الذكاء » وقى بعض الفسخ أهل بدون واو 
وهى ظاهرة ؛ والذكاء بالمد الفطنة ال توقدة (قوله فى هذا) أى فى قول الأوراة : إنى مأقم لببى 
اسراثيل ال (قرله هذا) أى الم كور فى التوراة ( قوله إلا إلى العرب ) أى وحيفئذ فلم يكن 
مقاما لنى اسرائيل اف التوراة ليس صا فى أنه هو ( قوله ماعلى وجه الأرض) أى من الفرف 
وأرباب الملل (.قوله من تجهل أمى ممد ) أى من حيث رسالاه لجيع الحاق » وحينئة فكلام 
التوراة نص فى أنه هو ( قوله وأنه قال ال ) "معلل ( قوله وهذا كتابه ال ) هو الفرقان ». 
وقد صرح فيه بأنه مبعوث الى الخلقكافة . قال تعالى ‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس ‏ (قوله 
قلت ال1) من كلام ااصنف جواب عما يقال : كيف تسكون رسالته عامة مع أن كلام التوراة 
يشتضى أنها خاصة سى اسراثيل ( قوله وانما عينوا الح ) جواب عما يقال حبث كان المراد من 
الكلام عدم الخصرء فل.عين نو اسرائيل بال كر دون غيرهم ( عر لع عا حومونه) أى 
شفهوم بنى اسرادسل منهوم موافقة بالأحرى ( قوله دع دك ) أى احير السابق : أى دفم 
«ضووئه , وهو أنه لبس على وجه الأرض ٠‏ هن تجهل أمى محمد من جهة عموم رسالته ( قوله 
و بذلك الخبر) أى.وعضمون ذلك الخبر السايق ( قوله أخبرنا أسلافنا ) أى ولكن لا متقده 
( قوله أنه قال) بدل ءن قوله وبذلك ( قوله ثم عطف ) أى هذا احبر اليهودى : أى مال اليه 
| (قولهنشأنا) أى خلةتنا (قولهءلى اللوودية) أى وقد وحد مايدل على بطلائمها ( قوله حاء الله ) 
أى جاء شرع الله أومى » وقوله : من جبل سينا : أى الجبل المسمى بهذا الاسم لأنه أتزل عليه 
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وأشرف من" جبل -اغين واستعلن من جبل فاران ومعه جاعة من جبال فاران » تحيئه تعالى 
من جبل سبناء عبارة عن عجىء أميه وشرعه لموسى عليه اللام واتزاله التوراة عليه فيه إذ عليه 
كام أله موسى عليه السلام » فهو على حد قوله تعالى فى القرآن وحاء ربك واالك صفا 
صفا ‏ وأشراقه من حبل ساغين عبارة عن انزاله الاتجيل على عسى عله السلام واظهار دينه 
لان ساغين من جبال الروم » واستعلانه من جبال فاروان عبارة عن انزاله القرآن و بعثه نينا 
ومولانا مد صلى الله عليه وسلم منها إذ لاخلاف أن فاران هى مكة » وقد قال اننه تعالى فى التورأة 
«إن اله تعالى أسكن هابر وابنها اسماعيل فاران» وانظر تعبيره فى التوراة عن ظهور شرع نبينا 
ومولانا مد صلى الله عليه وسل بالاستعلان المؤذن بكوالالظهور فهونظير قوله فى القرآن ‏ ليظهره 
على الدبن كله - وقال ف التوراة أيضا لحاجر أم اسعاعيل حين دعته « قد معت خشوعك فى 
اسعاعيل وستسكون بده فوق بد الجيع » ومعلوم أن اسماعيل عليه السلام وواده لم تكن أيديهم 
إلا تحت بد اسحاق لأن فى ولد استحاقكانت النبوة » فلما بعث الله نبينا وءولانا مجدا صلى الله 
عليه وسل جعل بد بنى اسماعيل فوق يد الجيبع ورد النبوة فهم فأغناهم وأعظمهم و نارك عليهم 
جِدًا يا قال فى التوراة وف الرْ بور التى بأنديهم الآن ذكر صفة نينا محد صلى الله عليه وس وقال 
فيه : و بحوز من البحر الىالبحر ومن منقطع الا'مهار الى منقطع الا'عبار» وأنه ترأجل المزار 
بين يديه على ركهم و كلس أعداؤه بالثراب وتأنيه ماوكهم بالقرابين «تسجد له وتدين له الاسم 
. بالطاعة والانقياد لا'نه تلص المضطر البائس ممن هو أقوى منه , و ينقد الضعيف الذى لاناصر 
له وبرأف بالضعفاء والمسا كين » وأنه يعطى من ذهب بلاد سبأ و يهلى عليه ىكل وقت و يدوم 
أميء الىآنخر الدهرء وال بور أيضا إنالله أظهر من صيبون ١‏ كيلا تمودا فالا كليل كناية عن 
الرياسة , وتخود هوندينا ومولانا محد صلىابنه عليه وسل 6 وف الز بور أيضا ليفرح اسرائيل عالفه 
التوراة فيه ( قوله وأشرق ا1 ) أى وأشرق الله من الجبل المسمى بهذا الاسم ( قوله وقد قال 
الح) هذا استدلال على أن فاران هى مكة لأنه قد عل أن الله إنما أسكنهما مكه » فتكون مكة 
هى فاران (قوله لحاجر) أى فى شن هار ء وقوله : حين دعته : أى دعت المولى لاسماعيل » 
وقوله : خشوعك : أى دعاءك ( قوله و بحوز) بالحاء المهملة : أى فلك وأراد بالبحر البحر 
الحيط :-فأراد بالبحر أو لاشته العين » وثانيا شقه السار فهو اشارة الىأن ملكه وأميه عام » وفى 
نسحة و يجوز اليم أى عر من البحر الى البحر » وهذا كناية عن عموم رسالته ( قوله ومن 
منقطع الأعوار الح ) أى وه الآنهار النقطعة كتهرالفرات والدل والدجلة » والمراد تكونها منقطعة 
أنها غبرحيطة فهى منقطعة عن الاحاطة ( قوله و بجلس11) كناية عن إهاتتهم وإذلالهم والباء 
يمنى على ( قوله بالقرابين ) جع قربان ما يتقرب به الى الله » ويطلق على من يتقرب من املك 
و بحاس معه كلوز بر وهوامراد هنا.: أى وتأنيه ماوكهم جلائهم الخاصين بهم كالوزراء ( قوله 
وتسحدله ) أى نعظمه ( قوله وتدين) من التدين أى وتتدين له تدينا هصورا بالطاءة والانقياد 
( قوله من صيهون ) أى اسعاعل: , وقوله : كئابة عن الرياسة : أى صاحبها وهوتد صلى الله 
عليه وسل وقوله : محودا بدل من [ كليل أو نعت له ( قوله اله ) أى يمن خحلنه فى الرياسة 
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و بمو صيبون من أجل أن الله اصطئ لهم أمة وأعطاهم النصر وشدد الصالحين منهم باللكرائة 
لسمحون الله على مضاجعهم و كيرونه أصوات مي نفعة 6 بأيدمهم سيوف ذوات شفر بن لتنتعم 
من الأمم الذين لايعبدونه » بوثتون الأمم بالقيود وأشرافهم بالأغلال » فانظر من هذه الأمة التى 
سيوفها ذوات شفربن ينتقم الله مها من الأعم الذين لايعبدونه » ومن المبعوث بالسيف من الا'نداء 
ومن الذين يكبرون الله قياما وقعودا وعلى جنو مهم بأصوات مميتفعة بالآذان » وفى الزبور أيضا 
« تقلد أمها الجبار السيف فان ناموسك وشرائعك مقروتة.ممينك وسهامك مسنونة والأم خرون 
نحتك » وقيه أيضا يقول الله لداود عليه السلام « سيولد لك ولد أدعى له أبا و يديى لى ابنا » 
فقال داود عليه السلام : اللهم ابعث جاعل السئة ى يهلم ألناس أنه بشسر » فولد داود الذى دعى 
ابنا لله تعالى هوعيسى عليه السلام لأنه من أحفاد داود عليه'السلام » فاعتبركيف دعا داود عليه 
السلام الله تعالى حين أفزْعه ما أخبزه به من شأن ولده عسى عليه السلام أن يبعث الله تعالى 
جاعل السنة وكاشف الغمة نبينا محدا صلى الله عليه وسل لبعل الناس أن عيسى عليه السلام بشر 
عبد لله تعالى وليس بابن لله » وكذا قال المسسييح فى الاتجيل التى ‏ بأيدى السكفرة اليوم « اللهم 
ابعث البارقليط ليعل الناس أن ابن الافسان بشسر» وقال أيضا فى الاتجيل الذى بأيدمهم عن بوحنا 
البارقليط لابجيش مالم أذهب » فاذا جاء وخ العالم على الخطيئة » ولا يقول من تلقاء تفه شيا 
ولكنه نما سمع يوام , و يسوى ينك بالق و خيرم بالحوادث والغيوب إلى أن قال عنه : 
وسيعظمنى» ثم تمادى على وصفه بكلام بين » وقال أيضا هو ,شهد ىك شهدت له وأنا أجيشم 
بالأمثال وهو يأنيكم بالتأو يل » وف الاتجيل أيضا أن المح قال للحوار بين « من أبغضنى فقد 
والنبوة وليس من ذريته وهو جد صلى الله عليه وسل » لأنَ الرسالة اتتقلت من ذرية إسرائيل 
إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس من ذريته ( قوله وبنوضهون ) أى وليفرج بنو 
صوونت وهم العرت » لأن صهون هو اماعيل وهو أبو العرب ( قوله اصطفى لهم أمة) أى 
اختارلانى الذى هومنهم أمة.شاملة للاجر والأسود ( ذوات شفرين ) الشفر بضم فسكون جائب 
الثىء و بفتح فسكون جانب النصل وحف السيف وهو المراد هنا : أى ذوات حدبن ( قوله أبها . 
الجبار) أى صاحب الجبر والقهر » والمراد به تمد صلى الله عليه وس ( قوله وشرائعك ) كانه 
تفسير لناءوسك والناموس الوعى ؛ وقوله : مقرونة ممينك : أى تحر يك ينك بالسيف ( قوله 
يخرون تحتسك ) أي يذلون ويدخلون فى الاسلام طوعا أوكرها أو يوّدون الجزية عن يد وهم 
صاغرون ( قولهى بعل الناس ) أى لأجل أن يعل الناس أن هذا الوأد وهوعيسى بشر ولس ٠‏ 
انا لك يارب ( قوله فولد داود ) متدأ خيرم قوله عسى ٠‏ وقوله : الذى ادعى الح عت لولد داود 
( قوله لأنه من أحفاد داود ) أى لأن أقه من ذريته ( قوله البارقليط ) أى كاشف الذفيات 
زمظهرها وهو تمد صلى الله عليه وسل ومصدوق الابن فى قوله ابن الانسان هو عسى ومصدوق م 
الانسان مريم ( قوله نوحنا) بكسر الحاء : أى نقلا عنه وهو أحد الأربعة الذبن عرب كل” 
واحد منهم الاتجبل ونقلوه من السر بانية للعر ببة » وتعريب بوحنا هو الول عليه عنذهم , 
وقوله : البارقايط الح » هذا مقول القول لا بدل من بوحنا ( قوله ويعم) من التو ييخ ( قوله 
:إىأن قال) أى فالاتجيل تقلا عن بوخنا. (قوله بالأمثال) نحوالدنيا مثل كذا (قوله بالتأو يل) 


زن 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


1 


أبخض الرب » ثم تمادى إلى أن قال : فلا بد أن نم التكلمة التى فى الناموس لأنهم أبغضوى محانا 
فاوقد ماء المنحمنا هوالذىيرسله اللهاليم منعندالرب روح القدس » فهوشهيد على" وأتمأيضا 
معني قديما كنتممى »6 هذا قولرلم لعيلا نشكوا إذاجاء م © والملحمنا تلان السريائية 
وهو بالرومية البارقليط ؛ وبالعر ببة مجد صلى الله عليه وسل » وفى الاتجيل أيضا عن المسيعح أنه 
ضرب مثلا إلدنيا . فقال : مثل الدنيا كثل رجل اغترس كرما ومضى على ذلك » ثم ضرب مثلا 
لل'نبياء ولنفسه فى كلام كثير » ثم لحمد صلى الله عليه وس وجعله الموكل آنْرا بالكرم » وأقصح . 
عن أنة #د ضل الله عليه وسلٍ فقال : أقول إنه سبزاح عنك ملك الله تعالى وتعطاه الآمة 
المطيعة العامإة » ثم رب مثلا إصخرة ة فقال : من سقط على هذه الصحرة سفلكسير © ومن 
حلت عله تيدم و يذ بدا كهذا عل انه عله ور م ومن نازاء ودار يه أظورة اده عليه ؟ 
وقال أشعياء النى عن الله د عبدى الذى سرت به نفسى أنزل عليه وحجى , فيظهر فى الأم 
عدلى و يوصى الأعم بالوصايا لاضحك ولا إيسخب ولا يسمع صوته فى الأسواق 6 ويفتح العيون 
اعور» وبح الأداق الهم و يححى القلوب الغلف 6 وما أعطيه لاأعطيه غيره أجد محمد الله 
جد| ع * ثم أشار الى بلدء مكة 6 فدَال لتفرح البرية وسكانها يبلاون الله على كل شرف » و يكير ونه 
على كل راية »ول يش ولابب وجب لى الموى »ول يمع ف الأسواق وه » ولا بذل 
الصالحين الذين هم كالقسبة الضميفة » بل يقو: التتكن و وخوران تواست ؟ بغر ور 
الله الذى لا يطفاً ْ 


أى تأر بل #8 الأمثال وتدنها : : أى إنه أي بمعانى هذه الأمثال (قواه أن تم "الكلمة ) أى 
النبوة ونامها مها (قوله التى فى الناموس) أى الوسى : أى ان هى من اليس ( قوله لأنهم 
أبخضونى مجانا) أى من غيرموجب : أى لأنهم كفروابه » فاذات الكلمة فيظهر ثنامها لؤورهم 
وكفرهم بعد ما كان خافيا (قوله فاوالح) أى فآتنى محبثه ايظهرسعة ماقلت لكم (قوله من عند 
اارب) أى من عندء فهو اظهار فى تحلالاضمار (قوله روح القدش) أىالروح المطهرة وهوسيدنا 
محمد وهو بدل من | نحمنا (قوله كرما) بسكون الراء شجر المنب (قوله علىذلك) أى على ذ كر 
ذلك القثيل حتى تمه ( قوله ثم لحمد الخ) أى ثم ضرب مثلا محمد ( قوله وجعله الموكل ال ) 
أى فاللوكل سقيه واصلاحه آدم أولا وهكذا إلى سيدنا محمد ( قوله سيزاح ) أى يبعد ويزال 
( قوله «لاك الله ) أى الرياسة ( قوله من سقط ال ) أى من تعرض لما بسوء ( قوله بريد : 
بذلك ) أى باإلصخرة الموصوفة بماذ كر ( قوله ومن سقطت ) أى سلطت ( قوله من ناوأء ) . 
أى بإغضه وعاداء ( قوله أظهره اله عليه ) أى جعل الله له الغلبة عليه ( قوله ولا 0 
#فسير لما قبله ( قوله الغور ) بضم الغين المعجمة وفتح الواو» وفى بعض النسخ بضم :العين 

المهملة وسكون الواو وعلى كلا الن تين فهو كناية عن العمئ المعنوى : أى اله بز ؛ بل الجهل 


( قوله الذلف ) أى النى عليها غلاف وغطاء محيث لايصلثىء من المواعظ إليها ( قوله أجدا) | 


خبر عن عبدى » وقوله : يحمد الله تعليل لنسميته أجد ( قوله شرف ) أى محل" مرتفم . 
- (قوله ولا يضعف ) أى عن مقابلة تمن عاداه ( قولهكالقصية الضعيفة ) أى توفهم من الله 
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ولاخصم حتى يثبت ف الأرض ححتى و ينقطع به العذرء والى نورائه ينقاد الحاق» فانظر الى هذا 
التصرع بنبينا ومولانا مد صلى الله عليه وس من غير ماوجه 6 فن ذلك قوله برصى الأمم » وق 
الانجيل أنالمسيم قال «إنى ل أبعث الى جيع الأجناس » واتمابعثت الى لتم الرايضة من أسل 
نى اسرائيل » فلا يجوز أن يكون الى الأمم جيعا غير ندينا جد صلى الله عليه و-ل » وفى حتف 
حبقوق النى «جاءالله من التين » وتقدس من جبال فاران 6 وامتلاات الأرض من نحميد أأجد 
ونقدسه , وملك الأرض بهيبته إل أن قال فى آخره ؛ وترتوى السهام يأصك با مد ارتواء » 
وفى دف أشعياء « لتفرح أرض البادية العطثى ولتبتبح الرارى والفلوات لأميا ستعطى بأحجد 
مخاسن لبئان » وكثل حسن الدساكر والرزياض » وفى صف أشعراء أيضًا « أنت أيام الافتقاد 
وأنت أيام الكوال » ثم قال لتعاموا يابنى اسرائيل الجاهلين أن تسمونه ضالا ؛ وهو صاحب اللبوة 
تفتر ون ذلك على كثرة ذنو بك وعظم لؤورك » وفى صف أشعياء أيضا يقوط ه قيل لى قم فانظر 
فائرى تخيز به . قلتٍأرى راكبين مقبلين أحدهما على جار والآخر على جل يقول أحدهما لصاحبه 
سةعلت بابل وأصنابها النخرة » فصاحب الجل هو تحد صلىالله عله وسل كم أن صاحب الجار هو 
عسى عليه السلام مشهور بن بذلك + وانهما سقطت عبادة الأصنام ببابل من دون الله وهات 
( قوكه ولا مخصم ) أى لايفب بالحجة بل هو الغالب بها ( قوله حجتى ) أى شريهتى ( قوله . 
والى نوراته ) أئ فرقانه فأطلق التوراة على الفرقان ( قوله من غير ما وجه ) ما زائدة : أى 
فى أ كثر من موضع ( قوله أن ذلك قوله ,برصى الأمم ) يعنى فعل من ذلك أنه مبعوث للام 
عموما ول يكن البعث عاما إلا لنبينا مخد صلى الله عليه وم ( قوله إلى النتم ) مجازعن بى ' 
إسرائيل تجامع الشعف (قوله الرابضة ) أى الماكثة فىأماكنها وهذا كناية عن قصور رسالته 
وعدم عمومها ( قوله وفى مف حقبوق ) هذه زائدة على عدد السحف المنزلة المشهورة ( قوله 
من ألتين ) أى من جبل التين وهو جبل سينا : أى جاء شرعه وأنزل على موسى فذلك الجبل 
( قوله وملك ) أى أحد. ( قوله إلى أن قال ) أى فى شأن سيدنا ممد ( قوله بأصك ) أى 
ببس أحسك بالقتال : أى تريزى السسهام يدم الأعداء ( قوله أرض البادية ) أى مكة » وقوله : 
المطشى : أى هن الندوة لأنها كانت مهملة من ألابوة من عهد امماعولٍ ) قوله ولتبتيج ) من 
الاتهاج : أى تثنزين ( قوله والفاوات ) جع فلاة وهى البرّية : أى الأرض القفراء ( قوله 
لبنان ) جبل بالشام صاحب حسئ. ومأوى لاصامين ومتعبد.الأولياء ( قوله وكثل ) عطف 
على محاسن والكاف زائدة : أى ان مكة ستعطى بأحمد حسنا مل الحسن والنور الذى فى جبل 
لبنان وحسنا مل حسن الدسا كر والرياض » والدسا كر جع دسكرة بوت الأعاجم يكون فيها 
الشراب والملاهى أو بناءكااقصر حوله بوت ( قوله أنت أيام الافتقاد ) أى الأيام التى يتفقد 
فها ألناس الغقراء بالمعروف والا<سان ( قوله :فترون ذلك ) أى نسميته ضالا ( قوله على 
كثرة الخ) على عمنى مع ( قوله قيل لى ) أى على لسان'ملك ( قوله تخبر به) أى فأخيربه 
( قوله أرى ) أى أبصر وكأنه مل له ذلك قرآء ببصره ( قوله بابل ) ٠«وضع‏ بااعراق يفسب 
له السحر والجر ( قوله النخرة ), أى البالة المتهشمة ( قوله فصاحب الجل ) هذا من كلام 
المصساف .( قوله بابل ) متعلق بقطت 6 وقوله : من دون الله متعلق بعبادة الأصنام 
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أو نها بنبينا وهولانا مد صلى الله عليه وس وأمّته لابعسى عليه السلام ولابغيره ء فا زالت ملوك 
بابل يعبدون الأصنام من لدن ابراهيم الى زمان نبينا ومولانا محد صلى الله عليه وسل وأممته » وق 
حضف حزقيال النى” يقوط عن الله عز وجل بعد ماذ كر معاصى بنى اسرائيل وشبههم رمة وقال 
ول تلبث “لك الكرمة أن قلعت بالخطة وري بها على الأرض وأحرقت السمائم ثمارها ء تعمد 
ذلك غرس ف البدو وف الأرض المهماة العطئئى , وخرجت من أغصاتها الفاضلة نار أ كلت تلك ' 
الكرمة حتى لم بوجد فها غصن قوى” ولاقضيب» فاعتيرهذا التصرع به و بدفة بلد مكلها ؛ وقوله 
الاأرض المهماة اللدو العطثبى , وتلك صفات مكة لا'نها خراء ع ولاثنها كانت مهملة من النبوة 
من عهد اسعاعيل عليه السلام ة وقى ضف دانيال الى عليه السلام » وقد نعت الكذابين وقال 
لاد دعوتهم ولايتم قر باهم » وأقسم الرب بساعده ١‏ لاظهر اباط ولا يقوم مدع كذاب 1 
أكثرءن ثلاثين سنة . فاعتير من هذا الكلام 'عدم طول دعوة الكذابين » وهذء دعوة نينا 
ومولانا جد صلى الله عليه وسلم قائمة ظاهرة قريبا هن تسعمائة سنة وهى باقية إلى بوم القيامة 
وقال أيضادائيال النى” على نينا وعله أفضل الصلاة والسلام » وقد سأله االك مختنصر عن منامة 
رآها وطلب منه أن بره مها ثم بتفسيرها فقال م أمها الملك رأيت صما بارعا فى الجال أعلاه من 
ذهب ووسطه هن فضة وأسفله من تحاس وساقاه منحديد ورخلاه من نفارء فبينا أنت تنظراليه 
قدأجبك إذنزل حجر منالسماء ؛ فضرب رأس الهم قطحنه متى اخلط ذهبه وفشته ونحاسه 
وحديده وتفاره ه ثم إنالحجر ر بإوعظم حتى ملا" الأرض للها » فقال له مختنصرصدقت فأخرق 
تأو لها فقال دائيال عليه السلام : أما ال: نم فأعم مختافة فى وَل الزمان وفى وسطه وآخره » 
فالرأس من الذهب أنت أمها املك 6 والاضة كيه بعدك ؛ والنحاس الروم » والحخديد الفرس 





0 (قوله بنبينا ) أى بسيبه لانسبب عنيسى ( قوله لم تلبث) أى نمكث ؛ وقوله : أن قلعت سوير 
لدم اللبث ( قوله بالسخطة) أى بدتخطة وغضب مزالله ( قوله السمائم ) ججع سموم : الريتح 
الخارة تبكون نهارا غالبا ( قوله فعنب ذلك الخ ) اشارة اظهور شريعته صلى الله عليه وسل 
( قوله العطنى ) أى من الدوّة ( قوله نار). هذا إشارة اصناديد الصحابة وشلامهم في ارب » 
وقوله : هن أغصانها : أى الأشجار المؤروسنة المنهومة من الغرس .( قوله تلك الكرمة ) أى 
الشبه بها بدو اسرائيل ( قوله فاعتبر انغ ) من كلام المصنف ( قوله وقوله الأرض ال) عطف . 
على قوله هذا التصريم ( قوله 00 حال (قوله لاعتد دعوتهم ) أى دل منفضحوا 
وايظهر كذمهم بالقرب ( قوله قرباهم ( أى مايتقر بون به ١‏ قوله إساعده ) أى قونه وقدرته 
(قوه كر ) تنازعه قوله لايظهر ولا نقوم الح ( قوله فعتبر ال ) من كلام اللصنف » وقوله : 
من هذا الكلام : أى المذقول عن حف دائيال ( قوله مختنصر) معناء.ابن نصر وهو امم 
صامعل م ىكب تركما إضافيا سبمى به لأنه وجد لقيطا عند ذلك الصنم ويم يعرف له أب وهو الذى 
سى بى اسرائيل وخرب ببت المقدس ( قوله وطلب مه أن تخبره مها ) لآن مارآه أفزعه » وقد ظ 
نسيه بعد مأ أخير به داثيال 0 1 تفسسير أقوله ريا ( قوه صدة قت) أى هذا هو 
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والفخار أمتان ضعيفتان تملكهما امس أتان بالمن وااشام » والحجر النازل من السماء دين نى> 
وملك أبدى” يكون فى آخر الزمان يغلب الاثمم كلها » ثم يعظى حتى علا" الاأرض نوا كا ملائها 
ذلك الححر ؛ فانظر هل كان نى غمر نديئا ومولانا مجد. ملى انله عليه وسل بعءث الى جيبع المع 
٠‏ وجعل جيع أجناسها على اختلاف أديائها » واختلاف لئاتها جنا وا<دا وعلى اغة واحدة 
إذ كاهم يقرءون القرآن بلفة العرب و يدينون بدين واحد . وبالجبة فنصوص الكتب الماضية 
فى اثبات رسالة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلٍ و بشارنات الأنبياء والأحبار » والأخبار به 
لانكاد تنحصر » ويك هذا الذى أشرنا اليه منها فى هذا التصر لثلا تخرج فيه عن الغرض 
( قوله : إلا أناما قليلين ) تسموا قربأ من مولده باععه ددهم سبعة م محمد بن مامة 
الأنصارى » وتحمد بن أحي<ة بن الجلاح بضم الحمزة وحاءين مهملتين مفتوحتين هما ياء 
ساكنة » والجلاح بشم اجيم ولأم مخففة وآخره حاء مهملة » وتحمد بن <دزان العف » وشمد بن 
راء السكرى يفيف الراء 6 وتحمد بن سفيان بن اشم ة وتحمد بن خزاعة السامى » وجمد بن 
الحمدى تح ألياء وكم اليم وفتمحها 5 . ش 
(ص) واذاوفقت لعل هذاه حصل لك العم ضرورة إصدق رسالة تبينا ومولانا تحمد صلى 
ألله عابه وسل ؛ فوجب الاعمان به فى كل مأجاء به عن الله سبحانه جلة وتفصيلا كالخشر والنشر 
لعين هذا البدن لالمثله اجاعاء وف كونه عن تفريق أوعدم مض ترد بإعتبار مادل عليه الشوع 
أما الحخواز العةلى فوما ؤانفاق , وفى اعادة الأعراض نأعيائيا طر يقثان : الأوال تعاد بأعائيها 
بإنفاق . والثانية قولان والسحييم ْ 
م سس : 
الذى رأبته ( قوله باليمن والنام ) أى إحداهما بالعن والأخرى بالشام ( قوله وملك ) يضم 
فسكون عطف على دبن ( قوله على اختلاف أديانها ) على :#نى مع ( قوله الماضية) بالجرا ٠‏ 
امختصر عن غرضنا ومقصودنا فيه من الامجاز ( قوله لم هذا كاة) أى لاعلم هذه الخوارق كلها 
الدالة على رسالته التى نضمئها المبحث ‏ من قوله أو الفصل ومولانا جد صلى الله عليه وسم إلى 
هنا ( قوله حصل لك ا ) فى الكلام حذف : أى و إذا وفقت لهذا كه و-صل لك الم به 
فوجب ال ) أى فترتب على حصول الع الضرورى يصدق ر-الته وجوب الاعان به ( قوله 
جلة) دان تصدق بأنه رسول أبله 4 وقوله : ونقساد : أى بأن اصدق كل فرد حاء به على سحد يله 
( قوله والنشر) مستغنى عنه بناء على مافسر به فى الشاريج الحششر ولسكنه ورد فى الشمرع كالحامر 
( قوله إجاعا) أى بإجاع من يعتد باجاعه ولبغض أهل الزبغ إعادة الكل ( قوله حض ) راجم 
الجسم جواهر فردة ( قوله باعتبار مادل عليه الشرع ) فقوله تعالى _كلشىء هالك إلا وجهه . 
أن القران صراع فى الأمربن مع أن دلالته على العدم ظاهرة , وأما دلالته على التغر بق فى 


ل 
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منهما اعادتها بأعيامها » وفى اعادة عين الوقتٍ قولان : وكالصراط وكالميزان » وفى كون الموزون 
صحف الأعمال أو أجساما تخلق أمثلة لها تردّد وكالجنة والنار وعذاب القير وسؤاله . 

(ش) الحشرعبارة عن جع الأجساد وا<يائها وسوقها الىالموقف وغيره من مواطن الآخرة 
والنكرعبارة عن احيائها بعد مماتها . وأجمأهل الاق والمامون على أن الله تعالى يحى الأبدان 
بعد موتها » وال#ليل عليه أن الاعادة إما أن نكون ععنى اعادة الجواهر بعد اعدامها أو عمنى 
مها وجعها بعد تبديدها » وكلاهما يمن وكل ممكن أخبر الصادق برقوعه فهو حق فالاعادة 
حقء وإعا قانا إنالاعادة بالمعنى الأول مكنة لآن ماهية الواهر والآأعر اص تقيل الوجود و العدم 
اذاتها لما عرفت أن القبول لا يكون إلا نفسياء» وإلا ازم النسلسل وذواتها لاتنقاب بعد عدمها » 
فبكا قبلت الوجود والعدم ابتداء تقبلهما اتتهاء » و إنما قلناإنها تقبل الوجود والعدم لأنها لول 
تقبل الا الوجود لكانت قدممة واحبة الوجود » وهو باطل .| سبق من برهان حدوثها ولول نيل 
إلا العدم لكانت مستصس.إة الوجود وألعيان يكذيه . وأما امكان الاعادة بالمعئى الثان ؛ وهو جم 
الاأجزاء بعد نر ينها وخلق الحياة فبها » فواضح هذا إذا نظرنا الى الاعادة حب قاباها ٍ وان 
نظرنا الها بحسب فاعلها وهوالنة جل وعلا فلاخلاف أن قدرته لايتعاصى عليها تمكن وعلمه يط 
بكل ثىء فلا تعذر اذن لامن جهة القابل ولا.من جهة الفاعل ب والى ننى التعذربن أشار القرآن 


خفية ( قوله منهما ) أى القولين ( قوله وكالصراط ) عطف على الحشر والفشر» وهو جسر 
تمدود على مان جيم يرده الأولون والآأخرون ولا طريق للحنة إلا عليه ( قوله وكالمنة ) لقب 
لدارالنعيم » وعى موجو دة الآن » والناراة بدا رالعقاب وهىوجودة الآن » وقالت المعتزلة بوجدان 
يوم القيامة (قوله وسوقها الىالموقف وغيره) أى كالسو فى إلىالميان والصراط ء وظاهرءأنالحشر 
عبارةع نمو عالأمور المذ كورة » وأما النشر فهوعبارة عن الاحياء » وحينثد فعطف النشر على 
الخشر فى المان من عطف الجزء على الكل ؛ ولكن المشهور أن النشر هو إيجاد الأبدان بهد 
فنائها أو جعها بعند نفريقها مع احيائها واخراجها من القبور » وأما الحشر فهو سوق الناس 
للموقف وغسيره.من مواطن الآخرة ( قوله وأجع الح ) فى بعض النسخ وأجع المليون : يعنى. 
أرباب الشرائع وهو الذى يناسب الخار اج قان الملل كلها من لدن ادم إلى سيدنا محمد مجتمعة على 
أن الله بحى الأبدان بعد موتها ( قوله والدليل عليه ) أى على الاحباء ( قوله وكلاهما تكن ) 
أى فالاعادة #كنة وأخير الصادق بوقوعها فقد طوى هذه النقيجة لظهورها وعليها يتراب قوله 
وكل” كن ال (قوله و إلا لزم ال) أى ولا يكن ذانيا بأ ن كان قبول الجوهر والعرض للوجود 
والعدم معللا احتاج لقبول اخرلآن العلة تؤثر فى معلولها مايقبله فلا تور فى القبول إلا إذا كان 
قابلا افبولا<روكذايقال فىالةبولالآخروعكذا » وقوله لز الناسل : أى أوالدور (قوله وذوانها) 
أى الجواهر والأعراض ( قوله لاتتقلب بعد عدمها ) .أئ عحيث نكون مستحيلة الوجود بل 
هى فى مالة الوجود قابلة لاهدم ؛ وفى عالة العدم قالة للوحود ولا نقل انها يعد العدامها انقلبت 
وصارت مستّحياة الوجود ( قوله فواضم ) لأن الأجزاء قابلة للجمع بدليل النشأة الأول 
( قوله إذا نظرنا الح ) زيادة فى البيان ( قوله فلا نعيذر) أى فى جم الأجزاء بعد افتراقها 
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فى قوله تعالى ‏ قال من بحى العظام وهى رمم قل محبيها الذى أنشأها أل صمة وهو بكل خاق 
علم ‏ فنق التعذر من جهة المعاد القابل بقوله ‏ أنثأها أُوّل مرة ‏ أى ذانه قابلة للوجود 
بدللالنثاة الآولى » ويستحيلأن”نقلب المقيقة من امكان شىء الى استحالته » ون التعذر من 
جهة الفاعل بقوله ‏ وهوالخلاق العليم ‏ بصيغتى المبالذة , و بقوله أنشأها » ثم أرشد الى الجواب عن 

شبه المنكر إن » ومن شبههم استبعاد جم الاجزاء الى بدئها المأصوض بعد اختلاطيا بغيرها يم 
قالوا ‏ أندامتنا وكناترابا ذلك رجع عبد # والحواب أنه تعالى عام ميعيا غم ير عاجز عن تأليفيا 
وخلقالنياة فها كاقال ت#الى ‏ قد عامنا ماتتقص الأرض متهم ب الابةة ومن شيبهم أاضا آنا 

إذا صارت تراب فقد تذير طبعها عن طبع الحياة التى هى الخرارة والرطو بة ع فرد هذا الاستبعاد 
بقوله تعالى ‏ الذى جعل لم من الشجر الأخضمرنارا ‏ وأما أنالصادق أخر بو: قوع هذا الممكن' 
فهذا #ساعل من الدين ضرورة ؛ واحتج المنكرون ابعثالا" جناد بوجهين الأوّل أن انسانا لوأ / 
انسانا آخر وصارالاً كول جزءا من بدن الكل » فو أعادهما الله بعينوما فاما أن نكون الأجزاء 
الا كولة معادة فى بدنالم كول أو فى بدنالآ كل وأناما كان فلا مكون أحده امعادا بعيته و امه 
وهوخلاف الفرض 5 وأيضا جء لالم" كول جزءا مرخ بدن أحدهما ليس با'ولى مر جعله جزءا لبدن 
الآخرلا'نه كان جزءا لبدن كل واحد منهماقبل العدم فى الجلة . وباللة فدستحيل جوإه جزءامئهما معا' 
لاستيحالة -<اولالشى «الواحد بالثكءدسين فى حلين , الوجه الثالى : لوأعيد البدنم حل إما أن كرون 
لمقصود أولا لمقصود وكلاهما بأطل . أما النانى فلاانه بيؤدى الى العبث والسفه . وأما الأول فلاان 


| ( قوله أى ذانه) أى المعاد وهذا الو اكابل ( قوله * نم أرشد ) أى القرآن ( قوله بعد اختلالها 
بغخيرها) هذا ظاهر على القول بأن الاعادة عن تر يق لاعلى المول بأعها عن عسدم ( قوله 
' والجواب أنه الح ) هذا الجواب تبر مناسب لأساوب الكلام إِذ المناسي لدوله م أرشد الم أن ٠‏ 
شول : ؛ والجواب ما أرشد به بقوله قد علمنا ماتنقص الأرض منهم ثم يأنى بول ؟ : أى انه .تعالى 
عالم الخ ( قوله عالم يجميعها ) ا ( قوله قد عامنا الح ) قال 
ابن عطدة : أى قد -فظنا ماننقص الأرض منهم ليعود [لبهم بعينه بوم القيامة ( قوله فقد نيز 

طبعها ) أى لأن طبع الخياة الحرارة والرطوية وطيع | القزاب البرودة واليبوسة ٠‏ وحينئذ فهما 
متباينان فكيف نقلي أحدهما الى الآخر ورد ذلك بأنالأشحار طبعها الإدودة والليونة ويخرج 
متها الخار اليابس وهو النار ( قوه هو الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا) هو شجر 
المرخ ونحوه من العيدان التى حك بعضها ببعض فتخرج مها النار ( قوله واحتج. كرون ) 
هم الفلاسفة ( قولة لبعث الأجساد). أى إحيائها واخراجها من قبورها ( قوله جمل الأ كول ) 
أى بعد اعادته (قوله ف الة) إعاقال ذلك لأن ذلك اللا كول حين كان <زءا للا" كل لم كن 
جزءا لامأ كول منه و باامكس لأنه كان جزءا للا كل بعد الأكل وكان جزءا للمأ كول منه قبل 
ال كل ( قوله فستحيل جعإه ) أى بعد الاعادة ( قوله لاستحالة الج ) وأما حاول الشىء 
الواحسد بالنوع فى مخلين قهو جار كحاول الانسان فى زيد وعمرو بناء على أن الكلى له تق 
فى جزئياته ( قوله لمقضود ) أى لأجل نحصيل أمس مقصود ( قوله أولاللقسود ) أى أولئس 
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ذلك اللقسود إما للايلام أو محصيل لذة أو لدفع ألم » والااول لايصلح أن يكون مقصودا للحكم. » 
والثاتى باطل لا*نه ليس فى هذا العام لذة بالحتيقة » بلكل ذلك خلاص عن الال . والثالك أيضا 
باطل لاأنه تحصل بالبقاء على الدم . والخواب عن الا'ول أن الكل بدن أجزاء أصلية وأحزاه 
فضاية » فالمماد لكل واحد هن أجزاؤه الااصلية » وال كول ذضلية من المتذذى فلا :عاد فيه , 
والجواب عن التانى أن أفعاله تعالى يستحيل أنتعال بالاأغراض وقد سبتى بيانه » ولوسل الفرض 
على سيل ادل فندول ل لايحوز أن .كون الغرض الا-لذاذ + (قرهم : الاستقراء دل" على 
أن اللذةدفع أم) منوع بدليل أن الثى' المانذ به قد حصل لجْأَة. فيانذ به من غير أن يسبق ألم 
الشوق اليه ولا الذعور به أصلا » وعلى تقدير تسليم كون الاذة فى هذا العالم دفما للاأم فلا نسل 
أن لذات الآخر ة كذلك . فان قيل قد دل المع على أن لذات الآخرة من جنس لذات الدنا 
كالا” كل والشرب والاستمتاع وغبرها ْ 


لتحصيل أمى مقصود ( قوله إما للابلام الخ ) أى بالنسبة للمعاد ( قوله والأول ) أى الايلام 
( قوله لصاح ) أى بناء على أصل النحسين الفقلى لآن العقل يقتضى أن إعادة العبد لاءبلامه 
قبح والحدن إغا هو إعادته لا كرامه لأنه الأصلح للعبد وترك الأصلح قبيح ( قوله والثاق ) 
أى تحصيل اللذة بالمعا- ( قوله العام ) أى عام الدنيا ( قوله بل كل ذلك ال ) الاشارة للذة 
لاشيد قوله بالقيقة : أى بل كل الاذات الحخاصاة لعال الدنيا سواء حصلت له فى الدئيا أو فى 
الآخرة خلاص عن الأ ؛ أى والخلاص عن الأ لدس لذة حقيقية عند الجهور ( قوله خلاص 
عن الألم) فلذة الا كل خلاص عن ألم الجوع ولذة الشرب خلاص عن ألم الظماً وقد :كون 
اللذة خلاصا عن ألم التشوّق إلى العىء ؛ وحية:ذ فلا يتأنى أن يكون الغرض ف الاعادة حصول 
اللذة للمعاد لأنه لا لذ: أصلا ( قوله والثالك ) هو دفم الألم بالنسية للمعاد » وقوله : لآنه : أى 
دفع الألم عن المعاد ( قوله عن الأول ) هو قوله ان إنسانا الح ( قوله أجزاء أصلية ) هى الى 
تنكون باقبة من أول العمر ال » والمراد مها العناصر الأر بعة التى يتركب منها الجسم أو الأحزاء 
الثى تعلقت مها الروح فى الرحم ( قوله وأجزاء فضلية ) أى فاضلة وزائدة على الأجزاء الأصلية 
وعى الى تتغير بتغير الغذاء فاعزايد بسيبه وتزول وتنقص بسدبه ( قوله والمأكول فضلية) أى 
أجزاء فاضلة بالنسبة للمتخذى زائدة على أجزاله الأصلية فهى وان كانت أصلة فى الأ كول إلا 
أنها فضلية فالآ كل : أى زائدة فبه على أجزائه الأصلية ولبسدت أصلية له لأنها حادئة فيه وطارية 
عليه لأنهكان انسانا بدونها وحي ثكانت فضلية فى الأكل وأصلية فى الأ كول فلا تعاد فى الآ كل . 
وإنما تعاد ف المأ كول ( قله أن أفعاله تعالى يستحيل ال ) أى وحينثف فيختار أن العود 
لا أغرض ولا لتدسيل مةصود وقوام إنه يؤدى للعبث وال-فه ممذوع ( قوله وقد سبق ببانه) 
أى بيان استحالة تعليل أفعاله بالأغراض ( قوله أن يكون الفرض ) أى فى إعادة المعسدوم 
( قوله الاستلذاذ) أى إلذاذ المددوم ( قوله من غبر أن يسبق أل التشوّق إايه ولا الشعور به 
أصلا) أى كن عثر على مسئلة عل من غير سبق ألم النشوّق إليها ؤلا شعور له فى قلبه بها 
وكذا من عثر على كبز ؤأة من غير طلبه إياه ولا شعور له به ( قوله أن لذات الآخرة كذلك) 
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فبكون أي دفها لأ . فالجواب أن لذات الآخرة يشبه بعضها لذات الدئيا فى الصورة و حالنها 
فى اللقيقة ك أنه لاشسركة هما إلا فى الاامماء » وحينئد لابازم اشترا كهما فى دفم الآلى . 
(إتنبيوان : الأول) ذهب الامام الفخر الىأنه ل .ثبت بدليل قطعى عقلىأونقلى أن الله سبحانه 
يعدم ألا" جزاء ثم يدها واحتج غيره من جزم عدمها بقوله تعالى .كل ثى” هالك إلاوجهه ‏ 
واملاك الفناء ‏ والا 'جزاء من سبلة الأشياء فتكون فائية . وجوابه : لا للم أن الملاك هو الفناء 
فقطاء بل التفر يق أبضا هلاك . ألثاتى إذاقانا عدم الأجسام : والمعاد عين تلاك الأجسام المعدوية 
لامثلها » و إلا لازم أن الماب أو المعذب غير هذه الأجسام التى أطاعت أو عصت » وهو باطل 
إلاجاع » واختلف أصحابنا فى اعادة أعيان الاأعراض والصحيمح اعادة أعماتها . وقال ابنالعر فى 
فى مساج المر دين : إلذى عند أهل السنة أن تلك الأجسام لدتو بة تعاد بأعيانها : أعراضها 
بلا خلاف ند نهم ٠‏ قال بعضهم بأوفائها » فيعاد الوقت أنضًا "م يعاد الجسم واللون 6 وذلك جائز قى 
9 أبلة 0 وهين علمة -جيعه . ولكن لم برد بإعادة الوقت خير » وقد قالالله تعالى فى القرآن 
مايدل على أن الوقت لابعاد » وهو قوله. تعالى ‏ كلا نضحت جأودهم بدالاه سرد غيرها ل 
يحنى به غيرها فى الوقت »ع و إلا فالجأود الأوائل نأعيانها الى ضحت هى أأتى بعاد أبدا “اليفها إذا 
قت وأعيانها إذا عدمت. ع 





أى لآنها 1 على هذا الشبج الدئيوى ( قوله 50 لالم( أى كا أن لذات 
الدنا لدقم الألم (قوله بنيما ) أى لذات الدنيا ولدات الآخرة و كأنه أطلقاللذات على اللذوذات 
كالعسسل واتجر والعنب والرمان ( قولهتم بعدها) أى بوسدها : يعنتى وم يفيت فى ذلك ولا 
٠‏ “بت أنه يفرقها ثم جمعها فوجب الوقف ؛ وهذا مختار امام الحرمين وهو أنا تقطع بأن الأجسام 
تعاد يا هو العقيدة ولا تجزم بعد ذلك بأنه عن عدم محض أو عن “فر يق بل نتوقت لعدم 
دليل يعي أحدهما وتبعه الحققون ( قوله بل التفر يق أيضا هلاك ) أى لاآنه ازالة للجملة والهيئة 
التزكية فسدق عليه الملاك » ود فلا م ذلك الاحتحاج ( قواه فالمعاد ال الذى إمحط 

عليه كلام حواثى العقائد أن المعاد هو الاأجزاء الاأصلية من العناصر الاار بعة لكن فى قالب 
وهيكل آآخر مماثل للا'ول لا أنه عينه ( قوله أسمانا) أى أهل السنة ( قوله والسحيح 
إدعاة أعياتها ) مقابله القول بأمها لاتعاد ( قوله وهين عليه ) غغطف على جائز ( قوله يعنى به 
غيرهاالح) لما كان التبادر من قوله جاودا غيرها أن المراد جاودا تمير الماود بحسب الذات 
وهذا غير مراد ألى بالعناية لافادة أن الماود الثانية عين الاأولى مب الذات والغيرية إها هى 
بإعتبار الزمان فالزمان الذى أعيد فيه الملد ثاتى إعادة أو ثالت إعادة مثلا غير الزْمن الذى حصل 
فهأول إعادة وان كان المعاد ثانا وثاا هموشحخصس الول قلوكان الوقت يعاد لكان1 لد الا”'ول 
بعاد نوقته قلا يكون ذلك المعاد غيرا لاسب الذات ولا تحسب الوقت والمولى قد قال حلودا 
غيرها والشيربة تحسب الذات باطلة فتعين أنها بحسب الوقت والفسيرية بحسب الوقت لاتناتق إلا . 
صم إعادة الوقت » وجينئذ فالوقث لايعاد .و إذا كانت أوقات الآخرة لانعاد فتكذا أوقات - 
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.وقد بين ذلك فى كتى الأصول ؛ هذا مايتعلق بالحشر والنشر على اختصار . وأما الصراط'فهو 
جسر ممدؤد على مان جهثم برده الأوّلون والآخرون » وورد أنه أدف من الشعرة ومكون سرعة 
الناس عليه على قدر أعمالحم ؛ ومن أمسلك السموات والأرض أن تزولا قادر أن سير العباد 
معتمدين على شىء وعلى غير شىء ؛ فلا معنى لللجلج الك فى ثبوته أو التعرض لكأو يله على 
حلاف الظاه رما سلكته المسزلة وأما المزان فهو<ق ورديه الدّران والسنة وهو بعهود وكفتين 

عند أهل السنة والموزون قيه صف الأعمال أومثالات خلقها الله تعالى و يها الله جل وعلا على 
قدر أجور الأعمال وما يتعلق مها من ثواءها وعقامها » وأ أنكر معظم الممعزلة ذلك ء وأولوا الوزن 
على اعتبار الحسنات 6 وقالوا وزن كل شىء عايليق به . وقال ابن المعتمر منهم جوز ولا نقطع به 
سععاء ولا عمق بطلان القولين » وقال الحباتى : مخلق الله تعالى جواهر على أعداد 


اللانيا ( قوله وقد بين ذلك فى كتب الأصول ) هذا من كلام ابن العربى وهنا اتتهبى كلاه » 
وأما قوله هذا مايتعلق ال فهو من كلام الصنف ١‏ قوله فهو) أى شرعا وأما لغة فهو الطريق . 
( قوله ومن أمك ال ) هيد اقوله : فلا معنى الل ودفع لماسقبعد من مشى الانسان عل أرق 
عن شعرة لأن ذلك يمكن ولا آثر لتدرة السد فه و إئما الفاعل له هو الله تعالى ولا يتعاصى على 
قدرته من ( قوله لتلجاج الحك) الاضافة سائية راتوا اضر كه ( قوله كما سلكته 
المعمزلة ) راجع لقوله والتعرض لتأويله ذأولوا الصراط بطريق المنة و بالأدلة الواصمة وبالعبادات 
0 والزكاة ( قوله ورد به القران والسنة) قال تعاللى ‏ وأضم الموازين القسط ليوم 
وقال تعالى ‏ شء ن ثقات مواز ينه ذأوائك هم المنلحرن - وكان عليه أن هول 
اواو سا وو عا ب ( قوله وكفتين ). كسر الكاف 
.وفتسحها إحداهما منيرة والأخرى مظامة ( قوله والموزون فيه مف الأعمال ) أى فتوضع ججيع 
الأعمال الحسنة فى كفة وجيع صحف السيا ت فى كفة و تخلق الله لكل انان عاما يدرك به 
رجحان حستاته أو سمأ © ته كذاقيل» وعلى هذا فليس هناك صنج بوزن مها وف لى إسنج وبعى 
مثاقيل الذر مسالئة فى تحق.ق العدل ( قوله أو مثالات الح ) أى للاأعمال : أى ان الأعمال التى 
هى أعراض تجسم وتوزن ( قوله على قدر الح ) على تمليلية ( قوله وما يتعلق مها ) فيه أنه 
عين الأ'ول وكان الأولى أن بز بد فى الأول على قدر أجور الأعمال وعقامها » وقوله : وما يتعلق 
ال فير لما قبله ( قوله وأنكره معظم المستزلة ذلك ) أى الميان والوزن الحسيين ( قوله وأولوا 
الوزن الح) أى وأوّل ل بعضهم الوزن باعتبار الحسنات : أى واعتبار السيا” ت ‏ والمراد باعشسارهها 
تعداد أفرادمما وعدم تضيمع شىء منها ( قوله وقالوا الخ ) أى وقال بعضهم تأوبلا ثانا المراد 
بالوزن الادراك » يزان الألوان البصر والا'صوات السمع والطعام الذوق وكذا سائر الحواس 
وميزان المعقولات التى من -جلنها الا'فمال العل والعقل ( قوله وز ) أى علا أن يكون المراد 
بالوزن والميران الواردين معناهما الحق.ق المتعارف ( قوله ولانقطم به سعدا ) لاحهال أن ون 
المراد بالوزن اعتبار الحسنات والسيا ات وعدم تضميع ثىء منهما ( قوله ولا حنى بطلانالقولين) 


؟؟ - حراش 
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الأعمال الالحة وضذها . قيل وما ذكره غير بعيد إلا أنه ورد أنه عليه السلاة والسلام سثل عن 
ذلك » فقال بوزن الصحف » وهل الوزن خاص بالؤمنين أو عام لحم وللكافرين » ويكون معنى, 
قوله تعالى ‏ فلانقيم لهم بوم القيامة وزنا أى نافعا فيه تردد . وأما الجنة والنارفشبوتهما ماعل 
منالدبن ضرورة » وهما مخلوقتان بدليل قوله “الى أعدت المتقين ‏ وهبوط آذم منها ورؤ بة 
النى هلى الله عليه ول لهما فالاسراء وفى غيره » وقدأ نكر جاعة من المستزلة خلقهما » وزعموا 
أنه لافائدة فى <لقهما قبل الثواب والعقاب » وجلوا أعدت على أنه من باب التعبير عن المستقبل 
بالماضى لتحقق وقوعه » وحلوا الجنة فى قصة آدم عليه السلام على بستان من بساتين الأرض 
وهذا تلاعب بالدين » وأفعال الله تعالى لا تتوقف على الأغراض » بل يذعل الله مايشاء وبحم 
مابر بد ؛ ولوتتزلنا معهم فى ايقافها على الأغراض فا المانع من اشْتالها على فائدة يمرت عقولنا 

عن الوقوف عليها 7 أو نقول ماالمائع أن يكون فى اعدادعا 





الأول هو ماأشار له بقوله وأولوا الوزن ء والذانى هو قول ابن المعتمر » ووجه بطلائهما أنه قد 
'وردت ظواهر التصوص بالوزن والميزان فلا وحه للعدول عنيا وصرفها عن ظاهرها لير موجب. 
( قوله الأعمال المالحة ) أى ووزن تلك الجواهر ( قوله عن ذلك ) أى عن الذى يوزن 
( قوله فتال بوزن الصحف ) هذا الافظ لا.قتضى أنه لايوزن غير السحف إِذْ لس فيه حصر 
فلايرد به قول الجباقى لكن لما كان الحديث فى معرض ببان مايوزن بقرينة السؤال كان فيه. 
معنى الحصر وأنالموزون هوالصحف لاجواه رأخرى »؛ وحينئذ ان صم هذا الحديث كان حطثة 
للجبانى و يكون القول الثاق وهو أن الموزون مثالات بإطلا أيضا سواء قلا انه عين قول الباق 
أو قلنا انه غيره إذ لافرق ينبما ( قوله فلا ثقبم لحم يوم القيامة وزنا ال ) أى بدليل ب فن 
خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون - الآبة ولا يصلح إلا الكفار ‏ 
وأجيب بأندكنى خْنة الممزان عن قلة الحسنات وهو بعيد ( قوله فيه ترذد ) أى قولان ( قوله 
وهما مخلوقتان ) أى الآن قبل بوم الجزاء ( قوله وهبوط ال ) أى و بدليل هبوط آدم من, 
الجنة وهو أبو البشر خلقه الله يوم الجعة: بأرض عدن وعاش ألف سنة ومات ودفته انه شيث .. 
ودليل خلق النار قبل يوم الجزاء قوله تعالى ‏ وقودها الناس والحجارة أءدّت للكافرين ‏ 
وقوله ‏ إنا أعتدنا للظالمين ثارا ‏ ورؤية النى' صلى الله عليه وسل لها إيلة الاسراء كالنة وكان. 
المناسب للشارح أن يذكر الدليل المذكور ( قوله <لقهما) أى قبل يوم الجزاء ( قوله على أنه 
66 رد هذا بآنه خلاف الظاهر فلا يسار إ4 إلا بقريئة ( قوله من سانين الأرض ) أى. 
كان فيها رجل يقال له آدم غير ألى البشر ثم أخرج من ذلك البستان . قالوا وكان ذلك البستان 
بعدن. ( قوله وهذا ) أى جلهم الجنة ال ( قوله بإلدين ) أى فيه ( قوله وأفعال الله الح) هذ 
رد” لزعمهم أنه لافائدة فى اهما قبل الثواب والعقاب ( قوله ولو تئزانا الح ) هذارد عليمر ' 
بحسب تاعدثهم ( قوله فى ايقافها ) أى أفمال الله ( قوله تا المائم من اشتالها ) أى الأفعال 
ألتى يى هنا خانى الإنة والنار الآن والاستنهام إنكارى ( قوكه فى اعدادها ) أى الأنعال عمنى 
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لطف ف الابمان با كال كقيق الرعد والرعيد » ونفم من كان بها من الور والولدان ومن برد 
علهم من أرواح الشهداء والأولياء والأطفال » وكذلك أرواح الكفار بالنبة إلى الذار > 
واحتجوا بأنهما لوكانتا مخلوقتين لوجب أن لاينقطع نعيم انة لقوله تعالى ‏ أ كلهادائم وظلها ‏ 
وقد قال تعالى ‏ كل شىء هالك إلا وجهه ‏ والجوات أن ذلك يمد دخولهما فى الآخرة » أو 
نقول قوله تعالى - كل ثىء هالك إلا وجهه ‏ عام مخسوص . وأما عذاب القبرواحياء اأوتى 
فيه وسوّالهم فيه فهو حق عند ججيع أهل السنة ودلدل, القران الكري . أما فى حتى السعداء ع 
فقوله تعالى ‏ ولا تحسين الذبن ةتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمهم يرزقون وأما فى 
حى الأشقباء فقوله تعالى ‏ الناريعرضون عليها غدوا وعشيا ب ولايصح أن كون المراد منه 
عذاب الآخرة لمدم 'قبيده بالفدو والعثى » ولقوله تعالى ‏ ووم :توم الاعة أدذلوا آل 
فرعون أشد العذاب فيرْ بين العذابين » ولقوله تعالى ‏ أغرقوا فأدخلوا نارا ‏ والفاء الترتيس 
باتصال » ووردت أخبار بلغت حد الاستفاضة باستعاذته عليه السلام من عذَاب القبر» وقال التتر 
روضة من رياض الجنة أوحفرة من حقر النار» ثم ل بزل ذلك مستفيضا بين الاف قبل ظهور 
البدع » وقد نآل عن ضرار و بشير المريسى وججاعة من المتزلة انكر عذاب القر 

كس لوالاو اتا ااا و11 1 

الفعول حلاف مانددم فأن المراد مها فيه حقيقتها (قوله لطف فى الايمان) أى لطف للااشخاص. 
ذوى الاممان يسيب ١‏ كله الوعد والوعيد : أى أو نقول ما المائم من أن يكون فى إعدادهما 
الآن لطف وهو الغرض بدليل السياق ء وكان المناس أن يقول أو نقول ما المائم من أن يكون 
الغرض من اعدادهما اللطف بذوى الامان بسب أكال الخ ( قوله وقد قال تعالى ) "هذا سدد 
للاستثنائية المطوبة القائلة لسكن التالى بطل وهو وجوب عدم انقطاع نعيم الجنة » فالمقدم الذى 
هو كون الجنة والنار مخاوقتين الآن مله ؛ و إذا بطل المقدم ثدت نرضه الذى هو لدسنا عخلوةتت 
وهو المطلوب ( قوله والجواب ) أى عمسا نمسكوا به ؛ وقوله : أن ذلك : أئ دوام الأ كل والظال 
وقوله : بمد د<ولمما فى الآخرة : أى بعد دخول الجنة والنار فى الآخرة فالمصدر مضاف لامفعول 
( قوله عام مخصوص ) معنى التخصيص الدى ذ كره أن تحمل الجنة والنار من المستثنيات 
( قوله ودلله ) أى المذ كور منعذاب القير وسوّاله واحياء الموقفه (قوله ولاعحسين” ال) هو 
دليل على الاحاء فيه ( قوله فقوله تعالى النار يعرضون ال ) دليل على عذاب القير والاحياء 
فيه لآن عرضهم علها يقتضى ا<ياءهم حتى يعذبوا ( قوله ولا يسح الح ) جواب عما يقال 
المراد بالعذاب فى الآبة عذاب الآخرة ( قوله اعسدم تقبيده الح ) فيه أنه معارض بقوله تعالى - 
وهم رزقهم فبها بكرة وعشيا ‏ فلا نصور ذلك فى الجنة «“صور فى النار فم وله بعد و يوم 
تقوم الساعة . الآبة يقتضى أن قوله النار يعرضون علبها غدوا وعشيا لبس فالآخرة ولذا حاء 
به الصتف ولو اقتصر عله بآن قال ولا يصح أن يكون المراد منه عذاب الآخرة لقوله تعالى ‏ 
وبوم “قوم الساعة ال كان أولى ( قوله ولقوله تعالى ) عطف على قوله لعدم :ريده ( قوله 
والفاء للقرتيب ) أى ومعلوم أنهم لما أغرقوا أقبروا فتكون النار حاصاة لحم وهم فى قبورهم 
( قوله ثم لم بزل ذلك ) .أى ماذ كر من الاستعاذة من عذاب القبر ( قوله و بش الح ) هو بشر 


ملم». أعع ناج ]3 . انانانانانا 


و86 


والمسلة فيه ورد الأرواح فيه الى الأجساد ؛ وقالوا من مات فهو ميت فى قبره الى يوم القيامة » 
وزعم أبو المذيل من المعتزلة أن من خرج ٠ن‏ الدنيا على غير سعة الاممان فاه يعذب بين 
النفختين ويسثل إذذاك . وأثبت اللخى والجبالى وابنه عذاب القير لاكافر بن والفاسقين دون 
المؤمنين , وأنكروا تسمية الملكين بمنكر ونكير , والشرع ورد بنسميتهما بذلك . وقال الح 
قبة من المعتزلة عذاب القبر جائز » و حرى على المؤمنين من غير رذ الأرواح إلى أجسادها ٠‏ وقال 
إن الميت جوز أن بحس ويام وهو حلاف الضرورة . وقالت طائفة من الكرامية والممتزاة : 
ان الله يعدب الموتى فى قبورهم و بحدث فيهم الألم وهم لايشعرون ٠‏ فاذا أحيوا وجدوا تيك 
الالام » قالوا كالسكران إذا ضرب قانه بحس أأه بعد إذا رجع إله عقله » ومنع أصمابنا أن 
السكران لا تألم » وإنا منمه من الأنين والتأوه حاله . واعل أنه لامانع فى العقل من رذ الحياة 
إلى بعض أجزائه ؛ و عصل له من العقل والغهم مايفهم به و جيب ويدرك اللكان منه 6 وان 
ل نسمع تحن كلامهم » وكذا بجوزآن سمع كلام من سل عليه وكل ذلك جائز » وقدورد السمع 
به فوجب اعتقاد ظاهره ولا حاجة إلى سكلف نأو .له والنه تعالى على كل ؛ىء قدير . قالوا ولس 
فى إحياء الأطفال خير مقطوع به » وظاهر الخبر بدل” على التعميم إلاأنه لاب فى ذلك من تكميل 
فهمهم ليعرفوا يذلك 

ابن قياث المرريسى بفتس اميم وكسر الراء المشدددة نسبة إلى حمايسة قرية ( قوله والمسثلة ) أى 
السؤال فيه ( قوله ورد الأرواج ) أى وأنكروا رد الآرواح فيه اللازم للسؤال ( قوله فهو 
ميت فى قبره ) أى فهو مطروح فى قبره لايتعلق به سوال إلى بوم الحشر ( قوله على غير سمة 
الامان ) اضافة سمة بيانية : أى على غير صفة هى الايمان بأن مات كافرا أو فاسقا , وقوله : , 
فانه يعذب : أى فى القير بين النفختين و أل إذ ذاك ؛ وأما من مات على سمة الاممان فلا 
يعذب فى قبره ولا آل فيه ( قوله عذاب القبر للكافرين ) آى فيعذبون فيه يمجرد إقبارهم 
( قوله دون اللؤمئين ) أى لأن الفاسق عندهم لدق النار لكن لاسذب عذاب الكقر ؛ وأما 
المؤمن فلا يعذب أصلا فالمرانب عندهم ثلاثة ( قوله وأنكروا) أى البلخى والجبالى وابنه 
. ( قوله صالم ) بالتدوين » وقبة ككسر القاف لتب له ( قوله جائز) أى جوازا وقوعيا ( قوله 
وعجرى على المؤمنين ) أىكا يخرى على غيرهم. ( قوله ويألم ) أى وان كانت الروح لم ترد” 
إليه (قوله خلاف الضرورة ) أى خلا الأمس الضرورى من أن الحاة برد الروح سبب فى 
الاحساس والتأم فاذا انتفت الحياة انتنى ماذكر منهما ( قوله إذا رج الخ ) أى وأما قبل ذلك 
لاعس بالألم ( قوله أن السكران لايتأم ) أى لاعس بالألم حال الضضرب قبل أن يرجع إليه 
عقله ( قوله إلى بعض أجزائه ) أى المبت كقلبه وقبل نسفه الأءلى , وقال ا.الميمى نحل" الحياة 
فى جبعه ( قوله ويدرك ) أى الجواب اللفهوم من يجيب : أى ويدرك الملكان منه المواب 
الذى بحيب به ( قوله كلامهم ) أى كلام كل” من الميت والملكين ( قوله أن يسمع) أى المت 
( قوله قالوا ) أى العاماء ( قوله ولبس فى إحياء الأطفال ) أى فى قبورهم لأجل السؤال ءن 
الميئاق الذى أقروا به فى صلب آدم ( قوله على التع.يم ) أى تعميم السؤال لكل” من مات ولو 
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سعادتهم وشقاوتهم » وكذا المعسومون من الذنوب و ككون تعر ينا بعادتهم . وقبل فى قوله تعالى 
رننا أمتنا اثذتين وأحبيننا اثفتين أن احدى الحاتين حياة القبرء وأورد عليه أنه يلزم أن 
تنكون ثلاثا . وأجيب بأن نف الثالثة اتماهو بطر يق المفهوم وهو ضعيف فيسقط لمعارضة القاطم 
ومحتمل أنه إنها خص الميانين بالذكر لأهما اللتان أنكروهما بعد الموت . أما الحياة الأول 
الحدوسة فلا حتاج الى النص عليها» فان تمسكوا بقوله تعالى ‏ لايذقون فبيا الموت إلا المونه 
الأولى ‏ قلنا الم أن بذقوا فى ال+نة غصص الموت الت لم تثبت إلا الأولى » من شمخصت بالذ كر 
. وان تمسكوا بقوله تعالى ‏ إنك لاتسمع الموتى ‏ قلنا المراد مأداموا موتى . فان قالوا بحن رى من 
ندفنه على حاله ونعل بالضرورة كونه ميتا . قلنا هذا بوذن من قائله يعدم طم نينته الى الامان » 
وهو عاب استبعاد الكفرة حش رالعظام البالية ‏ ومن ل اختصاص الرسل برو ية الملك دو نالقوم 
وتعاقب الملانكة فيناء وقوله تعالى فىابليس وجنوده ‏ إنه برا 5 هو وقبإه من حبث لاترونهم ‏ 
لايشك فى التصديق يذلك , كيف والناام يدرك أحوالا من السرور والغموم والالام من نفسه » 
ونحن لانشاهد ذلك منه ء والرزخ ول منزل من منازل الآخرة وفيه تغيبرالعادات وخرقها فيسح 
صغيرا ( قوله سعادتهم ) أى سعادة أنفسهم وأنهم من أهل النة ( قوله وكذلك المعسومون ) 
أى الأنبياء ففى سَوَاهَم خلاف والعتمد أنهم لا ألون وكذلك الأطفال ( قوله و يون ) أى 
سؤالحم واجابتهم » وقوله : تعر يفا : أى للملائكة أو لأنفسهم ( قوله ان إحدى البانين حياة 
القر) أى فهذه الآية عند هذا القائل ندل" على حياة المت فى قبرء ( قوله وأورد عليه ) أى . 
على القائل ان إحدى الميانين حباة التبر ( قوله يازم عليه أن نكون ثلائا) لآن الحياة 
فى القر حينئذ تنضم إللها الحاة فى الدئيا والحياة بوم ال+زاء وهو بإطل لأن الآبة دات على أنهما 
ثنتان ( قوله لمعارضة القاطع ) أى وهو منطوق االمديث الدال” على أن اللياة نلاث ( قوله 
إماخص الحباتين ) أى الأخيرنين ( قوله ويحتمل ال) هذا جواب ثان عن الآنة ( قوله 
فان تمسكوا) أى المستزلة المسكرون للحياة فى القبر والسؤال فيه ( قوله لابذوقون ال ) أى 
لاشوقون فى الجنة الموت لعكن ذاقوا الموتة الأولى فى دار الدنيا » فلوكان فى القبر حياة ام موننا 
تين لكن التالى باطل لأن الله تعالى قال إلا الموتة الاأدلى - ( قوله أللى لم نبت إلا 
للا'ولى ) أى وهذا لاينافى حسول الموت فى القبر لكنه خال عن الغصص لاأنه زال الاشنباك 
بين الروح والبدن بالموتة الاأولى » وذلك هو سبب الام فى خروج الروح فى القبر ندخل الروح 
وخرج من غير ألم فى ذلك ( قوله انك لاتسمم الموتى ) أى فلو ردت الحياة لهم وصاروا أحناء 
لسمعوا ( قوله ماداءوا موتى ) أى فلا ينافى أن الحياة إذا ردت إللهم ب.عون كلامه ( قوله 
فان قالوا ) أى النافون لاحاء الموتى وهم المعتزلة فى المقام (قوله هذا يؤذن الح) أى ان صدور 
هذا السؤال من هذا ألائل بعد أن سعم كلام النى صلى الله عليه وسل يؤذن الخ .'وآنت خبير 
بأن هذا لاححسن جوابا والمناس أن لوأحال جوابه على مايانى وهو توله ولا يقدح الح ( قوله 
رمن يسلٍ الح) مبتدأ خبره قوله لايشك الح ( قوله وتعاقب ) أى وبل تعاقب ( قوله وقوله ) 
أى ويسل قوله ( قوله بذلك ) أى باحياء المونى فى القبور (قوله والبرزخال) هو اغة الحاجز » 
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أن يكون الميت حال مشاهدتنا له » والقبر حال نظرئا الببه على غير الحالة التى أشاهدها ول أشعر 
بشى" مما هنالك » والأمى بيد الله تعالى يظهر مايشاء ومح جب مايشاء . 

الله سبحانه أن حعلنا من امن به وعلائكته وكتبه ورسله ء و كتم لناحواتم السعداء » 
ويؤمن روعتنا فالديا والآخرة . 

(ص) ولايقدح فيه مشاهدننا المت على تحوماوضع فى قبره لأن فى الموت ومابعده وارق 
عادات أخْبر'مها الشرع وهى جائزة ؛ فوجب الايمان بها على ظاهرها . 

(ش) ينى ولا يقدح ف الاممان ,«ذاب القبر والاحياء فيه والوّال ؛ ولا يقدح فى -جله على 
ارد تاودن اع وتلاسق ابرع هذا الت تررنا من هذا النمن وباب التوفيق . 

(ص) وأما مااستحالظاهره نحو على العرشاستوى ‏ فانانصرفه عن ظاهرهاتفاقا » ثم ان 
كان له أو يل واحد تين الجل عليه » وإلا وجب التفو يض مع التعزيه » وهو مذهب الأقدمين . 
خلافا لامام الحرمين . ش 

(), لماذكر أن ماجوزه العقل إذا أخبر الشرع بوقوعه جب أن يؤمن به على ظادره ؛ 
ولا يجوز نأو يله » والتعرض لتو يله بدعة ذ نكر ما أخبر الشرع به » وكان ظاهره مستتحيلا عند 
العقل ء فانا نصرفه عن ظاهره المستحيل ؛ لأنانعم قطما أنالشرع لامخبر بوقوع مالا تكن وقوعه 
ولوكدئا العقل فى هذا » وعملنا بظاهر النقل الستحيل لأذى ذلك الى انهدام النقل أيضا » 
لآن العقل أصل 
والمراد به هنا المذة التى بين موت الانسان وبئه وذلك عند النفضة الثانة وهذ! هو البرزخ 
باعتبار الزمان » وأما باعتبار الكان فهو هن القبر لأعلى علدين وتعمره أرواح السعداء ومن القبر 
إلى جين نحت الأرض السابعة وتعاره أرواح الااشقباء ( قوله ولا يقدح فيه) أى ف الايمان 
بعذاب قير و-ؤاله هذا ماشتضيه السماق أو أن الضمير عائد على المذ كور من عذاب القبر 
وسؤاله وهو القريب ووجه القدح عندهم هو أن من حل به العذاب لاد على حاله قبل ذلك 
كا هو هشاهد ( قوله على نحو ماوضع ال ) الأحسن إستاط لفظة نحو ومصدوق ما الخال 
والعائد على ما محذوف : أى على اال الذى وضم عليه فى قيره ( قوله أخير بها) أى بوقوعها 
( قوله وهى جائزة ) أى عقلا فاجاء من تعيب المت وحياته وسؤاله يح مع مشاهدتناله 
على حاله ( قوله فى له ) أى المذ كود من العذاب والاحياء والوّال ( قوله هذا المعنى ) أى 
الذى جرى عليه فى المقن وشسرحه الذى سبق وهو اللمفاد بقوله والبرزخ ال ( قوله وأما مااستحال) 
أى عقلا والحال أن الشارع أخبر بوقوعه فهذا تعرض لفووم قوله وهى جائرَة لكن لا بإعتبار 
خصوص ماجرى عليه المنام الذى هو خوارق عادات فى الموت وما بعده ( قوله فانا) أى معشر 
أهل السنة ( قوله اتفاقا ) أى من الف واتخلف ( قوله وإلا ال ) أى وإلا بأنكان 
له نا وبل متعددة ومعالى متعددة ( قوله وجب التفويض ) أى نفو يض الأمى الى ابله تعالى 
فى تعيين واحد من تلك التاةويل ولانعين واحدا منها ( قوله خلافا لامام الحرمين ) أى فانه 
يعين الجل على واحد منها ليندفع الالتباس والاشتباء على العوام ( قوله والتعرض لتأويله بدعة ) 
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الشبوث النبوّات التى يتفرع عنها صمة النقل » فيزم اذن من تكذيب العقل نكذيب النقل » ثم بعد 
“صرف اللفظ عن ظاهره المستحيل » فان ل يكن له بعد ذلك إلاتأويل واحد سميح تعين الحل 
عليه لعدم وجود غبره »© وذلك مثل قوله تعالى - وهو مع أنهما كام فاته ستسجيل حمله 
على ظاهره من المصا-ية باإلذات ؛ وم ببق بعد ذلك إلا جله على المعية بإلهل والرعاية » ونظيره 
- إلا هو رابعهم - الآية ؛ وتحو ذلك بما هوكثير » وا نكان له بعد ذلك ناو يلات كل واحد 
منها مستقهم » فهل يتعين واحد منها ليندفع الإبس عن العوام » وهو مذهب أمام الحرمين أو 
بوقف عن التعيين و يفوض الأمى فيه الى لله تعالى دفما لتحم , وهذا مذهب الأقدمين » 
وذلك مثشل قوله تعالى - على العرش استوى ‏ فان الاستواء. بمعنى الاستقرار المكانى محال 
فى حقه تعالى » و ببق بعد ذلك تأويلات سميحة . أحدها : أن بكون استوى بمعنى استولى عليه 
تصريفه لهكيف شاء . الانى : أن يكون استوى ممنى قصد إلى خلى شى” هنالك . الثالك : 
أن تنكون على منى الباه واستوى تعنى كل : أى كل الحلق بالعرش . الرابع : أن المستقر 
فوق العرش مخلوق من مخلوقاته يسمى استوى. إلى غير ذلك بما قيل » والأظهر مذهب 
الأقدمين فى ترك تعيين بعضها وتفويض القتسود منها إلى الله تعالى مع القطع بتعزيهه جل" . 
وعلا عمالايليق به » لأن تعيين أحد الحتملات الائة بغر ذيل شعة فى الدين ونجاسر 

م » وتعبين من عين شيثا منها كالامام إنما كان لدليل يرجحه من جهة اللغة أو غيرها » 
والله تعالى أعل 0 1 

(ص) لآ فسل ) وتما ماء به صلى الله عليه وسم وبحب الايمانبه 





تعليل اقوله ولا جوز نأو يله ( قوله انبوت النبوّات ) أى وذلك لأن النبوة ثابمة بالتجزة وهى 
فعل لله حاصل بعد عدم فلا بد لها من قدرة و إرادة وعم وحياة فيستفاد من ذلك الفعل بطر ربق 
المقل أن الله متصف بلك الصفات ؛ وإذا كان الاأصل هو العقل والنقل فرعة زم من كذب 
الاأصل كذب فرعه ( قوله نأو يلات ) فى مقابلة ماله نأو يل واحد فيحمل الجع على مافوق 
الواحد ( قوله اللبس ) أى الالتباس والاشتباه (قوله ويفوض الاح فيه) أى فالتعيين الىالله 
تعالى : يعنى أن ذلك الاثم المتشاءه يصرف عن ظاهره المستتحيل ثم بعد ذلك يفوض الاأمس 
الى الله فى المراد منه ولا يِوْوَلون أصلا ولا يلتفتون لتأويل ( قوله عدنى قصد ) أى الرجن 
قسد إلى خلق شىء هنالك : أى فى العرش ( قوله ممنى كل ) أى الرجن بالعرش كل الخلق 
( قوله يسمى استوى ) فالوقف: على الجن الذى هو بدل من ضمير خلق السموات والاارض 
فقوله استوى مبتدأ وعلى العرش خبر : أى النىء الذى يسمى استوى كان على العرش ومستقر 
عليه ( قوله لأن تعيين ال ) هذا يبان لوجه الأظهر ية إلا أنه ينافى مابعد من قوله إنما كان 
لدليل ال1» والمناسب أن او وجه الأظهرية بأنه أحوط . ْ 
' ظ 


( قوله ونما جاء به ال) هذا من جلة ماجاء به من أمور امعاد فالأولى إسقاط الترجة والعطف 
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نفوذ الوعيد فى طائفة من عصاة أمته » ثم مخرجون يشفاعته صلىالله عليه وسل » والحوض وهل, 
هو قبل الصراط أو بعده ؛ أوهما حوضان أ-دهما قبل الصراظ والآر بعده , وهو الصحيح 
أقوال ؛ وتطار السحف الى غير ذلك مماعل من الدن ذرورة وعلاه مفصل فى الكتاب والسنة 
وكتل عاماء الآمة . 

(ض) اع أن نفوذ الوعيد الف الناس فيه على ثلائة مذاهب : الأول أن الوعيد الوارد 
فى الكتب الالهية إنما جاء للتخو يف فقط . دأما فعل الآلام فلا وهو قول الباطنية » واحتجوا 
بقوله تعالى ‏ ذلك حخْوّف الله به عباده ‏ ولا تحن فاده » فان التخويف المذكور فالآبة إها 
هوف الدنيا وفى الآخرة يقم محف به , واحتحوا أيضا بأن الحسكيم أرحم الراجين كيف يعذب 
حيوانا ضعيذا وغايته أنه عمصيته إنما قصر فى حق نفسه لاستحالة أن يكون لله تعالى نقع فى عمل, 
أحد أوضرر به » وأيضا فالأفعال كلها واقعة بإرادنه تعالى و<لقه لاأثر للعبد فى شى منها » وهذًا 
الكلام منهم مبنى على التحسين المقلى وهو باطل وعلى طلب الاطلاع 
على ماسبق من قوله كالحشر والنشر بأن يول وكدفوذ الوعيد الم ( قوله نفوذ الوعيد ىق 
طائفة من عصاة أمته ) أى من أهل الكبائر منهم الذين لم يتوبوا » والمراد بالأمة أمة الاجابة ثم 
ان ظاهره أن الوعيد ينفذ فى طائفة اما من الزناة أو يرهم وليس كذلك ء بل المراد أن فرقة 
الزئاة لايد فى نفوذ الوعيد من طائفة منهم وهكذا فكان الأولى أن يقول فى طائفة من كل" برع 
من أنواع عصاة أمته وغسير نلك الطائفة يغفر له هذا » والتعحقيق أنه يكتى تحققه ولوفى واحد 
( قوله إشفاعته ) خسه بالذكر دون غيره من يشاركد فى هذه الشفاعة كالأنبياء والعلماء لمظم 
شأنه. (قوله هل هو قبل الصراط ) أى فى أرضن الموقف ‏ ومن دخل النار بعده كان شربه منه 
أمانا من أن حرق ألنار جوفه وأمانا من أن بدركه الجوع والعطش ( قوله وتطاير الصحف ) 
. أى من خزانة نحت العرش جم صحيفة وهى الكتب المكتوب فيها أعمال السكافين من خير أو 
:شت (قوله إلى غيز ذلك ) أى من قواعد الاسلام (قوله وعامه مقسل) أى وبماعامه مفصل : 
| أى وما دال عامه مفسل لأن المفصل فى الكتب إنما هو دال ذلك العل وذلك كقوله تعالى 
من حاء بالحسنة فله عثسر مالا الآية ( قوله وأما فعل الآلام ) أى وأما حصول الالام 
بالفعل ( قوله فلا ). أى فلا بقع ذلك أصلا (قوله وهو قول الباطنية ) نسبة للباطن لأنهم عدلوا 
عن الظاهر وهذا رفض لاشريعة و إبطال لما وقالوا نسوص الشرع كأقيموا الصلاة وأ انا 
ظاهرها غير مياد 6 بل اأراد معنى باطنى غير الصلاة والزكاة المعهودئين ( قوله ذلك وف الله 
به عباده ) قالوا فقد أطلق الظلل ول برد لاحقيقة ولا مجازا غير ذلك بل رد وهم الشحص 
كاف فى التخويف المقصود من الأى ( قوله يقع الحوّف به ) أى المصرح بلحوقه للعساة ف 
النصوص الشرعية ( قوله أنه ) أى ذلك الحيوان الشعيف ( قوله إنما قصرفى <ق نفسه ) 
أى ول .يفوت على المولى شيا لاستحالة الح فقوله لاستحالة الح علة لذلك الحذوف ( قوله وخلقه) 
أراد به :عاق قدرته ( قوله لا أئر للعبد) أى وحينئذ فلا بحسن ترتب العقاب على شىء منيا 
( قوله وهذا الكلام ال ) جواب عن تلك الشسبهة المذ كورة ء وقوله : وعلى طلب ال عطف 
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على سر القدر ؛ وهو مما نهينا عن الخوض فيه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا ذ كر. 
القدر ؤأمسكوا » والنه سبحانه وتعالى يفعل مايشاء و حك مابر بد ولاعل لنا بثى. إلا أن يعامنا 
جل وعلا بفدله . المذهب الثاتى أن العذاب إعا حن.فى حق الكافر دون للم وهو مذهب 
المرجئة » وجزموا بننى عقاب من مات من أهل الكبائر قبل أن يوفق للتووبة » واحتجوا بقوله 
تعالى ‏ إن الحزى اليوم والسوء على الكافربن ‏ ودخول النار خزى بدليل - من تدخل 
النارفقد أخزيته ‏ فهو خاص اذن بالكافرين » و بقوله تعالى ‏ إنا قدأودى اليذا أن العذاب. 
على من كذب وتولى - والألف واللام فى العذاب للعموم » و بقوله تعالى ‏ كلا ألق فيها فرج 
سألهم خزتها ‏ الآبة » و بقوله تعالى ‏ لا يصلاها إلا الأثق الذى كنب ونولى - و بقوله جل" 
وعز ‏ وهل يحازى إلا الكفور ‏ والكفور لفظ مبالغة, فوجب أن متص بالكافر . لايقال. 
يعارضه قوله تعالى ‏ من يعمل سوءا حزيه ‏ لأنا تقول يرجح عند التعارض آى الوعد على 
آى الوعبد لأن رحمته تعالى وفضله أغلب ؛ و بدوله تعالى ‏ بوم نبيض وجوه وود وجوه - 
الآبة ة و بقوله تعالى ‏ وجوه بومثف مسفرة - الآبة ه و بقوله عزوجل - باعبادى الذين أسرفوا 
علىأ نفسهم لانقنطوا ‏ الآبة » وااراد المؤّمنون لأن الاضافة تشعر بنشر يف ما ولاشمرف للكافر ين. 
والحواب عن اجيم أن الآنات الخسصة العذاب بالكافر عمراد مها عدذاب وحزى خاص »ء وهوالدى 
يقنضى الحاود ولا فلاح بده والعاذ بالله ‏ ولا خفاء أن ذلك خاص بالكسكافر بن . وأما قوله تعالى. 
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ‏ 

على التحسين ( قوله سر القدر) آى حكمته مثل الحكمة فى كون الصاوات حصا وفى كون هذا 
غنيا وهذا فقبرا وهكذا ككون هذا عالما وهذا جاهلا والنى" صلى ابه عليه وسللم حرج من. 
الدنيا حتى أطلعه الله على جيع ذلك وحن فى الآخرة نعل سر القدر أيضا ( قوله والله سبحانه. 
الح) هذا من كلام المؤاف ( قوله المرجئة ) سموا بذلك لارجائهم العدية : أى عدم اعتبارهم. 
لما من حيث إنها لايترتب على فعلها عذاب ( قوله ان اللحزى ال ) أى وتعريف المسند إليه 
يقتضى الحصر و بهذا يم لمم احتحاجهم فلا بد منه (قوله فهو) أى الحزى (قوله أن. 
العذاب الح ) أى كل عذاب لا يكون إلالمن كذب ونولى , وحيفئذ فر:كب الكبيرة لايعذب. 
( قوله سألهم خزتها الآبة ) أى ‏ أل يانم نذير قالوا بلى قد ساءنا نذير ‏ الح فدل” هذا 
على أنكل” من دخل النار فهو مكذب ومةتضاه أن من لم يكن مكذبا فلا يدل النار ( قوله. 
فوجب أن مختص بالكافر ) أى وهو الذى نحقق فيه هذا الممنى الجارى على المبالفة فيخرج 
كفرالنم ( قوله لايقال الح ) وارد على المرجئة ( قوله يعارضه ال ) أى ماذ كر من الآيات 
على وجه الاستدلال مها قوله تعالى الم : أى وحيث كانت هذه الآبة معارضة 1 ذكر سقط 
احتجاجهم به ( قوله لآنا نقول ) أى على لانهم ( قوله لأن رحته الح ) وجه لترجيح آى 
الوعد على آى الوعيد ( قوله وبقوله ال ) عطف على بقوله الابق ؛ وآنت خبير بان السؤال. 
المتقيّم وارد على جيع مااحتجوا به فكان الأولى تأخبره عن الجيع ( قوله الخسسة الخ) أى 
النى جعلت العذاب خاصا بإلكافر ( قوله ماد يها) .أى الآيات والاسناد ممازى ( قوله وخزى. 
خاص ) أى ولت بإقية على عمومها لكل عذاب ( قوله أن ذلك ) أى الذى يقتضى الخاود. 
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خهو عام يقبل التخسيص » وأاضا فحتمل أن المراد حض العصاة على التوبة والرجوع إلى الله 
تعالى » وأن لايقنطواعواقعة الذنب من رحمة الله تعالى -تى إصدهم ذلك عن التو بة ويدل عليه 
قوله تعالى إثرهذه الآية ‏ وأنيبوا إلى ر>ك وأسامواله منقبلأن ,انيم العذاب ‏ الآية . المذهب 
الثااث أن العذاب ثادت حسن فى حق الكفار وعصاة المؤمنين » وهذاهوالذى أجع عليه أهلالسنة 
والمعتزلة إلا أن حسنه عند أهل اللنة بالشرع وعد المستزلة بالعقل » وأيضا فلس هوداتما فى حق 
من نفذ فيه من عصاة المؤمنين عندأهل السنة » ولاشاملا عندهم بيع العساة لثبوت عفوه تعالى 
عن كثير وخالف المعتزلة فى الأمرين . و با+لة فُذهب جيع أهل اق وأهلالسنة أن الناس على 
قسمين مؤمن وكافر » فالكافر مخلد ف النار بإجاع » والمومن على ضر بين محفوظ من المعاصى 
عمره وغير محفوظ ء فالأول فى المنة بالاجاع » والتاق صاحى صغائر فقط وصاحب كبائر فقط » 
وصاحب اللكبائر تائب وقير نائب ء فالقسمان الأولان أيضا فى الجنة أبدا بالاجاع ؛ وريما نكون 
إعد أهوال ثم يغفرالتة سبحانه » وغيرالتائب فى مشيئة الله معاجاعهم على تفوذ الوعيد فى بعصوم 
وهم جاعة من كل" نوع من أنواع المعاصى . وأما شفاعة سيدنا ومولانا جد هلى الله عليه وسلم 
فى إخراج عصاة المؤمنين من النار فلاخفاء فى ثبوتها عندأهل السنة وأنسكرها المسنزلة على أصلهم 
فىأن الفاسق علد فى النا ركالكافر » ولندينا ومولائا جد صلى الله عليه و-لم شفاعات أخر مشهورة 
فكت الحديث » نسأله سبحانه أن لاحرمنا منها . وأما بوت الحوض له صلى الله عليه وس 
فشهور مستفيض ع نسأله سبحانه أن يجعلا ف الرغيل الأول من الواردين منه . واختلنوا هل هو 
قبل الصراط أو بعده والتحقيق أن له 

١‏ قوله فهو عام ) أى اصدقه يكل مؤمن مر نكب للكبيرة أراد الله نفوذ الوعيد فيه أولا 
( قوله يقبل التخسيص) أى بأن رج منه من أراد الله نفوذ الوعيد فيه من متك الكبائر 
وحيثد فلا يصمم استدلال المرجئة به (قوله وأن لايقنطوا)..أى العصاة ( قوله ذلك) أى القنوط 
( قوله نابت ) أى لاخبار الشارع بوقوعه ( قوله حسن) أى لابلحق اللولى سبحانه لوم فى إنصاله 
مكل من الكافر وااوْمن العاصى ( قوله وأيضا الح) ارتكب افظ أيضا صراعاة لمعنى الاستثناء 
قبل (قوله فى الأصرين ) أى الاذين هما عدم الدوام وعدم الشمول (قوله وأعل السنة) عطف 
“فير ( قوله باجاع ) أى من أهل السنة والممتزلة وكذا يقال فا بعد ( قوله وصاحب كبائر 
فقط ) أى جنس الكبائر الصادق بالتكبيرة الواحدة فأ كثر ( قوله فالقسمان الأولان ) هما 
صاحب الصغائر وصاح الكبائر الذى تاب منها ( قوله وربما نكون ) أى الجنة ( قوله بعد 
أهوال ) كالعرض والحساب وهذه الأهوال لبست من الوعيد ( قوله مع اجاعهم الح) لأجل 
أن يتحقق يذلك صددق الوعيد » وظاهر العبارة يتناول الكبائر والصغائر ( قوله من أنواع 
المعامى ) الأحسن صن أنواع العصاة ذالظامة وع من أنواع العصاة وأكلة الريا بورع والزئاة بوع 
وهكذا ( قوله شفاعات أخر) كشفاعته العظمى الى لتعجيل الحساب وإراحة الناس من هول 
الموف وهنذه خاصة به وشفاعته لمن رآه أو زاره #قسما وشفاعته فى أهل بنّه أن لادخل أحد 
نهم النار ( قوله فى الرغيل الأؤل ) هو الطائفة السابقة من الخيل أو البقر استعاره الشاررح 
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حوضين قبل و إمد 8 وأما تطابر الصحف شور أيضا َ واحتلفوا يمن فد فيه الوعمد من 
عصاة المؤمنين هل يأحذ كتابه ممينه أوهو موقوف وهو أقرب والله أعل . 

(ص) واعل أن أصول الأحكام ألتى منها نتلق : السكتاب والسنة واجاع الأمة وقياس الا مة 
الله عليه وسل أبو بكر ثم عمر » وعختار مالك الوقف فما بين عثهان وعلى” رضى الله عنهما ومن 
تبلهما » والسحابة رضى الله عنهم كلهم أئمة عدول بأموم اقتديتم اهتديتم نفسنا الله حبهم وأماتنا 
على ستتهم » وحشسرنا فى زتهم آمين يارب اأعالمين » فهذه عقيدة أهل التوحيد المخرجة بفضل 
أئله من ظامات الجهل والاقليدء المرعمة بعون الله أنف كل مبتدع عشد ع اله سبحانه أن ينفع 
مها بفضله و شرح مها صدر كل" من إسدى فى تحصيلها 





للطائفة الأولى من الناس ٠‏ وقوله : الأول ود فكاشف ( قوله حوضين الخ ) وهل الحوض 2 
خاص به صلى الله عليه وسَلم أو لكل" نى حوض ترده أمته أو لكل" نى حوض مأعدا صالحا 
-فوضه ضرع نافته أقوال ثلائة ( قوله واختاذوا الخ ) أما المؤءن الطائع فيأخ ةكتابه جمينه وأما 
الكافر فبثماله بلا ئزاع فى ذلك (قوله هل الح) وقيل بباره أو هو موقزف أى لايعين فيه ثنى. 
( قوله وهو أقرب ) أى لأن هذه امباحث لاندرك بالقياس فاذا لل برد نص تعين الوقف ( قوله 
أن أصول الأحكام ) المراد بالأصول الأدلة ؛ والمراد بالأحكام الوجوب والندب والاباحة والكراهة 
والتحري ( قوله واتباع ال ) مبتدأ خبرء قوله حاة وعطف اقتفاء على ماقبله مرادف فلذا لم 
.يقل تجانان ( قوله نارهم ) -جم أثر وهو مانقل عنهم (قوله وأفضل ا) مسآلة اعتقادية فكان 
الناسب تقدعها على قوله . واعل الخ لكنه قصد ختم كتايه يمسألة الصحابة رضى الله عنهم 
ليِكون من بإب ختامه ملك (قوله بعد نبينا ) أى و بعد الأننياء أيضا ( قوله وعمن قبلهما ) 
أى من أنى بكر وعمر ( قوله عدول ) أى من لابس الفتنة ومن لم يلابسها ( قوله نفعنا الله 
عم أى بببه » والمراد بالنفم مايشمل التوفيق فى دار الدنا للطاعات وحصول الثواب ىق 
الآخرة ( قوله فى زميتهم ) الزمية الحزب والجاعة واضافتها بيانية ( قوله أمين) اسم فعل أمى 
بمعنى استجب ول بين على السكون لسكون ماقبل آخره وخصت الخركة بالفتسم لحفتها ( قوله فهذه 
عقيدة ال ) الاثارة للمؤاف » وأشار المسنف بِذّلِك ابيان اسم ذلك المؤلف وما شاع من نلقيبه 
.بالكبرى فليس من وضم المصنف ولتضمنه معتقد أهل الايمان لتبها الصنف بعقيدة أهل التوحيد 
.والمراد بأهل التوحيد المؤمنون ثم أنبع المسنف لقبها بأوصاف تظهر عظم شأنها فقال المخرجة ال 
( قوله المفرجة الخ ) أى لأجل ما انطوت عليه من العقائد المسحو بة ببراهينها واضافة ظامات 
للحهل من إضافة المشبه به لدشبه ( قوله والتقليد ) عطف خاص على عام ( قوله الرغمة) 
اسم فاعل من الارعام وهو الالصاق بالثراب : أى الملسقة لأنف كل" مبتدع فالتراب : أى المذلة 
اله ببب انقطاع ححته ( قوله بعون الله ) أى ناعانته ( قوله عنيد ) أى مخالف لأهل السنة 
.(قوله أن ينتفع ببا) أى جيع المامين أو أحباءه أو تلامذته ( قوله ويشمرح بها) أى بسبها 
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بطوله » وصلى الله على سيدنا ومولانا تخد عدد ماذ كرك وذ كرهءالذا كرون وغفلعن ذ كرك وذ كره. 
الغافلون » ورضى الله تعالى عن أهله وميه أجعين ء والحد لله رب المالمين . 

( ش) مراده بالأصول الآدلة وبالأحكام الأحكام الشرعية جع 5 ؛ وهو خطاب الله تعالى. 
المتعلق بأفعال المكافين بالاقتضاء أو التخيبر أ الوضع » فيدخل فى الاقتضاء الايحاب والتحر يم 
والندب والسكراهة ؛ والمراد بالتخبيرالاباحة ‏ والوضععبارة عن الك علىالثىء بأنه سبب لأحد. 
الأحكام المسة أو شرط فيه أو ماع منه ».فالمنى أن الأدلة الى يستند الها فى إثبات هذه الأحكام 
متحصرة فى الأر بعة التى ذ كرت وهى الكتاب » والمراد به الآرآن المثزل على نبينا ومولانا #د 
صلى الله عليه وسل ء والسنة والمراد مها هنا مأصدر عن النى صلى الله عليه ول ما لس ملو 7 
و «نحصر ذلك ىأقواله عليه |اصلاة والسلام وأفعاله وتقاريرهء والاجاع واهرادبه اتفاق الجتهدين. 
من أمة نبينا ومولانا #د صلى الله عليه وم 





( قوله بطوله ) بفتح الطاء : أى فضله و يطلق على القدرة أيضا ( قوله وصلى الح ) لما كان. 
النبى صلى النه عليه وسلم هو الواسطة المظعى فى كل خير وصل إِلِما ناسب أن يدلى عليه مكافأة. 
له ء والسيد هوالذى ينزع إليه عند الشدائد والمول هو الاصر ء ولما كان الفزع عند اكدائد 
مقدما على النصرة ناس تقديم اليد على المولى ( قو عدد ) م:صوب على أنه مفعول مطلق 
وهل حصل اامتلفظ هذه الصغة واب هذا العدد ؛ أى واب بعدد كل قرد من الذا كر بن 
ومن الغافلين أو عطى تواب صلاة واحذة » والتعدقيق الثانى لكن مع زيادة الكثير من الثواب 
دون العدد المذ كور . ٠‏ واعلم أن الذا كر بن لله أ كثرء ن الذا كر بن للنى والغافلين عن 0 
الى أ كثر من الغافلين عن ذ كر الله 6 وحينثف فكان الأنسب أن شول وغفل عن ذ كره 1 

6 ك الخافلون ( قوله وضى اله الح ) خبر بة افظا انشائيه معى ( قوله والجد لله الح ) خم ش 
كتاءه يذلك طلبا مشا كلة أهل الرضوان قال تعالى ‏ وآخر دعواهم أن:الجد لله رب العالمين ‏ 
(قوله الأحكام الشرعية ) نسبة للشرع منى الشارع » وحينئذ فل. يتعحد النسوب والمنسوب اليه 
( قوله خطاب الله ) أى كلامه امخاطب به ( قوله المتعلق بأفعال المكافين ) مثله الخطاب المتملق. 
بفعل الواحد كحصائصه صلى الله عليه وسل ؛ ثم إن الخطاب قديتعلق بفعل غير المكاف كالمبى 

وقد يتعاق بما لئس بفعل أصلا كالزوال والحيض فلو أسقط قوله المتعلق بأفمال المكافين الكان 
أولى ( قوله بالاقتضاء ) أى الطلب متعلق بخطاب والباء للملاسة من ملابة الكلى لحزياته» 
فالاجاب جز اءتبارى” للخطاب وكذا التحر والندب والكراهة ( قوله أوالوضم ) عطاف 
على الاقتضاء ( قوله الاباحة ) عى الاذن فى الفمل والترك على حد سواء ( قوله عبارة الخ ) 
الأولى عبارة عن جعل الشىء سببا لأحد الأحكام اللمسة أو شرطا فيه أو مائعا منه ( قوله لأحد 
الأحكام اللجسة ) أعنى أنواع الاقتضاء الأر بعة مع الاباحة ( قوله واأراد به القرآن ) وهو اللفظ. 
اللمزل على د للاماز بسورة منه المهبد مّلاوته » والقران والكتاب مترادفان وماذ كره الشذارح 
تفسير لفظى لأشهرية القرآن ( قوله ماصدر الخ ) وأما الالوقهو القرآن الابق فكل مالس 
رن فهو غير متلو » فالأحاديث؛ القدسية من السنة ( قوله اتقاق المجتهدين ) الجم لما فوق 
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فى عصر على أمى » ومن يرىأنه لابنعقد إلا سقاء اجاعهم الانقراض عصرهم بز بد فى التعر يف 
الى انقراض العصر » ومن برى أن الاجاع لاينعقد مع سبق خلاف مستقر من عى أوميت ووز 
وقوعه بز بد لم يسبقه خلاف يتهد مستقر » والقياس والمراد به مساواة فرع لأصل فى علة كمه 
وانما أضاف القياس الى الأثمة للتنبيه على أنه ليس كل قياس يعتبر » بل الذى يهم من الأ عمة 
الجتيد.ن لانساع مةّدماته وكثرة الغلط فه ء والعل المتكفل ععرفة هذه الأدلة وعسائلها وعهرفة 
وجه استنباط الأحكام الشرعية منها هوالعل السمى بأصول الفقه » و إنمامىادئا تحن مهذا الكلام 
هنا بيان مذهب أهل السنة فى أن الأحكام الشرعية لا ثثبت بالعقل الحض ء بل بالنقل أو العقل 
المستنبط منه خلاف مذهب اممتزلة ال-كمين العقول فى اثيات الأحكام الشرعية » وقد سبق رد 
مذهبهم فى فصل التحسين والتقبيح ( قوله : واتباع الف الصالل الى آآخره ) نبه به على ترك 
البدع الثى لايشهد لما أصل من أصول الشسر يعة والفرار منهاعغاية المقدور ظ 
.الواحد ولا يتصوّر الانفاق من واحد والانفاق إنما يكون ححة إذا وقم بعد موته صلى الله علية 
وسل 5 وأما فى حال حاته فالححة أقواله وأفعاله ( قوهقى عصر) أى فى أى” عصركان ولا 
خض عصر الصحاية على الأسحيح » وعلى أى” أساكان سواء كان إثانا أو نفيا وسواء كان 
شرعيا أواغويا أوعرفيا ( قوله لاينعقد ) أى الاجاع الذى شأنه الحجة ( قوله إلى انقراض 
العصر ) أى اتفافا مستمرا إلى انقراض العصر ( قوله يزيد الح ) أى لأن التعريف حار على 
الاجاع الذى هو حجة لثبوت الأحكام وهو قبل انقراض العصر لبس بحجة عند ذلك القائل 
فوجبت تلك الزيادة ليكون التعريف مطردا مانما ( قوله ومن يرى أن الاجاع الّ) 
مفهومه أن من يرى العقاد الاجاع أولم حجوّز وقوعه فلا يز يد ذلك ( قوله لاينعقد مع 
سبق ال ) أى لاينعقد إذا وقم مع سبق الخ » وقوله وجوز وقوعه : أى والخحال أنه 
جِوّز وقوعه عقلا وفاعل جوز من يرى أن الاجاع لابنعدّد والضمير فى وقوعه عاند 
على الاجاع مع سبق خلاف مستقن ( قوه مع سبق خلاف ) أى خلاف حتهد ( قوله مستقر) 
بالرفع نعت لكلاف » و إنماقيد الحلاف بالاستقرار لآنه قبل أن :قر يجوز الانفاق على أحد 
القولين فان الصحابة أجدوا على قول الصذيق بقتال أهل الردّة إعد خلافهم من غمير استقرار 
وعلى دفنه صل الله عليه ٠‏ وسلم ف بدت عائشة بعد اختلافهم من غير استةرار ( قوله مساواة الج 
هذا هو سس القياس » وتعر يه حمل مجهول على معأوم اساوانه فى حكم علته ( قوله لانساع 
مقدمانه) مقدّمات القياس مايتوقف علييها» فنها حم الأصل وكونه معللا وأن العلة كذا ووجودها 
فى الأصل ووجودها فى الفرع وعدم معارض ف الأصل وعدم معارض ف الفرع ( قوله وكثرة 
الفلط فيه ) من عطف المسبب على السبب ( قوله و إنما مرادثا ال ) جواب عما يقال قولك 
والمم المتسكفل الج يقتضى أن محل" هذه المسئلة عل الأصول لما وجه ذ كرها هنا ( قوله أو 
العقل ) أراد به المَوَةَ ؛ وقوله : المستنبط بصيغة اسم الفاعل ؛ وقوله : منه : أى الذقل و؛صح 
أن يراد بالعقل الدليل العقلى وعلى هذا فالمستبط بصيغة امم المذمول ( قوله أللى لايشهد لها 
أصل ال1) هذا وصف مخصمص للبدع احترز به من البدع المدتحسنة التى تشهد لما أصول 
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الى ما كان عليه السلف السالح رضوان أله عليهم سواء تعلقت تلك اابدع بالعقائد ككثير من 
عاك ارون حسام / أو بأحد الأعمال الظاهرة ككثير نما هو مشاهد فى أَزمنئنا وق 
ماقبلها ولا حول ولا قوّة إلا بإنشائل العم #ادكره : والصحابة كلهماعة عدول » هذا هرالذى 
عليه جهور العاماء والحةمقون من أهل الأصول ؛ وأن كل من نت ميته لاسكل عن عداته 
ولانّوةف فى رواته عرف أوم درت 6 ودكليم ظاهر الكتاب والسنة كقوله ‏ والذين معه 
أشداء على الكفار رجاء نهم - الآية » وقوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا م أمة وسطا ‏ الآبة ع 
وقوله كلام خير أمة أنوجت للناس - الآبة » وقوله صلى امعلةوم , أصماى كالنءجوم 

بأمهم اقتديم اهديم » وقوله صلى الله عليه وس د خبر القرون قرلى, » وقوله دلى الله عليه 
وس د لوأنفق أحدم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نف.فه » وق المسثلة أقوال أخر 
غير مرضية وتحلها عل الأصول »؛ والذى عليه الكتات والسنة واجاع من يعد بالجاعه مأنقدم 
وهو أنهم كلهم عدول من غبر تفصسيل © والصحانى عند الجهور من اجتمع مؤمنا مم النى 
صلى الله عليه وسلم 





الشروة كجمع القرآن وتدوين المذاهفب ع فان قواعد الشريعة #قتضى وجوبها وكتحمل 
العاماء بالملابس الفاخرة لأجل عدم إهاتهم والأخذ عنهم فان قواعد الشر بعة :#تضى ندب ذلك 
( قوله إلى ما كان عليه اللف ااصالح ) أى القروت الثلاثة الذين شهد لمم النى” صلى الله عليه 
وسل بالخير بة زقوله كلهم أمة عدرل ) أى مالم بطرأ قادح (قوله ان كل ال)' دل من قوله الذى 
وفى بعض النسخ وان كل الواو وعلمها فالمطف تقسيرى ( قوله لاسثل عن عداته ) أى لأنهم 
. ممولون على العدالة حتى يظهر قادح لاف غيرهم فانه لحمل على اأعدالة عند جهل اله (قوله 
. عرف ) أى حاله ( قوله أولم عرف ) أى حاله بأ ن كان مهولا ( قوله ودليله-م ) أَىْ الجهور 
والمحققين ( قوله وكذلك جعلنا كم اخ) فيه أن الكلام فى الصحابة والخطاب فى الآبة للاامة 
عامها وكذا يقال فى الآبة بعد ( قوله لو أنفق الح ) قاله عليه الصلاة وال_لام لالد بن الوليد 
لماوقم بنه وبين ألى عببدة نزاع » وحينئف فالمعنى" لحف الفدا” السابقون كأنى عسدة 
فالزية لبعضهوم فلا يكون فى فى ذلك دلل لامدعى . وأجاب إعضهم بأن النى" دل انةعلة وس 
كانت له تلات فرأى فى بعضها سائر أمنه الاتين بعده فقال مخاطبا لمم لانسبوا الى فأوأنفق 
أحد م مثل أحد ذهيا لما أدرك مدت أحدهم ولا تصيقه ( قوله نصيفه ) اذ قى الذمف ( قوله 
وق اللثلة ) أى محْإة عدالة اأصحاية ( قوله أقوالأخر ( مها أنه دحث ع ن عدالتهم كغيرهم 
إلا دن يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين » ومنها أنهم ع_دول إلى قتل عهان ويبحث 
عن عدالتهم بعد قنله لوقوع الفقن ببنهم حينئذ » ومنها أنهم عدول إلا من خرج على على" وقائله 
( قوله والذى عليه الككتاب والسنة ) أى ظاهرهما ليطابق ماسبق ( قولهكلهم عدول) أى 
من غبر نفسيل بين من بق الى تل عنمان وغيره و بين من قائل علمءا وغيره ( قوله والصحانى ) 
نسبة لاصحابة » وإتما نسب للحمم لاختساص هذا الجم بأحصاب رسول الله صلى الله عليه وس 
حتى صا ركالءل بالثلبة علوم » وحيتئذ فد أشبه هذا اجم المفرد ( قوله من اجتمع ) أى يقظة 
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فى حيانه » ثم مأت مومنا وان لم يرو عنه وان لم يطل ؛وتوله : من اجتمع أحسن من قول ابن 
الحاحب من رَآء لآنه حرج عنه مثل عبد الله بن أم مكتوم رضى الله عنه , و إنما لم يشترط طول 
الاجماع فى حق الصاحب بالنسبة اليه صلىالله عليه وسل معاشتراط ذلك فيه لغة وعرفا بالفسبة الى 
غيره » لأن اجاع المؤمن معه صلىالله عليه وسل وان كان لحظة يحصل له من البركة ونور الباطن 
مالادخل نحت حصي » واذا كان كثير من الأولياء شوهد عظم ارنقاء مناعتنوابه بنظرة واحدة 
أو توجهوا اليه مهمة مفردة » فكيف بالاجماع م عأشرف الخلق ومن بوره أصلالأنواركها ؛ وق 
أدتى أنواره تغرق جيع أنوار الأولياء ومعارفهم ؛صلى الله عليه وسل مأذ كره الذا كرون وغفل 
عن ذكره الغافلون (قوله : وأفضلهم أبو كرثم عمر الح ) هذه المسثلة اختلف الئاس فيبها» فال 
فرقة لا نتعرض للتفضيل دنهم » وقالوا هم كالأصايم فى الكف وقال غير هؤلاء بالتفضيل . ثم 
اختلفوا ففضلت الخطابية عمر رضىالنه عنه » وفضّات اراوندية العاس رضى الله عنه ؛ وفضلت. 
الشيعة عليا رضى الله عنه ع وفضلت أهلالسنة أبا بكر رضئالله عنه . قال القرطى فى شرح مسلٍ : 
ل حتاف اللف والخلف أن أفضلهم أب وكر ثم عمر » ولاعبرة بقول أه لالشيع والبدع . وقال 
القاضى عياض ف الا كال : قال أبو منصور البغدادى : أصحابنا جمون على أن أفشلهم الخلفاء. 
الآر بعة على ترنسهم فى الحلافة 4 ثم مام العشرة 0 ثم أهل بدر ؛ ثم أهل أحد 6 ثم أهل بعة. 
الرضوان » ومن له ممرية من أهل العقبتين من الآنسار » 

وعبر باجتمع دون رأى ليدخل العميا نكابن أم مكتوم ( قوله فى حيانه ) خرج من را من 
الصالحين يقظة بعد وفانه ( قوله ثم مات مؤمنا ) الأولى اسقاطه إذ المراد تمر يف من يقال له 
خانى فى الحال ( قوله وان لم يطل ) بشم أوله من الاطالة : أى وان لى إطل فى اجاعه به 
( قوله لأنه حرج عنه ) أى عن تعريف ابن الحاجب حيث عبر بالرؤية فيكون التعر يف 
فاسد العكس : أى غير جامع لكن هذا التعليل يقتضى فاد المآابل الذى هو تعريف ابن. 
الحاجب فسكان الأولىالتعبير بإلصواب إلا أنيقال المراد بالرؤية فى كلام ابن الاج ب الاجماع و إطلاف 
الرؤية على الاجياع شائع فى العر ف حى صار حقّيقة عرقية ( قوله بالنية إليه) أى بالفسبة: 
لاجباعه » وقوله : مع اشتراط ذلك : أىالطولق الساحب (قوله مغردة)أىواحدة (فوه تترق) أى. 
تحن وتغي (قوا له كالأصا بم فى الكف) أىول ينبت أن !ءضالأصابمأفضل من بءض (قوله الخطابية) 
قوم من الروافض نسبة لكبيرهم أى الخطا ب كان «أمرهم بشهادة الزور على من خالفهم ( قرله٠ ‏ 
وفضلت الشيمة) الشيعة فى اللغة الفرقة نكون على حدة و بقع على الواحد وغيره » وشيعة,الرجل ' 
أنصاره وأنباعه نم غاب هذا الاسم على كل من يتولى علءا وأهل ببته فصار امما خاصا به ( قوله. 
ولاعبرة بقول أهل الشبع ) الأولى التشبيع لأجل إضافة أهل ولأجل عطف البدع والءطف من. 
عطف العام على الخاص ( قوله أكابا ) أى البغدادبو ن من آهل النة ( قوله ثم أهل بعة. 
ارصوان) هم الذبن بابسوه صلى الله عليه ول حت الشحرة فى الحدببية <ين صده المشركون عن : 
دخول مكة وهو فى الحديبية ( قوله ومن له منرية ) عطب على قوله ثم أهل ب.ءة الرضوان ». 
وقوله : من الأنصار حال من أهل الءقبتين ومفاده أن أهل ببعة الرضوان ومن له مزية فى صرابة: 
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.وكذلك السابقون الأؤلون . واختاف فيهم » فقيل هم من لى للةبلتين , وقيل هم أهل ببعة 
الرضوان , وقبل هم أهل بدر . واختاف فما بين عهان وعلى” رضى الله عنهما ؛ فقيل نما على 
ترتسهما فى الخلافة » واله مال الأشعرى » وقيل فيهما بإلوقف , واليه نحا مالاك رجه الله فقيل له 
فى المدوّنة من أفضل الناس بعد نيهم ؛ فقال أبوكرثم عمر أو فىذلك شك 7 وسقط عمر فى بعض 
الروايات » قبل على فعئيان فقال ما أدركت أحدا ممن أقتدى به يفضل أحدهما على الآخر» ولانى 
المعالى قر يس منه . وقال ان العربى : وقدكان شيخنا الفهرى يقدم عمر كثيرا » و يقول لو قال 
ود تقديمه على أنى بكر لقلته » ويرحم الله الفهرى لم يصب وجه النظر بل غاب عنه » إذ اونظر 
ا أن أب! بكر رشى الله عنه سيد الأمة من غير مدافع » ثم اختلف فى تأو يل وقف مالك رجه 
لله تعالى » فقيل هو وقف على ظاهره » وقيل هوراجع للقول الأول انهم على ترتدبهم ف الفلافة 


ومحتمل وقفه 





واحدة . واعل أن النى صلى الله عليه وسلم قدم عليه من المدينة وهو فى مكة قبل المجرة ستة 
أشخاص فتعاقدوا معه على الادمر عند عقبة منى » ثم فى العام الثانى قدم عليه اثنا عشر فقط 
فتعاقدرا معه عند ااعقبة المذكورة ؛ وفى العام الثالث وهو عام المجرة قدم عليه نحو المأثة من 
المديئة فتعاقدوا معه وتحالفرا على نصره عند العقبة المذ كورة فالتكل من الأنصار الذبن هم 
من أهل المدينة فل تظهر الشنة فى قوله من أهل العقبتين إلا أن يقال المبايعة مع فرقتين كانت 
عند عقبة والمبايعة »ع الفرقة الثالئة كانت عند عقبة أخرى ( قوله وكذلك الابقون ) ظاهره 
"أننهم فى مساتبة أهل ببعة الرضوان وأهم ساوون لمم فى الفضل » وهذا ظاهر على القول الأول 
فيوم ( قوله بالوقف ) أى لاتجزم بتفضيل أحدهما على الآخر ( قوله فقيل له ) أى لمالك فى 
المدونة وفى الكلام نقديم وتأخير : أى فق المدونة قبل لمالك من أنضل الااس الح : أى فى 
المدونة أن ابن القاسم قال للمالك من أفضل الناس ال ( قوله أو فى ذلك عك) الهمزة للاستفهام 
الانكارى والواو مفتوحة وهى للعطف : أى ولا شك فى ذلك ( قوله ولالى المعالى ) هو امام . 
الحرمين » وقوله : قريب منه : أى من كلام مالك وهذا آآخر كلام القاضى عياض ف الا كمال 
( قولهكان شيخنا الفهرى ) المراد بالفهرى هنا أبو بكر الطرطوثى الأندلسى تزيل سكندرية 
والمدفون مها , ولدس اراد به'ابن التاسانى لأنه متأخر عن ان العرق (قوله يقدم عم ركثيرا ) 
أى يعظمه وله ويعترف له بالفضل العظيم والفخر اسيم ( قوله ويزحم الله ال ) هذا من 
كلام المصنف ( قوله بل غاب ) أى وجه النظر: أى النظر الوجيه الصواب ( قوله مدافم ) أى 
منازع ( قوله ثم اختاف ال ) الأولى إ-قاط :أو بل لأن بعض الأطراف من الفلاف لانأو يل 
فيه ( قوله هووةف على ظاهره ) أى انه وقف حيرة معنى أنه تردد وتحبر فى أيو١ا‏ أفضل 
لتعارض الأدلة عنده ( قوله وقل هو) أى مالك 6 وقوله : راجم : أى عن الوقف للقول 
الأول وهذا الكلام عمزلة الاعتراض بين القول الأوَّلْ الذى يقول ان الوقف على ظاهره و بين 
اقول الثاتى وهو أن وقفه إنما كان لما وقم من الاختلاف والاعص لا لأنه لابقول با!قول 
الأول ٠‏ وحاصل القولين أن الوقف الصادر من مالك قيل وقف حقيقة عمنى الترذد فى الأنشل 
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وه من يقتدس به لما وقع من الاختلاف والتعصب » حتى صار الناس فرقتين علوية وعثانية , 
وقد قبل ان سبب قوله بالتفضل بنهما طلبّه العاوية حتى أمتعدن رجه الله 6 ومعنى الاتفضيل 
كثرة التثواب ورفع الدرجة » وذلك لابدرك بق.اسن » واعا يقت بالاقل ولا ستدل” عليه كثرة 
الطاعات الظاهرة » إذ قد يكون عمل السير من عمل السر أ كر من الكثي رالظاهر » وان كانت 
الأعمال الظاهرة فيها #ال اغلبة الظىٌْ بالافف_يل © واختلف القائارن بالتفضل »© نيل هو 
قطى ومال الله الأشعرى » واليه يشير قول مالك فى الماونةٌ فى تفضيل أفى بكر : أوق ذلك شك . 
وقال القاضى : هو ظنى قال : لأن المسثلة اجتوادية لوترك أحد النظر فبها لم يأثم 6 وكذلك اختلف 
هل التفضيل ف الظاهر والباطن ه أوفى الظاهر خاصة , والقاخى 
لتعارض الأدلة وقيل معناه الامساك عن التصرع باهو الحق معمعرفته لمقتض (قوله وقفمن 
يقندىبه) أىالأشياخ الذين يقتدى مهممالك رمه اللهتهالى فيقتدىبالبناء للفاعل ثم انقوله وقف 
هكذا فى بعض النسخْ بواو واحدة وهوعلى إسقاط واو المطف ( قوله أنه ال )2١(‏ أن ومعمولاها 
مفعول ايحتمل وضمير أنه للحال والشأن » وقوله : لما: أى لأجل ما (قوله بالتفضيل ينما ) أى 
تنضيل عثمان على على" ورجوعه عن الوقف » وقوله : طلبته : أى أن طلبته فهو على تقدي أن : 
أى طلب العاوية منه أن يقول بأفضلية على" على عثهان حين امتحن عنسد مخالتتهم ( قوله حتى, 
امتحن ) أى بالسجن وضرب بالسسياط ثلاثين سوطا فأزيد » واختلف فى الزائد على الثلائين 
إلى المائة وصارت بداه لابقدر على رفعهما ولا على تحر يك به مهما » واختلف في سبب ذلك 
فقيل ان والى المدينة جعفر بن سامان نهى الامام أن حدث أنه ليس على المكره طلاق نقالفه 
وحدث بذلك ؛ وقيل أن الذى نهاه أبو جعفر اانصور » وقبل ان سس الامتدان أن جاعة من 
العلوية سألوه من الأفضل عثهان أو على ففضل عان فأمروه بالرجوع عن ذلك والقول بتفضيل 


وذلك ) أى كثرة الثواب ورفع اللدرجات ( قوله ولا ستدل عليه ) أى على ماذ كز من كثرة 
الثواب ورفع الدرجات ( قوله إذ قد يكون ) أى الأواب ( قوله من الكثير الظاهر ) الأنسب 
ماه وكثيرظاهر (قوله وانكانت الم) جلة حالبة (إقوله و إليه) أى إلى كونه قطعرا (إقوله اجتوادية) 
أى ما ينتجه الاجتهاد من غير نعيين النظر فبها ( ةوله لوئرك الح ) أى لأنه لوترك ال : أى يم 
هو شأنمسائل الاجتهاد (قوله فى الظاهروالباطن) التفضيل ف الظاهر برجم لكثرةالطاعات والتفضيل 
بالباطن برجع لكثرة الثواب وعاوّ الدرجات » وكان المناسب لأشارح أن يقدم قوله : واختلف 
هل الناضيل الخ على قوله سابقا وممنى الخ ويرتب مانقدم منقوله ومعنى التنضيل ال علىالقول بأن - 
التفضيلف الباطئ لأنالتفضيل فى الباطن هوالمناسى لأنجرى عليهالمعنى السابق منكونالةضيل 


000 قوله :اله الى ليست هذه الكلمة موجودة بنسخ الدمرح الق بأيدينا أَه متبدييه 
0 ؟؟ - حواشس 
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نص ركلا من القولين واحتج له وتعويله على أنه فى الظاهر ذقط قال ؛ لأنه قد يكون فى الباطن 
على خلاف ماعندنا 6 وذهب طائفة الى أن من مات فى حيانه صلى الله عليه وسلٍ أففل من بق 
بعده » واختاره ابن عبد البر لحدرث « أنا ثنهيد على هؤلاء » وز كيته بعضهم وصلاته عليه » 
واختلف فها بين عائشة وفاطمة رضى الله عنهما واءتج كل بأحاديث وتوقف الأشعرى فى المسكلة 
وتردد فمهما . و ب!-لة فكلهم سادات أجلة تارون عنداللة عز وجل » نفعنا الله بجميعهم وحششرنا 
فى زعىتهم » وأماتنا على حبتهم والاقتداء مبديهم ٠‏ وهذا أوان الفراغ من هذا التعليى المبارك 
إن شاء الله تعالى » فتساآله تعالى أن متم لنا بإلاممان والاسلام » وانباع السنة والمغفرة لجييع 
ذئوبنا بلا محنة فى الدئيا والآخرة 6 وأن ببِوّئنا مع الآباء والأمهات والاخوة والذرية والأحبة من 
أعالى الفردوس المنازل الفاخرة 6 وأن يسبل 0 على كل من يتعاطى هذا الشرح أو أصله 6 

و تم له حواتم السعداء 


كش 5 الثواب ورفم الدرجات (5وله نصر 0 وفى بعض النسخأص كلا الح : أى نص على كل منهما 
وذ كره وعطف واحتج ال مغاير ( قوله واحتيج تج الخ) عطف تفسير على نصرا ( قوله وتعويله) 
أىالقاضى (قوله على أنه) أىالتفضيل : أى على القول بأنالتفشيل ال (قوله فقط) أى وأماالباطن 
فلايعامه إلاللله ( قوله لأنه) أىالتفضيل ( قوله قد يكون فى الباطن ) أى فى نفس الأمى » وذلك 
كثرة الاواب وعاوالدرجات » وقوله : على خلاف ماعندنا :أى بأن كن عمله ف الظاهر قليلا (قوله 
أفضل يمن إق عنده) هذا قمامو ى الخلفاء الأر بعة لأنه ل يمت أحد منوم فىحال ححاة اانبى صل الله 
عليه وسلم و يبعد أن يتصدبه العموم للاأحاديث الواردة فى تفضيل الخلفاء (قوله ويزكيته) أىالنى 
صلى الله عليه وسلم فالمصدر مضاف للفاعل » وفىاسخة وتز كية عضوم من غير ضمير فالمصدرمضاف 
المفعول 06 حذنف اأفاعل ) قوله على هؤلاء ( على عمى اللام وعسير يعلى اتضمين شاهد معنى 
اقب ) قوله واختلف ال فقل قاطمة أففل من عانشة ومن غيرها من لساء عصرها وهدن 

بعدهنٌّ اتوله عله الصلاة والسلام فيشأنها انها سيدة نساء العالمين إلا ميم » وقال بعضهم عائشة 
أفضل لتوله عليه الصلاة والسلام فذلى عائشة على النساء كفضل البريد على سار الطعام وفصل 
بعضهم فقال عائشة أفضل من حيث إنها زوجته وفاطمة أفضل من حيث انها بضعته » وحكى 
بعصهم الاجاع على أفشليته فاطمة على عانثة » وأن الحلاف إنما هو بنزعائشة وخدعة وائفةوا 
على أن فاطمة أفضل هن اخوتها لأنهم مانوا فى حياته صلى الله عله ول فهم فى ميرانه لأنهم 
رزته ع وأما فاطمة فقد مات صلى الله عليه وس/ فى حياتها فهو فى ميزاتها لأنه رزيتها ( قوله 
من هذا التعلق) أى الذى هو شرح عقيدة أهل التوحيد (قولهالامان) «وتصديق القلب بماعلم 
بجبىء الرسول صلى الله عليه وس_لى به ضرورة مع عدم الاماناع من اانطق » وأما الاسلام فهو 
الاثقياد لأعمال الطاعات ( قوله والمغفرة ) عطف على أن تم ( قوله بلا محنة ) الحنة باعتبار 
الدنيا الدواهى المهلكة , و بإعتبار الآخرة ماحوز أن متحننا الله به فيها كأن يقول ادخلوا النار 
فان اءتثلنا أدخلنا الجنة و إلا فلا ( قوله وان وتنا ) أى سكانا ( قوله أو أصله ) المراد به 
الآن ( قوله وام السعداء ) هو الموت على الامان وما يترتب عليه من دخول الجنان 
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و يشرح صدره ويز ق فى الدنيا والآخرة فعله وقوله : آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على 


سيدنا محمد سيد الأوّلين والآخرين ورضى الله عن 7ه وحبه أجعين ومن تبعهم بإحسان الى ,بوم 
الدبن » وسلام على جيم الآنبياء والمرسلين » وآخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين . 


والنظر لوجه الكريم المنان ( قوله ويشرح صدره ) أى برسع قلبه : أى يهبئه لقبول العلوم 
والمعارف ( قوله ويزى ا ) أى يطهر فعله من الأدناس الممنوية بأن يجعإه خالصا من الرياء 
والسمعة والعجب ( قوله وآأستردعوانا الح ) تم دعاءه بهذا لمشاعلة أهل الرضوان فائهم 
مختمون دعاءهم بذلك قال تعالى حكابة عنهم ‏ وآخر دعواهي أن المد لله رب العالمين ‏ فهو 
اختنام حسن و براعة مقطع لدلالته على الختم والفراغ م يدرك بالذوق السليم » وانته تعالى أعل 
بالسواب ٠ ٠‏ وإليه المرجع والما” ب » والجد بله رب العالمين ؛ وصلى اميد ومولانا جد 
النى الأمى” وعلى آله ونبه وس . 

وكان الفراغ من هذه الحاشية المهمة اانافحة على بد سامعها الفقير إليه تصالى [ اسماعيل 
المامدى المالي الأجدى الأزهرى ] فى يوم اليس رابم عشر شهر ذى القعدة سنة غ.س؟ ه 
وأسأل اله تعالل متوسلا اليه بنبيه وحبدبه صلىالله عايه وسل أنبحعلها خالمة.لوجهه الكريم وأن 
نفع مها كل مر طالعها أو كتميا أو حصلها اله جيد مجيد منم كريم » سقاق] وآله 


وسحبه . آمين 


ثم لسخ هذه الحاشية المباركة على يد العبد النقير إلى مولاه الننى” القدير [ حسن الخامدى 


الحنق الأزهرى ] نجل مؤلف هذء الخاشية البهية فى لياة الخحس الموافق ١9‏ من شهر محرم 
سلة باعم] م 





ملم». أعع ناج ]3 . اناننانانا 


كلدك 


فو 


0 ا 3 
#خفقةه .. 
فيا 0 


ترحجة حياة المرحوم الشيخ الحامدى 
مقدمة فى التمر يف بالامام النومى لبعض تلامذته 
خطية الامام السنوسى أشرحه 
خطبة المثن للامام السنوسى 
الكلام على أول وأجحب شرئى وذ كر الكلاف فه 
الكلام على حقيقة النظر وتقسيمه الى قول شارح ونصديق 
ال لأقسا م النظر 
الكلام على الربط بين الدليل والننيجة هل هو عادى أو عقلى أو بالتولد 
المذاهب الأر بمة فى الربط وذ كر الأول والثانى والنالك 
المذهب الرابم مع الرد على الأخر بن 
الرد على مذهى السمنبة والمهندسان بظهور قساد مذهيهم 
الفرق بين الضرورى الذى له سيب والضرورى الذى ليس له سب 
احتجاج المهندسين والرد على مذهبهم بالدليل / 
ا هل هو عقب الع بوجه الديل أم ممه 
زعم ابن سيناء أنه لابد من عل ثالك فى حصول النقيحة 
النظر الفاسد لايستلزم شيثًا اتفاقا الخ مع التقصيل فيه من حيث نظمه ومادته 
الناظر فى النقيحة وذ كر أحواله 
واعل أن لانظر فى الشىء أضدادا ال وتفصيل مالاته 
نميه فى بان أصعاب الأقوال المذ كورة فى أوّل واجب 
اقسيم الحجة بحسب مادتها إلى عقليه ونقلية وأسام الأولى 
يان الأقسام التى يتركب البرهان منها 
بيان مذهب الامام البيضاوى فى تقسيم الحجة. 
ولا برضى اجالع لعقابده حوفة التقليد 
سان ماينثاً عن الحم الحادث جسة أمور مع بياعها 
تقسيم الاعتعاد 
المقلد على ثلائة أقسام 
الفرق بين الدليل الاجالى والدليل التفصيلى 
وفي وجوب المعرفة على الأعيان بالدليل الاجالى وعلى السكفاية بالتفسيلى 
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رح 
4 
4 
5 


لع 


يه ال 


٠١١ 
١1 
| 
نيل‎ 
١66 
١> 
ا‎ 54 
يذ‎ 
١/6 
ما‎ 
1 


017 


بان أن ايعان المقلد لا يكفى 

الاستدلال على عدم كفاية التقليد ظ 
الاستدلال بقول القاشى التقليد فى عل التوحيد محال مع بحث الحشى فيه 
الاستدلال : بقول ااغزالى لاحرك عقائد القوم الح مع يحث الحشى فيه 
احتجاج من يمل الى صحة القول بالتقليد مع ذ كر الدليل الأول 
الدايل الثالى والثالث 

الموافق الرد على الديل الثااث ‏ . 

الذى جرت به العادة وأمس به الشرع تحصيل العلوم من طرقها المألوفة 
اختلاف العاماء فى إعان المقلد 

مبالئة العلماء فى الاحتياط للدين لما كثرت البدع والأوهام 

يان الكلمات ألتى تفوّه بها الفضلاء حين هيحان البدع 

نهى المقلد عن الاغترار بقوّة تصميمه الج 


مأنقل عن القاضى ألى بكر من قوله لابوجد مؤمن إلاوهو عارف بالله 


معنى الألوهية وأحكامها ‏ . 


:الفرق بين الممكن والحادث 


الغرق بين الكون والحركة والسلون والاجماع والافتراق 


أنواع الاستدلال 

الاستدلال بقبوت الزائد على الذات على <دوث سائرالعالم 
الملل كلها أجعت على حدوتكل” ماسوى الله جل” وعلا 
الاستدلال على إبطال حوادت لاأوّل للا . 

فسل فى الكلام على صفة القدم 

فصل فى الكلام على صفة اليقاء. 

فصل فى الكلام على كونه قادرا 

الكلام على كونه مريدا 

استحالة كون الصائع طبيعة أو عله موجية 

الكلام على كونه عالما 

الكلام على كوئهحيا وسميعا و بصيرا ومت-كلما 
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كعفةه 


م و 
2 
0 


هم 
5هة 
15 
؟ 2١‏ 
يْ؟ 
1 
6 
32-0 
549 
يفك 
وا 
الى 
ا 5 


عر 


همة 4 
55 


لحك 


لابسدفنى بكوئه عالما عن كونه سمبعا بسيرا 
لحلاف فى إطلاق الادراك عله تعالى 
قسل فى الكلام على صفات المعاتى 
الاستدلال على ملازمة الات المعنو بة لسفات المعالى 
احتجاج القائلين بذى الصفات والرد عليوم 
قعل فى الأحكام الثابنة اصفات المعاق 
فصل بحس لصفات المعانى الوحدة 
تحب عموم التعاقى للصفات 
الدلل على وحدة الصفات 
فصل فى إثات الوحدانة 
عقود التوحيد من حيث الاستدلال على ثلائة أقسام 
الاستدلال على أنه جل وعلا الموجد لأفمال العباد ولا تاثير لقدرتهم الحادثة فبها 
فصل فى الرت على القائلين بأن الأفعال توجد بالتولد 
فصل فى بان الدائزات مثل ووية الله تعاللى 
إثبات الرو بة بإلدليل العقلى المشهور 
استدلال من أحال رؤية الله تعالى والرد” عليهم 
فصل من الجائزات فيحق الله تعالى خلقالعباد ولق أعمالحم وخلق الثواب ع عليه 
ومن ذللك تعل استحالة أن ون فعله تعالىى لغرض 
فصل ومن الجائزات بعث الرسل إلى العباد ليبلفوهم أن الله ونهيه واباحته 
النكلام على المحزة 1 
هل يجوز تأخير المعسجزة عن موت الرسول صلى الله عليه وس 
هلدلالة المعجزة على صدق الرسل عقلة أو وضعية أو عادية 
فصل فى إثبات الرسالة لسيدنا تخد صلى الله عليه وسل 
جب الاممان بكل” ماجاء به سيدثاجد مل الله عليه وس جاة ونفصصلا 
الكلام على الحشر والنشر 
سهان فما ذهب آلنه الفحر وغيره فى إعادة الأحجسام لوم القامة 
الكلام على الصرا اط 
و « المزان » وف كيفيته » وف الموزون 
« الحنة والنار 
« نعم القبر وعذابه 
و «١‏ سؤال اللكين للميت 
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؟.ج بأت أن مأ أخر الشرع به وكأن ظاهره مستحيلا عند العقل ذانا تصرفه عن ظاهره 
امستحيل 

.ةق قصل : وكا حاء به صل الله عليه وس ونب الاممان به نفوذ الوء.د فى طائفة دن عصاة 
أمته » و دان الذاهب فى ذلك 

دءه الكلام على شذاعته دلى الله عليه وسل فى ِراج عدأة المؤمنين من النار 
الكلام على حوضه صلى الله عليه وسل 

7ه بان أن الأحكام الشرعية إما نتاق من الكتاب والسنة واجاع الآأمة وقياس الأ كة 
وانباع السلئف الصا واقتفاء ثارهم ١‏ 

٠ه‏ بان أن الصحابة رضى الله عنوم كلهم عدول 

نان مات اصحابة ف الفضل واكلاف فى ذلك ش 

مزه معنى التاضيل وهل هو قطى أو ظنى ؟ [ 2 ] 





ا[ بحمد الله تعاال طبع . كتاب [ حواش على شرح الكبرى للسنومى لاملامة الجامدى ]| 
بعد مقابئها على النسخة التى كتبها المؤلف خط يده رجه الله 
مصبدحا ععرقتى ١,‏ 
أحمد سعد على 


من عاماء الأزهر الشر يف ورئيس -لإئة التصبحيح 


القاهرة فى بوم السبت ١؟‏ ردم الثاتى سنة هووم1 ه الموافق 1١‏ نوليه سنة م15 م 


ملاحظل المطبعة 0 ' مدير المطبعة 
تخد أمين عهران | رستم مصطانى الحلى 


ملم». أعع ناج ]3 . /اناننانانا 


ريطلل مرزل1ل : 


مكتبة مصطفى البانى الحلى واولاده 


مصر. ص . ب الغورية رقم |/١‏ 





إبراهيم بن مد بن احمد الباجورى الشافعى 


») بسملواه‎ - ١١50 





الفوائد الشنشورية » فى. شرم المنظومة الرحبية 
الشيخ عبد الله بن بهاء ادبن مد ن عبد الله ن على 
المجمى الشنشورى الشافى الفرضى 





توحد بال 5 


موضحة بفهرسها الماماأذى يرسل لمن يطلبه د هدية ع 
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